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جميع الحقوق محفوظة للناشر 


كلمة المجمع 


بسم الله الرحمن الرحيم 

لقد كان شاعر الإسلام الدكتور محمّد إقبال اللاهوري قمّة من قمم الفكر 
الإسلامي الحديث وشاعرا من الطراز الأول وفيلسوفا مترامي الأبعاد ومصلحا كبيراء 
والأهم من جميع ذلك كان إنساناً مؤمنا متديّنا واعيا. 

وشخصية العلامة إقبال شخصية مترامية الأطراف متسعة الأرجاءء فهو مؤلف 
بارع» ومجاهد صادق» وخطيب مور وداعية فطحلء وعالم بأدواء المجتمع الإسلامي 
في شتی ربوعه. 

ولقد كان إقبال من أكبر المصلحين ودعاة الإسلام في عصره» إذ ملك من 
روعة البيان وقوة الإيمان ومسلابة العقيدة أسلويا حار يوهج حمية ويلتهب غيرة 
أسلوياً يملك مشاعر المستمع حين يكون إقبال خطيباء ويأسر عواطفه حين يكون 
إقبال كاتباء ويملك أحاسيسه ويلهبها حين يكون إقبال شاعراً. 

إن محمّد إقبال الشاعر عبّر عن مشاعر المسلمين وأحاسيسهم» وضرب على 
أوتار قلوبهم بما يسبي العقول ويفتن المشاعرء ومدده الزاخر فوق أحاسيسه اللاهبة ما 
حفظه من تعاليم القرآن وأخلاق النبوة وسيرة السلف الصالح» وما اطلع عليه من 
فلسفات الشرق والغرب. 

وأمًا محمّد إقبال السياسي فحلث عنه ولا حرج» فإن الباكستان لا تذكر دون 
أن يُذكر اسم محمد إقبال اللاهوري» فقد حمل علم الجهاد في سبيل إنشائها سنوات 
مديدة» لا تنام له عين, ولا يهدأ له مضجعء فهو في النهار عامل يشتغل» وبالليل ساهر 
يفكّرء وقد تقاذفته فجاج الأرض شرقا وغرباً وجنوباً وشمالاً في بحث عن الأنصار 
والمؤيّدين لفكرة إنشاء هذه الدولة المسلمة للخلاص من أيدي المضطهدين 
للمسلمين في الهندء غير أنه ودع هذه الحياة واستقبل أجله المحتوم دون أن يرى أمله 
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متحققاء. فالغاية كانت بعيدة وكل يوم يمضي لا ينفرج عن أمل بل عن ألم ولكن لا 
يأس مع الحياة؛ لأن الفجر يرسل الضوء دائبا بعد الهزيع» فتأسّست هذه الدولة 
الإسلامية بعد وفاة إقبال بتسع سنوات» وتحقق أمله في النهاية, فخلّدت الباكستان 
ذكراه بأن جعلت منه الشاعر القومي لهاء كما شيّدت أكاديمية كبيرة تحمل اسمه 
تختص بدراسات إقبال باللغات العالمية الحيّة» وشيّدت كثيراً من الأقسام العلمية 
للدراسات الإقبالية في أكبر جامعاتهاء وجعلت عيد ميلاده (يوم التاسع من نوفمبر) 
عيدا قومياً لها كل سنة. 

أَمّا عن إقبال الفيلسوف فهو فيلسوف أشغل الدنيا وما زال شاغلها بفكره وذكره» فهو 
يمثل حلقة أساسية من سلسلة الفلسفة الإسلامية» وانفرد بمدرسة خاصة واتجاه خاص في 
فلسفته (الذاتية). ولقد سعى للتوفيق في فلسفته بين الدين والفلسفة» حيث لم يفصل بينهماء 
فهو يرى أن أحدهما مكمّل للآخر وأبدى أفكاراً ونظرات في الوجود والمعرفة ونظرية 
اليم والجمال والزمان والمكان. وكانت فلسفته فلسفة واعية أخلاقية تربوية تهدف إلى بناء 
شخ الإيان وا اة 

ويطول الحديث عن إقبال المصلح والوحدوي والمفكر والداعية» وقد تركنا 
تفصيل ذلك وما سبقه من أُمور إلى الباحث القدير الأستاذ محمّد الساعدي الذي طل 
علينا بكتابه الممتاز هذا عن حياة وفكر شاعر الإسلام العلامة إقبال» فجاء كتابه كتاباً 
كاملا تلا ةا محر السرفن ورا لاا ت وة الام رف 
البحثء فالينبوع دافق» والمعاني واضحة لامعة» والإعجاب دافع سائق. 

وأخيرا تتمنى أن نكون قد وفينا حق فيلسوف الشعراء وشاعر الفلاسفة بنشر 
هذا الكتاب حوله» مع أملنا في كتابة بحوث أخرى عن رجالات الفكر والإصلاح 
والوحدة الإسلامية في شتى بلاد الإسلام» فذلك ديدن المجمع لإحياء ذكرى وأفكار 
رجال الوحدة والإصلاح الإسلاميء ملتمسين من الباري تعالى أن يجمع المسلمين 
تحت راية واحدة. هي راية الإسلام» وما ذلك بعزيز. 

على أصغر الأوحدي 
المعاون الثقافي للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية 


كلمة المؤلف 


بسم الله الرحمن الرحيم 

يتعرض هذه الكتاب الماثل بين يدي القارئ الكريم لسيرة نابغة من نوابغ 
الفكر الإسلامي وعبقري من عباقرة الإصلاح» جمع في ثقافته ودراسته وبحوثه بين 
الفلسفة والقانون والأدب والشعر والسياسة والتصئف والاقتصاد والتجديد والدين. ألا 
وهو شاعر الإسلام محمّد إقبال. 

لقند كان فال رجحل کا متا اغا مخف الخ خا الد کار كات 
فلسفته فلسفة إسلامية تبعث الأمّة من جديدء وكان شعره شعراً يهدف إلى الوحدة 
والتحرّر والعودة إلى الينابيع الأولى للدين الحنيف. 

وانتقد إقبال الإمبريالية والاستعمارية والرأسمالية والمادية والعلمانية والانحطاط 
الأخلاقي وكل النظم الفاسدةء ودعا إلى دراسة الثقافة الإسلامية والسعي لمعرفة 
الأصول والقيم التي تساعد على بناء مجتمع إسلامي متناسب ومتطلبات روح العصرء 
وكان يتحررق ألما لما تعانيه أمته الإسلامية من مشاكل ومعضلات» وطفح شعره الراقي 
بالدعوة إلى النهوض من جديد كي يتبوأ الإسلام المكانة اللائقة به من بين أديان 
وحضارات العالم. 

ومازال إقبال يوالي نشر أفكاره الثائرة سياسياً وعالما ومنقذأء ويؤلف الكتب 
الدينية والفلسفية باللغات المختلفةء ويمثّل المسلمين في الا رات الحاينية شرا 
وغرباء ويدعو إلى إنشاء دولة إسلامية خالصةء حتّى لقى ربّه بعد جهاد جعله بطل 
الأبطال ونادرة المفكرين. 

يحوي هذا الكتاب على مباحث استهلالية وثمانية فصول وخاتمة.. 

تعرضت في مقدمته أو مباحثه الاستهلالية إلى التعريف بالهند وباكستان» وإلى 
التعريف بالبيئة السياسية والاجتماعية والفكرية والثقافية لشبه القارة الهندية زمن إقبال. 
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وتناولت في الفصل الأول قبس من سيرة إقبال» ضم: أسرته, وولادته» ونشأته» 
ودراسته» وزواجه وذریته» وأسفاره» وشخصیته» ومؤلفاته» ووفاته. 

وضم الفصل الثاني آراء إقبال وأفكاره حول: التجديد» والتصوف» والفن؛ 
والمرأة والشخصيةء والإصلاح الاجتماعي والثقافي والسياسي» والصحوة الإسلامية. 

واستعرض الفصل الثالث شعر إقبال وشاعريته مع باقة مختارة من أشعاره. 

وتضمّن الفصل الرابع الفلسفة الإقبالية متمحوراً حول الفلسفة عند إقبالء 
وفلسفة الذات» مع ذكر نموذجين للفلسفة الغربية وقعا موردا لنقد إقبال. 

وتناول الفصل الخامس محمّد إقبال سياسياء من حيث مواقفه السياسية, 
وموضوع السياسة عنده. والتنظير السياسي» ونظرته حول الاستعمار الغربي وروسيا. 

وضم الفصل السادس الأمّة الإسلامية وهمومها ووحدتها في نظر إقبال. 

واستعرض الفصل السابع كلمات بعض العلماء والمفكرين والباحثين حول 
إقبال وفكره. 

أمّا الفصل الثامن فتناول بعض النقود الواردة على آراء وأفكار إقبال. 

وأتيت بكلمة الإمام السيّد الخامنئي في حق إقبال وفكره» وجعلتها مسك 
الختام لهذا الكتاب. 

وأخيراً أرجو أن تقع هذه الدراسة المتواضعة موقع القبول والرضا وأن تسد 
بعض الفراغ في مكتبتنا الإسلامية» وآمل أن يتخذ الشباب المسلم من إقبال (الإنسان) 
قدوة لهم قبل أن يتخذوه قدوة لهم كمفكر ومصلح وفيلسوف. 

وأقدم شكري الجزيل إلى المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية 
على نشره لهذا الكتاب. 

كما أود أن أهدي هذا الكتاب إلى روح شاعر الإسلام محمّد إقبال (تغمّده الله 
برحمته الواسعة). 

محمّد جاسم الساعدي 
0م 


مباحث نمهيدية 
حول الأوضاع العامة لشبه القارة الهندية 
في عصر إفبال 


المبحث الأوّل: تعريف بالهند 
المبحث الثاني: تعريف بباکستان 

المبحث الثالث: البيئة السياسية لشبه القارة الهندية فى عصر إقبال 
المبحث الرابع: البيئة الاجتماعية للهند في عصر إقبال 

المبحث الخامس: البيئة الثقافية والفكرية للهند في عصر إقبال 


الميحث الأول 


تعريف بالهند 


تقع الهند في القسم الجنوبي من قارة آسياء وتحتل معظم شبه القارة الهندية. 

ويحدها من الشرق خليج البنغال وبورما «ميانمار» وباكستان الشرقية 
«بنغلاديش»» ومن الغرب باكستان الغربية والمحيط الهندي وبحر العرب. ومن 
الشمال جبأل الهملاياء ومن الجنوب المحيط الهندي. 

وتبلغ مساحة الهند ٠74109”"كم",‏ وتفصل المرتفعات الجبلية معظم شمالي 
الهند عن بقية أسياء في حين أن النصف الجنوبي عبارة عن شبه جزيرة على شكل 
مثلّث يمتد في المحيط الهندي. ويتكوئن سطح الأرض من ثلاثة أقاليم: (الهملايا - 
السهول الشمالية - هضبة الدكن الجنوبية).. 

أمَا الهملايا فهي أعلى سلسلة جبال في العالم» وتمتد" نحو ١٠5؟كم‏ من 
أقصى الشمال إلى الشمال الشرقي للهندء ويبلغ عرضها نحو ١7"كم‏ في بعض 
المناطق. وتتضمّن أعلى جبل «كانشينجنجا» على ارتفاع ۸0۹۸م وإنّ معظم جبال 
الهملايا الأخرى يربو ارتفاعها على ١٠11م.‏ وتزخر جبال الهملايا بالحياة الحيوانية 
البرية كالببر والقردة والخرتيت وبعض أنواع الغزلان على سفوح الجبال. 

وأمًا السهول الشمالية فتقع بين جبال الهملايا وشبه الجزيرة الجنوبية» وتمتد 
في شمالي الهند بنحو ١٠4"كمء‏ في حين يبلغ متوستط عرضها نحو ١‏ لاكم 
وتشمل منطقة السهول أودية أنهار براهما بترا والغانج والسند وأفرعها المختلفةء 
وتتميّز هذه السهول بتربة خصبة؛ كما أن استواء سطحها يساعد على عمليات الري 
فيهاء ولذا فإ معظم الهنود يسكنون هذه المنطقة. 
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وأمَا هضبة الدكن فهي هضبة شاسعة وتكوئن معظم شبه الجزيرة الجنوبية» 
وترتفع الهضبة نحو الغرب حيث تلتقي بسلسلة جبال الغات الغربية التي تنحدر 
نحو منطقة ساحلية ضيّقة. وفي الشرق تمتد سلسلة جبال الغات الشرقية نحو ١٠١1م‏ 
على خان شه الوق و درج ند فة ماحل ار عرف فد 
المنطقة الساحلية الغربية. وتلتقي سلاسل جبال الغات الغربية والشرقية في أقصى 
الطرف الجنوبي لهضبة الدكن عند جبال نلقيري. وعلى هضبة الدكن توجد 
الأراضي الزراعية والمناطق الرعوية والغابات التي تستوطنها الأفيال وغيرها من 
الحيوانات البرية الضخمة. وتجري الأنهار الرئيسية مثل كوفري وجودافاري 
وكرشنا شرقاً على امتداد الهضبةء وتصب في خليج البنغال. 

أمَا حالة المناخ: فتقع شبه القارة الهندية ضمن الإقليم الموسمي الرطب 
والذي تسقط أمطاره صيفا في القسم الشمالي مع ارتفاع درجة الحرارة في فصل 
الصيف. وهو دافئ في فصل الشتاء. أمّا القسم الجنوبي من الهند فيسوده الإقليم 
شبه الاستوائي والذي تسقط أمطاره طوال العام. أمّا الساحل الشرقي والغربي للهند 
فتسقط أمطاره طوال العام بسبب الرياح الموسمية المحمّلة بالرطوبة» في حين 
تسقط الثلوج على مرتفعات جبال الهملايا الشاهقة. 

أمَا ما يتعلق بالسكان: فيبلغ عدد سكان الهند حوالي مليار وخمس وثلاثين 
مليون نسمة (تقدير عام ١٠٠٠م)ء‏ والآن هم أكثر بلا شك» وبكثافة عالية تبلغ نحو 
4 نسمة/كم 2 والتوزيع السكاني هو 77/ من سکان الريف و۲۷ من سكان 
المدن. والهند من حيث عدد السكان تحتل المركز الثاني في العالم بعد الصين» 
ومن حيث المساحة فهي السابعة على مستوى العالم. 

ويتتمي سكَان الهند إلى عدد من المجموعات العرقية وأكبر مجموعتين 
هما: الهنود الأريّون ذوو اللون الفاتح الذين يسكن معظمهم شمالي الهند» والهنود 
الدرافيديّون ذوو اللون الأسود الذين يسكن معظمهم جنوبي الهند. ومع بداية القرن 
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الحادي عشر الميلادي استقر بعض مسلمي أفغانستان وإيران وأواسط الاتحاد 
السوفيتي السابق في الهندء ويسكن معظم أحفادهم شمالي البلد وخاصة في بيهار 
وأتر برادش وغربي البنغال» في حين استقرٌ السكان المغول في منطقة جبال 
الهملايا على الحدود الشمالية الشرقية للهند وفي الولايات المتاخمة لبورما. 

ويتحدّث سكان الهند ١5‏ لغة رئيسية وأكثر من ٠٠٠١‏ لغة ولهجة محلية 
وتنتمي اللغات الرئيسية إلى الأسرة الهندو ‏ أوروبية» ويتحدتث نحو ٨۷۳‏ من 
السكان لغات تنتمي إلى تلك الأسرة اللغوية. وتعد الهندية لغة البلاد الرسمية 
بجانب اللغة السنسكريتية والإنجليزية والبنغالية والأوردية وغيرها. 

أمَا الدين: فيدين نحو 87/6/ من سكان الهند بالديانة الهندوسية» ويدين 
كذلك نحو /١١/4‏ يدينون بالإسلام» ثم يليهم النصارى بنسبة ”277 والسيخ بنسبة ۲ 
/: والبوذيّون بنسبة ١ء‏ واليانيُون نحو 0/0/. ويؤدي الدين دورا مهمّا في الحياة 
الهندية. حيث إن القوانين الهندوسية وقوانين المسلمين تحكم طريقة اللباس 
والطعام والزواج لتابعي تلك الأديان. 

أمَاما يتعلق بموارد الهند الاقتصادية: فتبلغ نسبة الأرض الصالحة 
للاستصلاح الزراعي 6 من مساحة الهند. وأهم محاصيلها الزراعية: الأرزء 
والبهارات» والحبوب» وقصب السكرء والشاي» والجوت. والقطن» والفول 
السوداني» والخردل» والهال» وكبش القرنفل» والزعفران» والزنجبيلء وجوز الهند. 
والكاكاوء والمطاط والموزء والسمسم. وأشهر معادنها: الفحم الحجريء والحديدء 
والمنغنيزء والميكاء والتيتانوء والبترولء والغاز الطبيعي. والألمنيوم» والقصديرء 
والنحاس. 

وأهم صناعاتها: المنسوجات الصوفية والقطنية والحريرية» والفولاذ 
والحديدء والصلب» وتعليب المواد الغذائيةء والإسمنت. والأسمدة. والسيّارات» 
والألكترونيات» والمواد الطبّية؛ وبناء السفن» والآلات الكهربائية» وصناعة الورق» 
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والقاطرات» والأسلحة. كما لديها أبحاث في الطاقة الذرّية ومحطّة أبحاث نووية 
وقنبلة ذرّية:؛ بالإضافة إلى تربية الماشية» وصيد الأسماكء والأخشاب» 
لخر وهات ولرد 

وأخيراً عاصمة الهند هي نيودلهي» واسم الهند الرسمي بهارات (انَحاد 
الهند)» وعملتها الأساسية هي الروبية الهندية» ومن أشهر مدنها: بومبائيء أحمد 
آباد» نیودلهي» مدراس» حيدر آباد» كلكتاء لكناوء الله آبادء أكراء كانبور”". 


(1) انظر للتوسّع: الموسوعة العربية العالمية 77: 1717 - 21175 موسوعة المدن الإسلامية: 44١‏ - 
۳ دراسات فى اليهودية والمسيحية وأديان الهند: 816 - ۲۷ء أديان الهند الكبرى: 14 - 
۸ دائرة المعارف الإسلامية الشيعية 7#: ٠١‏ - ا موسوعة السياسة ۷: 14٠‏ و١٤١‏ -187. 


الميحث الثاني 


تعريف بباکستان 


تقع جمهورية باكستان الإسلامية في القسم الغربي من شبه القارة الهندية 
جنوبي قارة آسيا. 

وتحدها من الشمال الصين وأفغانستان» ومن الجنوب بحر العرب والهندء 
ومن الشرق الهند وكشميرء ومن الغرب إيران وأفغانستان» وتبلغ مساحة الباكستان 
0 كم ومن حيث السطح: تنقسم باكستان إلى خمسة أقاليم تضاريسية 
رئيسية» وهي: (المرتفعات الشمالية والغربية ‏ سهل البنجاب ‏ سهل السند ‏ سهل 
بلوخستان ‏ صحراء ثار).. 

أمَا المرتفعات الشمالية والغربية فتغطي مساحة كبيرة من الباكستان» ويعد 
جبل ك۲ أعلى ثاني قمّة في العالم» حيث يبلغ ارتفاعه ١١٦۸م‏ فوق مستوى سطح 
البحرء ويقع في نواحي كشمير. وتتقاطع الممرات الجبلية في العديد من النقاط 
والشعاب في أعلى سفوح القمم الوعرة الشائكة في جبل ك5 وأشهر هذه 
الممرات الجبلية هو ممرٌ خيبر الذي يربط تخوم باكستان الشمالية بأفغانستان. 

وأمَا سهلا البنجاب والسند فيحتلان معظم الأنحاء الشرقية للبلاد» ويعتبر 
السهلان من السهول الطينية - وهي التي تتكون من التربة المترستبة بوساطة الأنهار - 
الجيّدة. وتروى منطقة البنجاب في الشمال بوساطة نهر السند إضافة إلى أربعة من 
روافده» وهي: شيناب» جهيلم» رافي» سوتلج. وتمتزج المياه المتجمّعة من هذه 
الروافد بمياه نهر السند في الأنحاء الشرقية من أواسط باكستان. ومن الجنوب من 
نقطة التقاء هذه الروافد بنهر السند يزداد هذا النهر انّساعاء ثم يسير متدفقاً حتى 
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يصب في بحر العرب مخترقا سهل السند. 

وأمًا سهل بلوخستان فيقع في الناحية الجنوبية الغربية من البلاد» ومعظم 
اتحناء هذ السهل يسودها الجفاف و تاخ طانها كرا فيمناة رة وجرد العطاء 
النباتي. 

ويقع إقليم صحراء ثار في الشمال الشرقي من باكستانء ويمتل حتی يصل 
إلى الأجزاء الشمالية الغربية من الهندء ومعظم المساحات الصحراوية في هذا 
الإقليم هي مساحات رملية جرداء مقفرةء اللهم إلا في بعض المناطق. 

أمَا حالة المناخ: فيتميّز مناخ الباكستان بالجفاف في معظم أنحاء البلا 
إضافة إلى أنه حار في الصيف وبارد في الشتاء. ويبلغ معدل هطول الأمطار نحو 
هاسم في العام» غير أن درجة هذه الهطول تتباين تبايناً هائلاً من سنة إلى أخرى 
حيث يمتد الجفاف لفترات طويلةء ثم تهطل الأمطار الغزيرة المصحوبة بالعواصف 
مما يؤدي إلى ارتفاع منسوب الأنهار حتى تفيض وتغمر أنحاء الريف. وتهطل 
معظم الأمطار عند هبوب الرياح الموسمية الصيفية «المونسون»» ويبلغ معدل 
هطولها أكثر من ٠6سم‏ في العام في الجزء الشرقي من البنجاب. أما الأجزاء 
الجنوبية الغربية من باكستان فهي أكثر الأنحاء جفافاً في البلاد. وتتباين درجات 
الحرارة في أنحاء البلادء حيث تكون الأقاليم الجبلية أكثرها برودة في الطقسء وأمًا 
إقليم الساحل الذي يقع جنوب البلاد فيتميّز بالمناخ المعتدل المشبع بالرطوبة في 
معظم فترات السئة. 

ويبلغ عدد سكان باكستان حسب تقدير عام ۲۰۰۱م حوالي ۱۵۸۷۲۹۰۰۰ 
نسمةء والكثافة السكانية 174 نسمة/ كم" والتوزيع السكاني هو 16/ من سكان 
الريف و /۳١‏ من سكان الحضر. 

وينتمي أوائل السكان الذين كانوا يعمّرون ما يعرف الآن باسم باكستان إلى 
المجموعة العرقية نفسها التي ينتمي إليها سكان منطقة شمال الهندء وعلى مر 
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السنين تزوّج العديد من الغزاة مع بعض السكان المحلَيّين» وقد كان من ضمن 
هؤلاء الغزاة أو الفاتحين العرب والأفغان والفرس والأتراك واليونانيّون. 

ويتحدث سكان باكستان بعدة لغات كالأردية والإنجليزية ولغة البنجاب 
واللغة السندية والبشتو والبلوشية وغيرهاء وإن كانت اللغة الرسمية للبلاد هي 
الأردية التي يتحلاث بها أقل من نسبة /٠١‏ من مجموع السكان. 

أا الدين: فيمثل المسلمون حوالي 97/ من أفراد الشعب الباكستاني» ويعدٌ 
هذا الدين الرابطة الرئيسية التي تجمع بين المجموعات الثقافية المتعددة التي 
شال الشعب الباكستاني. وتعد الأعياد والمناسبات الإسلامية مناسبات قومية 
وعطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد. وتبلغ نسبة النصارى ١/6‏ من مجموع 
السكّان» كما أن هناك أعداداً ضئيلة من الهندوس والبوذيّين والزرادشتيّين. 

أمَا ما يتعلّق بموارد باكستان الاقتصادية: فتبلغ نسبة الأراضي الصالحة 
للزراعة 77/ من مساحة البلدء ويزرع فيها: الأرز» والسمسم, والقنب» وقصب 
السكرء والذرة» والقطن. والحبوب» والخضراواتء والفواكه. بالإضافة إلى توفر 
المراعي لرعي الماشية للاستفادة من لحومها وأصوافها وألبانها ومشتقاته. 
ويستخرج من باطنها: الغاز الطبيعي والبترول بكمّيات جيّدة. والفحم الحجري» 
والحديد. كما تشتهر بالصناعات: البترولية» والكيماوية» والمعدنية» والمنتوجات 
الصوفية» وتعليب الخضار والأسماك» وصناعة الحرير الطبيعي. 

وأخيراً عاصمة باكستان هي إسلام آبادء واسم البلاد الرسمي جمهورية 
باكستان الإسلامية» وعملتها الأساسية الروبية الباكستانية» ومن أشهر مدنها: 
کراتشي» لاهورء إسلام آباد. بيشاور, روالبندي» غجرات» كيتاء مولتان”". 
هذا ما يتعلق بالهند وباكستانء أمَا بقية أقطار شبه القارة الهندية فليست 


موضع اهتمامنا هنا؛ لخروجها عن موضوعناء كما أنه لن أتعرض فيما يلي لتاريخ 
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الباكستان؛ لأنها قدأُسمّست بعد وفاة العلامة إقبال بتسع سنواتء كما لن أتعرض 
كذلك لنبذة تاريخية حول الهند خلال فترة طويلةء بل سأقتصر على الأوضاع العامّة 
للهند خلال عصر إقبال وقبل ولادته بعقدين» أي: من سنة ۱۸0۷م وحتى عام 
وفاته سنة ۱۹۳۸م وذلك مراعاة للاختصار. 


الميحث الثالث 


البيئة النياسية لشبه القارة الهندية في عصر إقبال 


لقد كانت الهند ولزمن طويل واقعة تحت سيطرة الاحتلال الإنجليزي» وكان 
هناك سخط عام على هذا الوجود الاستعماري» لكن الهند كانت مفككة» ولم يكن 
هناك زعيم يستطيع أن يوحد الهند بشعبيها الهندوسي والإسلامي في حركة عامّة 
كبرى ضل الإنجليزء غير أن الفكرة كانت موجودة في المناطق الشمالية بصفة خاصة. 
وهي مناطق يكثر فيها المسلمون» لهذا كانت هذه المناطق متنظرة لظرف ملائم حتى 
تثور بوجه المحتلين. وكانت هناك حركات سرّية تبث مناشير للثورة» فبدأت الثورة على 
الإنجليز في العاشر من مايو عام ۱۸0۷م من مكان لم يتوقعوه. وهناك إجماع عام 
وذلك على تعد تعبير الذكتؤق عيذ العويد سليمان نوار”” د على أن الجتود 
المسلمين والهندوس في الجيش البريطاني المعسكرين في ثكناتهم في منطقة 
«ميروت» قرب دلهي هم الذين بدأوا الثورة» وأن السبب المباشر لثورتهم هو إرغام 
الضبّاط الإنجليز لهم على أن يقطعوا بأسنانهم قطعاً من دهن مركّب من دهون 
الخنازير والبقر لتشحيم بنادقهم» والمعروف أن المسلم محرم عليه تذوّق دهن 
الخنزيرء والهندوسي كذلك محرّم عليه تذوق دهن البقر» ومع هذا تمادى الضبّاط 
الإنجليز في عقاب الجند الذين تذمّرواء ولم يلبث الجند أن انقضوا على ضبّاطهم 
الإنجليز وقتلوهم أثناء الاستعراض العسكري» وأخذوا زمام المبادرة» وتوجهوا 
بعدها إلى دلهي معلنين الثورة التي سرعان ما انتشرت انتشار النار في الهشيم. 


(1) وذلك فى كتابه «الشعوب الإسلامية»): 009. 
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وحين يتكلم الإنجليز عن هذه الثورة يصفونها بأنها ثورة «السيبوي» 
(/إ5150): وهي كلمة إنجليزية محرفة عن الفارسية تعني «السباهية»» أي: الفرسان. 
ويتجنبون استخدام كلمة (ثورة)» وإنما يقولون: هو تمرّد )0٤1¥(‏ وهي في 
الحقيقة ثورة الهند ضا الاستعمار البريطاني» رغم أنْها لم تشمل كل الهنود» غير 
أنها ضمّت معظم القوى التي كانت قادرة على التحرك. 

وقد أعلن الثوار الإمبراطور المغولي المتقاعد «بهادر شاه» حاكما شرعيا 
للهند. وكان الهدف من ذلك إعادة الحكم إلى أصحابه الشرعيّين» فالإمبراطورية 
المغولية كانت رمز التسامح بين المسلمين والهندوس على العكس من الإنجليز 
اشا 

غير أن الاختيار الذي وقع على «بهادر» كان اختيارا خاطئا؛ فلا هو ولا 
أعوانه كانوا على علم ومعرفة بأساليب القتال الحديثة حينذاك» ومن ثم قام 
الإنجليز بالانقضاض على معاقل الثوار. وقتلوهم واحداً واحداء وألقوا القبض على 
الإمبراطور ‏ بعد أن قاموا بإعدام أولاده ‏ ليأخذوه أسيراً للمحاكمة» فحكم عليه 
بالنفي إلى «رانجون» عاصمة بورماء فكان آخر أباطرة المغول في الهند. وانقضت 
القوات البريطانية ومن تعاون معها من رجال السيخ على المسلمين بشكل وحشيء 
فقتلوا مئات الآلاف وأحرقوا المدن وكذلك الأسرى! فكانت أبشع مذبحة يدبّرها 
الإنجليز آنذاك”". وكان من سوء حظ الثوار أن بريطانيا كانت قد خرجت منذ 
وقت قصير من حربها الظافرة ضد روسيا (حرب القرم) وأصبحت قواتها حرة في 
التجمّع في الهند لقتال الثوارء كما كانت فرنسا حليفة لبريطانيا حينذاك» فلم تجد 
الثورة حليفا دوليا لها وإلّما تركت تحت رحمة الإنجليز الذين كانوا في ذروة 
قوتهم الاستعمارية. 


اء .ما الك له م لت TI. ١١4 TaN ITI,‏ 6و“ 
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يقول الدكتور عبد العزيز سليمان نوار: «ويثور جدل عميق حول نتائج هذه 
الثورة الهندية ونتائج الحكم البريطاني المباشرء فلقد ذهب كارل ماركس إلى أن 
الاستعمار البريطاني في الهند أحدث ثورة اجتماعية في البلاد! وهناك من يعارض 
هذا الرأي جوهرياً فيرى أن الهند لو تركت لنفسها لسارت في نفس التيّار التقليدي 
نحو حكم البرجوازية وثورة برجوازية ثم ثورة شعبية. والحقيقة هي أن الاستعمار 
البريطاني أحدث ثورة اجتماعية وإدارية مضادة قام بها الإنجليز عندما أنشأوا 
إدارات وحكومات في الهند موظفوها من الإنجليز وليس من الهندوس أو 
المسلمين» وعندما موا حطوط السكك الحديدة بواسطة الشركات البريطانية 
وعندما نقلوا حضارة أوروبًا ليقوم على غرسها في الهند الإنجليز أنفسهم من دون 
أهل البلادء وفتح الإنجليز باب هذه الحضارة أمام أقلّية ضئيلة للغاية إذا ما قيست 
بتعداد الهند العظيم من أبناء أهل البلاد»”". 

وقد قام الإنجليز بحل شركة الهند الشرقية البريطانية عام 1404م: وكان قد 
متف علق ا ها 6۸ ب :وتوت الكو الترمطامة الد الارن تجددت 
الهند مجركد مستعمرة بريطانية تابعة للتاج البريطاني مباشرة". 

أمَا من حيث التحديث الاقتصادي فقد نوقشت خلال النصف الثاني من 
القرن الثامن عشر الميلادي القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام العام ولقيت 
الميزائيات الحكومية الضخمة والتكاليف لاحتفالات نائب الملك انتقادا من 
الصحف الهندية» وشعر الكتاب بالضيق من دفع الضرائب. وفي عام 1417م تم 
إنشاء شبكة للخطوط الحديدية وصلت بين كلكتا وبومباي ودلهي ومدراس» 
وكانت الحكومة ترمي من وراء إنشائها تحقيق هدفين: ملأ جيوب بريطانيا بالأموال 
لتيسير أعمالها في المستعمرات وغيرهاء والتصدي السريع لأي تهديد بالغزو 


.057- 651١ الشعوب الإسلامية:‎ )١( 
.1٤١ موسوعة السياسة لا:‎ )۲( 


۲۲ ...0.0 محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


يحتمل حدوثه من طرف روسيا وأفغانستان. وقد ساعدت هذه الشبكة الحديدية 
في نقل المحاصيل الزراعية إلى موانيئ التصدير وفي تسهيل عمليات التجارة 
الداخلية. 

وقد أوصت لجنة المجاعة عام ۱۸۸۳م بفتح قنوات الري لتوفير المياه عند 
انحباس الأمطار الموسميةء فازدادت بذلك المساحات القابلة للاستصلاح الزراعي. 

وشهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي بدايات التصنيع 
الحديث في الهند. وأنشئت عام ١١۱۸م‏ المصانع الآلية لغزل القطن في «بومباي»» 
وغدت الهند وخلال أقل من خمسين عاما إحدى الدول الشهيرة في صناعة 
الملاإبس» ووفرت الترسبات الكبيرة من الفحم الحجري الوقود اللازم للقطارات 
والمصانع الخد 

واجتماعيا فقد تضاءلت بعض العادات السقيمة التي كان يتبعها بعض الهنود 
كالقيام بإحراق المرأة بعد وفاة زوجها! وحافظ الهنود على العادات والتقاليد الجيّدة 
كالمتعلّقة باحترام الأبوين والأقارب والغيرة والمحافظة على الشرف. 

هذاء وقد بدأت ما يسمّى بالحركة القومية أو في الواقع الوطنية الهندية في 
الظهور أوائل الثمانينات من القرن التاسع عشر الميلادي» وكانت حركة دستورية 
معتدلة بادئ الأمر. وأنشأ بعض الهنود المتأثرين بالفكر الغربي عام 846١م‏ حزب 
المؤتمر القومي الهنديء وقد اقتصر نشاطه منذ أيّامه الأولى على مناقشة القضايا 
السياسية؛ ولم تكن له قاعدة دستورية. وفي تسعينيات القرن التاسع عشر أصبح 
الإيقاع السياسي أكثر سرعة. وذلك بفضل المفكر السياسي بال غانجادار تيلاك 
الذي أيّد العنف لإسقاط الحكومة البريطانية في الهندء وقد رد البريطاتيّون على 
الهجمات التي اجتاحتهم بعمل عسكري وأمني حازم» فألقي القبض على الثوار, 
وأعدم بعضهم» وسُجن آخرون في جزر «أندمان» في المحيط الهندي. لكن أت 
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المطالبة الهندية بالمشاركة الفاعلة في الحكم وإجراء تغبيرات دستورية لاقتناع 
السياسيّين البريطانيّين بضرورة التغيير. 

وفي عام 1904م وضع الوزير البريطاني المسؤول عن الهند «جون مورلي» 
مع ناشب الملك اللورد «منتو» نظاماً انتخابياً جديداً. وأوجد المسلمون عام "1940م 
منظمتهم السياسية الخاصة المسمّاة «العصبة الإسلامية» التي نافست حزب المؤتمر 
الهندي الحاكم”". 

وقد كانت الهند ذات وحدتین دستوريتين كبيرتين: 

الأولى: الهند البريطانية» وتبلغ مساحتها مليون ومائة ألف ميل مربّع» 
وتشتمل على ولايات بورماء وبنغالة» وبهارء وأورسياء والولايات المتحدة 
والبنجاب. والولايات الشمالية الغربية» وبلوخستان البريطانيةء وبومبايء والولايات 
الوسطىء ومدراس» وجزائر آندماء ونيكوبار. وكان يتولّى حكم الهند البريطانية 
نائب الملك» يعاونه مجلس تنفيذي هو مجلس الدولة وجمعية تشريعية ذات 
اختصاص محدود. 

والثانية: الهند المستقلة وتبلغ مساحتها أكثر من سبع مائة ألف ميل مربّع» 
وتشمل الولايات الاتية: حيدر اباد. وباروداء وميسور» وكشميرء وراجيوتاناء والهند 
الوسطى» وبات بنغالة» وسكيم» وغيرها. وتعترف الولايات المستقلّة بسيادة التاج 
البريطاني» ويتولى الحكم فيها أمير وطني مطلق السلطان. ولكل منها جيش خاص 
وميزانية خاصة. ولكن يحد من سلطان الأمير وجود مقيم بريطاني إلى جانبه! ولا 
ينق للام أن ققد معاهدات أو تتخالفات اة أو أن يقلن الحرب» أو أن 
يسيء معاملة الناس» فإذا أساء عزل وعيّن مكانه آخر. 

وقد اتغندت الأماني الهندية منذ البداية صورة المطالبة بالاستقلال الذاتي» 
واقترنت هذه الأمنية بسائر الحركات العنيفة التي اضطرمت بها الهند في سبيل المطالبة 
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الوطنية منذ نهاية الحرب الغالمية الأولى. غير أن السياسة البريطانية كانت ترى 
اعتبار المسألة الهندية مسألة دستورية فقط تتعلّق بنظام الهند الدستوري والشكل 
الذي يتخذه هذا النظام في ظل الإمبراطوريةء وكانت هذه النظرة المتواضعة رائد 
السياسة البريطانية في جميع ما اتخذته من خطوات لمعالجة المسألة الهندية. 

ومنذ أواحر الحرب العالمية الأولى اشتدت حركة المطالبة بالاستقلال 
الذاتي» وشعرت بريطانيا بان الوعى ي الوطني الهندي بدأ يتخذل وجهة عدائية» فعندئذ 
رأت أن تبادر إلى العمل في هذه المرحلة الدقيقة التي ما زالت تواجه فيها أخطار 
الحرب. فأوفدت سنة ۷١۱۹م‏ وزير الهند اللورد «مونتاجو» إلى الهند للبحث فيما 
يجب عمله لإنشاء حكومة هندية ذاتية. وفي العام التالي صدر تقرير مشترك من 
اللورد «شلمسفورد» نائب الملك و«مونتاجو» يقترح إجراء بعض إصلاحات 
دستورية وإدارية في هذا السبيلء فلقيت هذه المقترحات أشد المعارضة من زعماء 
الجبهة الوطنية القومية» وبدأ غاندي دعوته الشهيرة إلى العصيان المدني» وتوالت 
الاضطرابات والمصادمات الدموية في الهند خلال الأشهر التالية» وعدلت 
المقترحات أثناء ذلك على يد لجنة برلمانية. 

وقد قاد اللواء «داير» القائد البريطاني في 1419/4/1م جنود الغوركا 
للسيطرة على اجتماع غير قانوني في «أمرتسار» في البنجاب» وأمر جنوده بسك 
المخرج من الاجتماع وإطلاق النار على الجموع المحتشدة دون سابق إنذار» فقتل 
ننيجة لذلك نحو أربع مائة مواطن وجُرح نحو ألف ومائتين» وأطلق على هذه 
التعادعة ا ية اا وما واف لك تمن :القادة لبود و رطا أنه 
سياسة بريطانيا في الهند لا يمكن أن تستقر إلا باستخدام القوة. 

وفسي ديسمبر سنة مود صدر قانون الهند الجديد المعروف ب «قانون 
مونتاجو - شلمسفورد» تحقيقا لما وصفته السياسة البريطانية يومئذ بأنه العمل على 
ترقية نظم الحكم الذاتي في الهند ويها ترما في مئل إفائة اماف 
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الو راخ ا اة ج من ار مج ت اران 
تختص الجمعية التشريعية بإقرار الميزانية» وأن تمنع بعض الضمانات الطائفية» وأن 
يمثل الهند لدى حكومة لندن مندوب سام. 

وهكذا اقتصر التعديل على المظاهر الشكلية؛ ولم يتقلام كثيراً في سبيل 
إنشناء الحكومة الهندية المي ولة» بيد أنه نص في القانون الجديد على أنه «لمّا كان 
التقدم في تحقيق نظام الحكم الذاتي في الهند البريطانية لا يمكن إجراؤه إلا 
بمراحل متعاقبةء فإنه يجب بعد عشرة أعوام أن تنتدب لجنة للبحث في سير 
الدستور الجديد واقتراح ما يجب إجراؤه فيه من التغييرات»» غير أن الحكومة 
البريطانية لم تعدل عن خطتها المرسومة مع حصول الاضطرابات» فنظّم المهاتما 
غاندي المقاطعة للبضائع البريطانية في الهند وكذلك التظاهرات السلمية» وفيما بين 
عامي ١197م‏ و١1575م‏ بدأ «الساتياجراها» أو الحملة السلميةء فتحولت حركة 
الاستقلال إلى حملة شعبيةء إلا أن" التظاهرات فشلت من جراء الاشتباكات العنيفة 
بين قوى الأمن والمتظاهرين. وانضم إلى غاندي مجموعة من الشباب السياسيّين 
الهنود» وكان منهم جواهر لال نهرو. 

وقد شهدت أعوام العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين العديد من 
الإخفاقات السياسية» لكن كان هناك بعض التقدّم نحو التغييرات الدستوريةء وقد 
صادق البرلمان البريطاني عام 1976م على «قانون حكومة الهند» الذي وضع 
وسور جوا لفلا و تكو نهدا الدسعور اعاب اة هنود كرو اغا 
في جمعية تشريعية» وتكوين حكومات في الأقاليم يسيطر عليها الهنود. مع جعل 
الحكومة المركزية والمجلس التنفيذي تحت سيطرة نائب الملك اللذين يستطيعان 
نقض كل تشريع مخالف"'". 
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مع العلم بأنه خلال هذه العقود السالفة الذكر كان هناك صراع شديد 
ودموي بين الهنود أنفسهم (بين المسلمين والهندوس) قام بتأجيجه وزيادة وقود 
اشتعاله الإنجليز أنفسهم بغية السيطرة التامّة على الهند باتباع السياسة الاستعمارية 
المعروفة «فرق تسد» ومن المعلوم بأن إقبالاً كان في طليعة من قرّروا قيام دولة 
باكستان» فحدد معالمها ووضع اسمهاء ولقد أعلن عن رأيه بعدما ظهر للمسلمين 
أن الهندوس يريدون بأكثريتهم سحق المسلمين وإمحاء كل أثر لشخصيتهم 
وكيانهم! فكان إقبال على علم بما يدور في خلد الهندوس وبما يجول في نفوسهم 
وأذهانهم» ورأى أن المسلمين والهندوس لا يمكن أن يسيروا ضمن قافلة واحدة 
وأ المشكلة لن تحل إلا بتقسيم شبه القارة الهندية» فقام في المؤتمر السنوي 
لحزب الرابطة الإسلامية في ديسمبر عام 1970م بمدينة «الله آباد» - وهو المؤتمر 
الذي ترأسه العلامة إقبال نفسه ‏ وخطب خطبة عصماء حماسية تدل على نشاطه 
السياسي الواسع» أعلن فيها وجوب قيام وطن خاص للمسلمين في شبه القارة 
الهنديةء وذلك في الولايات التي يسكنها أغلبية إسلاميةء وهي: السند, والبنجاب» 
وبلوخستان» والبنغال» وكشميرء وإقليم الحدود. وظل إقبال يواصل جهاده من أجل 
ذلك حتّى رحيله عن عالمنا سنة 1972م”". 
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المبحث الرابع 


البيئة الاجتماعية للهند في عصر إقبال 


المجتمع الهندي مجتمع شعوب وطبقات» بل مجتمع مجتمعات تكثر فيه 
الأديان» وتتعدّد فيه اللغات والألوان. فقد بلغت اللغات فيه نحو 71١‏ لغة و٠٠٠‏ 
لهجةء وله نظامه المتميّزء وعاداته وتقاليده وأساليبه في طرائق العيش والحياة. 
وأبرز ما فيه من نظام هو النظام الطبقي.. ونرى أن هذا النظام نظام قديم جد ابتدأ 
مع بداية الفكر الهندي القديمء الذي كان يقسّم الناس إلى أربع طبقات» هي: 
البراهمةء والجند. والتجار والصتاع» والخدم والعبيد. وإن ثمّة فئة وهم 
المنبوذون”" ‏ لا يدخلون في ضمن هذا التقسيم. ولكن دخول الإسلام الهند 
هذب أخلاقهم وأبدل نظام الطبقات بنظام العدل والأخوة والمساواة فلا منبوذء 
ولانجس بالولادة» ولاجاهل يُحرم من التعليم» فكان للإسلام كما قال نهرو أهمّية 
عظيمة في تاريخ الهند الاجتماعي» فقد فضح الفساد الذي كان قد انتشر في 
المجتمع الهندوسي» وأظهر فروق الطبقات واحتقار المنبوذين» ويستمرٌ نهرو قائلا: 
إن نظرية الأخوة الإسلامية والمساواة التي كان يؤمن بها المسلمون أنّرت في 
أذهان الهندوس تأثيرا عميقاء وكان أكثر خضوعاً لهذا التأثير البؤساء الذين حرم 


عليهم المجتمع الهندي المساواة والتمتع بالحقوق الإنسانية». 


باعتناق الهندوسية» وكانوا في رأي الهندوس أدنى من الحيوان. (أديان الهند الكبرى: )6١‏ . 
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إذن كان الإسلام ثورة على كل الأنظمة الرجعية التي تريد القضاء على 
وجود الإنسان وإعدامه من الحياة. 

وقد نجحت السياسة الإنجليزية بأن تنشر التفرقة والتعصب الديني بين 
الناس» واتبعت سياسة عدوانية» وهي سياسة «فرق تسد» وهذا ما أكده أحد 
الساسة الإنجليزء إذ قال: «فرق تسد هو الشعار الذي ينبغي أن نلتزمه في إدارتنا 
الهندية». وأدّت هذه السياسة إلى إحداث مشكلات كبيرة في البنية الاجتماعية 
الهندية. وشيوع كل أنواع وألوان الجور والتعسّف وتضييق سبل الحياة على الشعب 
الهندي. مما أدى إلى سخط الجماهير وانفجار ثورة الهند الكبرى (ثورة سباهي) 
سنة /61/ام. 


ولم يكن حال المسلمين بأحسن من حال سائر الهنودء بل كانوا أشد تعرضا 
إلى الويلات وإلى حملات الاضطهاد والقتل والتشريد. وأقفلت أبواب الحياة بوجوههم 
من قبل المستعمرين. وقد حمّل الإنجليز المسلمين مسؤولية انفجار ثورة 1۸0۷م 
وسخط وغضب الجماهير الهندية» فحرموهم من وظائفهم» وطردوهم من 
أراضيهم» وصادروا أملاكهم» وقرّبوا إليهم الهندوس بحجّة أن المسلمين يفسدون 
على الهندوس ممارسة طقوسهم وشعائرهم ويحدثون الفرقة والشقاق بينهم! 

لقد تركت الأوضاع السياسية السيّئة أثرها في الأوضاع الاجتماعيةء إذ أن 
سوء الحكم والإدارة وسياسة القمع الاستعمارية في الهند أدّت إلى انتشار 
المشكلات والأمراض الاجتماعيةء وإن معظم أفراد القارة الهندية كانوا يعيشون في 
بس وشقاء وظلم وحرمان» وكانت مهنة الفلاحة هي المورد الوحيد لرزق الشعب 
وقوته. وكان الفلاح الهندي مثقلا بأعباء دفع الضرائب والرسوم التي كانت تقع 
عليه وحده دون غيره من طبقات المجتمع» فالإقطاعيّون (الراجات) في الهند كانوا 
يتبعون أنظمة إقطاعية قاسية جدا مع الفلاح» ولم يكن هذا سوى أداة لجمع المال 
لهؤلاء الإقطاعيّين المترفين الذين كانوا ينفقون الأموال الطائلة على ملذاتهم 
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وملاهيهم» غافلين فقر وحرمان وجوع ومرض وشقاء الشعب الهندي المثقل بهموم 
الحياة وأعبائها. 

وإذا كان حال الهنود هكذاء فكيف إذن يتستى لهم أن يُحسنوا أحوالهم 
الاجتماعية والثقافية ماداموا يواصلون الليل بالنهار من أجل الحصول عل لقمة 
العيش لهم ولأطفالهم المساكين؟! فكان لا بد من أن يشيع التخلّف والفقر 
والأندزافن الاجتباعية بين الام ات اة الت شاا واجتماعنيا 
واقتصادياً وثقافياً وفكرياء ولم يجدوا قاعدة قوية يستندون عليهاء وفقدوا كل 
مقومات الحياة. 

فسا كان من إقبال أن يقف موقهة الصامث المتفرجء بل راح شر تين 
صفوف الشعب من خلال قصائده وخطبه روح الثورة وصوت الحرية» ورشح 
نفسه لانتخابات الجمعية التشريعية في البنجاب سنة 1477م, وفاز فيها بالعضوية 
بوساطة التأييد الذي حصل عليه من الجماهير التي أحيّت فيه روح الجهاد 
والمجاهدين المسلمين الأوائل» فبيّن في نحطبه الحالة السيّئة التي يعيشها الشعب 
الهندي عامّة والمسلمون خاصة مطالباً المسؤولين بالإصلاح السياسي والاجتماعي 
والثقافي والاقتصادي من أجل بناء الفرد والمجتمع. ولم يكن إقبال عنصرياً أو 
قومياً أو طائفياً في دعوته الإصلاحية هذه. بل كان إنساني النزعة» عالمي الروح» 
عورا عق اا جار وتا أخري ونم کن طالت بحو الد 
فحسب» بل تراه يسعى إلى إيجاد حق وحل للإنسان أينما كان في الشرق أو في 
الغرب» فكانت قضيته الأولى والأخيرة هي إيجاد الحلول للإنسان بوصفه كائنا 
اجتماعياء وكان يريد إنشاء مجتمع إسلامي تختفي فيه الطبقات ويتساوى فيه 


الاس فوق أزهن الله وتخت سمانه 3 


.570 فلسفة الذات فى فكر محمد إقبال: لاا‎ )١( 


البيئة الثقافية والفكرية للهند في عصر إقبال 


إن أبرز حركة فكرية ثقافية ظهرت في الهند هي حركة التجديد الإسلاميء 
وكان من أبرز قادتها: الشيخ أحمد السرهندي (17714١م)»‏ والسلطان محيي الدين 
أورنك زيب (1709م), وولي الله الدهلوي (717١م).‏ وقد أثنى إقبال على رجال 
هذه الحركة وقادتها في شعره فقال: «إنني أقول دائما: لولا وجودهم وجهادهم 
لابتلعت الهند وحضارتها وفلسفتها الإسلام». 

وقد ظل التصوف وعلم الكلام غالبين على كل نزعة ثقافية لدى علماء 
المسلمين في الهندء بحيث كان الدعاة والمصلحون بُركزون دعواتهم على خدمة 
العقيدة الإسلامية وتنقيتها من كل ما يُصيبها من انحراف أو جمود. 

في تلك المدة لم تكن الحالة الثقافية بأحسن من الحالة السياسية 
والاجتماعية؛ لأنَ حالة الانحطاط والتأخر شملت كل نواحي الحياة. وقد وصف 
إقبال هذه الحالة بقوله: «لقد اعتبر البريطانيّون المسلم متسولا؟». 

وبإنشاء السيد أحمد خان كلية (عليكرة) أخذت الحياة تدب" من جديد في 
الشعب والثقافة الهندية» فقد أيقن السيد خان أن الحل الوحيد للنهضة وكسر أصنام 
التخلّف والأمّية هو التوفيق بين الدين الإسلامي والحضارة الغربية مما يتتفق مع 
الشرع. 

وأستس السيد خان أيضا مؤتمر التعليم الإسلامي سنة ۱۸۸١‏ م» وهو جمعية 
تعليمية كان لها الفضل الكبير في نشر الوعي الثقافي والسياسي. 

وانبثق عن هذه المدرسة الإصلاحية التيّار الإصلاحي والتجديدي في الهند 


مباحث تمهيدية: حول الأوضاع العامّة لشبه القارة الهندية سخ ا 


الإسلامي؛ ومن أبرز رجاله: محمّد علىيء وفيلسوفنا محمّد إقبال» وغيرهما. 

وبهذه الجهود وغيرها تحرر المسلمون من عقدة النقصء وبدأت بوادر 
نهضة علمية وثقافية جديدة بين المسلمين في الهند. فظهرت فضلاً عن كلية 
عليكرة الإسلامية العديد من المدارس والمعاهد والجامعات الحديثة» كما برزت 
مؤسكسات ثقافية والعديد من دور النشر والترجمة. والصحف والمجلات. 

و من أشهر المدارس الإسلامية الحديثة في الهند مدرسة (ديوبند) ومدرسة 
(دار العلوم) التابعتان لجمعية ندوة العلماء. ومن المؤسّسات الثقافية والعلمية في 
الهند: داثرة المعارف بمدينة حيدر آباد التي اهتمّت بإحياء كتب التراث» ودار 
المصنفين التي كان يترأسّها الأستاذ سليمان الندوي التي اهتمّت بنشر كتب الدين 
والأدب والتاريخ وغيرها. 

وقد كان لهذه النهضة الفكرية والثقافية الأثر الكبير في توجيه إقبال» وكان 
فيلسوفنا من أبرز نتائج وثمار وقادة هذه النهضة في ظل هذه الظروف السياسية 
رالا تماغية والتقافنية لتد عاقة والمسلمن نخاصة عاش إقبال متائرا ومؤكراء 
ولولا هذه الأوضاع لما كان إقبال الشاعر والفيلسوف والسياسي والمصلح 
الاجتماعي والمفكر الديني والإنساني. ويؤكد علماء الاجتماع أن الإنسان ابن بيئته 
ونتاج عصره» فالشعراء والقاصون والمفكرون والمصلحون يتقمّصون روح زمنهم» 
فيتألمون ويترنمون بآلام أبناء قومهم ومسارهم وأمانيهم» ويترجمون عواطف 
اس وعقائد عصرهم ومشاعرهم» ومحمّد إقبال هو أحد أبرز هؤلاء”". 


(۱) فلسفة الذات فى فكر محمد إقبال : 3١‏ ۳۲. 


الفصل الأول 
رحلة في فصول من حياة إقبال 


وفيه مباحث: 

المبحث الأوّل: آرت 

المبحث الثاني: ولادته 

المبحث الثالث: نشأته 

المبحث الرابع: دراسته 

المبحث الخامس: زواجه وذريته 

المبحث السادس: أسفاره ورحلاته 

المبحث السابع: شخصيته 

المبحث الثامن: مؤلفاته وآثاره 

المبحث التاسع: وفاة إقبال وتأبينه وتخليد ذكراه 


المبحث الأول 
أسرته 

يتتمي العلامة إقبال في أصوله إلى أسرة قديمة من أسر براهمة كشمير 
تدعى «سبْرُو»» وأول من اعتنق الإسلام من أجداده هو الملقب ب «باباول حج» أو «لولي 
510 عهد السلطان زين العابدين المتوفى سنة 1417م”". 

يقول إقبال”” في رسالة له إلى الشيخ محمّد دين فوق صاحب كتاب 
«مشاهير كشمير» أو «تاريخ أقوام كشمير»: «لمّا تغلب المسلمون على كشمير 
وأنشأوا بها الحكم الإسلامي لم يلتفت البراهمة الكشميريّون إلى علوم المسلمين 
ومعارفهم ولغاتهم وآدابهم» وذلك بسبب الرجعية أو لأسباب أخر. وأمًا الفئة من 
هؤلاء البراهمة التي اعتنت باللغة الفارسية ومعارف المسلمين وتفوقت في ذلك 
على غيرها من الفئات ونالت ثقة الدولة الإسلامية فكانت قد عرفت واشتهرت 
بلقب (سبرو)» وهو التتخص الذي يسيبق غيزه إلى التعليم والدراة ورف السين 


(1) النهر الخالد :١‏ ١٠ء‏ أبو الحسن الندوي العالم المربّي والداعية الحكيم: .٠٠۹‏ 

(؟) راجع ما يتعلّق بحياة إقبال وفكره المصادر التالية: الأعلام الشرقية 7: 23777 موسوعة المورد 
٠ :0‏ موسوعة أعلام الفلسفة ٠٠۹ :١‏ الموسوعة العربية العالمية ؟: ,4٠١‏ شخصيات لها 
تاريخ: 778, النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين :١‏ 141 - 2177 موسوعة مشاهير 
وعظماء: 44 عظماء الإسلام: ٤٤١ - 6١‏ البطولة والفداء عن الصوفية: ۲۱۲ 2515 
موسوعة أعلام الفكر الإسلامي: 41-4٠١‏ شخصيات من التاريخ: ۵۸ - 37 الإسلام 
والمذاهب الفلسفية: ۱۸۵ - ۲٠ء‏ خمسون شخصية أساسية في الإسلام: 3031-3714 
رجالات التقريب: 10۷ - 2177 موسوعة الأعلام :١‏ 104 - ١۱۵۹ء‏ المعجم الوسيط فيما يخص 
الوحدة والتقريب ٠ 1/4 :١‏ موسوعة أعلام الدعوة والوحدة والإصلاح 7: .٠١٤ ٠٠١‏ 


۳۹ مايه عع امل همده .دده محم إقبال اللاهوري ‏ عبقري الفكر والإضلاح 


في كلمة (سبرو) قد جاء بمعنى التقدم والترقي في أكثر من لغة أو لهجة من 
اللغات الهندية المحليةء وأمًا كلمة (برو) فهي مشتقة من الأصل نفسه الذي اشتق 2 
منه (يرنا أي يرهنا) من مصادر اللغات الهندية» ومن بينها اللغة الأردية» ومعناه 
القراءة. وكان والدي المغفور له يقول: إن براهمة كشمير كانوا قد لقَبوا إخوانهم 
البراهمة الذين تركوا تقاليدهم القديمة المتوارثة وعصبيتهم الدينية والقومية» وكانوا 
في طليعة من أخذ يتعلم اللغات الإسلامية ومعارفها بذلك اللقب» وكان هذا 
التلقيب من قبيل الازدراء والتعريض والإغراءء ثم اشتهرت تلك الفئة البراهمية 
بوصفها قبيلة مستقلّة فيما تلا من عصور... وسبرو قوم كانت لهم صلة بالملك 
الإيرانى ي القديم المعروف «شابورهء وسبرو في الواقع من أصل إيراني» وكانوا قد 
a lS ES‏ ا 
إلى البراهميةء وذلك بذكائهم وفطنتهم)"”" 

غير أن مجلّة «صحيفة» الباكستانية كذبت نسبة قبيلة «سبرو» إلى أصل 
إيراني” 

ويقال: إن الجد الأعلى لإقبال «بابا» كان قد تزوج بأسرة مسلمة بعد اعتناقه 
الإسلام. غير أن حياته مع زوجته لم تكن على ما یرام» حيث كانت تسخر منه؛ لأنه 
كان معوّج الرجلين وأحول العينين» فتضايق منها وبرم» فترك عائلته وزهد في 
الدنيا وهاجر من كشمير متوججها إلى الحجاز, ثم قضى اثني عشر عاماً يجوب 
الآفاق ويتجول في البلادء وبعدها رج جع إلى كشمير وأصبح أحد مريدي «بابا نصير 
الدين» الصوفيء وبذلك ارتبط بالسلسلة الريشية من المتصوفة”". 

وقد كان محمّد رفيق الجل الأول لإقبال يعمل تاجرا للأقمشة في مدينة 


(1) النهر الخالد ۲۹:۱ - ۲۷. 
(؟) المصدر السابق :١‏ ۳۱ و113. 
(۳) المصدر السابق :١‏ 78. 


الفصل الأوّل: رحلة في فصول من حياة إقبال Net‏ 


«سيالكوت»"» وكان ابنه نور محمّد (والد إقبال) يعمل مع أبيه في هذه التجارة, 
ونور محمّد هذا هو ثمرة زواج محمّد رفيق بزوجة ثانية من أسرة كشميرية من 
سكان «جلال بورحتان»» والتي كانت تلقب ب «ججري»» أي الفتاة الجميلة» حيث 
كانت جميلة جد على ما يقال» فأنجبت له عشرة أولادء غير أنْهم ماتوا جميعاء 
وكان والد إقبال هو الولد الحادي عشر لأبيه محمّد رفيقء وقد نذرت نساء الأسرة 
عدة نذور في أن يعيش هذا الابن» فاستجاب الله تعالى دعاءهن» حيث لم يمت 
والد إقبال حتّى تمتّع بمشاهدة ما نالته أأسرته من الشهرة والعزّ والشعبية بسبب ابنه 
إقبال» ومات وله من العمر حوالي 47 سنةء وذلك في سنة 1917م. 

وكان والد إقبال يعرف بلقب «نثو)» أي: صاحب الحلقة الحديدية ف 
الأنف! ذلك أن أبوي والد إقبال قاما بثقب أنف ولدهما نور محمّد عند ولادته 
ووضعا فيه حلقة حديدية» وذلك اتّباعاً للتقاليد المتوارثة الموجودة في ذلك 
المجتمع المتخلّف آنذاك» وكان الغرض حسب الاعتقاد السائد هو وقاية الابن 
ورعايته من العين الحاسدة والقوى الطبيعية» وذلك ليوهما القوى الطبيعية أنهما قد 
رزقا ببنت ولیس بابن”"! 

وقد رزق جد إقبال (محمّد رفيق) بابن آخر بعد نور محمّد اسمه غلام 
محمّدء وكان موظفاً في مصلحة الري ومقرٌ عمله مدينة «روبر» من أعمال محافظة 
«إنباله» الهندية. وقد ذهب محمّد رفيق هناك ليزور ابنه. فأصيب بالكوليراء وتوفي 
ودفن بالمدينة نفسهاء ولم يكن لغلام محمّد أولاد ذكور, بل كانت له ابنتان 
موجودتان عند وفاته» ولهاتين البنتين عقب. وكلهم يعيشون في مدينة «سيالكوت» 


)١(‏ سيالكوت (8181601): مدينة في الجزء الشمالي الشرقي من باكستان» تقع على مبعدة 16 ميلا 
٠١ (‏ كم) إلى الشمال من لاهورء وفيها ضريح ناناك مؤمئس الديانة السيخية. (موسوعة 
المورد 4: /40). 

.٤۵١ - ٤٤ :١ النهر الخالد‎ )۲( 


۳۸ ...0 محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


وفي أواخحر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر هاجر أجداد إقبال 
من كشمير نتيجة للمجاعة والفيضانات والزلازل والحروب الأهلية الأفغانية والفقر 
والبؤس والظلم والضرائب الثقيلة والأعمال التي كانت يقوم بها السيخ من 
الاشيظهاة وفك اللماء التريكة فجرت أسزة أقال تيدر نة رة بت 
اشتغلوا بمهنة التجارة”". وكان مع جد إقبال أخوته الثلاثة. والذي كان من بينهم 
محمد رمضان المعروف بالتصوف والمؤلف عدة كتب بالفارسية”". 

وقد اشترى والد إقبال (نور محمّد) سنة ۱۸۹۲م منزلاً في «سيالكوت» في 
حي «صتاع الحلقات الزجاجية» وكان هذا المنزل ذا طابقين مشتملاً على غرفتين 
في كل طابق إلى جانب مطبخ وردهة. وفي سنة 1440م اشترت أسرة إقبال دكانين 
وذلك ببركة عملها في تجارة الملابس والدثارات الصوفية الكشميرية ‏ يقع كل 
واحد منهما وراء المنزل بسوق الحلقات والتي تسمّى الآن بسوق إقبال» ثم اشترى 
عطا محمّد شقيق إقبال الأكبر دكانا آخر بجوار ذلك المنزل» ومن بعد ذلك جعلوا 
من هذا البناء كلّه حرما واحداً ذا ثلاث طبقات» وعرف هذا الحرم فيما بعد بمنزل 
إقبال. وكان والد إقبال قد اشترى منزلاً آخر على مقربة من حي صنّاع الحلقات 
الزجاجية وخصّصه للمستأجرين» ثم قسّمه وممتلكاته الأخرى من بعد ذلك بين 
أولاده وهو حي" فأعطى المنزل الموروث لابنه الأكبر عطا محمّدء وصار المنزل 
الصغير من نصيب إقبال» وظل هذا المنزل الصغير هبة لابن إقبال (جاويد) أَيَاماء ثب 
باعه قبل أن يبدأ ببناء منزله بلاهور. 

ويصف جاويد إقبال والد أبيه (نور محمّد) بأنّه كان رجلاً جميل الوجه 


(۲) المصدر المتقدام :١‏ 60. 
(*) الشيرازيون الثلاثة: .1١6‏ 


الفصل الاول: رحلة فى فصول من حياة إقبال ز ز ز ز ز 1 ا 


أحمر اللون واسع الجبين رفيع الأنف لامع العينين ذا شفتين رقيقتين ووجه ممتلئ 
طويل القامة. وهو رجل ذو مبادئ قويمة وسيع الصدر حليم بسيط صالح مشفقء 
وكان يقوم الليل ويتهجّدء شغوف العبادة» ويكثر من تلاوة القرآن ويعتبره وسيلة 
النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة. كما كان ملمّاً بغوامض التصّوف وعلى معرفة 
ES‏ الشر هه . 

أمَا والدة إقبال فهي «إمام بي» من أسرة كشميرية كانت تسكن على مقربة 
من. «سمبريال» بمحافظة «سيالكوت»» وكانت تدعى هذه السيّدة ب «بي جي»» أي: 
الجدة المحترمة؛ ولم تكن تعرف القراءة والكتابة بخلاف زوجهاء غير أنها كانت 
حافظة لجميع أدعية الصلاة مواظبة عليها وكذلك القرآنء وكانت ذكية تدرك 
المواقف وتدبّر الشؤون» وهي واسطة العقد في حل الخلافات والمخاصمات 
الحادئة بين نسوة الأسرة. ومن مميّزاتها اعتناؤها بالفقراء وإعانتهم» فكانت تعطي 
الا ارات را ع نميف ل نورق ذلك اخ حكن أذ ایا الاک غطا 
محمّد كان يمازحها ويسمّي مساعدتها هذه ب «حبت دان»» أي: العطية السخية, 
وكان كلما جاء في زيارة وإجازة يخصّص مبلغاً ملموسا لهذه العطية السخية! ومن 
طرق المساعدة التي كانت تتّبعها هذه السيّدة أنّها كانت تأخذ ثلاثاً أو أربعاً من 
الصبيات الفقيرات وتأتي بهن إلى المنزل فتعولهن وتعنى بشؤونهن وتعلمهن 
الشؤون المنزلية «التدبير المنزلي» والقرآن الكريم وأدعية الصلاة» ومن ثم تقوم 
بترويجهن وتدفع جميع نفقات الزواج» وكانت الفتيات يزرنها بعد زواجهن بين 
حين وآخر كما تزور البنات أمَهاتهن بعد الزواج. 

وق توفيت والدة إقبال سنة 1915م عن ۷۸ سنةء ودفنت في مقبرة «السيّد 
الإمام علي»» حيث دفن بجانبها والد إقبال فيما بعد. وكانت قد خلّفت لزوجها نور 
محمّد سبعة أولادء أكبرهم عطا محمّد المولود عام ۱۸0۹م حين كان لوالده نور محمّد 


.605 :١ النهر الخالد‎ )١( 


1 اا 0 محمّد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


ثلاث وعشرون سنة من العمرء ثم رزق ببنتين هما «فاطمة بي» و«طالع بي»» كما رزق 
بولد لم يعش إلا بضعة أشهر. وعندما بلغ نور محمّد الأربعين من عمره ولد له 
فيلسوفنا إقبال» ثم رزق من بعد ذلك ببنتين هما «كريمة بي» و«زينب بی 

وقد كان أخ إقبال (عطا محمّد) الأكبر منه بعقدين تقريباً قد أكمل تعليمه 
الابتداني في «سيالكوت»» وتزوج بامراتين» وكانت زوجته الأولى من أسرة 
كشميرية من قبيلة «راثور» فطلقهاء وأمًا الثانية فاسمها «مهتاب بي»» وكان جميع 
أعضاء الأسرة يكرمونها ويدعونها «بابي جي» (السيّدة قرينة الأخ) تكريماً لها. وكان 
أصهار عطا محمّد من زوجته الأولى يعيشون على معاش عسكريء ومن ثم تم 
تجنيد عطا محمّد في الجيش؛ لأنّه كان طويل القامة قوي البنية» فأرسل في بعثة 
عسكرية بعد ملة ليدرس في مدرسة «تامسون» للهندسة بمدينة «روكي» الهندية 
وعيّن في قسم المهندسين بالجيش بعد تخرجه, فأنفق سني حياته في هذه الوظيفة 
الحكومية. وهو الذي أعان إقبالاً في دراساته العالية وفي بعثته إلى أورويًا ليدرس 
هناك. وكان إقبال يحب شقيقه هذا حبًا شديداء وكان يثني عليه بالخير دائما 
ويكرمه حتى أنه لم يكن يتكلم بين يديه. وتوفي هذا الرجل الطيّب سنة ٠194م‏ 
بمدينة «سيالكوت» بعد أن تجاوز الثمانين عاماء ودفن في مقبرة «السيّد الإمام علي» 
على بعد بضعة أقدام من قبري أ 

ومن هذا العرض «الجاويدي» إن صح التعبير نجد أن والدي إقبال كان لهما 
الفضل الكبير في غرس الإيمان وحب الإسلام وعشق نبيّه الكريم ع في قلب 
إقبال» وكان المعلّم الأول الذي تخرّج إقبال على يديه هو والده نور محمد وقد 
قال شمس العلماء مير حسن أستاذ إقبال وصديق والده في حق نور محمّد: «إلّه 
فيلسوف لم يتخرّج في مدرسة»!". 
)١(‏ النهر الخالد :١‏ 0۷ _ 04. 


(۲) المصدر السابق :١‏ 08. 
(۳) فلسفة الذات فى فكر محمد إقبال: 0۹. 


الفصل الأوّل: رحلة فى فصول من حياة إقبال ER‏ ل ا 


وذات يوم سل إقبال من قبل السيّد سليمان الندوي عن سر بلاغته التي 
اكتشف بها أسرار الدين ونحالم السو فأجابه إقبال: «يرجع الفضل في كل ما 
أنشأته من شعر ونثر إلى توجيهات أبي كَفة. فقد كنت تعودت أن أقرأ القرآن بعد 
صلاة الصبح» وكان والدي يراني فيسألني عن صنعي. فأجيبه بأنّي أقرأ القرآنء 
وظل على ذلك ثلاث سنوات متتاليات يسألني سؤاله فأجيبه جوابي! وفي ذات 
صباح قلت بعد إجابتي: ولكن لماذا تسألني عن شيء أنت بجوابه عليم؟! فقال: 
إنما أردت أن أقول لك: أقرأ القرآن كأنّه نزل عليك! ومنذ ذلك اليوم بدأت أتفهّم 
الفرآن وأقبل :عل فكان من أنواره ما الست ومن ره ما نظت 

أمَا المعلّم الثاني له فوالدته» حيث كانت له كالنور يستضيء به» وقد تألم 
لفراقها؛ لأنها سهرت عليه كثيرا وربّته وأوصلته إلى الدرجة العالية من الخلق الرفيع 
والأدب السامي. وقد تحسئر كثيرا؛ لاله لم يعوّضها ما قلتمت له ولو جزءاً من العناء 
المضني الذي تحمُّلته لتربيته ورعايته. ومن ثم فقد رثاها إقبال في الكثير من 
قصائده» فيخاطبها مثلاً في قصيدة بعنوان «في ذكرى المرحومة والدتي» بقوله: 

«بعد رحيلك من ينتظرني في وطني؟! ومن يستبد به القلق إذا لم يصل 
شای ؟! وعبندما اتی :إلى تراب مرقدك سوف أصيح: من ذا الذي يذكرني في 
لدعاء في منتصف الليل بصلاة التهجد؟! لقد كانت حياتك صفحة ذهبية في كتاب 
اة و كانت درد سكاملا فى الدين والدنيا قد وعدي سك طيلة عمري) 
وعندما أصبحت قادرا على رعايتك رحاتي» وبفضل حبك أصبحت كالسرو عالياء 
كنا فيكف ا ركان حبك ر فى لجالا العاف راقن مورت كل 
بدي» لكي الآن كالطفل بلا معين» لا أعرف كيف أصبر على فراقك» لكثني سأنوح 
عليك صبحا ومساء)”". 1 


.۳۸ فلسفة الذات فى فكر محمد إقبال:‎ )١( 
.٤١ ۳۹ (؟) المصدر السابق:‎ 


الميحث الثاني 


ولادته 


تعدّدت الأقوال في تاريخ ميلاد العلامة محمّد إقبالء فقيل: ولد سنة ۱۸۷١‏ 
م» وقسيل: سنة ١1۸۷م»‏ وقيل: سنة ۱۸۷۳م» وقيل: سنة 14178م» وقيل: سنة ١۱۸۷م»‏ 
وقيل: بل سنة 1۸۷۸م» وقيل: بل سنة /141م”". 

والواقع أن الذي عليه أغلب الباحثين بشأن ميلاد إقبال هو التاريخ الأخير'". 
وبالضبط في صباح يوم الجمعة التاسع من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) عام 1۸۷۷م 
الموافق للثالث من شهر ذي القعدة عام 1744 ه . 

ويروي لنا ابن إقبال الدكتور جاويد قصة تسمية أبيه قائلاً: «كان والد إقبال 
المتصوف قد رأى فيما يرى النائم قبل مولد إقبال بأيّام أنه في ميدان واسع وفيه 
كثير من الناس» وحمامة تحلّق في السماء طائرة واقعة» ويحاول كل واحد من 
الناس أن يمتلك تلك الحمامةء فيرفعون أيديهم في شيء من القلق والتهالك عليها 
وهي طائرة فوق رؤوسهم» وأمًا الحمامة فكانت تهبط مرة وترتفع أخرى نحو 
السماء طائرة محلّقة, وأخيراً نزلت الحمامة فجأة ووقعت في حجر الشيخ 
المتصوّف» فعبّر الشيخ نور محمّد رؤياه هذه بأنها بشارة خفية من عالم الغيب 


(1) أشبع الدكتور جاويد إقبال هذا الموضوع بحثاً في كتابه «النهر الخالد» ٠١4-10 :١‏ 
فلاحظ. 

(5) انظر: النهر الخالد ٠٠۹ :١‏ إقبال شاعرا ومفكّرا: ۸١‏ فلسفة الذات في فكر محمد إقبال: ۷ 
الشيرازيّون الثلاثة: ٠٠١‏ الأعمال الكاملة لشاعر الإسلام: ۷» أبو الحسن الندوي العالم المربّي 


والداعية الحكيم: .٠٠۹‏ 


الفصل الأوّل: رحلة في فصول من حياة إقبال A a‏ 


[بأنه] يولد له ويقوم [ولده] بخدمة الإسلام. وفي الصباح الباكر حين ارتفعت 
أصوات المؤذنين من مآذن المساجد لمدينة سيالكوت يوم الجمعة في ٣‏ من ذي 
القعدة 944؟١ه‏ الموافق 4/ نوفمبر/ 1۸۷۷م» ولد طفل جميل أبيض البشرة أحمرها 
للشيخ نور محمد في ضوء مصباح ضئيل داخل غرفة صغيرة من الغرفات المظلمة 
من ذلك المنزل ذي الطابق الواحدء فأقبل على الطفل كل من كان داخل المنزل 
حينئذاك» وسمى الشيخ نور محمّد - وهو في السنة الأربعين من عمره ‏ طفله 
المولود بمحمّد إقبال» وذلك تعبير صادق لرؤياه التي كان قد رآها قبل ذلك»". 

ويتضح من هذا النص أن مسقط رأس إقبال هو مدينة «سيالكوت» في 
«البنجاب» التابعة الآن لباكستان. 


.11١ :١ النهر الخالد‎ )١( 


الميحث الثالث 
نشاته 


عاش إقبال في كنف أبويه وأفراد عائلته الآخرين في بيت متواضع بمدينة 
«سيالكوت». وكان يقضي وقته باللعب في فناء الدار وباحته» حاله حال من كان 
بعمره. ولمًا كان والده رجلا متديّناً رأى أن يقصر ابنه على التعليم الديني فقطء 
فأخذه ‏ وهو في عمر أربع سنوات وأربعة أشهر ‏ إلى مسجد الشيخ غلام حسن 
مفستر القرآنء وفي هذا المسجد تعلّم إقبال القرآن الكريم في مدة سنة واحدة 
تقريباً. وذات يوم جناء الشيخ مير حسن (شمس:العلماء) إلى ذلك الكتّاب المعد 
لتحفيط القرآنء فرأى إقبالاً وهو يتلقّى دروس الحفظ هناك» فتأئّر الشيخ بما رآه 
في هذا الطفل من وجه جاذ ومخايل عظمة» وحيث عرف أنه ابن الشيخ نور محمّد 
اقترح على الأب أن يُرسل إقبالاً إلى الدراسة الأكاديمية ولا يقصره على الكتّاب 
ودروس المساجدء وفي أثناء ذلك التحق إقبال بمدرسة الشيخ مير حسن الدينية 
في حارة «مير حسام الدين» على مقربة من منزل إقبال» وأخذ يدرس العربية 
والفارسية والأرديةء وبقي على ذلك مدة ثلاث سنوات تقريباً. ومن بعد ذلك أقنع 
الشيخ مير حسن والد إقبال أن يرسل ولده إلى مدرسة «الإرسالية الإسكاشية» 
ليدرس العلوم المعاصرةء وتم قبول إقبال في الصف الثالث من تلك المدرسة 
وعمره لا يتجاوز التاسعة» ففاق أقرانه وتفوّق عليهم» وبدا ذكياً بارعا للغاية. 

ومع استمرار دراسة إقبال في تلك المدرسة لم يزل يواظب على حضور 
دروس الشيخ مير حسنء. حيث كان يدرسه العلوم الحكمية والمعارف الصوفية 
بالإضافة إلى بعض اللغات» وشجّعه على قول الشعر كثيراء وكان له من التأثير على 


الفصل الاوّل: رحلة فى فصول من حياة إقبال بحاي وول لو ا ا 


شخصية إقبال بحيث إِنَّه عندما أعلمت الحكومة البريطانية إقبالاً عام 1977م بأنها 
تريد منحه لقب «سير» رد إقبال على هذا الخطاب الرسمي بخطاب بعث به إلى 
حاكم إقليم «البنجاب» مخبراً إياه بأنه لن يرض بهذا اللقب إلا إذا اعترفت 
الحكومة بالخدمات العلمية التي قام بها أستاذه الشيخ مير حسن! فسأله الحاكم: 
«هل للشيخ مؤلّفات؛؟ فر إقبال عليه: «أنا أحد مؤلّفات الشيخ!»» ومن ثم منحت 
الحكومة لقب ومس الدين) ليخ ميراحسن ولعت على إقبال لقب «شيرة: 
وكان إقبال كثيرا ما يقول في حق أستاذه هذا: «إن إقبالاً قد استفاد واكتسب 
المعارف العليا من بيت ذلك الشريف العظيم الذي ربى الكثيرين في حجرهء فجعل 
منهم شموساً تضيء بها الأجواء». 

وكان إقبال مقبلا على دراسته مجدا راغباً في تحصيل المعالي» حتّى إِنْه كان 
يدرس في أوقات متأخرة من الليل» فكانت أَمّه توقظه بعد أن يغلبه النعاس وتأخذ 
به إلى مكانه الخاص الذي ينام فيه. 

وكان في صغره محيّا للدعابة والعبث» ويرغب في ممارسة الألعاب الرياضية 
اة المشارعة: كما كان شهوفا خربية الظديون التقسيلة واللعن بالطاقراات 
الورقية”". 


.۱۳۲ و۱۲۹ و۱۳۱‎ 1١7-111 :١ النهر الخالد‎ )١( 


المسبحث الرايع 


در استه 


تقدم قبل قليل أن إقبالاً قد التحق بمدرسة «الإرسالية الإسكاشية»» ومن ثم 
نجح في امتحان الشهادة المتوسّتطة سنة ١14841م,‏ ورقى إلى الصف التاسع من 
الثانوية» وكان في الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة من عمره ذلك الوقت. وقد نال 
الدرجة الأولى وحصل على الوسام والمنحة الماليةء وكانت نتيجة الثانوية قد 
ظهرت بتاريخ 1847/6/4م, فالتحق إقبال بكلية «الإرسالية الإسكاشية» بعد التاريخ 
المزبور بيوم واحد حين بدأت الفصول الدراسية في المدرسة التي سمّيت فيما بعد 
بالكليةء فاستمر إقبال يدرس فيها بعد الثانوية» وتجح نجاحا باهرا عام ۱۸۹۵» 
فخرج متوجهاً إلى «لاهور» للمزيد من الدراسة والتعليم وانظم إلى كلية 
«الحكومة»» وجد في التحصيل العلمي كعادتهء فكان موضع إعجاب الجميع في 
ذکاثه وأدبه وعلمه. وحضر الامتحان الأخير في الفلسفةء وبرز في اللغتين العربية 
والإنجليزية» ونال وسامين» وحصل على شهادة «البكالوريوس» في الأدب (.8.۸) 
بامتياز سنة 18917م. وفي سنة 1849م حصل على شهادة «الماجستير» (.M.۸)ء‏ 
فعيّن مدرسا للتاريخ والفلسفة في الكلية الشرقية بلاهور لمدة أربع سنوات, ثم 
نصب لتدريس الفلسفة واللغة الإنجليزية بكلية «الحكومة» التي تخرّج منها بعنوان 
ااا ماع هد ركفا رتنه غر غلم اا اة والظلية مها و حا هة 
وزارة المعارف. 

وعندما كان إقبال في لاهور اتصلت أسبابه بالأستاذ الإنجليزي الشهير «السير 
توماس أرنولد» صاحب كتاب «الدعوة إلى الإسلام» (Te Preaching of Islam)‏ 


الفصل الآول: رحلة فى فصول من حياة إقبال VAS‏ 


وعميد الكلية الإسلامية في «عليكره» سابقا" فأعجب بفطنة إقبال وذكائه» وكذلك 
استفاد إقبال من أستاذه في النصح والإرشاد. 

ولهذا الأستاذ الإنجليزي أثره البالغ في حث إقبال على شد الرحال إلى 
أوروبًا لإكمال الدراسة وتلقّي العلوم. وفعلاً عندما كان إقبال في أواخر العقد الثالث 
من عمره وبالتحديد في سنة ۱۹۰۵م اتةه نحو «لندن», حيث التحق بجامعة 
«كامبردج» ليكمل دراسته الفلسفية» وبالضبط في كلية «التثليث»,» فحضر دروس 
ومحاضرات: «ميك تیجارت»» و«جيمس وورد»» و«وايتهيد»» و«براون»» 
و«نكلسون»» كما قام نفسه بعقد عدة ندوات فكرية وأدبية مع بعض مفكري 
الغرب» وقام بتدريس آداب اللغة العربية في جامعة «لندن» مد غياب أستاذه 
«أرنو لد»» وبقي في العاصمة البريطانية ثلاث سنوات» فحصل على شهادة عالية في 
الفلسفة وعلم الاقتصاد. كما حصل على درجة علمية في فلسفة الأخلاق من 
جامعة «کامبردج» على يد «ميك تيجرت». 

وسافر إقبال من بعد ذلك إلى ألمانيا للحصول على شهادة «الدكتوراه»» فتعلّم 
اللغة الألمانيةء والتحق بجامعة «ميونخ»» وحصل على شهادة الدكتوراه بأطروحته 
الموسومة «تطور ما وراء الطبيعة في بلاد فارس» التي جرت تحت إشراف الدكتور 
«فارتز هومل»» وفي مكتبات جامعات ألمانيا توسّع إقبال في قراءة الفكر الغربي 
وخاصة الألماني» فعرف «هيغل» و«غوته» و«نيتشه» و«شوبنهور» وغيرهم. 

ثم رجع إقبال إلى «لندن». وحضر الامتحان النهائي في مادّة القانون» فحصل 
على إجازة الحقوق بامتياز من «لندن»» وانتسب إلى مدرسة علم الاقتصاد والسياسة 
اللندنية» وتخصص في المادتين. 

وبستاريخ 1408/8/77م عاد إقبال إلى بلاده» وفي طريق ذهابه إلى «لاهور”" 


.40 414 لاحظ معجم أسماء المستشرقين:‎ )١( 
.514 (؟) لملاحظة ما يتعلّق بهذه المدينة راجع تاريخ الشعوب الإسلامية: ۳۱۱ ۔‎ 


1 العامة #محكة ]قبا اللامورى عنقرى الفكر والاضاكم 


مر بمدينة «دلهي»» فزار مرقد العارف نظام الدين أولياء ‏ وهو من مشاهير أقطاب 
التصوف - وترحّم عليه» فكأنه رغب في الإعلان بأن فتنة الغرب ومظاهره لم تغيّر 
شيئاً في دخیلته. 

وعندما استقر بلاهور - وذلك بعد استقباله استقبالاً يليق بشأنه ‏ أخذ ينشر 
أفكاره وآراءه الحكيمة بين الناس» وقام يحثهم على التمستك بالدين الحنيف. 
ويحذرهم من دسائس الغربيّين وحضارتهم الزائفة. 

وعيّن عام 1404م أستاذا للفلسفة في كلّية «لاهور» الحكومية كما قام 
بممارسة مهنة المحاماة» وتوج كشاعر موهوب» وانتخب عضوا في الجمعية 
القانونية للمقاطعة» وعمل عميدا لكلّية الدراسات الشرقية ورئيساً لقسم الدراسات 


. ا ١‏ 
الفلسفية سنوات عدة”". 


(۱) انظر: النهر الخالد ١57 - ١4١ :١‏ و۷١٤۱‏ و۲۰۹ إقبال شاعراً ومفکرا: ٠١‏ و٣٤‏ ۔ ٤٤‏ و81 - 
۲ ديوان محمّد إقبال ,7١ 19 :١‏ الأعمال الكاملة لشاعر الإسلام: ۸ -4: فلسفة الذات في 
فكر محمد إقبال: .٤٤ - 4١‏ 


زواجه وذريته 


تزمّج إقبال ثلاث مرات؛ وخلّف ابنين وينتاً واحدة”". 

تزوّج الأولى سنة ۱۸۹۳م» واسمها «كريم بي»» وهي من أسرة كشميرية غنية 
بمدينة «كجرات»» وكانت تكبره بثلاث سنوات» والظاهر أنه لم يكن على رغبة 
بهذا الزواج الباكر كان عمره آنذاك سنّة عشر عاماً ‏ والسريعء غير أنه نزل عند 
رغبة أبويه تكريما واحتراما لهما. فأنجبت له «معراج بيكم) عام 1845م, وكان 
معراج هذه بنت جميلة الوجه حسنة السيرة» إلا أنّها أصيبت بمرض سل الغدد 
اللمفاوية في العنق'”"» فلم ينفعها علاج أو دواءء فماتت في مدينة «سيالكوت» عام 
06م وعمرها تسعة عشر عاماء ودفنت في مقبرة «الإمام» على مقربة من قبري 
جدها وجدتها. كما أنجبت لإقبال ولد آخر هو «آفتاب» سنة 1844م. وقد توقيت 
هذه الزوجة بعد وفاة إقبال بثماني تبتوات: أى: في عام ١٤۱۹م‏ في مدينة 
«كجرات» في بيت أبويهاء ودفنت هناكء وكانت علاقتها مع إقبال علاقة تعيسة 
للغاية كما يصفها ابنه الدكتور جاويد في كتابه «النهر الخالد»"”". 


.4١ فلسفة الذات في فكر محمد إقبال:‎ )١( 

(۲) سل الغدد اللمفاوية (داء الملك): مرض درني يهاجم الغدد اللمفاوية للعنق بصفة خاصة» 
وسر الخليت غير الم من أبقان.نصابة الل (الدون)#ويصيت الأطقال السغان غالبا 
فتتورم الغدد المصابة تدريجيا لعدة شهور بل سنوات» ويخرج منها صديد يسبب ألما شديدا 
في العنق. (الموسوعة العربية العالمية :٠١‏ 09). 

(۳) النهر الخالد 151-١46 :١‏ و5: 4غ 0۳. 


0۰ ةا واه 4 ولو دم OE‏ ما محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


٤ 50 1 ا‎ 

وعندما كان إقبال في الثالثة والثلاثين من عمره تزوّج مرة أخرى من السيّدة 
«سردار بیکم»» وذلك سنة ١٠15م,‏ وكانت هذه المرأة فى ربيعها العشرين» وهى 
بن اس کم ب تسكن ند هة هوو عي نقد وروت ران إل ]فيال من 
مجهول تشكك في سيرة هذه المرأة وسلوكهاء وفي الواقع لم يكن لهما أساس من 
الصحة» حيث إنهما وردتا من محام كان يرغب بزواج ابنه من «سردار بیکم»» ولم 
يعلم إقبال ببراءة ساحتها إلا بعد أن تزوج الثالثة» وهى السيّدة «مختار بیکم»» والتى 
تتتمي بدورها إلى أسرة كشميرية ثرية في مدينة «لوديانه»» فتمٌ الزواج عام ١۹۱۳‏ 
وكان سنها يقارب سر الزوجة الثانية «سردار بیکم»» وقد ولدت «سردار» له ابنه 
الدكتور «جاويد» سنة 1474م الذي أصبح فيما بعد رئيساً للقضاء العالي في إقليم 

«البنجاب» بلاهور» وقد كانت وفاة الزوجة الثالثة فى سنة ولادة جاويد”". 


.۲۸۸ - النهر الخالد ۲: 67 _ ۵۹ و۲۸۷‎ )١( 


المبحث السادس 


أسفاره ورحلاته 


في سنة ۵٠۱۹م‏ رحل محمّد إقبال إلى إنجلتراء والتحق بجامعة «كمبريدج» 
بكلّية التثليث كطالب باحث» ودرس فيها الفلسفة» وبقي فيها إلى يونيو 1507م 
حيث أخذ شهادة عالية في الفلسفة والاقتصادء كما ألقى عدة محاضرات في 
موضوعات إسلامية أكسبته الشهرة والثقة» وتولى خلال تلك المدة تدريس آداب 
اللغة العربية في جامعة لندن مدة غياب أستاذه «أرنولد». 

وفي سنة ۸٠1۹م‏ سافر إلى ألمانياء وأخذ من جامعة «ميونخ» شهادة 
الدكتوراه في الفلسفةء وكانت سلطاتها قد أصدرت الأمر باستثنائه من شرط الإقامة 
بالجامعة» وسمحت له بتقديم أطروحته باللغة الإنجليزية بناء على توصية من 
أساتذته بجامعة «كمبريدج». وقدم الامتحان الشفوي للدكتوراه باللغة الألمانية التي 
تعلّمها في مده قليلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. 

وفي تلك السنة أيضاً ‏ أي : سنة 1908م - وبعد عودته من ألمانيا حصل 
إقبال على الإجازة في المحاماة من جامعة لندن» وامتدثت إقامته في لندن تسعة 
أشهر تقريباًء وقد شارك في النشاطات الاجتماعية للطلاب المسلمين» ويُذكر أنه 
أنشأ جمعية شبه سياسية باسم «جمعية الوحدة الإسلامية)”". 

كما انتسب مدة إقامته هناك إلى مدرسة علم الاقتصاد والسياسة في لندنء 


وتخصص في المادتين. 


.10 محمد إقبال وتجديد الفكر الديني:‎ )١( 


Ea e a A SSR o۲‏ محمد إفبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


وفي يوليو ۸٠۱۹م‏ عاد إقبال إلى وطنه» ومر بصقلية في طريقه إلى الهندء 
وسكب على ترابها دموعاًء وقال قصيدة افتتحها بقوله: «ابك - أيّها الرجل - أدمعاً لا 
دما فهذ :مدقن التتضيار» الستجا ري 

وفي عام ۱۹۲۹م أخذ إقبال يتهيّأ للقيام برحلة إلى ثلاثة بلدان إسلامية 
كبيرة» هي: مصرء وإيران» وتركيا.. يقول إقبال: «إنني أجتهد على قدر الإمكان 
للذهاب إلى مصر وتركيا» غير أن عدم توفر الأموال اللازمة لهذه الرحلة حال دون 
تحقيق رغبته مما دفعه إلى تأجيلها. وكان هدفه منها القيام بتفقّد أحوال المسلمين 
عن قرب بهذه البلادء ونشر دعوته الإسلامية'". 

وفي سنة ١۱۹۳م‏ شارك إقبال في مؤتمر المائدة المستديرة الثاني بلندن 
الذي دعت إليه الحكومة البريطانية من أجل وضع دستور جديد للهند, فكان مكلا 
لمسلميهاء وكان من جملة المشاركين في المؤتمر المهاتما غاندي. 

وفي طريق سفره لحضور المؤتمر الإسلامي في القدس عرّج إقبال على 
مصرء فاستقبل استقبالا ا ا ومكث في الإسكندرية والقاهرة خمسة يام 
التقى خلالها عدة مرات مع الإمام الشيخ محمّد الأحمدي الظواهري شيخ الجامع 
الأزهر آنذاك ومع علمائه الكرام» وخصص اليوم الأخير من سفرته لش الرحال 
نحو الجامع الأزهر الشريف وكلياته العريقةء فقام بزيادة الجامع الأزهر وكليئن اللغة 
العربية والشريعة الإسلامية ومكتب الإمام الظواهري””. 

وفي ديسمبر ١۹۳٠م‏ شارك إقبال في المؤتمر الإسلامي الذي عقد في القدس 
الشريف تلبية للدعوة الرسمية التي وجّهت إليه من قبل الشيخ محمد أمين الحسيني 
المفني الأكبر للقدس ورئيس المؤتمر ممثّلا لمسلمي الهند» وكان هدف المؤتمر 
(۱) ديوان محمد إقبال .۲١ :١‏ 


(؟) الأعمال الكاملة لشاعر الإسلام: 15. 
(۳) المصدر المتقلام: .٠٤‏ 


الفضل الأومل: رحلة فى فصول من مياة إقبال 00 [ز[ز[ز [ ز[ [ [ [ ز 1 n‏ 


السعي إلى إنقاذ فلسطين من الخطر اليهودي. وقد استقبل إقبال استقبالا رسميا 
0 وبقي في فلسطين مدة عشرة أيّام. وقد انتخب إقبال وكيلاً لرئاسة المؤتمر 
في الجلسة الأولى التي عقدت في صباح ليلة الإسراء في داخل المسجد الأقصىء 
وألقى خطبة عصماء مؤثرة قبل سفره» وذلك في الجلسة الثالثة عشرة التي عقدت 
مساء يوم الاثنين الرابع من شعبان» وفيها ودع المؤتمر الإسلامي العام قائلاً: «لا أدري إذا 
كان يسعدني الحظ بزيادة فلسطين مرة أخرى» ثم أعرب عن أمله بمستقبل 
المسلمين: وهو الأمل الذي عززه الإخاء الطاهر الذي ساد المؤتمر, ثم حث على 
نشر روح الإخاء في الجمعيات الإسلامية وعلى العناية بالجيل الجديد, وقال: «إنت 
الإسلام مهدد بشري الإلحاد والوطنية العنصرية: وإِنّ على المؤتمر تبعات كثيرة»» 
ثم قال: «إن مستقبل الإسلام يتوقف على وحدة العرب. فإذا تمّت وحدة العرب 
علا شأن الإسلام»» ثم حث على مكافحة القوى الداخلية والخارجية التي تعمل 
على تمزيق الوحدة الإسلاميةء وشكر المؤتمر لتفضله بانتخابه وكيلاً للرئاسة قائلا: 
«إنني أضع نفسي تحت تصرف المؤتمر ورهن إشارته أينما كان وحيثما حل». 

ومن بعد ذلك تكلم الزعيم السوري رياض الصلح وشكر العلامة إقبال على 
عطفه تجاه القضية العربية باسم شباب سوريا والعرب» ووجّه كلامه إلى العلامة 
فال ورجا مت أ يعسن قات العرب إلى الاين ف رش اقا الد 
خطب الشريف عبدالله أمير إمارة شرق الأردن» فحيًا إقبالاء وتلاه السيّد محمد 
رشيد رضا صاحب «المنار»» فعدّد خدمات إقبال وحيّاه بكلمة وداع طيّبة. ومن بعد 
ذلك أوقفت الجلسة مدة عشر دقائق ليتمكن أعضاء المؤتمر من توديع العلامة 
إقبال» وفي أثناء إقامة إقبال في القدس الشريف تحركت شاعريته» فنظم العديد 
من الأبيات المؤثرة التي تعبّر عن موقفه المعلن» كما ألقى بعض الأبيات في حفل 
دار الأيتام» وهي تتعلّق بالأندلس”". 


.19- 7/ الأعمال الكاملة لشاعر الإسلام:‎ )١( 


3 م ل Nea‏ محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


وبعد عودة إقبال من مؤتمر المائدة المستديرة الثالث في لندن سنة ۱۹۳۲م 
قام بعلة رحلات» حيث وحّهت إليه دعوات من حكومات إيطاليا وفرنسا 
وإسبانيا.. فزار إيطالياء وقابله «موسوليني» بحفاوة نادرة وإكرام بالغ» وكان من قراء 

وقد سألته حكومة فرنسا أن يزور مستعمراتها في شمال أفريقياء ولكن 
الشاعر الإسلامي الغيور رفض دعوتهاء وأبى كذلك أن يزور جامع باريس قائلا: 
«إن هذا ثمن بخس لتدمير دمشق وإحراقها! )”". وكان قد التقى فى باريس 
بالفيلسوف الفرنسي الشهير «هنري عسوت . 

وزار إسبانياء وألقى في «مجريط» محاضرات في الفن الإسلامي» وزار 
مسجد قرطبةء واستأذن من حكومة إسبانيا فى أن يصلى فى المسجد الذي تحوّل 
إلى كنيسة, فأذن له" وهناك ذرف على تربته الدموع الغزار متذكراً العرب الأولين 
الذين حكموا هذه الأرض ثمانية قرونء واستنشق في جوه وهوائه أريج حضارتهم» 
وشعر كأن هذا المسجد العظيم يشكو إليه حرمانه من سجود المؤمنين وجو قرطبة 
يشكو إليه بعد عهده من الأذان وظمأه إلى ذلك» فقال الشعر الرقيق الذي يعد من 
القطع الأدبية الخالدة. وكان قد التقى في إسبانيا بالفيلسوف «أسين بلاثيوس» . 

وفي أثناء إقامته بأورويًا أقيمت له عدة حفلات تكريم أقامها له أصدقاؤه وأساتذته 
في جامعات كامبريدج وروما والسوربون ومجريطء والمجمع الملكي في روما. 

وقيل: إن زياراته لأوروبًا كانت قبل مشاركته بمؤتمر القدس””. 


.۲٤ :١ ديوان محمّد إقبال‎ )١( 
.40 فلسفة الذات في فكر محمّد إقبال:‎ )۲( 
.1۸ (؟) محمد إقبال وتجديد الفكر الديني:‎ 
.٤۵ فلسفة الذات في فكر محمد إقبال:‎ )٤( 


(0) ديوان محمد إقبال ۱ 4؟. 


الفصل الأوّل: رحلة في فصول من حياة إقبال ا او مما و OO‏ 

زفي سنة ۱۹۳۳م زار إقبال أفغانستان تلبية لدعوة ملكها نادر شاه بقصد 
النظر في أوضاع التعليم في البلادء وتقديم المشورة اللازمة في هذا الشأنء وإعداد 
مشروع لأوّل جامعة في «كابل» ". وقد زار أفغانستان في بعثة تتألف من (السير) 
رأس مسعود حفيد (السير) أحمد خان ورئيس جامعة عليكره الإسلامية والسيّد 
سليمان الندوي. ولمّا زار إقبال قبر السلطان محمّد الغزنوي فاتح الهند والحكيم 
السنائي لم يملك عينيه وقال قصيدة بديعة» وعلى أثر رجوعه من «كابل» وضع 
منظومته «المسافر)”". 


1۸ محمد إقبال وتجديد الفكر الديني:‎ )١( 


(؟) ديوان محمّد إقبال .۲٤ :١‏ 


الممبحث السابع 


له > 1 


. 


الشخصية اصطلاح يضم معان عدت فقد يشير أحيانا إلى القدرة على حسن 
التعامل مع الناس اجتماعيا. وكله ا يار إلى شغ ات ن کو 
كونه موضوعا للدراسةء له علاقة بالسلوك الإنساني المعقّد بما في ذلك العواطف 
والأفعال والعمليات الفكرية أو المعرفية. وللشخصية أنماط وسمات يتم 
تشخيصهما حسب التقديرات الذاتية والاختبارات الإسقاطية كما هو موضح في 
محلّه. وللبيئة التي يعيشها الإنسان التأثير الكبير في شخصية الفرد والجماعةء فأفعال 
الناس وتفكيرهم وشعورهم قد تعتمد إلى درجة كبيرة على الظروف المحيطة 
بالسلوك”'". وشخصية الفرد يتم عكسها إلى الخارج عن طريق أفعاله وتصرفاته 
وعن طريق هيئته العامّة كذلك. 
ومن ناحية السمات الجسدية لإقبال فقد كان رجلاً أحمر اللون أبيض واسع 
الجبين كبير الحاجبين متلألئ العينين أشمّ الأنف رقيق الشفتين اللتين تغمرهما 
شوارب بنية اللون. كما كان بني شعر الرأس متوسط القامة متناسب الجسم والقوام 
ناعم اليدين وسيما. وكان يوصف كذلك بالغاية في حسن الصوت وتناغمه؛ غير 
أنه كان يشكو من ضعف مفرط في عينه اليمنى» وشخص الأطبّاء ضعفها بسبب 
الدم الذي استنزف منهاء فعندما كان إقبال في الثانية من عمره قامت أسرته 
إفف 


باستخراج دمه بواسطة العلق" ! 


.۸۵ 414 :٤ انظر الموسوعة العربية العالمية‎ )١( 
وا۱۳ و۷١۱ و63:73.‎ 1١۲و‎ ۱١١ :١ التهر الخالد‎ )۲( 


الفصل الأوّل: رحلة فى فصول من حياة إقبال OVS‏ 


أمّا ما يتعلّق بزيّ فقد كان قبل مهاجره إلى إنجلترا يلبس صيفاً الإزار 
والصدرة وفي الشتاء الدثارة فوق القميص. وعندما يخرج من بيته يلبس السروال 
والقميص وفوقهما سترة طويلة أو قصيرة» ويضع على رأسه طربوشا أو قلنسوة 
جلدية سوداءء كما كان يغطي رأسه أحياناً بالعمامة. وفي أوروبًا كان يلبس السترة 
والبنطلون ويضع قبّعة على رأسه. ويغلب على لون ملابسه السواد. كما كان يلبس 
نظارة ألحادية ال اة" 

أما غات اال الأخلذفية فقن كان رجلا معد ينا متواضعا صريضاً مزه 
الحس شريفا أبي النفس حنونا ذا دعابة وروح مرحة.. 

يقول إقيال ‏ وذلك عند سفره إلى لندن بالباخرة وخلال وصوله لميناء بور 
سعيد المصري ‏ : «عدت إلى السفينة وعند وصولي إليها رأيت منظرا آخر» وهو 
ثلاث نسوة إيطاليات ورجلان يعزفون جميعهم الكمان ويرقصون ويغئون» وكانت 
فيهم بنت جميلة جد في الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة من عمرهاء ويجب أن أعترف 
بكل أمانة بأنني تأثرت بجمالها تأترا شديداً للحظاتء إلا أنها أخذت طبقاً ا 
فبدأت بطلب الجوائز و«البخشيش» من الناس» فزال ذلك التأثّر كلّه والذي كان قد 
أخذني! وذلك لأن الجمال الذي ليس عليه الكرامة أعتبره أقبح من القبح 9 

وهذه القصة تدلنا على ما كان عليه إقبال من عزة نفس وسؤدد ومبدأ. 

ومن صفاته أنه لم يكن يختلط كثيراً بالأجانبء ولم يكثر من اتخاذ 
الأصدقاء. كما كان كسولاً في التنقّل والتجول» حتى إِنّه كان يعطي الموعد للذهاب 
إلى مكان ما ثم يعتذر عن ذلك بأنه لا يوذ أن يلبس ملابس الخروج عجزا عن 
ذلك”"! 


.0٦ :۲ و‎ 186 :١ المصدر السايق‎ )١( 
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ومن لطيف ما يحكى عن مرحه ولطافته أنه أقيمت له حفلة عشاء في لندن 
وذلك عندما كان يدرس للدكتوراه ‏ أقامتها السيّدة «قرينة إيليت» في بيتهاء 
فدخلت الآنسة ((سروجني» التي أصبحت فيما بعد اسروجني نائيد» شاعرة الهند 
وزعيمتها السياسيةء وقد لبست ملابس براقة لمّاعة وتزيّنت بالحلى الباهضة الثمن» 
وقد تجمّلت أكثر من اللازم» فأعرضت عن الجميع ومشت حتى وصلت إلى 
إقبال» فقالت مخاطبة له: «ما جئت هنا إلا لأراك!»» فرد عليها إقبال مباشرة: «إنّ هذا 
لهجوم مفاجئ» وسوف أعتبر من العجائب إذا نجوت سالما من هذه الغرفة!»”". 

وقد كان محمّد إقبال كثير الاعتداد بالإيمان شديد الاعتماد عليه» يعتقد أن 
الإيمان قوته وميزته وذخره وثروته» وأن أعظم مقدار من العلم والعقل وأكبر كمَية 
من المعلومات والمحفوظات لا تساوي هذا الإيمان البسيط.. يقول: «إن الفقير 
المتمرد على المجتمع [يشير إلى نفسه] لا يملك إلا كلمتين صغيرتين» قد تغلغلتا 
في أحشائه. وملكتا عليه فكره وعقيدته» هما: لا إله إلا الله» محمّد رسول الله 
وهنالك علماء وفمهاء الواحد منهم يملك ثروة ضخمة من كلمات اللغة الحجازيةء 
لكنه قارون لا ينتفع بكنوزه!». 

وكان شديد الغيرة على اعتزائه إلى هذه الرسالة وإلى هذه الشخصية 
العظيمةء فكان يأبى أن يتطفل على مائدة أجنبية» أو أن يروي غلته من معين 
غريب» يقول: «رفقا - يا رسول الله - بفقير غيور بي النفس» رفض أن يملا كوبه 
من نهر الأجانب»”". 

ويعزو أحد الباحقي.© العوامل التي كوتت شخصية إقبال إلى خمسة 
عوامل: 
)١(‏ المصدر السابق .515-:١‏ 


(؟) ديوان محمّد إقبال 7: ۳۹٦‏ _ ۳۹۷. 
(۳) وهو العلامة السيّد أبو الحسن الندوي. انظر ديوان محمد إقبال 7: 79 - .٤١‏ 


الفصل الاوّل: رحلة فى فصول من حياة إقبال aoe‏ 


أولها: الإيمان الذي لم يزل مربي له ومرشداء ولم يزل مصدر قوته ومنبع 
حكمته. وليس إيمان محمّد إقبال إيماناً جاقَا بل هو مزيج اعتقاد وحبة يملك 
عليه القلب والمشاعر والعقل والتفكير والإرادة والتصرّفء وقد كان شديد الإيمان 
بالإسلام ورسالته قوي العاطفة شديد الإخلاص والإجلال لرسول اله عليه متفانياً 
في حبّه. ومقتنعا أن الإسلام هو الدين الخالد الذي لا تسعد الإنسانية إلا به وأ 
النبي تكله هو خاتم الرسل والبصير بالسبل وإمام الكل. 

ويُرجع محمّد إقبال الفضل في تكوين شخصيته وتماسكه أمام المادة 
ومغرياتها وتيّار الحضارة الغربية الجارف إلى الاتصال الروحي بالنبي عله وحبّه 
العميق له ولا شك أن الحبة هو خير حاجز للقلب وخير حارس له. إذا احتل قلبا 
وشغله منعه من أن يغزوه غيره وأن يعبث به العابثون.. يقول إقبال: «لم يستطع 
سريق العلوم الغربية أن يبهر لبي ويعشي بصريء وذلك لأني اكتحلت بإثمد”" 
المدينة»» ويقول: «مكثت في ا التعليم الغربي. وخرجت كما خرج 
إبراهيم مل من نار نمرود»» ويقول: «لم يزل و لايزال - فراعنة العصر يرصدونني 
ريكمنون لي» ولكتي لا أخافهم فإني أحمل اليد البيضاء.. إن الرجل إذا رزق 
لحب الصادق عرف نفسه» واحتفظ بكرامته» واستغنى عن الملوك والسلاطين. لا 
نعجبوا إذا اقتنصت النجوم وانقادت لي الصعابء فإني من عبيد ذلك السيّد العظيم 
لذي تشرقت بوطثته الحصباء» فصارت أعلى قدرأ من النجوم» وجرى في إثره 
لغبار» فصار أعبق من العبير». 

ولم يزل حب النبي الاعظم عه يزيد ويقوى في نفس إقبال مع مرور 
لأيَام. حتى كان في آخر عمره إذا جرى ذكر النبي عله في مجلسه أو المدينة 
لمنورة فاضت عيناه ولم يملك دموعه» وها هو يقول مخاطبا الباري عرز وجل: 


00( الإثمد: حجر الكحل. (العين للفراهيدي A‏ *(. 
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«أنت غني عن العالمين» وأنا عبدك الفقيرء فاقبل معذرتي يوم الحشرء وإن كان لا 
بد من حسابي فأرجوك - يا رب أن تحاسبني بنجوة من المصطفى لاء فإني 
استحي أن انتسب إليه وأكون في أمته مع اقترافي الذنوب والمعاصي». 

وهذا هو الحبة الصادق الذي يتجلّى على الرجلء فتصدر عنه روائع الكلام 
والآثار الخالدة في العلم والأدب. وهو الحب الذي أشعل موهبته» وفتح قريحته» 
وملك عليه قلبه وفكره ومشاعره» وأنساه نفسه ومتاعب حياته وإغراء الشهوات ويريق 
المادةء وهذا هو الحب الذي يدخل بين الماء والطين والحجارة والآجرء فيجعل 
منها آثارا خالدة وتحفة فنيةء كمسجد قرطبة وقصر الزهراء وتاج محل» وما من أثر 
من الآثار الباقية في الأدب والفن والبطولة إلا ومن ورائه عاطفة قوية من الحب. 

لقد جنت المدنية الحديثة على الإنسانية جناية عظيمة؛ إذ قضت على هذه 
العاطفةء فملأت فراغها بالنفعية والمادّية والحبة الجنسي والغرام الشيطاني» ولم 
تستطع بحكم ماديتها وضيق تفكي رها أن تفهم أن هناك حبَاً للمعاني السامية 
وجمالاً معنوياً أقوى من هذا الحب؟ كما أساء نظام التعليم الحديث إلى الجيل 
الجديد؛ إذ لم تحفل بهذه العاطفة والوجدان» ولم تحسن توجيه القلوب وإشعالها 
بحرارة الإيمان وحياة الوجدان» فأصبح العالم العصري أشبه شيء بجماد متحرك لا 
حياة فيه ولا روح ولا قلب ولا شعور! 

ثانيها: القرآن العظيم الذي أثر في نفسية وعقلية إقبال ما لم يؤْثّر فيه كتاب» 
فأقبل على قراءته إقبال رجل حديث عهد بالإسلام» فيه من حب الاستطلاع 
والتشوق له ما ليس عند كثير من المسلمين» فكان يقرأه قراءة متدبّر متذوّق نخاشعء 
وعلى هذا علّمه والده كما سبق. ولم يزل محمّد إقبال إلى آخر عهده بالدنيا 
يغوص في معانيه ويطير في أجوائه ويجوب في آفاقه» فيخرج بعلم جديد وإيمان 
جديد وإشراق جديد, وازداد إيمانا بأ القرآن هو الكتاب الخالد والعلم الأبدي 
وأنه أساس السعادة ودستور الحياة ونبراس الظلمات ومفتاح الأقفال المعقّدة 
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وجواب الأسئلة المحيّرة. 

ويُذكر هنا أنه لمّا سافر إقبال إلى أفغانستان بدعوة من ملكها «نادر شاه» نزل 
في «كابل» ضيفاً عليهء فأهدى إليه إقبال نسخة جميلة من القرآنء وقدمها إليه قائلا: 
«إنّ هذا الكتاب رأس مال أهل الح في ضميره الحياة» وفيه نهاية كل بداية 
وبقونه كان علي هل فاتح خيبر»» فبكى الملك لسماع ذلك. 

ثالثها: معرفة النفس» والغوص في أعماقهاء والاعتداد بقيمتهاء والاحتفاظ 
بكرامتهاء وقد عامل إقبال نفسه بما نصح به غيره. وهو يرى أنّ الصراحة والجرأة 
من أخلاق الفتيان. وأن عباد الله الصادقين لا يعرفون أخلاق الثعالب! وقد جعلته 
هذه المعرفة النفسية لا يقبل رزقا إذا قيّد من حرّيته. يقول: «يا صاح! إن الموت 
أفضل من رزق يقص من قوادمي”". ويمنعي من حرّية الطيران». 

وكان إقبال يعرف قيمته ومكانته من غير صلف ولا غرورء ويربأ بنفسه أن 
يكون عبداأ لغير خالقه.. يقول في مقطوعة: «لك الحمد يا رب» إذ لست من سقط 
المتاع» ولست من عبيد الملوك والبلاطيو القند روس ور ولكني 
أحمدك على أني لم أبعهما لملك من الملوك» ويقول أيضا: «إذا لم تعرف رازقك 
كنت فقيراً إلى الملوك» وإذا عرفته افتقر إليك كبار الملوك. إن الاستغناء ملوكية» 
وعبادة البطن قتل للروح» وأنت مخيّر بينهماء إذا شئت اخترت القلب» وإذا شئت 
اخترت البطن»» ولا شك أن إقبالاً قد اختار القلب. 

ولذلك كان إقبال لا يثور لشيء ثورته لكرامته وعزته» في بعض المرات قلّم 
إليه رئيس دولة ما بمناسبة عيد ميلاد إقبال هدية محترمة من النقودء فرفضها وقال: 
«إن كرامة الفقير تأبى علي أن أقبل صدقة الأغنياء!». كما عرضت عليه الحكومة 
البريطانية وظيفة نائب الملك في أفريقيا الجنوبية» وكان من تقاليد هذه الوظيفة أن 
حرم نائب الملك تكون سافرة تستقبل الضيوف في الولائم الرسمية وتكون مع 
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زوجها في الحفلات؛ فأشير عليه بذلك» فرفض أشل الرفض قائلا: «مادام هذا 
و لون الوظيفة فلا أقبله؛ لأنه إهانة ديني ومساومة كرامتي». 

رابعها: الاتصال بالطبيعة من غير حجابب» والتعّض للنفحات السحرية 
والقيام في آخر الليل» والمناجاة مع الخالقء والتزوّد بنشاط روحي جديد وإشراق 
قلبي جديد وغذاء فكري جديد. 

وقد كان إقبال عظيم التقدير للساعات اللطيفة التي يقضيها في السحرء 
ويعتقد أنها رأس ماله ورأس مال كل عالم ومفكرء لا يستغني عنها أكبر عالم أو 
زاهد» يقول إقبال: «خذ مني ما شئت يا رب ولكن لا تسلبني اللذّة يأنة السحرء 
ولا تحرمني نعيمها». 

خامسها: مطالعة «المثنوي المعنوي» الذي كتبه جلال الدين الرومي في ثورة 
وجدانية ضد الموجة العقلية الإغريقية التي اجتاحت العالم الإسلامي في عصره 
فقد انتصر فيه للإيمان والوجدان أيّما انتصارء وانتصف للقلب والروح والعاطفة 
والمعاني الحيّة. والكتاب متدفق قوة وحياة زاخر بالأدب العالي والمعاني الجديدة 
والأمثال الحكيمة والتكت البديعة. 

وقد قضى إقبال فترة من الزمن ينازعه عاملان: عامل العقل» وعامل القلب» 
وقام صراع بين عقله المتمرد وعلمه المتجدد وقلبه الحار الفائض بالإيمان» وفي 
هذا الاصطراع الفكري والاضطراب النفسي ساعده «المثنوي» مساعدة عظيمةء 
ودافع عن عاطفته وقلبه دفاعاً مجيدأ» وحل به كثيراً من ألغاز الحياةء فلم يزل إقبال 
يعرف له الجميل» ويحفظ له هذا الفضلء ويذكره في كثير من أبياته» ويعزو إليه 
كثيراً من الحقائق والحكم.. يقول إقبال مخاطباً أحد المأخوذين بسحر الغرب: «قد 
سحر عقلك سحر الإفرنج. فليس لك دواء إلا لوعة قلب الرومي وحرارة إيمانه.. 
لقد استنار بصري بنوره» ووسع صدري بكرا من العلوم». 

وبصورة أكثر تفصيلاً يمكن التعرض للملامح العامّة لشخصية إقبال فيما يلي: 
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أخلاق إقبال وتربيته: 

لقد أذب إقبالاً والده الشيخ الزاهد فأحسن أدبه» وربّاه منذ نعومة أظفاره 
فأحسن تربيته» ربّاه على الإيمان العميق بالل» والحبة لرسوله ييه » وأدبه بآداب 
الإسلام الأخلاقية من حب وعطف وحنان» وتواضع وتعفف وكرم.. وذلك من 
خلال دروس عملية في الحياة.. ففي واقعة حدثت له في صغره يرويها لنا إقبال 
في ديوانه «أسرارالذات» بيّن لنا فيها كيف أثرت هذه الواقعة في قلبه الصغيرء 
وملأته بالعطف على الفقراء والمساكين.. ويخلص فيها إلى أن حسن سيرة الأمّة 
هو في التأذب بالآداب المحمّدية.. 

بقول إقبال حسب ترجمة د عرام شغرا: 
سائل مثل كفا بوم صا بالباب بصوت ميرم 
بالعصا صلت عليه غضبا توكو سحن ا ا 
إن هذا العقل في شرخ الشباب لايبالي بضلال وصواب 
ورأى الوالد فعلي فنفر وذوى في وجهه وض الق 
كوكب في عينه قد ومضا نور الهدب قليلاً ومضى”0 

ويتأثر إقبال من كلام والده؛ فيتم هذه القصيدة بأبيات كثيرة يبيّن فيها أن 
المسلم كله رأفة ورحمة؛ في قوله وعمله وسلوكه في الحياةء وهذه كلها مقتبسة 
من أخلاق المصطفى مله : 
و الك طط راف قزل زاف كيل رة 
العظيم الخلق من شق القمر ر و و 
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هذه الواقعة في صغر إقبال» وتوجيهات الأب العطوف الوجل من السؤال 
يوم القيامة لولده بالتأدذب بآداب الرسول عله والتخلّق بأخلاقه والسير على نهجه 
في الحياةء هذه الواقعة أثّرت فيه تأثيرا كبيراء بحيث بقي يذكرها طوال حياته 
وخلّدها في شعره وجعلها جزءاً من فلسفته الأخلاقية المبنية على الأخلاق 
المحمّدية, التي هي أخلاق القرآنء وعندما سثلت إحدى زوجات الرسول ايله - 
وهي عائشة عن خلق رسول الله ايله قالت: « كان خلقه القرآن»”". 

ومن أخلاق إقبال ما وصفه به صديقه الأستاذ إحسان حقي الشامي بقوله: 
«كان محمّد إقبال لطيف المعشرء متواضعاء أنيساء هادثاء قليل الكلام» وإذا تكلّم 
تكلّم بهدوء وبصوت منخفض. ولم أره في يوم من الأيام ثائرا أو غاضباء مهما 
كانت الأحوال» بل كان يتلقى كل شيء وكأنه عادي» لا يمكن أن يكون غير ما 
كان. وكان الداخل عليه إذا كان لا يعرفه لا يميّزه عن غيره من جلسائه بشيء؛ لما 
كان يتحلى به من بساطة وهدوء». 

وكتانة ل فا كن و اجه وعدا عر مل عد الا وله نيه 
المناصب» ولو طلبها لوصل فيها إلى أعلى الرتب. 

وكاق عملة بالمحاماة+ ولا باذ ارا غاا على مرافعاتة وكان له يفي 
المساعدة من أحد حتى إنه رفض مساعدة شهرية من أغا خان تقدّر في وقتها 
ب (** روبية) معتذراً بعدم حاجته إليها. 

هذه الأنفة من قبول المساعدة من أحد إلا الله من شيمة إقبالء وإليها يدعو 


كل مسلم.. يقول إقبال: 


.٠١ :١ المعجم الأوسط للطبراني‎ ٠٠١ مستد أحمد 1 و17 و١٠۲ الأدب المفرد:‎ )١( 
تهذيب‎ ٠۳۸۲ :۳ تاريخ مدينة دمشق‎ 3354 : ١ وراجع كذلك: الطبقات الكبرى لابن سعد‎ 
البداية والنهاية 5: ۳۹ و ٠٤ء إمتاع الأسماع ۲: 187و145, سبل الهدى‎ ء۳١‎ :١ الكمال‎ 
.٤٤٤ ٠۳ والرشاد ۷: 5 و١٠ السيرة الحلبية‎ 


الفصل الآول: رحلة في فصول من حياة إقبال 


لابح سينا يكنا لباأفجنيةة لعن ليق يننا 
بالشعير اقنع تفيل حيدرا اشر خا فاقتله وافتح «خيبرا» 
للاتمم رزق يم ينغص يوسفةانت فانى ترخص 
خفف الزاة طريق” وع فحش :وك كت داف ا 


اجعلن «أقلل من الدنيا» الشعار 


ا 8 on‏ 0 
و«تعش حرا» بها كل الفخار 


وهكذا فإن إقبالا كان عالماء لا يكتفي بالکلام» وسلوكه لا يتناقض مع مبادئه 
التي يؤمن بهاء وعاش كأنه بقية من السلف الذين عاشوا لدينهم» ولم تغرهم الحياة 
الدنيا بزينتها وزخرفها. 


إيمان إقبال: 

الإيمان أصل فلسفة إقبال» ومصدر الحكمة في شعره» وأساس حركته 
وجهاده بالقلم واللسان. لذلك حق له أن يكون (شاعر الرسالة الإسلامية) في العصر 
الحديث» ولكن ما دليل إيمان إقبال؟ وما هو الميزان الذي نزن به إيمان إقبال؟ 
الميزان في قول الرسول عله : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان 
الور وة أت اليا مدو اا 

أمَا حب إقبال لله تعالى فنجده في إيمانه العميق. ودعوته إلى التوحيد 
الخالص» والعمل والجهاد في سبيل رفعة الإسلام» والنهوض به بعد الكبوة الطويلةء 
وإعادة مجد الإسلام كما كانء ولا يكون ذلك إلا بحفظ التوحيد ونشره.. يقول 
إقبال: 


.۲۸۳ :١ ديوان محمّد إقبال‎ )١( 


(؟) مسند أحمد «: 384 سنن النسائى ۸: ٩٦‏ مجمعم الزوائد :١‏ ۵۵ و۸۸ - 24 


e Sa e 3‏ الف وفع عه و iS‏ محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


گل الود مك ال ا لا فا تة 
الجهاد المر حلفة المسلم أو يدوي الحق بين الأمم 
E‏ تشيوة الأ عر يد وبهالأصنام هذي فاجذة“ 


وفي ديوان «الأسرار والرموز» (أسرار خودي ورموز بي خودي) قصائد 
كثيرة في التوحيد. منها قصيدة طويلة في تفسير سورة الإخلاص مطلعها: 
ظهر الصديق لي في الحلم مزهراً منه تراب القدم'" 

وقد كان شعره فى والح ا ايلع اتعاره راقواهازركان تائيه 
تييع و مسار نل زتها ريد ركان تسو | لعصره ی عه معدو ی عر 
عواطفه. 

وفي ديوانه المذكور آنفاً يبلغ حب إقبال للنبي عله مبلغا يجعله أساس 
حياة الأمّة الإسلامية.. يقول إقبال: «إن قلب المسلم عامر بحب المصطفى لاله 
وهو أصل شرفناء ومصدر فخرنا في هذا العالم, إت هذا السيّد الذي نام عبيده على 
أسرة الملوك كان يبيت الليالي لا يكتحل بنومء لقد لبث في غار حراء ليالي ذوات 
العدد. فكان أن وجدت أَمَة» ووجد دستورء ووجدت دولة. إذا كان في الصلاة 
فعيناه تهملان دمعاًء وإذا كان في الحرب فسيفه يقطر دماً. لقد فتح باب الدنيا 
بمفتاح الدينء بأبي هو وأمي» لم تلد مثله أ ولم تنجب مثله الإنسانية» افتتح في 
العالم دور جحد وأطل فجراً جدیداء كان يساوي في نظرته الرفيع والوضيع 
ويأكل مع مولاه على خوان واحد. جاءته بنت حاتم أسيرة مقيّدة سافرة الوجه 
تجلة مظرقة رأسهاء فاا النبي ا ا عليه ودار" 

وقد بقى قلب إقبال مفعماً بحب المضطفى لاله حى آخر حياته؛ فصار لا 


)0( ديوان محمد إقبال :١‏ ۲۲۷ ۔ ۲۲۸. 
(۳) المصدر السابق .١ :١‏ 


الفصل الأوكل: رحلة فى فصول من حياة إقبال 9 1 0100| 


يذكره إلا وتدمع عيناهء ويخفق قلبه» وتهفو نفسه إلى أرض الحبيب» إلى الحجاز 
وإلى المدينة المنوئرة حيث قبره له . 

وإيمان إقبال كان حصنه المنيع من فساد الغرب ومغرياته» وقد عاش في 
كنفه مدة من الزمن. وها هو ذا إقبال يصف حاله في الغرب: «لم يستطع بريق 
العلوم الغربية أن يبهر لبّي» ويغشي بصري» وذلك لأني اكتحلت بإثمد المدينة)”". 

ويقول أيضا: «مكثت في أتون التعليم الغربي» وخرجت كما خرج إبراهيم 
من نار رودا 

ويقول أيضا: «لم يزل ولايزال فراعنة العصر يرصدونني ويكمنون لي. 
ولكني لا أخافهم فإني أحمل اليد البيضاء. إن الرجل إذا رزق الحب الصادق 
عرف نفسه واحتفظ بكرامته. واستغنى عن الملوك والسلاطينء لا تعجبوا إذا 
اقتنصت النجوم وانقادت لي الصعاب. فإني من عبيد ذلك السيّد العظيم الذي 
تشرقت بوطأته الحصباء» فصارت أعلى قدراً من النجوم. وجرى في أثره الغبار, 
فصار أعبق من ال ٠‏ 

هذا هو حب إقبال لله عز وجل ولرسوله مله » والذي انعكس على شعره» 
فجعله مملوء بالعاطفة الجيّاشة والإيمان العميق» وجعله كلّه حرقة على واقع 
الإسلام والمسلمين» وتخلفهم ماديا ومعنوياء وطغيان المدنية الغربية عليهم. وحرقة 
إقبال أيضاً على واقع الشباب المسلم» وانصرافهم عن العمل والثورة ضد الظلم 
والاستعمارء إلى اللهو وتقليد الغرب الذي هو أساس تخلف العالم الإسلامي. 

وها هو ذا يدعو الله أن يعطيه حرقة الأسلاف المجاهدين» فهو غير راض 
عن حاله ويطلب المزيد.. ْ 


.۲۹ :۱ المصدر السابق‎ )١( 
.۲۹ :۱ (؟) المصدر السابق‎ 
80 54 :١ المصدر السابق‎ )۳( 


A A‏ 86 6م هرو SEN ASS‏ محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


يقول ف ديوان «أرمغان حجاز» (هدية الحجاز) حسب ترجمة سمير 
عبدالحميد نثرا: 1 

«(أعط آهتى السحرية للشباب 

ثم أعط صغار الشاهين الريش والأجنحة 

يا إلهي» ليس لي إلا رغبة واحدة 

أن تعطي الجميع نور بصري 

أعطنى الحرقة الداخلية لأسلافنا 

واجعلني شريكا في زمرة «لا يحزنون» 

إنني قد أمسكت لجام العقل 

وإ حرقة إقبال وحستاسيته الإيمانية المرهفة جعلت حياته مملوءة بالآلام 
المتواصلة.. يقول حسب ترجمة الأعظمى والشعلان: 
إني سأوقد في القلوب شموعها وأزيد شعلتها بجذوة روحي 

هذا هو إيمان إقبال» وليت إيمان المسلمين كهذا الإيمان؛ إذا لتغيّر حالهم 
إلى أحسن حال» وواقعهم إلى واقع أفضل: ن الله لا يعي مَا بقَوْمٍ حَنَى رو 
f 07‏ هم )4( 
ما بأنفسهم 4 . 

شجاعة إقبال: 

إن اتان إقبال أثمر ختجاعة تادرة اتضف يها طوال اتةه فهو يقؤل رأية 


بكل شجاعةء ولا يخاف في الله لومة لائم» لذلك عاش عزيز النفس أبيا. وفي معنى 
أن الإيمان يثمر العزة والشجاعة يقول إقبال: 


(1) سورة الرعد 17: .1١‏ 


الفصل الأوّل: رحلة فى فصول من حياة إقبال Vets‏ 
ا ان ا اة لاف ار ي ت 
ولم يخش إقبال أحداً إلا الله؛ لأ الإحياء والإماتة بيده لا بيد غيرهء لذلك 
لم يذل ولم يخضع لأحد في حياته.. 
يقول إقبال: 
كاف :رمال الد كمسر مف . جج نهاري محةر الها 
لاخ اسمن ا ااإلالن لها وا نم 
وبالإيمان تبنى العزة والكرامة» ويبعد الخوف عن القلوب.. 
يقول إقبال: 
نحن بالإيمان نبني عزنا لاتبالي الهول لا نخشى الصعابا 
الاق وتي في رةد راط اها تايا 
ويصور إقبال نفسية الشجاع والجبان بصورة معبّرة وواقعيةء فيقول: 
إن الشجاع يخوض البحر مقتحما كأنماالموج أزهما وأرواح 
وموجة النهر في عين الجبان بها غول وحوت وتنين وتمسساح 
ولو أحصينا ما قال إقبال فى الشجاعة والإرادة القوية, وما قاله فى 
الجبن والخور والضعف. لوجدنا الكثير من هذا؛ إذ أن الشجاعة جزء من 
فلسفة إقبال الذاتيةء فبناء الذات عنده لايكون إلا بالإرادة والعزيمة والشجاعة 
وما تراجع المسلمون عن عزتهم وقوتهم إلا بسبب فقدان ذواتهم وشجاعتهم» 
وحلول الوهن في قلوبهم» والذي هو حب الدنيا وكراهية الموت» كما أخبر 
بذلك رسول الله الل . 


(۱) لاحظ: مسند أحمد۲: ۳۵۹ و0: ۲۷۸» سنن أبي داود ۲: 17, مسند الشاميّين :١‏ 20140 مجمع 
الزوائد ۲۸۷۷ء كنز العمّال ۳: 7780 


7 دده ...ل محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإضلاح 

إنسانية إقبال: 

«المسلم الربّاني ليس بشرقي ولا غربي. ليس وطني دلهي ولا أصفهان ولا 
سمرقندء إنما وطني العالم كلّه). 

قول إقبال هذا يعبر عن شخصيته العالمية الإنسانية التي لا يحلّها جنس ولا 
وطن» وإنما أرض الله كلها وطنه. 

ودا ها عتر عة اتفاهلى نان طازف بن زياة عدي رل على أرضن 
لن اا نل :طارق مال رة افر من بالف اجر ق فاه وجا من 
الجيش ولاموه على فعله وقالوا له: لقد قطعت بنا الجبال» فكيف نرجع إلى بلادنا؟! 
فوضع طارق يده على السيف وقال: آنا لا أفكر في الرجوع» وستبقى هنا ونتخذه 
وطناء فإ كل ماكان لله من أرض وبلاد وطن لناء لا فرق في ذلك بين العجم 
والعرب والشرق والغرب». 

وإنسانية إقبال لا تتعارض مع ححبّه لوطنه وبلاده؛ إذ أن الإنسان متعلّق 
بأرضه التي ولد وترعرع عليها وبلاده التي عاش في كنفهاء فحبة الوطن فطري في 
الإنسانء إلا أن الدعوة الإسلامية دعوة عالمية ليست لقوم دون قوم والأخرة 
الإسلامية أحوة لا تحدها الأوطان والدول.. لذلك فإن إقبالاً من هذا المنطلق يعبر 
عن حبّه الشامل للإنسانية التي يسعى لخيرها اه ان ليق او 
فالإسلام صاغ إقبالاً فكراً وقلباً صياغة عميقة.. يقول إقبال: 
أنا أعجمي الدن"' لكن خمرتي صنع الحجاز وكرمها الفينان”" 
إن كان لي نه نغم الهنود ولحنهم كن هكد لسرت مسن 

فإقبال كان يهتم بوطنه ويسعى ليل نهار لتحريره واستقلاله» ويعد الأب 
الروحي لنشوء باكستان» وهو في الوقت نفسه يهتم بالعالم الإسلامي خاصة 


.)٠٠٠:رينملا الدن: كهيئة الحبء إلا آنه أطول منه وأوسع رأسا. (المصباح‎ )١( 
.)٤۳۷:۱۸ (؟) الفئن: الغصن المستقيم طولاً وعرضاً والمتشعب الطويل. (تاج العروس‎ 


الفصل الآول: رحلة في فصول من حياة إقبال VES a‏ 
ويتمرّق لواقعهم المؤلم» ويهتم بالإنسان كله أيضا؛ لأنّه أصبح لعبة بيد شياطين 
الإنس والجن”. وهذا ما عبّر عنه أحد زعماء الهنادك حينما قال: «إنّ إقبالاً قد وضع 
المصباح على باب المسلمء ولم يحجب نوره عن غير المسلمين» بل أمكن للجميع 
أن يستضيئوا بنور ذلك المصباح». وقد عله أحد سفراء إيران من أصحاب الرسائل 
العالمية الإنسانية. 


سخرية إقبال: 

إن شخصية إقبال شخصية جادةء لا تعرف الوهن والخمولء ولكن هذه 
الشخصية تمر أحياناً بمواقف تبعث على الهزء والسخرية. فلا بد من بيان هذه 
المواقف بالأسلوب نفسه الباعث على الضحك. 

فموقف النفاق الاجتماعي أو النفاق الديني موقف مختل بالنسبة إلى موقف 
الاستقامة» وصورة الرجل المنافق صورة مزرية بالنسبة إلى الرجل المستقيم. من هنا 
يعبّر الرجل الساخر بالصورة المضحكة عن كثير من المواقف والأشخاص. وليس 
هدف إقبال هو السخرية المنهي عنها في القرآن الكريم: يا أيّهَا الّذينَ آمَنُوا لا 
ير قوم ن قوير سى أن ولوا يرا ملم ولا ناء من نناء سی أن يكن 
خيراً مه4 . ولكنها السخرية الكاشفة لعورات المنافقين والخادعين لعباد الله 
باللسان والكلمة» أولئك المتّبعين للشيطان في الحياة المعاصرة» أو أولئك 
الخاضعين للاستعمار الذالين أنفسهم له. 

ومن أمثلة سخرية إقبال هذه الصورة المعبّرة عن بعض رجال السياسة 
المنافقين ٠‏ إذ يقول: 

«تراه مع من يجولون في الكنيسة حينا 

ومع الوثنتّبن في مواكبهم حينا آخر! 


(1) سورة الحجرات 54: ١١‏ . 


RRS VY‏ محمد إقبال اللاهورئ عفري الفكر والإصلاخ 


عنكبوت في رداء حيدري! 

يتظاهر أمام الناس بحماية الدين» لكنه زنار الكافرين! 

يعامل الكل بالابتسام ولا يصادق منهم أحداً 

إن الثعبان ثعبان ولو رأيته يضحك». 

وهذه الصورة الشعرية تذكرنا بقول الشاعر المتنبي: 

]ةا تلوت وب الث نازر < افلا نظن أن اللي عي 

وكذلك: 

إن الأفاعي وإن لانت ملامسها عند التقلب في أنيابها العطب 

وصورة أخرى ساخرة يصوّرها إقبال لدعي التوحيد والإيمان» وهو في 
الحقيقة لا يعرف سوى الفرقة وعيادة الهوى.. 

يفوك إقبال: 
افق بحين اومن بكرا ٠‏ لين وجي ال يدا 
اتظجة: وا طا عاد ٠.‏ وها و اوك اا 

وفي قصيدة «موسوليني» مقارنة ساخرة بين بلاد الشام التي أهدت الغرب 
الأنبياء الذين هم رسل خير وإصلاح» والغرب الذي أهدى الشام الفجور والخمور 
والتحلّل والفساد.. 

يقول إقبال: 
أهدت الشام إلى الغرب نبيّاً | هوعفومواس وصور 
ومن الغرب إلى الشام هدايا بسب Ss‏ وخمور”" 

وصورة أخرى للغرب كانت في إجابة إقبال عندما سأله أحد زملائه في 
جامعة كمبردج: لم يُبعث الأنبياء ومؤسّسو الديانات في آسيا دون أوروبًا؟ فأجابه 


(1) ديوان المتنتي(شرح البرقوقي) 40:4 . 
(۲) ديوان محمّد إقبال ؟: .1١6‏ 


الفصل الأوّل: رحلة في فصول من حياة إقبال Va AS‏ 


إقبال ساخرا: «لأن العالم مقسّم بين الله والشيطان؛ ولمًا كانت آسية من نصيب الله 
كانت أوروبًا من نصيب الشيطان»! فرة أحدهم قاثلا: قد عرفنا رسل الله» فأين رسل 
الشيطان؟ فأجاب إقبال على الفور: «إنهم زعماء سياسة الخداع والمكر في أوروبا». 

وحاشا لإقبال ‏ والكلام لأحد الباحثين أن يقصد بكلامه هذا إشراك الشيطان 
في ملك الله ولكنه يصوّر الغرب وسياسته المبنية على الخداع والكذب للشعوب 
الأخرى بأسلوب ساخرء وبالوقت نفسه يرفع من شأن الإسلام والمسلمين”". 

وهذه بعض النصوص التي نقلها جاويد إقبال عن والده تبن بعض 
ملامح شخصية إقبال: 

يلكو ارد أ هاكدي' فد ك رسا إن إقثال على ان سن ال 
محمد علي جوهر وغيره من الزعماءء قال فيها: «إح الجامعة الشعبية الإسلامية 
توجه النداء إليك فإذا كان بإمكانك أن تتحمّل مسؤوليتها فإنني على ثقة ويقين 
بأنها سوف تتقدّم وتزدهر تحت قيادتك الرشيدة» وهذا ما يريده الحكيم أجمل 
خان والدكتور أنصاري ومحمّد علي وأخواه وأنا شخصيا أريد ذلك فالرجاء منك 
أن تبحث عن الوسائل التي تمكنك من الموافقة على الشيء الذي أردناء وإنّ 
الجامعة تضمن نفقاتك حسبما تقتضيه الصحوة الجديدة» فنرجوك أن ترد على 
هذه الرسالة على عنوان بانديت نهرو في إله آباد». 

ورد إقبال على رسالة غاندي هذه في ۲۹/ نوفمبر/1970م, فقال: «إن مما 
يؤسفني أشد الأسف أنه ليس من الممكن لي أن أي دعوة هؤلاء السادة الزعماء 
الذين يحتلون مكانة عزيزة كريمة في قلبي لأسباب لست في حاجة إلى ذكرهاء 
إنني وإن كنت من أنصار التعليم الشعبي الح إلا أنّني لا أملك الموهبة والكفاءة 
التي تؤهلني لرياسة الجامعة في الظروف والأوضاع التي تواجهها كل جامعة من 
الجامعات عادة وعلى وجه خاص في المراحل الابتدائية من تاريخهاء كما أثني 


(۱) إقبال للنجار: 47 -06. 


V٤‏ .ءه ....... محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


بطبيعتي أميل إلى جو هادئ لأتمَكّن من العمل الذي أريد القيام به» وبالإضافة إلى 
ذلك فإن الظروف التي نواجهها اليوم تحنّم علينا أن نتحرّر اقتصادياً قبل أن نستقل 
سياسيا. وأرى أن المسلمين لايزالون متخلّفين في المجالات التجارية والاقتصادية 
بالنسبة إلى أهل الديانات الأخرى. الواقع أن المسلمين اليوم ليسوا في حاجة إلى 
دراسة الأدب والفلسفةء وإنْما ينتقصهم تعليم التكنولوجيا والعلوم الحديثة. إن 
السادة الزعماء الذين أنشأوا الجامعة الملية يجب أن يهتمّوا بالعلوم الحديثة على 
وجه أخصء بالإضافة إلى اهتمامهم بالعلوم الدينية. لا شك أن الأحداث التي 
حدثت في العالم الإسلامي ‏ وخاصة في الدول العربية والأماكن المقدّسة 
الإسلامية - تبرّر للمسلمين أن يتخذوا موقف عدم التعاون من أي نوع كان-أما 
الجانب الديني من التعليم فأراه غير واضح حتى الآنء وأمًا آرائي في ذلك فقد 
أعلنتها قبل ذلك بكثير»وأعترف بأنني لست من علماء الشريعة الإسلامية وخبرائهاء 
إلا أنني أعتقد بأن الفقه الإسلامي رغم الظروف القاسية المعاصرة يمكن أن يقودنا 
قيادة مناسبة في مجال التعليم على الأقل)»”". 

وكتب إقبال رسالة إلى شقيقته (كريم بي) في 8/ ديسمبر/ 1119م, فقال 
فيها: «أنني أؤمن إيمانا بأن الله سبحانه وتعالى سوف يعطي فرصة أخرى وحياة 
جديدة للمسلمين ليقوموا بدورهم القيادي» وإن الأمّة التي حافظت على دينها حتى 
اليوم لن يخزيها الله عرّ وجل ولن يفضحها أبدأء وإ خير السيوف عند المسلمين 
هو الدعاء في غدواتهم وروحاتهم» ولن يكون مستبعدا على الله أن يستجيب لهم 
ويرحمهم رغم فقرهم وبؤسهم. وإتني لأتأسسف دائما عندما ألقي نظرة عابرة على 
ما مضى من حياتي» حيث ضيّعت الكثير من عمري في دراسة الفلسفة الأوروبية 
والاطلاع عليها. إن الله سبحانه وتعالى قد من علي حيث أعطاني المواهب العقلية 
الفائقة. فلو كنت صرفت هذه المواهب في خدمة الدين ودراسة علومه لكان 


.۲۲۹ - 578:7 النهر الخالد‎ )١( 


الفصل الآول: رحلة فى فصول من حياة إقبال 1101 1 0100011111 


بإمكاني اليوم أن أقوم بخدمة لدين الرسول العربي لله لكي يرضى عني ربّي» 
وعندما أتذكر بأن والدي کان يريدني أن أنذر حياتي كلها لخدمة الدين ودراسة 
علومه» فذلك يحزنني كثيراء فقد كنت على علم بالصراط المستقيم والطريق 
السوي» إلا أن الظروف غيّرت مجرى حياتي» ولم تسمح لي أن أمشي على ذلك 
الطريق. على كل حال» فقد حدث ما كان في علم الله وقدره» وقد قمت بما 
استطعت نحو الدين وعلومه» ولكن نفسي لا تطمئن إلى ما قدّمت من الخدمات» 
وإنما تريد أن تكون فوق ما كانت وكان يجب أن أقضي حياتي كلها في خدمة 
دين الرسول سر ». 

وكتب إقبال رسالة إلى والده في ۳ / يونيو/1970م, قال فيها: «إنْ أكبر 
مساعد وأنجح وسيلة للاحتفاظ بالصحة والكيف الروحي إنما هو الاحتياط في 
المأكولات والمكرويات: فإن حياة الرسول عله كلها تذل على .ذلك وتعظينا 
دروسا عمليةء ولذلك أنا أحاول دائماً أن أعيش تلك الحياة البسيطة النقية التي 
عاشها سيّدنا رسول الله مَل . وإن الظروف التي تمن بها الدنيا وأهلها هي أيضا 
تقتضي ذلك وليس من الجائز أن نهتمّ بما يراه الناس أو يعملون به» فإن عامّة 
الناس لا يستطيعون أن يروا حقائق الحياة كما هي. فإن أكثرهم يعيشون حياة 
الحيوان والأنعام! ولعل ذلك كان قد جعل سيّدنا الرومي يقول في موضع من 
مثنويته: بأنه أخذ المصباح مرة فتجول في المدينة كلها ليبحث عن إنسان» ولكنه 
لم يجده! أمّا عصرنا الحاضر فإنه عصر قد حرم أهله من القيم الروحيةء ومن ثم لا 
وجود للإخلاص والحب والمروءة والتضامن بين البشر اليوم! وإن الإنسان يريد أن 
يروي عطشه بدم أخيه الإنسان! وكل شعب يعادي شعبا آخر. إن عصرنا هذا هو 
عصر الظلام» ولكن نهاية الظلام هو البياض والفجر المنير» وليس مستبعداً على الله 
أن يعم فضله على عباده ويهدي البشرية بالنور المحمّدي مرة أخرى. ويبدو من 
المستحيل أن تتخلّص هذه الدنيا من شقائها بدون أن تظهر فيها شخصية كبرى 


وتنقذها من البؤس والشقاء». 


كلا 0.6.0.0000 محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


وكتب رسالة أخرى لوالده في “7 يناير/1471م فقال فيها: «إن شخصية 
الإنسان الحقيقية هي أن يعرف أصله وحقيقة بدايته» ويتحرر من جميع العوائق 
والعلائق» ونجد نظيرا واستشهاداً على ذلك في حياة النبي الأكرم مَلله » فمن ذا 
الذي يحب اليوم أقاربه بل يحب العالم كله أكثر مما يحب رسول الله كلل ؟... 
وإ المتصوفة المسلمين يعبّرون عن ذلك بالفناءء والحقيقة ليست كذلكء وإِنّما 
هذا الكيف هو كمال شخصية الإنسان وذاتيته» وهذا لا يُسمّى بالفناء» وإن هذه 
الكيفية من الحياة الإنسانية إنما هي استعداد للحياة التي تكون بعد الموت» ولكنك 


تعرف هذه النكتة أكثر 00 


.73615 _ ۲۵۲:۲ النهر الخالد‎ )١( 


لقد كان للعلامة إقبال اللاهوري نظر ثاقب في الكثير من القضايا والمسائل 
المرتبطة بالأدب والفلسفة والاقتصاد والسياسة والتربية والتاريخ والدين» وقد صب 
جميع ذلك في قالب كتاباته النثرية ودواوينه الشعرية ورسائله التي كان قد بعثها 
إلى أصدقائه من القادة والمفكرين وغيرهم. 

وقد كتب أغلب آثاره باللغة الفارسية واللغة الأردية» وقد ترجم أكثرها إلى 
عذة لغات حيّة كالإنجليزية والفرنسية والألمانية والروسية والإيطالية والإسبانية 
والأندنوسية. كما تم نشر تلك الآثار في شتى أرجاء العالم» وكان لها التأثير البالغ 
في نفوس قرائهاء خاصة ما كان منها متعلّقا بقضايا الإصلاح الديني والاجتماعي 
والثقافي والسياسي. 

وأستعرض في المقام كتب ومؤلّفات إقبال واحدا واحدا: 

١‏ علم الاقتصاد. 

كتاب يتناول بعض المسائل الاقتصادية, كتبه إقبال ‏ وهو أول مؤلّفاته باللغة 
الأردية - وتم نشره سنة ۱۹١۳‏ م 

وقد عثر على نسخة منه في مكتبة إقبال الشخصية غير حامل لتاريخ الطبع. 
وحسب رواية جاويد (ابن إقبال) فإن أباه لم ير من المناسب أن يعاد طبع الكتاب» 
وذلك نظراً إلى استحداث نظريات اقتصادية متطوئرة. ومع ذلك طبع الكتاب ثانية 
في كراتشي عام ١13م,‏ وصدرت طبعة ثالثة عام ۱۹۷۷م عن أكاديمية إقبال 


.88 إقبال شاعراً ومفكراً:‎ )١( 


VA‏ متها كه لوه اها عله مع مرو eee‏ محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


؟. تجديد التفكير الديني 2 الإسلام. 

سمي هذا الكتاب بأسماء أخر, كإعادة بناء الفكر الديني في الإسلام””» أو 
نشأة التفكير الديني في الإسلام” أو إعادة بناء العقيدة في الإسلام“. 

وهو مجموعة محاضرات ألقاها إقبال في جامعات مدراس وعليكرة وحيدر 
آباد وميسور سنتي ۱۹۲۸م - 1974م باللغة الإنجليزية» وتم جمعها في كتاب نشر 
باللغة ذاتها سنة ١۱۹۳م‏ في لاهور تحت عنوان: 01 (The Reconstruction‏ 
Religious Thought in Islam)‏ وأتخت إحدى الموسوعات نشر الكتاب 
بسنة 0061917*6. 

وقد ترجم الكتاب إلى عدة لغاتء منها العربية بقلم الأستاذ عبّاس محمود 
سنة 100مء وراجع مقدمته والفصل الأول منه الأستاذ عبد العزيز المراغي» وراجع 
بقية الكتاب الدكتور مهدي علام» وقد نشرته دار الهداية القاهرية بطبعته الثالثة سنة 
1م في 74 صفحة. كما ترجم للفارسية بقلم الأستاذ أحمد آرام» وجاء طبعه 
في ۲۲۵ صفحة تقريبا. 

ويقع الكتاب في مقدمة مختصرة» تليها ست محاضرات. عناوينها كالتالي: 
(المعرفة والرياضة الدينية - البرهان الفلسفي على ظهور التجربة الدينية ‏ الألوهية ومعنى 
الصلاة - روح الثقافة الإسلامية ‏ مبدأ الحركة في بناء الإسلام -هل الدين أمر ممكن؟). 


.51١ محمد إقبال وتجديد الفكر الديني:‎ )١( 

(۲) موسوعة المورد ۵: 507 شخصيات لها تاريخ: ۲۳۸. 

(۳) عظماء الإسلام: .٤٤١‏ 

.۸٩ إقبال شاعراً ومفكراً:‎ )٤( 

(0) موسوعة المورد ۵: .۲٠۳‏ وفي كتاب «محمّد إقبال وتجديد الفكر الديني»: 7١7‏ جاء: 
«أعادت جامعة أكسفورد طباعته مرة ثانية عام 1974م». 


الفصل الأوّل: رحلة في فصول من حياة إقبال VA‏ 

ويعاد هذا الكتاب من أهمّ مؤلفات العلامة إقبال قطعا. 

.٣‏ تطور الفكرة العقلية 2 إيران. 

سمي هذا الكتاب بأسماء أخرىء كازدهار الميتافيزيقا في فارس» أو تطور 
الغيبيّات في فارس”",. أو تطوّر ما وراء الطبيعة في إيران'". 

والكتاب في الواقع عبارة عن الرسالة التي تقدم بها إقبال لنيل درجة 
الدكتوراه في الفلسفة من جامعة «ميونخ» الألمانية. وكان قد كتبها باللغة 
الإنجليزية الدذكتور «هومل» وأشرف عليهاء وتم نشرها ‏ وذلك بناء على 
توصية أساتذة إقبال بجامعة «كامبريدج» ‏ بتلك اللغة في لندن سنة ۸٠۱۹م‏ تحت 
عنوان Development of Metaphysics in Persia»‏ عط1». 

هذه الرسالة حسب وصف إقبال بحث تاريخي محضء يمتلآً من عهد 
زرادشت إلى عهد بهاء الله صاحب الفرقة البهائية. 

وقد ترجم الدكتور حسين مجيب المصري سنة 1987م - ۱۹۸۷م هذا 
الكتاب إلى اللغة العربية» ونشرته مكتبة الأنجلو المصرية. 

٤‏ . الإيمان والاستغناء عن المادة. 

وهو بحث فلسفي علمي”*. 

ه. أغاني فارسية. 

أصدره عام ۷م والظاهر أنه نفس كتاب «زبور عجم» الآتي ذکره» فلا 
يبعل الاتحاد. 


.٠١١ الشيرازيّون الثلاثة:‎ )١( 

(؟) الأعمال الكاملة لشاعر الإسلام: 4. 

(۴) فلسفة الذات في فكر محمد إقبال: ۷٤ء‏ شخصيات من التاريخ: 64. 
(4) موسوعة أعلام الفكر الإسلامي: 417. 

(0) موسوعة أعلام الفلسفة .٠٠۹ :١‏ 


۸۰ -- .000000000006000 محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


1 رسالة المشرق (بيام مشرق). 

ديوان شعري كتبه إقبال باللغة الفارسيةء ونشر سنة 19477١م,‏ وترجمه للعربية 
شعرا الدكتور عبد الوهاب عزام سنة ١1۹۵م‏ وصدر بكراتشي. 

كتب إقبال فوق عنوان الديوان: «إولله المشرق والمغرب6'". وكتب تحته: 
«جواب ديوان الشاعر جوته». وقد قم إقبال هذا الديوان على أنه شعر الفارسية 
الكامل؛ لأنه قم إلى القارئ اللغة الفارسية في مجموعة من الأشعار التي تحتوي 
على مختلف أقسام الشعر الفارسي من الغزل والرباعي والبيتي والقطع والمثنوي 
وغيرهاء ويلاقينا في الديوان الشعر الأخلاقي والحركات السياسية والاجتماعية 
آنذاك. 

ما محتوى الديوان فيشتمل على خمسة أقسام: 

الأول: شقائق الطور. وهي رباعيات. 

الثاني: الأفكارء وهي إحدى وخمسون قطعة وقصيلة. 

الثالث: الخمر الباقية» وهي قصائد صوفية رمزية من الضرب الذي يسمّى 
في اصطلاح الأدب الفارسي والأردي غزلاء وهو غير الاصطلاح العربي» حيث 
يضم الغزل أبيات قليلة فيها مواضيع مختلفة وإن لم تكن عاطفية» وعدد الغزليات 
في هذا القسم خمس وأربعون قطعة غزلية. 

الرابع: نقش الفرنج» وهي أربع وعشرون قطعة وقصيدة» يذكر فيها الشاعر 
بعض شعراء القارة الخضراء وفلاسفتهم» كشوبنهاور ونيتشه وبايرون وهيغل وغوته 
وبرغسون ولوك وكانت وبرونغ» وينقد مذاهبهم وأراءافي. 

الخامس: الدقائق. وهي قطع صغيرة وأبيات مفردة ألحقها الشاعر بهذا 
الديوان: 


(1) موسوعة أعلام الفكر الإسلامي: 41١‏ فلسفة الذات في فكر محمد إقبال: 45. 


(۲) سورة البقرة ؟: 116. 


الفصل الأوّل: رحلة فى فصول من حياة إقبال مشا او ANO‏ 


يقول إقبال في آخر مقلامته لهذا الديوان: «يجب على أمم الشرق أن تتبيّن 
أن الحياة لا تستطيع أن تسبدال ما حولها حتى يكون تبدل في أعماقهاء وأنة عالما 
جديداً لا يستطيع أن يتخذ وجوده الخارجي حتى يوجد في ضمائر الناس قبلاً. 
هذا قانون الفطرة الثابت الذي بيّنه القرآن في كلمات يسيرة وبليغة: «إن اللّه لا 
غير مَا بقوم حى يُغيِرُوا ما بأَنفُسهم)2".. إنه قانون يجمع جانبي الحياة كليهما 
الفردي والاجتماعي. وقد اجتهدت في كتبي الفارسية أن أَبيّن للناس صدقه» وأنه 
لجدير بالإكبار كل مسعى في العالم - ولا سيّما في بلاد الشرق - يقصد أن يرفع 
أنظار الأفراد والجماعات فوق الحدود الجغرافية» في ولد أو يجدد فيها سيرة إنسانية 


ده WD.‏ 
۷. زيور العجم (زيور عجم). 


ديوان شعري كتبه إقبال باللغة الفارسية'". وهو في الأصل جزء أشبه 
بالفصل معنون بزبور العجم. والديوان على لطافة حجمه يستغرق جمهرة أفكار 
محمّد إقبال في عموم وشمول» ويكشف النقاب عن وجه الحقائق التي أومأ إليها 
الشاعرء ويوضح على نحو دقيق عميق قيما ومثلاً كان حانًاً عليها موجباً للأخذ بها 
كما يجري عليه صفاته ويميّزه بسماته مفكراً يغوص على الجوهر منصرفاً عن 
المظهر في دعوة بلغت من الجرأة صداهاء يتمسّك فيها صاحبها التمسّك الشديد 
العنيد بمذهبه الجديد. 

ويحتوي الديوان على أربعة أقسام: 

الأول: فيه دعاء وست وستون قطعة, أكثرها بدون عنوان. 

الثاني: فيه خسن ورن فط :تقل قروا العتاوزين اشا 
(1) سورة الرعد 1: .١١‏ 


(۲) ديوان محمد إقبال :١‏ 109. 
(") الأعمال الكاملة لشاعر الإسلام: ٠١‏ الشيرازيّون الثلاثة: .٠٠١‏ 
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الثالث: عنون ب «حديقة السرٌ الجديد» (كلشن راز جديد)» وهو على طريقة 
(گلشن راز). أخرجه الشاعر عام ۱۹۲۹م ساجلاً به كتاباً لصوفي من أهل القرن 
السابع وأوائل الثامن هو الشيخ محمود الشبستريء عنوانه «روضة الستر»» ألفه الشبستري 
إجابة لأسئلة في التصوف أرسلها إليه بعض الصوفية» ولهذا سمّاه إقبال «روضة 
السر الجديد» وفيه يجيب عن تسعة أسئلة فيها رقائق فلسفية وصوفية. وقد نقل 
الدكتور حسين مجيب المصري هذا الفسم إلى العربية شعراً سنة 1۹۷۷ 

الرابع: كتاب العبودية» ويبيّن فيه الشاعر آثار العبودية في الحياة والفنون 
الجميلة على مذهبه المعروف. 

۸ والآن ماذا نصنع يا أمم الشرق؟! (يس جه بايد كرد أي أقوام مشرق؟!). 

ديوان شعري باللغة الفارسية””. صاغه إقبال على وزن مثنوي مولانا جلال 
الدين الرومي من بحر الرمل المسدس» قام بنشره سنة ١۱۹۳م‏ بعد أن استولت 
إيطاليا على الحبشة في تلك السنة“. وهذا الديوان مليء بأمواج فكر إقبال العاليء 
تتلاطم فيه بحار فلسفته البديعة التي اقتبسها من الكتاب والسنة وآثار العلماء. 

وقد تناول إقبال في هذا الديوان بعض المواضيع الهامةء والتي منها: 

أولاً: نهضة الشرق» حيث يذكر: أن الشرق هو الذي هدى الغرب إلى التقلام 
والرقي» وإلا فلقد كان الغربيّون متخلفون عن الشرقيّين في أغلب نواحي المدنية 
والحضارة. وتحين كانت أوزويا غارقة في لجّة من التعصب والجهل والحروب الداخلية 


(0 هذا على ما هو المسطور في: ديوان محمد إقبال :١‏ ١لا‏ وشخصيات من التاريخ: 37 
والشرق والغرب حتّى يلتقيان: ۲۲۱. وقيل: عام ۱۹۲۷م. (إقبال شاعرا ومفكراً: 86), ولاحظ 
الذريعة ۱۸: ۲۲۷. 

(؟) ديوان محمد إقبال ۳۷١ :١‏ فلسفة الذات في فكر محمد إقبال: ٤۷‏ 

() موسوعة أعلام الفكر الإسلامي: 4177 إقبال شاعراً ومفكرا: 60 الأعمال الكاملة لشاعر الإسلام: .٠١‏ 

(4) موسوعة السياسة ٩۷ :١‏ أهم الأحداث التاريخية: ۳۳١‏ التاريخ المعاصر (أوروبًا): 007 
و 
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الدامية كان أهل الشرق في أرقى منزلة من منازل العلم والفن والمدنية والحضارة. 

ثانياً: تطهير الفكر وتجديده» حيث يقول إقبال: «إذا أمكن تطهير الفكر في 
أت البتظاضت: أن تفن وط إن الد نيما ولو أمعنا النظر في سيرة 
الرسول لهه العطرة علمنا أنه بدأ تربية الأمّة بتطهير الفكرء ثم استطاع بعد ذلك أن 
يقيم بناء القحمين. 

ثالث فقر المؤمن. وليس المقصود من الفقر هنا الفقر المادّي وخلو اليد عن 
المالء بل المقصود أن كل موجود فقير إلى اللهء فقير إلى أدراك ما لا يعرفه ومعرفة 
مالا يعلمه. فقير إلى محبّة الأصدقاء ومعاونة العشراء. والفقر عند الصوفية: مقام 
من المقامات» يسمّى به الصوفي فقيرا لتخلّيه عن الأملاك وزهده في الحياة الدنيا 
واستغنائه بالله عن متاع الدنياء فعليه الفقر عندهم مرحلة مهمّة من مراحل السير 
والسلوك وأوّل خخطوة في التصوف”. ويقول إقبال: «إن الفقر قد يعني ترك الدنياء 
ولكن ذلك لا يعني الإهمال والعزوف والزهد الغالي, وإنّما يعني تسخير الدنيا ألا 
ثم العزة والعفة والاستغناءء كما سخرها أجدادنا واستفادوا من نعمهاء لكنهم لم 
ينغمسوا في قعرها انغماس المايين وأهل الهوى. وليس من شأن المسلم أن 
تستعبده مادة الحياة الدنيا وحطامها؛ لأنّه أرفع قدرا وأعرَ مكاناً وأنبل هدفا؛ لأن له 
خلافة الأرضء فالمؤمن الفقير (المؤمن الكامل) هو الذي يزلزل بعزيمته هذه الكرة 
المسكونة ببرها وبحرهاء والفقر النبيل العفيف هو احتقار زهو الدنيا ودواعي الغرور 
یا 

وقد قام الأستاذ محمود أحمد غازي بنقل هذا الديوان من الفارسية إلى 
العربية نشراء فصاغه الشاعر الإسلامي الشيخ صاوي شعلان المصري شعرا عربياً 


"6٠ ۳۳۹ ديوان محمّد إقبال ؟:‎ )١( 


)۲( معجم الصوفية: 1۸ 
(۳) ديوان محمد إقبال ؟: .۳٤١‏ 
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4. المسافر (مسافر). 

ديوان شعر كتبه العلامة محمّد إقبال باللغة الفارسية عند زيارته لأفغانستان 
سنة 1977م: بدعوة من ملكها آنذاك نادر شاه'". واختلف في سنة نشرهء فقيل: 
سنة ۱۹۳۳م وقيل: سنة ٤۱۹۳م“‏ وقيل: بل سنة 1971م00. 

٠‏ . رسالة الخلود (جاويد نامه). 

ديوان شعري وضعه إقبال باللغة الفارسية» نشر عام 1977م وترجمه إلى 
العربية نثراً الدكتور محمد السعيد جمال الدين عام 1974م: وشعرا الدكتور حسين 
مجيب المصري بعتوان «في السماء» سنة ۱۹۷۳م . 

وقد قامت المستشرقة البروفيسورة: «أنا ماري شيميل» بترجمة الديوان إلى 
اللغة الألمانية» وصدرت هذه الترجمة في «مونيخ» سنة 1161م. وقامت كذلك 
المستشرقة الدكتورة «إيفا مايروفيتش» بنقله إلى اللغة الفرنسيةء» ونشرت ترجمتها 


في «باريس» عام 177م, وقد اعتنقت الإسلام بعد ترجمة هذا الديوان. 


وقد اعتبر بعضهم أن هذا الديوان هو أروع وأجمل ما كنب إقبال من شعر”*. 


54١ :7 المصدر السابق‎ )١( 

(۲) فلسفة الذات في فكر محمد إقبال: 57 موسوعة أعلام الفكر الإسلامي: 477. 

(۳) موسوعة أعلام الفلسفة .٠٠۹ :١‏ 

)٤(‏ فلسفة الذات في فكر محمد إقبال: 47: شخصيات من التاريخ: 87 الشرق والغرب حين 
يلتقيان: 25377 محمد إقبال وتجديد الفكر الديني: 51. 

(۵) إقبال شاعراً ومفكراً: 88. 

(1) فلسفة الذات في فكر محمد إقبال: ١٤ء‏ الموسوعة العربية العالمية ؟: .6٠١‏ 

(۷) الأعمال الكاملة لشاعر الإسلام: .٠١‏ 

(۸) كالسيّد عبد الماجد الغوري والباحث مهدي الفلّوجي والأستاذ «لويس ليكود مايز». انظر: 
إقبال شاعرا ومفكرا: ۵۹ دبوان محكت إقبال ۴۵:۴ 
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والديوان عبارة عن مشنوي للفلسفة الدينية» يحتوي على نحو ألفي مقطع 
شعري مزدوج أو مثنوي, وهو يبرز قوى إقبال الفكرية وذراها الرفيعة» وفيه تورية 
إلى جاويد ابن الشاعرء ويشتمل على ثمانية أقسام» يحكي فيها الشاعر قصة سفر 
في الأفلاك» تشبه قصة «دانتي» الشاعر الإيطالي صاحب «الكوميديا الإلهية»» وتبداً 
القصة بمقلامة فيها مناجاة وفصول أخرىء إلى أن تظهر روح جلال الدين الروميء 
فيشرح أسرار المعراج» وهو دليل الشاعر في هذه الرحلةء ثم يأتي «زورابه» - وهو 
روح الزمان والمكان ‏ فيحمل الشاعر ودليله الرومي إلى العالم العلوي. 

وفي القسم الأول يزور الشاعر القمرء فيقدمه الرومي إلى الحكيم الهندي 
المعروف باسم «جهان دوست» (محبة العالم) الذي يجلس تحت شجرة في حالة 
تأقل على طريقة «اليوغا» الهندية» فيبيّن الرومي للإنسان أن الطريق إلى التقدم 
يمكن من خلال المزج بين الثقافة الشرقية والغربية» فالشرق يركز على الروحانيات 
مهملا الماديات على عكس الغرب. ويوافق الحكيم الهندي رأي الرومي ويتقل إلى 
الشارع خبراً مشجعاء وهو أن الشرق النائم الكسلان في طريقه نحو اليقظة من 
سباته. ويذهب الشاعر إلى وادي «جرغميد» حيث يرى كتب بوذا وزرادشت 
والمسيح له ومحمَدعزاله. والشاعر لا يقابل الرسل بل من خلال كتبهم» ويقوم 
بشرح تعاليم كل رسول على لسان أربع شخصيات» فتعاليم بوذا تشرح على لسان 
فتاة راقصةء وزرادشت على لسان أهرمن» وتعاليم المسيح على لسان تولستوي» 
وتعاليم محمد تقه على لسان أبي جهل. 

وفي القسم الثاني ينتقل الشاعر بعد ذلك إلى عطارد» حيث يقابل السيّد 
جمال الدين الأفغاني وسعيد حليم باشا الصدر الأعظم صاحب النزعة الإسلامية 
الإصلاحية الذي قتل في روما عام ١147١م,‏ وهنا يدم الرومي الشارع على أنه 
«زنده رود» (النهر الحي)ء وفي إجاباته عن أسئلة الأفغاني يصف الشاعر الأخطاء 
التي ترتكبها أمم الشرق كالترك والعرب وغيرهم في تغريبهم لأنفسهم. 

وفي القسم الثالث ينتقل الشاعر إلى فلك زحل» حيث يزور مسكن الإلهة 
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القديمة, ويأخذ الرومي الشاعر إلى إقليم يقع مباشرة تحت نهرء حيث يقيم فرعون 
واللورد «كتشنر»”"» فيقدام فرعون الاعتذارات؛ لأنه لم يعترف بالولاء والإخلاص 
لكليم الله موسى عة ويحذر الآخرين كي يكونوا أكثر حذراً في مثل هذه 
الحالات» ويقارن الرومي بين «الأوتوقراطية»“ والاستعمارية في الشرق. 

وفي القسم الرابع يجه الشاعر صوب المرًّيخ» حيث يقابل فلكياً ويناقش 
الشاعر حكيم المرئيخ مشكلة القضاء والقدرء وفي رأي الحكيم أنه من الممكن 
بالنسبة إلى الإنسان أن يغيّر قدره. ويجب أن يحاول الإنسان الحرص على السيطرة 
التامّة على القدرة. 

وفي القسم الخامس ينتقل الشاعر إلى كوكب المشتري. حيث يقابل الشاعر 
غالب" والصوفي الحلاج وغيرهماء ويناقش معهم فلسفة الحياة والموت» ثم يظهر 


(۱) كتشنر: هو راشيو هربرت كتشنر: لورد وقائد بريطاني حارب أتباع المهدي في السودان 
وغلب على مدينة أُم درمان عام ۱۸۹۸م» وقد عرف بتناهيه في القسوة والضراوة حين عقد 
العزم على استئصال شأفة المقاومين وإذهاب ريحهم» ولمًا حقق بغيته أمعن في التشفي منهم 
ليدرك ثأر القائد «غوردون» الذي انكسرت جيوشه سابقا وقتل شر قتلة. وقد أمر كتشنر 
بنبش قبر المهدي وإلقاء عظامه في النيل وإرسال جمجمته إلى متحف في لندن. وشاء الله له 
أن يذوق كأسا كان يسقي بهاء فقد مات غريقاً عام 1417م بعد أن هوت به السفينة إلى قاع 
اليم نتيجة اصطدامها بلغم ألماني. (موسوعة المورد 1: .)١١‏ 

(؟) الأوتوقراطية (/ا410406526): اصطلاح سياسي يطلق على الحكومات الفردية» حيث يتمثّل 
الاستبداد في إطلاق سلطات الحاكم الفرد وفي استعماله إِيّاها بعض الأحيان تحقيقا لمآربه 
الشخصية. ولها نوعان ‏ وذلك كما عليه «موريس دي فرجيه» ‏ هما: الأوتوقراطية المعلنة 
التي تحل فيها رغبة الحاكم محل الانتخاب كأساس للشرعية:؛ فالإدارة العليا يؤْمّنها زعيم 
نصب نفسه بنفسه نظرا إلى طبيعته أو إلى الظروف» والأوتوقراطية المقنعة التي يتم فيها إخفاء تعيين 
أوتوقراطي تحت مظاهر مختلفة الدرجة من الديمقراطية. (موسوعة السياسة :١‏ 1207 021. 

(۳) غالب: الميرزا أسد الله غالب (۱۷۹۷ م 18314 م): من أعظم شعراء الأردية» وقد نظم الشعر 
بالفارسية أيضاء وترك عدداً من الرسائل والمقطوعات النثرية. (موسوعة المورد :٤‏ 0177-5711. 
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الشيطان على مسرح الأحداث» فيصفه الشاعر وصفا بارعا. 

وفي القسم السادس يصل الشاعر إلى زحل» حيث يقابل المتهمين بالخيانة 
العظمى تجاه أوطانهم: مير جعفر من البنغال» ومير صادق من الدكنء والاثنان في 
قارب يكافحان دونما بصيص أمل عاصفة مثيرة في بحر من الدماء. 

وفي القسم السابع يصل الشاعر إلى ما وراء الأفلاك» وأوّل من يقابل هناك 
«نيتشه» الذي ظل طوال حياته يبحث عن اللثه» لكنّه فشل؛ لأنّه اعتمد أساساً على 
العقل الذي هو قاصرء ثم يطير الشاعر نحو قصر عبد الصمد حاكم البنجاب ثم 
يقابل الشيخ سيّد علي همداني والشاعر غني من كشمير. ويشير بعد ذلك إلى بيع 
البريطانيّين لكشميرء كما يقابل نادر شاه وأحمد شاه والشاعر الهندي «بهر تري 
هري»» وبينا هو يستعد لمغادرة هذا الإقليم «ما وراء الأفلاك» إذا به يسمع الصوت 
الإلهي المقداس يوضح له السو الحقيقي للتقدم والتطور الكامن في نمو وتطور 
الفرديات والمجتمعات» وهنا تنتهي الرحلة. 

وفي القسم الثامن والأخير يخاطب الشاعر الشباب عن طريق ابنه جاويدء 
فينصحهم بتجنب الرفقة الشريرة» وأن ينمّوا شخصيتهم وذاتياتهم عن طريق الجهاد 
والكفاح ال 

١.أسرار‏ إثبات الذات (أسرار خودي). 

ديوان شعري باللغة الفارسية» وهو يعد باكورة دواوين إقبال الشهرية» نشره 
عام 1414 م» فثار الناس بين راض عن الديوان وساخط وبين مستحسن ومستنكر. 
وقد نقله إلى اللغة العربية شعراً الدكتور عبد الوهاب عزام سنة 019461”". 

في زمان الحرب العالمية الأولى كان إقبال ينظر إلى الجيش التركي نظرة 
)١(‏ انظر ديوان محمّد إقبال ۲: ۱۳١‏ ۱۳۸. 


(؟) لاحظ: موسوعة أعلام الفكر الإسلامي: ١١‏ إقبال شاعرا ومفكراً: 46 موسوعة المورد 6: 0؟, 
الموسوعة العربية العالمية ؟: ٤١٠١‏ فلسفة الذات فى فكر محمّد إقبال: 45. 
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الأمل. غير أنه حين أخذ الإنجليز يعملون على الاستيلاء على بلاد ما وراء النهر من 
الترك تحطمت آماله» وظهرت حينئذ في أفكاره ثورة عارمة تعارض أشد 
المعارضة فكرة الاعتماد على أهل الغرب والوثوق بهمء فبدأ يعمل على بناء فلسفة 
حديئة تؤدي إلى التوفيق في الحياة على أساس تربية الجيل الجديد وتقوية الذات. 
ولم ير إقبال أيّة فائدة للترك من مساعدة قوة الألمان. فبنى نظرته إلى التصوفء. 
ولكن ليس على أساس روح الضعف والتخاذلء بل دعا إلى القوة والاعتماد على 
النفس» ولم يقنط» بل كرس حياته للعمل حتى الوصول والوقوف على علّة حدوث 
الأخطاء. وقد وجد مرد هذا إلى تغلغل الآراء الإغريقية في عالم الفكر والثقافة بين 
المسلمين» حيث تحول هذا الدين من الإيجابية الدافقة إلى عقيدة مستسلمة تأمَليةء 
الأمر الذي أدّى بدوره إلى حالة من التشاؤم والقدريةء فندد بأفلاطون» وشن حملة 
شعواء على الصوفية التي علها مسؤولة عن فكرة وحدة الوجود. وقد أدى البحث 
بإقبال إلى نظريته عن الذات (خودي) وهو يبدؤها بالأبيات التالية التي اقتبسها من 
جلال الدين الرومي: 

رأيت الشيخ بالمصباح يسعى ١‏ له في كل ناحية مجال 

فقوو ملت ااا يا اتا ارد ن 

سرمت برفقة خارت قواها برسم أو بحيذزاتدمال 

فقلنا ذا محال قدبحثنا فقال ومنيتي هذا المحال'" 

فقد ركز إقبال كلامه في هذا الديوان على الذات التي يرتكز فيها كل النشاط 
وكل الحركة والتي هي لب الشخصيةء أي: قلب الذات. 

أراد إقبال باصطلاح (خودي) رموز الذات ووجود الفرد؛ كي يشير إلى 
المركز المدرك والنشيط للوعي والحياة. وهو الذي يؤلف في نظره الوجود 
الأساسي لذات الإنسان بصورة جازمة ويرفض الأثرة ويوجب على المرء أن يرتقي 


.١؟6‎ :١ ديوان محمد إقبال‎ )١( 


الفصل الأوّل: رحلة في فصول من حياة إقبال Rss‏ 


إلى الدرجات العليا والكمال المنشود. 
يعتقد إقبال أن أخلاق الفرد والأمّة تحدد الإجابة عن سؤال: ما هي طبيعة 
الذات؟ وهذا التأكيد مطلوب إلى ما يوازن بين الفكر الشرقي والروحانية» ويؤكد التقاء 
وجهات النظر التي ترتقي بها الكينونة الذاتية فوق جميع المستويات الخادعة والواهمة. 
ويعل إقبال الاستسلام للجبرية هو سيب الانحطاط عند المسلمين على 
الرغم من قيمهم الدينية الرفيعة وأمجادهم السياسية خلال القرون المتمادية. 
أا ا عسل نالدرا فى حل على اتف ال ال ن 
فيها إقبال مذهبه الجديد قائلاً في مطلعها: 
قطع الصبح على الليل السفر فهمى دمعي على خد الزهر 
غسل الدمع سبات النرجس ‏ وصحاالعشب بمسرى نفسي 
جرب الزارع قولي محصداً ٠‏ مصرعاألقى وسيفاً حصا" 


ويشير إلى أن الرومي هو الذي أيقظه ودعاه أن يسلك سبيله: 

صيّر الرومي طيني جوهرا من غباري شاد كوناً آخرا 

وتنتظم فصول الديوان فيما يلي: 

أ أصل نظام العالم من الذاتية» واستمرار أعيان الوجود متوقف على 
استحكام الذاتية. 

ب - حياة الذاتية بتخليق المقاصد وتوليدها. 

ج - تستحكم الذاتية بالمحبّة والعشق» وتضعف بالسؤال. 

د إذا استحكمت الذاتية بالمحبّة والعشق سخرت قوى العالم الظاهرة والباطنة. 

ه - حكاية في معنى أن مسألة نفس الذاتية من مخترعات الأقوام المغلوبة؛ 
لتضعف أخلاق الأمم الغالبة عن طرق خفية. 


.1717/ :١ ديوان محمّد إقبال‎ )١( 
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و -في معنى أن أفلاطون اليوناني -والذي أثر كثيراً في أفكار الأمم 
الإسلامية وآدابها ‏ ذهب مذهب الغنم» والاحتراز في خيالاته واجب. 

ز - حقيقة إصلاح الشعر والآداب الإسلامية. 

ح - تربية الذات لها ثلاث مراحل: الطاعة» ضبط النفس. النيابة الإلهية. وفي 
هذا الموضع يقص إقبال قصصا حقيقية أو خيالية لتصوير مذهبه. 

ط ‏ مقصد حياة المسلم إعلاء كلمة الله والجهاد حرام في شريعة الإسلام 
إن كان الباعث عليه « جوع الأرض». 

ي - نصيحة مير نجاة النقشبندي المسمّى الأدب الصحراوي التي كتبها 
لمسلمي الهند. 

ك - الوقت سيف. 

ل - دعاء يتم به اختتام المنظومة'". 

۲. رموزنفي الذات (رموزبيخودي). 

ديوان شعر باللغة الفارسية نشره محمّد إقبال سنة 1918١م,‏ والديوان من 
حيث التسمية يبدو لأول وهلة أنه يضاة ديوان أسرار إثبات الذات» لكنه في 
الحقيقة يفسئر ويبيّن نفس النظرية ويعد تتمّة له. وقد طبع الديوانان في مجلّد واحد 
بعنوان «أسرار ورموز» أو «ديوان الأسرار»”"» وهنا يكمل إقبال فلسفته بالتأليف بين 
الفرد والقوى أو الذات الكاملة وبين الجماعات التي تعيش فيها. 

ويحتوي الديوان على مواضيع رئيسيةء منها: علاقة الفرد بالمجتمع» 
والإنسانيةء والطبيعة الاجتماعية المثاليةء والمبادئ الأخلاقية والاجتماعية. ويبدأ 
الشاعر منظومته بتمهيد ارتباط الفرد والأمّة ثم يعقد المباحث التالية: 


١١7-116 :١ انظر ديوان محمّد إقبال‎ )١( 
موسوعة أعلام‎ ء٠۹‎ :١ لاحظ: الموسوعة العربية العالمية ؟: ١٠ء موسوعة أعلام الفلسفة‎ )۲( 
.88 الفكر الإسلامى: 417: إقبال شاعرا ومفكراً:‎ 


الفصل الأوّل: رحلة فى فصول من حياة إقبال Qesela‏ 


أ- نشوء الأمّة من اختلاط الأفرادء وكمال تربيتها بالنبوة. 

ب - من أركان الأمّة الإسلامية التوحيد» وفي هذا المبحث يبيّن إقبال المراد 
هه الود مسر ود ومن أركانها افا الرسالة: ومقضد الزسالة المحفدية 
الحرئية والمساواة والأخوة بين بني آدم» فالأمّة الإسلامية لا يحددها مكان والوطن 
ليس أساس الأمَةء كما أن الأمّة الإسلامية لا يحددها زمان ودوامها موعودء ونظام 
الأمّة لا يكون بغير القانون» وقانون أَمَة محمّدقاققه هو القرآنء ونجاح الأمّة باتّباع 
الشريعة الإلهية» وحسن سيرتها بالتأدب بالآداب المحمّدية. 

ج - حياة الأمّة تقتضي مركزا محسوماء ومركز الأمّة الإسلامية الحرم. 

د الاجتماع الحقيقي لا يكون إلا بقصد يقصد إليه. ومقصد الأمّة المحمّدية 
حفظ التوحيد ونشره. 

ه - توسيع حياة الأمّة بتسخير قوى العالم» وكمال حياة الأمّة أن تشعر بذاتها 
كما يشعر بها الفرد. وينشأ هذا ويكمل بحفظ سنن الأمّة. 

و - بقاء النوع بالأمومة» وحفظ الأمومة واحترامها من قواعد الإسلام. 

ز - السيّدة فاطمة الزهراء يه أسوة كاملة لنساء الإسلام. 

ح - خطاب إلى المسلمات. 

ط ‏ خخلاصة مطالب المنظومة في تفسير سورة الإخلاص. 

ي - مناجاة مع الرسول كيه المبعوث رحمة للعالمين”". 

وقد قام الدكتور عبد الوهاب عرّام بتعريب هذا الديوان ونقله شعراً سنة 
۹م وقيل: بل سنة ۳٥۱۹م‏ . 


(۱) لاحظ ديوان محمد إقبال .۱۸٤ - 147 :١‏ 
زفق فلسفة الذات في فكر محمد إقبال: 81 محمد إقبال وتجديد الفكر الديني: ۲۱۲. 
(۳) الموسوعة العربية العالمية 7: .4٠١‏ 
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۳ . صلصلة الجرس (بانكا درا). 

ديوان شعري كتبه محمّد إقبال باللغة الأردية» قد يسمى أيضاً ب «رنين 
جرس القوافل)””. وقد نشره إقبال سنة ١۱۹۲م‏ وقيل: سنة “1717م'". وفي 
الواقع أن الديوان قد طبع ثلاث مرات في حياة إقبال» صدرت الطبعة الأولى في 
الثالث من سبتمبر عام 1974م, والثانية عام 19377م, والثالثة عام ٠1947م,‏ كما أكده 
الدكتور حازم محمّد أحمد عبدالرحيم محفوظ المصري 

وهذا الديوان هو باكورة ما نّم إقبال من شعره الأردي فضلاً عمّا نظمه أثناء 


(£) 


مقامه في أوروبًا وعقب عودته منها وحتى قبل إصداره عام ٤۱۹۲م.‏ 

وقد قام الأديب عبد القادر مدير مجلّة «مخزن» الأردية بكتابة تقدمة الديوان 
في طبعته الأولى» كما قام نفس عبد القادر بنشره لإقبال. 

ويحوي الديوان منظومات في ثلاثة أجزاء: الأول ما نظّمه إلى عام 1404 م» 
والثاني ما نظّمه بین عامي ۱۹۰۵م و۱۹۰۸م» والثالث ما نظّمه في عام ۱۹۰۸م 
وحتى قبيل إصداره في طبعته الأولى عام 1474١م.‏ وهذا الديوان يتألف من 51477 
نيعا وقد مق ما 144 نظي . 

وقد حث إقبال في هذا الديوان المسلمين على العمل والتضحية؛ كي 
يستعيدوا منزلتهم من المجد والرفعة, وفي الديوان أروع الأناشيد الإسلامية وأعظم 
قصائد الرثاءء ومن أشهر الأناشيد التي فيه «النشيد الإسلامي»» ومن ألطف القصائد 
«الشكوى وجواب الشكوى» فقد وصف الشاعر في «الشكوى» المصائب التي جلت 


.٠١۹ :١ موسوعة أعلام الفلسفة‎ )١( 

(۲) إقبال شاعراً ومفكرا: ۵ فلسفة الذات في فكر محمد إقبال: 41 شخصيات من التاريخ: 37. 
(۳) موسوعة أعلام الفلسفة .1١9 :١‏ 

)٤(‏ الأعمال الكاملة لشاعر الإسلام: ۳۳ و0". 

(5) المصدر المتقدام: 0". 


الفصل الاوّل: رحلة فى فصول من حياة إقيال TEASERS‏ 


بالمسلمين» ووصف في «جواب الشكوى» آمالهم. 

وهذا الديوان نقله إلى العربية نثراً ثم صاغه شعراً الشيخ صاوي شعلان 
ا 

5 . جناح جبريل (بال جبريل). 

بعد أن أصدر إقبال ديوانه الأردي الأول «صلصلة الجرس» توجّه للنظم 
باللغة الفارسية» وظل على هذا المنوال مدة عشر سنواتء ثم عاد إلى النظم باللغة 
الأردية في التاسع من شهر سبتمبر عام 1914م, حيث بدأ نظم ديوانه الثاني» 
واخحتار له عنوان «علامة المنزل» (نشانه منزل)» إلا أنه بدّل هذا العنوان إلى «جناح 
جبريل» (بال جبريل). وقد صدر هذا الديوان في طبعته الأولى بلاهور في يناير 
سنة 1870م ويقع في ٠٠١١‏ بيتاء ويحوي غزليات في جزئين» يتألف أوّل الجزئين 
من ١١‏ غزلية والثاني من 7١‏ غزليةء ويليها رباعيات عددها £١‏ رباعية. 

قال الدكتور حازم محفوظ المصري: «وتتجلى في هذا الديوان نزعة إقبال 
الإصلاحية». وقال الأستاذ عبد الماجد الغوري: «لا يوجد في الأدب الأردوي ما 
نکن فار بهذا الد امن حت الى وة الطاب الان“ 

وقد نقل الديوان من الأردية إلى الفرنسية نثراً ميرزا سعيد ظفر شاغتي 
وسوزان بوساك» ثم نقله من الفرنسية إلى العربية نثراً الأستاذ عبد المعين الملوحي 
سنة /1941مء ثب صاغه بالعربية شعراً الأستاذ زهير ظاظا©. 

تضم قصائد هذا الديوان زيارات إقبال لفلسطين ومصر وأفغانستان 
وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا. 


(۱) ديوان محمد إقبال :١‏ ۸۷. 

(۲) الأعمال الكاملة لشاعر الإسلام: .۴١‏ 
(۳) ديوان محمد إقبال .4٠86 :١‏ 

(£) المصدر السابق .4١7:١‏ 
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ويحتوي الديوان على ثلاثة أقسام: 

أولها: إحدى وون قطعة تتناول أفكار الشاعر الشائعة في شعره في صور 
شتى ورباعيات قليلة. 

وثانيها: قصائد نظمها في الأندلس عندما زارها. 

وثالنها: قصائد متفرقة حول لينين وفلسطين» ومحاورة طويلة بين جلال 
الدين الرومي ومحمّد إقبال» وقطع كثيرة متفاوتة العناوين مختلفة المواضيع. 

6. ضرب الكليم (ضرب كليم). 

الديوان الثالث لإقبال باللغة الأردية» صدزت طبعته الأولى في لاهور سنة 


)0 
071 ام 


. وكان إقبال قد عقد العزم على إصداره عقب ديوانه الثاني بشهور 
معدودة» حيث أتمّه أوائل عام 1917م: واختار له عنوان «صور إسرافيل»» غير أنه 
أقدم على تبديل عنوان هذا الديوان إلى «ضرب الكليم» مثلما فعل مع ديوانه 
الحرب على العصر الحاضر». ويقع هذا الديوان في ۸۳۷ بيتاً. 
قال الدكتور حازم محفوظ: «وممّا لا ريب فيه أن هذا الديوان يعد أهمّ 
1 ص . 01 07 0 .- 0 
دواوينه الاردية التي يتجلى فيها فكره الفلسفي القائم على الذاتية وبزعته الإصلاحية 


ودعوته الإسلامية)". 


وقد نقل الديوان إلى العربية شعراً الدكتور عبد الوهاب عزام سنة 614867”". 


(1) موسوعة أعلام الفكر الإسلامي: 4١١‏ إقبال شاعراً ومفكّراً: ۸۵ محمّد اقبال وتجديد الفكر 
الديني: 1£ 
وقيل: نشر الديوان سنة ۹۳۷م. (فلسفة الذات في فكر محمد إقبال: 41 شخصيات من 
التاريخ: ٠۳‏ الشرق والغرب حين يلتقيان: 577). 

(۲) الأعمال الكاملة لشاعر الإسلام: .۳١‏ 

(۳) فلسفة الذات في فكر محمد إقبال: .٤۷‏ 


الفصل الأرّل: رحلة فى فصول من حياة إقبال RO OEE Oe‏ 


ويشتمل هذا الديوان على آراء ونظرات في الناس والدين والتربية والفنون 
والأدب والسياسة. 

والديوان في جملته ضرب يفجّر الماء من الحجرء كما قال إقبال: 

كفاح شديد وضرب سديد ٠‏ فلا ترج في الحرب عزف الوتر”"" 

ومن أجل هذا سماه إقبال «ضرب الكليم» وما الى قصة موسى َل حين 
فرت سام ال فار ت مه اا عقر عينا: 

يقول الأستاذ غلام أحمد برويز: «أنعم إقبال النظر في فلسفة الحياة 
ونظريات السياسة والعمران عند الأمم الغربية» فتجلّت له هذه الحقيقة: إن هذه 
الفلسفة وهذا المنهاج في الحياة يجعلان هذه الدنيا كجهنم لا محالة. وإلى هذا 
كشفت له السنن القرآنية حقائق الحياة حتى رأى البروق الكامنة في السحب 
والعواصف المضمرة في الرياح. هذا النظر حفز إقبالاً إلى أن يحذر الغرب» فيقول 
للغربيّين سنة 1400م: «ستقتل حضارتكم نفسها بخنجرهاء لا يغبت العش على 
غصن رطيب ضعيف مضطرب!. ولم يأل إقبال جهدا منذ ذلك الحين إلى آخر 
لمحات حياته في أن يحذر الناس عامّة والأمم الإسلامية خاصة من هذه الحضارة 
الشيطانية ويخوفهم عواقبها. وهذه الطائفة من النذر اسمها «ضرب الكليم» يكتبها 
إقبال بعد أن يحطّم كل أصنام العصر الحاضرء ولكنه لا يكتفي بأن يبطل سحر 
الفرعونية والهامانية والقارونية» بل يهدي هذه الأمّة في نور القرآن إلى الأودية 
المباركة من سيناء وفاران حيث تفيض البركة من ينابيع الأرض وينزل الخير من 
التماءة"". 

أمَا ما يتعلّق بمحتوى الديوان فقد قسنم الشاعر ديوانه هذا إلى ستة أقسام» 
وقلم قبلها قطعتين وقصيدة؛ في القطعة الأولى أبيات قم بها الديوان إلى أمير 


.۱۸ :۲ ديوان محمّد إقبال‎ )١( 


(۲) المصدر المتقدام 7: .٠١‏ 
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ولاية بهوبال حميد الله خانء وفي الثانية يخاطب القراءء وقد سمّى القصيدة تمهيدا. 
وفيما يلي أقسام الديوان الستة: 
الأوّل: الإسلام والمسلمون. 
الثاني: التعليم والتربية. 
الثالث: المرأة. 
الرابع: الآداب والفنون الجميلة. 
الاين ابات اشرق والمغزيت: 
السادس: أفكار «محراب غل» الأفغاني. 
وهذه الأقسام مؤلفة من قطع صغيرة تتراوح بين بيتين وعشرة» ولا تتجاوز 
العشرة إلا قليلاً. والقسم الأخير منظومة واحدة مقسّمة إلى عشرين قسماء تختلف 
أقسامها أوزانا وقوافي» ولكن الشاعر جعلها منظومة واحدة وربط بين أقسامها 
بأعداد متوالية. 
5 .هدية الحجاز (أرمغان حجاز). 
ديوان شعر كتبه إقبال بالفارسية والأردية» ونشر بعد وفاته سنة 187م: 
وترجمه إلى العربية شعرا الدكتور حسين مجيب المصري سنة 0019178". 
والقسم المنظوم بالفارسية يستغرق نحو ثلثي الديوانء وقد ارتحل إقبال عن 
الدنيا ولم يكن قد اختار له عنواناء فقام بعض أصدقائه بإصداره في كتاب» وذلك 
في شهر نوفمبر عام ۱۹۳۸م كما تقلّم تحت عنوان «هدية الحجاز»'". 
(1) موسوعة أعلام الفكر الإسلامي: 417 إقبال شاعرا ومفكراً: 40 فلسفة الذات في فكر محمّد 
إقبال: .£٤۷‏ 
وقد قيل: إن محمد إقبال كتب الديوان قبل وفاته بستتين. لاحظ: إقبال شاعرا ومفكراً: ۸۵ 
شخصيات من التاريخ: 7. 
(۲) الأعمال الكاملة لشاعر الإسلام: 51. 


الفصل الأول: رحلة فى فصول من حياة إقبال ابول 


ويقع الديوان في ۲۲۵ بيتاء ويتضمّن ٠١‏ منظومة و٣٠‏ رباعية. 

وما تقدم ذكره من ترجمة الدكتور حسين مجيب إنما كان للقسم الفارسي 
أمَا الأردي فقد ترجمه نثراً الدكتور سمير عبدالحميد إبراهيه”". 

وفي القسم الأردي قصيدة بديعة جاءت تحت عنوان «برلمان إبليس». 
وصف فيها الشاعر وصور اجتماعا برلمانيا. حضره وتناقش فيه شياطين العالم 
ووكلاء النظام الإبليسي» واستعرضوا فيه الاتجاهات والحركات والمذاهب السياسية 
والعصرية التي تهدد مهمّتهم في العالم وتحبط مساعيهم» وأبدوا فيه آراءهم 
ووجهات نظرهم» وترأس هذا الاجتماع وأشرف عليه «إبليس»» فحكم على هذه 
الآراء والدراسات» وعارض أكثرها في ضوء تجاريه الواسعة وبعد نظره الذي لا 
يشاركه فيه أحد من تلامذته. وأدلى برأيه الذي يتلخص في أن المسلم هو 
المنافس الوحيد والمصارع الكفء لنظامه» وهو الشرارة التي تتحول نار بسرعة, 
فالمصلحة والرأي أن يركز «الزملاء» تفكيرهم على محاربة هذا العدو وإلهائه 
وتنويمه! 

أمّا القسم الفارسي فيحتوي على ثلاثة أبواب: 

الباب الأوّل: يتعلق بالباري تعالى» وفيه يستنهج إقبال سبيل المتصوفة في 
تضرعهم إلى الله ومناجاتهم له وابتهالهم إليه والإبانة عمًا تموج به قلوبهم من 
عشق إلهي هو غاية الغايات في سمو الروحانيةء بيد أنه يعارض المتصوفة في 
تهافتهم على توكلهم واستكانتهم وقطع الأسباب بينهم وبين دنياهم» ويرى في هذا 
ما يتنافر وواقع الحياةء ويحيد عن القصد» ويتجافى عن الصواب» ويصد عن فهم 
صريح القرآنء فإن المؤمن الموقن من يعمل لدنياه وآخرته وينهض بالبشرية إلى 


ذروة المثالية ويوائم بين دنياه وآخرته. 


.غ١١ ديوان محمد إقبال ؟:‎ )١( 
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وهو يحب الخالق بقلب صوفي واصل قد دلّهه الشوق والتوق» فيقول معبّراً 
عن وجذه وکمده: 

هياج ماج في ماء وطين بلاء العشق من قلب حزين 

EE فرفقا‎ a قراري‎ 

كما يتشبّه بهم بعض الشيء في انصرافهم نحو الاستغراق في عشق الذات 
الإلهية. وهذا العشق هو الحب الحق؛ لأنه الروحانية في شفافيتها التي لا تعلق شائبة 
من المادية بصفائها: 

لي الدارين اش كا وحسبي فهم ماروح تفيد 

فهبني سجادتي فيها احتراقي 2 ومنها الكون في وجد يميد" 

غير أن إقبالاً ‏ وهو في نشوته الروحية الغامرة المعبّرة عن عاطفته الدافقة - 
لا ينسى القوم من حوله. ولا يقتلع نفسه من الناس» فالغيرية مهيمنة عليه وإن 
استبدت الأنانية بسواه» فهو يتوجع للخلق وقد تردوا في ضلالهم وتحيّروا في 
طريقهم» وعز عليه ألا يذكرهم وهو في مقام المناجاة فجأر شكواه من حالهم 
داعيا من طرف خفي بالخير لهم: 

على قوم إلهي فلتعني ٠‏ كراعي الضأن عالمهم بفن 

E TT‏ الات أن لے لد" 

وبعد أن تأذى بمناقص الناس كان على ذكر من الإنسانية» ولم يفته أن 
يجري قولها على لسانه؛ لأنه الجزء الذي لن يتجزأ منهاء وتكشف عن شخصيته 
الإيجابية وعبقريته المتفتحة المنطلقة التي طوّعها لخدمتهاء فدعا ربّه لهاء وتضمّن 
دعاؤه جوهر فكرته وأساس نزعته وملامح كيانه العقلي والروحي» وهو يقول: 
)١(‏ ديوان محمّد إقبال ۲: 877. 


(۲) المصدر المتقلام 7: .٤١١‏ 
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ا ا ا ".عسي اللاي نينا بكرا 

راف ا عاو عراب التي عا ا ر 

الباب الثاني: لا يتعلق هذا الباب بكائن من كان والشاعر يجنح فيه إلى 
رمزية حالمة يستشفة منها أله سعى إلى بيت الله حاجًاء وأن فؤاده في شوق ما 
بعده شوق إلى أرض الرسوليَقله. وله ولع بوصف سفرته الطويلة: 

مساء مثل فجر قد تبِسّم | تمطى صبحها والليل أظلم 

تقل إن خطوت على رسال كقلبي كلهاقلب تال" 

ويفرغ من تصوير عاطفته ليولّي عقله شطر حال المسلمينء فلا جرم لقد 
ذكره مهد الإسلام بهاء فتساءل عن عاقبة أمرهم ورفع كربهم» وساءه أن يكون 
للمسلم قلب أقفر من حبيب» وهو يلمّح بذلك إلى أن صلاح حال المسلمين لن 
يكون بغير الوقوف عند حدود الدين» ولزام أن يرق قلبهم للتقوى. 

غير أنه لا يرتضي من علماء الإسلام إلا أن يمعنوا النظر في الدين ليفهموه 
حق الفهم» ويكره منهم أن يغفل بعضهم عن دعوة الدين إلى الكفاح من أجل غد 
أسعد والعمل لخير الناس كافة وطرح العداء والشحناء والعيش في ظل الإخاء 
الفا كارا بيس أن وهر ا ادن جردا وروا فان قرام ال 
يصلحها في كل أمورها ويسمو بها في كل مناحيهاء كما يكره للمؤمن الحق أن 


يكون متواكلاً منطوياً. 
الباب الثالث: خاص بالمجتمع» وقد صدره إقبال بقوله بعد ثلاثة أبيات 
استهلالية: 


متسس ]إن :رسيت الله كلنيا. ‏ درق الفط اساك ر“ 


.٤١١ المصدر السابق ؟:‎ )١( 
.٤۳١١ :۲ (؟) المصدر السابق‎ 
.٤۵۹ :7 المصدر السابق‎ )۳( 
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وهو في حديثه عن الجماعة يريد أن يبصرها بمبادئه المثالية ونزعته 
الإنسانيةء ويبذل النصح مهيبا بها أن لا تتخلّف عن ركب التقدميةء وأول ما يحبّه 
للمجتمع أن يتآخى أفراده ويعرف كل منهم قدر نفسه دون أن يتعدتى على حقّ 
غيره» وبئسما المجتمع أو الشعب يخضع فيه فرد ويذل لمن يطغى وينتزع الثمرة 
بغير حق من يد من لقي ما لقي من تعب في زرع شجرتهاء وهذا ما يغضب الرب: 

ولاة الأمر من ري لشعبه فاا كوو ار ا 

ولكتن لا بخ الله قتعا به الفلاح يزرع كي يلبّي"'" 

ويخسص الذاتية بالذكر ويجعلها من أهمّ مقوّمات فلسفته: فعنده أن الذاتية 
جوهر الحياة وأس نظامهاء وهي تستمد كيانها من تحديد الرغائب وتخليق الأماني» 
وهذا باعث على العمل في دوامء وينبغي للإنسان أن يعرف مواهبه الكاملة في 
فطرته ويعتمد على ذاته وحدهاء فقو الذات هي معنى الحياة والغاية منها وبها 
جمالها وجلالها. وها هو يعلي من قدرها ويستعير لوصف حقيقتها: 

لذاتك لاإلهفضمّمره لتخرج من تراب مات نظره 

ولا تقيض يمينك عن صيود له القمران في وهق'" يُجره'" 

وإقبال يدعو إلى تدبّر آيات الكتاب الكريم التي تهدي سبيل الرشاد وتقطع 
الشك باليقين وتصلح بها حال العالمين. أمّا الشرط الذي يفرضه فهو ضرورة فهمها 
على الحقيقة التي ليس فيها من مراء: 

لملاأو لصوفي أسير2 وفي القرآن للعيش الكثير 

تن الآيناث من اور شيا . ومن اين ال 


() المصدر المتقلام 7: .٤٠١‏ 

(۲) الوهق: الحبل يُرمى في أنشوطة؛ فتؤنحذ به الدابّة والإنسان. (القاموس المحيط *: 8:0. 
(۳) ديوان محمّد إقبال 7: 111. 

(4) المصدر السابق ؟: 416. والحفير: القبر. (تهذيب اللغة 6: .)٠١‏ 
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ويدلي الشاعر برأيه في الخلافة والملك» ويدعو إلى الأخذ بتعاليم الإسلام 
في الحكم وسياسة الملك» ثم يأتي على ذكر الأتراك في نهضتهم الحديثةء غير أنه 
عاب عليهم أن يتهافتوا على تقليد الغربتينء ورأى ذلك زراية بهم وتجريحا لعزة 
نفسهم» ذلك لأنه الداعي على الدوام إلى احترام ذات الفرد والجماعة الموصي 
بالغوص إلى أعماقها للكشف عن قدراتها وهباتهاء وهو لا يرتضي للتركي أن يظل 
من الإفرنج في قيود ويبقى أسيرا لسحر طلسمهم» كما يحزنه أن يكون المسلم عن 
تراثه المجيد من الغافلين وأن يعصب عينيه ليقوده الأجنبي إلى المصير! 

وتتجلى دعوته إلى التأدب بآداب الإسلام والأخذ بأوامره ونواهيه حين 
يوجه الخطاب إلى فتاة المجتمع ويحذرها من أن تتبرج, كما يذكرها بعظم فضلها 
كأمٌ صالحة؛ ويرغْبها بالنظر والتأمّل في آيات الذكر الحكيم. 

ويقدح إقبال في شباب العصر الحاضر؛ لأنهم ليسوا على بيّنة من أمر دينهم» 
ولأنهم من جملة المقلّدين للغرب» ومن أقبح العيب عنده أن يقلّدوا. وتلك منه 
دغوة نة إلى دة النستك بالناتية: 

ويتصدى للتعليم مبيّناً أن العلم يرسو على أساس من الحس” وهو يمد 
الإنسان بقوة تتبع الدين ولا بد وإلا فلن تكون إلا قوة شيطانية. 

كما أن العلم مقطوع الصلة بالعشق» ولو زاوجه العشق لأصبح إلهي 
الصفات» وبهذا العشق تكتسب الحياة ما لها من معان ويصبح العلم بفضل منه 
تعمة لا 

يبقى شيء لا بد من التنبيه عليه في المقام. وهو: أن هذه المؤلّفات 
والدواوين الأردية (رنين أو صلصلة الجرس - جناح جبريل - ضرب الكليم - 
هدية الحجاز) قد جمعت عام ١١۱۹م‏ وصدرت بين دفتي كتاب واحد تحت 
عنوان «كليات إقبال الأردية»؛ ثم أعيد إصداره عام 1477م: وقد حذفت بعض 
منظومات الديوان الأول (رنين الجرس). ومن بعد رغب المستشار جاويد ولد 
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العلامة إقبال في إعادة إصدار هذه الدواوين الأربعة» فتصدى لهذا العمل معتمدا 
على المخطوطات الأصلية للدواوين الأربعة» وأصدرها في كتاب واحد عام 1977م 
بمدينة لاهور الباكستانيةء ثم صدرت الطبعة الثانية عام ١۹۷م‏ أمّا الطبعة الثالثة 
فكانت في عام //149م. وتوالت الطبعات لهذا الكتاب الضام للدواوين في الهند 
وباكستان حتى عام 19917م, وهي الطبعة الرابعة التي أصدرتها أكاديمية إقبال 
الباكستانية في مدينة لاهور””. وقد قام بترجمتها نثرا إلى العربية الدكتور المصرّي 
حازم محمّد أحمد عبد الرحيم محفوظ مدرّس الأردية وآدابها في جامعة الأزهر 
تحت عنوان «الأعمال الكاملة لشاعر الإسلام محمّد إقبال»» وذلك بنشر دار الآفاق 
العربية بمصر سنة 6١٠1م.‏ 

۷ . الأفكار المختلفة. 

كتاب صدر بعد وفاة إقبال» وذلك بتاريخ ١۱۹1م‏ في لاهورء ويحتوي على 
ملاحظات وانطباعات حول عدة من القضايا المتعددة (كالأدب والشعر والتاريخ 
والفلسفة والثقافة والاقتصاد) وعلى شكل فقرات قصيرة» قام بجمعها الدكتور 
جاويد إقبال: وغدد اللخواظر 198 حاط" 

وقد سمّي الكتاب ب «خواطر شاردة» في بعض المصادر”". 

۸ . خطب وتصريحات. 

كتاب صدر بلاهور يتضمّن خطب وتصريحات إقبال» كما يتضمّن 


المداولات التی جرت بينه وبين القائد المعروف جواهر لال و 


.75 الأعمال الكاملة لشاعر الإسلام:‎ )١( 
.517 محمد إقبال وتجديد الفكر الديني:‎ )۲( 
.٩١ إقبال للنجار:‎ )۳( 


)٤(‏ محمّد إقبال وتجديد الفكر الديني: فة 


الفصل الاوّل: رحلة فى فصول من حياة إقبال Fa e‏ 


۹ . أنشودة الماضي (سرود رفته). 

كتاب صدر عام 104١م‏ بعد وفاة إقبال» ويحتوي على مجموعة من القصائد 
التي لم يأت ذكرها في الدواوين الشعرية السابقة”". 

تاريخ الهند. 

هذا الكتاب ألفه إقبال مع (لاله رام برشاد) بالأردية» وقد نشر في مدينة 
أمرتسار سنة ١١۱۹م»‏ ويضم الكتاب سيرة الهند وأحوالها في الماضي والحاضرء 
وعرضها للأماكن التاريخية المشهورةء وتقسيم البلاد قديماً وحديثاً حبّى نهاية 
القرن التاسع عشرء وعلوم السنسكريتية وآدابهاء وعلوم المسلمين. 

١‏ تاريخ بريطانيا القديمة. 

وهو ترجمة وتلخيص بالأردية للكتاب المزبور الذي كتبه بالإنجليزية 
«المستر أستوب». 

1 . الاقتصاد السياسي. 

الاقتصاد السياسي للمستر ووكر(والكتاب بشكل مذكرات للطلبة» ولم 
يطبع). وقد قام إقبال بترجمة وتلخيص الكتاب المزبور بالأردية. 

3 . منهج دراسة الأردية (أردو كورس). 

أّفه إقبال بالاشتراك مع الحكيم أحمد شجاع لتعليم الأردية بالمدارس 
المتوستطةء ونشرت الأجزاء الثلاثة في لاهور سنة 1975١م.‏ 

.٤‏ مرآة العجم (آيينه عجم). 

مختارات من الشعر والنثر الفارسي جمعها إقبال لطلبة الثانوية» ونشر الكتاب 
في لاهور سنة ۱۹۲۷م. 

.٥‏ خواطر شاردة. 


يحتوي الكتاب على ١١6‏ خاطرة لإقبال فى موضوعات متنوّعة فى الأدب 
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والشعر والتاريخ والفلسفة والاقتصاد والثقافة. جمعها ولده جاويد إقبال» ونشرها 
بلاهور سنة 1951م. 

.١‏ مقالات وخطب إقبال (بالإنجليزية والأردية). 

وقد كتبت وألقيت في مناسبات متعددة منها: 

* مبدأ الوحدانية الإلهية عند الشيخ عبدالكريم الجيلي (مقالة نشرت سنة 
1م). 

# الإسلام كمثال خلقي وسياسي (محاضرة ألقاها إقبال في حفل جمعية 
حماية الإسلام السنوية» ونشرها سنة 1104م). 

* مسح اجتماعي للأمة الإسلامية (محاضرة ألقاها إقبال بجماعة عليكرة سنة 
م( 

# الفكر السياسي في الإسلام (مقالة بالإنجليزية نشرت في سنة ١191م).‏ 

* مقالات متعددة للرد على القاديانية» نشرت في الثلاثينات من القرن المنصرم. 

# طب متعلدة ألقاها إقبال في المؤتمر الشرقي الهندي بلاهور سنة 1978م 
وفي الدورة السنوية للرابطة الإسلامية لعموم الهند (في مدينة إله آباد) سنة 1917م, 
وخطبة الرئاسة للمؤتمر الإسلامي بالهند ألقيت بلاهور في آذار (مارس) ۹۳۲٠م.‏ 

# احاديك انات ساس دا إكال يضف عدوا فى المجاتن 
التشريعي للبنجاب خلال سنوات ۱۹۲١‏ - 197*0م: وأحاديثه بمناسبة مؤتمر المائدة 
المستديرة الثاني والثالث المنعقدين بلندن خلال سنتي 1911 ۱۹۳۲م. 

ومن ضمن ذلك بياناته خلال الفترة الأخيرة من حياته» كمقالة في الرد على 
مقترحات مولانا حسين أحمد المدني التي ظهرت تؤيّد اتحاد الشعب الهندي على 
أساس الوطنية» وحديث بمناسبة بدء العام الميلادي الجديدء أذيع من محطة لاهور 
في أوّل كانون الثاني (يناير) سنة ۱۹۳۸م. 

إلى جانب مقالات وأحاديث كثيرة جمعت بعد وفاته يلي وهي: 

# مضامين إقبالء للسيّد تصدّق حسين تاج» نشرت في حيدر أباد (الدكن) 
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سنة ۷٤۱۹م.‏ 
# حرف إقبال (كلام إقبال)ء للسيّد لطيف أحمد شيروانى. نشرت بلاهور 
سئة ۷مم 


# مقالات.إقبال» للسيّد عبدالواحد معيني» نشرت بلاهور سنة 1117م. 

# كفتار إقبال (حديث إقبال)ء للسيّد محمد رفيق أفضل» نشرت بلاهور 
سنة 1979م. 

# أوراق كم كشته (الصفحات المفقودة)» للسيّد رحيم بخش شاهين» 
نشرت بلاهور سنة ۵٥0م‏ 

# أحاديث إقبال وكتاباته وبياناته (بالإنجليزية): للسيّد لطيف أحمد 
شيرواني «شاملو»» نشرت مع الإضافة والتعديل سنة ۱۹۷۷م. 

# أفكار إقبال وخواطره (بالإنجليزية)؛ للسيّد شاهين حسين رزاقي» نشرت 
بلاهور سنة 1914 م. 

. مجموعة الرسائل. 

وجه إقبال ‏ وهو الشخصية الفاعلة المتحركة التي تتفاعل مع حركة 
المجتمع الفكرية والسياسية ‏ رسائل متعدادة تزيد على ألف رسالة إلى الأصدقاء 
والعلماء والمفكرين والأدباء والزعماء السياسيّين وغيرهم. إذ يزيد عدد من أرسل 
إليهم إقبال على مئة وخمسين شخصية» وتعبّر هذه الرسائل عن شخصيته وفلسفته 
في الحياة. وقد جمعت هذه الرسائل ونشرت بعد وفاته» وهي حسب ترتيب 
م الزمني: 

# شاد إقبال» نشرت بحيدر اباد (الدكن) سنة 1947م, رتبها الدكتور محيي 
الدين قادري زورء وتحوي تسعاً وأربعين رسالة. وجهها إقبال إلى صديقه 
السير(كشن برشاد شاد). ظ 

* رسائل إقبال إلى جناح» تضم ١٠رسالة‏ بالإنجليزية» وجّهها إقبال إلى 
القائد محمّد علي جناح خلال الفترة ما بين آيار (مايو) سنة ١۱۹۳م‏ وتشرين الثاني 
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(نوفمبر) سنة ۱۹۳۷م» وقد نشرت لأوّل مرة سنة ۱۹٤۳‏ م. 

# إقبال نامه (الجزء الأوّل)ء رتبها الشيخ عطاء الله» ونشرت بلاهور سنة 
06م وتتضمّن 777 رسالة موجّهة إلى أشخاص متعددين. 

# رسائل إقبال إلى السيّدة عطية فيضى» نشرت بدلهى سنة 1941م 

# إقبال نامه (الجزء الثاني)» نشرت بلاهور سنة 1501م2 تحتوي على ۱۸۷ 
رسالة موجّهة إلى أشخاص متعددين. 

# رسائل إقبال إلى خان نياز الدين خان» نشرت بلاهور سنة 1964م, 
وتضم 74 رسالة. وخان من أصحاب العلم والثروة في بلدة (جالندهر). 

# رسائل إقبال إلى السيّد نذير نيازي» نشرت بكراتشي سنة ۱۹۵۷م» وتضم 
4 رسالة» ونذير نيازي صديق إقبال» وهو أستاذ سابق في الجامعة الملّية بدلهي. 

# أنوار إقبال» وتضم ١۱۸رسالة»‏ نشرت بكراتشي سنة 195717م. 

# رسائل إقبال وكتاباته (بالإنجليزية)» وتضمّ 47 رسالةء نشرت بكراتشي 
سنة /19571م. 

# رسائل إقبال إلى السيّد كرامي» وتضم ٩١‏ رسالة من إقبال إلى صديقه 
الشاعر الفارسي مولانا غلام قادر كرامي» نشرت بكراتشي سنة ٩۱۹1م‏ . 

# نوادر إقبال» وتضم 0۰ رسالة ونشرت سنة 10ام. 

* روح مكاتيب إقبالء جمعها ورتبها ولخصها محمد عبدالله قريشي» وتضم 
۳ رسالة. 

هذه هي مجموعات رسائل إقبال التي كشفت حتى الآنء وأغلب هذه 
الرسائل موجزة مختصرة» عدا الرسائل الشخصية والعلمية والفكرية» وهى مكتوبة 
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بلغة سهلة ميسترة الفهم. 

وهذه الرسائل كتبها إقبال بالأردية؛ وقام بترتيبها وترجمتها إلى العربية 
(بعض الرسائل لا جميعها) الأستاذ محمّد جهانكير عالم سنة "21۹۹٤‏ 

كما قام الأستاذ آروار بنشر الرسائل تحت عنوان «مراسلات إقبال» عن 
طريق أكاديمية إقبال بكراتشي سنة 195737م'". 

قيل: وإقبال فضلاً عن هذه المؤلّفات الشعرية والنثرية كان يفكّر في تأليف 
كتب عدة وفي موضوعات متعددة, نوه عنها في رسائله الكثيرة. وعزم إقبال على 
تأليف هذه الكتب دلالة على صدق إسلامه وحبّه للإصلاح وتقدم العالم 
الإسلامي.. ومن أهمّ هذه المؤلفات: 

-١‏ شروح للقرآن الكريم. 

3 تاريخ الفقه الإسلامي وتجديده. 

۳ تاريخ التصوف. 

٤‏ مستقبل الإسلام. 

5 نقد فصوص الحكم لابن عربي. 

اشن القتب:والفك 

7 تاريخ الأدب الأردي””. 

وقد صحّح إقبال كتاب «راحة الصدور وآية السرور» أو «أعلام الملوك» في 
تاريخ السلاجقة لأبي بكر محمد بن على بن سليمان الراوندي””. 
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ارا فمو الد الذكن أنه قد اعاعا قا وید ابا قت 
عنوان «ثبت مراجع إقبال» يتضمن ثبتا بمؤلّفات إقبال التثرية والشعريةء وثبتا 
بالمؤلّفات المترجمة إلى اللغة العربية والأرديةء وثبتاً بالمؤلفات المنشورة عن 
إقبال باللغات الأخرى كالعربية والأردية والفارسية والتركية والإنجليزية 
والفرنسية والألمانية والإيطالية والروسية. وقد صدر الكتاب عام ۵٦۱۹م‏ عن 
أكاديمية إقبال بكراتشي 


لاحقة: نشر التراث الإقبالي في العالم العربي 

كان إقبال يعيش في العالم العربي بقلبه وروحه»ء يفرح لفرحه. ويحزن 
لحزنه ويتألم لألمه» ويذكر أرضه وتاريخه. ويتغنى بمرابعه وصحرائه وواحاته 
ونخيله.كان يعيش في أرض الحجاز خاصة بخياله» وينشد القصائد الطوال حول 
ذلك» بل برل بروح إلى أرض الرسول لاله ويصف هذ الرحلة بكل دقةء شوقاً 
وخا وهياما بارض الإنلام: وتقذيرا للغرت المسلمين الذيق خملراالرساة 
الإسلامية» ونشروها في أرض المعمورة. 

وممًا يؤسف له أن إقبالاً عرف في الغرب» وترجمت أشعاره وفلسفته في 
بلاد الغرب قبل أن يعرفه المسلمون في البلاد العربية» ولعل دراسة إقبال وتحصيله 
العلمي في أوروبًا وصلته بمفكريها وبفلاسفتهاء وإلقاء محاضرات إقبال باللغة 
الإنجليزية في كل من الهند وأوروبًا ونشرهاء كان جميع ذلك العامل الأول في 
انتتشار فكر إقبال وشعره في الغرب قبل البلاد العربية» فديوان«أسرار خودي» - 
والذي نشره إقبال عام 916١م‏ ترجمه نيكلسون بعنوان: «أسرار النفس الإنسانية» 
عام 1914م أي: بعد أربع سنوات فقط .. في حين لم يترجم الديوان نفسه إلى 
اللغة العربية إلا عام 1965م: أي: بعد إحدى وأربعين سنة من نشره باللغة 


الفارسنة: 
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ويعد الدكتور عبدالوهاب عزام اة الذي كان سفير مصر في باكستان أوّل 
من عرف العالم العربي بإقبال» فقد بدأ منذ عام 1910م بترجمة شعره نثراً في 
مجلتي «الرسالة والثقافة» المصريتين قبل ترجمة بعض دواوينه شرا وأول ديوان 
نشره عزام باللغة العربية لإقبال هو ديوان «بيام مشرق» الذي نظّمه إقبال بالفارسيةء 
وترجمه بعنوان «رسالة المشرق» عام ١110م‏ ثم أتبعه بديوان «ضرب كليم» الذي 
نشره إقبال باللغة الأردية وترجمه عزام بعنوان «ضرب الكليم» عام 1467م. ثم أف 
عزام كتابه «محمّد إقبال.. سيرته وفلسفته وشعره» عام 1904م عرف فيه بإقبال 
وفلسفته. وألحق به مقطوعات شعرية من ديوان «أسرار خودي ورموز بي خودي» 
للتعريف بفلسفة إقبال حول الذاتية» وفي عام 1100م نشر عزام «إقبال في مسجد 
قرطبة»» نشرته السفارة الباكستانية في جدة. وفي عام 1407م ترجم عزام ديوان 
إقبال «أسرار خودي و رموز بي خودي» إلى العربية بعنوان: «ديوان الأسرار 
والرموز.. أسرار إثبات ورموز نفي الذات». 

والواقع أن الترجمة الشعرية الحرفية لشعر إقبال أضفت على شعر إقبال 
وه من لري أنقن اللوجمة اا و ا كما يفول أبن اک 
الندويء وإن كان عمل الدكتور عزام مأثرة إسلامية عظيمة» تستحق كل تقدير 
وإعجاب وشكر واعتراف. 

وهذا ما دفع أديب العربية الشيخ علي الطنطاوي في مقال له في مجلة 
«المسلمون» التي تصدر في دمشق إلى مناشدة العالم الفاضل أبي الحسن الندوي 
قائلاً: هل لك أن تختار من شعر إقبال ما يجعلنا نتذوّق طعم أدبه. ونلم بطريقته 
ونجتلي أسباب عظمته؛ فان كل ما قرأناه من كلامه مترجما إلى العربية لم يعرفنا به 
وم ندا عليه.. فهل تضيف - يا أخي يا أبا الحسن ‏ إلى هذه المأثرةء فتفتح 
للعرب كوة على هذه الروضة المحجّبة؛ أو تحمل إليهم زهرات منه. فتحسن بذلك 
إلى العرب وباكستان وإلى الأدب والإسلام؟!. 


١١١‏ 41 م 8ع وتم عه عه م جه و ا اله محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


أمَا قضية اهتمام العلامة الندوي بترجمة شعر إقبال إلى العربية فقد بدأ في 
حياة إقبال وقبل وفاته بأشهر» حيث قدّر له الاجتماع بالشاعر الكبير في جلسة 
تاريخشية عندما زاره في بيته في السادس عشر من رمضان عام ۹ ھ(۲۲ 
تشرين الثاني سنة ۱۹۳۷م)ء واستأذنه في ترجمة شعره إلى العربية» ووافق على 
ذلك» وذكر إقبال عبدالوهاب عزام وأنّه ينوي ترجمة شعره. 

وفي عام ١٥1۹م‏ سافر الندوي إلى الحجاز ومصر وسوريةء واستغرقت 
رحلته أكثر من عام إذ كتب عدة مقالات بالعربية عن إقبال وفكره وشعره» وألقاها 
محاضرات في دار العلوم وجامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة الآن)؛ ومقالة كتبها في 
دمشق عام 1101م في زيارته الثانية لسورية. وهي مقالة: «محمّد إقبال في مدينة 
الوشول» ادس من سحطة الإذاقة ال رة 

وبعد قراءة مقالة الطنطاوي في «المسلمون» تجداد عزمه على ترجمة شغر 
إقبال.. فألف «روائع إقبال» ونشره بالعربية عام ٠11١م‏ في دمشق» وقال في 
مقلامته: «يحملني على نشر هذا الكتاب في العربية ما أراه من خضوع الشرق 
الإسلامي العربي للفلسفات الغربية والحضارات المادية خضوعا زائداء فقد بدأ هذا 
العالم العربي الإسلامي يتأرجح بين الجاهلية القديمة والجاهلية الجديدة, فإمًا 
قومية متطرفة وإمّا شيوعية ملحدة» وقد سيطرت على الأدب والشعر النزعة 
التجارية أو النزعة السياسية. في هذا الجو (المكهرب) بالفكر الغربي» وفي هذا 
العالم المتجاهل أو المتناسي لقيمته وقوته ورسالته ومكانته في قيادة الأمم؛ تزداد 
قيمة شاعر يولد في بلاد بعيدة عن مهد الإسلام, في سلالة برهمية قريبة العهد 
بالهداية الإسلامية. في بيئة كان يحكم بها الإنجليز وتسود فيها الثقافة الغربية» ثم 
يشتد إيمانه بالرسالة المحمّدية وثقته بهذه الأمّة ومواهبها ومستقبلهاء ويشتد إنكاره 
لأسس الفلسفة الغربية أو الحضارة الأوروبية: ويستخدم عبقريته الشعرية ومواهبه 


الأدبية فى نشر عقيدته وشعوره ودعوته.. ويحدث هزة فى الأفكار والآداب فى 
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قطر من أعظم الأقطار الإسلامية وأوسعهاء ويتجاوز تأثيره إلى أقطار بعيدة» ويسمع 
لها صدى في العالم الإسلامي». 

ويهدي الندوي الكتاب إلى الجيل الإسلامي الجديد وإلى الشباب العربي 
الناهضء عسى أن يجدوا فيه ما يحرك الدم» ويفتق القريحة» ويلهب الغيرة» ويتجه 
الاد الف ا تاها جديا 

ومن الكتب التي نشرت بالعربية وعرفت بفلسفة إقبال أكثر من شعره كتابه 
«تجديد التفكير الديني في الإسلام» الذي نشر عام ۱۹۵۵م من ترجمة عبّاس 
محمود. وهو في الأصل محاضرات ألقاها إقبال في مدراس وحيدر آباد وعليكرة 
سنة ۱۹۲۸م ألقاها باللغة الإنجليزية. وهذا الكتاب عرضه إقبال بأسلوب عقلي 
کی كانتت عليه تعليقات وات من من اناه الي 

ومن الذين اهتمّوا بترجمة إقبال وشعره الشيخ الصاوي شعلان (توفي عام 
17م) وقد ترجم لإقبال قصائد «شكوى» وجواب الشكوىء وأنشودة المسلم» 
وكثيراً من المقطوعات الشعرية. وتعد ترجمته أروع ترجمة عربية لشعر إقبال شعراً 
ونشراء وقد اشترك هو والدكتور محمّد حسن الأعظمي في تأليف كتاب بعنوان : 
«الحياة والموت في فلسفة إقبال» نشر في حيدر آباد عام ١٤۱۹م»‏ و«فلسفة إقبال 
والثقافة الإسلامية في الهند وباكستان». 

ونشر المؤلفان أيضا كتاب «الأعلام الخمسة للشعر الإسلامي»» ومن ضمنهم 
إقبال» وفي الكتاب ترجمة الكثير من القصائد والمقطوعات الشعرية شعراً ونثرا. 

وترجم الشيخ شعلان أيضاً ديوان إقبال «بس جه بايد كرد أي أقوام شرق» 
إلى العربية بعنوان : «ماذا ينبغي أن نعمل يا أمم الشرق؟». 

ومن الذين اهتمّوا بإقبال وترجموا شعره الدكتور حسين مجيب المصري.. 
فقد ترجم ديوان إقبال «جاويد نامه» إلى العربية شعرأ بعنوان: «في السماء»» ونشره 
في القاهرة عام ۱۹۷۳م» وكذلك ديوان «أرمغان حجاز» بعنوان: «هدية الحجاز» 
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ونشره فى القاهرة عام 0امء ويعنوان «روضة الأسرار» ترجمه شعراً ۰۰ ونشر فى 
القاهرة عام م وهو جزء من «ازبور عجم) لإقبال. وألف كتاباً بعنوان: «إقبال 
والعالم العربى»» نشر فى القاهرة. 

وكذلك الأديب القصصى الدكتور نجيب الكيلانى كل ألف كتاباً عن إقبال 
بعنوان: «إقبال الشاعر الثائر»» وقد فاز بجائزة وزارة التربية والتعليم في مصر عام 
0 ام وله طبعة ثالثة عام ۹۸۰م فى بيروت. 

والدكتور محمّد السعيد جمال الدين ترجم ديوان إقبال «جاويد نامه» إلى 
العربية قرا بعئوان: «رسالة الخلود» مع الشرح والتعليق عام ۱۹۸۲م فى القاهرةء 
وفي هذا الموضوع نال المؤلف درجة الدكتوراه في الآداب من جامعة عين شمس 
عام /14517م. ودرس المؤلّف إقبال في كتابه «صفحات مطوية من الثقافة الإسلامية» 
الذي نشره سنه 1 ام. 

والدكتور حميد مجيد هدو آلف كتابا عن إقبال بعنوان: «الشاعر والفيلسوف 

والدكتور سمير عبدالحميد إبراهيم الذي ترجم آخر دواوين إقبال «أرمغان 
حجاز»» حيث نال درجة الماجستير في الآداب من جامعة القاهرة. وقام المؤلف 
بدراسة جديدة لترجمة ديوان الأسرار والرموز لعزام» واستدرك ترجمة ما لم 
يترجمه عزام من الديوان الأصليء مع دراسة لفلسفة إقبال ومصادرها القرآنية» 
ونشر الكتاب بلاهور عام ۹۷م ْ 


(۱) إقبال للنجار: ۱۹۷ ۱۷۲. 


الملبحث التاسع 


وفاة إقبال وتأبينه وتخليد ذكراه 


أصيب العلامة إقبال في أواخر عمره بالوهن والضعف نتيجة لإصابته ببعض 
الأمراض» فقد كان يعاني من ضيق فى[ الننسين ومن التهاب في الحنجرة» وحدث 
عنده تكلس حصئ"" في إحدى كليتيه» وفقد بصره لإصابته بالماء الأبييض”". 

وكان لإقبال طبيب خاص في الهند يدعى «حكيم نابينا دهلوي»» وهو طبيب 
شعبي يعالجه بالعقاقير النباتية» فيشفى من مرض» ولا يلبث قليلاً حتى يقع في 
مرض آخرء ولم يستطع الطبيب معالجته بعدئذء خاصة بعد إصابته بمرض قلبي 
وان ارد كدان تاديد ْ 

يقال: إن إقبالاً كان على يقين بدنو أجلهء غير أله لم يكن جازعاً ولا يائساء 
بل كان مرخبا بالموك میا له وكان ردد قبل موته ببضحة آيام: آنا لا أتحشى 


)١(‏ قد تتشكل بعض الأجسام الصلبة في الكليتين» وهي تتألف في الغالب من أملاح الكالسيوم» 
والتي تمتص عن طريق الغذاء ويُطرح الزائد منها في البول في الحالات الطبيعية» لكن قد 
تتبلور بعض الأملاح قبل مغادرة الجسم مشكلة حصيات قلوية. وهي قد توجد بشكل 
أوكسيد الكالسيوم أو كاربونات الكالسيوم المؤلّفة للكلس. (موسوعة المورد 5: ١77‏ 177 
الموسوعة العربية العالمية 4: 81 ». 

(۲) الماء الأبيض أو السك (الكتاراكت): مرض يصيب العين يُسبّب إعتام عدستها بظهور بقع عدة 
في العدسة مما قد ينتج منه فقدان البصر. ومن أسباب هذا المرض: التقدم في السن”» أو 
الإصابة بالسكرء أو التهابات العيون» والجروح» أو التعرئض لبعض أنواع الأشحةء أو تناول 
بعض العقاقير. (طب العيون: ١٠١ ١67‏ الموسوعة العربية العالمية 15: ۷٤۵‏ و14: ١47‏ - 
(E‏ 
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العرث] آنا سك ومن شان المسل أن مسقل الفوت مدا راضيا بقضاء اا 

وقال إقبال قبل وفاته بعشر دقائق: «ليت شعري! هل تعود النغمة التي 
أرسلتها في الفضاء؟ وهل تعود النفحة الحجازية؟ قد أظلني موتي وحضرتني 
الوفاةء فليت شعري! هل حكيم يخلفني؟!. 

وقد ترجم الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عرّام هذه الكلمات شعرا عن الفارسية: 

نغمات مضين لي هل تعود أنسيم من الحجاز يعود 

آذنت عيشتي بوشك رحيل هل لعلم الأسرار قلب جديد 

وقد اشتد المرض وألمه على إقبال في العشرين من شهر نيسان سنة 1977م 
فأيقن أنه سيوع الحياة عمًا قريب» وأمر بإحضار ولده «جاويد» الذي كان عمره 
آنذاك ثلاثة عشر عاماء فأجلسه إلى جانبه وقال: «من يدري لعلّي ضيف لبضع 
ساعات أو أيام؟!» وأوصى بعائلته وأموره الخاصّة صديقه «جودرهي محمد 
حسين»» وفي الساعة الخامسة والربع من صباح يوم الاثنين (۲۰/ صفر/ 17617 ه 
المصادف ل /١١‏ نيسان / 1918م) فاضت روح هذا الرجل الكبير إلى بارئها'”» 
وقد أطبقت شفتاه عن ابتسامة لها معناهاء وكان كما قال: 

آية المؤمن أن يلقى الردى 2 باسمالثغر و ورضسى 

وقد شاع خبر وفاة إقبال» وأذيع في المحطًات الإذاعية» ونشر في الصحف 
والمجلات. فتألم الناس ألماً عظيماً وزلزوا زلزالاً شديداً ونزل عليهم نبأ وفاته 
كالتضاعقة: نكن ترما تفيل على التب الى اجه ممل وهنتوناء وع 
الأضة ا طت اهران ولاج و القت الارن والحائعناتة 
والمحاكم والأسواق في أرجاء الهند حدادا عليه وتوجه الناس زرافات ووحدانا 


لرا اليد نحو شواء لاغ موعن فيه أنا رما ؤقانذا تاا وشاعرا فبلسوقاء 


.٤۸ فلسفة الذات فى فكر محمد إقبال:‎ )١( 
.49 فلسفة الذات في فكر محمد إقبال:‎ 2١ (؟) الأعمال الكاملة لشاعر الإسلام:‎ 


الفصل الأوّل: رحلة فى فصول من حياة إقبال NO‏ 


وقد سار خلف جنازته زهاء أربعين أف مشيّع؛ ودفن في فناء المسجد الجامع 
«بادشاهي» بمدينة لاهور. وفناء هذا المسجد فناء واسع محاط بسور وتمتد معه 
أبنية كبيرة» وأصبح قبره فيما بعد قبلة للناس يزورونه ويقرأون الفاتحة على صاحبه 
ويستلهمون منه الفكر الأصيل والعبقرية الفذة والإنسانية الواقعية. 

وقدأبّنته العديد من الشخصيات الشرقية والغربيةء ومن ذلك نعي القائد 
الأعظم محمّد علي جناح له بقوله: «كان محمد إقبال صديقاً ومرشداً وفيلسوفاً لي. 
وفي أصعب المراحل التي مرت بالرابطة الإسلامية لم يتزلزل» بل كان قوي الإيمان 
ثابتا كالجبل» وإن ما بذله من أجل أمَته المسلمة ووطنه يجعله في طليعة أكابر 
عظماء شبه القارة الهندية. كان شاعراً لا بذاتنيه خد ولو حبيت حتى رایت 
للمسلمين دولة في شبه القارة الهندية فخيّرت بين الرئاسة في الدولة المسلمة وبين 
مؤأفات العلامة محمّد إقبال لم أتردد قط في اختيار الثانيةء وإ وفاته لخسارة 
عظيمة لشبه القارة الهندية عامّة وللمسلمين خحاصة) 

وأبّنه الزعيم الهندي جواهر لال نهرو بقوله: «لقد دهتني وفاة إقبال بصدمة 
هائلة» شرفت بلقاء إقبال ومحادثته منذ قليل» وكان مستلقيا على فراش المرض؛ 
ولكن كان لفكره العالي ونزعته الحرة في قلبي أثر بليغ. لقد فقدت الهند بفقد إقبال 
كوكباً متلألاً مضيئاء ولكن شعره سيخلد في قلوب الأجيال الآتية» وذكراه العظيمة 
لن ا 

وممًا قاله شاعر الهند الكبير «طاغور»: «تركت وفاة إقبال في أدبنا خللاً يشبه 
جرحاً مهلكاء ولن يشفى هذا الجرح إلا بعد زمن طويل غير محدد. إن مكانة الهند 
في العالم غير مكينة» فموت شاعر عالمي كإقبال مصيبة لا تحتملها البلاد» ". 


."١ الأعمال الكاملة لشاعر الإسلام:‎ )١( 
.۱١۷ _ فلسفة الذات في فكر محمد إقبال: ۵۰ و1553‎ )۲( 
.60 المصدر المتقدم:‎ )۳( 
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وقال وزير المعارف الهندي وقتئذ (ما بعد سنة 19417 م) أبو الكلام آزاد: 
اتشر بالتضدمة علي وفناة العلافة إقبال. لم تخلق الهند شاعراً أكبر منه» وفاته 
ليست خسارة الهند فحسب» بل هي خسارة الشرق بأكمله» وحزني شديد؛ لأننا كنا 
مربوطين برباط الصداقة)”". 

وقال أحد زعماء الهندوس: (إن إقبالاً قد وضع المصباح على باب المسلمء 
ولم يحجب نوره عن غير المسلمين» بل أمكن للجميع أن يستضيئوا بنور ذلك 
المصباح)”". 

وقال الأستاذ هانس هاسو فولتهايم وقد كان قد حل ضيفا على إقبال وهو 
في ساعاته الأخيرة ‏ : «كان إقبال نجماً كبيراً في العالم الأسيوي... كان إقبال 
فيلسوفاً وشاعراً فوق العادة, وكان موته في الهند خسارة قومية كبيرة» كما أحزن 
جميع المسلمين في العالم» ". 

هذاء وقد خدم المثقّفون الهنود إقبالاء وكتبوا فيه العديد من الكتب 
والدراسات والقصائدء وأخذوا يعقدون الندوات والأماسي من أجل إحياء ذكراه 
وعرض فلسفته الذاتية الداعية إلى بناء الإنسان وتقويم السلوك» وقد أعربوا عن 
إعجابهم بهذه الفلسفة الحيوية التجديدية. من ذلك ما دونه الزعيم الوطني الهندي 
جواهر لال نهرو في كتابه «من السجن إلى الرئاسة» من أثر إقبال في الجماهير وما 
كان لأشعاره وفلسفته من إحداث نهضة ثقافية وفكرية وروحية في المجتمع 
الهندي. 

ومن ذلك أيضاً ما كتبه الأستاذ أبو النصر الحسيني الهندي في مجلّة 
«الرسالة» المصرية من عدة مقالات تشيد بدور وأثر إقبال ومكانته المرموقة في 


)( المصدر المتقلام: .6١‏ 
(۲) المصدر السابق: .٠١١‏ 
(۳) المصدر السابق: .١1869‏ 


الفصل الأوّل: رحلة فى فصول من حياة إقبال AVES e‏ 


عالم الفكر والأدب. وكذلك ما أظهره الداعية المعروف أبو الحسن الندوي في 
كتاباته عن إقبال من تحمّس لفكره وشعره وفلسفته. حيث راح ينشر ذلك بين 
الناس» وخير شاهد على ذلك كتابه «روائع إقبال»» مضافا إلى ذلك ما كتبه بعض 
المقفين الهنود في فصول من كتاباتهم عن أثر إقبال في عالم الفكر والسياسة 
الهنديء كالأستاذ مسعود الندوي في كتابه «تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند»» 
والأستاذ ن. ك. ديفارجا في مقاله الذي نشرته مجلّة «ثقافة الهند» بعنوان عنصر 
الإنسانية في الفكر الديني ‏ الفلسفي الهندي. 

كما شغل إقبال حيّزا كبيراً في نفوس مسلمي باكستان» وأخذوا على عاتقهم 
نشر أفكاره وفلسفته وشعره في الصحف والمجلات والدراسات والبحوث المقامة 
رها هاعر الكو اا ماي اين باه اهما 
في لاهورء تختص بدراسات إقبال باللغات العالمية الحيّةء والثانية في كراتشي”". 
كما شيّدت كثير من الأقسام العلمية لدراسات إقبال في أكبر جامعات باكستان» 
كقسم «إقباليّات» في الكلّية الشرقية من جامعة البنجاب. وقد خلّدت باكستان 
ذكرى إقبال كذلك بأن جعلت منه الشاعر القومي لهاء وتحتفل باكستان حكومة 
وشعباً بإحياء ذكراه في التاسع من الشهر الحادي عشر الميلادي كل عام» ويسمّى 
هذا اليوم ب «يوم إقبال»» ويعد عدا قومياً لاکیغان“. 

كذلك قام المفكرون والمثقفون العرب بتقديم إقبال والتعريف به وبفلسفته 
للعالم العربي» وللدكتور عبدالوهاب عزام المتوفى سنة 1409 م فضل السبق في ذلك؛ إذ 
يعد أوّل الدارسين والمترجمين لشعر إقبال وفلسفته, وقد التقى عرّام بإقبال نفسه 
في جمعية الشبّان المسلمين بمصر سنة 1977م في أثناء حضور إقبال مؤتمر القدس 
الإسلامي» وتوطدت بينهما أواصر الصداقة والمودة» وكتب عزام عن حياة إقبال 


.1۷١ المصدر السابق:‎ )١( 
.57" (؟) الأعمال الكاملة لشاعر الإسلام:‎ 
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AE‏ . سيرته وفلسفته وشعره»» وممًا قاله في حق إقبال شعرا: 
بين الإقبال من سر الحياة ٠‏ وأزال الستر عن نور النجاة 
بيّن الإقبال من سير الزمان وأفاض النورمن هدي القرآن 
ب فى الجن كلما متو شرن .ماعط الى في القلب اسمن 
فتقت نظراته كل حجاب ٠‏ فرأى الدوحة من تحت التراب7) 

كما كتب فيه الدكتور نجيب الكيلاني كتابا تحت عنوان «إقبال الشاعر 
الثائر»» وتعرض الدكتور أحمد معوّض له في كتابه «العلامة محمّد إقبال.. حياته 
وآثاره». وكتب عنه الدكتور العراقي حميد مجيد هدو كتابه «إقبال الشاعر 

والفيلسوف والإنسان». وكذلك الدكتور علي حستون في كتابه «فلسفة إقبال» 

وأيضاً الدكتور راند جبّار كاظم في كتابه «فلسفة الذات في فكر محمد إقبال»» 

والدكتور المصري حازم محفوظ في كتابه «العلامة إقبال في مصر»» والدكتور 

أحمد عمر هاشم في كتابه «محمّد إقبال المصلح الفيلسوف الشاعر الإسلامي 
الكبير»» والدكتور خالد عباس الأسدي في كتابه «محمّد إقبال.. قصائد مختارة 
ودراسات»» والأستاذان محمّد حسن الأعظمي وعلي شعلان إلصاوي في كتابهما 
«فلسفة إقبال والثقافة الإسلامية في الهند وباكستان» وبعض أدباء السعودية في 
بحٹهم «شاعر الإسلام محمد إقبال» وبعض الكتاب المصربّين في بحثهم (محمّد 

إقبال»» وبعض الكتاب العراقيّين في بحثهم «إقبال شاعر الإسلام وفيلسوفه الخالد» 

والأستاذ مهدي حمّود الفلّوجي في كتابه «إقبال شاعراً ومفكرا» والأستاذ ميلود 

خلف الله في كتابه «النزعة التجديدية عند محمد إقبال» وهذا الكتاب في الواقع 
رسالة ماجستير مقلامة لقسم أصول الدين في كلية العلوم الإسلامية بجامعة بغداد 

في سنة ٢٠٠٣م.‏ 

وعندما زار الإمام الشيخ محمّد الحسين كاشف الغطاء باكستان سنة 1467م 


.۱۳۹ - ۱۳۸ فلسفة الذات فى فكر محمد إقبال:‎ )١( 


الفصل الأوّل: رحلة فى فصول من حياة إقبال ز 1 0001 


(بعد مضي أربعة عشر عاما على وفاة إقبال)» عرّج على لاهور» فوقف عند قبر 
إقبال وارتجل هذه الأبيات الجميلة: 
ياعارفاً جل قدرا في معارفه ‏ حيّاك مني إكبار وإجلال 
إن كان جسمك في هذا الضريح ثوى فالروح منك لها في الخلد إقبال 
تو لف يل اتاك على كعد اران شرل مل اقات 
(لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إن لم يسعد الحال)”" 
ولعالمية فلسفة إقبال وإنسانيتها راح المفكرون والدارسون الغربيّون يقيمون 
الدراسات المتنوعة عنه ويترجمون أعماله إلى لغاتهم. ومن أبرز هؤلاء أستاذا إقبال 
«توماس أرنولد» ودمك تجارت»» وكذلك «إدوارد جرانفيل براون» و«رينولد ألن 
نيكلسن» و«دیکسون» البريطانيئين. 
فقام «براون» و«نيكلسن» و«آرثر آربري» بترجمة أعمال إقبال إلى 
الإنجليزية, وأشادوا بعظمة فلسفته الإسلامية الشرقية الإنسانية. 
وقام أيضاً المستشرق الإنجليزي المعروف «هاملتون جب» بدراسات قيّمة 
لفكر إقبال مبيّناً مدى إعجابه الفائق بهذا الفيلسوف الكبير. وهكذا فعل «أسكاربا» 
في إيطالياء و«ماكنزي» في أمريكا. 
ومن وراء جبال الهملايا وخلف التلال والهضاب يسارع أحد علماء روسيا 
ليلتقي إقبالاً وينقل عنه مبادئه وأصول فلسفته التي أودعها ديوانه «أسرار الذات». 
واهتم الفرنسيُّون بترجمة أعمال إقبال ودراسة أفكاره» فقامت الباحثة «إيفا 
ميردفتش» بترجمة كتاب إقبال «تجديد التفكير الديني في الإسلام» إلى اللغة 
الفرنسيةء وقدم لهذا الكتاب الأستاذ «ماسنيون» مقدمة بيّن فيها عمق ورصانة فكر 
إقال كنا ترت اقا أيضا ديوان (رسالة التشرق» وديوان ورمنالة العلردة: 


. ۸٤ الإمام كاشف الغطاء للساعدي:‎ )١( 
.۳۹٤ :۳ والبيت الأخير تضمير: لبيت أبي الطيب المتتبّي؛ راجع ديوانه (شرح البرقوقي)‎ 
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وفي ألمانيا ترجم بعض الباحثين إقبالاًء وكتبوا عن شعره وفلسفته, وقارنوا 
بينه وبين «نيتشه» و«جوته»» ومن هؤلاء: الأديب «هرمان هسه»» والشاعر الفيلسوف 
«هانسي»» والأستاذ «دايشو روسو»» والدكتور «فیشر» صاحب مجلّة «إسلاميكا». 
كما كانت في ألمانيا جمعية تدعى «جماعة إقبال» تقوم بالإشراف على ترجمة 
آثاره ونشر فلسفته في ربوع الصقاع الألمانية. 

اا قامت المستشرقة الألمانية «أنا ماري شيمل» بترجمة دواوين إقبال: 
«جتاح جبريل ‏ رسالة المشرق -رسالة الخلود» إلى الألمانيةء وقامت بنشر المقالات 
والدراسات عنه في الصحف والمجلات الألمانية والتي منها داه «فكر وفر”". 

وهكذا تمّت ترجمة أعمال إقبال إلى عدة لغات» كالإنجليزية والألمانية 
والروسية والفرنسية والعربية والإيطالية» كما عرفت, بالإضافة إلى التركية والإسبانية 
والأندنوسية وغيرها. 

وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على إنسانية أفكار إقبال وعالمية فلسفته. 
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الفصل الثاني 
آراء إقبال وأفكاره 


وفيه مباحث: 

المبحث الأوّل: التجديد عند إقبال 

المبحث الثاني: التصوّف عند إقبال 

المبحث الثالث: الفن عند إقبال 

المبحث الرابع: إقبال وعلم التاريخ 

المبحث الخامس: المرأة في فكر إقبال 

المبحث السادس: الشخصية في فكر إقبال 

المبحث السابع: الإصلاح الاجتماعي والثقافي والسياسي في فكر إقبال 
المبحث الثامن: الصحوة الإسلامية في فكر إقبال 


الميحث الأول 


التجديد عند إقبال 


يطرح التجديد كألية ذاتية عبر التاريخ الإسلامي باعتباره استجابة لمجموعة 
من الإشكاليّات التي يفرضها الواقع بمشكلاته الملحّة. والوقت بقضاياه وتعقيداته 
المتشابكة. وعلى هذا كان التجديد يطرح دائما بوصفه محاولة طموحة تسعى للإجابة 
عن هذه الإشكاليّات؛ كنوع من المواكبة والقدرة على التجديد الذي يعني: فتح باب 
الإبداع مشرعا على مصراعيه بما يحمل من اجتراحات يتفبّق عنها الذهن» ويخلقها 
العقل الذي يموج بالأسئلة القلقة التي تتطلّب حتماً إجابات سريعة وضرورية. 

وزم أن العجلاية يشكل رما فهكا فى الطاب الإسلاى عبر اريه 
باعتباره عملية ملازمة للإسلام منذ نشأته» وهذا ما أكد عليه الإسلام كدين» 
وأظهرته سيرة الأنبياء والمرسلين» كما جاء ذ في القرآن الكريم على لسان شعيب في 
سورة هود: واا رايم إن كنت على بينة من ريي ورزقني منْهُ زا 
حَستا وَمَا أَرِيِدُ أن الگ ى ما أَنْصَاكُم عله إذ أرِيد إلا الإصْلاًح ما 
اسْتطغْت وما تؤفيقى إلا بالله عَلَيْهِ توكلت وإلَيْه أنيب)" فإن السؤال الذي 
يطرح نفسه الآن وبقوة: هل يتطابق المفهوم الحديث للتجديد الذي نطلبه مع ما 
كان يطرح دائما خلال التاريخ الإسلامي؟ إن ذلك يتطلب وقفة مع التاريخ لنرى 
التطوّر والتغيّر الذي تعرّض له هذا المصطلح حتى وصل إلى مرحلة من الوضوح 
والتبلور يمكن الاتفاق عليها عند إطلاقه أو استخدامه. 

ويمكن القول: إن مصطلح التجديد تشعبت معانيه وتنوّعت مضامينه مع 


.۸۸ :۱۱ سورة هود‎ )١( 


YE‏ ففوو وهو ةم وووووو ووم نهر ورور ةيمرم موه قت محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


بداية العصر الحديث؛ نوع خطاب التجديد بين تيّارات مختلفة المشارب والرؤى» 
رغم اتفاقهم على ضرورة التجديد كمطلب ملح وإشكالية حقيقية تواجه الأمّة. 

ومن هنا يعد مفهوم التجديد من المفاهيم الإشكالية» فرغم أن" المصطلح 
نوقش من زوايا مختلفة» وبرؤى متباينة المواقع والأهداف لدرجة يظن معها 
المتابع العادي أنه مصطلح واضح وبيّن ومفهوم» إلا أنه في الواقع عمطلا 
شائكاً عسيراً على التحديد, مثله في ذلك مثل مصطلحات فلسفية أخرىء كالحررية 
والحداثة والثقافة» التي تظل بحاجة دائمة للفهم والتحديد؛ لأنها تستعصي على 
معنى منضبط ونهائي» الأمر الذي يجعلها مفاهيم ذات طبيعة إشكالية» تود بحد 
ذاتها اختلاف التفكير وتنوّع وجهات النظر مما يود نصوصا لا نهائية حولهاء تنسج 
بها خطابها الخاص. 

بهذا المعنى يمكن القول: إن مفهوم التجديد ولد خطابه الذي يتسم بتعدد 
وتنوع واسعين ون وك جيرا ينتهي إلى نقاط محددة وثابتة مشتركة إلى حك ما. 

ورغم كثرة استخدام المصطلح في الخطاب الإسلامي المعاصرء لدرجة 
أصبح فيها المصطلح مثار توهج وحساسية في آن معاء فاح استعماله بتلوينات 
مختلفة تصل إلى حا التناقض» نتيجة لوقيف المذهس: مما أذّى لغموض 
مصطلح «التجديد» بالتباسات متعلادة لعبت دوراً في تلوينات تطوّر الخطاب 
الإسلامي. وربّما في صراعات أيديولوجية (داخلية وخارجية) أعاقته أيضاء وهو ما 
يفستر لنا جزئياً سر المراوحة الطويلة النفس عند الإشكاليّات والقضايا التي أثيرت 
منذ مطلع القرن الماضي. 

ومصطلح «تجديد» كلمة لها أصولها الشرعية ومدلولها الواضح من خلال 
E‏ اررسول مزل : n‏ عام من يجلدد لهذه الأمّة 
أمر دينها"". وهو ما عبّر عنه السيوطي وغيره ممّن تناولوا حياة هؤلاء المجدتدين 


(۱) كنز العمّال ۱۲: ۱۹۳. 
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في مؤلّفات. وقد استخدم المصطلح عنواناً للعديد من المؤلفات التي تناولت قضية 
الخطاب الديني مثل كتاب الشيخ عبد المتعال الصعيدي «المجددون في الإسلام»» 
وكتاب الأستاذ أمين الخولي» الذي يحمل نفس العنوان. 

قد يكون التجديد تفاعلاً مع الأحداث وإحساساً برتابة الواقع» وحاجته 
للتغيير وعودة الوعي من جديدء بعد طول انقطاع أو انحراف عن الطريق السوي 
الذي سارت فيه الأمّةء فخلّدت للتقليد واستنامت إلى الراحة مكتفية بترديد مقولة: 
«إن السابق لم يترك للاحق شيثا»! فقدست أعمال السابقين من رجال المذاهب 
والفرق» وعكفت عليها شرحا وتعليقاً ومتناء دون التعامل المباشر مع المصدرء 
فانقطعت صلتها بالواقع وأحداثه. وغاب عنهم الإحساس بعنصر الوقت والزمن. 
وهذا ما نلمسه في أعمال المفكرين منذ رفاعة الطهطاوي والأفغاني ومحمد عبده 
والكواكبي والتونسي» ومن سار على دربهم ممّن صدمهم واقع الأمّة الأليم. 

والتجديد عند هؤلاء المجدادين. على اختلاف مشاربهم واهتماماتهم» هو 
عملية تفاعل داخل جماعة» تؤمن بعقيدة واحدة وقيم مشتركة. وتحتكم لشريعة 
إلهية تهتدي بها في سعيها الدنيوي» وتمهّد لها سبيل الخلاص في الآخرة. وعلى 
هذا فإن الفكر الإسلامي في مراميه البعيدة ومجالات نشاطه لا يقف عند حل إلا ما 
حلادته الشريعة بنص قطعي معلوم من الدين بالضرورة. وما عدا ذلك فينبغي أن 
يخضع للفكر وتمحيصه على ضوء مستجدات الزمان والمكان وتطور مناهج العلم 
ووسائله التطبيقية للحكم فيه بما تقتضيه مصالح المسلمين على تعاقب أجيالهم» 
علق نجه تعر يعن الان (وذلك دون السام بالأستين والتوانية). 

والتجديد ليس انقطاعاً عن تراث السابقين ولا قفزأ عليه ولكنّه يكون بقتل 
هذا التراث بحثا ونقدا لاستيعابه وتجاوزه إلى أفق جديد يتناسب مع طبيعة العصر 
ومشكلات الوقت الراهن؛ لمواجهة التحددبات المفروضة على الأمّة. وهذا ما 
نلمسه في عمل الأكاديميّينء والذين عكفوا على دراسة التراث الإسلامي بمختلف 
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مدارسه الفكرية وتيّاراته المذهبية دراسة واعية لاستكشاف طبيعة العقل المسلم 
ومكوناته. 

والتجديد كما يفهم من عمل هؤلاء ليس إحياء آلبَا لمخلّفات الماضيء أو 
استنساخاً بليداً لثقافة الأسلاف» ولا انبهارا ساذجا بالغرب» وقطيعة موهومة مع 
التراث؛ ولكنه تجديد لمقولات الفكر القديم وأطره المعرفيةء وإحداث تحول في 
أصولة القلسفية و ماده اتسور ية هذا المع استظاغوا تحفيق التجديد 
بفضل قراءة التراث بعيون جديدة, ومواكبة التجربة التاريخية التي تخوضها 
المجتمعات الإسلامية منذ اصطدامها أو صدمتها بالحداثة الأوربيةء مواكبة فعالة 
تنتقل من التعبير عن هذه التجربة الفريدة إلى التنظير لها وتوجيهها نحو آفاق 
التحديث والمعاصرة. واستطاعوا بهذه القراءة المزدوجة التي تشكّل مدخلا حقيقياً 
لتجديد الفكر الإسلامي من خلال استيعاب معطيات الثورة العلمية المعاصرةء 
وتمثل آفاق الثورة المنهجية التي عرفتها العلوم الإنسانية في العقود الأخيرة. 

كما استخدم مصطلح «تجديد» بمعاني ومترادفات مختلفةء منها: الإصلاح» 
النهسضة التطو الأخجاه وغبرها: وهذة المصطلحات اتتخدمت لير عن مضمون 
التجديد على مدار ما يزيد على قرن من الزمان. ويبدو أن مصطلح «الإصلاح» كان 
الأكثر قبولاً في التعبير عن معنى التجديد من مصطلح «تجديد» نفسه”". 

هذاء ويمكن تعريف الأصول الفكرية للمدرسة الإحيائية التجديدية بأنها: 
السمات والقسمات التي مثلت أهم تراكيب وفكر المدرسة القائمة على أساس 
الإحياء والتجديد» ورفض الجمود والتقليدء والتمسّك بالإصلاح الإسلامي بمعزل 
عن النموذج الحضاري الغربي العلماني» واتخاذ الوسطية الإسلامية القائمة على 
أساس الفطرة وكذلك العقلانية المؤمنة التي آخت بين العقل والنقل والحكمة 
والشريعة منهجا لها. 


(۱) تجديد الخطاب الدینی: ۲۲ _ .٠١‏ 
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ومن أعلام هذه المدرسة: الشيخ محمود شلتوت» والشيخ محمّد عبد 
والسيّد جمال الدين الأفغاني» والشهية خسن ابا والدكتور محمّد البهي» والشيخ 
محمد الطاهر بن عاشورء والمفكر مالك بن نبي» والشيخ محمد الغزالي» وغيرهم. 

وقد أوصل الدكتور محمّد عمارة الأصول الفكرية لهذه المدرسة إلى عشرة 
أصولء هي: نقد ورفض الجمود والتقليدء تبني التجديد, الإصلاح بالإسلا» 
الوسطية الإسلاميةء العقلانية المؤمنةء الوعي بسنن الله الكونية» تبني مدنية وإسلامية 
الدولة في الإسلام لا العلمانية والكهنوتية» الشورىء العدالة الاجتماعية» إنصاف 
الكراة” : 

هذاء ويميّز الدكتور حسن الترابي بين نحوين من تجديد الدين» يصطلح 
على الأول «الإحياء» فيما يصطلح على الثاني «التطوير»» ويعتبر الأول مما يمثل 
الدرجة الأدنى من التجديد. في حين يمثل التطوير الدرجة القصوى؛ لأ الإحياء 
كما يقول يهدف إلى بعث شعاب الإيمان الميّتة في النفوس. بتطاول الآماد وقسوة 
القلوب» من خلال التذكير بأصول الدين والموعظة بوازعه ودافعه» ويهدف الفكر 
الخامل والعلم الضائع بث أصول الشريعة وعلوم التراث وإثارة لطاقات الحركة 
لتصحيح الواقع الديني المجانب لمعابير الدينء ولمّا كان دين الله الحق محفوظاً في 
أضنوله الات و ا بطر ا اهرت والخمرل:(الفتروضان س الاين و 
فحركة الإحياء بعث للروح» ويقظة للعلم» ونهضة للعمل» تتصوب بنحو التديّن 
لترتفع به نحو كمالات الدين. 

أا التطوير فإنه يهدف إلى ما هو أعظم من مجرّد الإحياء بالبعث والإيقاظ 
وار لابه يكيّف أحوال التديّن التاريخية لطور جديد في ظروف الحياة» 
وينهض بالدين نحو كسب يثري معانيه ويؤكد وقعه بوجه جديد. ولا یتأتی ذلك 
بالخروج من أطر الدين الحق”» بل عبر تصريف للمعاني والأحكام والنظم المركبة 
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في سياق نصوص الشريعة ذاتهاء مما يتيح إنشاء أو يكون إعمالاً لمعان علقت 
بعلل ظرفية دائرة ورتبت لتدور معها وتحوّل بحولانهاء أو يكون التجديد إتماماً لما 
شرعه الدين من مقاصد بتنزيل مجملاته وحمل توجيهاته على الواقع المعيّنء أو 
يكون التجديد نسخاً لما ألحق بأصول الشريعة من فقه السلف الاجتهادي وكسبهم: 
اندرا عط انا كينت ر بمزيد تدبّر نظري أو تجربة تاريخ تكشف الحق 
وتعم الخلق» أو تبديلاً يهمل ما كان صوابا لزمانه» ولكن حالت الظروف التي 
ناسبته ونصبته صواباء وغدا لزاماً أن نبحث عن الحق النسبي الجديد. فحركة 
التطؤيبر لا فى أضول الشرع ولا تنسخهاء وما مرد على وجوه التديّن بها 
والاجتهاد لفهمها وتحقيقها. فما أحاله الشرع للظروف يصرف بحسبهاء وما جعله 
لرأينا وكسبنا رهين بأحوال النقص والاستدراك البشري. 

كما يرى الدكتور الترابي أن الصلة عميقة جد بين الفكر والواقع» فحين 
انقطع فكرنا عن الواقع حرم من كل مدد يصله بأصول الحياةء وغدا محفوظات 
نقدية. والفكر الإسلامي الذي نشأ في سياق حركة الانحطاط التي لازمتنا دهراً 
طويلاً كان فكراً منحطًا؛ لأنّه إذا انحط الواقع انحط الفكرء وإذا تحرك الفكر تحرك 
الواقع» فهما متلازمان تماما.. فمع حركة الانحطاط أصبحنا نرى أرض الإسلام 
تنقص من أطرافهاء ومظاهره تتلاشى» وخيره يتضاءل» وتحيط به الشرور 
المقتحمة؛ وكانت علة ذلك وعاقبته مواقف في العقيدة قنوعة غير طموحة تجنح 
للمحافظة. وتخاف من الشر فلا تقتحم المخاطرات. بل تؤثر الفرار والنجاةء ولا 
ترى ارتياد المخاطر إلا تهلكة, ولا في الحركة إلا ترذداً إلى الأرذل» والفكر 
الإسلامي الذي أنتجته هذه المواقف العقدية في عهود الانحطاط فكر يدبّر عن 
وأقشة الحاضر ويتفتلك خيرات الفكر الذي ننا عن واقم الف وذلك مح اقرط 
تعلّقه بالماضي وارتيابه بالحاضر وخوفه من المستقبل. وحين يؤخذ فكر كان ثمرة 


تفاعل مع واقع معيّن مأخذا مطلقا وينقطع عن إطاره الواقعي يصبح تراثا مجرّدا 


الفصل الثانى: آراء إقبال وأفكاره RS‏ ا 


تنسد طرق الاجتهاد فيه والتجديد؛ لأ التفاعل مع الواقع الحي هو الذي يعض 
الفكر لتحلديات الظروف المتجددة كل يوم» ويستفزه إلى أن يستجيب لها فيتجدد 
وينمو اضطراداء وبغير هذه الصلة تموت دواعي التجديد وعناصر الحركة 
والتوالد”". 

هذاء ولقد كان الإسلام في سيره الطويل عرضة لتحريف الغالين وتأويل 
الجاهلين»ء ودخلت فيه البدع والأفكار المنحرفة» وتسرب إليه الشرك والجاهلية 
عن طريق الأمم التي كانت تسلم وعن طريق التقليد والجهلء فكان من توفيق الله 
أن يسر للأمّة الإسلامية في كل عهد رجالا فضحوا المحرفين والمتآمرين» وأنكروا 
البدع والضلالات» ودافعوا عن السنةت ورذوا العقائد الباطلة» ونفخوا في الإسلام 
روحا جديدة» وأيقظوا في المسلمين ثقة جديدة. وقد كان هؤلاء الأفراد نوابغ 
عصورهم عقلية وعلماً وأخلاقا وكانوا أصحاب شخصية جذابة وكانت عندهم 
لكل فتنة وظلمة يد بيضاء تبدد الظلمات وتنير السبيل على حل تعبير السيّد أبي 
الحسن الندوي””". 

والأديان بحاجة إلى الرجال الأحياء؛ لأنها لا تعيش ولا تزدهر ولا تعود إلى 
نشاطها وشبابها بعد ضعفها واضمحلالهاء ولا تنسجم مع المجتمع المعاصرء ولا 
تتلاءم مع روح العصرء إلا عن طريق الرجال النوابغ الذين يظهرون حيئاً بعد حين» 
ملكو إيمانا قويا ابت .وسموا زوا لا يشاركيع ف عاف الاين براع تازه 
عن الأغراض» وعزوفا عن الشهوات» وتفانياً في خدمة المبادئ والعقائدء ومستوى 
عقليا وعلميا أرقى من الكثير”". 

ومن هؤلاء الرجال الأفذاذ الذين جددوا الفكر الإسلامي» وأثاروا الحماس 
(1) لاحظ موسوعة أعلام الدعوة والوحدة والإصلاح :١‏ 599 501. 


(؟) رجال الفكر والدعوة في الإسلام :١‏ 14. 
(۳) المصدر السابق :١‏ 05-201. 


۳۰ ...0.0.0 محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


في نفوس المسلمين لإعادة مجد الإسلام ثانيةء الشاعر والمفكر الكبير محمّد إقبال 
الذي كرس فكره وقلمه لإعادة بناء الفكر الديني في الإسلام» ولم يقصد بالتجديد 
تجديد الإسلام؛ لأن الإسلام دين كاملء مصدره القرآن والسنةء ولا يقبلان تغييراً 
فك قن اا 

يذكر الدكتور محمّد البهي: أن اللاهوري كان دقيقاً عندما عبّر عن حركته 
الفكرية بإعادة بناء الفكر الديني في الإسلام» دون التعبير بالإصلاح الديني؛ لأ أي 
محاولة للتجديد أو الإصلاح الديني في نطاق الإسلام لا يمكن أن تحمل على 
معنى الإصلاح أو التجديد بدلالتهما الحقيقية. إن التجديد هنا أو الإصلاح إنما 
ينصرفان للفكر الإسلامي نفسه فيما يأخذ به من مفاهيم وما يحاول أن يوجده من 
توافق بين التطوئر الحضاري وبين المبادئ الإسلامية الثابتة”". 

ويوضح إقبال ذلك فيقول: «ولقد حاولت في هذه المحاضرات... بناء 
الفلسفة الدينية الإسلامية بناء جديدأء آخذا بعين الاعتبار المأثور من فلسفة الإسلام 
إلى جانب ما جرى على المعرفة الإنسانية من تطوّر في نواحيها المختلفة". 

وإقبال باعتباره إنسانا لا يداعي لنفسه صحة آرائه وأفكاره بشكل مطلق» وإنّ 
تقلام المعرفة قد ينتج أفكاراً أكثر صحّة من أفكاره مستقبلاً. 

يقول إقبال: «على أنه ينبغي ألا يغيب عن أذهاننا أن التفكير الفلسفي ليس 
له حد يقف عنده» فكلما تقدّمت المعرفة فتحت مسالك للفكرة جديدة» وقد تكون 
أصح منهاء وعلى هذا فواجبنا يقضي أن نرقب في يقظة وعناية تقدّم الفكر 
الإنساني» وأن نقف منه موقف النقد والتمحيص»”". 

إن إقبالاً نظر إلى واقع المسلمين في الهند خاصة وفي العالم عامة» وفوجد 
)1( الفكر الإسلامي الحديث: .٤١٤‏ 


(۲) تجديد التفكير الديني في الإسلام: 5. 
(۳) المصدر السابق: £ - 6. 


VT NESS eR RARE SA SES الفصل الثانى: اراء إقبال وآفكاره‎ 


الأمراض تكتنفه من جميع الجهات: 

وجد فسادا في العقيدة؛ إذ تحول التوحيد في الإسلام إلى عبادة للأوثان» 
كانتشار الشعوذة والسحر. 

ووجد فساداً في السلوك» وتغييراً في معاني القيم الإسلاميةء فانقلب التوكل 
إلى تواكل» والجهاد والعمل إلى استسلام للأقدار» مما سهّل على المستبدين 


قيادهم كالقطيع من الأغنام. 
ووجد الجهل ار الحياة وأساليبها الناجحة فى رفع المستوى الاجتماعى 
والاقتصادي. 


ورأى شباب المسلمين قد انخدعوا بمظاهر المدنية الغربية البراقة فهم 
يهتمّون بمظهرهم وزينتهم» ويهملون قلوبهم وروحهم. 

وممًا زاد هذه الأمراض وجود الاستعمار الغربي الغاشم وسيطرته على البلاد 
ا 

هذه هي صورة من واقع المسلمين كما رآها إقبالء وتحرق ألماً لهاء وجاهد 
طول يانه لتحييق هذه الصورة وتعلاج أمراضن المسلمين» ورأئ أن من أشن 
العلاج تجديد التفكير الديني على ضوء معطيات المعرفة الحديثةء ولكن لماذا 
يكون التجديد للتفكير الديني هو الطريق للإصلاح؟! 

نجد جواب هذا السؤال لدى إقبال» إذ يقول: «ظل التفكير الديني في 
الإسلام راكداً خلال القرون الخمسة الأخيرة» وقد أتى على التفكير الأورئي زمن 
تلقى فيه وحي النهضة عن العالم الإسلامي. ومع هذا فإن أبرز ظاهرة في التاريخ 
الحديث هي السرعة الكبيرة التي ينزع بها المسلمون في حياتهم الروحية نحو 
الغرب» ولا غبار على هذا المتزع» فإن الثقافة الأوروبّية في جانبها العقلي ليست إلا 
ازدهارا لبعض الجوانب المهمّة في ثقافة الإسلام» وكل الذي نخشاه هو أن المظهر 
الخارجي البراق للثقافة الأوروئية قد يشل تقدمناء فنعجز عن بلوغ كنهها وحقيقتهاء 


۲۲ ...6.6.0066 محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


وكانت أوروبًا خلال جميع القرون التي أصبنا فيها بجمود الحركة الفكرية تدأب 
في بحث المشكلات الكبرى التي غُني بها فلاسفة الإسلام وعلماؤه عناية عظمى. 
ومنذ الععصور الوسطى» وعندما كانت مدارس المتكلّمين في الإسلام قد اكتملت. 
حدث تقدم لا حد له في مجال الفكر والتجربة. وكان من نتائج امتداد سلطان 
الإنسان على الطبيعة أن بعث فيه ذلك إيمانا وإحساساً جديدين بتفوقه على القوى 
التي تتألف منها بيئته» فظهرت وجهات نظر جديدة» وحرّرت مرة ثانية المشكلات 
القديمة في ضوء التجربة الحديثة» وظهرت مشكلات من نوع جديد» ويبدو أن 
عقل الإنسان أخذ يشب عن طوق ما يحيط به من زمان ومكان وعليةء وهي أخص 
وض" ی فصر الس ف جيل القت سه نكم ی 
العلمي». 

إن جمود التفكير الديني في الإسلامء وتقدم التفكير الغربي في القرن الأخير» 
ونزوع المسلمين إلى تقليد الغرب في قشور مدنيته لا روحهاء هو الدافع لإقبال 
لتجديد التفكير الديني» وإعادة النظر فيه» وبنائه من جديدء وإلا ترك المسلمون 
دينهم. ولحقوا بالغرب في تفكيرهم وحياتهم الاجتماعية والدينية. وهذا التجديد 
في ضوء نتائج الفكر الغربي ضرورة ملحّة للصحوة الإسلامية الحاضرة.. 

يقول إقبال: «فلا عجب إذاً أن نجد شباب المسلمين في آسيا وأفريقية 
يتطلبون توجيهاً جديدا بعقيدتهم. لهذا لا بد من أن يصاحب يقظة الإسلام 
تمحيص بروح مستقلة لنتائج الفكر الأوروبّي» وكشف المدى الذي تستطيع به 
الستائج التي وصلت إليها أوروبًا أن تعيننا في إعادة النظرة في التفكير الديني في 


)١(‏ المقولات: الأحوال الرئيسية للوجود التي تمكن الإنسان من إحراز المعرفة العميقة بالعالم 
المحيط به. وهي: الجوهرء والكم» والكيف» والإضافةء والوضع» والأين» والمتى» والملك» 
والفعلء والانفعال. (قاموس التوضيح: 07”7). 

(۲) تجديد التفكير الديني في الإسلام: 15-16. 


الفصل الثانى: آراء إقبال وأفكاره ذ 1 1 1 1[ ا ااا 


الإسلام» وعلى بنائه من جديد إذا لزم الأمر»". 

وهناك واقع آخر دفع بإقبال لتجديد التفكير الديني» وهو الدعوات العلمانية 
اللادينية من أُولئك الذين ينادون بالتحرر من الدين عامّة والإسلام خاصةء الذين 
ياعون أنه يعيق حركة التقدم» وكانوا سندا قويا لأتاتورك وغيره من الحكام» 
والذين خدعوا بمظاهر المدنية الغربية ولم يستفيدوا من لبابها. فلا بد من الرة على 
هذه الدعوات وتبيان أن الإسلام هو أصل الحضارة والتقدم والحرية .. 

يقول إقبال: «أضف إلى هذا أنه لا سبيل إلى تجاهل الدعوة القائمة في 
أواسط آسيا ضد الدين على وجه عام وضل الإسلام على وجه خاصء تلك 
الدعوة التي عبرت حدود الهند بالفعل»ء وبعض دعاة هذه الدعوة من أبناء 
المسلمين» وأحدهم هو الشاعر التركي توفيق فكرت '"... وقد ذهب إلى تحقيق 
أغراض حركته إلى حك أنه استخدم في ذلك قصائد شاعرنا المفكر العظيم ميرزا 
عبد القادر بيدل الأكبر آبادي! “. 

حقًا لقد آن الأوان للنظر في مبادئ الإسلام وأصوله» وحتى تنّضح صورة 
التجديد الذي يريده إقبال وأنه لا يريد به مبادئ الإسلام وعقائده وإنما هدفه فهم 
الإسلام فهماً صحيحاً وسليما. ونورد قوله في مستهل محاضراته التي كان الهدف 


.11 المصدر السابق:‎ )١( 

() توفيق فكرت (1817 - 1418م): شاعر تركي مجدد بالأدب التركي الحديث. عاش مدرساً 
في مدارس الحكومة وفي بعض المعاهد التبشيرية المسيحية. ومحرّراً في الصحف التركية. 
وكان إلحادي النزعةء من أقطاب الانقلاب التركي العلماني. من كتبه: إينا نمق احتياجي» 
تاريخ قديم» خالوقك دفتري. (موسوعة الأعلام 7: .)٤١‏ 

() ميرزا عبد القادر بيدل الأكبر آبادي الدهلوي اللاهوري: شاعر هندي معروف. ولد في أكبر 
آباد (آكرا) سنة ٠١54‏ هء وتوفي بدلهي عام ٠٠١١‏ ه ,ء وكان يقول الشعر بالفارسية. من 
كتبه: عرفان» طلسم حيرت» رقعات (إنشاء). (الذريعة 4: 167). 

.٠١ تجديد التفكير الديني في الإسلام:‎ )٤( 


غ١1‏ و لوه 6 عه ود هج وها وها هه عاق ووه محمّد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


من إلقائها تجديدك التفكير الديني. فهو يقول: دواد ني لأعتزم في هذه المحاضرات أن 
أناقش مناقشة فلسفية بعض الأفكار الأساسية في الإسلام» على أمل أن يتيح لنا 
ذلك على أقل تقدير فهم معنى الإسلام فهما صحيحا بوصفه رسالة للإنسانية 


ادق 
كافة» ١‏ 


ويؤكد إقبال بداية أن الإيمان أكثر من مجرّد الشعورء فهو في حقيقته يشبه 
رضا النفس عن علم ومعرفة؛ وأ الفكر عنصر جوهري من عناصره» وأن الدين 
نظرا لوظيفته - والتي هي تكييف الإنسان وهدايته في تدبير نفسه وفي صلاته بغيره 
- أشد حاجة إلى أساس عقلي لمبادئه الأساسية. 

ويدلّل إقبال على أن التماس الأسس العقلية للإسلام بدأ بالرسول علا فقد 
كان يدعو ربّه فيقول: «اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» ". 

والقرآن الكريم يدعو دائماً إلى النظر في الكون والحياة والإنسان» ويعيب 
عل لدی لون ولا فک رون وله طرون: 

وقد وردت كلمة (العقل) بصيغة الفعل (عقلوه. تعقلون. تعقل» يعقلهاء 
يعقلون) حدود خمسين مرة في القرآن الكريم» نذكر منها على سبيل المثال لا 
الحصر: قال تعالى: قد بيا ال الآيّات إن كم تَمُقلون4 » وقال تعالى: 
مستتو كلا لل گر خرن ندا فك" دا تعى: (وقاوا از 
كنا نسْمَعْ أو نغقل مَا كُنَا في أُصّحَاب السعير 4 وقال تعالى: طوتلك الأمثال 


.١١ المصدر السابق:‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم :١‏ 674, سنن ابن ماجة ٤۳۲ :١‏ الكافي ۲: ۵٤٦‏ و7: 2087-1487 التهذيب ؟: 
۱١ ”7‏ الوسائل ۳: ٦۳‏ وا الاغ. 

(۳) سورة آل عمران ۳: ۸٠ء‏ سورة الحديد 0۷: .١١‏ 

.۷۵ :۲ سورة البقرة‎ )٤( 

(0) سورة الملك /ا5: .٠١‏ 


الفصل الثانى: آراء إقبال وأفكاره TO E‏ 


نرتقا سناس وتا بنقلا إلا القالئون) وقال تعالى: وين قمرات غيل 
والأعناب تتخذون منْهُ سكراً وَرِرْقاً حَسَناً إن في ذلك ليه لقم يَعْقلُون)”". 

ووردت كذلك كلمة النظر في الكون والحياة الموصل إلى الإيمان أكثر من 
مئة مرة في القرآن الكريم”". 

ومن خلال ما تقدم ذكره عرف إقبال بين المفكّرين والباحثين» فضلاً عن 
كونه فيلسوفاً وشاعراً ومصلحاء بأنه مجلادء بل ومن أبرز رواد التجديد الإسلامي 
المعاصرين. 

وكانت نزعته التجديدية محط أنظار العديد من الباحثين والدارسين» وقد 
كتبت العديد من الدراسات عن هذه النزعة. 

إن" دعوة إقبال دعوة إنسانية عالمية» وليست دعوة قومية محلية» وهي تهدف 
إلى تحقيق أكبر عدد من المؤيّدين والأنصارء وقد رأى أن هذا لا يكون إلا بالتوفيق 
بين حاجات الإنسان الماذية والمعنويةء الجسدية والروحية, فلا بد من تحقيق هذا 
التوافق كي ننشئ مجتمعاً حيّا ناهضاً. 

لقد دعا إقبال إلى استحداث فلسفة إسلامية تفي بحق مقتضيات التطور 
العلمي ومتطلّبات التجدد الفكري. وهذا لا يكون إلا بالنظر إلى تراث الماضي 
الذهبي للإسلام والمسلمين؛ لأ من لا ماضي له لا حاضر له ولا مستقبل. 

لقد كانت دعوة إقبال ردة فعل تجاه الأمور السيّئة السائدة في عصره فقد 
وجد أن من واجبه نقدها. 

وإذا كان إقبال قد اهتم اهتماماً كبيرأ في أشعاره وكتاباته بقضية التجديد 
فلآنه كان يؤكد نقطة البداية في فكره الفلسفي» وهي الذات الإنسانية» ففلسفة 
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الذات عند إقبال هي محور قضية التجديد. 

أمَا دوافع إقبال نحو هذه النزعة فإنه وجد أن المجتمعات متباينة فيما بينها 
ماديا ومعنوياء وأن اطّلاعه الواسع على الثقافات العالمية شرقها وغربها ورحلاته 
بين بلاد الشرق والغرب جعلته يشعر بوجود هذا التباين» الشرق أرض الروحانيّات 
والغرب أرض المادّيات» ففي الشرق غنى روحي» وفي الغرب غنى مادي» وهذا 
يفتقر لذاك» وذاك يفتقر لهذاء فعلى الطرفين أن يوفقا فيما بينهما من أجل الوصول 
إلى تحقيق مرحلة التوازن والاستقرار ماديا وروحيا. وكان إقبال يسعى إلى تحويل 
الدين من مجرّد معارف نظرية وطقوس عبادية إلى معرفة متطابقة مع الخبرة الدينية 

وكان إقبال كثيراً ما يركز على مسألة تمحيص الفكر الغربي لتحويل نتائجه 
إلى عامل إيجابي في تعميق الفكر الديني. 

ولم تكن قضية التجديد عند إقبال مقتصرة على جانب واحد فقط من دون 
بقية الجوانب الأخرى» بل شملت جميع ميادين الحياة”". 
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الميحث الثاني 


التصوف عند إقبال 


درس إقبال الفلسفة الإسلامية كما هي عند الفلاسفة المسلمين أمثال 
الكندي والرازي والفارابي وغيرهم» وكذلك اطلع على المدارس الكلامية كما هي 
عند علماء الكلام من الأشاعرة والمعتزلة فضلاً عن تعمّقه بالفكر الصوفي 
وأصوله. وخرج من ذلك كله بإيمان عميق بأن القرآن الكريم ومنهجه هو أساس 
الفكر الإسلامي» وأن الفلسفة اليونانية أثرت بشكل كبير في فكر من يُدعون 
بفلاسفة الإسلام.. 

رل اا افك ا اة علي مام فة كا اة 
عظيمة في تاريخ الإسلام» ولكن التدقيق في دراسة القرآن الكريم وفي تمحيص 
مقالات المتكلّمين على اخحتلاف مدارسهم التي نشأت مستلهمة الفكر اليوناني 
يكشفان عن حقيقة بارزة» هي أن الفلسفة اليونانية مع أنها وسّعت آفاق النظر 
العقلي عند مفكري الإسلام» فإنها غشت على أبصارهم في فهم القرآن»'". 

ويستعرض إقبال في كتابه «تجديد التفكير الديني في الإسلام» آراء الغزالي 
في مراحل التفكير الأولى» وقارن بينه وبين كنت الفيلسوف الألماني» وكذلك 
عرض آراء ابن رشد الأندلسي وتأثّره بأرسطو الفيلسوف اليوناني» ودرس الأشاعرة 
والمعتزلةء وافتقار إدراكهم للدين على أنه مجموعة من عقائدء متجاهلين أنه حقيقة 
حيوية؛ فلم يحفلوا بأساليب إدراك الحقيقة إذا كانت لا تقبل التصورء وأرجعوا 
الدين إلى نسق من المعاني المنطقية. 


(1) تجديد التفكير الديني في الإسلام: .٠١‏ 
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وإقبال في دراسته للمدارس الفلسفية الإسلامية كان ناقدا أكثر منه متأثّراً بأي 
منهم» مدافعاً عن مفاهيم القرآن والسئة. 

أمَا التصوف والفكر الصوفي عامّة فقد كان لهما أثر كبير في فكر محمّد 
إقبال في أدوار حياته الأولىء إذ أنه نشأ في بيت صوفي» وترعرع على الأفكار 
الصوفيةء إلا أنه عدل عن بعضها بعد أن وجدها مخالفة لأصول الإسلام. 

يقول الدكتور عبد الوهاب عزام في مقدمة ديوان «الأسرار والرموز» الذي 
ترجمه إلى العربية شعرا: «رأى الصوفية في الذاتية أمرأ نكرا؛ إذ كان التصوتف 
بزعمهم يقصد إلى إذلال النفس وإماتتها حتى تؤهل للفناء في الله» وزاد الصوفية 
ثورة على شاعر الحياة والقوة» أنه عمد إلى إمام من أئمّتهم وشاعر من أعاظم 
شعرائهم «لسان الغيب حافظ الشيرازي»» فحط من شأنه. وغض من طريقته» ونهى 
الناس عنهاء وحذرهم منها». 1 

وكذلك خالف إقبال محيي الدين ابن عربي الملقب بالشيخ الأكبر» وغلطه 
وقال: «إن اراءه غير إسلامية». 

وعندما نشر إقبال ديوانه «أسرار خودي» ع أسراز الذات» وتعّض لحافظ 
الشيرازي بالنقدء هاجمه الصوفية بشدة» وأجاب إقبال المعترضين بأجوبة» منها 
قوله في رسالة إلى الشيخ حسن نظامي الدهلوي: «إني بفطرتي وتربيتي أنزع إلى 
التصوف» وقد زادتني فلسفة أوروبًا نزوعاً إليهء فإن هذه الفلسفة في جملتها تنزع 
إلى وحدة الوجود. ولكن تدبّر القرآن المجيد ومطالعة تاريخ الإسلام بإمعان 
عرفاني غلطي» وبالقرآن عدلت عن أفكاري الأولىء وجاهدت ميلي الفطري. 
وحدت عن طريق آبائي. إن الرهبانية ظهرت في كل أَمّة وعملت لإبطال الشريعة 
لمان والإسلام في حقيقته هو دعوة إلى مخالفة الرهبانية. والتصوّف الذي شاع 
بين البتملتن اعد عن هان كن اف وجه ن فت اله كل تة جي 
القرمطية التي قصدت إلى التحلّل من الأحكام الشرعية. إن حالة السُكر (في 
اصطلاح الصوفية) تنافي الإسلام وقوانين الحياةء وحالة الصحو هي الإسلام» توافق 
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قراو الا و ما قفد ا ل ناء أنه ا ا 

ويقول فى رسالة أخرى إلى أحد المعترضين: «الحق أن النماس معاني باظنة 
في قانون أَمَة هو مسخ لهذا القانون كما يعلم من سيرة القرامطةء ولا يختار هذه 
الطريقة إلا أمَة في نظرتها الخنوع والذلة». 

ويقول في رسالة أخرى إلى هذا المعترض نفسه: «كل شعر التصوئف ظهر 
في زمان ضعف المسلمين السياسي. وكل أمّة يصيبها ضعف كالذي أصاب 
المسلمين بعد غارات التتار تتبدل أنظارهم» وتجمل الاستكانة في أعينهاء وتركن 
إلى ترك الدنياء وفي هذا الترك تخفي ضعفها وهزيمتها في تنازع البقاء». 

وإقبال في آخر ديوان له وهو «أرمغان حجاز» الذي نشر بعد وفاته وفيه 
أخثر اقكار تعد :تقد التسرق قدا للأذعاء'لدهوته إلى الرهائية ورك الا 
اة تخل اليتلفيق: 

يقنول إقبال ننيب ترم د سر عة الخميد إبزاهيح اللديوان نثرا: ماع 
الشيخ ليس إلا أساطير قديمةء كلامه كله ظن وتخمين» حتى صار إسلامه زنارا 
وحين صار الحرم ديرأ أصبح هو من براهمته». 

ويبيّن إقبال في هذا الديوان أن اتجاه المسلمين إلى طريق التصوّف 
والالتجاء إلى مقامات الأولياء كان في عصور الضعف والذلّة: «اصطفة الفقراء 
بالمسجد» ومزقوا جيوب الملوك» حين خبت تلك النار داخل الصدور بدأ 
المسلمون يز حفون إلى المقامات»: 

ويطلب إقبال التحررر من قيد الصوفي والملا: «أنت أسر في قيد الملا 
والصوفيء أنت لا تأخذ الحياة من حكمة القرآن..ليس لك بآيات القرآن شأن. إلا 
أن تموت بسهولة بسورة (يس)». 

ويتهكم إقبال من الصوفي: «فقد بلغوا رسالة الله. لكن تأويلاتهم أوقعت في 
الحيرة». 
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ومع ذلك فإن إقبالاً بقي متشربباً بالفكر الصوفي الذي يدعو إلى إثبات الذات 
لا إفنائهاء والذي لا يخالف الكتاب والسنة. ويتمثّل هذا الفكر في الشيخ جلال 
الدين الرومي الذي يعد إقبال أستاذه الروحي ومرشده إلى الحق. وقد اقتبس إقبال 
كثيراً من أفكاره وآرائه في الوجود والروح. وتعدتى ذلك إلى اقتباس فنه الشعري» 
إذ أن أكثر قصائده في «زبور عجم» و «بيام الشرق» مكتوبة اسلو «المثنوي» 
للرومي. وكذلك فإن ديوان «الأسرار والرموز» قد كتب في وزن وطريقة أسلوب 
«المثنوي» نفسه. 

وقد افتتح إقبال مقدمة «أسرار خودي» بأبيات من ديوان «شمس تبریز» للرومي: 

رأيت الشيخ بالمصباح يسعى له في كل ناحية جال 
سوق اك اماف ووا مانا ا د تن" 

ويصحب إقبال فى ديوانه «جاويد نامه» (رسالة الخلود) الرومي إلى 
الكواكب مرشداً وهادياً إلى السبيلء وكذلك في «بال جبريل» (جناح جبريل) في 
قصيدة المرشد الرومي والمريد الهندي يعترف إقبال بأن الرومي مرشد وفيلسوف. 

ويلتقي إقبال مع الرومي في المفاهيم الآتية: 

١‏ الإنسان الكامل. 

۲ العشق. 

ف ويمنة العلرة: 

٤‏ -العلاقة بين الذات المفردة المقيّدة والذات المطلقة. 

ويعل الشيخ أبو الحسن الندوي ديوان «المثنوي المعنوي» للرومي من 
العوامل المؤئّرة في تكوين عقلية إقبال وتوجيه رسالته» إذ كان إقبال يواجه نفس 
ما واجهه الرومي من طغيان العقل على الروح والعاطفة". 
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فإقبال واجه التيّار العقلي الأوروبئي الذي جرف جميع القيم الروحية 
والخلقيةء وقد زادت الآلات الميكانيكية هذه الحضارة بعداً عن المعاني الروحية 
والمبادئ الخلقية وما بعد الطبيعة» فأصبحت حضارة عقلية ميكانيكية. 

وقد قضى إقبال فترة من الزمن ينازعه عاملان: عامل العقلء وعامل القلب. 
وقام صراع بين عقله المتمرّد وعمله المتجدد وقلبه الحا الفائض بالإيمان. وفي 
هذا الاصطراع الفكري والاضطراب النفسي ساعده «المثنوي» مساعدة غالية» ودافع 
عن عاطفته وقلبه دفاعاً مجيداء وحل به كثيرا من ألغاز الحياة”". 

إن فلسفة إقبال «فلسفة الذات» فلسفة صوفية أخلاقية تربويةء تهدف إلى 
بناء شخصية الإنسان. فهو في نظرته للإنسان يمكن عله - وذلك كما يقول عبّاس 
تحجنو الفناة هركذا من رواد الفلسفة الوجودية المتديّنة؛ لأن فلسفته في الذات 
شبيهة بفلسفة الوجودية المؤمنة. 

يقول د. كامل مصطفى الشيبي عن صوفية إقبال: إنه «صوفي من طراز 
جديد وأصيل يتمثل في فلسفة الذات التي حاول فيها أن يجمع بين الفكر التطبيقي 
المجرئد على صورة أقرب إلى التصوف. وحاول أن ينفذ إلى أعماق الذات 
الإنسانية على الأسلوب الصوفي ويخضعها لبرنامج يزيل عنها تراكم السنين 
ويصفيها من أشكال النقص الموروثة». 

وإقبال نفسه يعترف بصوفيته. إذ يقول: «إني بفطرتي وتربيتي أنزع إلى 
ال 

وكان إقبال قد وضع نظرية في التصوف يمكن أن نشبّه هذه النظرية 
بالطريقة والسلوك» وهذه النظرية هي عينها فلسفة الذات» ومراحل تربية الذات 
التي توصل الإنسان إلى مرتبة الإنسان الكامل. 

وحارب إقبال التتصوّف السلبي؛ لأنه يقتل في الإنسان الحيوية والإبداع 
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ويحيل الإنسان إلى شخص عاطل بعيد عن الحركة والعمل. أمّا التصوف الذي 
يدعو إليه إقبال فهو التصوف الإسلامي الشرعي (التصوف الإيجابي) الذي يدعو 
لبناء الذات الإنسانية وليس هلمها. 
إذن ليس التصوف عند إقبال تقشفاً ولا تواكلاً ولا سلبية ولا أزياء غريبة ولا 
فلسفات جامحة ولا تقاليد جامدة ولا إفراط ولا تفريط في الأشياء» بل هو عبادة 
خالصة لله تعالى وعزيمة لا تضعف ولا تذل في الحياة.. إنه قوة ونضال ضا الشر 
والانحلال والانحراف» وهو كما قال الشاعر ذنون علي سوادي: 
بسن التضوقك: في السنوف رف ول باز ك ن ف المت 
ولا اهتتزاز ولا رقص ولاطرب 0 ٠‏ ولااختباط كأن قد صرت مجنونا 
بل التصوف أن تصفو من كدر وتتبّع الشرع والقرآن والدينا 
ويعرض إقبال للتصوف ونشأته وموقفه منه في كتابه «ما وراء الطبيعة في 
بلاد فارس». ورفض قول الذين يرون أن أسباب نشأة التصوف أسباب خارجية 
بل قال: بأنها أسباب داخليةء نتيجة للأوضاع الفكرية والسياسية والاجتماعية التي 
أدّت إلى نشوء التصوف الإسلامي. 
وتأثر محمّد إقبال في صوفيته برسول الإنسانية محمّد تله الذي ضرب 
أروع الأمثلة للأخلاق والسلوكء فهو علاله الإنسان الكامل الذي كان يتخلق 
بأخلاق الله. والذي يطمح كل إنسان الوصول إلى ذرة من مرتبته العليا وخلقه 
الأمبنتى (ضتلوات اش عليه وال كما نار إقبال بمتصوفة الإسلام» كالحلاج وابن 
عربي والرومي والجيلي وأحمد السرهندي وولي الله الدهلوي. وهذا ما جعل 
لويس رينو يقول: «إن إقبال وحّد بين الميل الصوفي القديم والروم العصرية»'". 
ولا أدل على موقف إقبال من التصوف مما ذكره ابنه د. جاويد في كتابه عن 
والده «النهر الخالد» فأهل البيت أدرى بما في البيت: 
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يذكر د. جاويد أن الخواجة حسن نظامي عارض منظومة إقبال في مقال 
تحت عنوان «أسرار الذاتية»» ونشر في مجلّة «خطيب» الصادرة في ٠٠‏ يناير سنة 
7م وتحلّث في مقاله و الشعر المثنوي واعترض على منظومة 
إقبال بخمسة أشياءء فقال على أساس هذه الأشياء الخمسة بأن المثنوية ابتكار غير 
مول كينا انه تناول الأبيات الشعرية التي جاءت عن حافظ الشيرازي بالإضافة 
إلى حديثه عن المقدمة التي كانت باللغة الأورديةء ولكته فسترها تفسيراً خاطتاء مما 
كان سبباً لسوء الفهم عند الكثيرين من الناس» وكان غرضه من ذلك أن يخدع 
الناس حتى يسيئ الظن بالمنظومة! وأمًا الأشياء الخمسة التي جعل على أساسها 
المنظومة جهداً غير معقول فهى كما يلي: 

أولاً: أن ما قاله إقبال عن الاحتفاظ بالذاتية في منظومة المثنوية ليس شيئاً 
جديدا متكا لماه شي ء أقل قيمد ما جا فى العام قراب ومن ل 
الخواجة حسن نظامي في حاجة إلى منظومة المثنوية ويكفيه القرآن الكريم. 

ثانياً: أن إقبالاً قد نال من الصوفية ونقد قضية وحدة الوجود في المقدمة, 
وقال: إن الصوفية وفكرة وسدة الوجوذ جعلت المسلكين تهملوت الذائية: كما أنه 
قال بأن ما تدل عليه رسائل إقبال حديئه الخاص إلى أصدقائه هو أنه يريد 
بمنظومته هذه القضاء على الحركة الصوفيةء ومادام إقبال لا يستطيع أن ينجح في 
محاولته هذه أبداء إذاً فالمنظومة المثنوية لا خير فيهاء ومن ثم يجب معارضة هذه 
السخافة والتفاهة. 

الثاً: أن إقبالاً ألح على المسلمين في مقدامته للمنظومة بأن يغيّروا من 
د و الو ارو 

رابعا: رغم أن منظومة المشنوية تدعو إلى الاحتفاظ بالذاتيةء إلا أنها في 
الوقت نفسه تدعو إلى اتباع الأخلاق الغربية من الإثرة والاستئثار» وهذا مما 


يعارض الإسلام معارضة واضحة. 
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خامسا: أن المنظومة المكنوية قد أهانت ذاتية الخواجة حافظ. 

وأراد الخواجة حسن نظامي أن يحمَق وحدة الوجود ويبررها في ضوء 
القرآن الكريم, إلا أن (أكبر إله آبادي) و(شاه سليمان فلواروي) امتتاها عليه.. 

فكتب إليه (أكبر إله آبادي) قائلا: 

«إنني لن أجدك تأوي إلى مكان مناسب آمن إذا أردت أن تحقق وحدة 
الوجود في ضوء القرآن الكريم» وأظن أن علماء الشريعة الإسلامية قد صرّحوا بأ 
وحدة الوجود ليست من الإسلام أمَا أنا فأقول: يجب أن تحققوا الوحدة 
وتوضّحوا الوجود. ثم قولوا بوحدة الوجود» أي: يجب عليك قبل كل شيء أن 
تحقّق الوجود تحقيقا وتعرق بالواحد تعريفا». 

وكتب إليه (شاه سليمان فلواروي) فقال: «إِنّ وحدة الوجود قضية علمية 
بحتة» والتي تسمّى ربط الحادث بالقديم في الاصطلاح الصوفيء وقد وردت في 
جميع كتب الإلهيّات» ورغم أن لها صلة بالسير والسلوك الإسلامي ومشاهدة 
الأنوار والتجليات, إلا أن مغفرة الإنسان ونجاته لا تقتصر على هذه القضية ولا صلة 
لها بها». 

وفي أثناء ذلك كان (بيرزاده مظفر أحمد فضلي) قد ألف ونشر مثنوية «اسر 
اللاذاتية» وذلك ردا على أسرار الذاتية لإقبال» وتهتم هذه المنظومة المثنوية بمدح 
أفلاطون وحافظ؛ واستحسان المواقف التي اتخذاهاء وبالإضافة إلى النقد العنيف 
لإقبال وتجريح شخصيته. إلا أن هذه المنظومة لم تكن لها أيّة صلة بموضوع 
«أسرار الذاتية»» وكذلك فإن (ملك محمد المقاول) من أهل جهلم ألف منظومة يرذ 
بها على «أسرار الذاتية» ويثني فيها على حافظء كما أنه قد ذم فيها إقبالاً ونقده 
وعابه أشد ما يكون. 

ونشرت مجلة «أسوة حسنة» التي تصدر من مدينة (ميرث) في الهند مقالاً 
في عددها الصادر في فبراير 417١م‏ وذلك بعد الاطلاع على «أسرار الذاتية» 
والمقالات التي نشرت في مجلتي «خطيب» و«وكيل» بين معارض للمنظومة أو 
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مدافع عنهاء وفي النهاية يبدي كاتب المقال رأيه في «أسرار الذاتية»» فيقول: بأ 
المنظومة يجب أن تكون موضوع طعن و اعتراض من وجهة النظر الإسلامية. ما 
أسباب زوال المسلمين وانحطاطهم فإن ذلك يرجع إلى سوء الفهم للدين» ولا صلة 
له بنفي الذاتية والقضاء عليهاء فإذا كان إقبال يرى بأن نفي الذات أو القضاء عليها 
قد جعل المسلمين يميلون إلى الزهد في الدنيا والرهبانية وضعف العمل ووهن 
العزيمة والتكاسل» فمن الممكن إذن أن نقول بأ الشعور بالذاتية في أوروبًا قد 
أثار الفتن العديدة» ومن بينها الحرب العالمية التي خربت الديار وجاءت بالمشاهد 
الرهيبة التي جعلت الإنسان في شكل الوحوشء فهل يريد إقبال أيضا أن يتحول 
المسلمون من الغنم إلى الأسود لكي يقوموا بالدور السياسي نفسه الذي قام به 
الإنسان الأوروبّي ويعرضوا عن الروحية لكي يصبحوا ماديّين؟! إن الصوفية يدعون 
إلى القضاء على الذاتيةء وهذا هو الموقف الأصيل نفسه الذي اتخذه القرآن الكريم» 
إلا أن التاويلات الجامدة الخاطئة قد أفسدت علينا الكثير من القضايا القرآنيةء 
وكذلك فإن قضية الذاتية لم تسلم من أيدي الجاهلين والمستأثرين» حتى إِننا نرى 
ددا كيرا من العستلمين الي قد" أبازوا فم الال الصيرة:ويذلك سارت 
عاقبتهم. 

وألف (حكيم فيروز الدين أحمد طغرائي) كنبا واسمه: «لسان الغيب»» دافع 
فيه عن حافظ الشيرازي» وقال: بأنه اطلع على «أسرار الذاتية»» فلم يحصل على 
شيء غير التأسّف اليائس! وذلك لأن إقبالا لم يكن من أرباب المشاهدة الصوفية» 
كما أله لم يكن على مكانة من الأسلوب القوي للتعبير. كما أن (طغرائي) هذا 
استخرج أمئلة من شعر حافظ تدل على التحمّس والنشاط والإرادة القوية والقوة 
الحيوية والصبر والاستقامة والحذر والاحتياط والدعوة إلى الأخلاق والفكر 
الفلسفي, وقال: إن إقبالاً قد أهمل هذه الجوانب من شعر حافظء والسبب في ذلك 
أن رموز العارفين وأسرارهم لا يدركها إلا من تتلمذ مدة على أرباب الحال من 
المتصوفة» وقد حرم إقبال من ذلك. 
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ونشر الشيخ محمود علي مقالة في مجلة «طيب» الصادرة في ۷ / فبراير / 
7 م دافع فيها عن «أسرار الذاتية»» وأثار الكاتب نكتة في مقالته هذه فقال: ما 
هي الفكرة التي أتى بها إقبال في منظومته والتي تعتبر خاطئة في رأي من يعترف 
بوحدة الوجود؟ هل كان الذين يؤمنون بما قيل بأن «من عرف نفسه فقد عرف 
رئه'" ضعفاء في عزيمتهم إلى هذا الحد حتى تبرموا ممّن رعبهم في معرفة 
نفوسهم؟ إن الذي يرى أن عين الإنسان تستطيع أن تشاهد أنوار الذات الإلهية 
الأحدية ويرغب إلى الإنسان في إبعاد الحجب عن العين حتى ترى الحق كيف 
يمكن أن نسميه أعمى؟! ولكن من الممكن أن نقول: بأن إقبالاً قد فتح الباب 
للنقاش الفارغ بما تناول قضية وحدة الوجود في مقدمته الموجزة والجرّ الخيالي 
من الشعرء فإذا كان يريد أن يُحرض المسلمين على العمل والنشاط فكان يجب 
عليه قبل كل شيء أن يتناول قضية الجد والنشاطء ولا يتناول قضية وحدة الوجود 
إلا في مقال نثري مفصل أو في كتاب مستقل. 

وأمّا الحافظ (محمّد أسلم جيرا جبوري) فقد شارك في النقاش مشاركة 
محايدة» فقال في مقاله: إن إقبالاً لم يكن في حاجة إلى ما قاله عن حافظ في 
منظومته» ولكنه ليس هو أوّل من رأى هذا الرأي في حافظ الشيرازي» فقد سبقه 
الكثيرون من الناس إلى ذلكء فيقال: إن جماعة من المعاصرين لحافظ قد رفضوا 
أن يصلّوا على جنازته» وكان الملك (أورنك زيب عالمكير) قد فرض حظراً على 
دراسة ديوان حافظ كما أن الشيخ (حالي) قد ذكر في كتاب «حياة شيخ سعدي» 
بأن الكثيرين من الناس يغنون بقصائد حافظ في مجالسهم» ولكن أكثرهم لا 
يفهمون مطالب القصائد وأهدافها إطلاقا! إن شعر حافظ يجعل المستمعين إليه 
يقتنعون بفناء الدنيا ووهنهاء فيعتقدون التواكل والاستغناءء كما أن هذا الشعر يجعل 


)١(‏ لاحظ: عوالى اللثالى ٠٠۰۲ :٤‏ الدرر المنتثرة: ۳۸۲ بحار الأنوار ۲: 237 إتحاف السادة 
المتقين ۸: 1١‏ نور الأبصار: 117. 
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الأوباش من الناس لا يحفلون بالعمل الجادء ويهملون الآخرة» ويهتمّون بالغرام» 
ويرغبون في المعاصي والفضيحة والسمعة السيّئة. وكلا التأثيرين يضر بالأمّة 
الإسلامية في ظروفها الراهنةء أمَا التصوّف فإن هذه كلمة لم ترد في القرآن الكريم 
ولا الحديث النبوي» وإنما دخلت اللغة العربية في القرن الثاني الهجريء ففي مثل 
هذه الظروف لا يمكن الموافقة القائلة بأن التصوف هو الإسلام بعينه» أو إن 
الإسلام هو التصوف بعينه. 

وكذلك فقد بعث الشيخ (مشير حسين قداوئي) بمقالة من لندن دافع فيها 
عن حافظ. ونشرت المقالة في جريدة «زميندار» الصادرة في ۲۳ / مارس /7 1917م 
بالآضافة إلى مقالة أخترئ كان :قد أعنتها عن الذاثية والرهباثية. واستدل غلى جواز 
الرهبانية ومكانتها بأ رسول الله عه كان يكرم الرهبان دائما. 

فرد على هذه المقالة الشيخ (سراج الدين بال المحامي)ء فنشر مقالة في جريدة 
«وكيل» الصادرة في © / يوليو /1917م قال فيها: إن الإسلام لا يسمح بالرهبانية 
وإ ما جاء من إكرام رسول الله عه للرهبان فإنه لا يرجع إلى مكانتهم العظيمة: 
وإنما السبب في ذلك هو أنهم لم يكونوا يعارضون الإسلام ولا يقفون في سبيله. 

وقد شارك إقبال نفسه في هذا النقاش الصحفي ليدافع عن وجهة نظره» فلم 
يزل يكتب المقالات والرسائل يرد فيها على المعارضي: ين له وأول قال نار له في 
هذا الموضوع كان عنوانه «أسرار الذاتية والتصوف». ونشر المقال في جريدة 
«وكيل» الصادرة في ۱١‏ / يناير /1417 م» وقال في مقاله هذا: بأن الكثيرين من 
الإا قد درا إلا وعانوم فار :اة ارف الصف رة ل وعد 
الكثيرون من الناس في الهند من الذين درسوا الآداب الإسلامية دراسة شاملة ثم 
أضاف قائلا: بأنه يعتزم أن يؤلّف كتاباً مفصّلاً عن حركة التصوئف؛ حنّى نتمكن من 
التمييز بين العناصر الإسلامية وغير الإسلامية في تصوفنا المتداولء لكنه يكتفي في 
هذه المرحلة بالقول بأنَ حركة التصوف هذه لا تخلو عن العناصر غير الإسلاميةء 
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وأنه يعارض الفئة الصوفية التي تأخذ البيعة من الناس باسم رسول الله تله ثم 
تدعو الناس إلى أمور لا صلة لها بالإسلام» سواء كان ذلك بسبب جهلهم أو عن 
علم» أمَا المتصوفون الذين يعملون بشريعة رسول الله يه فإن إقبالاً يحب أن 
يتواضع لهم» ويرى بهم أمن السعادة في الدارين 

وكان مما قال إقبال عن نفسه في هذا المقال ما نصه: «ولا أتردد في الاعتراف 
بأنني لم أزل على بعض العقائد الصوفية الخاصة مدة من الزمان» ولكتني درست 
القرآن الكريم وتدبّرت في آياته فانّضح بأن هذه العقائد لا صلة لها بالإسلام إطلاقاء 
فمنها ما يراه الشيخ محيي الدين ابن عربي من قدم أرواح الكاملين» وقضية وحدة 
الوجود» ومسألة التزلات الستة أو المنازل الستةء والقضايا الصوفية الأخرى التي 
ذكر البعض منها الشيخ عبدالكريم الجيلي في كتابه «الإنسان الكامل»» فإنني تأكدت 
الآن بأن هذه القضايا الثلاثة لا صلة لها بالدين الإسلامي إطلاقاء إلا أذني لا أستطيع 
أن أكمّر القائلين بهاء وذلك لألهم قد استنبطوها من القرآن الكريم وهم على نية 
خالصة. أمّا قضية قدم الأرواح فهي فكرة أفلاطونيةء كما اعترف بها ابن سينا وأبو 
نصر الفارابي» وقد كفرهما الإمام الغزالي بسبب عقيدتهم هذه أمًا ابن عربي فقد 
قام بشيء من التغيير في هذه الفكرة فقال بقدم أرواح الصلحاء والكملاء. إلا أن 
هذا التغيير أيضاً يقوم على المبادئ نفسها كما هو الظاهر. ما التنرّلات السنّة فقد 
طرحها (بلوطانيس) مؤسّس الأفلاطونية الجديدة وإن قضية' المنازل السنّة أو 
التنزلات الستة انتقلت من الفلسفة اليونانية إلى المجتمع الإسلامي» ثم شرحها 
الفلاسفة والمتصوفون المسلمون حسب أهدافهم الخاصة وبمصطلحات ابتكروهاء 
فقد تناول الشيخ شهاب الدين السهروردي المقتول هذه القضية في كتابه «حكمة 
الإشراق» فشرحها قائلاً: بأنَ ما جاء في الديانة الزرادشتية التي كانت قبل الإسلام 
يؤيّده ما جاء في الآية القرآنية المعروفة: الله نور السَّمَاوات والأرْض )”", 
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ويوجد حالياً في الهند الكثير من المتصوفين الذين يرون هذا الرأي. ولعل السبب 
في ذلك هو جهلهم بتاريخ هذه القضية أو الفكرةء فكأن قضية وحدة الوجود إِنما 
هي محاولة فلسفية لتحقيق المنازل الستة أو التنرّلات الستة. أما أنا فأعتقد بأن الله 
سبحانه وتعالى لا يسري في نظام الكون سرياناء وإنّما هو خالق هذا الكون الواسع» 
وأن ربوبيته هي التي تضمن البقاء لهذا النظام الكونيء فإذا أراد القضاء عليه فإ 
هذا النظام الكوني سوف ينتهي في طرفة عين. إنني لا أتحدث عن مذهب 
الفلاسفة والحكماء المسلمينء ولكن الذي يؤسفني هو أن هذه القضية قد أصبحت 
من العناصر اللازمة للآداب الإسلامية. ومسؤولية ذلك على عاتق الشعراء 
المتصؤفين: الذين نشأوا على هذا المبدا الفلشفي؛ ولم يكونوا يملكون شيئاً من 
الأخلاق الكريمة العالية» وخير شاهد على ذلك هو آداب اللغة الفارسية». 

ثم يستشهد بقول شاعر من شعراء اللغة البنجابية» واسمه: (وحيد خان)؛ 
ليوضّح أسلوبه الفكري» فقد كان هذا الشاعر قد اتصل براهب هندوكي كان يعرف 
باسم: (رجونات جي)» فصار من أتباعه. فامن بفلسفته أو وحدة الوجودء وهذا 
التغيير العقائدي أثر في نفسه» فجعل يقول ما معناه: «إنني كنت من أولاد الشبّان 
الشجعان حتّى كنت أواجه الجيوش فأدفعهاء ولكتني منذ أصبحت من أتباع 
(رجونات جي) لا أستطيع أن أكسر حتى قثاءة واهنة؛ لأنني آمنت بوحدة الوجود. 
وأنّه سبحانه وتعالى يسري في الوجود كلّه» فلا أريد أن أكسر القثاءة الواهنة 
الحقيرة حتى لا اؤذيه!». 

وأضاف إقبال قائلاً: «إنني اختلفت مع الناس كفيلسوف ومؤرّخ في بعض 
القضايا التي هي حقًا تعلق بالفلسفةء إلا أن الناس يعتبرونها من قضايا التصوف. 
أنى لي أن أعارض أهداف التصوّف؟! وهل يمكن لمسلم أن يحتقر الذين يريدون 
حب رسول الله تله ويبتغون الوسيلة بشريعته إلى ذات البارئ عر وجل» وبذلك 
يدعمون الإيمان في قلوب المسلمين» ولو كنت أعادي جميع المتصوفين لما 
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استشهدت بقصصهم وحكاياتهم وأقوالهم في منظومتي هذه». 

ثم يضيف معلّقاً على شخصية حافظ وشعره فيقول: «بأن حافظ الشيرازي لم 
يكن إلا شاعراء وأمًا الحقائق الصوفية التي تؤخذ من شعره فترجع إلى من جاء 
بعده» فإذا كان الناس قد ظنّوه متصوفاً ومجذوباً فكان من اللازم أن ننقده نظرا إلى 
هذين الاعتبارين» وأمَا بصفته متصوفاً فإ حافظ الشيرازي كان يهدف إلى حالة 
من الجذب والوجدان والسكر وأحب أن يعيش هو وغيره من الناس في هذه الحالة 
الوضيعة من الجذب والسكر والإغفاءء إلا أن هذه الحالة من السكر الروحي والإغفاء 
تعارض ما جاء في التعاليم الإسلامية» فإن الذي بلغنا عن حياة الرسول يله 
وأصحابه يدل دلالة قطعية على أن الوضع المستقل الذي يعيش فيه قلب الإنسان 
المؤمن هو اليقظة والعمل. وليس النوم أو الكسلء وبالإضافة إلى ذلك فإن الذين 
يختارون الحالة الوضيعة من السكر المستمر والنوم الدائم فإنهم لا يستطيعون أن 
يدخلوا معارك الحياة العملية» ولدينا أمثلة وشواهد من التاريخ الإسلامي تدل على 
أن هذه الحالة الوجدية قد أضرت بالأمّة في حياتها العملية الجادة». 

ويقول إقبال: «أمّا حافظ كشاعر فأعتبره في قمّة المجد الفني, إلا أنه يجب 
أن يكون لدينا مستوى أو مقياس نقدّر به مكانة الشاعر وأثره في حياة الفرد 
والمجتمع» أمّا أنا فأرى أن المستوى أو المقياس الذي يمكن أن نقدّر به مكان 
الشاعر وفنه فهو أن ندرس شعره. فإذا وجدناه يفيد أفراد المجتمع في حياتهم 
العملية وينفعهم فهو لا شك شاعر عظيم» أمّا إذا كان شعره لا ينفع في الحياة 
ويعارضها أو يميل إلى قيم الحياة الواهية أو يحط من قدرها فإ هذا الشعر 
وصاحبه شاعر يضر بالأمّة» وخاصة من وجهة النظر القوميةء وأمًا البيئة أو الحالة 
الوضيعة التي بحبّها حافظ ويريد أن يملا بها نفوس قرائه كشاعر متصوف فهي 
حالة خحطيرة للغاية للأفراد والشعوب التي يحيط بها الزمان والمكانء ولا شك أن 
ديوان شعره لا يخلو من الأبيات الشعرية التي تعين على الاحتفاظ بالذاتية» ولكن 
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يجب على من ينقد رأيي الناقد لشعر حافظ أن يتذكّر دائما ولا ينسى أبدا أن 
حافظ الشيرازي كان مُسلماً وكان الإسلام يجري في عروقه مجرى الدم؛ ولكن 
وجهة نظره في فكرة وحدة الوجود الصوفية مهما كانت فمن المستحيل ألا يتغلب 
الصحو على سكره أحياناً فيخرجه من مأزق السكر الوجودي ويجعله يقول الأبيات 
الشعرية النادرة التي تعين الفرد في الاحتفاظ بذاتيته. وإ (حكيم فيروز الدين 
طغرائي) قد أورد العديد من الأبيات الشعرية من هذا القسم في رسالته «لسان 
الغيب»» وهي تدل على ذلك ورغم أنه أراد أن يعارضني ولكنه في الواقع يؤيّد ما 
أهدف إليه أناء فلو كان قد تعمّق في ذلك لاتضح له وعرف الحقيقة» ولسنا في 
خاجة إلى توضيح أو إيراد دليل على أن موقف الخواجة حافظ الإجمالي في 
الأخلاق إنما هو حالة السُكر والإغفاء وليست حالة الصحو واليقظةء وإذا أردنا أن 
ننقد شاعرا فيجب أن نعرف موقفه الأدبي وأهدافه الشعرية». 

ثم ذكر إقبال حَدياً عن الملك (أورنغ زيب عالمكير) كما حكاه الشيخ 
(محمد دين فوق) في كتابه «وجداني نشتر» (المقصد الوجداني)ء وذلك للمزيد من 
توضيح ما يريده إقبال» فيروى: أن الإمبراطور (أورنغ زيب عالمكير) كان قد أصدر 
مرسوماً يأمر المومسات والعاهرات اللواتي كن" في مملكته أن يتزوئجن خلال مدة 
معيّنة» وإلا فإِنْهنَ سوف بيُشحَن في السفن وتغرق بهن في أعماق البحار! فتزوّج 
المئات منهن» ولكن عدداً كبيراً منهن” قد بقي على حاله» فأعلّت السفن لإغراقهرء 
ولم يبق من المدة المعيّنة إلا يوم واحد» وكان ذلك في عصر الشيخ كليم الله جهان 
أبغادي» وكانت فتاة جميلة من المومسات تأتي إليه كل يوم فتزوره وتسلّم عليه 
وكلما أراد الشيخ أن ينصرف من أوراده وصلواته يرى المومس واقفة خاشعة بين 
يديه» فينظر إليها فتسلّم عليه وتنصرف. أمّا في هذه المرة فإن الفتاة المومس 
تقدمت نحو الشيخ وسأمت عليه قائلة: هذا آخر يوم تحضر فيه هذه الأمة 
المسكينة لتسلّم على حضرتكم فسألها الشيخ عن قصدهاء فحكت له الحكاية 
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كلهاء فقال الشيخ: هذا بيت شعر لحافظ الشيرازي: 
در كرئه نيك نامى ما را كذز نه دادند كر تو نمی بسندى تغيير کن قضا را 

ومعنى البيت: إنهم لم يسمحوا لنا أن ندخل في زقاق التقوى والصلاح 
والسمعة الطيّبة فإذا كان وضعنا هذا لا يعجبك فغيّر القضاء والقدر حظنا. فإذا 
قبضوا عليكن وتقدّموا بكن نحو البحر فعليكن بإنشاد هذا البيت بصوت مرتفع» 
فحفظت المومسات بيت حافظ وعندما تحركن أنشدن البيت بلهجة حزينة 
وبصوت جميل أخاذء فكل من سمعهن تمزق قلبه لهن» حتى سمعهن الملك 
(أورنغ زيب عالمكير) نفسه. فأقلقه ذلك» فأمر بالإفراج عنهن. 

وشرح إقبال موقفه قائلا: بأن الذي يراه الشيخ (محمّد دين فوق) من 
خان حافظ وو راتا يران إقبال عيبا فيا دوذلك لان التانين الستحري لطع 
حافظ عبّر عن قضية القدر والقضاء تعبيراً جذاباً وخاطتاً في الوقت نفسه» وهذا 
التعبير الجذاب والخاطئ قد جعل الملك المتديّن الصالح يفقد عزيمته وهمُته 
لتطبيق الشريعة الإسلامية في بلاده» ذلك الملك الذي كان قد اعتزم على تحكيم 
الشريعة الإسلامية الغراء في القضاء على المومسات الزانيات وتطهير المجتمع 
الإسلامي وتنظيفه من هؤلاء الزانيات» فإ الملك (أورنغ زيب عالمكير) لو تعامل 
مع (الأميد دار اشكوه) معاملة التسامح مع الأعداء (با دشمنان مدارا) لم يكن من 
الممكن له أن يطبق الشريعة الإسلامية في الهند أبداً. 

وبعد أن نشر هذا المقال ببضعة أيّام كتب إقبال رسالة إلى محمّد تياز الدين 
خان في ١9‏ / يناير 7 1111مء فقال: 

«لقد اطّلعت على رسالة الإمام ولي الله الدهلوي» فهذا هو الذي أشرت إليه 
فى تالف عتما يناسن ا :لجرا روعي سر اندوع ی و 
أفلاطون على التي اختارها رجل اسمه (ببروبلوطانيس) كمذهب فلسفي له. وكان 
هذا المذهب الفلسفي مُتداولاً معمولاً به في الإمبراطورية الرومية خلال القرون 
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الميلادية الأولى» وكان من آخر أنصار أتباعه امرأة اسمها (هائيى باتيا) تلك التى 
ا ايكون قلا ؤرما فر مف اا فار هذا از هي الم كان 
ذلك بالتراجم التي قام بها الفلاسفة المسيحيّون من (جران) ثم أخذ يصبح جزءاً 
من الإسلام شيئاً فشيئاء أرى أن هذه الفكرة لا صلة لها بالإسلام إطلاقا» وهي 
تعارض الفكرة القرآنية» وأن البناء الصوفي قد قام على هذا السخف اليوناني». 
ور رق جديا إلى حراج بعر لامي و ارا بطر يقال 
چ الذات تىة) e‏ إثني a‏ جيداً أك e 2 e‏ اذا 


لابد وأن ا أخيرا وأن تعرفني ا ا أميل 0 التصوئف بحكم یھ 
وبحكم ما ورثته من أجدادي» وكان هذا الميل قد تدعم وقوي بعد الاطّلاع على 
الفلسفة الأوروبّية؛ لأن الفلسفة الأوروبية ككل تتجه نحو وحدة الوجود» ولكنني 
تدبّرت في القرآن الكريم وتعمّقت في تاريخ الإسلام فاتضح لي بأذني على خطأء 
وكاتوا ب 
كفاحاً قلبياً ذهنياً هائلاً لأتخلّص من ميولي | لطبيعية وما ورئته من آبائي من الميول 
الصوفية». 

وكذلك فإن إقبالاً قد صرح بأن الإسلام إلّما هو ثورة على الرهبانية 
واحتجاج ضد ميولهاء كما أنه يرى بأن «الانفصال» إسلام» وأن «الاتصال» رهبانية 
أو تصوّف. كما أن إقبالاً قد ذكر الخواجة حسن نظامي وأنه هو الذي كان قد لقبه 
يوماً ما ب «سر الوصال»» وأن إقبالاً كان قد كتب إليه حيتذاك وأخبره بأن يسمّيه ب 
«سر الفراق»؛ لأن إقبالاً كان في ذلك الوقت أيضاً يميّر بين الانفصال والاتّصال كما 
يوجد عند الشيخ أحمد مجدد الألف الثاني. وقد شرح إقبال موقتته من لغة 
التصوف واصطلاحه فقال: إن العبدية هي آخر المنازل الكمالية للأرواح البشريةء 


ولا توجد لها منزلة أو مكانة بعد العبدية» وإنما يوجد عدم بحث على حل تعبير 
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ابن عربي» فعليه الحالة الوضيعة من السكر والنوم تعارض الإسلام» كما أنّها 
تعارض قوانين الحياة» وأن حالة الصحو واليقظة هي الإسلام» كما أن هذه الوضعية 
تزافو فوا الاه تواققاً افا 

ويرى إقبال بأن المتصوفة قد أخطأوا في فهمهم للتوحيد الوجوديء أما 
التوحيد فهو مفهوم ديني» بينما وحدة الوجود مفهوم فلسفي» وإن الذي يقابل 
التوحيد ليس هو الكثرة كما يراه المتصوفة» وإنما الذي يقابل التوحيد هو الشرك» 
وأمًا الكثرة فهي التي تعارض وحدة الوجود. وقد كانت نتيجة هذا الخطأ الصوفي 
أن الذين حققوا التوحيد بمصطلحات وحدة الوجودء أو الفلسفة الأوروبيّة الجديدة 
سموا: الموجودين» بينما المسألة التي حمّقها هؤلاء لا صلة لها بالدين» وإنما كانت 
تتصل بحقيقة النظام الكوني وأن الذات التي تستحق العبادة والخشوع في الإسلام 
هي ذات الله وحده ذلك الذي خلق الخلقء أمّا هذه الكثرة التي نراها في النظام 
الكوني فهي كلها خلق الخالق وإن كانت هذه الكثرة ذات حقيقة واحدة من وجهة 
النظر الفلسفية. وبعبارة أخرى: أن التعاليم القرآنية تهدف إلى أن الوجود الخارجي 
لن له عة الا ادمات الباق يجحا وتعالى» ونما كت الو خود الخارجي 
إلى ذاته عز وجل كمخلوق له. على كل حال فعندما تقرّر عندهم بأن التوحيد 
ووحدة الوجود شيء واحد أقلق المتصوفة خيال» وهو إيجاد طريقة لا تتصل 
بالقوانين المنطقية وبإمكانها أن تحقق التوحيد في الوقت نفسه. ولهذا الغرض 
أعانتهم الحالة الوضيعة من السكر والنوم. ولم يكن إقبال يرفض السكر كحقيقة 
واقعيةء وإِنّما كان يرى بأن حالة السكر هذه تهدي إلى غرضء وهذا الغرض لا 
يتحقّق بها إطلاقاء وأكبر فائدة منها هي أن صاحب الحال بإمكانه أن يحقّق مشكلة 
علمية أو فلسفية فقط ومن ثم يعتقد إقبال أن كل حالة قلبية أو وجدانية مهما 
كانت فإنها لا تفيد في شيء من الناحية الدينية. 


وكان هذا البحث الصحفي قد أخذ يصطبغ بلون من المرارة» مما جعل 
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الشاعر (أكبر إله آبادي) يتوستط بين إقبال والخواجة حسن نظامي ليصلح بينهما 
بمساعيه الحميدة. 

وعن ذلك يحدثنا إقبال في رسالة بعث بها إلى (أكبر) في ۲۷ / ينابر / 
7م : دما هذه الخلافات الأدبية فإنها لن تؤثر في علاقاتنا الشخصيةء وقد 
نشرت أنا رسالتين عن الموضوع» وذلك بعد أن رأيت الخواجة حسن نظامي قد 
أع ددا من المقالات: كما أنه طلب إلى أصدقائه أن يعنتوا البعض متها 
وينشروهاء وأنا لا أشكو إلى أحد عن هذه المقالاتء أمّا الشكوى كل الشكوى 
فهي أنه كان ولا يزال ‏ يكتب إلى في الرسائل الخاصة بأنه لا يشك في نيتي 
وإخلاصي» إلا أن الذي نشره في الجرائد هو بالعكس! وأنا شخصياً كنت قد 
شكوت ذلك» ولكن الخواجة حسن نظامي نفسه كنت قد كتبت إليه بكل إخلاص 


ت 


وإلحاح ألا يظلمني ولا يبخسني حقيء يجب أن يبقى النقاش علمياً ولا يكون 
ارقن الإساءة والتشويه واإذلال): 

ثم بعث رسالة أخرى إلى (أكبر إله آبادي) في ٤‏ / فبراير / 1917م: وقال 
فيها: «ربّما أن الخواجة حسن نظامي كان قد أشاع عني في الجرائد الوطنية بأنني 
أسيء الظن بالمتصوفين» وأنه لاب لي أن أشرح موقفي في ذلك شرحاً وافياء فهو 
يرى باصن أعتزم أن أقضي على التصوف وأمسحه من الدنيا! ولعلّك رأيت مقالته 
التي نشرها في مجاه «خطيب» وعنوانها «سرٌ أسرار الذاتية»» وأرجوك أن تتعمّق 
في الوجوه الخمسة من الخلافات التي جعلته يعارض بها منظومتي المثنوية». 

ثم أعد إقبال مقالاً ثانياً وعنوانه «سر أسرار الذاتية»» رد فيه على ما اعترض 
عليه به الخواجة حسن نظاميء وقد نشر المقال في جريدة «وكيل» بتاريخ ٩‏ / 
فبراير /1415م, وشرح فيه عقيدته» فقال: «إن الإسلام يجمع بين الدين والدنياء 
ويُفرق بين ما يجب على الإنسان في كل منهماء وبذلك مهّد الإسلام طريقا وسطا 
معتدلاً للبشريةء فبينما يعلّمنا الإسلام بأنت هدف الإنسان الأصلي إِنْما هو إعلاء 
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كلمة الله فهو يعلمنا في الوقت نفسه وينصحنا قائلاً: [ولا تنس نَصيبَك من 
انيا 4 ثم شرح لنا طريق الحياة الدنياء وهذا من أهم أبواب الشريعة» ويعرف 
بباب المعاملات. وأمّا ما شرح به الخواجة حسن نظامي الإسلام فهو لا يفرق بين 
الرهبانية والإسلام». 

ثم أضاف في مقاله هذا قائلاً: أن الذي يقوله إقبال إِنّما هو فكر إسلامي 
حقيقي» ولا صلة له بالفلسفة الغربية» ولعل الخواجة حسن نظامي لا يعرف بأن 
المذهب الفلسفي والعلمي الأوروبي إنما هو وحدة الوجود التي يؤيّدها الخواجة 
أمَا إقبال فقد تاب من المذهب الفلسفي الأوروبي الذي يراه الخواجة نوعاً من 
الزندقةء وأنّه قد أصبح الآن مسلما صادقاً بفضل الله وكرمه. 

ثم نبّه إقبال على الأخطاء التي ارتكبها الخواجة حسن نظامي في شرحه 
الخاطئ لأبيات إقبال الشعرية عن حافظ الشيرازي والعبارات الأوردية من مقدمة' 
المنظومة؛ ممًّا أفسد المعنى» وجعل عامّة الناس يسيئون الظن بإقبال» وهذا كان 
غرضه من كل ذلك. 

وأمًا الوجوه الخمسة عن سخف المثنوية ولا معقوليتها فإن إقبالاً قد رة على 
الوجه الأول منها قائلا: «إنني أوافق حضرة الخواجة بأن تعاليم الذاتية التي وردت 
في القرآن الكريم أجود وأقوى مما ورد في «أسرار الذاتية»؛ لأن تعاليم الذاتية لو 
كانت غريبة أو بدعة في الإسلام لما اجترأت عليها أبداً ولما قدمتها إلى 
المسلمين.. إن مثنوية «أسرار الذاتية» تأليف لمسلم قد استفاد من القرآن الكريم» 
ذلك المسلم الذي يرى أن نجاة البشرية وفلاحها في هذه التعاليم القرآنية» وإن ما 
استدل به الخواجة لا يحتاج إليه. ومادام هو لا يحتاج إليه فإن المثنوية إذاً سخيفة 


وأهية» يا سبحان الله!». 


(1) سورة القصص ۲۸: ۷۷. 
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ومتحدثا عن الوجه الثاني قال إقبال: «فهذا الذي ذكرته في المقدمةء وهذا 
معناه ومفهومه. وهي عقيدتي أستمسك بهاء وأقول لحضرة الخواجة بكل احترام: 
بأننى لا أقصد القضاء على الحركة الصوفيةء إنما قصدي كل القصد هو الدفاع عن 
الإسلام والمحافظة عليه. كل ما أريده هو أن أوضح للمسلمين بأن التصئف السلبي 
لاصلة له بالإسلام وإنما هو نوع من الرهبانية» والإسلام بريء منه» فإن هذا 
التصوف قد أثر في نفوس الأمّة المسلمة وحرمها من القوة والحيوية العلمية» وقد 
أجمع علماء الإسلام على أن وحدة الوجود فكرة غير إسلامية». 

وأمًّا عن الوجه الثالث فرة عليه إقبال قائلا: «أين نصحت المسلمين أن 
يغيّروا عقائدهم ومبادثهم؟! إنما أقترح عليهم فقط أن يعيدوا النظر في تقاليدهم 
الفكرية والفلسفيةء وأنا أعتقد بأ الذي يدل على صدق الإسلام دلالة قطعية هو 
تاريخ أوروبًا الفكري. أما المسلمون فقد أمروا أن يخرجوا طالبين للعلم والحكمة 
حتى ولو كان ذلك بالصين. وعليه فإذا وجدنا ما يفيدنا وينفعنا حتى ولو كان في 
الآداب الغربية فإن الإعراض عن الاستفادة منه إِنّما هو ضيق الأفق الذهني» كما أنه 
ضيق الصدر والنظر ا 

وقال إقبال وهو يرد على الوجه الرابع: «أمّا هذا الوجه الرابع فإ الكاتب لم 
يستشهد بشيء من أبيات المنظومة المثنوية» حتى ولو كان ببيت شعري واحد يدل 
على أن إقبالاً ا إلى الأنانية والأثرة» بالإضافة إلى الاحتفاظ بالذاتية». 

ورد على الوجه الخامس فقال: «فمعنى ذلك أن هذه المنظومة المثنوية 
تعتبر من السخف واللامعقول» لا لسبب غير أن حضرة الخواجة حسن نظامي يُعَدٌ 
من أتباع حافظ الشيرازي فقط». 

وأنهى إقبال حديثه بقوله: «ولا بد من الإشارة إلى شيئين اثنين ورد ذكرهما 
في المقالء أمَا أحدهما فهو: أن إقبالاً قد أهدى منظومة المثنوية باسم (السير علي 
إمام) وبذلك وجه ضربة بنفسه إلى فكرة الذاتية» خالف ما يدعو إليه باستسلامه 
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أمام رجل من أهل الدنيا الأثرياء وتملّقه له! ولا أضيف في الرد على ذلك إلا أن 
أقول: بأن الخواجة حسن نظامي لم يفهم معنى كلمة «ديديكيشن» أي «العنونة» 
«والانتساب»» وليس الغرض من ذلك إلا التعبير عن العلاقات الودّية الشخصية التي 
تقوم بين الفردين على أساس الحب والإخلاصء وأمًا عن التهمة الثانية التي وجَهها 
الخواجة إلى إقبال بأنه: قد رأى الشيخ الرومي فيما يرى النائم» وأنه لم يدرس 
مئنوية الرومي في الصحو واليقظةء ولو فعل ذلك لما خالف القرآن ولاتخذ الموقف 
القرآني القائم على الأسس المتينة والمبادئ القوية ! يا سيّديء إنّنِي قد درست 
مشنوية الشيخ جلال الدين الرومي #5 صاحياً يقظاء وأكثر من مرة» أما أنت فلعلّك 
درست هذه المثنوية في حالة السكر والنوم» حيث عثرت فيه على وحدة الوجود! 
أسئل الشيخ أشرف التهانوي كيف يفستر هو هذه المثنوية؟ لني أقلّده وأتبعه في 
هذا الموقف». ش 

وكان إقبال يتوق إلى تأليف القسم الثاني «رموز اللاذاتية» من المنظومة 
المثنوية أشد ما يكون» ولكن الخواجة حسن نظامي أثار النقاش الصحفيء وبذلك 
وقف في سبيل إنجاز القسم الثاني. 

ويذكر إقبال ذلك في رسالة بعث بها إلى (محمّد نياز الدين خان) في ٠۳١‏ / 
فيراير / ١١۹م»‏ فقال فيها: «أمّا أنا فقد ظننت بأن هذا الوقت المتوفر والفرصة 
المتاحة سأخصّصه للقسم الثاني من المثنويةء الذي هو أهمْ من القسم الأول بكثيرء إلا أن 
الخواجة حسن نظامي قد أثار النقاش في الصحفء مما جعلني أهتم بالموضوع وأهمل 
القسم الثاني» وإن حقيقة الدين الأصلية لا يمكن الاطلاع عليها إلا إذا درسنا كتب 
الأئمّة الأعلام من العلماء المسلمين ...». 

وذكر إقبال في بعض رسائله في ٠١‏ / مايو /1917١م‏ : «ورغم أنّني لست 
إنسانا يملك المواهب غير العادية من الفطنة والذكاءء كما أنّنِي لا أملك علماً غير 
عاديء إلا أنني أعرف من الأشياء وأفهمها وأدرك غورها مما لا يقدر عليه عامّة 
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الناس» وإذا كنت في حاجة إلى عشرين سنة للوصول إلى هذه النتائج فأنى يكون 
لعامّة الناس الذين لا يعرفون التاريخ العلمي والفكري للعالم معرفة كاملة بأن 
يدركوا هذه الحقيقة بعد تفكير قصير وخوض قليل؟!. 

ولكن الأمير (كيشن برشاد) كان قد تأر بما اعترض عليه الخواجة حسن 
نظامي» فقال: بأن منظومة إقبال تأثرت بالفلسفة الألمانية! وهذا ما جعل إقبال يبعث 
إليه رسالته في ۲١‏ / نوفمبر /1917م, ويقول فيها: «وممًا أدهشني وعجبت له أنك 
أيضا تقول بأنّني ألفت هذه المنظومة المثنوية تحت تأثير الفلسفة الألمانية! رغم أن 
علماء الإسلام منذ البداية حتى اليوم لا يزالون يعارضون التصئف الوجوديء وأنا 
لم أقل شيئاً جديدا. وإن «جيتا» ل (كيشن) كما أعتقد أنا كان صوتاً قوياً ضد هذا 
الفكر في المجتمع الهندوكيء إذا فإذا عارض شخص التصوف الوجودي فلا يعني 
ذلك أنه من أعداء التصوف؛ لأ التصوف الإسلامي الحقيقي شيء آخرء أمّا 
التصوف الوجودي فلا صلة له بالإسلام إطلاقا. ورغم أن هذا التصوئف الوجودي 
تعلق كلها وقيفا الات الد رة إلا أن هذا التسوق :قد أشي بالينادكة ضا 
كما لا يخفى. وقد جرى نقاش غريب في بعض المؤلفات الصوفيةء وهو: أيّهما 
أفضل وأجود: الاتصال أم الانفصال؟ والمتصوفة يختلفون في ذلك. أمّا التصوف 
الإسلامي فإنه يقوم على «الاتفصال»» وأمًا التتصوف الوجودي فهو يقوم على 
«الاتصال» أي: الانحلال والفناء في ذاته سبحانة. إذن فلست من المبتدعين إذا 
أدت الانفصالء وإن الذين اعترضوا علي من المتصوفين لا يعرفون آدابهم 
الصوفية» ويوجد لدينا ما تنبّأ به سيّدنا رسول الله مله عن التصوف الوجودي» 
وقد فصّلت القول في ذلك» وإن هذا المقال سيّنشّر عمّا قريب إن شاء الله. وأمًا أنا 
شخصياً فقد كنت أميل إلى الفكرة القائلة بالاتصالء إلا أن الوقت الحاضر يقتضي 
غير هذاء وإن الذي ألفته كنت مُكرها على تأليفه. وكان يجب أن أطيع الأمرء وكان 
لابد لي من ذلكء ولا يهني إذا عارضتني الدنيا فقد قمت بواجبي حسب ما أملكه 
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من المواهب». 

وأمًا المقالة الثالثة لإقبال ‏ والتي ساهم بها في هذه المعركة الأدبية ‏ فعنواتها 
«العلم الظاهري والعلم الباطني»» نشرها في جريدة «وكيل» في ٨۸‏ /يوتيو / ١91١1‏ 
م» وشرح فيها إقبال موقفه من التصوف. فقال: «إن التصوف الذي يهدف إلى 
الاستقامة والإخلاص في شعائر الإسلام» هذا التصوّف هو الإسلام بعينهء إلا أنه 
توجد فئة من المتصوفين المسلمين التي تسمّي الشريعة الإسلامية بالعلم الظاهري, 
وهي تسمية ملؤها الاحتقار والازدراء وتعتقد بأن التصوف إِنْما هو دستور علمي 
باطني إذا تبعه السالك فإنه بشاهد من الحقائق التي هي حقائق فوق الإدراك»! 
ويرى إقبال ننا إن فضلنا المعرفة على العلم فإثنا نمهّد السبيل للرهبانية بأنواعهاء 
وذلك «لأن العلم من صفات الله تعالى» ولا تنسب المعرفة إليه سبحانه وتعالىء 
ولكن هذه الفئة الصوفية تعتقد بأ المعرفة أو العلم الباطني دستور عملي منظّم 
يخالف الشريعة الإسلامية». 

ويعتقد إقبال أنه لا يوجد حديث من بين الأحاديث الصحيحة يدل على أن 
النبي لاله كان قد علّم بعض الصحابة علماً سرياً خاصاً من علوم الرسالة وأنّه 
أخفى ذلك العلم عن بعض أصحابه» ولهذا السبب تتفوق الشريعة الإسلامية. وهي 
مهيمنة على غيرهاء وإن جميع ما تدعيه هذه الفئة الصوفية من الدستور العملي 
المستقل للمعرفة أو العلم الباطني هو اذعاء باطل لا أساس له». 

وعن أهمّية هذا المقال نفسه يحدثنا إقبال في رسالته التي بعث بها إلى 
محمّد نياز الدين خان في 8/ يوليو / 917١م‏ قائلاً: «يبدو كأنّك لم تطّلع على 
مقالتي عن العلم الظاهري والعلم الباطني والتي نشرت في جريدة «وكيل»» فعليك 
بالاطلاع عليهاء وإنّني أعد حاليا مقالاً آخر. وهو مقال منفرد بديع» ولعلّه لم يأف 
مثله» وإن العلماء المسلمين الذين عارضوا التصوئف الوجودي لم يتتبهوا إلى ذلك 
إلا أنني لا أجد المراجع الكافية» ولذلك أجد صعوبة أيّما صعوبة في إعداده. إت 
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كتاب شرح السطحيات (للشيخ روزبهان بقلي) كتاب فريد وغريب» فهذا كتاب 
يُفصل القول عن الشؤون الشرعية التي يعارضها المتصوفة الوجوديّون». 

ويقول إقبال في رسالته التي بعث بها إلى الشيخ (سراج الدين بال) في ٠١‏ / 
يوليو //1917م: اقول حديث نبوي: بأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد خيرا بعبد من 
عباده فإنه يفقّهه في الدين ويُمكّنه من الاستنباط والاستفادة من النصوص 
الشرعية”".. ويا للأسف أن المسلمين قد أصبحوا موتى اليوم» وإن زوال الأمّة 
وانحطاطها قد شل قواهم العملية وأفسدها عليهم» إلا أنْنا يجب أن نقوم بواجبنا 
نحوهم. إن خوف الملامة حرام في ديننا. إن البحث عن المعاني الخفية السرية أو 
المفهوم الباطني في شريعة أمة أو اوها وشتعارها إا الغرض منه هو مسح 
تلك الشريعة وتشويه ذلك الدستور. إن هذا طريق خفي للغاية يقود إلى نسخ تلك 
الشريعة والقضاء على ذلك الدستورء وإن هذا الطريق الذي لا يتخذه ولا يبتكره 
شعب من الشعوب غير أمّة جُبلت على «الغنمية» (الفكرة الأفلاطونية)» وإ معظم 
شعراء إيران كانوا يميلون بطبيعتهم إلى الفلسفة الوجوديةء وهذه الميول الطبيعية 
هي التي كانت توجد عند الشعب الإيراني قبل الإسلام» ورغم أن الإسلام كان قد 
وقف في سبيل هذه الميول الطبيعية وتطوّرهاء إلا أن الذوق الطبيعي الإيراني ظهر 
وتغلب حين وجد السبيل إلى ذلك» وبعبارة أخرى: كان الجر قد خلا لآداب قامت 
على وحدة الوجود. إن هؤلاء الشعراء كانوا قد انّحَذُوا أسلوباً غريباً وخلاباً في 
الظاهرء وعارضوا به شعائر الإسلام» وحاولوا نسخها والقضاء عليهاء حتى أن كل 
شيء إسلامي كان جديرأ بالحمد والاستحسان صار قبيحا مذموماً في فكرهم! فإذا 
كان الإسلام يذم الفقر فإن (حكيم سنائي) يجعل الفقر درجة عليا من السعادة!». 

ثم كتب إقبال رسالة في ۱۹ / يوليو / 1917م قال فيها: «إن من سوء حظ 
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مسلمي شبه القارة أن علوم العربية وآدابها قد كسدت أسواقهاء حتى إن الناس لا 
يفسّرون القرآن على أساس أساليب العرب البلاغيةء وهذا هو السبب الذي جعلهم 
لا يفهمون الكلمات والمفردات العربية حق الفهم» ولا يدركون حقائق معانيها. 
فمثلا: لا يعرفون معنى كلمتي «القناعة» و«التوكيل»» كما جاء في كلام العرب 
وقواميس اللغة العربية» فإن المعاني التي يتداولها الناس ويستنبطونها من هاتين 
الكلمتين لا صلة لها باللغة العربية. إنهم قد أدخلوا أفكار الهنادكة والإغريق في 
تفسير القرآن الكريم ومفاهيم الإسلام بكل قساوة وتمرد. ويا ليته يستجاب دعاء 
الشيخ (نظامي) فيسعد عصرنا برسول الله عله مدة حتى يشرح دينه للمسلمين 
الهنود. ويكشف لهم حقائق الدين ومعارفه» ويجب عليكم أن تدرسوا التاريخ 
المعاصر لحافظ حتى تعرفوا البيئة التي كانت تحيط بالمسلمينء وما هي المشاكل 
الفلسفية التي كانت تواجه عقول المسلمين في ذلك العصرء وما هو الجو السياسي 
الذي كان يحيط بالمسلمين حينذاك؛ ثم ادرسوا شعر (حافظ) في شوء هذه 
المعلومات كلها. وممّا يدهشنا أن الشعر الصوفي الإسلامي كله قد ظهر في عصر 
الزوال والانحطاط للعالم الإسلاميء وذلك طبيعي؛ فإن أَمّة إذا فقدت قوتها الماذية 
أو المعنوية كما فقدتها الأمّة الإسلامية بعد إغارة التتار وهجومهم على العالم 
الإسلامي» فلا بد أن تتغيّر وجهة النظر السائدة في تلك الأمّة. إن هذه الأمّة 
تستحسن الضعف والهوان والظلمء كما أنها تجد السكينة والطمائينة في الزهد 
وترك الدنيا. إن الأمم مثل هذه تحاول أن تستر تكاسلها وهزيمتها وبطالتها وراء 
حجاب الزهد في الدنيا وتركها». 

إن الأمّة إذا انهزمت في معركة مصيرية تفقد ثقتها بالنفس» وتبحث عن 
الحيل التي تبرر نزعتهاء ولدينا مثال واضح في آداب المسلمين الهنودء فإن أروع 
الأطوار والمراحل الأدبية في تاريخهم تظهر في المراثي التي قالها شعراء مدينة 
لكنؤ: «هو كل شيء أو كل شيء منه»» وبعبارة أخرى: الفرق بين وحدة الوجود 
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ووحدة الشهود في رأي إقبال يتضح في رسالته التي بعث بها إلى محمد نياز الدين 
خان في 1١‏ / سبتمبر 19177م: «وأرى من المستحيل منطقيا أن يجمع شخص بين 
الفكرتين» وهذا هو السبب الذي جعل فلسفة (نيتشه) المفكر الألماني لا تنتشر في 
أوروبًا رغم أنه كان يدعو إلى فلسفة كانت تجمع بين وحدة الشهود ووحدة 
الوجود. رغم أن هذه الفلسفة كانت توافق طبيعة من يميل إلى الجمع بين 
الفكرتين. أمّا مذهبي في الفلسفة فهو أن هذه المباحث كلها تنشأ من فهم خاطئ 
للدين» فإن الغرض الحقيقي من الدين إنما هو الحياة العملية» وليس إرضاء أهواء 
الإنسان العقلية والذهنية» حتى ولو كان الغرض من الدنيا هو إرضاء القوى العقلية 
البشرية كما يراه الفلاسفة والحكماء الهنادكةء فإن المزايا الخاصة بهذا العصر 
تقتضي الإعراض عنها وإهمالهاء ولا يستطيع شعب من الشعوب أن يحتفظ بنفسه 
إلا إذا طَبّقت مبادئه واستقام عليها وعض عليها بالنواجذ. كما قال الشاعر ما معناه: 
إن هذا العصر سيقضي على جميع الناس» ولن يسلم منه إلا من استقام على 
طريقته وعض على دينه بالنواجل ...). 

ويصرّح إقبال بأنه قد أعد سلسلة من المقالات عن التصوف الوجودي فيما 
بعد» والمقال الثالث من هذة السلسلة كان قد نشر في جريدة «وكيل»: في ١١‏ / 
ديسمبر /١۱۹۱م.‏ وقال إقبال: «كنت قد تحدثت في مقالي هذا عن نبأ قد أنبأنا به 
رسول الله َه فقال: «إن السمن سوف يظهر في أُمَتي من بعد ثلاثة قرون»» 
وكذلك كان قد أعد إقبال مقالاً باللغة الإنجليزية وعنوانه «الإسلام والتصوف» 
ونشر في مجلّة «العهد الجديد» الإنجليزية لشهر يوليو 1917م: وفي هذا المقال قال 
إقبال ‏ وهو يخاطب الشبّان المسلمين ‏ : «لا يوجد شيء من تعاليم الرسول لله 
مما يخفى على أحد أو نقول عنه بأنه تعليم سرّي» فلا تسمعوا لمن يدعي بأن 
بعض مبادئ الإسلام قد وصلت إلى بعض الناس من طريق خخحفية وعرفها بعض 
الناس دون البعض منهم» فإن هذه التعاليم السرّية المزعومة هي أساس اذعاء 
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الكذابين» الذين يريدون أن يستعبدوكم ويسيطروا على عقولكم.. يا شباب 
الإسلام» عليكم أن تكونوا على حذر من هؤلاء المشعوذين الكذابين» فإنهم قد 
طوقوكم وأخذوا بمجامع قلوبكم منذ أمد بعيدء وإِنّ النهضة الإسلامية العالمية لا 
يمكن أن تتحقق إلا إذا اعتنقنا التوحيد الخالص بكل شدة وإلحاح» تلك المبادئ 
السامية من التوحيد التي تعلّمتها الأمّة العربية من رسولها الأمين لاله قبل ثلاثة 
عشر قرناً. عليكم ‏ يا شباب الإسلام ‏ أن تخلّصوا أنفسكم من ضباب المشعوذين 
وظلامهم» وتحولوا إلى الجر النوري من الصحاري العربية المضيئة». 

وقد اتضح لإقبال بعد الاطلاع على رسائل أكبر إله آبادي بأنّه قد اعترض 
على المثنوية بدون أن يدرسهاء ممّا جعله يكتب إليه رسالة في /١١‏ يوليو/ 1914م؛ 
ويقول فيها: «إنني لم أنّهم الخواجة حافظ بأن شعره كان سبيا في جعل الناس 
يُقبلون على الخمر. إن الذي لم يعجبني من حافظ يختلف عن ذلك تمام الاختلاف. 
إن الذي قلته في أسرار الذاتية عنه إنّما كان نقداً لأهداف وأساليب أدبية لحافظ, 
سبق وقد شرحت لكن التصوّف الذي أعارضه: وإن الذي قلته أنا لم يكن شيعا 
جيّداء وقد اتضح لي - وأعتذرُ إليكم إذا كنت قد أسأت الفهم - بأ حضرتك لم 
تطّلع على ديواني «أسرار الذاتية»» ولم تقرأ غير الأبيات الشعرية التي قلتها من حافظء 
وأظنك لم تقرأ غيزها من الديوان» يا ليتك وجدت فرصة للاطلاع على الديوان 
الكامل حتى تستطيع أن تسلم من إساءة الظن بأخيك المسلم! إن العلم المعاصر 
ليس من أعداء الإسلام كما يعتقد البعض من أصدقائنا الذين لا يعرفون الحقيقة؛ 
لأن الإسلام يتخذ موقفا صائباً قوياً من العلم.. إن الذي يعادي الإسلام هو القومية 
الأوروبيةء تلك التي أثارت الأتر اك على الخلافة والتي جعلت المصريّين ينادون 
مصر للمصريّين وحدهم. وإن الهند وحدة ديموقراطية.. إن هذه أحلام لا حقيقة 
لها.. إن الدين الإسلامي له جانب مهم يجب أن تعرفه» وهو القومية الإسلامية التي 
قبلتها ومركزها بيت الله الحرام» وتقوم على وحدة البشر والمساواة بينهم». 
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د كح الح سال بي اللو ليد «حضرتك تتهمني 
بالتناقض» وهذا ليس صواباء بل ذلك من سوء حظي» حيث لم تطلع على أسرار 
الذاتية حتى الآنء وقد سبق وأن رجوت حضرتك في بعض رسائلي أن تطلع على 
الديوان حتى تسلم من إساءة الظن بأخيك المسلم» فلو فعلت ذلك لما اعترضت 
علي فإن «أسرار الذاتية» لا تناقض فيهاء إنني أتبتى الذاتية ة التي تنشأ من اللاذاتية 
الصادقة السليمة» ولكن توجد لا ذاتية ا قسمان» فمنهما لا ذاتية تنشأ 
بدراسة الشعر الغرامي والاطلاع عليه وهذا القسم من اللاذاتية لا يختلف عن سكر 
الأفيون والخمرء والقسم الثاني من هذه اللاذاتية هي اللاذاتية التي تنشأ عندما يفنى 
الفرد البشري في ذات الباري سبحانه وتعالى كما يعتقده بعض المتصوفة من 
المسلمين والزهاد والهنود جميعهم» وهذا الفناء في ذات البارئ سبحانه وتعالى هو 
غير الفناء فيما يأمرنا به الباري سبحانه وتعالى. أما القسم الأول من هذه اللاذاتية 
فقد تكون مفيدة إلى حد ماء وأمًا القسم الثاني منها فهو يعارض القيم الدينية 
والخلقية جميعها ويأتي على أصولهاء فأنا أعارض هذين القسمين من اللاذاتية 
اللاذاتية الإسلامية الحقيقية التي أراها صواباً فهي أن نتحرر من جميع الميول 
والأهواء والآراء الشخصية ونتبع أوامر الله سبحانه وتعالى ونطيعه في ذلك طاعة 
مطلقةء تلك الإطاعة المطلقة التي تجعل الإنسان لا يحفل ولا يهتم بشيء غير رضا 
الله سبحانه وتعالى وإطاعته والاستسلام الكامل بين يديه سبحانه وتعالی» فهذا هو 
الفناء المقصود من التصوف الإسلامي. وجملة القول: إن الملك والأمر كائناً ما كان 
فليس هو غرضنا بالذات» وإنما هي وسائل تمكننا من تحقيق أعلى الأهداف 
وأسمى المقاصد, ولا أضيف إلى ذلك؛ إلا أنّني أرجو من حضرتك أن تهتم بأمري 
قليلا. بل ترحمني؛ فتخصص لحظات لتدرس فيها «أسرار الذاتية».. إنني أتأذى 
وأتعذب بمعارضتك» كما تأذى وتأوه منصور الحلاج عندما رماه صديقه الشبلي 


بمحجر فأصابه جرح). 
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وكان إقبال قد ألغى المقدمة. كما حذف الأبيات الشعرية عن حافظ من 
«أسرار الذاتية»» وعلّل ذلك في رسالته إلى (حافظ محمد أسلم جيراجيوري) في 
۷/مايو / ۱۹۱۹ فقال: «أمّا ما ألفته من الأبيات الشعرية عن حافظ فقد كان 
الغرض منها هو شرح مبدأ أدبي ولم امس بها شخصية حافظ أو ذاته» كما أثني لم 
أتعرض لمعتقداته. ولكن عامّة الناس لم يعرفوا الفرق ولم يميّزوا الخطأ من 
الصواب» وكانت التتيجة هي هذه الضجة التي أثيرت. فإذا كنا نؤمن بمبدأ أدبي 
يقول بأن الجمال جمال على كل حال مهما كانت النتائج وسواء كانت مفيدة أو 
مضرة» فإ الخواجة حافظ الشيرازي هو أحد كبار الشعراء العالميّين. على كل حال 
تكن دفن تلك :انات لمر تة ووههق بمكانها مات شح خرن ف ست 
فيها المبدأ الأدبي الذي أراه صواباء وأمًا المقدامة فقد كانت موجزة وهذا الإيجاز 
كان سبباً في سوء الفهم. إن الأستاذ (نكلسون) من جامعة كمبردج هو الآخر يرى 
رأيك» فيقول: بأنه كان يجب ألا تلغى المقدمة من الطبعة الثانية» وأمًا (بيرزاده 
مظفر الدين) فلم يفهم قصدي إطلاقاً. فإذا كان التصوف يعني الإخلاص في العمل 
وهذا ما كان يفهمه الناس من التصوئف في القرون الأولى فلا يجوز لمسلم أن 
يعارض هذا التصوفء أمّا إذا حاول المتصوف أن يتفلسف ويتأثر بالأفكار 
الأعجمية وأخذ يبحث عن حقائق النظام الكوني وعن ذات الله سبحانه وتعالى 
فيقدّم لنا فكرة الكشف الصوفيء فإن نفسي حينئذ تعارض التصوّف وتثور عليه 
ثورة شديدة). 1 

وقد تناول أهل العمل في الهند وأوروبا وأمريكا محتويات مثنوية إقبال نقدا 
وتعليقاء أمَا العالم الإسلامي فقد ساده الصمت والسكون» فقد انشغل المسلمون في 
إيران وأفغانستان وتركيا والدول العربية بعد نهاية الحرب العالمية الأولى بحروب 
محلية من أجل التحرر الوطني والاستقلال القومي. إن هذه الدول كانت قد بدأت 
تتبنى مبادئ القومية والوطنية من الطراز الغربي باهتمام بالغ للغاية» وهذا ما جعل 
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أهل العلم الذين كانوا يعرفون الفارسية في إيران وأفغانستان لا يهتمّون بمثنوية 
إقبال هذه ولا يُعَلّقَون عليها. والواقع أنه في مثل هذا الضجيج والعجيج لم يكن من 
الممكن لأمم الإسلامية المختلفة أن تهتم برسالة المثنويةء كما آنها لم تكن على 
استعداد أن تدرك حقائقها وأسرارهاء فإن الأمّة التي وجهت إليها رسالة «الذاتية» 
هذه لم تكن قادرة على فهمها. وكان إقبال على علم بذلك. فقد أبدى عن 
انطباعاته خلال تلك الفترة فقال: بأن «الأمّة التي ألفت المثنوية من أجلها لا تستطيع 
أن تدرك أعماق رسالتي فيهاء حتى إِنْها لا تنتبه إلى صوتي ولا تستمع إلي؟ أمّا 
الشعوب التي لم أخاطبها في رسالتي هذه فقد أدركت أعماقها وسبرت أغوارها». 

ويبدو من النقاش الذي جرى حول «أسرار الذاتية» أن إقبالاً كان متبرماً من 
النصوّف الوجوديء ولكنه كان من أنصار التصوّف الإسلامي الأصيل» ولم يزل 
بؤيّده حى أخريات حياته. والواقع أنه قد تأثّر في تحديد عقيدته بالمذهب القائل 
سوحدة الشهود الذي يعارض المذهب القائل بوحدة الوجود. إنه كان شاعر النهضة 
لإسلامية ومفكرهاء ومن ثم كان من الواجب أن يرجع إلى المنابع الأصلية النقية 

من الشريعة الإسلامية. وعليه فمن الممكن أن نقول: بأنه كان جوهرة من ذلك 

لسمط الذي يُنظّم الأئمّة الأعلام من أمثال الشيخ أحمد مجدد الألف الثاني. 

وظن النقاد الغربيّون بأن فلسفة إقبال إما هي صدى لأفكار نيتشه وفلسفة 
برجسون! والسبب في ذلك هو جهلهم بالفكر الإسلامي وتاريخه 

والحقيقة أن فكر الإنسان الكامل أو الحياة المتطورة كانت توجد عند 
لصوفية والمفكّرين المسلمين منذ قرونء ويدل على ذلك ما جاء في مؤلفات ابن 
اجة وابن مسكويه والجيلي وجلال الدين الرومي. إننا إذا قارننا بين فكرة «البشر 
لفائق» عند نيتشه وبين فكرة «المتوحد» فقد يمكن أن يذهب بنا الظن إلى أن 
بنتشه كان قد درس أفكار ابن باجة المفكر المسلم الأندلسي في القرن الثاني عشر 
لميلادي» فلا داعي إلى المقارنة بين الإنسان الفائى عند نيتشه وبين الإنسان الكامل 
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عند إقبالء وذلك لأن مؤلفات ابن باجة ‏ وعلى رأسها كتاب «تدبير المتوحّد» 
وكتاب «اتصال العقل بالإنسان» - كانت قد ترجمت إلى العبرية واللاتينيةء وكانت 
هذه التراجم متداولة في أوروبًا. و«المتوحّد» عند ابن باجة هو مثل «الإنسان الفائق» 
عند نيتشه الذي يترفع عن مصاحبة الإنسان العادي ويهمل الشريعة الإسلامية 
ويؤمن بتسلسل التطور العقلي. ورغم أن ابن باجة كان على العكس من فلسفة 
نيتشه وكان يؤمن بالله إيمانا فلسفياً بصفته خالق الكون وربّهء إلا أن المعارضين 
لابن باجة قد دسوا له السم فمات هوم ف سنة 17/8١1م.‏ ولعل إقبالاً لم يكن 
على غلم بما كتب ابن باجة وإلا فإنّه کان بإمكانه أن يذكر ابن باجة عند حذيثه 

وكذلك فإن إقبالاً كان متبرماً من الإنسان الغربي المعاصرء كما أنه كان متبرما 
من الإنسان الشرقي الميّت. وإنما كان يبحث عن إنسان كامل في أصح معاني 
الكلمة وأدقهاء كما كان الشيخ جلال الدين الرومي قد طلب «الإنسان الكامل»» 
وهذا ما جعل إقبالاً يستهل مثنويته بالأبيات الشعرية التالية لجلال الدين الرومي: 
«رأيت شيخا بالباحة يحوم حول المدينة» فأخبرني بأنّه قد سأم السباع والثعالب» 
وهو يبحث عن الإنسان.. وأنا قد سئمت من رفاقي هؤلاء المتثاقلين المتباطئين» 
وأبحث عن إنسان يكون أسد الله قيا قاهرا على مثال علي بن أبي طالب ورستم 
المحارب الإيراني الشهير.. فقلت له: إننا قد بحثنا عن إنسان من هذا الطراز فلم 
نجده» فقال لي: إن الإنسان الذي لا تجدونه أنتم هو الذي أبحث عنه الآن!». 

إن الإنسان الغربي المعاصر إنما هو نتاج التقدم الماذي الذي حققته الشعوب 
الغربية» وهذا التقلام تحقّق بما أضيف إلى الدخل الفردي على الإجمال» وهذا 
الدخل الفردي كان نتيجة للجهود التي بذلتها أوروبًا في إكثار الإنتاج بأنواعه» مما 
يفيد وجهة النظر نحو الحياة وتخو الأسلرات الفكري» وهذه الفكرة من التقدم تعتبر 
من المخترعات الغربية» الفكرة التي ترجع إلى التطوّر الذي استمر منذ النهضة 
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العلمية الأوروبيّة حتى الثورة الصناعية. إن هذا التطوّر المتواصل استطاع به الغرب 
أن يحوّل العالم كله إلى سوق تجارية» ومن هنا نشأ المجتمع التاجر في الغرب» ثم 
هذا المجتمع التاجر استطاع أن يضيف إلى ثروته غناه باستغلال الشعوب المتخلفة 
المغلوبة على أمرهاء وهكذا أصبح المجتمع الغربي مجتمعا متقداما. 

وقد كان هذا التقدم التجاري سببا للعديد من التغييرات التي حدثت في هذا 
المجتمع الغربي المُستغل» ومن هنا كانت نشأة النظام الرأسمالي المستغل. 

إن صلاحية الإنتاج المتزايد جعلت المجتمع الأوروبّي المُستغل يطمع في 
التغلّب على العالم كله. وقد أنتج النظام الرأسمالي الإمبرايالية التي أذت إلى 
الاستعمار والاستغلال للشعوب المتخلّفة. وهذه التغييرات التي حدثت في المجتمع 
الغربي قد سبّبت الصدام والتنافس بي بين الشعوب الأوروبّية نفسهاء وهكذا مدت 
السبيل للحرب العالمية الأولى من ناحية وإنشاء النظام الشيوعي في روسيا من 
اة أخرف: فهذا هو الإنسان الأوروي الذي عاصر إقبال. وذلك الإنسان الأوروبّي 
الذي كان إنساناً جدیداً يملك نزعات وول ايد وهذا هو الإنسان الأوروتي 
الذي غيّره التقلم العلمي الهائل حتى أصبح سانا كا نكا ا ودا شا 
واهنا لا يقوم إلا على رجل واحدة! إِنّه كان يؤمن بقوة العلم والتكنولوجيا 
وسيطرتهماء حيث إنه إنتاج مباشر لهما. إن هذا الإنسان الأوروبّي كان يثق بالعقل 
الفردي والنشاط العلميء ولم يكن يؤمن بدين» وإنما كان يؤمن بالحلول الماذية 
لشؤون الحياة كلّهاء فقد كان هذا الإنسان الأوروبّي إنسانا متكبرا مستأثرا لا يؤمن 
بالقيم الخلقيةء وإنما كان يركز جهوده على تحقيق المتعة والسرور بالوسائل الماذية 
في الحياة. إل كان رهينة للظروف المتغيّرة دائماء ولم يكن يملك شيئا من نصيبه 
في الحررية» وَإِنّما كان عبداً للقضاء والقدر الناشئ من الجر الميكانيكي. وعلى حك 
تعبير إقبال فقد كان هذا الإنسان الأوروبّي مهين الفطرة ذليل الطبيعة إلى درجة 
جعلت الشيطان يتبرم منه؛ لأنه - أي: الإنسان الأوروبي - لم يكن على علم بأهمّية 
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الإباء والإنكار» وإنما كان رهن إشارة الشيطان في حياته. وإن المجتمع الذي يشمل 
هذا النوع من الأفراد لا يمن إلا بازدياد القوة السياسية والاقتصادية» ولهذا السبب 
ظلّت الجتمعات تتقاتل وتتناحر دائما. 

إن الذي جعل إقبالاً يبحث عن «الإنسان الكامل» إِنّما هى العيوب والنقائص 
التى شاهدها فى الإنسان الأوروبّى المعاصر. إن هذا البحث عن «الإنسان الكامل» 
إنما كان ضرورة عملية بالنظر إلى هذه الظروف» ومن ثم لم يكن «الإنسان الكامل» 
عند إقبال هائما فى فضاء الفلسفة والتصوّف الوجوديء» وإنما أدرك ذلك إقبال 
بنظره الصائب وعقله الثاقب» ذلك الرجل المؤمن في تاريخ المدنية الإسلاميةء ذلك 
الرجل المؤمن الذي كان إنسانا في أصح معاني الكلمة وأدقهاء وهو الذي يستحق 
أن يكون إنسان المستقبل. 

وقد أصاب الأستاذ (نكلسون) فى ترجمته الإنجليزية ل : «أسرار الذاتيةه» 
حيث قال: «إنّ مشاعر إقبال هذه إنما هي مشاعر مسلم متحمّسء وإن صلته 
المخلصة القوية بالإسلام قد جعلته يتمنى حكومة إسلامية لا توجد فيها عقبات من 
القومية أو الوطفية قف فقن ديل المسلقين وتعول دون ما بردو ناقا 
يهدف ا إنشاء مجتمع إسلامي حر يكون مركزه بيت الله ء يۇمن بالله ورسوله 


إيماناً قويّاء فهذا ما دعا إليه إقبال فى «أسرار الذاتية» و«رموز اللاذاتية» ٠»...‏ 


(۱) راجع لما تقدم النهر الخالد ؟: ۱۷۷ ۔ ۱۹۱ و 33١ 7١و 7١1197‏ 


الميحث الثالث 


الفن عند إقبال 


لم ينفك الفن عند إقبال عن فلسفة الذات. بل إنه مرتبط أوثق الارتباط بهاء 
وقد كان لهذه الفلسفة أثرها العميق في تصوّر الفيلسوف للفن والجمال. فقد رأى 
أن ذاتنا معيار القيم الإنسانية بوجه عام ومعيار الحسن والقبح بوجه خاص.. 
فالجميل عنده: ما تدركه الذات في سموها واعتلائهاء والقبيح: ما تدركه في 
هبوطها وانحطاطهاء إذ يقول: 
عالم الذات به علو وسفل 2 واعتراك القبح فيه والجمال 
5 ا ا ا ريا تو نا مدت ان 

ويرى إقبال أن القن يجب أن يكون مقوئيا للذات» وليس مضعفاً لهاء وما 
يقوكي الذات فهو خيرء وما يضعفها فهو شرا". 

وينادي بأن على الفن أن يكون معبّرا عن حالات الإنسان» والشرط الأساسي 
للفن” أن يكون ملتزما بالشريعة والدين» وأن يوقظ رغبتنا وقوتنا النائمة ويثير 
أعصابنا لمواجهة تجارب الحياة ببسالةء وأن يكون باعثاً القوة في الذات والحرارة 
والعشق والنزوع إلى افر وتخليصها من قيود الخوف والتردد". 

ويشترط في رسالة الفن أن تكون رسالة شريفة ترفع من روح الإنسان وتقوتي 
ذاته» وهذا هو الفن الحلال. أمّا الفن الذي يضعف الذات ويميت القلب فهو الف 
الحرام. وهذا الكلام يصدق على كل الفنون (الشعر والموسيقى وغيرهما).. 


.٠١١ :١ ديوان محمّد إقبال‎ )١( 


(۲) المصدر السابق .188:1١‏ 
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يقول إقبال: 
الدين والقفرة والتدبير والحظب:.. والفعر والغر والتحرير والكتب 
إن تحفظ الذات هذي فالحياة بها أو لم تطق ذاك فهي السحر والكذب 
كم أُمَة تحت هذي الشمس قد خزيت ‏ إذ جانب الذات فيها الدين والأدب7 
ولا ينفك الفن عن الدين عند إقبال» فقد رفض قول الذين يقولون: بأ 
(الفن للفن)» ومعنى هذا القول: أن الفن يُقصد لجماله لا لشيء آخرء أمّا الحقّ 
والخير وما يتصل بهما فليس لها صلة بالفن» وليس للفن غاية إلا نفسه. 
ويلتقي الفن بالدين ويسمو بالإنسانية نحو القمّة المرموقة والآفاق الرحيبة 
التي تموج بما يسعد الحياة ويجعلها جديرة بالاحترام والحب. 
وكتب إقبال في الفنون الجميلة رسالة بعنوان «بندكي نامه»» أي: رسالة العبودية 
وشملت فتونا غديدة كالموسيقى والتضوير والخمارة :وف“ ضناعة الأحرار, 
وكانت نظرة إقبال للكون وما به من جمال وكمال وجلال نظرة فان فلقد 
تعمّق في أسرار هذا الكونء فوجد أن كل شيء فيه لا يستقيم إلا إذا بني على الحبة 
وهذا ما دعا جورج برناردشو (1867 - 1900 م) إلى تسمية إقبال بالفنان الفيلسوف” . 
وليس الفن للفن» بل الفن للحياة.. 
يقول إقبال: 
الشعر فيه من الحياة رسالة أبدي ةلا تق بل التبديلا 
مقصد الف في الحياة لهيب أبدي فماوميض الشرار 
الفن في الهند جنازة لكل عشقء وقبر لكل فكر. فن الهند للموت» وليس 
للحياة» ينيم الروح» يسدل الستار على كل مجد. وموضوعه المرأة التي يُسخر لها 
کا 


.۸۵ المصدر السابق ؟:‎ )١( 
.1١ - 09 فلسفة الذات فى فكر محمد إقبال:‎ )۲( 


الفصل الثانى: آراء إقبال وأفكاره 1 VEDAS‏ 


يقول إقبال: 
تخيّلهم جنزة كل عشق وظلمة فكرهم للحي قبر 
وموشنهم به تقش الممنايا وليس لفتهم بالعسيش خبر 
ينيم الروح في إيقاظ جسم ودون المجد يسدل منه ستر 
يسخر للأنوثة كل شيء لهم قصص وتصوير وشعر 

والفن تعبير عن الحياة» والحياة خضم زاخرء والذات لا تركن إلى الشطآنء 
بل إلى النهر ذاته.. 

يقول إقبال: 
دع الشيطان لا تركن إلهها ضعيف عندها جرس الحياة 
عليك البحر صارع فيه موجاً 2 حياةالخلد في نصب تواتي 

فالحياة على الشطً ضعيفة, وفي البحر زاخرة. والحياة ليست موضوعا 
للحديث» بل للفعل.. 

يقول إقبال: 
اقفر لدي تاها عن اة ولعسسك أراك ها بالعفسيق 
سكرت بلذة القسيار حى جعلت منازلي ميل الطريق 

والحياة هي تجميل الذات» وإبقاؤها في مسيرة» والفن على هودجها هاد لها. 
والفتان. بجر من هده الزؤية ليل نهارن وليشت لياه لر قط وليك ملكا هه 
فحسب.. الحياة في كل مكان» إِنْما الس متى تبدأ ومتى تنتهي. 

وتقليد الإفرنج في الفن ليس فتاء فمسجد باريس تقليد لطراز إفرنجي أقرب 
إلى الملعب منه إلى المسجدء وأقرب إلى روح الوثن منه إلى دار العبادة» وكأنه 
بني في عصر خراب دمشقء وليس في عصر مسجد دمشق.. 

يقول إقبال في ديوان «ضرب الكليم»: 
يانظري لايخدعنك فته للزور هذا الحرمالمغرب 
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زمر ا ترا 
E EEE E‏ 


في صورة من حرم تكذب 


هس . م . - ١‏ 
دمشق من عدوانه E‏ 


ولد طرازا كربا كل هو راز ري 

والفن تربية» ليس في مدارس الضوضاء واللهو والغمّ بدعوى العيش الوفيرء 
فهذا ليس علماء بل هو سم الحر. والفن تعبير عن كل الحياة سواء كان أدبا أم 
فلسفة أو غناء هو الفن الذي يضيء كالصبح معلناً نهاية الليل» وليس هو الذي 
يحاكي الطبيعة.. هو القادر على تطوير مسار كل شيءء» والطبيعة هي التي تحاكيه؛ 


يقول إقبال في نفس الديوان: 
مدارس ثم ضوضاء ولهو 
وص ع ا الجن عليه 
وماأدب وفلسفة غااء 
تحكم في الطبيعة ربا فسن 
فرب“الفن من بركات فن 
وذلك إن يشأقطرت عليه 


وغم دام في العيش الوفير 
إذا كان الجدا كف الشعير 
قوام الففن في جهد المسير 
يضيء الليل كالصبح المنير 
آيننات :الشمسن كال ال شا 


الفن والدين قريبان. بل إن كل فنون التعبير من شعر ونثر وخطابة وكتابة 


وتحرير وتدبّر تدخل مع الدين والفن كشكلين أدبيين رئيسيين. وكل فن له 
مضمونه وصورته؛ كلها تنشأ من أصل واحدء من الطين والقلب» ولكنها تتفرع إلى 
أزهار متعددة. والكل تعبير عن الذات» والذات تعبير عن نفسها في الدين والأدب؛ 
لأن الفن أخلاق, والقرآن والشعر العربي قرينان» كلاهما نظم.. 


(۱) ديوان محمّد إقبال ۲: 85. 


(۲) المصدر السابق ۲: .٠١١‏ 
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يقول إقبال في الديوان السابق: 
الدين والفر؛ والتدبير والخطب ٠‏ والشعر والنتر والتحرير والكتب 
كل يحيط بمكنون يض به في صدره يتوارى جوهر عجب 
ومن ضمير سليل الطين مطلعها لكن لها من وراء الزهر مضطرب 
إن تحفظ الذات هذي فالحياة بها أو لم تطق ذاك فهي السحر والكذب 
كم أمّة تحت هذي الشمس قد خزيت ٠‏ إذ جانب الذات فيها الدين والأدب ^“ 

الفن" والعلم تعبيران عن الحياة» كلاهما خادم لها.. 

يقول إقبال في ديوان «الأسرار والرموز»: 
للحياة العلم والف حدم للحية العلم والفن حش“ 

الأول بالخيالء والثاني بالعقل.. الأول بالوجدانء والثاني بالذهن.. الأول 
بالتعاطف مع الأشياء, والثاني للاستخدام العملي. 

الفن وحده لا حدود له» في حين أن للعلم والفلسفة والدين حدوداء 
والشاعر وحده هو الذي يستطيع أن يصور اللانهائية في خط وليس الرياضيء وفي 
نفس الوقت الفن كذبة مقداسةء فهو خيال ووهم وشرود. 

والفرق بين الفلسفة والشعر أن الفلسفة هي مجموعة من المجردات تتراءى 
في الليل البارد وللعقل الإنسانيء ثم يأتي الشعر ليدخل عليها الدفء لدرجة 
الموضوعية. ويعبّر الفيلسوف والشاعر عن نفس الفكرة» ولكن يصورها الشاعر 
بطريقة أدق» ويختلف الشعراء في دقة التصويرء فقد نظّم هوراس فكرة ثم عبّر 
عنها الفيلسوف مونتاني. ثم أحسن تصويرها الشاعر آزاد. والنقد الأدبي لا يتبع 
بالضرورة الإبداع الأدبي» (فلسنج) في قلب الأدب الألماني روائي وناقد» وفنون 
الشعر والرسم تعبير شامل عن الحياة. 


.١"/ :١ المصدر السابق‎ )۲( 
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وتتجلى الذات في الفنون» وإلا تحولت إلى صنم» والفنون إلى أوثان.. 

يقول إقبال في ديوان «ضرب الكليم»: 
قد رأى ذو بصر سر الذات وجلا الف لعين جنات 
ما بهالذات ولاالكونيُرى فهومن جهد حياة في نجاة 
تعس الكافر من أصاامه من حطام لمنة واللات 
هالك ص لى عليه فته في ظلام اللحد يرنو للحياة'" 

والفنون على أنواع: الشعرء والغناءء والتصويرء والسينما". 

الشعر خاصة والأدب عامّة يجمع بين القلب' والعقل» ويجدد القديم في 
صورة جديدة» ويؤصل الجديد في صورة قديمةء حرصاً على التواصل ضد تقليد 
القدماء وتقليد المحدثين.. 

يقول إقبال في الديوان المتقدم: 
رأيت العشق يقفو اليوم نهجا 2 منالعقل الإلهي القويم 
ول وااو على ات ميري ق 
محاالتقليد في روح قديم وأحيا الروح في جسد قدي" 

وفي قصيدة تصويرية عن «الفلسفة والشعر» نقد أبو علي (ابن سينا) في 
الغبار الذي أثاره جمل ليلى» وأمسك جلال الدين الرومي بستار هودجها في وصل 
إلى الجوهرةء والآخر غاص في الدوامة مثل القشة. لو كانت الحقيقة بلا طعم فهي 
الفلسفةء وإذا كان لها مذاق خاص فهو الشعر. 

وبعنوان «الشاعر الشرقي» لا يريد إقبال أن يحدثه أحد عن هذا العقل 
الحسئاس المرفه الذي ينكسر زجاجه بسبب أقل هبّة ريح» كيف يستطيع أن 
(1) المصدر السابق ۲: 46. 


(؟) انظر محمّد إقبال فيلسوف الذاتية: ۳٣۳‏ _ 6". 


(۳) ديوان محمّد إقبال ؟: ۸۷. 


الفصل الثانى: آراء إقبال وأفكاره VSS SESS‏ 


يتكيّف مع الحرب الطحون أو يشحب وجهه عندما يرى أي فقاعة ماء؟ الشعر قوة» 
الشعر أقرب إلى الجنون. والجنون أحد مصادر الفن, كما لاحظ نيتشه وفوكوء 
والشعر غير الفقه» الشعر خيال» والفقه نظر واستدلال» والجنون كمال عندما تتولّد 
عنه الفنونء لذلك قيل في الأمثال: «الجنون فنون»'".. 

يقول إقبال في ديوان «ضرب الكليم»: 
واهن البيت شاعر وفقيه وطوى البيد ويحه المجنون 
في طماح الجنون أي كمال حين تعدو البيداء منه فنون 
فله في الدروس أيضأمجال ليس وقفاً على الفيافي الجنون”" 

ومن الجنون البحث عن حقيقة منطقية في الشعر, فالمثل الأعلى للخيال هو 
اعمال وا ا كو إذا مان عة القاهر دك انات هه ن شه 
أنها تحتوي على حقيقة علمية» والكتب المقلاسة مثل الشعرء ولا ترجع شعبية قصيدة 
إلى مقدار ما فيها من حقيقة منطقيةء فقصيدة «القرية المهجورة» لشميث شعبية 
رائجة للغاية بالرغم ما تحتويه من أخطاء علمية واستدلالات اقتصادية خخاطئة. 

الشعر أعمق من علم النفسء فعالم النفس يسبح» والشعر يغوصء والفلسفة 
تجعل الإنسان هرماء والشعر يعيد إليه شبابه. 

وأهم خاصيّة للشعر صدقة وتعبيره عن النار في الضلوع» والكشف عن 
أسرار النفس وخبايا الوجود.. 

يقول إقبال في ديوان «ضرب الكليم»: 
لي فن فعلك شكوى هكت في حسب الطلوع 
شعت عن قلبي فال أسرر عين قلبي تشيع 
تت الت ١‏ حر ا الا د 


(1) هذا من الأقوال السائرة. راجع: معجم الاستشهادات: ٠۲١‏ قاموس الأمثال البيروتية: 317. 
(۲) ديوان محمّد إقبال ۲ : .۸٦‏ 
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والتمس خلوة صدر 


5 1 )0 
فيهمن نار ضلوع 


وطموح.. 

يقول إقبال في الديوان المتقلام: 
عدتني دکروفکر 
لست أدزى افو فير 
إنا:عيبد الحقيُزهى 
ليس دون الكفرإن لم 
أن رى بالحاف تر انف 
تحن لوعي تكسي 


كلم : جوم حادئات 


وه اام وغ ناء 
أم سواه ذا العطاء 
الكون منه في امتلاء 
بلك كفزراذاالللاء 
هدو لح زر سباء 
وي الدهر أدوار وضاء 
حتف و 


والشعر هو شعر القوة والعزة» وليس شعر الخنوع والذل» هو حاد كالسيف. 
فاق اشرق ليس من نفس ال رة بل من نفس آلقلب:: 


يقول إقبال في الديوان المتقدم: 
في غاية الشرق ناي فى نفساً 
من كان في ذاته من رقة خور 
إناؤها من زجاج كان أو خزف 
لم تبصر الشمس من دنيا يُخال بها 
طور جديد وحترق كل آوة 
)١(‏ المصدر السايق ۲: 81. 


(۲) المصدر السابق ۲: .41١ 4٠‏ 
(۳) المصدر السابق ۲: .1١7‏ 


يا شاعر الشرق هل في صدرك النفس 
فقل له من لحُون العُجم يحترس 
اجعل بخمرك سيفاً لمعه قبس 
مجد بغير الجلاد المرّ يلتمس 
لاقرب الله للعشاق ما التمسو© 


الفصل الثانى: آراء إقبال وآفكاره MSS SS‏ 


يعبّر الشعر عن تجلي الذات» يغتي كالطير في الصباح.. 
يقول إقبال في نفس الديوان: 
كم بشعر العُجم من سحر ولكن 2 منه سيف الذات ذو حد كليل 
صمت طير الصبح أولى من غناء إن سرى باللحن في الروض ذبول 
لمن ا منا بنش الطوه لکن الي مته مسرن رويز يفيل 
ينحت العصر أيا إقبال صخرا فاحذرن من كل ما يبدي الوذيل" 
والشعر يشعل النار في الجُنوب» واللسان يعبّر عنه.. 
يقول إقبال في ديوان «رسالة الشرق»: 
كنار ادير كي ى هار ورای نی طارقس وان 
جو اا اول لاي وال ای سار" 
يُعبّر الشعر عن الحياة ورسالتها الأبدية.. 
يقول إقبال في ديوان «ضرب الكليم»: 
تح افر ا ر 09 .حير اتوت ينها ف ف 
ال ا م رسالة أبدي ةلا تقبل التبديلا 
إن كان من جبريل فيه نغمنة 2 أو كان فيه نفخ إسرافيلا" 
الشاعر هو روح العالم الذي يخفي المراحل المختلفة للحياة الداخلية في 
رموزء فليس العالم إلا رمز كبيرء ولكنه لا يهم بتفسير هذه الرموز لنا.. تلك مهمّة 
الشاعر لتفسيرها والكشف عن معانيها للإنسانية جمعاء. ومع ذلك» قد يتعارض 


,1١7 :۲ المصدر السابق‎ )١( 
والوذيل: جمع وذيلة. وهي: المرآة أو القطعة من الفضة. (العين للفراهيدي ۸: ۱۹۹ صحاح‎ 
.)1841 :۵ اللغة‎ 

(۲) ديوان محمد إقبال :١‏ ۲۷۳. 

(۳) المصدر السابق ۲: ۱۰۵ .٠١١_‏ 


٠م1١‏ ووو ممس ةمهو وم مدوم مووفء رد دوو ونم دونه محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلا- 


روح العالم مع الشاعر طالما أن العالم يستر والشاعر يكشف» وكل كتب الفر 
الشعبي في المكتبة لا تساوي غروب الشمس على ضفاف نهر «رافي»» فالواقع أبلة 
من أي" تصوير له. 

مهمّة الشعر إصلاح الآداب الإسلامية؛ فالشعر له رسالة أخلاقية» مهمّته إشعال 
العواطف في قلوب الأمّة يحرك النفوس» ويبعث الأمة.. وتلك طبيعة الشعر العربي. 

الشعر هو القادر على إثبات الذات والتعبير عنها والتأثير فيهاء هي الطاقة التو 
تدفع إلى الأمل» والنور الذي يبعث في العين الضياء. والشاعر هو القادر علو 
الإحساس بالحسنء فهو ما زال على الفطرة» يشعل القلب الباردء يحيي الموتى. 
ويعز المذلء ويفرح الحزين» ويقوي العاجز. والعربي شاعر بالطبع» لذلك نزل 
القرآن بلغة الشعر والبلاغةء إعجاز العرب.. 


يقول إقبال في ديوان «الأسرار والرموز»: 


حرقة الإنسان من كور الأمل 
مطلع الحسن ضمير الشاعر 
يا برود القلب من ألحانه 
يا دلسيلا للردى أفكاره 
اذل ارو الو 
آه من وغد ذليل يائس 
صار كالتاي ف نائحا 
ليس إلا الحقد في جوهره 
من بفكر صالح في الأدب 


نار هذاالطين من نور الأمل 
طون سس العببال الاجر 
فد شربتالسمّ من تبيانه 
عطلت من نغفم أوتتمارت 
أنت للإسلام عار في الدنى 
هالك من ركلات الحارس 
شاكي الأقدار جهلاً صائحا 
ليس إلا العبجز في مخبره 
ارجعن يا صاح شطر العرب"'" 


ويستخدم الشعر أحيانا في أل القصائد للإيقاظ والتنبيه وكإعداد للموضوع: 


.٠١١ _ ۱٤۸ :١ المصدر السابق‎ )١( 


الفصل الثاني: اراء إقبال وافكاره 10 2((ظ21 
وقد يكون شعراً ذاتياء تأمّلات خاصة. وقد يكون تأمّلاً في الطبيعة وحواراً معهاء 
وقد يكون حوارا بين الشاعر والطبيعة قبل أن يتجلّى موضوع الذات. 
يخشى الشاعر من رفع الأستار وهتك الأسرارء وانشغاله بما يحب يؤدي إلى 
التهلكة.. هو الحبة الذي ينسي آلام الجراح ويفضح الأسرار» هو الذي يؤدي إلى 
الشهادة بدلا من العيش الذليل.. 
يقول إقبال في ديوان «جناح جبريل»: 
آنا كيف أجهر هذاالمساء ‏ بسر كهمذاالذي أهتكه 
وشغل الحكيم بهذا العراء ‏ كشغل المحب بما يهلكه 
هو الحب ينسيك وقع الجراح ‏ وتفضح سرك آثااره 
وماالحبةإن لم تمتعزة ‏ ومالعيش جلّله عار" 
الشاعر أيضاً كائن بشري» فقد غرف إقبال بأنّه مفكّر مجرّد» عالم بمثل علياء 
ولكنه في المنزل يلعب مع الأطفال» يركبون فوقه بالدور وکأنه حصان خشبي وهو 
في دائرة العائلة» وينحني على قدم أُمّه ذات الشعر الرمادي» وتلمسه بيديها الشايبتين 
على مر الزمن» ترجعه إلى أيّام الصبا بالرغم من وجود كانت وهيجل في رأسه. 
قد يجتمع الشعر والغناء والموسيقى والرقص والتصوير معا في فن" واحد. هو فن 
الأوبرا. وللشعر بهجته» حمل مثله جبريل» والموسيقى ابتهاج» الموسيقى روح الشعر.. 
يقول إقبال في ديوان «ضرب الكليم»: 
إن للشعر بهجة ضاءمنها روح جبريل والرجيم اللعين 
ومن الموسيقى ابتهاج وشوق كذاالرقص نشوة وفتون 
قد سمعنا في الصين قول حكيم ‏ فيهأفشى مخبآت الففنون 
إن للموسيقى من الشعر روحاً ومن الرقص جسمها في العيون”" 


(؟) المصدر السابق 5: .1١7‏ وراجع لما تقلام محمد إقبال فيلسوف الذاتية: ۳۹۵ _ .۳۷١‏ 


م١‏ اه لاه ESERO SSeS‏ محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


يقول إقبال في الديوان السابق: 
صاح من أين لناي نشوة 
صاح ما القلب ومن أين له 
ولماذا ننظرة مكه مسرت 
لاا دك الس لكيه 
زلا كمسل ين مدل 
ولماذا صاحب القلب ازدرى 
إن وعى للقلب رمزا مطرب 


قوة سكرى تحت كل شيء 


واكاك رش قق اد 
ملك روم ومنى وشام وري 
د ٤‏ 0( 


يقول إقبال في نفس الديوان: 
إن سرت في اللحون دعوة موت 


حرم الناي عندنا والرباب" 


والغناء الحلال يثيرقوة الذات وحرقة الحياة» يفتح القلب وبحيية» وفى 
الأفلاك ألحان طبيعيةء تلين الكائنات» وتحرّر الحزن والغم تحول النفس من 


العبودية إلى السيادة.. 
يقول إقبال في الديوان السابق: 
في صدور الأفلاك لحن خفي 


أي فتح والقلبة رهن همود 


)١(‏ كي: كيكاوس» وهو أحد ملوك الفرس القدماء. وفي الأساطير أنه كان له تخت يطير به. 


(۲) ديوان محمد إقبال ؟: ۹۳ 
(۳) المصدر السابق ؟: .٠١١‏ 


الفصل الثانى: آراء إقبال وأفكاره AY asacevenesnenennsenossencneosanannoennanevssessenanans‏ 


يهجر الناس منه خوف وغم إياز" يسموإلى محمود 
تيه هذي النجوم يفنى ولكن ‏ أنت تبقى ونغمة التوحيد 
دارا الات ها .ار فتن تارا تدر" 
والموسيقى تخرج من حرارة القلب» وليس من برودة الدم» إن لم تطهر 
الضمير فإنها تكون كالسموم.. 
يقول إقبال في الديوان السابق: 
دل على بس رة 3م المغتسبي ١ ٠".‏ لحن له الرجي لاتير 
أنفاس زامر سموم لحن إن كان لم يطهر به ضير 
بالشرق والمغرب في رياض من الشقيق شاقني المسسير 
فمامررت بينهابمرج شقت بها جووبهاالزهور”” 
ويتأمتى كبار الشعراء الأقدمين كالرومي وسنائي على تقليد الشرق في 
الفنونء وقد أعلن الحلاج من قبل أن سر الذات يعيشه القلندر. رمز الوعي 
الإبداعي المستقل.. 
يقول إقبال في الديوان السابق: 
قال للرومي في الخلد سنائي” 24 لايزال الشرق بالتقليد يُؤسر 
فال مور" ولك تدس ها راتاس الات ف اوو 


)١(‏ إياز: خادم السلطان محمود بن سبكتكين. 

(؟) ديوان محمد إقبال ؟: .1١١ 1٠١‏ 

(۳) المصدر السابق ؟: .1١6‏ 

(5) الرومي: جلال الدين الرومي البلخي أكبر شعراء الصوفية. والسنائي هو: مجد الدين السنائي 
طليعة شعراء الصوفية الكبار. 

(0) منصور: الحسين بن منصور الحلاج الصوفي المعروف. 

(5) ديوان محمد إقبال ۲: 46. 


۸4 ...00.0 محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


وتكشف أشعار الرومي عن الذات» وعلى أوتارهم يتم نظم الشعر.. 
يقول إقبال في نفس الديوان: 
مازال طرفك في خلط وفي سنة وعنك ذاتك في الأسرار لم تزل 
ولم تزل في صلاة لاقيام لها وبالضراعة عزالروح لم تصل 
ومزهر الذات أوتار مقطّعة ٠‏ مازلت عن نغمة الرومي في شغل”" 
والمصور يعبّر عن الحياة» يطلق ذاته لا أن يحاكي الطبيعة.. 
يقول إقبال في الديوان السابق: 
مقصد الفنٌ في الحياة لهيب ‏ أبدي فماوميض الشرار 
كم ترى من طبيعة وتريها أرنا الذات فوق هذي المجالي" 
والفن ثورة ضد التقليد. والمحاكاة تقليد. والتصوير ليس للطبيعة الخارجية. 
بل للذات في رؤيتها للطبيعة (أي: للخلود) وليس للزمان.. 
يقول إقبال في الديوان المتقدم: 
رأيت الكواكب لمحات نور وذاتك بالعشق رهن خلود 
تعالى ضميرك عن كل لون فعفت من اللون كل القيود 
وغيبة ذاتك ذكروفكئبر ومحضرهاشعرها والنشيد 
إذا أضنت الروح آلام رق ففنك عبد رهين سجود 
إن ترقت قرا كقنع عفدا عل لحي واا را 
والإنسان قادر على الإبداع» لا يحاكي الطبيعة» بل يسيطر عليهاء ويؤثّر فيها.. 
يقول إقبال في نفس الديوان: 
شادت الفطرة كثبانا لها في سكون من يباب قد وقد 


(؟) المصدر السابق ؟: .٠٠١‏ 
(۳) المصدر السابق ۲: 91 -47. 


الفصل الثانى: آراء إقبال وأفكاره ل ل ل م ار و ل 


أي كف صورت هذ الأبد 
4 


دوع الأفنلاك فيههرم 
من إسار الكون حرر صنعة 2 صائد ذو الف أم صيدا يعد" 
ولإقبال موقف سلبي من السينما حديثة العهد, ففيها تعود الوثنية مرة أخرى 
وتذيع فيها قيمهاء وتقيم الأصنام وسط صالتها كما كانت الأصنام من قبل في أفنية 
المعابد, تعيد بيع الأصنام» عرضت الدنيا لعبادتهاء وكونت ديئاً جديداً للعصر. الفن 
هو الف الخالد دون طقوس لأوثان, والسينما هي وثن ثان. صاغت عالماً من 
الصور والأضواءء كما صاغت الوثنية القديمة عالما من الأحجار والطين» ومع ذلك 
يصلح حالها إذا كانت عونا على نشر التوحيد, فالفن أخلاق» والسينما من أجل 
نشر قيم التوحيد.. 
يقول إقبال في ديوان «جناح جبريل»: 


أ وة ازز و اى 
أصنامها في صدر صالتها 
ماكان ينحت قبل من صنم 
صاغت لا الدنيا لنعبدها 
اكات قدا قله أننذا 
اسفن العا الى فرك 
هو صاغ أصناما لعالمه 
وتصوغ صاالتها لعالامنا 
ما في زواياالمعبدين سوى 
إن لم يل التوحيد أمرهما 


(1) المصدر السابق ؟: 46. 
(۲) المصدر السابق .06١ :١‏ 


عادت ل هبروج ماضيه 
جاءت تريد تبيعه فيا 
وثنأوصاغ لعصره الدينا 
ما كان غير طتمهوس أوثان 
هي في الحقيقة ثوبه الثاني 
ماصاغمن طين وفخار 
أصنمها من مارج الاار 
هذا الرماد وذلك الطين 
لميتركا شرفاً لمسسكين”" 


كما 8 eS‏ محمد إكبال اللاهوري عبفري الفكر والإصلاح 


لا توجد وسائل تسلية في البلاد الإسلامية» لا مسارح ولا قاعات للموسيقى» 
ولا حفلات موسيقية. وهذا جيّدء فالرغبة في التسلية لا يمكن إشباعهاء وتطلب 
دائما المزيد. وتشبت تجربة البلاد الأوربيّة هذه الحقيقة المؤسفة. ولا يدل غياب 
وسائل التسلية في البلاد الإسلامية على فقر أو تقشف أو غياب الإحساس بالمتعة 
بل يدل على أن شعوب هذه البلاد تجد تسلية كافية في التمتع بلقاءات المنازل. 
ولا يجب أن يتسرع الناقد الأوروبي في رفض هذا الطابع للمنزل الإسلامي. 
واللامبالاة بالتسلية الخارجية ليست نتيجة حتمية للسعادة المنزلية» ولا يعني أن 
حب التسلية في الخارج نتيجة الشقاء المنزلي في الداخل”". 


.۳۷۲ 8/٠ لاحظ محمد إقبال فيلسوف الذاتية:‎ )١( 


الملمبحث الر ابع 
إقبال وعلم التاريخ 


ن لإقبال نظرة خاصة حول التأريخ كعلم قائم بذاته له ميزاته الخاصة بهء 
وقد ترجم هذه النظرة بصورة دقيقة في كتاب «تجديد الفكر الديني في الإسلام» 
والآن أستعرض كلامه في هذا المجال: 

تقول اتال ون التاريخ: «التاريخ ا رار يام الله" هو ثالث 
مصادر المعرفة الإنسانية بناء على ما جاء في القرآن. فمن أم أصول التعاليم التي 
جاء بها القرآن أن الأمم تحاسب نا وأن العذاب يعجّل لها في الحياة 
الدنيا بما اكتسبت من سيّئات. ولكي يؤكد القران هذا المعنى فإنه دائب الإشارة 
إلى الأمم الخالية» داعياً إلى الاعتبار ا البشر في ماضيهم وفي حاضرهم: 

ولق أَرْسَلْنا مُوسَى بآيّاتنا أن ا قَوْمَكَ من الظلّمَات إلى الثور 

وَذكْرَهُمْ پام الله إن في ذلك لآيات لكل صبَّارٍ شكُور)”". 

ومةه مك حلفا أَكَهٌ يدون ال وبه يَعْدِلُونَ * والّذين كذبُوأ يآياتنا 
رجهم ن حب لا يمون » وأثلي هم ! إن كيدي مني 

«إقد خلت من قَبَلكُم سنن قسيروأ في الأرْض فَالْظرُوأ كيف كان عَاقبَةُ 
المكذبين4. 


)00 سورة إبراهيم 1٤‏ 6 سورة الجاثية 0 0 
(۲) سورة إبراهيم 0£ 
(۳) سورة الأعراف ۷: 181 ۱۸۳. 


.۱۳۷ :۳ سورة آل عمران‎ )٤( 


A۸‏ .000000000000000 محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


إن يم بک قرح فق مَس القَوْمٌ قرح مَل وتلك الأيام داولا بين 
الاس 4“ 
س © . 


وهذه الآية الأخيرة مثل من أمثلة الأحكام التاريخية العامة يتجلى فيها 
التعيين والتحديد» وهي في صيغتها البالغة الإيجاز توحي بإمكان دراسة حياة 
الجماعات البشرية دراسة علمية باعتبارها كاثنات عضوية. 

وعلى هذا فمن يزعم أن القرآن يخلو من بذور المذهب التاريخي يكون 
على ضلال مبين. 

والحقيقة أنه يبدو أن «مقدمة ابن خلدون» تدين بالجانب الأكبر من روحها 
إلى ما استوحاه المؤلّف من القرآنء بل هو مدين للقرآن إلى حد كبير حتى في 
أحكامه على الأخلاق والطبائع. 

ومن الأمثلة الموضحة لهذا الفصل المستفيض الذي عقده عن أن «جيل 
العرب في الخلقة طبيعي»» فليس ما كتبه ابن خلدون في هذا الموضوع إلا تفصيلا 
للآيات الآتية: «الأغْراب أَشدُ كُفْراً وتفاقاً وأَجْدَرُ ألا يَعْلَمُوأْ حدُودَ مَا أنزل اللّهُ 
عَلَّى رَسُولِه واللَهُ عَليم حَكيم * ومن الأغراب من تخد مَا فق مَفْرَمَ 
ويترئّص بكم الدوائر عَلَيْهم دَآئرَةٌ الساء واللَهُ سمي عَلِيم4”". 

على أن عناية القرآن بالتاريخ بوصفه مصدراً من مصادر المعرفة الإنسانية 
تذهب إلى أكثر من مجرد الإشارة إلى تعليمات تاريخيةء فقد وضع لنا قاعدة من 
أعمق مبادئ النقد التاريخي. وبما أن التدقيق في رواية الحقائق التي تكون مادة 
التاريخ شرط لا غنى للتاريخ عنه بوصفه علماء وبما أن رواية الأخبار على وجهها 
)١(‏ سورة آل عمران ": .٠٤١‏ 


(۲) سورة الأعراف ۷: 4". 
)۳( سورة التوبة ۹ AY‏ _ ليىة. 
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الصحيح متوقفة على رواتها كل التوقف. فإن أول قاعدة من قواعد النقد التاريخي 
هي القاعدة التي تقرر أن أخلاق الراوي عامل هام في الحكم على روايته. وفي هذا 
يقول القرآن: يا بها الّذِينَ آمنُوا إن جَاءكُمْ قاسق' بتبأ فتييكُوا4!". 

ولقد كان تطبيق المنهج الوارد في هذه الآية على رواة الأحاديث النبوية هو 
الذي تطورت عنه بالتدريج قواعد النقد التاريخي. وإن نمو الحاسّة التاريخية في 
الإسلام لموضوع رائع» فدعوة القرآن إلى تدبّر تجارب الحياة» ووجوب التثبّت من 
نصوص الأحاديث النبوية؛ والرغبة في تزويد الخلف بمصادر دائمة للإلهام» كل 
هذه العوامل أسهمت في خلق مؤرّخين من أمثال ابن إسحاق والطبري 
والمسعودي. على أن التاريخ» من حيث هو فن يؤْجَج خيال القارئ» ليس إلا 
مرحلة من مراحل تطوّر التاريخ من حيث هو علم أصيلء ولا تتأتى كتابة التاريخ 
كتابة علمية إلا لمن تجمّعت لديه خبرة أوسع ونضج أتم في التفكير العلميء 
وأخيراً تحقّق أعظم لبعض الأفكار الأساسية عن طبيعة الحياة والزمان. 

وترجع هذه الأفكار في جملتها إلى [فكرتين] اثنتين» كلتاهما أساس لتعاليم 
القرآن: 

الفكرة الأولى: تقرر وحدة الأصل الإنسانيء إذ يقول الكتاب الكريم: وهو 
الذي أنشأكُم ص نفس واحدة)”", على أن إدراك الوجود بوصفه وحدة عضوية 
عمل بطيء. ويتوقف على اشتراك الناس في موكب الحوادث العالمية. وهذه 
الفرصة سنحت للإسلام بازدهار إمبراطوريته المترامية الأطراف ازدهاراً سريعاً. 

ولا شك في أن المسيحية دعت إلى المساواة بين الناس قبل الإسلام بوقت 
طويلء غير أن روما المسيحية لم تسم إلى فهم معنى الإنسانية بوصفها وحدة 
عضوية فنا تامًا. ولقد صدق «فلنت» (11181) إذ يقول: «لا يمكن أن يسند إلى 


(۲) سورة الأنعام 5: ۹۸. 
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أي كاتب مسيحي من كتاب الإمبراطورية الرومانية أنه كان يعرف عن وحدة 
الإنسانية أكثر من فكرة عامّة مجرّدة.. ومن باب أولى لا يمكن أن يسند هذا إلى 
أي كاتب آخر من كتاب ذلك العهد». 

ومن أيّام الرومان يظهر أن هذه الفكرة لم تفد الكثير من العمق والرسوخ في 
أوروتا.. أضف إلى هذا أن نمو القومية الإقليمية وإلحاحها فيما يسمّى بالخصائص 
القومية قد جنح إلى قتل العنصر الإنساني الشامل في الفن والأدب في ربوع أوروبًا. 
أمَا الإسلام فكان الأمر فيه على خلاف هذاء فهو لم يكن ينظر إلى وحدة الإنسانية 
على أنها فكرة فلسفية أو حلم من أحلام الشعراء. بل كان بوصفه حركة اجتماعية 
يهدف إلى جعل هذه الفكرة عاملاً حيّا في الحياة اليومية لكل مسل وبها جعلها 
تعطي أكلها في صمت وخفاء. 

والفكرة الرئيسية الثانية هي: إدراك حقيقة الزمان إدراكا دقيقاء وتصوور 
الوجود حركة مستمرة في الزمان. وهذه الفكرة هي أبرز ما نجده في نظر ابن 
خلدون إلى التاریخ» مما يسوغ ما أضفاه عليه «فلنت» (11184) من مدح وثناء؛ إذ 
يقول: «إن أفلاطون وأرسطو وأوجستين ليسوا نظراء لابن خلدون» وكل من عداهم 
رو زان لكر ال ساف ظ 

ولست أريد من الملاحظات التي أبديتها فيما سلف أن ألقي ظلالاً من 
الشك على أصالة ابن خلدون وابتكاره» بل كل الذي أريد أن قوله هو: إِنْنا إذا 
وضعنا موضع الاعتبار ما طالعتنا به الثقافة الإسلامية وجدنا أن المسلم وحده هو 
الذي كان يمكن أن ينظر إلى التاريخ بوصفه حركة جمعية مستمرة» بوصفه تطورا 
في الزمان حقيقيا لا محيص عنه. 

وناحية الطرافة في النظر إلى التاريخ على هذا الوجه هي الطريقة التي يدرك 
بهاابن خلدون حركة التغيّر. فتصوره لها بلغ الأهمّية؛ لما ينطوي عليه من أن 
التاريخ بوصفه حركة مستمرة في الزمان هو حركة مبدعة صحيحة» وليس حركة 
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قدّرت خطواتها من قبلء وابن خلدون لم يكن من المشتغلين بالفلسفةء بل كان 
من خصومهاء ولكن الطريقة التي تصوّر بها الزمان تبيح لنا أن نعلاه سابقا لبرجسون 
في هذا المضمار. 

لقد تحدئت من قبل عن المقدّمات العقلية التي سبقت هذا التصوّر في 
تاريخ الثقافة الإسلامية» فنظرة القرآن في أن «اختلاف اللَيْلٍ َالنَهَار 6" آية على 
الحق الذي هو كل يوم هو في شأن)!", ونزوع الفلسفة الإسلامية إلى اعتبار 
الزمان موضوعياء أي: أمرأ موجوداً في الخارج» ونظر ابن مسكويه إلى الحياة 
بوصفها حركة تطورية'” ووصول البيروني وصولاً لا شك فيه إلى مدخل لتصوتر 
الطبيعة حركة من الصيرورةء كل هذا كان التراث العقلي لابن خلدونء أمّا فضله 
الأكبر ففي دقة إدراكه لروح الحركة الثقافية التي كان هو من أنضج ثمارهاء وفي 
عرضه لها على شكل مذهب منسق. 

ولقد صور في كتابه العبقري الانتصار النهائي لروح القرآن المعارضة لعلوم 
القدامى (اليونان). فالزمان في رأي اليونان إمَا لا وجود له في الخارج» كما ذهب 
إليه أفلاطون وزيئون. وإمّا أنه يتحرك حركة دائرية» كما قال هراقليط والرواقيّون. 
وأيَاً كان المقياس الذي يحكم به على تقلام حركة مبدعة: فإن الحركة إذا فهمت 
بوصفها دائرية فقدت صفة الإبداع؛ إذ أن العدد الأبدي ليس خلقاً أبدياء بل هو 
تكرار أبدي. 

وقد بلغنا الآن موقفاً نرى منه المعنى الحقيقي للثورة العقلية التي أثارها 


(1) سورة يونس ,”61:٠١‏ سورة المؤمنون ۳؟: ,8١‏ 

(۲) سورة الرحمن :٥۵‏ ۲۹. 

(*) احتصر إقبال نظام مسكويه الفلفي من خلال كناب مسكويه «الفوز الأصغر» التي لا شك 
عنده أنّها أكثر انتظاماً من فلسفة الفارابي» كما استبدل الفلسفة الأفلاطونية الحديثة لابن سينا 
بالخدمة الأصيلة التي أذاها مسكويه تجاه فلسفة بلاده. (مستدركات أعيان الشيعة ؟: .)١١‏ 
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الإسلام على الفلسفة اليونانيةء وتأصل هذه الثورة في موطن الدفاع عن الرأي 
الديني يدل على أن معارضة القرآن لعلوم القدامى أكدت وجودها بالرغم من 
أولئك الذين كانت رغبتهم في أوّل الأمر هي تفسير الإسلام على ضوء التفكير 
اليوناني»"". 

ويقول السيّد أبو الحسن الندوي: «لم يكن إقبال اختصاصيًاً في مادة التاريخ, 
ولم يزعم لنفسه امتلاكا للموضوع وتعمّقا فيه واطّلاعاً على أسراره وخفاياه» وإذا 
نوات يالاات أن ساون كايا يدور عرزل هدا الور 
ويتصل به من بعيد أو قريب بالنقد والتعريف أحجم عن الكتابة» واعتذر عنها 
ببساطة وتواضع» وقال: «إنه لم يختص في هذه المادة.. نه كان عالم الفلسفة أو 
عالم القرآن». ولكن من البديهي المعروف أن دراسته كانت واسعة منوّعة عميقة» 
وأنه تأمَل خلال بحثه العلمي المتواصل ودراسته الطويلة الواسعة في تاريخ الأمم 
والشعوب والدول والحكومات» وفي الأديان والأخلاق» وفي المجتمعات البشرية 
والحضارات الإسلامية المختلفةء بنظر ثاقب» ونزل في أغوارها واهتدى إلى 
أسرارهاء ورغم أن التاريخ ‏ كما قلنا لم يكن محور دراساته» إلا أنه اعتنى 
بالموضوع عناية لائقة. شأن كل باحث يهمّه مصير الإنسان ونهضة الإنسانية 
وانحطاطها والقضايا البشرية المصيرية. 

وكان الوجه الثاني أن الفلسفة تثير في الإنسان تطلّعاً قوياً إلى الحقيقة 
المجهولة» وتحدث فيه ملكة خاصة في ربط الوحدات الضائعة والأجزاء المتناثرة» 
والتوصل من المقدمات إلى النتائج ومن الجزئيات إلى الكليات» والانتقال من 
الحوادث الظاهرة والتغييرات العابرة والأحداث الطارئة إلى كنه الحوادث 
وأعماقها.. لذلك نجد إقبالاً يتوصّل بدراسته العامة للتاريخ على نتائج وحقائق لا 


مضل الها أزلقك الباحطوق والعلمتاء و الم تيوق الذي حر را هذه الا 


(1) تجديد التفكير الديني في الإسلام: 154 .١174-‏ 
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الفلسفيةء والذين هم طلاب مدرسة التاريخ الجامدون وأساتذتها التقليديّون. وقد 
دله على الوصول إلى تلك الحقائق والنتائج العميقة فهمه العميق للقرآن» ودراسته 
المخلصة المتواصلة لهذا الكتاب المعجزء الذي يحتوي على مواد أساسية ومبادئ 
واضحة تتوقف عليها سعادة الأجيال البشرية وشقاؤها ورقيها وزوالهاء والذي 
يكشف الستار عن الحوادث التي ستواجهها الإنسانية في المستقبل وأسباب شقاء 
الأمم وهلاكها وازدهارها كشفاً تتحيّر له الألباب» ويقف عنده العقل عاجزاً مشلولاً 
لا يجد له التأويل. غير أن هذا الكتاب الذي نزل على «الأمّي ابن البادية» ‏ كما 
يقول إقبال ‏ منزل من الله العليم الخبير الذي فطر السماوات والأرضء وذلك ما 
قاله إقبال عندما قدّم إلى الأمير الشهيد نادر خان ملك أفغانستان المصحف 
الشريف: «إنّ هذا القرآن سند أهل الحق» في ضميره حياة وروح» تندرج في 
بدايته النهاية» به فتح على باب خيبر». 

ويقول في ديوان #أسرار خحودي»: «إن هذا الكتاب كتاب خالد» حكمته 
غارقة في الأزل سارية إلى الأبد.. إنه يفشي أسرار تكوين الحياةء ويثبّت الضعيف 
الذي تزلزلت أقدامه بالقول الثابت». 

إن دراسة شعر إقبال تزودنا بمعلومات وحقائق جديدة إذا تفحّصنا في 
غضون دراساته التاريخيةء ورأينا إلى أي مدى تستطيع هذه الومضات التاريخية في 
شعره الحي أن تسعف رواد مناهل العلم والبحث الذين يريدون الاستفادة من 
التجارب الحضارية. وإنه ليس أقل من «اكتشاف» إذا قلنا: إن شعر إقبال يتضمّن 
بعض إشارات تاريخية دقيقة تتكون منها مؤلّفات تاريخية إذا شرحناها شرحا وافيا؛ 
فقد جمع في بعض أبياته ومقطوعاته أحياناء وفي بيت واحد بعض الحين» عصارة 
دراسات عميقة» ومحصول تأمّلات طويلةء ولباب مكتبات كاملة تكوتت في 
التاريخ وفلسفة التاريخ» وهنالك التقى إيجازه بالإعجاز. ويمكن إذا شرحنا شعره 
في نثر وسقنا له شواهد تاريخية ودلائل - وهي كثيرة - أن يأتي رائعا أختاذا كما 
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هو الحال في شعره الحلوء وبيانه الجميل» وكلامه الجزل. ولا يمكن أن يقدّر قيمة 
هذه الإشارات العلمية والتاريخية وصدق نتائجها وعواقبها التي جاءت في شعره 
تقديراً صحيحاً دقيقاً إلا من كان له إِطّلاع واسع عميق على التاريخ الإنساني 
والتاريخ الإسلامي وعلى علو القرآنء وخبرة دقيقة باليهودية والمسيحيةء والأديان 
الهندية القديمة» والفلسفات العجمية وآدابهاء وتاريخ القرون الوسطى التي يسمَيها 
المؤرخون الغربيّون بحق بالقرون المظلمة «5ع48 )إه0. 

ونقدم هنا نماذج من فراسته التاريخية وحكمته القرآنية التي تجلّت في 
شعره» من غير تدقيق وتمحيص كبير واستيعاب شامل لكل ما ورد في هذا 
الموضوع. وإنما اخترنا من أبياته ما أعانت عليه الذاكرة» وانطلق به اللسان» 
واعتمدنا على شرحه وتصويره وإبرازه في صورته الواضحة المتكاملة على 
المعلومات العامة لدى القارئ ودراسته للتاريخ الذي يحظى به عادة كل متعلم» 
ولكننا لا نستطيع أن ندرك عظمة هذه الحقائق وأن نصدق تلك الأفكار والآراء التي 
قدمها إقبال إلا إذا اطّلعنا على خلفياتها التاريخية والمجتمع الذي تدور حوله هذه 
الأبيات. ولذلك نستعرض قبل أن نقدم هذه الأبيات الأجواء التي أنشدت فيهاء 
والظروف التي دفعت إليها. 

لقد وزعت الديانات القديمة ‏ وخاصة المسيحية ‏ الحياة الإنسانية في 
قسمين: قسم للدين» وقسم للدنيا.. ووزعت هذا الكوكب الأرضي في معسكرين: 
معسكر رجال الدين» ومعسكر رجال الدنيا.. وما كان هذان المعسكران منفصلين 
فحسبء بل حال بينهما خليج كبير أو وقف دونهما حاجز سميكء وظلا 
متشاكسين متحاربين» وكانا يعتقدان بأن هناك خصومة وعداء وقتالاً في سبيل الله 
ولا يثاب عليه العامل والعالم والمجاهد والداعي» بل قد تعود تلك الأعمال 
والخدمات عليه وبالاء وتكون بينه وبين الله حجاباً. 

وإنها مأثرة عظيمة من مآثر سيّدنا محمّد عله ومنته العامّة الخالدة على 
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الإنسانيةء أنه ملأ هذه الفجوة الواسعة بين الدين والدنياء وجعل هذين المتنافرين 
المتباعدين اللذين عاشا في خصام دائم وعداء سافر وحقد مستمر يتعانقان في 
إلف وود ويتعايشان في سلام ووئام.. إنه لله رسول الوحدة» وبشير ونذير في 
الوقت ذاته.. إِنّه أخذ النوع البشري من المعسكرين المتحاربين إلى جبهة موحّدة 
من الإيمان والأختساب: والفطف على البشرية وابتغاء رضوان الله وعلمنا هذا 

الدعاء الجامع المعجز الواسع: رين آتنا في اللأنيًا حَسَنَةٌ وقي الآخرة حَسَنَةٌ وقنا 
عذاب الشّاري إنه أعلن بالآية التالية: إن صلاتي ونُسُكي وَمَحْيّاي وَمَمّاتي 
لله رب الَْالمين)" ا اا ا ب ا ا 
فالعبودية والعبادة وحدة شاملة وصورة جامعةء قد ترى فيها رجال الله في زي 
الأمراء ومعيشة أصحاب الثراء والجاهء وترى فيه أمراء وأغنياء في مستوى العبّاد 
والزهاد. جمعوا بين السيف وال ؛ وأحلاس خيل؛ می کر اا روا 
في ذلك تناقضاء ومن غير أن يجدوا فيه مشقّة وحرجا. 

واقرأ بعد هذا التمهيد أبيات شاعر الإسلام الدكتور محمّد إقبال الذي 
أنشدها تحت عنوان «الدين والسياسة»» وتأمّل كيف قيّد هذا التاريخ الحافل 
للإسلام والمسيحية والقرون المتوسّطة والعصر الحديث, وتعاليم هاتين الديانتين» 
ووضع كل هذه الحقائق والمعلومات والمعارف في إطار صغير أو زجاجة رائقة 
من أبيات» تترامى لنا بحلاوتها وسهولتها وعذوبة جرسها إلى جانب طابعها العلمي 
الرزين وجلالها الفني البديع» كأنها كاس من الزلال أو جزء من السحر الحلال: ' 

«قامت الكنيسة على أساس الرهبانيةء فلم تسعها بالطبع القيادة والسيادة 
والحكم والإدارة» نقد كان هنا عداء قديم بين الرهبانية والحكم» هذا خضوع 
واستسلام» وذاك استعلاء كامل واستيلاء. 
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حى حلصت السياسة نفسها أخيرا من الدين» ومرقت منه كما يمرق السهم 
من الرميةء وأصبح رجال الكهنوت مكتوفي الأيدي أمام هذا الوضع» لا يقدرون 
على شيء» فلمًا انفصل الدين عن الدولةء جاءت الشهوة وشاع الهوى وساد قانون 
الغاب» هذا الانفصال شؤم على الدولة والدين» هو لا يدل إلا على ضعف بصر 
هذه الحضارة وفساد ذوقها. 

ولكته إعجاز رجل من رجال الباديةء الذي كان بشيراً ونذيرا بذات الوقتء 
يتجلى في بشارته الإنذارء وفي إنذاره البشارة. 

ولا حفاظ للإنسانية من أخطارهاء ولا سبيل إلى نهضتها إلا بأن يسير الزهاد 
والعبّاد مع الراكبين على صهوات الخيل ومتون الجياد». 

إن التاريخ الإنساني الطويل - والذي أثخن بالجراح وطفح كأسه بالدماء 
والدموع وأحاط بجزئه الأكبر حروب طاحنة ومعارك ضارية ومغامرات أفراد 
وجماعات وشعوب - يشهد بأن تجمّع القوة والحكم في أفراد أو جماعة لم يضر 
النوع البشري مثل ما ضره وجرٌ الشقاء عليه شهوة الحكم ونشوة القوة والشعور 
بالتفوق والعظمة! فكلما يستولي هذا الشعور على فرد أو جماعة ويحس بأنه ليس 
على وجه الأرض من هو أقوى منه» وأنه سيل جارف لا يمنعه شيءء وقضاء الله 
المبرم الذي لا راد له والشعوب المجاورة كلها والإنسانية برمّتها عالة عليه وتحت 
رحمته ورهن إشارته» والحقيقة الباقية والشريعة السائدة هي القوة أمّا الإنسانية 
والعدالة الاجتماعية والرحمة والأخلاق والضمير والحسن والقبيح والخبيث 
والطيّب» فهي كلمات فارغة لا تحمل معنى» ومنطق انهزامي» منطق العبيد والضعفاء 
والمساكين والأمم المستضعفة التي لا تملك حولاً ولا طولاء وكلّما يصبح شعار 
)Might 15 Rig)‏ «القوة هو الحق» مقياس الحق والباطل» وتمدً هذه الفلسفة 
أجنحتها على شحَب الحياة كلّهاء وتصبح خشية الله والعطف على الإنسانية والورع 
وانّقاء المحارم والصبر عنها والحياء وشعبه» آية الجبن وسمة الضعف والتخاذلء 
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وتتحؤل الوسائط غايات. وتصبح الغايات ممتدة إلى ما لا نهاية لهاء فهنالك ينقلب 
هد ةا ال ان عملي دوا الحا قو مد عماء ار ركان ارد عاذ 
يتفجر على الإنسانية» فلا تقف في زحفه الجهنمي وسيله الناري حكومات مستقرة 
وإمبراطوريات عظيمة: ولا تمنعه حضارات الإنسانية أو تعاليم خلقية» ولا نتائج 
جهود المعلّمين والمصلحين من أهل الدين ولا مؤسّساتهم التي كانت تغيث 
الإنسانية منذ قرون طويلة وتسعفها في محنها ورزاياها وتخفف. آلامها وتمسح 
دموعها. 

هذا السيل الناري الجارف يأتي بين عشية وضحاها على سائر الجهود 
المعمارية والإنشائية والإنمائية» وكنوز الآباء والأجداد. وذخائر العلم والأدب» 
وعلى كل ما بناه الأوائل» بل يقطع الأمل في بناء الإنسانية ونهضتها وصحوتها من 
جديد إلى قرون طويلةء وتحول المدن العامرة إلى أنقاض مدمّرة» ومستعمرات 
زاهرة إلى أراض قاحلةء تحول العواصم الكبرى إلى مقابر عامّة» والمساجد 
والمعابد إلى حانات وخانات ونوادي الخمر والقمارء ومؤستسات العلم ومراكز 
الثقافة إلى مراكز اللهو والترويح والفسق والدعارة» وينقلب المجتمع كله رأسا على 
عقب» ويصبح عاليه سافله» وعزيزه رذيله. وقد صور القرآن ببلاغته المعجزة هذا 
التغيير الهائل على لسان ملكة سبأء فصدق عليه في كتابه الخالد قائلاً: إن الْمُلُوكَ 
إذا دَخَلُوا قري أَمْسَدُومَا وَجَعَلُوا أعرّة اهلها أذلةَ وكذلك يَفْعَلُونَ)”". 

وكانت فريسة هذه الشهوة (شهوة الأنانية والحكم والشعور المفرط بالتفوق) 
أمم قديمة ذكرها القرآنء أُمم لم تعرف شيئاً ولم تحسن شيئاً غير الإبادة والتدميرء 
وزحفت كالفيل الهائج المائج» فأهلكت الحرث والنسل» وداست شعوبها الشقيقة 
كما یدوس أحدنا أرض مزرعته ولا يبالي. وكان من بينها قوم عاد» وقد وصفها 
القرآن بهذا الداء داء الاستكبار: فما عاد فَاسْتَكْبَرُوا في الأرض بِغيْرٍ الْحَقّ 
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وقاوا مَنْ اشد منا قو أوَ لم يَرَا أن الله الذي خلقهُم هُوَ اشد منهم وه وكاثوا 
باياتنا يَجْحَدونَ4". 

وظهرت نتيجة هذا الذهول (الذهول عن الله) والابتعاد عنه» وعبادة النفس 
وتقديسهاء واستعمال وسائل القوة استعمالاً حر لا يبالي بأي قيد ولا يقف عند 
حد ولا يقيم للعاقبة والمصير أي وزن» ولا يحسب للجناية وحجم عقابها أي 
حساب. Gs‏ كنا عرد الذي بعت في كر عاد ماه 
الحالة النفسية؛ فقال: تبون بكل ريع أيه تبون * وَتَتّخْدُونَ مَصانع لَعَلَّكُمْ 
تخلدون * وإذا ببطشتم بطشتم ا 

فحين يتسلّم فرد أو جماعة مقاليد الحكم المطلق» ويتسنى له قوة تحقق له 
ما أرادء هنالك يعبث الفرد أو هذه الطاغية بتلك الشعوب البريئة المغلوبة المنكوبة 
كما يعبث اللاعب بكرة القدم» أو كما يعبث الطفل بجانب القرطاس! إنه يتصرف 
فيها كذرات رمل وقصاصات ورقء ويعتبر أنه على حق في العبث بمصائرهاء 
والحكم عليها بالموت أو الحياةء أو التخفيف عنها والتضييق عليهاء أو بسطها بسطاء 
أو قطعها إربا إربا. 

تقض علا القرآن فة فرغو ن الذي طن ننه .ريا وحاكماء وتعلد هذا 
الحكم الأناني المطدنى» نبقرل: نفع علا في الأرْض وجل أله شي 
يَستضعف طائفة منم يذه ني امف وت تتامف 016 من ل 

تأمَل في غابر هذه الحكومات ومصيرهاء وماضي الأمم وحاضرهاء وما 
بينهما من تفاوت عظيم وبون شاسع» ثم انظر كيف صوّر محمّد إقبال هذا التاريخ 
الطويل العريضء وأزاح الستار عن نهضة الأمم وتأخرها ورقيها وانحطاطها في بيت 
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واحد: «تعال انك عن مصير الأمم وعاقبتهاء سنان ورماح أولاًء ولهو وغناء آخرأ». 

إن هذه الأمم حين تدخل مرحلة اللهو والغناء والترف والمجون» وتصيبها 
نوبة عصبية من التمتع بكل لون من ألوان التنعم والإحاطة بكل نعمة من نعم 
الدنياء وتتخطى سائر الحدود الخلقية والاعتبارات الإنسانية» وتتجاهل كل حقيقة» 
هنالك تتدخل الرحمة الإلهيةء وتتناولها بعملية جراحية» ويختار لهذه الجراحة 
جنكيز وتيموراء أو هولاكوء أو نادراء فيقطع هذا الناسور أو هذا السرطان من غير 
رحمة ولا هوادة.. إنه [إقبال] يقول: «الملوكية تتحول بين يوم وليلة إلى جنون أو 
مجون» وليس التيمور أو جنكيز إلا آلات جراحية تستعملها في حينها القدرة 
الإلهية». 

ولكن انتهى الآن دور الملوكية القديمة وحكومات شخصية مستبدة إلى حل 
كبير» وجاء دور الديمقراطية والجمهوريةء تكلاست قوى العالم وثرواتها في أيدي 
القيادة الغربية (أمريكا وأوروبًا). وهي تجتاز في هذا الوقت مرحلة الجنون 
والانتحار» بعد أن وصلت إلى آخر نقطة من النهضة والرقي والازدهار. وهي مرحلة 
مرت بها حكومات شخصية قديمة وحضارات بائدة في أوانهاء فلا ترى عندها 
الآن إلا معاداة الحقائق» وإذلال الشعوب» وهضم الحقوق» وظلم المستعمرات 
والجاليات» وحالة هستيرية عصبية من عبادة النفس» وتقديس الشهوة» وعبادة 
الهوىء والإغراق في حياة اللهو والعبث والمجون. والسآمة من الحياةء والشذوذ 
الخلقي والجنسيء والتهالك على كل عاجل وطريف» ورد فعل عنيف ضلً 
الاجتماع» والغرام بالذاتية والأنانية» والذهول الام عن العاقبة والمصيرء وإنكار كل 
ما يتعدى إطار اللذة والمنفعة. وكل ذلك يدل على أن هذه القيادة فقدت معنويتها 
وضرورتها وصلاحيتها للبقاء» وأن: هذه الحضارة دخلت دور الاحتضار. 

إن تجربة التاريخ تدلنا على أن قيادة فتية شابّة كانت تظهر على مسرح 
العالم في مثل هذه الظضروفء فتقوم بعملية جراحية على هذا السرطان» وتنقذ 
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الإنسان من الهلاك» وتجري في عروقه الميتة دما فائراً جديداء ولكن الحضارة 
الغربية ما تركت على ظهر الأرض قيادة أو قوة» ثم ليس هنا أمل في ظهور قيادة 
جديدة. أو بروز حضارة شابّة قوية في الميدان؛ لأن القوى العالمية اليوم متطفلة 
على مائدة الغرب» وتعيش على هامشهاء وتتبع طريقهاء والحضارات المعاصرة 
بأسرها مستسلمة خاضعة أمامهاء لا تبغي بها بديلاء ولا تجد عنها محيصاً.. لذلك 
يبدو لنا أن هذه العملية الجراحية لا تتم على يد قوة أجنبية من الخارج» وهي 
ليست في حاجة إليها؛ لأنها ‏ وذلك على ما يقول إقبال ‏ مثخنة بجروحها الداخلية 
الغائرة. 

إن الضريق الذي اختارته الحضارة الغربية والقوة الهائلة من التدمير والإبادة 
والقتل والفتك التي زودت بها أناسا لا يخافون الله ولا يستحيون من الناس» 
أوشكت أن تقضي على نفسها ويأتي حتفها بيدها. 

يقول إقبال: «إنّ هذا الفكر الجريء الذي فضح قوى الطبيعة وأفشى أسرار 
الكون انقلب اليوم برقا خاطفاً ورعداً قاصفاء يهد عش الغرب ووكره وحصنه 
I‏ 
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المرأة في فكر إقبال 


المرأة فضلاً عن كونها مزرعة لإنتاج الحياة وبقاء النوع الإنساني فإنّها تدفع 
إلى الإقدام والعمل» وتهدي الرجل وتلهمه. فهي صانعة التاريخ ومربّية الأجيالء 
وقد قرنها الرسول ته بالطيب والصلاة حينما قال: «حُبّب إلى من دنياكم ثلاث: 
الطيبء والنساءء وجعلت قرة عينى فى الصلاة)'". وجعلت الجنة تحت أقدامهاء 
فلا يدخلها أحد حتّى يطأطئ الرأس احتراما لها وتقديراً لشأنها. قال الرسول جكاله: 
«الجنة تحت أقدام الأمّهات)'". وأي مسلم لا يقدرها ولا يحفظ مكانتها فقد جهل 
أحكام القرآن. 

ويجمع إقبال هذه المعانى العظيمة فى ديواته «رموز بى خودي فيقول: 
نغمات المرء عزفا المرأة ا 
کک اران رات انل شوب العشق مسن نسج الجمال 
عشق الحق ربةهةً حجرها e‏ 
االحذى اتجة بهر الكون غا ق الطنيية اليا اة 
جهل القسرآن جلا ملم قدرآهمااأمةلاتعظلمُ 
ل ف الق وشحر هة تحت رجسل الأتهات ا 


(1) المصتف للصنعاني :٤‏ ۳۲۱ مسند أحمد ۳: ۱۲۸ و۱۹۹ و۲۸۵ مسند أبي يعلى 1: 149 
٠‏ و۲۳۷ الخصال: ١٠ء‏ السنن الكبرى للبيهقي ۷: ۷۸ الوسائل 7: .٠٤٤‏ 

(۲) الكشف والبيان ۷: ۲۷۲ مسند الشهاب ٠١7 :١‏ و ۳١٠٠ء‏ كنز العمّال 11: ١١٠٤ء‏ كشف الخفاء 
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ويحذر إقبال النساء المسلمات من الدعوات الغربية الضالة التي تنادي 
بحرية المرأة والتي تهدف إلى انحرافها وبعدها عن أمومتها وصلاحهاء ومن ثم 
ترمي إلى إفساد الأمّة الإسلامية وتقطيع أوصالها. 

يقول إقبال: 
شع نور الغفرب في فكرتها 
قط وال وای الأئة 
لكك اف البلاء إنتحريتهاققفةلحيء 
للها هما هنياء قي جم غا 

وهكذا يعد إقبال حفظ الأمومة ورعايتها حفظا للمجتمع الذي تترقى فيه 
الذات حتى تصل إلى أوج الكمال» وتستحق الوصول إلى رتبة خليفة الله في الأرض. 

ويخاطب إقبال المرأة المسلمة في قصيدة أخرىء يبيّن لها وظيفتها التربوية 
العظيمة في الأُمَة فهي تنشئ الأبناء على التوحيد والصلاح والخيرء فهي أساس قوة 
الأمَة ووحدتها وصلاح أبنائهاء وينصحها بأن تسير على نهج السلف الصالح» وإ 
فاطمة الزهراء به خير أسوة لهاء ويحذرها من فتنة العصر الحاضر الذي فيه 
هلاكها إن اتبعت دعاوى المضللين إلى الحرئية والانحلال. 

يقول إقبال: 


بك يخضرغ راس الوحدة 
لا تسسيري غير نهج السلف 
احذري فتنة عصر مهلك 
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لأتائى ی أن ت 
وإلى صدرك ضس ولدك 


فاتبعي الزهراء نعم اا 
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هذه هي أسس المجتمع الفاضل وأركانه الذي تحتاجه الذات في ترقّيها إلى 
الكمال؛ لتصل بالفرد إلى الإنسان الكامل الذي تغنى به إقبال في شعره» ووصفه 
بأنه نائب الحق» أو خليفة الله في الأرض.. وهو الإنسان المسلم الحق الذي يبحث 
عنه دائماً العلماء والمرتون والمصلحون على مر التاريخ» ويسعون إلى إيجاده؛ لأنّه 
هو أساس المجتمع الصالح وباني الحضارة ورافع راية الحق والمساواة بين أُمم 
الأرض كلها. 

هذا الإنسان الذي بدأ البحث عنه بقصيدة لجلال الدين الرومي في بداية 


ديوان إقبال «أسرار خودي» نجده ينشأ ويترتى في مجتمع بين إقبال أسسه وأركانه 


ETS 


في ديوانه الثاني «رموز بي خودي» الذي يع بحق تتمّة لديوانه الأوّل. وهكذا نجد 
فلسفة إقبال الذاتية حلقات متصلة يكمل بعضها بغضا هن دون تناقض أو تنافر. 

وهذا يدل على وضوح الفكر واستنارته لدى شاعرنا العظيم» والتزامه 
الصادق بدينه وأمته الإسلامية» والتي طالما تغنى بهاء وتمنى يقظتها وصحوتها بعد 
نومها الطويل لتعيد مجدها التليد وعرّها المجيد”". 

رف شين اكع السرا جات من فر إقتانه ج عدا ال 
الأساسي في توجيه الجيل الصاعد وبناء المجتمع السليم» فبصلاحها يصلح 
المجتمع وبفسادها يفسدء إذاً هي ليست نصف المجتمع» بل هي المجتمع بأكمله. 
اليجنا الا + عبتا رة وإ ا دات 
رأفةالمرسّل في رأفتها سير الأقوام من صنعتها 
ومن الام عالت أقدرنا ‏ وبسيماهابدامقدارن”" 

فيرى إقبال أن الأمومة رحمة إِنّها تنسب للنبوة. وهي التي تكتب سيرة 
الأمَةء والأم هي الحجر الأوّل الذي يتربّى فيه الإنسان» فيصلح هذا بصلاح الأمّ 


(۱) إقبال للنجار: ۲۷۵ - ۲۷۸. 
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وبالحنان والعطف والتربية الصحيحةء ويفسد إذا فقد الأمومة وحنانها وعطفها 
ورعايتها: 
إلماالأقةمن وصل الرحة دونةأمزر”حااةلايتهة 
کال غر العو و الف “ف رج امتا 
كحففت بجالأه اتر الا بان اا ا اليا 
وبها في نهزنايعلوالعباب ويدوم الموج فيه والخباب" 

ودافع إقبال عن المرأة وراح يعلن عن دورها في المجتمع وفي بناء 
الإنسان ومشاركة الرجل فى الحياة. 

وقد فرض الله تعالى على المرأة واجبات خصها بها من دون الرجلء ومنها 
الحجاب. وكرامة المرأة في الحجابء وليس في السفور؛ لأنّ في السفور فساد 
الشباب والمجتمع.. 

يقول إقبال: «السفور نور في ال لكنة ظلمة في الد وفي خطاب 
لإقبال إلى المرأة المسلمة يقول لها: 
مفشعل مصباحنا من نارك عرضنا في الصون مسن أستارك 
طفلنا علمته حين الفطام كلمة التوحيد من قبل الكلاء" 

ويدعو إقبال النساء كما تقلام إلى الاتصاف والاقتداء بسيّدة نساء العالمين 
فاطمة الزهراء بسنت نينا الكريم يِه تلك المرأة التي كانت حياتها مثالاً للمرأة الفاضلة 
والزوجة الطاهرة والأمّ العظيمة في تربيتها لأبنائها وفي طاعتها لزوجها وحفاظها 
على عَفتها وصيانةا نها تلك المرأة اى كانت أسوة سنيقة للتساء السلمات. 


7384 - ۲۳۳ :١ المصدر السابق‎ )١( 
على‎ :Y المصدر السابق‎ (۲) 
.۲۳١ :۱ المصدر السابق‎ )۳( 
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وفى قصيدة له بعنوان «فاطمة الزهراء» يقول: 


نسب المسيح بنى لمريم سيرة 
هي بنت من هي زوج من هي ام من 
هي ومضة من نور عين المصطفى 


بقيت على طول المدى ذكراها 
فى مهد فاطمة فماأعلاها 


هادي الشعوب إذا تروم هداها“ 


وها هي نماذج من شعره حول المرأة: 
خطاب إلى المرأة المسلمة 


كمهي مهاف انق تحارك 
تنك الام لوحم د 
شيع نحن شيك أظسوار لحنا 
برقنافي سحب متك شوى 
ضاء دين الحق من أنفاسك 
ذلك الع صر غرورٌ ماكر 
قل اعجحى وة ا 
عينه عير وقاح فاتك 
بك يخضرُغراس الوحدة 
لا تسسيري غير نهج السلف 
احذري فتنة عصر مُهلك 


عرضنا في الصون من أستارك 
ا ا ا والأقة 
كلمة التوحيد من قبل الكلام 
ففئا أقواالن أفكا#تا 
حاتي الأطواد والبيد طلوى 
ونما التوحية في أحجارك 
وعلى الأديان باغ ايده 


كم جهول في شراك قد أَسَرٌ 


بشباك المُدْبٍ كم من هالك! 


تنه جحو تسلف ١‏ ا 
ف حتفو راس اا لا 
لاتبالي سحكون ار ا 
واي موق ق و اك 
هذه ا امن ن 
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- 


فيك تسمو للمعالي فطرة فاتبغي الزهراءً نعم الأسوة 
عل يفي ونقكا بان سيق .فصر الف رة روات دوي" 
د م ف 
الرجل الإفرنجي 
كم حكيم قد تمتى حلّه مشكل المرأة في هذي الحياة 
اتوي مي E‏ تان شهدت بالطّهر كل الثيرات 
بور لحرت رع د مين ا ی ا ت 
٤‏ د فنك ۰ 
سؤال 
إلى مدال اعرف من اكيت الك هالوم وال يرسي سول 
كما معاشرةعندكم حيال النساء وعُطل السرجال؟! 


حجاب 
أرق فلا كمسل خحين لتو ٠‏ ولنم قش دثنباك هنذا الإمات 
ولافرق مابين عرس وعرس ٠‏ فذي في تقاب وذا في نقابة 
ولم يزل الناس رهن حجاب ومن برزت ذاتة من حجاب؟ 
٭+ #٭ نك 


الخلوة 
أن لخ يق العسيوق تدافا كائ ها الات ف الف 


قطرة الماء لا تحول ذرأ ٠‏ دون أصدافها بقاع البحور 
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جه كان مهاسي كن 


ببب-0000100 0 TVs‏ 
لاخلا مسجل أو دیور 


3 يح * 
حرّية النساء 


قضية د E‏ 
وما نفع أقوال تزيد مَلامتي 
سي هذا الس وجدان مسراة 


أحرية النسوان اا جه 


E EY‏ الشهد والسم أفرق 
وار و 
ويتغجز عنه في الرجال المحقق 
أم الجية بالدر الثنمين يطوق 


چو يت چ 
حصانة المرأة 


حفظ الأنوثة في يدي رجل 
إن غاب هذا الحق؛ عن أمم 


2# 


تبر يتا جره قله هي 
لا العلم يحفظها رلا الحُجَبة 
ف> ف 5 5 م« تت 


* تت 


المرأة 0 


موت الأمومة إن رامت حضارتهم 


وعمعم عه جموووووووووموووةةوووووووووووووهة 


إن يجهل المرأة التعليء لا امرأة 


توي الا العو مدرنة 


محمّد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


فالعلجٌ موت يراه صاحبة القلب 
فالعلم والفرءٌ موت العشق والحبة 


* ا د 


0 


0 الشوق سرافي 0 
من هذه النار أسرارٌ الحياة بدت 
كذلكم في فؤادي للنساء سى 
كن 

فتاة 

قات دعك بين ههذا التفجمل 
و r‏ ن رر عم 


3% 


و نها د 75 ك القا ا ا 


د 


ضميرٌ العصر ليس له نقابا 
بتر اله نتيا فلتيري 
وبين ابام ات 
وهذاإن يغب عن فكر قوم 


01 


ووحذه يتجلى جوهرٌ الرجل 
تاها لد التفايق فا عة 
والخلق والموت منها في وغۍ زجل 
لكنها عقدة أعيت على الحيل ”2 


ا فنا 


الحم 


من الكقار تزيين أيجمل؟ 

فإن الغزوَ من عين التأمل 
تنه نت 

لروح من جراحات قوامٌ 

E 7‏ 1 
٭ تن 

عليه في تجلّيه الحجابة 

لحب الاق الجر فين ا 


*# تنيز نا 
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أصبنا العققل من ذاك الجنون 
ومقافي مَكتب عين وقلبٌ 


3# فل 


وبع ق رأؤا بالنحؤازدات 
وسفن فاك حبرا ااك 
عن العصر اختفى كوني بتولا 

2 
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قيمات بتلك الكاثنات 
افده | جين الأتهات 
يبي شبرافي دفء 5 حضنك 
إلى الققرآن عودي بال صير 
بهاعمَر تغيّرّفي ق 


الميحث السادس 


الشخصية في فكر إقبال 


إن الحياة استناداً إلى فكر إقبال هي عملية تمهيدية تمثيلية» وجوهرها هو 
الخلق المستمر للرغبات والمثل العليا. إن خلق رغبات جديدة ومثل عليا يجعلها 
تسعى إلى خلق حالة من التوتر الدائم. والشخصية هي حالة توترء ويمكنها أن 
تستمر فقط» وإن الاحتفاظ بهذه الحالة وعدم الاحتفاظ بحالة التوتر تنشأ عنها حالة 
ن الأسية غا وتيك إن الشخصصيية أن اة التوتر هي أعظم منجزات الإنسانء 
لذلك يجب أن يتأكد من أنه لن يُلجأ إلى حالة الاسترخاءء بل علينا أن نعمد 
للاحتفاظ بحالة التوتر لتجعلنا خالدين» وبذلك فإن (الذات) البشرية لها مهمّة 
محدودة على الأرض في اتجاهين رئيسيين: 

أولاً: عليها أن تناضل بيئتها وتنتصر عليهاء ونتيجة هذا الانتصار تحصل على 
الحريّة» وتقترب من الله الذي هو أعظم جوهر حر. 

ثافيا: على الذات أن "تحتفظ اة داكمة من التوتن: ويذلك ترز التطلوة: 
وبالحصول على الحرّية والخلود تغزو الذات الفضاء من جهة والزمن من جهة 
5 

ولكن زيادة على إحراز الحرية والخلود. فإن على الذات أن تساعد على 
مسيرة الإنسان العلوية بالاتجاه إلى مولد نموذج أعلى من الإنسانء الإنسان الفائق 
أو الإنسان الكامل الذي هو المثال التي تطمح إليه جميع الحياة. 

هذا هو الأساس الذي تقوم عليه فلسفة إقبال عن (الذات)ء ومن الواضح أن 
هذه الأسس لهذه الفلسفة هي إيمان قوي في منح قيمة حقيقية للإنسان في ثلاثة 
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اتجاهات: الحرية الشخصية؛ الخلود الشخصيء إنتاج بني الإنسان الفائقين. 

ولكن كيف يمكن الاحتفاظ بهذا التقويم على ثلاثة حدود؟ 

ولدى رغبة الإنسان بتحصين شخصيته عليه أن يشبع جميع ما يميل إلى 
تحصين الشخصية» ويجب أن يتجنب جميع ما هو من المحتمل أن يضعفهاء وكما 
يقول إقبال: «إن فكرة الشخصية تعطينا مقياسا ذا قيمةء فهي تسوي مشكلة الخير 
والشر». 

إن الخير هو الذي سيحصن الشخصيةء الفن والدين» أما العوامل التي 
تضعفها فتنحصر في الشر كما أن الواجب يقتضي الحكم عن الأخلاق من وجهة 
نظر الشخصية. 

وهكذا فإنّه سيرى أنه من الأهمّية العظمى في تقويم الإنسان هي دراسة 
عوامل وقوى تحقّق ذات الإنسان أو شخصيته. واستنادا إلى إقبال فهي كما يأتي: 

ال 

۲ الفقرء والذي يمكن وصفه بطريقة أفضل بالتعبير: هو ازدراء أعلى 
المكافأة التي يقدمها العالمء أو العمل الذي لا ينظر إلى مكافأة. 

۳ _ الشجاعة. 

٤‏ - قوة الاحتمال (الصبر). 

6 كسب الحلالء والذي يمكن ترجمته بطريقة أفضل: «الكسب بطرق 
قانونية وشرعية خالية من الغش والرياء». 

- المشاركة في النشاطات الخلاقة والأصيلة. 

أمَا النسبة إلى العامل الأول - وهو الحبة -: فالحب من مفاهيم إقبال» وهو 
ذو مضمون واسع يتجاوز حدود جلب السرور الفردي النقي عليه» وإنه الروح 
المتولّد عنها الكون ثانيةء الروح التي يجب أن تحرّر العقيدة الفردية لجميع متاعب 
الإنسان وتقدم العلاج لجميع رذائلهء كما يجلب أشياء جميلة وأفكار إلى 
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هذا العالم والتمثيل وامتصاص صفات بارزة» وزيادة على ذلك يعني الحب لديه 
بالنسبة إلى الفرد في المحبوب لا تستطيع أيّة كلمات أن تنقل صورة كاملة عن 
الحبة كما فهمه» مع أنه هو نفسه وصفه مرة تلو الأحرى شعرا ونثراً. 

وجميع تلك الأوصاف الموضوعة في بعضها إلى جانب بعض توضح فكرة 
معيّنة عن هذه القوى العظيمة التي تفعل فعلها في شوق بني الإنسان» ولكن 
الاعتبارات ضيّقة المساحة وتتبع محاولاتنا في الغوص إلى أعماق ذلك. 

يقول إقبال في رسالة إلى البروفسور نيكلسون: «هذه الكلمة مستعملة بمعنى 
واسع» وتعني الرغبة للتمثيل والامتصاصء إن شكلها الأعلى هو خلقها للقيم والمثل 
العليا والسعي لتحقيقها.. الحبة الذي يجعل الساعي منفرداً ويتضمّن فردية الذي 
يعسى إليه» وليس ثمّة شيء آخر سيرضي طبيعة الساعي». 

وقد وصف إقبال الرابطة التي بين الحبة و(الذات) في هذه السطور: 

«النقطة المضيئة التي تسمّى بالنفس 

هي شرارة الحياة الكامنة أسفل ترابنا 

وبقوة الحبة تصبح أطول بقاء 

أطول عمراً أكثر اشتغالاً أكثر توهَجاً 

يحول جفنة بيدك من التراب إلى ذهب 

قبل بدء الإنسان الكامل 

ومن خير الحب تنبع عدة صفات روحانية 

ومن بين صفات الحب المميّزة هو التكريس الأعمى 

كن محبًاً ثابتاً في حبّك للمحبة 

الذي قد يتحرّر من شباك حبّك ويلجأ إلى حب الله». 

والشعراء في جميع اللغات والصوفيّون في جميع الأقطار والميتافيزيقيّون في 
جميع الأديان» كلهم أكدوا أهمّية الحب في تطوّر الخلق الإنساني» وقد وصفوا ما 
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فهموه من الحب بلغة جميلة» ولكن لم بؤكد أحد على ذلك مثل هذا التأكيد على 
الحبة بصفته عاملاً في تطوئر الشخصية الإنسانية» أو استعمل مصطلح الحبة بمثل 
هذا المعنى الواسع» كما فعل إقبال. أمّا في الآداب الشرقية فإ أقرب الشعر إليه 
وألصق بنفسه هو شعر الشاعر الصوفي المعروف مولانا (جلال الدين الرومي). 

إن القطعة الجميلة التالية من (توماس كيبسي) بالرغم من جمالها فإنها 
أعطت انطباعاً غير صحيح عمًا يفهمه إقبال عن الحب: «لا يشعر الحبة بأي عبءء 
لا يفكر بأي متاعب. يحاول ما هو فن بكل قواه أن لا يبدي أي عذر للمستحيل؛ 
لأنه يعتقد بأ كل الأشياء مشروعة لذاته وكل الأشياء ممكنةء فهو لذلك قادر على 
أن يتحمّل كل الأشياءء فهو يتمّم أشياء كثيرة» ويصل بها إلى النهاية» حيث الذي لا 
يحب يغمى عليه فيسقط أرضا». 

أمَا الفقر: فمن الصعب بمكان العثور على كلمة في اللغات الأجنبية تعبّر 
يترا اا ا وله فد اتك ولك الت عل العام قر ف ان 
بالنسبة إلى فهمهم ما يعنيه إقبال بمصطلح الفقر. أمّا القراء الغربيّون فإن إدراكهم 
لمعناه الصحيح قاصر أيضا؛ لكون الشعر لم يكتب وفق الأسلوب الشرقي في 
التعبير عن الأفكار. أمّا المعنى الحقيقي المقصود الذي يريده إقبال من كلمة (الفقر) 
فهو ازدراء المكافآت التي يجب أن يعرضها هذا العالم أو العالم الآخر على بني 
الإنسان والتي يذوبون اشتياقاً إلى نيلها ويشتهونها بكل ما في كلمة الاشتهاء من 
معنى. إن الفقر لدى إقبال هو مصطلح يدل على المعنى الذي ذكرناه زيادة على 
دلالته على مواصلة النضال» ورفض وازدراء جميع المباهج وجميع المكاسب 
والمكافآت» ويوجب على الإنسان أن يقتصر في مطامحه على الغايات النبيلة. 

إن المعنى القاموسي والمعروف بين الناس للفقر هو العوز أو الاحتياج 
المادي الذي يقف دون الإنسان وتحقيق رفاهه المعيشي» وعلى ذلك فمعنى كلمة 
(الفقير) تدل على الشخص المحتاج الذي لا يستطيع أن يظفر بقوته اليومي إلا بعد 
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بذل مشقة قاسية» بل ربّما امتنع عليه الحصول على ذلك فألجأه إلى طلب صدقات 
الآحرين وإحسانهم. ولذا فقد اكتسب هذا اللفظ الذي اصطلح عليه معبّرا عن 
المعاني التي ذكرناها سمة حقيقية» ولكن ربط أهمّية ذلك بتطوّر شخصية الإنسان 
لا يمكنه الإقرار بمحتوى اللفظ المذكور؛ لما ينشأ عنها من تحطيم للنفس. ومن 
هنا يمكننا فهم القصد الذي يعنيه إقبال ب (الفقر)» ولهذا الاعتبار فقد اتخذ هذا 
اللفظ موقعاً جديرا لدى إقبال؛ إذ أصبح دالاً على الموقف المنفصل انفصالا تامأ 
عن جميع الممتلكات الماددية للإنسان» وبذلك يصنع إقبال درعا واقيا من 
الإغراءات المحدقة بالإنسان في هذا العالم. واستنادا إلى ذلك فالفقير هو الذي 
يعمل من أجل قضية نبيلة لا يحرك البذل مساعيه من أجلها أيّة دوافع باستثناء 
حصاد المتعة التي يمنحها له الفضل من أجل قضية نبيلة. 

وقد ضمّن إقبال التعريف الذي توصل إليه للفقير في السطور التالية: 

فقر واحد يعلّم الصيّاد فن الصيد 

فقر واحد يعلّم أسرار غزو العالم 

فقر واحد يجلب للأمّة الفقر والهم 

فقر واحد ينقل للطين صفات الأكسيد 

ويعود ثانية ليشير إلى المؤثرات الخانقة التي تنتج عن الثروات والممتلكات 
المادّية» وتنشر دخانها في الآفاق. فيقول: 

أيها الفقير المحترم نفسه 

لقد حان موعد سفرك فحث خطاك بسرعة 

إن الجشع الفظيع إلى امتلاك أكبر كمّية من الذهب والفضة وحبّهما قد 
استنزفا روح الأمم الغربية. 

وقد وصف تشرشل في مسودته (تي. آي. لورنس) الفقر وصفاً يفسّر لنا ما 
ذهب إليه إقبال في تعريف الفقرء ولأجل توضيح اصطلاح إقبال نذكر قول 
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تشرشل الآني: «إن أحد أجزاء الشرٌ المحفز لهذا السحر يكمن بصورة طبيعية في 
ازدراء معظم الجوائز ومتع ومباهج الحياة. ينظر العالم بشكل طبيعي ولكن بشعور 
مشوب ببعض الذهول إلى الإنسان العادي الذي يشترك مع الجميع في مفاهيمه 
عن الوطن والمال الراحة والمرتبة وحتى السلطة والشهرة؛ غير أن هذا العالم نفسه 
لا ينظر تلك النظرة نفسها ودون إدراك معيّن إلى الإنسان الذي يرفض العيش 
داخل سلطانه القضائي؛ الإنسان الذي تمتد أمامه المغريات وتراوده ولكن بدون 
جدوى». 

ليس من اليسير تزيين هذا الوصف الرماد به الفقر أو تحسينه» فالفكرة 
الأساسية بطبيعة الفقر هي خلوه من الفائدة المطلقة بالرغم من بذله الجهود من 
أجل مصلحة العالم دون انتظار مكافأة شخصية في العالم المائل أو الآخر 
المجهولء وقد أورد برناردشو رأيه بكلمات وضعها على لسان بربارا: «لقد 
تخلضة هن و السا 

دع مشيئة الله تأخذ مجراها الذي قدّره لهاء إن العمل والتعبّد هو الذي خلقنا 
من أجل أن نقوم به» ولا يمكن أن يتم أو ينجز العمل دون قوى الرجال والنساء 
الأحياء. ومن البديهي أن أولئك الموهوبين بامتلاك الرؤية الفائقة هم وحدهم 
القادرون على رفض هذه المكافآت بشكل مطلق وبكل شجاعة: وهؤلاء الناس هم 
وحدهم الذين يستطيعون ترك العلاقات المميّزة في الشؤون الدنيوية. ما هو فقر 
المؤمن؟ غزو الزمن والقضاء! إنه يمنح العبد صفات السيّد. 

ما الشجاعة: فلن يتمكن الإنسان مطلقاً من التوصل إلى أي شيء ذي أهمّية 
حقيقية في العالم دون أن يمتلك شجاعة جسدية وأخلاقية. فالنجاح المكتمل لا 
يعني سوى مواجهة العقبات التي لا تفيد في غير اختبار الأفضل من أولئك الرجال 
الذين يتحلون بمقادير مختلفة من الشجاعة؛ ومادام الضعيف على طول الخط يعلن 
استسلامه دون مقاومة أمام الشجاع فإن العقبات التي تملأ المسالك تكون ذات 
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فائدة في هذا المجالء حيث تسهم في تطوير الخلق وبلورة الفضائل الكاملة. ومن 
الممكن أن يصاب مواجه العقبات بجروح بليغة» أو يطعن بطعنات قاسية» ولكنه 
يكتسب مما يصاب به مناعة تحصين تصميمه» وتحقق له الانتصار على الخوف. 
ونتيجة لذلك فليس ثمّة وجود لانهيار الأعصابء ولا للإذعان لقوى الشرٌ ولا 
للاستسلام إلا للقناعة» وليس لكتف القوي تأثير على الشجاع الذي: 

لا يسجد إلا لأوامر الله 

ليحرق الحب جميع شكوكك 

التزم الصدق فقط فإنه وحده الذي 

يستطيع أن يحولك إلى أسد 

يؤكد إقبال مرارا وتكراراً على الجيل الأصغر حقيقة أن الطريق الملكي في 
الحياة يكمن في العيش المحفوف في الأخطارء متحديا جميع القوى التي تحاول 
تعكير صفو متعة الحقوق الشرعية: 

رمز الرجال ذوي الشجاعة هو الصدق وعدم الخوف 

أسود الله لا تعرف مراوغة الثعالب! 

تنبع الشجاعة من مواجهة الأخطار برجولة جسدية فقط؛ إذ أن هناك 
شجاعة أعظم من ذلك» وهي عدم فقدان الإنسان مقياس إيمانه بقيمة عندما تسود 
الأمور ويسخر الناس من مثل الإنسان العلياء وما تزال هناك شجاعة أعظم مما 
ذكرناء وهي المطلوبة في مواجهة سوء التمثيل في أيدي الأصدقاء والأعداء.. ففي 
تلك الأوقات من الضيق والعذاب تجهّز الشجاعة مرساة الأمان للخلق الإنساني» 
وتكون محورا ثابتاً تدور عليه الفضائل الأخرى. الشجاعة هي الشيء البحت 
المطلوب. كل شيء يتلاشى إن تلاشت الشجاعة. 

أمَّا الصبر والاحتمال: فيمثل الصبر من وجهة نظر الناس الآخرين وأساليبهم 
قوة لنظام مرتفع وغرسة حسنة لأي مجتمع إنساني. 
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ومن الواضح أنه لو أن كل عضو من كل مجموعة بشرية يطوّر شخصيته إلى 
أقصى حد فإن عدم الصبر لن يؤدّي إلا إلى منازعات وصراعات سرمدية» ولذا 
على النفس أن تطور الضميرء فالنفس تميل بدورها إلى تحصين (الذات). وكما 
تخلّق إقبال بمبدأ تعزيز (الذات) باعتباره احتراماً لها في تقى طلب أن يحذو 
الآخرون حذوه؛ وهكذا فإن الصبر يعزز ويقوي (ذات) الإنسان. والحقيقة أن 
الصبر بحل ذاته مولود من القوة» ولكنه في عرف بعض الناس يعتبر ضعفاء ويؤكد 
إقبال بشدة على تطور الصبر وقوة الاحتمال: 

من الخطأ التفوه بكلمة سيّئة 

إن الكافر والمؤمن كليهما من خلق الله 

الإنسانية احترام الإنسان 

ولذا اعرف تفسك بسمو الإنسان 

إنسان الحبْ يسترشد بالله 

وهو شفيق على الكافر والمؤمن على حا سواء 

والصبر الذي يقصده إقبال هو في الحقيقة صبر الإنسان ذي الإيمان المتين 
الراسخ الذي امتلكه بتحقّق الاحترام المدين به للآخرين الذين تمثلوه في معاملتهم له. 

أمَا كسب العيش: فإ هذه العبارة ذات مدلول شامل تنطوي تحته تطبيقات 
حياتية عملية واسعة ذات طاقة هائلة على قيادة السلوك البشري في جميع ميادين 
النشاط الإنساني. ولو أردنا التعبير عن جملة (كسب العيش) تعبيرا قانونياً لقلنا: إنْها 
تعني (الاكتساب القانوني)ء وعلى ذلك فإنها في لغة القضاة واللاهوتيّين الأرثوذكس 
تشتمل على جميع المكاسب التي لا تحرز بوسائل غير مشروعة كالغش والسرقة 
والخداع وما يشابهها. كما تعني في المجال الثقافي الحصول على الأشياء والأفكار 
بقدرة ذاتية من خلال بذل الإنسان جهوده الشخصية ونضاله المتواصل» ويكون 
ذلك بمجمله وصفاً لجميع (ذاتيات) الحياة من حيوية جهود وفاعلية الكفاح» 
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وبوجه عام فإنها تفضل جميع أفكار زهد الذات. إن التمتع بأي شكل لم يكتسب 
بالعمل لا يمكن أن يكون مرضياً (للذات) للمجّانية التي صدر عنهاء وأكثر من ذلك 
تطرفاً في عرف الذات لمثيل ذلك هو اعتبار الميراث الذي يبذل لحصول جهد 
خارج نطاق كسبه العيشء وبهذا الشأن يقول إقبال: 

اخجل إن كنت تحلم أن ترث ياقوتة من أسلافك 

إن ذلك لن يمنحك متعة البحث عن الياقوتة 

وشبيه بذلك فإن جميع الأفكار المستعازة يجب أن تجتب دينياً 

استخرج من ترابك الخاص النار الخفية 

لأت ضوء الآخرين ليس جديراً بالامتلاك 

أمَا النشاط الخلاق الأصلي: فلقد رأينا موقفه من كسب العيشء وإغراقه 
بسيول من الإطراءء والحظر الذي يفرضه على الحياة التي تبني نشاط الذات 
للتوصل إلى التطوّر المناسبء غير أنه يعود إلينا في هذا الموضوع ليوسّع لنا 
مفهومه في النشاط الذاتي ويبتعد عن منطلقه الأوّل بقوله: «إنّ النشاط الذاتي يجب 
أن بكرن خلاقا وأصيلا. أا إذا النسيث' الات تعزيرها واستطاعت امتصاض 
التتكر البيئي والتقليد الاجتماعي الموروث والمكتسب اللذين لا فائدة منهماء 
فيجب حينئذ صرف التشجيع عنهما». 

لا نحتقر تطلّع الشخصية للسمو بإخضاعها للتقليد 

كن حارساً ساهراً عليها فإنّها جوهرة لا تقدئر بثمن 

ويركز إقبال بشكل عام على الفعل الخلاق» مستشهداً بالقرآن الكريم الذي 
يذكر تعبير (الخلاقين) إلى جانب الله والواقع» ووفقاً لمفاهيم إقبال فإ الفرق بين 
المؤمن والكافر لا يتحدد في إيمانه اللاهوتي أو عدمه» بل هو كامن في طاقة 
المؤمن الخلاقة التي لا يتوفر الكافر عليهاء وانسجاما مع ذكر ذلك التفكير يتحدتث 
على لسان الله: إن الكافر هو الذي لا يمتلك في معرفتنا قوى خلاقة ... التأصل 
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والخلق ليستا صفتين ممنوحتين للبشر بمقاييس متساوية. لذا يكون حافز الخلق 
لدى كل ذات متهيّئاً على الدوام لتحقيق نفسه بما يوفّر لها تجاوز الحد الذي بلغه. 
وهذه الذات تكون متأثرة بعوامل عكسية ناتجة إمّا عن نظامنا التربوي الفاسدء أو 
عن تصرفات السلطة الخاطئةء وعلى الذات في هذه الحالة التي تفرض عليها 
اختصاص الآثار السلبية لما سبق أن تعمل على إزالة تلك العوامل العكسية عنها 
وتحث السير في طرق خلاقة. إن العنصر الخلاق في الإنسان يرفعه إلى الارتقاء 
السماوي لتثبيط عزم الحافز الخلاق. العكسي الذي يفسد خلق الإنسان, ولا يدل 
الفشل في ميدان الجهود الخلاقة على آي شيء سوى كونه مجرّد محاولة ديناميكية 

لقد وقفنا فيما ذكرناه سابقاً على القوى التي تقوم بتحصين الشخصية 
ولتوسيع صورتها أكثر نذكر المؤترات التي سبّبت إضعافهاء والملخصة فيما يلي: 
الخوف - التسوّل (طلب المعونة) ‏ العبودية ‏ الغرور الذاتي. 

وهذه الخصال الأربع هي التي تضعف الشخصية وتجعلها في المنحدرات» 
وبالتالي تعدم الشخصية الفردية وتحرمها من نعم الله؛ لأ الجبان لا يمكن أن 
بون مين ميا مهب طال الزمن ومهما تداولت الأيَام. ومثله مثل المستجدي 
المستعطي» ومثل العبد الخنوع» ومثل الرجل المغرور الذي لا هم له إلا التبجح 
والتعالي. الأمر الذي يجعل شخصيته المغرورة شخصية واهية مزعزعة مهزوزة لا 
كيان لها ولا قدر”". 


(۱) إقبال شاعراً ومفكّرا: ٦۵‏ - ۷۷ 


الممبحث السابع 
الإصلاح الاجتماعي والثقافي والسياسي 
في فكر إقبال 

يذكر جاويد إقبال: أن أباه كان جل اهتمامه بنهضة الأمّة الإسلامية. وكان قد 
أعد مقالاً في سنة ٤٠۹٠م‏ عنوانه: «الحياة القومية)» وقد تحداث فيه عن التقلام 
الذي تحقّق في حياة الشعوب الأخرى في العالم» وقد صوّر الأوضاع الراهنة 
والظروف المحيطة بالمجتمع المسلم في ذلك الوقت قائلاً: «إنِّي أقول بكل تأمتف 
وتألّم شديد: بأننا إذا رأينا المسلمين اليوم من وجهة النظر هذه فإِننا نراهم يعيشون 
في ظروف خطرة جداء إن هذه الأمّة البائسة قد فقدت الحكم والقوة» كما أنّها قد 
سرع نين سفاعاتينا واو ن ها كد ميلك قار اقلت عن 
واجبها ولم تفهم الأوضاع الراهنة التي تمر بها اليوم» إننا نراها وقد جرحت 
بالسيف الصارم من الفقر والحرمان» وقد وقفت متكئة على عصا التواكل الذي لا 
يعني شيئاً. أمَا مشاكلها الأخرى فلا تذكرها؛ لأن هذه الأمّة لم تستطع أن تنقذ 
نفسها من الخلافات المذهبية والفقهيةء ولا يمضي يوم عليها إلا وقد نشأت فيها 
فرقة مذهبية جديدة تعلن نفسها بأنها هي التي تستحق الجنة وسوف ترث نعمها. 
أمَا غيرها من البشرية فإنهم حطب جهنم! وجملة القول: فإ هذا التمذهب وهذه 
التفرقة قد مرّقت شمل هذه الأمّة وفرقت جمعها. تلك الأمّة التي عرفت بخير أَمَة 
ولا نجد ما يمهّد السبيل لوحدتها والتوفيق والتوحيد بين صفوفها. أمَا شيوخها من 
رجال الدين فإذا اجتمع الاثنان منهم في قرية من القرى أو مدينة من المدن فإنهما 
يتراسلان فيما بينهما أولاً للمناقشة أو المناظرة حول حياة المسيح ومماته أو الناسخ 
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والمنسوخ من الآيات القرآنيةء فإذا بدأت المناقشات والمناظرات بينهما ‏ وعادة 
تبدأ المناقشات والمناظرات - فإِنُْهما يتناقشان وتسابّان ويتقاتلان والعياذ بالله! 
وليس لديهما شيء من العلم الذي امتاز به الأسلاف من العلماء المسلمين. أما 
اليوم فإن الذين خلفوهم ليس لديهم إلا فهارس الكفرة من المسلمين» تلك 
الفهارس التي أعدوها بأيديهم, ولا يزالون يضيفون إليها كل يوم شيئاً جديداً! وأمًا 
أغنياء الأمّة وكبراؤها فإ حبّهم للبذخ والإسراف والكسل لا يوجد له نظير. فإئنا 
نرى أحدهم وقد رزقه الله بأربع بنات وابنين إلا أنه قد خرج يبحث عن زوجة 
ال وف أعفى مسار لاع هله عن ووه اا نا فإذا حفن برغا من التقاتن 
والتشاجر بينه وبين زوجاته اتجه نحو سوق المومسات حى يتمتع بجمال 
إحداهن ويقضي بجانبها لحظات المتعة والسرور! وأمّا عامّة الشعب فلا تسأل 
عنهم» فإك ترى أحدهم قد استعد استعدادا على أن ينفق ما ادخره من المال 
بمناسبة الختان لبعض أولاده» وهذا هو الآخر من عامّة الشعب قد سحب ولده 
الحبيب المدلّل من المدرسة؛ لأنه يخاف أساتذتها وضربهم إِيّاه أو تجد أحدهم 
يبر مساء ما اكتسبه نهاراء أمَا الغد أو المستقبل فأمره إلى الله! وهكذا يقنع نفسه 
ويرضيهاء وترى عامّة المسلمين إذا بدأ الخصام بينهم فإ ذلك لا يمكن أن ينتهي 
أبد الدهرء فبعضهم ينفق ما ورثه من المال في المقاضاة ومرافعة الدعاوى» وهكذا 
نراهم يفنون العقارات والأراضي في سبيل المخاصمة والمقاضاة. وأمًا اجتماعيا 
وخلقيا فإنّنا نرى أن بنات المسلمين وفتياتهم غير مثقّفات, وأمًا الشباب من الفتيان 
فإنهم يجهلون كل شيء ولا يتمكنون من اكتساب الرزق» ويعيشون مطرودين 
محرومين! أمَا الصناعات فلا تعجبهم وأمًا المهن فإنهم يخجلون منهاء أمّا عدد 
قضايا فسخ النكاح فقد أخذ يزداد يوماً فيوماء وكذلك سير الجرائم فيهم» لا يزال 
يتوذاد ويلك يوما فيوما. إن هذه لظروف) خطرة جداء وليئى أمامنا سيل اة آلا 
إذا نمضت الأمّة كلها وأصبحت فردا واجدا للقضاء على الأمراض الاجتماعية 
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والعيوب الخلقيةء وذلك لأ الأعمال المجيدة لم تتحقق أبداً إلا بجهد مكف وسعي 

ثم يتناول النقاش موضوع الفرد وأهمّية الجماعةء فيقول: بأن الجهود التي 
يبذلها الفرد من أجل صلاح المجتمع نوع من العبادة؛ لأنه عمل شعبي وخدمة 
وطنية. 

تعليم النساء: 

ثم يتحدّث عن تعليم النساءء ويلح على تثقيفهن”» ويقول: بأن تعليم الرجل 
وتثقيفه إنما هو تعليم فرد واحد. أمّا تعليم المرأة وتثقيفها فهو يعني تهذيب الأسرة 
وتزيينها بالعلم. 

الحجاب: 

ثم يتحداث عن الحجاب فيقول: بأن إلقاء الحجاب يضر الأمّةء وخاصة في 
مثل هذه الظروف والأوضاع والجهل والتخلف. أمّا إذا تثقف الشعب وتحسئنت 
أخلاقه وتهذب رجاله ونساؤه فحينئذ نستطيع أن نسمح للمرأة أن تتحدّث إلى 
الرجال وتتناقش معهم في المشاكل الاجتماعية القومية التي لا بد منها. 

تعدد الزوجات: 

وكذلك فإن العلامة إقبال من القائلين بالإصلاح في تعد الزوجاتء فإنه 
يرى بأن الإذن بتعدد الزوجات يرجع إلى سبب روحي خطر دقيق.. 

يقول إقبال: «كنا في حاجة إلى تعد الزوجات في صدر الإسلام لأسباب 
اقتصادية واجتماعية وسياسية, أمّا المجتمع المسلم الحاضر الذي يعاني من الفقر 
والجهل فإنه ليس في حاجة إلى تعداد الزوجات في الوقت الحاضرء وإن الاهتمام 
بتعلاد الزوجات والإلحاح على ذلك يعني الإعراض عن الأوضاع الاقتصادية التي 
يمر بها المجتمع الإسلامي اليوم» ففي مثل هذه الظروف يعني الإذن بتعدد 
الزوجات أداة شرعية في أيدي أغنياء الأمّة وأثريائها لتبرر لهم الزنى». 
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ويرى إقبال بأن الرغبة فى الإعلان بالثراء والغنى والتظاهر بذلك إِنْما هو 
مرض من الأمراض الاجتماعية ولا بد أن نحرر المجتمع من هذه الأمراض. 

حفلات الزواج: 

ويتحدث عن التقاليد القبيحة التي يرتكبها الناس بمناسبة حفلات الزواج» 
كماأنه ينقد النزعة على الإسراف والتبذيرء ويتحدث بهذه المناسبة عن الزواج 
الذي يقوم على إكراه الفتيات المسلمات وإجبارهن على ذلك» ولهذا السبب نرى 
الزوجين المسلمين في أكثر من تسع وتسعين في المائة من الأسر المسلمة لا 
يتمتعان بالسعادة الزوجية. 

الخطوية: 

ويرى إقبال بأن الخطبة أو النسبة قبل الزواج قد تكون مفيدة من أجل 
التفاهم ديو الووعيق E‏ ويجب أن نسمح للزوجين بالتفاهم بينهما قبل 
الزواج واللقاء في حضور الكبار حتى يتمكن كل واحد منهما من معرفة العادات 
والميول الطبيعية لكل واحد منهماء فإذا اتضح بأ الزوجين يختلفان بطبيعتهما فمن 
الممكن إلقاء اتفاقية النسبة أو الخطبة قبل الزواج بإرادتهما. 

التعليم الصناعي: 

ويرى إقبال أن الأمّة الإسلامية في نهضتها الحديثة والبناء العمراني الجديد 
في حاجة إلى أمرين: أحدهما: محاولة تحقيق الإصلاح الاجتماعيء والثاني انتشار 
التعليم. ويرى أله لا بد من انتشار التعليم الصناعي» خاصة بين المسلمين» ويعتقد 
بأن التعليم المهني والصناعي هو أكبر حاجة وضرورة للأمّة الإسلامية» ويقول: 
«والواقع أن أيدي النجار التي اخشوشن جلدها وتقطع بسبب ما أكثر من استخدام 
القدوم أجمل وأكثر فائدة وخيرا ونفعا في رأيي من الأيدي الليّنة الناعمة الجميلة 
التي لم تتعود غير القلم ولا تتحمّل أي شيء آخر»”". 


(۱) النهر الخالد ۲: 47 46. 
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أمَا رأي إقبال عن الإصلاح الاجتماعي فهو الرأي نفسه الذي كان يراه فيما 
بعد. وعن ذلك يحدثنا قائلا: بأن مشكلة الإصلاح الاجتماعي عند المسلمين 
مشكلة دينية؛ لأ المجتمع الإسلامي إنما هو صورة أو ظاهرة عملية للدين 
الإسلامي ومبادئه» ولا يوجد جانب من الجوانب الاجتماعية في حياتنا نستطيع أن 
نفصله عن الدين» وليس من اختصاصي أن أتحدث في هذا الموضوع وخاصة عن 
جانبه الديني» إلا أنني لا أتردد في أن أقول: بأن حياتنا العملية قد مرت بثورة 
كبيرة» وبذلك قد ظهرت حاجات اجتماعية. وإ ما قاله الفقهاء القدماء وما 


استنبطوه من الأحكام في عصرهم وإن هؤلاء الفقهاء الذين تضم آراؤهم 
مجموعات التشريع الإسلاميء إن هذه المجموعات في حاجة إلى إعادة النظر. ولا 
أقصد بأن المبادئ الأساسية للدين ينقصها شيء من داخلها حيث لا تستطيع أن 
تساير حاجاتنا الاجتماعية المعاصرة» وإنما الغرض من هذا ما استنبطه الفقهاء من 
المسائل على أساس التعاليم الواسعة للقرآن المجيد والحديث التبوي الشريف إِنْما 
هي استنباطات كانت تناسب عصورها الخاصة والأوضاع الخاصةء وكان من 
الممكن العمل بها حينئذاك. إلا أن هذه الاستنباطات لا تستوعب حاجاتنا 
المعاصرة: ولو تناولنا حياتنا المعاصرة بالدراسة والنقاش لاتضح لنا بأننا في حاجة 
إلى علم الكلام الجديد الذي بإمكانه أن يؤيّد ويفسر المبادئ الدينية في الوقت 
الحاضرء فكذلك نحن في حاجة إلى إمام فقيه مجتهد كبير يقوم بالتفسير الجديد 
للشريعة الإسلاميةء ذلك الفقيه إمام المجتهد الذي يملك قدرا واسعاً من المواهب 
العقلية والفكرية ليستطيع بها أن يفسّر الشريعة الإسلامية على أساس المبادئ 
الدينية تفسيراً جديدأء ذلك الذي بإمكانه أن يوسّع بمواهبه الفكرية وكفاءته 
الاجتهادية في الأصول حتّى تتمكن من استيعاب المتطلّبات الاجتماعية المعاصرة. 
أمَا آنا فلا أعلم شخصاً ظهر في العالم الإسلامي ويملك هذه الكفاءة والموهبة 
للتقنين الجديد والتشريع المعاصر. ونظراً إلى أهمّية هذه المهمّة فيمكن أن يقوم 


الفصل الثانى: آراء إقبال وأفكاره TOA‏ 


بها أكثر من واحد من العقول» وإن ذلك العمل يحتاج لاكتماله إلى قرن من الزمان 
على الأقل فيما أعتقد». 

إن دراسة هذا المقال الشامل - والكلام لجاويد إقبال - تؤكّد لنا بأن إقبالاً 
كان على وعي كامل بأسباب الزوال والانحطاط للأّمّة الإسلامية منذ البداية. فقد 
كان يرى بأن الحياة البشرية قد تغيّرت تغيّرا ثورياً حتّى انقطع الحاضر عن 
الماضيء وذلك مما أوجب على المسلمين أن يغيّروا مواقفهم العلمية وأساليبهم 
الفكرية. وكان إقبال يستمرً في محاولاته للنهضة الإسلامية وبنائها الجديد في تلك 
الظروف المحيطة به من الصحوة الإسلامية والطموح إلى مستقبل أفضلء وكان 
يرى بأن المدنية الإسلامية إنما هي ظاهرة من ظواهر الدين الإسلاميء إلا أن الحياة 
البشرية كانت قد تغيّرت تغيّراً ثوريًء فنشأت حوائج جديدة للمتطلبات العصرية 
الجديدة.. فكما أن المسلمين اليوم في حاجة إلى علم الكلام الجديد لتأييد 
المبادئ الدينية وتقويتهاء كذلك هم في حاجة إلى تفسير جديد للشريعة الإسلامية 
بالاجتهاد تحقيقا للمتطلّبات المعاصرة. ويتضح من آراء إقبال هذه بأن المسلمين 
كانوا في حاجة في أوضاع الحياة المتغيّرة المتطورة السريعة إلى علم الكلام 
الجديد, بالإضافة إلى التفسير الجديد للشريعة الإسلاميةء وإلا فإن الإسلام يمكن 
أن يعيش ويبقى كديانة من الديانات الراكدة» ولكنه لا يستطيع أن يعيش ويبقى 
كت ا وا یف اتال الا الشري الميطورة: 

وكان القادة المسلمون قد أنشأوا الرابطة الإسلامية الهندية في سنة ١٠۱۹م‏ 
وكانوا قد طالبوا بمبدأ الانتخاب المنفصل للدفاع عن حقوقهم والاحتفاظ بهاء 
وذلك منذ ۵٠۱۹م»‏ حين كان إقبال في إنجلتراء حيث كان الهنادكة يتظاهرون 
ويقومون بالأعمال الإرهابية ضد تقسيم البنغال» تلك الخطوة الإدارية التي كان 
بإمكانها أن تحسّن الظروف الاقتصادية للمسلمين في المنطقة» وفي السنة التي تلت 
كان إقبال قد مر بتغيير عقلي وفكري عظيمين. 
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إن اهتمام إقبال بجمعية «الو حدة الإسلامية» في لندن والفرع البر يطاني للرابطة 
الإسلامية وكذلك سلسلة محاضراته عن المدنية الإسلامية» إنما هي ظواهر تؤكد لنا 
بأن جهة نظر إقبال كانت قد تغيّرت» وحين عاد إقبال إلى لاهور لم ينشد مقطوعات 
شعرية في الجلسات السنوية لجمعية حماية الإسلام كما كان قد تعود فيما مضى» 
وإنما ألقى محاضرات عن المدنية الإسلامية باللغة الإنجليزية» وإلى نهاية 1908م 
كان إقبال قد تحقق له ووصل إلى نتيجة حاسمة بأن من صالح الهنادكة والمسلمين 
كليهما أن يحتفظا بوجودهما القومي المستقل كشعبين مختلفين. 

وفي 1404م نشر إقبال مقالاً في جريدة «هندوستان ريفيو» الإنجليزية» وكان 
عنوانه: «الإسلام بصفته هدفاً أخلاقاً وسياسيًا». والدارس لهذا المقال يرى بأن إقبالاً كان 
قد درس الأديان العالمية دراسة جيّدة, كما أنه كان قد درس تاريخ الإسلام دراسة 
عميقة, بالإضافة إلى تاريخ العالم» فيقول عن تفسير المبادئ الخلقية الإسلامية - 
وهو يتحدّث عن المبادئ الخلقية في البوذية والمسيحية والديانات الأخرى ‏ : 
«بأن الإسلام يلح على الإنسان أن يشعر بوجوده ويدرك شخصيته حتّى يتمكن من 
المعرفة بأنه مصدر قوة هائلة. إن هذه الفكرة عن الامتياز الإنساني بأنه مصدر قوة 
هائلة في ذاته نما هو تقدير وتقييم لكل عمل إنساني طبقاً للتعاليم الإسلامية ومن 
ت كل شين يدعم امتياز الإنسان وانفراده ويقوي في نفسه هذا الشعور فهو عمل 
صالح» وكل شيء يضعف هذا الشعور الإنساني فهو عمل غير صالح. إن العمل 
الصالح في كن هو الدعم والقوة» والمقصود من الشر هو الضعف البشري. إن 
الإنسان إذا تحقّق عزه وكرامته كفرد ويستحق أن يتجول في هذا الكون الواسع 
الذي خلقه الله بدون أي خوف وبكل حرية؛ فإنه بإمكانه أن يكرم الأفراد الآخرين 
ويحترمهم وأن يصير مظهرا كاملا من مظاهر الخير والصلاح. 

وفي هذا المقال نفسه يحدثنا إقبال بأن العمل في الشعور الاقتصادي للأزمنة 
القديمة إنما كان يتصل بالجبر والإكراهء وذلك 3 جعل الفيلسوف اليوناني 
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(أرسطو) يعلن بأن العبودية والعبيد من الضرورات الأساسية للتقدم والتطور 
الإنساني. أمَا الرسالة الإسلامية التي جاء بها الرسول اء فإنما هي حلقة تتومتط 
بين العالمين القديم والجديد. وقد أعلن الرسول َيه بمبدأ المساواة بين البشر 
جميعاً في المجال الاقتصادي» ورغم أن العبودية استمرت كضرورة للحوائج 
الاجتماعية لكل عصرء إلا أن الرسول ته كان قد ضرب ضربة قاضية على مبدأ 
العبودية وأساسهاء أا الفقر فهو نوع من الكفر والإثم في الشريعة الإسلامية» وقد 
أعلن القرآن للبشرية بأن تهتم بالدنيا ولا تنس نصيبها منها. وعليه فإن المبدأ 
الأساسي الإسلامي الذي ينص على احترام الفرد وكرامته أو كرامة الإنسان 
واحترامه إِنْما هو ميزة يمتاز بها الإسلام» ولا يمكن إدراك الجوانب الخلقية 
والشرعية لهذا الدين القيّم إلا إذا أدركنا هذا المبدأ الأساسي وهذه الميزة البارزة» 
وإ الجسم القوي يمثّل الإرادة القوميةء فهذا من أهداف الإسلام الخلقية.. 

فيقول إقبال: «فهل يتحمّق هذا المستوى الإسلامي في المجتمع الإسلامي 
الهندي؟ وهل يمكن أن نقول عن المسلم الهندي بأنه جسم قوي يمثل إرادة 
قوية؟ وهل توجد فيه إرادة قوية للحياة فعلا؟ وهل توجد فيه سيرة قوية تؤهله 
لمواجهة القوى المعادية التي تريد تمزيق المجتمع الإسلامي؟ ومع الأسف الشديد 
أن الرة على هذه الأسئلة كلها هو بالنفي» والقراء الكرام يعرفون جيّدا بأن العدد 
الكثير من الأفراد وحده ليس هو العنصر الأساسي الذي يضمن البقاء لأي نظام 
اجتماعي. أمَا الضمان القاطع الحاسم لبقاء نظام اجتماعي فإنما هو القوة الجماعية 
والسيرة العملية الفعالة 0 المجتمع». 

ويضيف إقبال قائلا: «بأن طبقة المثقفين من المسلمين لا هدف لهم ولاهم 
إلا الحصول على الوظائف الحكوميةء والوظيفة تعني الاحتياج إلى الحكومة 
وخاصة في بلد مثل الهند. وهذا الطموح أو الهدف والاحتياج إلى الحكومة يقضي 
على تطوّر الشعور الحر الفردي للإنسان. ونرى أن الفقراء جميعهم لا يملكون 
شيثاء وأمًا الطبقة المتوسئطة من الناس فهي تنقصها الثقة المتبادلة» ومن ثم لا ترغب 
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فى التجارة المشتركة على أساس رأس المال المشترك» وأمًا الأغنياء والأثرياء من 
الناس فإنهم يرون بأن الصناعة والتجارة وغيرهما من المهن والحرف تعارض 
مكانتهم الاجتماعية» وأن فقر المسلمين واحتياجهم إِنّما هو أصل كل فساد ودمار. 
إنهم لا يدركون المصالح القومية ومكانتهاء ومن ثم قد اتخذوا طريقا يقودهم إلى 


الدمار أفراداً وجماعات». 
نظام التربية والتعليم: 


وقد تناول إقبال نظام التربية والتعليم في مقاله هذاء فقال: «بأن النظام 
التربوي الحاضر لا يلائم المسلمين» وإنما هو يعارض طبيعتهم التي جبلوا عليها؛ 
لأ هذا النظام ينتج أفرادا يملكون سيرة وأخلاقاً لا صلة لها بالإسلام. إن هذا 
النظام يبعد المسلمين عن ماضيهم؛ لأن هذا النظام التربوي يقوم على الافتراض 
الخاطئ القائل بان هدف التعليم ليست الإرادة القوية» وإنما الهدف منه تربية العقلية 
البشرية فقط. ويرى إقبال بأن الأمم والشعوب تعيش وتبقى ما دامت تذكر الكبار 
والعظماء من الأسلاف الماضين. وعليه فإ المسلمين في حاجة إلى نظام تربوي 
يضمن بقاء التقاليد الاجتماعية والتاريخية العظيمة لهم» وفي الوقت نفسه ينعش 
فيهم سيرة إسلامية خالصة. 

فكرة الأمّة ومصطلح «المسلم الهندي»: 

ثم يتناول إقبال في مقاله هذا أهداف الإسلام السياسية وتوضيح فكرة الأمّة 
في الإسلام» فيرى بأن الإسلام ليس ديناً فقط وإنّما هو ملّة أو أَمّة كذلك, وأنّه لا 
يمكن فصل الدين عن الأمّة في الإسلام. 

ومن هذه الناحية يرى إقبال بأن مصطلح «المسلم الهندي» فيه تعارض 
وتناقض ظاهرء وذلك لأن القومية في الإسلام إنما هي نظرية أو فكرة للحياة التي 
تقوم على مبدأ من مبادئ المنطقة أو الجغرافية» وأ صلاح المجتمع أو الملّة فوق 
صلاح الفرد؛ لأن الملّة أو الأمّة إنما هي صورة خارجية للإسلام. 
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الدستورالإسلامي: 

ويتحدّث عن الدستور الإسلامي فيقول: «بأن له مبدثين أساسيين: أولهما: 
تحكيم الشريعة الإلهيةء والثاني: المساواة بين أفراد الملّة جميعهم. وإن هدف الإسلام 
السياسي إِنُما هو إنشاء دولة ديمقراطية تقوم على وحدة الأمّة الإسلامية. إن مبدأ 
المساواة هو الذي جعل من المسلمين أعظم قوة سياسية في العالم» وهذا هو سر الحكم 
الإسلامي وسيطرة المسلمين في الهند. فهذا هو المبدأ الأساسي من المساواة الذي كان 
قد أعطى أسمى مكانة للإنسان الهندي الذي عاش مضطهدا مطروداً لمئات السنين» 
ولكن لم تبق الوحدة الاجتماعية الإسلامية في الهند؛ لأن المجتمع الإسلامي 
الحاضر قد تعرض لنظام مضاعف من الامتيازات والفضائل.. فمن ناحية نراهم قد 
تفرقوا إلى فرق مذهبية لا حصر لهاء ومن ناحية أخرى نرى فيهم الامتياز الطبقي 
الذي ورثه المسلمون من الهنادكة. أمّا الإسلام فلا صلة له بهذه الطبقية والامتيازات 
الاجتماعية؛ وذلك لأن الإسلام ينادي بالوحدة والمساواة بين البشر». 

ويقول إقبال كذلك: «إذا كان الحى' في معرض الخطر فلا تنازعوا ولا تقاتلوا 
على مثل هذه التأويل. ولا فائدة من الشكوى الناشئة من الصدمات التي تصيب 
السائرين في ظلام الليل. تعالوا - أيّها المسلمون - نتقدام على طريق الوحدة 
والمساواة وعلينا أن نمق أصنام الطبقية والتفرقية تمزيقا؛ لكي يصبح المسلمون 
قوة معنوية عظيمة بقوة الوحدة مرة أخرى». 

إن القرابتة اا ينذا الال تج جات يالا كان مربت كاملا عن 
القيادة الفكرية الصائبة في مجال الثقافة والتربية الذي فقده المسلمون بوفاة (السير 
سيّد). فقاد المسلمين في حياتهم الاجتماعية في شبه القارة. وهذا المقال له 
جوانب أخرى كثيرة تدل على التطورر الفكري عند إقبال» فكان قن جد نيا 
لعفا موقا نيزم نهر ناه وكان أعضاء هذا المجتمع الإسلامي يؤمنون وتتقفون 
بالقيم السلبيةء مما جعلهم بزاخهرن الاس والقتوظء وكاتوا عد اشوا مده من 


۳ ...000.006 محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


الأمراض جعلتهم يتّخذون موقفا دفاعياء ومن الظاهر الجلي أن هذه الظروف 
الطارئة كانت في حاجة إلى رسالة الحياة التي تملؤها القيم الإيجابية الحيوية» 
وتضمن في الوقت نفسه حياة وبقاء للأمّة. وكان إقبال قد أدرك بأن الإسلام لا 
يبقى منه شيء إذا فقد الجلالة والقوة. وفي هذا المقال نفسه توجد أفكار أصبحت 
أساسا لفلسفة إقبال فيما بعد. ذلك البناء الشامخ من فلسفة الذاتية التي انفرد بها 
إقبال بين الفلاسفة والمفكرين المسلمين. 

وتوجد _والكلام لجاويد إقبال ‏ مقالات كتبها إقبال خلال ١٠15م,‏ وهي 
جديرة بالاهتمام» ففي هذه السنة نفسها كان إقبال قد بدأ يعد مقالاً منذ ۲۷/أبريل / 
1م باللغة الإنجليزية في مُذكرة خاصة؛ وكان عنوان المقال: «أفكار متفرقة»» 
فكان يسجّل في هذه المذكرة من الأفكار والأخيلة والآراء التي كانت تمر بذهنه 
بين حين وآخر. وفي شهر ديسمبر من هذه السنة نفسها كان إقبال قد أعد مقالاً 
آخر وعنوانه: «الأمّة الإسلامية»» وقرأ هذا المقال في اجتماع عقد في «قاعة ستريجي» 
للكلية الشرقية الإنجليزية المحمّدية في عليكرة» وقد ترجم الشيخ ظفر علي خان 
هنذا الغا إلن اللغة اور دة فا بعد ورت هذه الترهمة: وكان عتوائهاء انظ 
عمرانية على الملّة البيضاء» أي: الأمة الإسلاميةء ثم أعد إقبال مقالاً آخر 
بالإنجليزية خلال هذه السنة نفسهاء وكان عنوانه: «الفكر السياسي الإسلامي»» ثم 
نشر هذا المقال في مجلّة «هندوستان ريفيو» لشهر ديسمبر ۱۹۱۰م ويناير ١141م.‏ 

أمَا مذكرة «أفكار متفرقة» فقد عبّر فيه إقبال عن أفكاره حول شتى 
الموضوعات من الأدب والفلسفة والفن والعلوم والسياسة والدين» وتوجد فيها آثار 
تدل على الأفكار المهمّة التي فصل إقبال القول عنها في شعره وأفكاره الفلسفية 
فا بنك 
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النظام الحكومي: 

ويتحدث إقبال عن أهمّية النظام الحكومي المناسب الذي يضمن بناء السيرة 
الشخصية والإيمان القوي بالأهداف الممتازة الخاصة التي تمتاز بها الأمّة الإسلامية 
في التاريخ البشري» فيرى إقبال بأن الحياة إنما هي جهد مستمر وسعي متواصل» 
ومن ثم لا بد أن يكون الهدف التربوي هو الاستعداد الكامل لمعركة الحياة» وليس 
الهدف من التربية هو تدريب الدماغ وإعداده للعمل الال فقط. ولا يزال إقبال 
يلفت النظر بين حين وآخر إلى الإنسان القوي وحاجة المسلم إلى القوة. 

ويرى إقبال أن من الأسباب التي أدّت إلى زوال المسلمين وانحطاطهم أنهم 
أخذوا يعتقدون بأن الحياة هي الطاعة كالعبيد» وأن القيم السلبية مثل العجز 
والتواضع والتواكل إِنْما هي حسنات صالحات. ويرى إقبال أيضاً بأ هدف الشاعر 
المسلم إنما هو حث المسلمين وتحريضهم على الجهد المتواصل للحصول على 
القوة والطاقةء وذلك لأن أعمالهم الثائرة المثيرة وحدها هي التي تستطيع أن تنقذهم 
من الامستعباد السياسي والانحطاط الخلقي. وكان إقبال قد أدرك الأوضاع 
الاقتصادية لمسلمي الهند إدراكاً صحيحاء وكان يرى بأن الانحطاط الخلقي عند 
المسلمين إنما يرجع إلى فقرهم وانحطاطهم الاقتصادي. 

ويحدثنا إقبال عن أنواع الحكم في مذكرته هذه فيقول: «وأعتقد أن 
الحكومة مهما كانت أنواعها وأقسامها فهي من أهم العوامل والمؤثرات التي توجه 
السيرة القومية توجيهاً خاصا. إن نهاية التغلب السياسي وزواله مما يدمّر السيرة 
القومية الشخصية لأي شعب من الشعوبء فهؤلاء هم مسلمو الهند الذين نزل بهم 
الانحطاط الخلقي إلى الحضيض الأسفل حين زال حكمهم السياسي وانقرضت 
قونهم الحاكمة». 
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القومية والوطنية: 

ويتحداث عن الوحدة القومية الإسلاميةء فيقول: «أمّا وحدتنا القومية فهي 
مقصورة على أن تكون المبادئ الدينية حاكمة على حياتنا. وكلما ضعف اهتمامنا 
بالمبادئ الدينية لم نجد لنا مكانة نستقرٌ فيهاء ومن الممكن أن يكون مصيرنا هو 
مصير اليهود المشردين المطرودين». 

ويعارض فكرة القومية الوطنية فيقول: «إن ظهور الأمّة الإسلامية إِنْما هو 
ثورة واحتجاج ضل الوثنية والشركء. وإن الوطنية أو القومية شكل لطيف من أشكال 
الوثنية. ويؤيّد ما أقوله الأناشيد الوطنية لشتى شعوب العالم» فتلك الأناشيد تدل 
دلالة واضحة على أن الوطنية إنما هي عبارة عن عبادة الأشياء المادية والخضوع 
لهاء وإن الشريعة الإسلامية لا يمكن أن ترضى بالوثنية بأي شكل كانتء وإنما 
هدف هذه الأمّة الإسلامية الثورة والخروج على الوثنية بجميع أقسامهاء ومن ثم لا 
يمكن لنا أن نعترف بأن الذي جاء بالإسلام من أجل القضاء عليه قد يمكن أن 
يكون مبداً للتنظيم السياسي الإسلامي. ولعل هجرة الرسول كه من مسقط رأسه 
مكة المكرمة واستيطانه المدينة المنوّرة وإقامته بها ووفاته ومدفنه بها إنما هي 
إشارة خفية على هذه الحقيقة الخالدة». 

وممّا كتبه إقبال في صفحة مذكرته هذه: «إن الشعوب تنشأ في نفوس 
شعرائهاء إلا أنها تتطور وتتقدم ثم تموت على أيدي زعمائها السياسيّين!». 

وأمًّا في مقاله: «الأمّة الإسلامية» فإن إقبالاً يتحدتث فيه عن حياة الشعوب 
وموتها كفيلسوف» وبعد ذلك يناقش الموضوعات التي تتعلّق بالعناصر التركيبية 
للأمّة الإسلامية ووحدة التمدن الإسلامي» وعن السيرة الشخصية التي تحتاج إليها 
الأمّة الإسلامية في بقائها المتواصل ووجودها الخالد.. 

فيقول: «بأن الفرق بين الأمّة الإسلامية وبين غيرها من الشعوب فرق مبدأي 
وأساسي. وهو أن الفكرة القومية الإسلامية تختلف تماما عن فكرة القومية عند 
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الشعوب الأخرى. فإن القومية الإسلامية لا تقوم على مبادئ اللغة المشتركة أو 
الوطن المشترك أو الأغراض الاقتصادية المشتركةء وإنما تقوم الفكرة القومية 
الإسلامية على تلك الأخوة الخالدة التي جاء بها رسول الإسلام لال تلك الأأخوة 
التي لا تؤمن بالدم والجنس واللون. إن الأمّة الإسلامية لها عقائد خخاصّة عن الحياة 
والكون» كما أن التراث التاريخي الذي ورثته الأمّة الإسلامية إِنّما هو تراث مشترك 
بين أفرادها كلهم فالإسلام ليس دينا فحسبء وإنّما هو فكرة مدنية خاصةء كما أنه 
فكرة خاصة عن القوم والوطن» وإ العصبية التي ينادي بها الإسلام إِنْما هي الدفاع 
عن الأمّة والذود عن حياضهاء وإن هذه الأمّة الإسلامية لا تنظر إلى الأمم الأخرى 
بعين الاحتقار والازدراء». 

ويعتقد إقبال بأن الوطنية المعاصرة التي نشأت من الفكرة القومية إنما هي 
فكرة تهتم بالأغراض المادّية فقطء ومن ثم فإ هذه الفكرة تعارض المبادئ 
الإسلامية الساميةء وإن عقيدة التوحيد عقيدة واسعة الآفاق. تلك العقيدة التي تقو 
عليها وحدة الأمّة الإسلامية بمفهومها الخاص وإنّما هي عقيدة روحية للأمّة 
الإسلامية.. فيرى إقبال أن المسلمين في مصطلحاتهم الإسلامية إذا فقدوا الاعتصام 
بحبل الله بودي مسد التوحيد - فإن وحدتهم لا يمكن أن RE‏ سوف 
يفترقون افتراقاً ويتمرّقون تمزقاً. 

ثم يلح إقبال على إنشاء مركز إسلامي وجامعة إسلامية تعتني بالشخصية 
الإسلامية للمسلمين؛ وتقوم بنشر التعليم الصناعي من أجل تحسين الظروف 
الاقتصادية للعشب المسلم الفقير وازدهار التجارة والاحتراف بالمهن المختلفة» 
بالإضافة إلى إيجاد الفرص للمسلمين في الحصول على المناصب الحكومية 

فيقول عن جامعة إسلامية مركزية: «إنّ إنشاء جامعة إسلامية في الهند له 
جانب آخر يضيف إلى أهميته» فلا يخفى على أحد بأن القائمين بتربية الشعب 
الخلقية والذين يشغلون مناصب الوعاظ رجال ليس لديهم كفاءة كافية تؤهلهم 
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لهذه الخدمة العظيمة, فإن مبلغ علمهم عن التاريخ الإسلامي والعلوم الإسلامية 
ضيّق محدود جدا. إن المربّي الواعظ المعاصر الذي يتحمّل مسؤولية المبادئ 
والفروع الخلقية والدينية في حاجة إلى إدراك الحقائق العظيمة من الاجتماع 
والاقتصاد والتاريخ» بالإضافة إلى الإدراك الشامل». 

وكذلك فإن دراسة شاملة لهذا المقال تؤكّد لنا بأن إقبالاً كان قد أخذ يحلل 
المشاكل التي كان المسلمون يواجهونها تحليلاً صحيحاً في ضوء المبادئ القومية 
التي تقوم عليها القومية الإسلاميةء ثم قلّم حلولاً ناجحة لهذه المشاكل”". 

دن يد ين 

ويصر البعض من نقدة إقبال الأوروبيّين على أنه قد طبّق فكرة الإنسانية 
الغربية على الإسلام ومبادئهء أمّا إقبال فرغم أنه لم يرفض موقف الإنسانية وقيمتها 
الخلقية لأن تلك الفكرة كان بإمكانها أن تقضي على التعصب وضيق الأفق» ولكنّ 
إقبالاً كان يرى بأن فكرة «الإنسانية» التي أوجدها الفكر الغربي إِنّما هي فكرة تمتاز 
بروحها الانفرادية» فهذه هي نزعة فكرية كانت تفقد الجانب الاجتماعي الذي 
بإمكانه أن يوحَد بين البشرية» ومن ثم لم يكن بإمكان «الإنسانية» أن تكون وسيلة 
لحركة عالمية وتمهّد طريقا لبناء المجتمع الدولي. على كل حال فإن ما كتبه إقبال 
يوضح لنا بأن هذه الفكرة الأوروبيّة ‏ أي: «الإنسانية» ‏ إِنْما كانت نتيجة ورد فعل 
للفكر الإسلامي» فيقول إقبال: «ويقال: إن زوال الحكم الإسلامي السياسي في 
أوروبًا كان قد ظهر لسوء الحظ في وقت أدرك المفكرون المسلمون فيه حقيقة 
العلوم الاستخراجية, وانّضح لهم بأنّها لا تعني شيئاء فكانوا قد مالوا نحو بناء العلوم 
الاستقرائية ومنذ ذلك الوقت أغلقت الطرق والسبل أمام الحركة العقلية الفكرية 
بينما كانت أوروبًا قد بدأت تجني ثمار الفكر الإسلامي وتدرس ما أنتجه 
المفكرون المسلمون. وإن فكرة «الإنسانية» أو حركتها إِنّما كانت رد فعل للقوى 
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التي أنتجها الفكر الإسلامي. ولا نبالغ أبداً إذا قلنا: بأنت ثمرات العلوم والفلسفة 
الجديدة المعاصرة التي ظهرت كنتيجة لفكرة الإنسانية الأوروبيّة المعاصرة لم تكن 
إلا توسعة للمدنية الإسلامية من نواح كثيرة.. وهذه حقيقة لا يشعر بها أحد» سواء 
في ذلك الإنسان الأوروتي اا أو الإنسان المسلم المعاصر؛ لأن ما حققه 
المفكرون المسلمون من الأمجاد لا تزال متفرقة مبعثرة في مكتبات أوروبا وآسيا 
وأفريقيا ولم تطبع بعد وأمَّا جهل المسلمين في العصر الحاضر فقد بلغ الغاية حتى 
إن النتائج والثمرات للمدنية الإسلامية يرونها إنتاجا غير إسلامي! فعلى سبيل المثال 
إذا كان مفكّر مسلم على علم بأن أفكار (أنشتاين) ونظرياته تشبه الأفكار العلمية 
التي كانت تناقش في الحلقات العلمية للمفكرين المسلمين (حلقة أبي المعالي 
الذي ورد ذكره عند ابن رشد) فمن الممكن أن يعتقد هذا المفكر المسلم المعاصر 
بأن نظرية (أنشتاين) المعاصرة ليست غريبة عليه إلى حد كبير» وكذلك بإمكانه أن 
يهتم بالمنطق المعاصر الذي إِنْما نشأ عن الاعتراضات المعروفة التي أوردها الإمام 
الرازي على منطق أرسطو الاستخراجي». 

ويرى إقبال أن الجامعة الإسلامية تحتاج احتياجا شديداً إلى العلماء الذين 
يعرفون الفلسفة الإسلامية والفلسفة المعاصرة في الوقت نفسه معرفة جيّدة؛ لأن 
هؤلاء العلماء بإمكانهم أن يساعدوا في الاستفادة من العلوم العصرية. وكذلك فلا 
بد من إعداد العلماء الذين يعرفون التاريخ الإسلامي والآداب والفنون الإسلامية 
والثقافة والمدنية بأنواعها وجوانبها المختلفة إلى جانب الكفاءة التي تؤهّلهم 
للبحث والتحقيق في الفقه الإسلامي. هؤلاء العلماء الذين بإمكانهم أن يبحثوا على 
مبادئ التطوئر والنمو عن استمرار الحياة العقلية التي تربط بين العلوم المعاصرة 
والفكر الإسلامي والثقافة والمدنية الإسلامية ببحوثهم وتحقيقهم العميق.. 
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الدراسات الإسلامية: 

ويتحداث إقبال عن الدراسات الإسلامية فيقول: «إن الهدف الأول من 
أهدافنا هو إعداد العلماء الأكفاء الذين بإمكانهم إن يحققوا الأهداف المعنوية 
والأغراض الروحية للأمّة الإسلاميةء إلا أن الأهداف المعنوية للأَمَة الإسلامية 
وأغراضها الروحية تتغيّر وتتقلام بتغيّر وجهات النظر عن الحياة للأّمّة الإسلامية. إن 
التغيبر الهائل الذي حدث في مكانة الفرد وحريته العقلية والفكرية وتقلام العلوم 
الطبيعية لا نهابة له هذه الأشياء كلها قل غيّرت منادئ الشياة المعاصرة وأسنها؛ 
فإن علم الكلام والعلوم الدينية الأخرى التي كان بإمكانها في الأزمنة المتوسئطة أن 

تقنع المسلمين وتطّمئن قلوبهم لا تستطيع أن تفي بحاجة المسلم المعاصر. لن 
الغرض من هذا هو الطعن في روح الديانة وجوهرهاء وَإِنْما الغرض منه هو إدراك 
أعماق الاجتهاد مرة أخرى.. وعليه فإنّه لا بد من بناء جديد للفكر الديني. أمَا 
(السير سيّد أحمد خان) فإن نظره الصائب الواسع في هذه المشكلة وغيرها من 
المشاكل لم يكن إلا نظر رائد من الرواد. فكما تعرفون جميعكم بأنّه كان قد بنى 
علم الكلام على أفكار ومعتقدات فلسفية قديمة» وأخشى ألا أستطيع الموافقة على 
ما اقترحتم عن مناهج الدراسات الإسلامية» فإنني أرى بأن إنشاء قسم الدراسات 
الإسلامية على أسلوب قديم لا خير فيه إذا لم يكن الغرض منه هو استمالة 
الجماعة المتحفظة وتأليف قلبها في مجتمعنا الإسلامي. أمّا الجانب المعنوي أو 
الروحي فإن بإمكاننا أن نقول: بان مناهج الدراسات الإسلامية القديمة هي أفكار 
باليةء وأمَا الجانب التعليمي فإن هذه المناهج لا قيمة لها بين يدي ظهور المشاكل 
الجديدة وبين المسائل القديمة! إن حاجتنا اليوم إنما هي أن نشارع إلى مجال 
جديد من الجهود الفكرية والعقلية» وأن نبني فقهاً جديداً وعلم الكلام الجديدى 
ونقوم بمحاولات جديدة في هذه المجال وبتطبيق الأساليب الجديدة». 

كما يقول إقبال: «وأرى أن الأمم الإسلامية المعاصرة في حاجة إلى توسعة 
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في الفكر الديني وتطبيقهء فقد بدأ الصراع في العالم الإسلامي بين المبادئ التعليمية 
الحديثة وبين قيم الحرية الروحية والسلطة الكهنوتية أو القوى الدينية. إن مثل هذه 
الحركات البشرية الروحية قد بدأت آثارها تستوعب دولة إسلامية مثل أفغانستانء 
ولعلّكم قرأتم كلمة ملك أفغانستان التي حاول فيها تحديد سلطات رجال الدين. 
وإن جميع الحركات المختلفة في العالم الإسلامي المعاصر تقود إلى نتائج مثل 
هذه ففي مثل هذه الظروف يجب عليكم إن تتقدموا في هذا المجال كالمسؤولين 
عن مهمّة الجامعة الإسلامية بكل تحمّس وبكل قوة. ولا شك أن من واجبنا الأخذ 
بالحذر والاحتياط» وأن نقوم بالخطوات الإصلاحية الحكيمة المدبّرة حتى لا يختل 
أمن المجتمع الإسلامي وسلامته)”". 

ويقول إقبال: «إن الأمّة التي كانت أمّة رائدة للحرّية والاستقلال للعالم البشري 
أساساً قد أصبحت حريتها في معرض الخطر اليوم» وقد بدأت الجهود والمحاولات من 
أجل القضاء عليها واغتصاب حريتها. إن هذه الأمّة قد نادت بالوحدة والمساواة 
بين البشر حين لم يكن أحد يعرف حقوق الإنسان» ولم يكن أحد يعترف من 
الناس بحرّية البشرية وكرامتها. إنكم لتعرفون - أيَها المسلمون ‏ الظروف 
والأوضاع في العالم حين بُعث خاتم الأنبياء تاه في بلاد العرب. إن استبداد قيصر 
وتشدّده في قسطنطينية كان يزهق الشعوب الأوروبّية كلّها ويضطهدها اضطهاداء 
ففي تلك الظروف أعلنت الرسالة الإسلامية إعلاناً واضحاً بإخلاص الطاعة والعبادة 
لله وأنه لا طاعة ولا عبادة لمن سواه. إن عقيدتكم الدينية هي التي تأمركم بتحرير 
البشرية وتكريمها. إن الإنسان لم يستطع ‏ ولن يستطيع یوما - أن يحقق ما يريده 
بالتملّق والالتماس والسؤال بالتضرّع والتخشع. إننا لا نؤمن بطاعة أحد غير الله 
وليس لنا أن نطيع أحداً غير الله وبصت أذ عك انس اناا التي خلقت من 


(1) النهر الخالد 5: 117-1157 و114. 
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أجل الهدف السامي العظيم لا يمكن القضاء عليهاء ولا شك أن الدول والممالك 
تنقضي وقد تتلاشىء وقد نادى الإنسان اليوم بحقوقه الأساسية الطبيعية. إن 
تاريخكم حافل بالتضحيات والأمجاد البطولية» وإ الرئيس (ولسون)" كان قد 
أعلن أربعة عشر مبداً'". وهذه المبادئ هي التي كان المفروض أن تقرئر مصير 
الظروف الراهنة التي كانت نتيجة الحرب العالمية الأولى» وقد كان من بين هذه 


)١(‏ توماس وودرو ولسون: الرئيس الثامن والعشرون للولايات المتّحدة الأمريكية (من سنة 
۳م حتى سنة 1471م). ولد عام ١۱۸0م‏ وتوفي عام 1914م. من كتبه: تاريخ الشعب 
الأمريكي» حكومة الكونغرس في الولايات المتحدة. (موسوعة السياسة ۷: 0"407-147. 

(؟) المبادئ الأربعة عشر: هي قواعد برنامج السلام التي قدمها الرئيس ولسون إلى الكونغرس في 
۸/ كانون الثاني/ 1414م وكانت المبادئ الخمسة الأولى عامّةء ويمكن تلخيصها فيما يلي: 

١‏ -اتباع الدبلوماسية العلنية بعقد معاهدات علنية. 

١‏ احترام حرّية البحار في أثناء السلم والحرب. 

 "“‏ إزالة الحواجز الاقتصادية بين الشعوب بقدر الإمكان. 

٤‏ - خفض التسلّح إلى القدر الكافي للمحافظة على الأمن الداخلي. 

5 تسوية المنافسات الاستعمارية مع مراعاة رغبات السكان ومصالحهم. 

أمًا ما تبقى من المبادئ فقد عنيت بالمسائل التالية: 

 ”‏ الجلاء عن الأراضي الروسية وإعادتها إلى روسيا. 

٠‏ المحافظة على سيادة بلجيكا. 

۸- تسوية مسألة الإلزاس واللورين. 

4 تعديل حدود إيطاليا بما يتفق مع توزيع القوميات الإيطالية. 

٠‏ تقسيم النمسا والمجر تقسيما يتفق مع توزيع قوميات الإمبراطوزية. 

١-تعدیل‏ الحدود في شبه جزيرة البلقان بما يتفق مع الأوضاع التاريخية» وتوزيع القوميات. 
- قصر حكم الأتراك على رعايا جنسهم» وتقرير حرّية الملاحة في مضيق الدردنيل. 
۳ - تقرير استقلال بولندا وتمكينها من الوصول إلى البحر. 

٤‏ - إنشاء جمعية عامّة للأمم بموجب مواثيق خاصة. 


لاحظ موسوعة السياسة ۷: /541. 
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الخاد اومن هو قر أ أن تر رها راه حكر ا طا اا 
انك ته غل کن س بانها ات هذ اا ال والتدل ادوا 
حربها إنما تهدف إلى الاحترام بالاتفاقيات الدوليةء وكذلك نحن نطالب اليوم 
بالاحترام لحقوقنا الأساسيةء وأن لا يسلبها أحد»'" 

لډ تن ف 


ومن شعر إقبال في بيان أن كمال سيرة الأمّة من اتباع الشرع الإلهي: 


لاتقل في الشرع معنى مُضْمرُ 
جوه أبدع فيه القادرٌ 
ليس علم الحق غير الشرعة 
سرغت للف رة سبرقاة القشين 
شرعة الح ناء الأهم 
EET‏ كه 
قام للإسلام بالشرع قوام 
لك أيدي نكتة الشرع المبين 
إن يعارض ذو عاد مسلما 
بش النفل فرض الأمّة 
وإذاجيية E E‏ 
وقضى أوقاته في الدعة 
فحرامٌ أخلةه بالبنغفتة 
سر هذاالأمر ياذاالبصر 
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ليس إلا النور تحوي الدرر 
عسي ا ا 
ل ت اله اس ال 
ترتقي منه مقامات اليقين 
ومن التنظم دوام الأم 
ا اا وا ا 
بدؤهالشرع وبالشرع الختام 
أنت من في حكمة الدين أمين 
في أداء النفل ماإنلزما 
فاليا ا عن > اد 
ترق اداه ولام تفن 
اک ا ا اة 
فصي أن ات كل الأهبة 
فاليخحياة المتسيكن : جين لسلس 
في امتحان لقواك العاتية 
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ويااديك أن اقسم ظهرها 
ليس كفء الليث في صولته 
إن حكى الصعوة صقر كا 

كيطة الحشارغ رب الحكمسة 
يشحذالعزم بار العمل 
وو تمي E‏ لسري 
إن دين المصطفى دين الحيا 
افق ا حك ل#الجكياء 
يصقل المرآة من صخر شديد 
ضيّع القومٌ شعار المصطفى 
ذلك الغصن العسي المعتلي 


الذي البطحاء أزكت غرسة 


قاتل الآساد ذبح الغفتم 
من أذاب الصخرَ من تكبيره 
وك غ اترو وا ا 
من برى الأعناق ضربا عَصبه 
مموتظ الآفاق من خطواته 
من أطاع الناس طرا أمره 
رضي الفنع وأكدى جله 
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فهو كال صعوة و انسر 
لك هذا ي لح ال 
وبرئي منك طوداماخوى 
شرعه للناس قانون الحياة 
ويربيك كمالحئى يشاء 
وينقي الرين من قلب الحديد 
ضيّعوا رمز بقاء رفا 
ممسلم الصحراء رس الجممل 
ورياح البيد رتت نفسه 
صيرته الاي روح | م 

راعه البلإلبل في تصفيره 
غل بالتكلان رجلا وينا 


واجتدى دارا وككسرى بره 


وارتفى الكديةعزاجك' 


الميحث الثامن 
الصحوة الإسلامية في فكر إقبال 


إن ظاهرة الصحوة الإسلامية التي نشاهدها ونعيشها اليوم لم تنبت. ولم 
يستوسقها ولم تورق أغصانها ولم تثمر شجرتها من دون أرض خصبة» وعناية 
دائمةء وتغذية مستديمة.. وبكلمة أوضح من ذلك: إن الصحوة الإسلامية لم تكن 
بنت ليلتهاء وإنما جذورها تمتد إلى الوراء سنين عديدة» حيث عمل لها كثير من 
المخلصين» وأمدوها بعصارة تفكيرهم» وأقصى جهدهم وتضحيتهم» وجهادهم 
الدائم حتى آتت أكلها هذه الأيّام. 

ولن نكون مغالين إذا قلنا: إن الشاعر والعلامة محمّد إقبال هو من القلائل 
الذين نادوا بهذه الصحوة المباركة. وجاهدوا في سبيلها.. 

ولقد رأيناه منذ أكثر من مئة عام» يهر المسلمين هرا عنيفا بشعره وقلمه؛ 
ليوقظهم من سباتهم الذي طال أمده واستفحل ضرره. 

ولم يكتف إقبال بالكلام فقط. وهو قابع في برجه العاجي» كما نجد ذلك 
عند كثير من الشعراء والمفكرين» بل خاض غمار المعارك الفكرية بين الإسلام 
وخصومه. واشترك في الجمعيات الإسلامية» وألقى المحاضرات في الجامعات في 
الهند وفي البلاد الغربية التي أكمل فيها دراسته مثل إنكلترا وألمانيا. 

ومن يطالع دواويته الشعرية يجد ذلك المجاهد الذي يهيب وبشكل دائم 
بالمسلمين إلى النهضة: وإعادة مجدهم التليدء وإلى إثبات ذاتهم المفقودة بتأثير 
ضربات الأعداء. 

إن جميع أشكال الصحوة الإسلامية وصورها في الوقت الحاضر نجد 
جذورها عند العلامة إقبال» وتتمثل هذه الجذور فيما يأتي: 
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أ - الدعوة إلى يقظة العالم الإسلامي من سباته العميق. 

ب -الدعوة إلى الإسلام ديناً ودولةء ومحاربة العلمانية بكافة صورها وأشكالها. 

ج -الدعوة إلى الوحدة الإسلامية؛ لتكون قوة دولية عالمية. 

د الدعوة إلى الجهاد؛ لتحرير البلدان الإسلامية من الاستعمار القديم والجديد. 

ه ‏ كشف مساوئ المدنية الغربية وحضارتها الزائفة» والاستفادة من محاسنها 
بشكل متوازن. 

و السمو فوق مستوى الخلافات المتنوّعة والمزروعة في العالم الإسلامي. 

ز -التجديد الدائم للتفكير الديني» والتعامل مع العصر الحاضر بالأسلوب 
الملائم» ونبذ الجمود والتقليد» والتحول إلى الاجتهاد والتجديد. 

ح -التوجه إلى الشباب الذين هم عماد الأمّة وذخر البلاد وقوة الجهاد؛ 
لتسديد خطاهم؛ لثلا ينحرفوا إلى الشرق أو إلى الغرب. 

نظر إقبال إلى العالم الإسلامي نظرة فاحصة دقيقةء نظرة الطبيب إلى 
المريض؛ ليعرف مرضه ويصف له العلاج اللازم» ا ا 
تقتضي منه تكريس وقت طويل لعلاجه» فكرّس حياته كلها لعلاج هذه الأمراض 
المستعصية في جسم العالم الإسلامي. 

وفي بدايات القرن المنصرم نظّم إقبال قصيدتين: «شكوى» وجواب 
الشكوى»؛ ليعبّر فيهما عمّا يكنه صدره تجاه واقع مته ات حواري يوحي 
لأبناء أمته الإجابة على تساؤلاتهم وحيرتهم وضعفهم وتخلفهم عن ركب الأمم 
وخضوعهم وذلّهم لغيرهم من الأمم المستعمرة القوية. 

ويرى إقبال في قصيدة «جواب الشكوى» أن مرض الأمّة الإسلامية يبرز 
فيما يأتي: 

| - إهمال الرسالة الإسلامية التي جعلت منها أَمّة حيّة قوية في يوم ماء ويقظة 


الروح الجاهلية في نفوس أبنائها من جديد. 


الفصل الثانى: اراء إقبال وآفكاره 00000 


يصور إقبال هذا في صورة رائعة» فيقول حسب تعريب الصاوي شعلان: 
تراث محمد قدأهملوةٌ فعاشوافى الخلائق مُهمَلينا 
ترك فاو اام تنا تسن لون از EE‏ 
أباهم كان اا كي أرق اسان از ری الب“ 

ب - ضياع الإيمان والدين والوفاءء وشيوع الظلم وفساد الأخلاق. 

يقول إقبال: 
لقد ذهب الوفاءٌ فلا وفاء ٠‏ وكيف ينال عهدي الظالمينا 
إذا الإيماث ضاع فلا أمان ولادنيا لمن لم يخي دينا 
ومن رضي الحياة بغير دين فقا جعل الفناء لياف نا" 

ج - التفرّق بعد أن كان المسلمون أَمّة واحدة» فأصبحوا أمما متفرقة. 

يقول إقبال: 
وفي التوحيد للهمم اتحاة ولن تبنا العلا متفسرقينا 
تساندت الكواك فاق N,‏ كو 

د الرقاد الطويل والكسل والخمول» وعدم بذل الجهدء وضياع تراث الآباء 

والأجدادء في حين أن أفراد الأمم الأخرى استفادوا من تراث الأجداد ففازوا. 

يقول إقبال: 
أتشكو أن ترى الأقوام فازوا بمجد لايراة الاائمونا 
مشوا بهدي أوائلكم وجدوا و م ارات الأول نا 
أيحرم عامل ورد المعالي ٠‏ ويسعد بالرقي الخاملونا؟!) 


.٠٠۲ :١ ديوان محمد إقبال‎ )١( 
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ه ‏ ترك الجهاد في سبيل الله» والخوف من الموتء والوهن الذي عشعش 
في النفوس» فلم يبق فيها حياة» فكان ما كان من قهرنا وذلّنا تجاه الأعداء. 
يقول إقبال: 
جهاة المؤمنين لهم حياة ألا إن الحياة هي الجهاة 
عقائ دهم سواعد ناطقات وبالأعمال يغبت الاعتقاذ 
ووا الخوات الأياة ق :موقا ١‏ الله للأحرار زا" 
ويرى إقبال أن من أسباب ترك العمل والجهاد تغلغل فلسفة اليونان في 
الثقافة الإسلامية؛ التي تدعو إلى ترك الدنيا وإلى الخمول والتواكلء وأفرد إقبال 
لهذه العلّة قصيدة في ديوانه «أسرار خودي» بيّن فيها كيف أن أفلاطون اليوناني 
أثرت آراؤه في تصوف المسلمين وآدابهم. 
يقول إقبال: 
راهب الماضين أفلاط الحكيم 2 من فريق الضأن في الدهر القديم 
فكرةٌ في غير محسوس فتن صدعن كف وعين وأذن 
كال قن النكوات ا ا ا سيو تسن ا 
هوشاة في لباس الآدمي 2 وفوفي الصوفي ذو بأس توي 
ملك أقوم بهذاالثمّلٍ ‏ خرموابالنوم ذوقة العمل" 
و - التعليم العصري بالأسلوب الغربي لشباب الإسلام؛ إذ أله اعتنى بتربية 
عقل الشباب وتثقيف لسانهم» ولم يعتن بتغذية قلوبهم وتهذيب نفوسهم» فنشا 
جيل غير متوازن القوى» غير متناسب النشأة قد تضخم وكبر في بعض إنسانيته 
وحياته على حساب بعض» وأصبح التفاوت بين عقله وجسمه كبيرأء فالأول ضخم 
كبير» والثاني ضعيف ناعم. 
)١(‏ المصدر السابق .٠١١ :١‏ 
(؟) المصدر السابق ۱٤١ :١‏ -148. 
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يقول إقبال: «إن الشباب المثقف فارغ الأكواب» ظمآن الشفتين» مصقول 
الوجه. مظلم الروح» مستنير العقل. كليل البصر. ضعيف اليقين» كثير اليأسء 
بنكرون أنفسهم ويؤمنون بغيرهم» شغفتهم الحضارة الغربية» فيمدون أكفهم إلى 
الأجانب ليتصدقوا عليهم بخبز شعيرء ويبيعون أرواحهم في ذلك! إن الإفرنج قد 
قتلوه من غير حرب ولا ضرب»'". 
ومن رأي إقبال أيضا أن التعليم الغربي قد أضعف الروح المعنوية في 
الاب المسم رى على رجولةة بعدابة عظلمة ,امح شاا رحو رفيا مانا 
لا يستطيع الجهاد ولا يتحمّل المكروه. 
يقول في قصيدة يخاطب فيها بعض المربّين: «حيًّا الله شبيبتك يا مربي 
الجيل الجديدء. لق عليهم درس التواضع» وهضم النفس على الاعتزاز بالنفس 
والاعتداد بالشخصيةء علّمهم كيف يشقون الصخور ويدكون الجبال» فإ الغرب لم 
يعلمهم إلا صنع الزجاج! ». 
يقول إقبال في ديوانه اضرب الكليم» مبيّنا فساد التعليم الغربي: 
وملسم التعارى تخ لين من دين وغل ذا الغ 
تک الد على ادرف ١ات‏ اتات فا كح 
رتسا تغف م للفرد ولا تفر الفطسرة أفناء الأ © 
وكان من نتائج الغزو الفكر :9 الغربي للعالم الإسلامي انتشار الإلحاد والأفكار 
الهدامة؛ والنظرات الإقليمية والقومية» وكلّها أسهمت في تمزيق الأمّة الإسلامية, 
وأبعدتها عن دينها وتاريخها وحضارتها. 
يقول إقبال ‏ وقد ساح في كثير من البلاد الإسلامية والعربية ‏ : «لقد 
تجولت في بلاد العرب والعجم» فرأيت خلفاء أبي لهب كثيرين تفيض بهم البلاد» 


.۳۹۹ _ ۳۹۸ المصدر السابق ؟:‎ )١( 
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والمتشبّعين بروح محمد سیل كالكبريت الأحمر!)”". 

ويقصد إقبال بخلفاء أبي لهب دعاة العصبية والوطنية والقومية. 

ويقول إقبال: «يقال للمسلمين في الهند: إن تشكيل الشعوب يقوم أساساً 
على الوطنية» ونبذل النصيحة لهم بأن يتمسكوا بهذه النظرية ويختاروها كعقيدة 
سياسية» وإني مطلع على آراء المصتفين الغرببّين» وعلى يقين بأنَ مقصد إذاعة هذه 
النظرية هو تمزيق وحدة الأمم الإسلامية». 

وقد يسأل المرء: إت إقبالاً نفسه كان خريج المدرسة الغربية» ولا بد أله قد 
تأثر بهاء فلماذا هذا الكلام؟ 

ويجيب عن هذا السؤال الشيخ أبو الحسن الندوي» فيقول: «إنْ إقبالا من 
أولفك الرجال المعدودين الذيق شاضوا: بحر التعليم الغربي» فلم يخرجوا من قعره 
سالمين فقط بل وقد جاؤوا معهم بدرر كثيرة» وازدادوا إيمانا بخلود الإسلام 
ومضمراته الواسعةء وازدادوا ثقة بأنفسهم» ولو كان من الصعب أن يحكم على 
إقبال أنه لم يخضع للتعليم الغربي والفلسفة الغربية في قليل أو كثيرء إن فهمه 
للدين يطابق الكتاب والسنة وفهم السلف تماماء ولكن الذي لا مرية فيه أنه لم 
ينصهر في بوتقة الغرب. كما انصهر الآلاف من معاصريهء وحق له أن ينشد في 
هذه المناسبة شعره الذي معناه: «كسرت طلسم العصر الحاضر وأبطلت فكرهء 
التقطت الحبّةء وأفلت من شبكة الصيّاد, يشهد الله أني كنت في ذلك مقلداً 
لإبراهيم» ققد خضت في هذه النار واثقاً بنفسي, وخرجت منها سليماً محتفظاً 


ويسعى الغرب بكل ما أوتي من قوة ومن كيد أن يبقي العالم الإسلامي انها 
مخدبرا منشغلا بقضايا لا تمت تمت إلى الواقع بصلة؛ حتّى لا يستيقظ ويثور على واقعه. 
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ويحطم الأغلال التي تقيّده. 

يصور إقبال هذا الأمر على لسان إبليس عدو الإنسان الأول يخاطب الأبالسة 
المؤتمرين بأمره في قصيدة «برلمان إبليس» في ديوانه «أرمغان حجاز»: «فابذلوا 
جهدكم أن يظل هذا الدين متوارياً عن أعين الناس» وليهنكم أن المسلم بنفسه هو 
ضعيف الثقة بربّه قليل الإيمان بدينه» فخير لنا أن يظل مشتغلاً بمسائل على الكلام 
والإلهيات» وتأويل كتاب الله والآيات» اضربوا على أذان المسلم» فإنه يستطيع أن 
يكسر طلاسم العالم ويبطل سحرنا بأذانه وتکبیره» واجتهدوا أن يطول ليله ويبطئ 
مَحَرّه. يا شقوتنا!! لو انتبهت هذه الأمّة التي يعزم عليها دينها أن تراقب العالم»!© 

لهذا كله عزم إقبال على إيقاظ الأمّة الإسلامية من رقدتها الطويلة العميقة, 
واستخدم شعره في سبيل ذلك. 

يقول إقبال: «هب أيّها المسلم النائم» وكن متحمستاً يقظأً. فها هو الصبح قد 
طلع» فكن من المستفيدين منه». 

EES 
قم أنقذ الوطن الكريم ولا تنم مذي الوادت آذ دان‎ 
إني لالح في السماء تآمسرا وأرى طلائسع وابل النيسران‎ 
فاخلق لروحك من زئيرك نشوة 0 في المجد ترهبأ في العرين أسودا‎ 
واجعل تشيدك قول ربك (لأتحف) .حتى يقاف ارق متنك ا‎ 

وفي ديوان «زبور عجم» يهيب إقبال بالمسلم أن يستيقظ ويكفيه نوما بعد 
أن دهم الأعداء دار الإسلام ونهبوا خيراته واستذلوا شعبه. 

يقول: «افتح عينيك أيّها الزهر النائم مثل النرجس الذي لا يطبق عينيه لحظةء 
ولا عزف الكترى اليه سيلا لقند أغار على وكرت الأعداء وتهيوا كل ما افيه :من 
كنوز وخيرات.. ألا يكفي هديل الحمام وصفير الأذان وأنين القلوب والأرواح أن 
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يوقظك؟! انتبه من هذا السبات العميق الذي طال أمده واشتدت وطأته». 

ويقول في الديوان نفسه: «انهض أيّها المسلم وفي إحدى يديك المصحف 
وفي الأخرى السيف» فباجتماعهما تسعد البشرية وتخصب المدنية.. انتبه من 
السبات العميق الذي طال أمده واشتدّت وطأته». 

وفي الديوان نفسه يتعجب إقبال من حال المسلم الخائف الغافل اليوم وهو 
الذي بنى الحضارة في الأمس وأنار درب المدنية والتقدم في يوم ماء وهو يدعوه 
إلى اليقظة والوعي والشجاعة حتى يستعيد مجده وسؤدده: اا الك أيها المسلم! 
تجلّت لك الآفاق. وغابت عنك نفسك! إلى متى تظل غافلاً جاهلاً. وتجلس ضائعاً 
عاطلا؟ إن نورك الوهاج أنار العالم القديم» ونسخ الليل البهيم» ولا تزال اليد 
البيضاء التي ورثتها عن موسى في كمّكء تخط حدود الآفاق الضيّقة» فأنت السابق 
لهاء والفائق عليهاء فقد كنت ولم تكن» وستكون ولا تكون. هل تخاف الموت أيّها 
الإنسان الحي الخالد؟! لقد كان جديرا بالموت أن يخافك» فأنت تكمن له» وترصد 
به. اعلم يقينا أن الكريم إذا وهب شيا لا يسلبه ولا يسترده» وليس حتف ابن آدم 
في فراق الروح» إِنّما حتفه في ضعف الإيمان والحرمان من اليقين». 

ويوجّه إقبال خطابه إلى العرب في قصيدته الجميلة إلى الأمّة العربية 
يستنهض هممهم ويذكرهم بأجدادهم: «إن الله قد رزقكم البصيرة النافذة» ولا تزال 
فيكم الشرارة كامنةء فقوموا أيّها العرب» وردوا فيكم روح عمر بن الخطّاب مر 
أخرى. إن منبع القوة ومصدرها هو الدين» منه يستمد المؤمن العزم والإخلاص 
واليقين. وما دامت ضمائركم أمينة للسر الإلهي في إعمار البادية» أنتم الحراس 
للدين وأمناء الله في العالمين». 

ويعتقد محمد إقبال أن الضربات المتلاحقة من قبل الغرب للعالم الإسلامي 
أقضت مضجع المسلمين وأيقظتهم» وأعادت لهم الحياة. 
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يقول في قصيدته «طلوع الإسلام»: «إذا رأيت النجوم شاحبة منكدرة تخفق 
فاعلم أن الفجر قريب. ها هي الشمس قد ذرٌ قرنها من الأفق» وولّى الليل على 
أدباره إن عاصفة الغرب قد أعادت المسلم إلى الإسلام. فإنما تتكون اللآلئ في 
البحر المتلاطم ذي الأمواج الهائجة.. لقد دب دبيب الحياة في المشرق» وجرى 
الدم الفائر في عروقه الميّتة.. إن المسلم سيمنح من الله الأبّهة التركيةء والذكاء 
الهندي» والمنطق العربي)”". 

وصحا المسلمون على المدنية الغربيةء وقد ملأت أسماع الدنيا بمظاهرها 
وزينتها وزخرفهاء فانخدعوا بها وامتلأت أفئدتهم الخالية بهاء وقد تولّى محمّد 
إقبال كشف زيفهاء وإظهارها بغير ملابسها البراقة.. وهو الذي عرفها عن كثبء 
وسبر غورهاء ورأى جوانب ضعفها وبوادر إفلاسها وطلائع الانبهار في المجتمع 
الغربي عموماً .. هل سبق إقبال مفكّري الغرب وعلماء الاجتماع والحضارة فيه 
بالتنيّؤ بسقوط هذه الحضارة العرجاء”", كما وصفت؛ لأنها تسير على رجل واحدة 
وهي الماذة» ونسيت روحها وإنسانيتها؟! 

زا إقنالاً أل من نقد اتشان العويية من العلماء العم ية امد 
ريب فيه على حل تعبير بعض الباحثين'". 

هذاء والشباب في كل أَمَة هم رجال الغد وبناة الحضارة والثروة الغالية, 
وعلى سواعدهم تكتسب العزة والكرامة. هذا هو مقامهم لدى إقبال منذ أن نظّم 
الشعر وحتى آخر ديوان نظّمه وهو «أرمغان حجاز» .. 

ففي قصيدة «جواب الشكوى» ‏ والتي هي من بواكير شعر إقبال - يتألم 


)١(‏ المصدر السابق ۲: 0۰۸ _ 035ش., 

() أمثال: شبنجلر في كتابه «سقوط الغرب»» وكولن ولسون في كتابه «سقوط الحضارة»» 
وألكسيس كاريل فى كتابه «الإنسان ذلك المجهول». 

(۳) وهو الدكتور فهمى النجّار فى كتابه «الشاعر والمفكر الإسلامى محمد إقبال»: .5٠١‏ 
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اللاهوري من شباب الإسلام الذين ابتعدوا عن دينهم» وأخذ يظن فيهم الظنونء وتأثرهم 
بالمدنية الغربية التي أعمت بصيرتهم عن الحقائق» وتركتهم حيارى بين المذاهب 
الهدامة التي نشرتها بينهم» وكذلك ألهتهم بالملاهي عن العبادة وطلب المعالي. 

يقول إقبال مذكّراً المسلمين بأجدادهم العظماء الذين تتردد قصص 
بطولاتهم على مر الزمان: 
او ف جا وي بدن نكي الو 
قكم نزحواعن الأوكار شوقاً ‏ إلى التحليق فوق العالمينا 
وياس شبابكم أدمى خطام ‏ فظ وا فيه بالدين الظنونا 
هيجي المدنية الحمقاء ألقت بهم E EE‏ 
لقد صنعت لهم صنم الملاهي MEE‏ عي ابر N‏ 

وفي آخر ديوان نشر لإقبال يدعو الله عز وجل أن يمنح الشباب حماسته» 
وأن يعطيهم القوة وأسباب السمو بأنفسهم وأمتهم.. يقول: 

أعط آهتي السحرية للشباب 

ثم أعط صغار الشاهين الريش والأجنحة 

يا إلهي ليس لي إلا رغبة واحدة 

أن تعطي الجميع نور بصيرتي"". 

ويلقي إقبال باللوم على العصر والمدنية الحديثة في إفساد الشباب؛ لأنه بلا 
نور الإيمان ولا حرارة العاطفة والقلب» فيقول: 

هذا العصر معلّم للشباب 

هذا العصر نهار لليلة إبليس 

فهذا العصر بلا نور ولا حرارة. 


(۱) ديوان محمّد إقبال .٠١۷ :١‏ 
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ويرجع إقبال أسباب واقع الشباب المسلم المؤلم إلى التعليم الحديث الذي 
اعتنى بعقله وثقافته. ولم يعتن بدينه وأخلاقه وعاطفته. يقول كما تقدّم نقله: «إنّ 
الشباب المثقف فارغ الاكراب ظمآن الشفتين» مصقول الوجه» مظلم الروح» 
مستنير العقل» كليل البصر» ضعيف اليقين» كثير اليأس. لم يشاهد في هذا العالم 
شا هولاء الشباب أشباه الربغال ولا رجا كرون نفوسهم: ويون بشيرهم» 
بي اا انچ من سره اسای کات ودياراء سات ناف رخن رفيق فی 
الشباب كالحريرء يموت الأمل في مهده في صدورهم. ولا يستطيعون أن يفكروا 
في الحرية» إن المدرسة قد نزعت منهم العاطفة الدينية وأصبحوا خبر كان» أجهل 
الناس لنفوسهم وأبعدهم من شخصياتهم» شغفتهم الحضارة الغربية)”". 

ويقول في قصيدة: «لا أستغرب أيّها الشباب المتعلّم أنّك حي جبان» فإ 
قلبك بارد لا لوعة فيه ولا حرارةء ونظرك غير عفيف! إن الشباب المثقف الذي 
استنارت عينه بنور الإفرنج قد يكون لبقأ في الحديث متشدقا في الكلام» ولكن 
عينه لا تعرف الدموع, وقلبه لا يعرف الخشوع)»””. 

ويتالم إقنبال وييكتئ دشا علق الشات المسلم الذي تائر بالأفريخ: وير جو 
يقظة روح العزة والكرامة فيه لينال المجد والسؤدد. وينصحه بعدم اليأس» ويصفه 
بالعقاب والشاهين الذي يبني مسكنه في أعالي الأشجار والجبال. ولا يرضى الحياة 
بين الحفر بقاع الأرض”". 

يقول في قصيدة تكاد تسيل رقة وعذوبة حسب تعبير الشيخ الندوي: «لقد 
هبّت علي نفحة منعشة من نسيم السحر في الصباح الباكر فناجتني» وقالت لي: إن 
الذي عرف نفسه وعرف قيمته ومركزه لا يليق به إلا عروش الملوك وأسرة 
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السلاطين. إنه لا حياة لك ولا قوام ولا شرف ولا كرامة إلا بهذه المعرفةء فإذا 
ملكتها ملكت العالم» وإذا فقدتها أصبحت من سقط المتاع.. إنه يتربّى في مدرسة 
شعري وأدبي شباب لا يملكون درهماً ولا ديناراء لكنهم يملكون صولة السلاطينء 
ويحسنون آداب الملوك» إن لك الخيار» فاختر ما شئت, ولكنني بدوري لم يعجبني 
الفرار من الحياة والعكوف في الزوايا والخلوات». 

ولم يكتف إقبال بإيقاظ الأصالة عند الشباب وإثارة حماسهم وعاطفتهم 
الإسلامية وهو يعرفهم أنهم يعيشون في فراغ فكري وعقدي في ظل الغزو 
الفكري الغربي» وإنما وضع لهم أيضا الأسس والمرتكزات التي يبنون عليها بنيانهم 
العقدي» ومن أهم هذه المرتكزات: 

أ - تجديد التفكير الديني في الإسلام؛ لأن اللاهوري برا وديا اة 
البعث الإسلامي. 

ب -_بناء فلسفة جديدة تهدف إلى تربية الذات المسلمة لتنقلها من حالة 


الضعف إلى القوةء وسن الذل إلى العزة". 


(۱) إقبال للنجار: 188 ۲۰۰ و٤۲۰ ,3١1/-‏ 


الفصل الثالث 
الشعر الإقبالي 


وفيه مباحث: 

المبحث الأوّل: شعر إقبال وشاعريته 

المبحث الثاني: أهل البيت # في شعر إقبال 
المبحث الثالث: باقة مختارة من شعر إقبال 


المبحث الأول 
شعر إقبال وشاعريته 


إن شاعرية العلامة إقبال أشهر من أن تعرف وأعظم من أن تقوم على حدّ 
تعبير بعضهم'". فهو شاعر بالفطرة والتجربة والمعرفة والثقافة. له ملكة ندر وجود 

لقد حفظ إقبال القرآن الكريم وهو حدث الس وفهمه فهماً جيّدأ وغاص 
إلى آغواره فوقف على بعض أسراره ومعانيه العظيمةء ثم قرأ الشعر الفارسي 
والهندي والعربي» وهضمه هضما حيّداء وأتبعها بقراءته للشعر الأوروبّيء ولكن 

وعلى أيّة حال فإن الثقافة الشعرية التي استطاع توفيرها لنفسه مكنته من أن 
يمتلك ناصية البيان ويطوّع جموع المعاني وأن ينطلق في عالم الشعر انطلاقا لا 
فل ه۷ ئ اليكيد عسي :| دفن اشرق وا اا مما فى اراک 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن الماضي. 

وقد بوأته قراءاته الكثيرة فى كتب الأدب المختلفة مكانة فى اللغة لا يرقى 
إليها الطيرء ومنحته من الأساليب ما تعجز عنه البلاغة نفسهاء وألهمته من الأخيلة 
والصور الشعرية ما تحسده عليه الطبيعة وجمالها الأخاد. 

والشيء الأكثر إدهاشا أن إقبالاً استطاع أن يمزج ويزاوج بين الشعر والفلسفة 
دون أن يخل بمفهوم الشعر وقوانينه» بل زاده جمالا على جمالء كما هيّأ الفرصة 
للفلسفة أن تظهر للناس بحلة خلابة من نسيج فريد جعلت العقول تتلهّف إلى 


(۱) وهو الأستاذ مهدي الفلّوجى فى كتابه «إقبال شاعراً ومفكرأ»: 0۳. 
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استيحائهاء والنفوس تتعطش إلى تشربها. والقلوب تخفق إلى التمتع بجلالها وعمقها. 

لقد بدأ إقبال بكتابة الشعر وهو في مراحل دراسة الأولى» وقد شجعه أستاذه 
«مير حسن شمس العلماء» الرجل الضليع في الآداب الفارسية والهندية والعربية 
على مواصلة الكتابة الشعرية ومواصلة تنمية مواهبه في مضاميرهاء ذلك لما توسّم 
فيه من النبوغ الخارق التي كانت تبدو طلائعه في أعماله الشعرية الأولى التي كان 
إقبال يطلعه عليها ويستشيره في مستواهاء كما وشجعه الشاعر الهندي الكبير «داغ» 
تشجيعاً كان له أثره على تطوّره الشعري» وذلك حينما أرسل إليه بعض قصائده 
يستشيره في صلاحها أو عدمه ويطلب منه تصحيحها إذا تطلّب الأمر ذلك غير أن 
الشاعر «داغ» لم يصحح له إلا أشياء ليست بذي بال وأرسل إليه قصائده مرفقة 
برسالة يقول له فيها: «إنك لست بحاجة إلى أن يصحح لك أحد قصائدك؛ إذ قد 
بلغت قدرا كبيراً من النجاح وسلامة النظهو”". 

والذي يقرأ أشعار إقبال يجد فيها علماً عميقا بأساليب القرآن الكريم وألفاظ 
الفقه ومصطلحات الصوفية ورموزهم ومعانيهم» حيث يتبدى ذلك كله في قلم بليغ 
يمه فكر العالم المسلم وقلب العبقري الإنساني الذي يميّز اللبة من القشر والنافع 
من الجفاء ويستشرف آفاق المستقبل وينفذ إلى أغوار السريرة الإنسانية. 

إت الألفاظ القرانية والمصطلحات الدينية والصوفية تتوارد في أشعاره كما 
يتوارد النغم الأساسي في قطعة موسيقية راقية لتشد القلب إليها وتنبّه الغافل 
وتهدي الحائر وتحفز على العمل وتدفع إلى الج وتحلق في المعالي» ولا يتيسّر 
لقارئ أشعاره التي هي كالأناشيد - وذلك على حد تعبير الدكتور عبدالكريم 
اليافي'" - أن يتفهّمها ويدرك مغازيها ومراميها إلا بإدراك تلك الإشارات وتأويل 
تلك الرموز. 
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وقد بلغ إقبال الغاية في الإجادة الشعرية مع الأصالة في التعبير والمهارة في 
الإيحاء والبراعة في النظم فهو شاعر العشق وشاعر الذات وشاعر الشرق وشاعر 
الإسلام. فعظمة إقبال تكمن في شعره العبقري الملهم الحافل بالصور والتلميحات 
والإشارات. 

فقد كان إقبال شاعراً مطبوعاً. حى لو أراد أو أريد له ألا يكون شاعراً لما 
استطاع ولقهره الشعر وغلبه. وكان سائل القريحة؛ فيّاض الخاطرء ملهم المعاني» 
مطاع اللفظء فلا غرو كان من أفذاذ شعراء العالم في التفنن والإبداع وابتكار المعاني 
وجدة التشبيه والاستعارات» وقد ساعده في ذلك اتصاله بالشعر الإنجليزي 
والألماني فضلاً عن الفارسي. 

وقد امتاز من بين شعراء عصره بأنه قد أخضع شاعريته القوية ‏ وذلك كما 
يقول السيّد أبو الحسن الندوي'" - وقوته الأدبية وعبقريته الفنية لرسالة الإسلام» 
فلم يكن شاعر ملك ولا شاعر وطنية ولا شاعر هوى وشباب ولا شاعر حكمة 
وفلسفةء بل كان صاحب رسالة إسلامية» استخدم لها الشعر. فكان الشعر حامل 
رسالته ورائد حكمته؛ يسبقهاء ويوطئ لها أكنافاء ويذلل لها صعاباء ويفتح أنوانا: 
وكنان شعرة سن لود الإسلام حتى أله أيقظ أمه واشتعل قلوبها [يمانا وخماسة 
وطموحا إلى حياة الشرف والاستقلال والسيادة والحكم الإسلامي. 

ولا توجد لإقبال منظومات أو أبيات تغزل فيها على الكيفية التي تشاهد عند 
الغالبية العظمى من الشعراءء تلك الصورة التي لا تسمو بإنسانية المرأة» بل سخر 
منظوماته وأقواله وكتاباته النثرية في بعث المرأة ونهضتها من جديدء وقد صدق 
الدكور دين جيب التصرى حن ابهذ قائله: 

فصيح أنت يالك من فصيح لذاك اخحترت فن القول شعرا 

ولاماقلت في وجه مليح ولاداعبت مثل المسك شعرا 


(۱) نقل عنه فى ديوان محمد إقبال :١‏ 79-78 
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تمت جدنت هراو تلان وماأروينت للمحبوب ترا 
كرفت نكا و ند و اناق وأخمدت الصبابة فيك جمرا 
رضيت الشعر لكن في نطاق ٠‏ به حقّقت للإنسان خي را 
وقد كان إقبال يحضر حفلات جمعية «حماية الإسلام» السنوية» وينشد فيها 
قصائده. والتي منها قصيدة «العتاب والشكوى» التي اشتكى فيها إلى الله على لسان 
المسلمين ما حل بهي وذكر أعمال المسلمين الخالدة في سبيله وفي سبيل الجهاد 
والإصلاح» ثم نظم قصيدة أجاب فيها على لسان الحضرة الإلهيةء بين فيها تقصير 
المسلمين وإهمالهم الدين وعدم إتقانهم أمر الدنيا تبريراً لما جوزوا به من الخزي 
والهوان» وسرعان ما سارت بهاتين القصيدتين الركبان» وتغنى بهما الأطفال 
والشبّان» وحفظهما الرجال والنساء. كما أنشد قصيدة «النشيد الوطني» و«أنشودة 
المسلم»» وكلتاهما - وذلك على حد تعبير السيّد عبدالماجد الغوري”" - سار مسير 
المثل» وصارت الأولى النشيد الوطني الوحيد الذي لا تزال ترتج به الحفلات 
المشتركة الشعبية في الهند, والثانية أنشودة المسلم التي تفتتح بها اجتماعات 
امل 
وعندما نشبت الحرب البلقانية والطرابلسية سنة ۱۹٠١‏ م -وما يوم حليمة 
بسر" - كان لها في نفسية الشاعر أعمق أثر» حيث جرحت قلبه وخدشت عواطفه. 
فتحرك ساكنه وهاج خاطره وجعلت منه عدوا لدوداً للحضارة الغربيةء وأملاه 
حزنه ووجده قصائد كلها دموع حارة في سبيل المسلمين وسهام مسمومة في 


. ۲۸ الأعمال الكاملة لشاعر الإسلام:‎ )١( 

(۲) ديوان محمّد إقبال ۱: .7١‏ 

(۳) مثل مشهور يضرب للتعبير عن اشتهار الأمر. وأصله: أن حليمة بنت الحارث بن أبي شمر 
أخرجت طيباً في مركن وطيّبت به الجيش الذي وجهه أبوها إلى المنذر بن ماء السماء. انظر: 
كتاب الأمثال لابن سلام: ٩۲‏ مجمع الأمثال ؟: 747-198 معجم الأمثال العريية: ١١68‏ و .٠١١‏ 


الفصل الثالث: الشعر الإقبالى Olen‏ 


صدور الأوروبيّين» وتتجلى هذه الروح في جميع ما نظم تلك الفترة» فمن قصائده: 
«البلاد اللإسلامية»» و«دعوة إلى الجامعة الإسلامية». و«يا هلال العيد», و«المسلم»ء 
و«محاصرة أدرنة)» و«بلال»» و«الحضارة الحديئة». و«الدين». 

وعند انفجار البركان الأوروبّي سنة 1415م انقلب الشاعر داعياً مجاهداً 
وكيم نميو نا و بالأخسبار. ويقول الحقائق» وينظم الحكم» ويشبة من 
وات يران وق اغا و انها رام و خاش سنارف ناشت فاط وات 

بحته» فنظم آنذاك غر" قصائده» والتي منها: «خحضر الطريق»» و«الشاعر والتجول 

في الصحراء»» و«الحياة»ء و«الحكومة»» و«الرأسمالية»» و«عالم الإسلام»» و«الأجير). 
وجميعها آية في الشعر والحكمة والحماسة وحقائق الحياة. 

يقول المولى أسلم الجراجيوري: «قرأت الشعر بالعربية والفارسية والأردية» 
ولا حرج علي أن أقول: إن إقبالاً أعظم شعراء المسلمين؛ وإن كلامه ليفيض 
بالحقائق الإسلاميةء ولقد هدى ناشئتنا سواء السبيل)”". 

أمَا عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين فيقارن إقبال بأبي العلاء المعرّي 
ويطري خصائصه الشعرية والفكرية بما تمليه عليه عظمته» فيقول: «شاعران 
إسلاميّان رفعا مجد الآداب الإسلامية إلى الذروة. أحدهما: شاعر الهند وباكستان 
إقبال» وثانيهما: أبو العلاء المعري شاعر العرب ...»” 

ويقول ملك الشعراء «بهار الخراساني»: «سلّمت هذه البلاد مقاليدها إلى 
إقبال بكل رحابة صدرء وأعلنت نفسها أمام العالم كلّه مملكة خاصة له وحده 
و > وهو الذي استطاع أن ا عا ألف 
من نوابغ جيل ا الشعراء الفحول أعلن هزيمته أمام انتصاره»”" 


.0۷ إقبال شاعراً ومفكراً:‎ )١( 
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ويقول «طاغور» الشاعر الهندي الكبير: «لا ريب عندي أن ما ناله شعر إقبال 
من قبول وصيت يرجع إلى ما فيه من نور الأدب الخالد وعظمته» ويؤسفني أن 
بعض التقاد وضع أدبي وأدب إقبال في ميزان المنافسة, وجهدوا أن يشيعوا 
أغلاطهم في هذا الشأن. وهذا عمل لا يليق بالأدب الفسيح الذي يخاطب النوع 
الإنساني كلّه؛ لأنث في ساحة الأدب العالمي يقوم الشعراء وأولو الفن في صف من 
الأخصوة الإنسانية. ويقيني أني ومحمّد إقبال عاملان للصدق والجمال والأدبء 
ونحن نلتقي حيث يقدام القلب الإنساني والعقل إلى عالم الإنسانية أجمل هداياها 
وأروعها”". 

ويرى المفكر الإسلامي أبو الحسن الندوي أن ما من شاعر أو أديب أو 
كاتب في شبه القارة الهندية إلا وقد تأثر بإقبال في قليل أو كثيرء وليس لأحد أن 
يدعي أنه قد تحرّر من هذا الأثر» حتى الذين كان اتجاههم غير اتجاهه أو عكس 
اتجاهه تماماء فكلّهم قد خضعوا له من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون". 

وكان الندوي يقول أيضا: «إن أعظم ما حملني على الإعجاب بشعره هو 
الطموح والحب والإيمان. وقد تجلى هذا المزيج الجميل في شعره وفي رسالته 
أعظم مما تجلّى في شعر معاصرء ورأيت نفسي قد طبعت على الطموح والحبة 
والإيمانء وهي تندفع اندفاعاً قوياً إلى كل أدب ورسالة يبعثان الطموح وسمو 
النفس وبّعد النظر والحرص على سيادة الإسلام وتسخير هذا الكون لصالحه 
والسيطرة على النفس والآفاق» ويغذيان الحب والعاطفة» ويبعثان الإيمان بالله 
والإيمان بنبوة محمد لاله وبعبقرية سيرته وخلود رسالته وعموم إمامته للأجيال 
البشرية كلها»”” . 


(1) المصدر المتقلام: 69 .1١‏ 

(؟) العلامة أبو الحسن الندوي رائد الأدب الإسلامى: 157. 

() أبو الحسن الندوي العالم المربّي والداعية الحكيم: ١١75١١١‏ و۷1 العلامة أبو الحسن 
الندوي رائد الأدب الإسلامى: .٠٤٤‏ 


الفصل الثالث: الشعر الإقبالي NEES‏ 

ويرى كذلك الندوي أنه ما نال شاعر أوروبّي في اللغات الحيّة ‏ وذلك مثل 
الإنجليزية والألمانية والفرنسية والفارسية والعربية - مثل هذا الاهتمام» سواء في سيرته 
أو شاعريته أو مدرسته الفكريةء كما نال إقبالء لا شكسبير ولا ملتون! والسبب في ذلك 
راجع إلى قوة شخصيته أولاء وقوة العقيدة ثانياء وقوة العاطفة ثالغال". 

ويحلل الندوي هذه العناصر التي منحت القوة والجاذبية والجمال لأدب 
إقبال» فيرى أنّها في قوة العقيدة عنده» وهي إيمانه العميق بصلاحية الإسلام 
للخلود وأنه هو الرسالة الخاتمة المختارة التي تملك إنقاذ الإنسان من براثن 
الجاهلية وعبادة الإنسان وعبادة الأهواء والشهوات والأوثانء ثم في إعجابه القوي 
بشخصية الرسول لهل الفلسفية الواسعة العميقة من التعبير الوجداني المتدقق عن 
ەو ماده .امالك" 

ويرى الندوي أن نظرة إقبال إلى الشعر والأدب بعنوان أنهما وسيلتان لفهم 
حقائق الحياة ورسالتان عظيمتان في الوجود., كانت في الحقيقة ثورة في تاريخ 
الأدب وفي تاريخ الشعرء وذلك بما أحدثه من تأثير عميق في الأدب الحديث؛ 
وبما قام به من تأثير في بلورة مدرسة جديدة في الأدب والشعر في شبه القارة 
الهندية”. 

ويقول الندوي أيضا: «إن محمد إقبال له فضل كبير في أله استخدم شاعريته 
الموهوبة السليقية لصالح الإنسانيةء واستخدمها لصالح الإسلام. إنه كان يستطيع أن 
يعض وشت الأذناة و الشرام ت موق له العامة وال اة :وقد تال ذلك 
كثير من إخوانه المعاصرين - لكنه أبى إلا أن يستخدم كل شاعريته وكل مواهبه 
الشعرية الأدبية لخدمة الإسلام والإنسانية» فأعاد بذلك الإيمان والثقة بالإسلام 


.156 - ١44 العلامة أبو الحسن الندوي رائد الأدب الإسلامي:‎ )١( 
.١116 (؟) المصدر السابق:‎ 
١55 المصدر السايق:‎ )۳( 
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والحب للرسول . 

ولقد كان إقبال ‏ وذلك كما يرى أبو الحسن الندوي - النموذج الطيّب 
لقيادة حركة البعث الإسلامي بشعره الإسلامي البليغ ورؤيته الحضارية الواضحة 
وهو النموذج الذي لا بد أن يرزق العالم العربي والإسلامي بمثله للقيام بدور القيادة 
والثورة في عالم الأدب والشعر””". 

هذه شهادات من بعض رجال الفكر والأدب تبيّن ما كان عليه محمد إقبال 
من شاعرية فذة ومستوى أدبي عال. 

وقد فارق إقبال الدنيا واضعاً عدخ دواوين شعرية باللغة الفارسية واللغة الأردية» 
هي: «صلصلة الجرس - الأسرار والرموز ‏ رسالة الشرق - زبور العجم ‏ جناح جبريل - 
ضرب الكليم ‏ رسالة الخلود ‏ والآن ماذا نصنع يا أمم الشرق ‏ هدية الحجاز». 

# کچ فنا 

إن الشعر خاصة والأدب عامّة يجمع بين القلب والعقل» ويجدد القديم في 
صورة جديدة» ويؤصّل الجديد في صورة قديمة, حرصا على التواصل ضد تقليد 
القدماء و تفلك المحدتين:: 

يقول إقبال في ديوان «ضرب الكليم»: 
رأيت العشق يقفو اليوم نهجا من العقل الإلهي القويم 
وليس يُريق ماء الوجه ذلا على عتبات محبوب غريم 
محاالتقليد في روح قديم وأحياالروح في جسد قدي 

وفي قصيدة تصويرية عن «الفلسفة والشعر» نقد أبو علي (ابن سينا) في 
الغبار الذي أثاره جمل ليلىء وأمسك جلال الدين الرومي بستار هودجها في وصل 


(1) المصدر السابق: .1٤١‏ 
(۲) المصدر السابق: .١807‏ 


الفصل الثالث: الشعر الإقبالى مسا ا م ا ا ا 


إلى الجوهرةء والآخر غاص في الدوامة مثل القشة. لو كانت الحقيقة بلا طعم فهي 
الفلسفةء وإذا كان لها مذاق خاص فهو الشعر. 

وبعنوان «الشاعر الشرقي» لا يريد إقبال أن يحدثه أحد عن هذا العقل 
الحستاس المرفه الذي ينكسر زجاجه بسبب أقل هبّة ريح» كيف يستطيع أن 
يتكيّف مع الحرب الطحون أو يشحب وجهه عندما يرى أي فقاعة ماء؟ الشعر قوت 
الشعر أقرب إلى الجنون» والجنون أحد مصادر الف كما لاحظ نيتشه وفوكوء 
والشعر غير الفقه, الشعر خيال» والفقه نظر واستدلال: والجنون كمال عندما تتولد 
عنه الفنونء لذلك قيل في الأمثال: «الجنون فنون»"".. 

يقول إقبال في ديوان «ضرب الكليم»: 
واهن البيت شاعر وفقيه وطوى الييد ويحه المجنون 
في طماح الجنون أي كمال حين تعدو البيداء منه فنون 
فلنه فى التدروش آينضا مال “ليس:وقفا على الفيافني الجنون" 

ومن الجنون البحث عن حقيقة منطقية في الشعرء فالمثل الأعلى للخيال هو 
الجمال. وليس الحقيقة. لا يمكن إذا بيان عظمة الشاعر بذكر أبيات من شعره يُظِنَ 
أنها تحتوي على حقيقة علمية» والكتب المقدنسة مثل الشعرء ولا ترجع شعبية قصيدة 
إلى مقدار ما فيها من حقيقة منطقية» فقصيدة «القرية المهجورة» لشميث شعبية 
رائجة للغاية بالرغم ما تحتويه من أخطاء علمية واستدلالات اقتصادية خاطئة. 

الشعر أعمق من علم النفس» فعالم النفس يسبح» والشعر يغوص. والفلسفة 
تجعل الإنسان هرماء والشعر يعيد إليه شبابه. 

وأهمّ خاصية للشعر صدقة وتعبيره عن النار في الضلوع» والكشف عن 
أسرار النفس وخبايا الوجود.. 


.31 قاموس الأمثال البيروتية:‎ ٠۲١ هذا من الأقوال السائرة. راجع: معجم الاستشهادات:‎ )١( 
.۸٦ : ۲ (؟) ديوان محمد إقبال‎ 
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يقول إقبال في ديوان «ضرب الكليم»: 


لاک ل رار 
والتمس خحلوةصدر 


أسسرار عن قلبي تشيع 
لاعن نار د يضيع 
فيه من نار ضاوع" 


يقول إقبال في الديوان المتقدم: 
عسي ذكير وفكر 
انميت دري افع بعر 
إن ع بد الحطوٌيُزههى 
ليس دون الكفرإن لم 
أن مرى بالحاضر المش 
ات ف نے 


وھ اام و ناء 
أم سواه ذا العططل اء 
فی محعلاه ض اء 


الككونمنهفي امتلاء 
ت کک ا ا 
به و اللخ زر ساباء 
کي اللدمر أدوار وضاء 
و ا ق 


والشعر هو شعر القوة والعزة» وليس شعر الخنوع والذل» هو حاذ كالسيف» 
فنائ الشيرزق لن من نفسن الرئة بل مخ نفس القلب:: 


يقول إقبال في الديوان المتقدم: 
في غاية الشرق ناي يبتغي نفس 
من كان في ذاته من رقة خور 
إنازها من زجاج كان أو خزف 


(1) المصدر السابق ۸٦:۲‏ 
(؟) المصدر السابق ؟: .4١ 4٠0‏ 


يا شاعر الشرق هل في صدرك النفس 
فقل له من لحُون العُجم يحترس 


الفصل الثالث: الشعر الإقبالى A‏ 


لم تبصر الشمس من دنيا يُخال بها 


طور جديد وبرق كل آونة 


005 LEE EE 


يعبّر الشعر عن تجلي الذات» يغتي كالطير في الصباح.. 


يقول إقبال في نفس الديوان: 
كم بشعر العٌجم من سحر ولكن 
صمت طير الصبح أولى من غناء 
ليس ضرباً ما يشق الطود لكن 
نحت الغسصر أينا إقبال صخرا 


حف لاتا دو خد ا 
إن سرى باللحن في الروض ذبول 
ليس منه عرش برويز يميل 


فاحذرن من كل ما يبدي الوذي " 


يقول إقبال فى ديوان «رسالة الشرق»: 


اتار ال فى جى ارا 
حديث الحب حاوله لسانى 


ورد الترب في طرقي شرارا 
رادار اتی رار 


يُعبّر الشعر عن الحياة ورسالتها الأبدية.. 


يقول إقبال في ديوان اضرب الكليم»: 


لمأدر سر الشعر إلانكتة 
الشعر فيه من الحياة رسالة 


.1١7 :7 المصدر السابق‎ )١( 
.1١7 :7 (؟) المصدر السابق‎ 


أبدي ةلا ته بل التبديلا 
أو كان فيه نفخ اشاق 


والوذيل: جمع وذيلة» وهي: المرآة أو القطعة من الفضة. (العين للفراهيدي ۸: 2194 صحاح 


اللغة 6: .)۱۸٤١‏ 
(۳) ديوان محمد إقبال :١‏ ۲۷۳. 


.٠١١_ ۱١۵ :۲ المصدر السابق‎ )٤( 
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الشاعر هو روح العالم الذي يخفي المراحل المختلفة للحياة الداخلية في 
رموزء فليس العالم إلا رمز كبير» ولكنه لا يهتم بتفسير هذه الرموز لنا.. تلك مهمّة 
الشعبي في المكتبة لا تساوي غروب الشمس على ضفاف نهر «رافي»» فالواقع أبلغ 
من أي تصوير له. 

مهمّة الشعر إصلاح الآداب الإسلاميةء فالشعر له رسالة أخلاقية؛ مهمّته إشعال 
العواطف فى قلوب الأمّة؛ يحرك النفوس» ويبعث الأمة.. وتلك طبيغة الشعر العربى. 

الشعر هو القادر على إثبات الذات والتعبير عنها والتأثير فيهاء هي الطاقة التي 
تدفع إلى الأملء والنور الذي يبعث في العين الضياء. والشاعر هو القادر على 
الإحساس بالحسن» فهو ما زال على الفطرة» يشعل القلب الباردء يحيى الموتى» 
ويعز المذل» ويفرح الحزين» ويقوي العاجز. والعربي شاعر بالطبع» لذلك نزل 
القرآن بلغة الشعر والبلاغةء إعجاز العرب.. 

يقول إقبال فى ديوان «الأسرار والرموز»: 


حرقة الإنسان من كور الأمل 
مطلع الحسن ضمير الشاعر 
يادليلاً للردى أفكاره 
أنت للذل أرحت اللبدنا 
آه من وغد ذليل يائس 
صر كالتاي هزيلاً انحا 
تع ال ال وس 0 


نار هذاالطين من نور الأمل 
طُوره صبح الجمال الباهر 
قدشربت السم من تبيانه 
عطّلت من نغم أوتاره 
أنت للإسلام عار في الدنى 
هالك من ركلات الحارس 
شاكي الأقدار جهلاً صائحا 


ليس إلا العبجز في مخبره 


الفصل الثالث: الشعر الإقبالى ca EEA‏ 


من بفكر صالح في الأدب ارجعن يا صاح شطر العرب'" 
ويستخدم الشعر أحياناً في أوّل القصائد للإيقاظ والتنبيه وكإعداد للموضوع» 
وقد يكون شعرا ذاتياء تأمّلات خاصة. وقد يكون تأمّلاً في الطبيعة وحوارا معهاء 
وقد يكون حوارا بين الشاعر والطبيعة قبل أن يتجلّى موضوع الذات. 
يخشى الشاعر من رفع الأستار وهتك الأسرارء وانشغاله بما يحب يؤدي إلى 
التهلكة.. هو الحبة الذي ينسي آلام الجراح ويفضح الأسرارء هو الذي يؤدي إلى 
الشهادةء بدلا من العيش الذليل.. 
يقول إقبال في ديوان «جناح جبريل»: 
أنا كيف أجهر هذا المساء ‏ بسرّكه ذاالذيأهتكه 
وشغل الحكيم بهذا العراء ‏ كشغل المحب يمايهلكه 
هو الحب ينسيك وقع الجراح ‏ وتف ضح سرك آثااره 
وما الحب:إن لم تمتعزة ومالعيش جلله عازه" 
الشاعر أيضاً كائن بشري» فقد غرف إقبال بأنّه مفكر مجرّد. عالم بمثل علياء 
ولكنه في المنزل يلعب مع الأطفال» يركبون فوقه بالدور وكأنه حصان خشبي وهو 
في دائرة العائلة» وينحني على قدم أَمّه ذات الشعر الرمادي» وتلمسه بيديها الشايبتين 
على مر الزمن» ترجعه إلى أَيّام الصبا بالرغم من وجود كانت وهيجل في رأسه. 
قد يجتمع الشعر والغناء والموسيقى والرقص والتصوير معا في فن واحد, هو فن 
الأويرا. وللشعر بهجته» حمل مثله جبريل» والموسيقى ابتهاج» الموسيقى روح الشعر.. 
يقول إقبال في ديوان «ضرب الكليم»: 
إن للشعر بهجة ضاء متها روح جبريل والرجيم اللعين 
ومن الموسيقى ابتهاج وشوق كذاالرقص نشوة وفتون 


.٠١١ ١58:١ المصدر السابق‎ )١( 
.٤۳۷ :١ (؟) المصدر السابق‎ 
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قد سمعنافي الصين قول حكيم ‏ فيه أفشى مخبآت الفتون 
إن للموسيقى من الشعر روحاً ومن الرقص جسمها في العيون" 
3 يمد ان 

أمَا عن أهداف الشعر وأغراضه عند إقبال فقد كان أعد مقالاً قيّما باللغة 
الإنجليزية في هذا الموضوع» عنوانه: «رأي سيّدنا رسول الله مَكْله في الشعر 
العربي المعاصر»» ونشره عام 1117م.. يقول في مقطع منه: «إن الرسول يله قد 
أبدى عن آرائه النقدية في الشعر بين حين وآخرء وقد احتفظ التاريخ به غير أن 
هناك نقطتين من هذه الآراء النقدية يمكن أن يستفيد منهما المسلم الهندي 
المعاصر اليوم» وذلك لأن آداب المسلمين في شبه القارة إنما هي إنتاج يرجع إلى 
عصر الانحطاط القومي للشعب المسلم الهندي» ومن نّم المسلم الهندي المعاصر 
في حاجة إلى البحث عن أهداف أدبية جديدة. أما أولى النقطتين منهما فهي 
توضح: الأوصاف التي يجب أن يجتنبها الشاعرء وأمًا النقطة الثانية من بين هذه 
الآراء النقدية فهي: تهدينا إلى الشعر الذي يجب أن يكون هدفناء فقد عاش الشاعر 
الجاهلي امرؤ القيس قبل الإسلام بعشرين عاماء فيروى: أن الرسول يَكْه قال وهو 
يبدي رأيه في شعر امرئ القيس هذا قائلا: «هو أشعر الشعراء وقائدهم إلى 
النار»'”» أي: أنه أكبر شاعر عرفه العصر :الجاهليء إلا أنه سوف يكون على رأس 
من يلقى من الشعراء في جهنم. فالسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: ماذا نجد في 
شعر امرئ القيس؟ إن هذا الشعر يصور لنا مناظر الخمور ومجالسها والعواطف 


.۳۷١ 756 وراجع لما تقدم محمد إقبال فيلسوف الذاتية:‎ .٠١١ :5 المصدر السابق‎ )١( 

(۲) العقد الفريد ۵: 774. ولاحظ: سؤالات حمزة للدارقطني: ۱۸٤‏ تاريخ بغداد 4: 207/8 تاريخ 
مدينة دمشق 4: 2,774 سير أعلام النبلاء ۲۹١ :1١‏ الجامع الصغير :١‏ 1۵ كنز العمّال ۳: 0۷۳ 
و17: 167. كما ورد أن علياً ناه سكل عن أشعر الشعراءء فقال: «إنة القوم لم يجروا في حلبة 
تعرف الغاية عند قصبتهاء فإن كان ولا بد فالملك الضليل»» يريد امرأ القيس. راجع: نهج 
البلاغة 21١5 :٤‏ أعيان الشيعة 4: /7119. 


الفصل الثالث: الشعر الإقبالى [ذ[ [ [ ا ا 


المذيبة الخلابة عن الغرام والجمالء كما أنه يصوّر لنا القصص والأساطير المروعة 
الخلابةء وآثار الديار المقفرة المدمرة التي لاتزال تعفيها العواصف والرياح» بالإضافة 
إلى المشاهد الهائلة المروّعة من البوادي والصحاريء وذلك لأن العرب الجاهليّين لم 
يكن لديهم من دنيا الأفكار غير هذه الصور من المعاني. إن امرأ القيس لا يخاطب 
إرادة الإنسان وضميره وإنّما يحاول أن يؤر في نفوس سامعيه بالصور الخيالية 
الساحرة؛ وهو لا يتركهم على وعيهم» وإنما يجعل منهم السكارى المجانين! إن 
الموقف النقدي الحكيم الذي اتخذه رسول الله عل عن الفنون الجميلة يوضح لنا 
عن مبدأ بارز يقول: بأنه ليس من اللازم أن يكون الجميل الرائع في الأدب أقرب 
مشابهة إلى الرائع الجميل في الحياة الواقعية» فقد يمكن أن يقول شاعر من الشعراء 
شعرا رصينا رائعاء ورغم ذلك يمكن أن يقود المجتمع الذي يعيش فيه إلى نار جهنم 
ودمارها وبوارها. إن الشعر سحر في الواقع» فويل للشاعر الذي يصور في شعره 
السخافة والابتذال والانحطاط والدعوة إلى الفجورء فيجعل من ذلك صورة تبدو 
صحيحة قوية» ولا يستطيع أن يصوّر مشاكل الحياة الشعبية ومواقف الكفاح والاختبار 
التي يمر بها الإنسان في حياته العمليةء فيجعل منها صورة شهية خلابة تسمو بالإنسان 
إلى العلى. فهكذا يقود هذا الشاعر شعبه إلى الدمار والهلاك! والواقع أن مسؤولية 
الشاعر هي أن يقاسم البشرء وأن يشارك الآخرين معه في نصيب الحياة والقوة الحيوية 
التي وهبته الطبيعة من ثرواتها الخالدةء ولا يجوز له أن يصبح لصاء فيخطف ويسلب ما 
يجده في أيدي الناس من المتاع. فيروى: أنه أنشد بعض الصحابة ذات يوم شعراً 
للشاعر الجاهلي المعروف عنترة في حضرة رسول الله عله وهو: 
ولقد أبيت على الطوى وأظله حتّى أنال به كريم المأكل"'" 
وإن رسول الله كله كان من الأهداف المهمة لبعثته هو أن يجعل الحياة 
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اوران را0 مو اما ومر اها مور جد فن تمع 
هذا البيت الشعري لعنترة أعجبه ذلك فقال عله - وهو يخاطب أصحابه -: «لم 
أسمع بمدح عربي وخصائله الجميلة فتشوقت إلى رؤيته ولقائه» ولكنني أقول 
الحق: بأن من قال هذا البيت الشعري قد جعل قلبي يتشوق إلى زيارته ولقائه". 
ومن الغريب المدهش أن ذلك الرسول العظيم الذي كان النظر إلى وجهه المبارك 
يجمع بين سعادة الدنيا ونجاة الآخرة, إلا أنه يسمع هذا البيت الشعري الجميل 
لشاعر عربي وثني جاهلي. فحن واشتاق إلى زيارته ولقائه. إن المنزلة الكريمة 
المجيدة التي منحها رسول الله عله لعنترة لا يخفى سببها على أحد. فإن هذا 
الت ارق لو | لحا هر ر فاا جل اة بر عنا رائعاء واه 
المشاكل والمتاعب التي يواجهها الإنسان والجهود الجبّارة التي يبذلها في سبيل 
الرزق الحلال قد صوّرها الشاعر بخيال شعريء وقلمها تقديماً جميلاً. إن هذا 
الاستحسان لهذا البيت الشعري من قبل رسول الله عله يوضح لنا مبدأً مهما من 
مبادئ الأدب والفن. وهو أن الفن و الأدب يخضعان للحياة البشرية» وليست الحياة 
البشرية تخضع للفن والأدب. إن الجهود العملية البشرية كلها نما تهدف إلى 
تحقيق حياة عملية ملؤها القوة والنشاط والغلبة والجلال. ومن ثم يجب أن يخضع 
كل عمل فني لهذه الغاية القصوى من الحياةء وهذه هي قيمة كل شيء في الحياة. 
إن مستوى العمل الفني الأعلى إِنْما هو حياة نشيطة وقوة حيوية في المجتمع 
البشري. إن أسمى الفنون وأرفعها هو الذي يُنشط حياتنا ويثير فينا حيوية وإرادة 
قوية ويُرعْبنا في المواجهة لمشاكل الحياة ومتاعبها كما يواجهها الأبطالء وأمًا الذي 
يجعلنا ننعس وننام والذي يُكفة أبصارنا بين يدي هذه الحقائق الحية الواقعية التي 
نجدها فيما حولنا - والتي طريقة التغلب عليها هي الحياة إِنما هو زوال وانحطاط 
وموت. إن الفنون والآداب لا تسعى لأن تكون وسيلة للسكر والغفلة والإهمال. إن 
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هذه الهتافات الصارخة الواهية التي تقول بالأدب للأدب أو أن الأدب هو المقصد 
وحده إِنّما هي حيلة ماكرة تخدع الفرد والمجتمع لتقودهما إلى الذل والانحطاط. 
إن هذه حيلة ماكرة قد اختلقها المختلقون ليخدعوا بها ويسلبوا الحياة النشيطة 
والقوة والحيوية من نفوس البشر. فإن رسول الله مََإِيْلهِ في رأيه هذا ونقده لهذا 
البيت الشعري الذي قاله عنترة إنما هو اعتراف بروعة الشعر الحقيقية وجمال الف“ 
الأصيل» وبذلك يتضح لنا المبدأ الأساسي الذي يجب أن يقوم عليه كل فن من 
لفنون وكل أدب من الآداب في مراحل التطور كله" 

ويقول إقبال حول شعره: «إني هائم في شعري وراء الشعلة التي ملأت 
العالم أمس نوراً وحرارة» وقد قضيت حياتي في البحث عن تلك الأمجاد التي 
مضت وأولئك الأبطال الذين رحلوا وغابوا في غياهب الماضي.. إن شعري يوقظ 
العقولء ويهز النفوسء ويربّي الآمال في الصدرء ولا عجب إذا كان شعري يملا 
القلوب حماسة وإيماناً. وكان وقعه في النفس كبيراً وعميقا؛ فقد سالت في شعري 
دموعي ودمائي» وفاضت فيه مهجتي ودعائي.. ألا يخفف الله من هذا الجوى؟! بل 
أسأل الله المزيد والجديد!». 

ثم يقبل في شعره إلى الله ويذكر كيف أحاطت تجلياته بالوجود؟ كيف 
صغر هذا الكون الواسع» وكأنه ذرة حقيرة أو قطرة صغيرة في جنب هذه السعة 
التي لا نهاية لها؟ وكيف أشرق نوره على ذرة فكانت شمسا بازغة؟ وكيف تجلّى 
بالجلال فكان في الأرض ملوك كبار ناوا الأ وحكموا العالم؟ وكيف تجلى 
بالجمال فكان زهاد وعبّاد. زهدوا في متاع الدنيا ورفقوا بخلق الله؟ 

ويقول: «إنّ الحنين إليك هو حادي الروح ورائد القلب. وهو الذي يضفي 
على صلاتي وعبادتي حياة روحانية» فإذا تجردت صلاتي من هذا الحنين لم أر 
أنها تقربني إليك.. لقد وجد عندك العقل والعاطفة ما يعوزهما وما يحتاجان إليه» 


(۱) النهر الخالد ۲: 177-118 
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واقتصر على الدراسة والتفكيرء ووثق بنفسه» وعرفت العاطفة الحضور والاضطراب».. 
ويناجي ربّه ويقول: «إن الشمس لم تستطع أن تنير هذا العالم المظلمء وقد 


آن أن تشرق الأرض بنور ربّهاء ويعيش العالم من جديد»”". 


الممبحث الثاني 
أهل البيت بب في شعر إقبال 


لقد تناول العلامة محمّد إقبال في شعره أهل البيت.: بكل مديح وإطراء 
لدرجة أن عله بعض الباحثين متشيّعا("» ولا يخفى أن حب أهل البيت ال يشترك 
فيه عامّة المسلمين» فهم قطب الرحى وهم أنوار هذه الأمّة الخالدة. 
وقد كان من جملة اعتقادات إقبال القول بأصالة الحركة والاجتهاد. وكلاهما 
من مباني التشيّع» واستنتج بأن السبب الرئيسي وراء تخلّف مسلمي الهند هو 
التحجّر وعدم الاستفادة من الحكمة والبعد عن الاستدلال والبحث. 
وأفضل حكومة في رأي إقبال هي الحكومة التي تعتمد القرآن دستورا لها 
والكعبة قبلة وولي الله وخليفته حاكماء وتلك هي حكومة علي قله حيث كتب 
في «أسرار الذات» قائلاً: «إن النموذج الكامل لمقام الولاية والخليفة الإلهي الذي 
جمع في نفسه الطاقة والقدرة العلمية والعملية وملكت نفسه العاقلة ملكه الظاهر 
والباطن هو علي المرتضى». 
وقد تكرر في شعر إقبال ذكر علي كله والزهراء ية والحسين ها 
والمهدى#5ك. وكذلك زين العابدين والحسنييك.. 
يقول في موضع من أوائل ديوان «جناح جبريل»: 
دق .ذا الحا م الشف واد م وحده يغني الجبالا 
مرة بالغياب يشقى واخدرى يملأ القلب غبطة ووصالاً 
طالما ألهب المحاريب وجدا طالما أص اح المنابر بالا 


)0( كالدكتور محمد حسين مشايخى فريدنى» انظر دائرة المعارف الإسلامية الشيعية ۲۳: .٠١١‏ 
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أخذ العلم كله والقتالا"" 


ويقول في موضع من ديوان «رسالة الخلود»: 


السماوات وهذي خيبر 


لا يجيد الطعن إلا ا 


وقد نظم إقبال قصيدة من ثلاثة وثلاثين بيتا من الثنائيات أشار فيها بوضوح 
إلى ولاية أمير المؤمنين ل وتوليه ياه وكان ينشدها كل صباح بعد الصلاة. وقد 


نشرت القصيدة فى مجلّة «مخزن» فى لاهور سنة 14۰0 م وهذه بعض مقاطعها 


المترجمة: 
يامن ثنؤه يمحو الألسنة 
ياباب مديةالمحبة 
ياماحي دور الباطل في 
يارأس خط الوجوب والإمكان 


يا من مذه به عشق الصلاة 


أعلم أن كتم الأسرار من الأدب 
لكن ماذا أفعل فولايتي لك 
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(۲) المصدر السابق 7: 519 


يايوس ف قافلة النفوس 
يان وح سفينة المحبة 
تفسيرك في سور القرآن 
يامن صدره أمين الأسرار 
يامن وصفه مدح محمد 
لاتبلغ سهموك العالي 
تنحش تة انط اللحوز 
E E‏ هذاء E‏ قمر 
من ظل أقدامك التي غمرتني 
فخلف الستار يألف الظلام 
ظاهرة لا تطيق الكتمان””" 


(۳) دائرة المعارف الإسلامية الشيعية ۲۳: ۱۳۹ _ .٠٤١‏ 


الفصل الثالث: الشعر الإقبالى EDAR‏ 


وكان إقبال يعتقد أن دم الإمام الحسين عة كان السبب في إعلاء كلمة الحق 
وبقاء بيضة الإسلام وتثبيت بناء التوحيد» حيث يقول ما ترجمته: 
من أجل الح قّغرق في دمه لكنلهبنىلاإله إلاالله به 
كان سر إبراهيم وإسماعيل أي أنه فصل ماكانواأجملوا 
ا ا ا ننه كدان تسر هد اسار 
فسر القرآن تعلّمناه من الحسين وألهبناكل نارمن شعلته 
ففرق رؤوسنا مازال يرعف من جرحه 22 ومازال القرآن زاهيا بتكبيره 
فيا رياح الصبا يا رسول القاصين خخحذ بدمعي إلى ترابه الطاهر"'" 
ويقول في ديوان «والآن ماذا نصنع أمم الشرق؟» في قصيدة «فقر 
الصالحين»: 
ا )يا ينو وت اول كيس ان 
ويقول في نفس الديوان وفي قصيدة «السياسة الحاضرة»: ۰ 
افا ت ا ورف . ولت فاو غ ا" 
ويقول في ديوان «رسالة الخلو د» ذاكرا الإمام علي السجاد اكله: 
تغدم الحرب بصدري عسكراً 2 من له عين كعيني قديرى 
من درى ما الحرب في كفر ودين وحدها نفسي كزين العابدين”" 
كما يقول ذاكراً السيّدة الزهراءي» في ديوان «رموز نفي الذات»: 
اع سي ا تة وا نة بثلاث تزدمي فاطمة 
ا و N‏ 


.15٠ :77 المصدر السابق‎ )١( 
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نافح الروح بدنياالوهن 
وهي زوج المرتضى ذا البطل 
ملك في الكوخ زهدا قد أقام 
وهي أمّ السيّدِين الأكرمين 
ذا سراج في ظلام الحرم 
اذو لے اتا ااا 
ذاك في الأبرار رب العلم 
سيرة الأولاد صعع الأمهات 
زهرة فى روضة الصدق البتول 
فاق ةالسائل أذرت دمعمها 
كل من في الأرض قد طاع لها 
EE‏ مون سير E‏ 
دمعهامن خحشةة الله جرى 
لقط الروح الأمين الدررا 
أنا لولا الشرع عن هذانهى 
طفت حول القبر إجلالاً لها 

ومن تعره كي 
نسب المسيح بنى لمريم سيرة 
والمجد يشرق من ثلاث مطالع 
هي بنت من هي زوج من هي ام من 
هم ومضة من نور عين المصطفى 
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خالق العصر جديد السنن 
أسد الله الحكيم الفييصل 
كل يملك درع وحسام 
es‏ خير جلدم وححسين 
ا وخ ف الاش 
أطفا النيران بين الإخوة 
أسوة الأحرار في الخطب العمي 
وخلال الخير طبع الأمّهات 
أسوة النسوة في الحق البتول 
ارق امن وع 
ورضاها حين ترضي بعلها 
في الفم القسرآن والكفة الرحى 
في مصلاها يفوق الجوهرا 
5 شرع ا المنتهى 


0) 


الزهراء (سلام الله عليها) قوله في قصيدة ا المشرق»: 


بقيت على طول المدى ذكراها 
فى مهد فاطمة فما أعلاها 
من ذا يدانى فى الفخار أباها 


هادي الشعوب إذا تروم هداها 


الفصل الثالث: الشعر الإقبالي RS‏ 


هي رحمة للعالمين وكعية 
هي أيقظ الفطر النيام بروحه 
أعاد تاريخ الحياة جديدة 
ولزوج فاطمة بسورة «هل أتى) 
أسد بحصن الله يرمي المشكلات 
إيونه كوخ وكتلزئثرئه 
هي روض فاطمة نما غصنان لم 
فأمير قافلة الجهاد وقطب 
حسن الذي صان الجماعة بعدما 
ترك الخلافة ثم أصبح في الديار 
وحسين في الأحرار والإبراما 
فتعلموا ري اليقين من الحسين 
وتعلموا حرية الإيمان من 
الأتهات يلندن للشمس النضياء 
ماسيرة الأبناء إلا الأمتهات 
هي اش للأتهات وقلوة 
لما شكا المحتاج خلف رحابها 
جادت لتنقذه برهن خمارها 
نور تهاب النار قدس جلاله 
جعلت من الصبر الجميل غذاءها 
فما ا ا 
بلت وسادتها لالئ دمعها 


الآمال في الدنيا وفي أخخراها 
وكأنه بعدالبلى أحياها 
مثل العرائس في جديد حلاها 
تاج يفوق الشمس عند ضحاها 
بصيقل يمحو سطور دجاها 
فاا نة ته 
ينجبها في اليّرات سواها 
دائرة الوثام والاتحاد ابناها 
أمسى تفرقها بحل عراها 
إمام ألفتها وحسن علاهها 
أزكى مماثلله وماأنداها 
إذا الحوادث أظلمت بدجاها 
صبر الحسين وقد أجاب نداها 
وللجوامر حستها وصفاها 
فهم إذا بلغواالرقى صداها 
يترم القمر المنير خطاها 
رقت لتلك النفس في شكواها 
ياسحب أين نداك من جدواها 
ومنى الكواكب أن تنال ضياها 
ورأت رضا الزوج الكريم رضاها 
يدها تدير على الشعير رحاها 
من طول خشيتها ومن تقواها 
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جبريل نحو العرش يرفع دمعها 
لولا وقوفي عند أمر المصطفى 
لمضيت للتطواف حول ضريحها 


كالطل يروي في الجنان رياها 
وحذود شرعته ونحن فداها 
وغمرت بالقبلات طيب ثراه(" 


ومن شعره في بيان أن بقاء نوع الإنسان بالأمومةء وأن حفظ الأمومة 


واحترامها من أصول الإسلام: 
ا E‏ 
ERT‏ 
الذي قد به رالكون سنه 
يح بص 
راد ل ولي حكن 
و اا ا ت اقح 
TT‏ كك OE E‏ 
إنماالأمة من وصل الرحم 
ل ك لفات اه اة 
كشفت بالأم أسرارٌ الحياة 
وبها في نهارنا يعلو العُباب 


.٠١ للزهراء شذى الكمات:‎ )١( 


ثوب العشق مسن نسج الجمّال 
لحك الل ينوا ا 
قرن الطيب إليها والصلاة”" 
قدرآهاأتةلاتَعظِهُ 
لمعن رمحن دنا قحو 
سير الأقو ام من صنعتها 
وبسيماها بدامقدا را 
أترى فكرك فيا يئبت 
دوت ا چا يسم 
تحت رجل الأتهات اة 
بغلال الام سيار الحياة 
ويدوم الموج فيه والكباب 


() إشارة إلى الحديث: «حبّب إل من دنياكم ثلاث: الطيب» والنساء وقرة عيني في الصلاة». 
(المصنف للصنعاني 4: ۳۲۱ مسند أحمد ۳: ۱۲۸ و٩۱۹۹‏ و2180 مسند أبي يعلى 1: 194 - 
۰ و۰۲۳۷ السنن الكبرى للبيهقي ۷: 0/8 الوسائل 7: ۱٤٤‏ و۸ 115. 

() المقدار هنا القدرء أي: أن مستقبل الناس مكتوبة في سيماء الأم. 
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وقول انشا 
و ا ي ا 
ا 
الم الأ عليها يقل 
أمرنا يُحكم من آلامها 
إن تهب من حجرها للأئة 
والشي 55 وک تحملا 
شع نور الغرب في فكرتها 
قطُعت أوصال هذي لأمُة 
او اف البلا 
لبتها للم تنمفي روضتنا 
ويقول: 
أنجم التوحيد في غيب الأبد 
لم تسيب بع من فيد العدم 
جلوات في دجاناتضمر 
قطرات لم تسزن زهر الربسى 
الما شت دي الزهصرات 


وتبرق الثورة في مقلتها 
حسين طاشت عيستها بالنظرة 
إن ها فق ال تا 
لم بطق أعباء ام عله" 


ت لمن ت موا ع 
لم تقيّد بعد في كيف وكم 
في ظلام الكون عنًا تست 
وزهورٌ لم تفبّحها الصيا 
ناضرات في رياض الأمّهات 


.)٤۸ :۲ العبلة: ضخمة الجسم. (العين للفراهيدي‎ )١( 
كهام المقول: عيبة اللسان. عينها خفرةء ولسانها قليل الكلام.‎ )۲( 
تعاني الظلام في أيّامها ليشرق صبحناء أي: نسعد بشقائها.‎ )۳( 


)٤(‏ صدفت عن الحمل والوضع. 
(0) لم يضئ في ليلها نجم: لم يولد لها ولد. 
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آ ا ا تال ا ليس من عقينها والقهة 
إنهأولادماملءالأمل في ذكاء ونشاط وعمل 
تحفطظ الأهُ إخاء الأتئة وفتحرق قرآننا وال 


.۲۳۵ ب‎ ۲۳۳ :١ ديوان محمد إقبال‎ )١( 


المبحث الثالث 


داقة محتارة مر شعر اقا 
- رہ من سعر إقر 


كن مثل إبراهيم في الإيمان 
الشعب يبني عزه بكفاحه 
زد بطر بت اجرد افا 
مافوق أرض الله شعب ظافر 
إلا إذا فل الجنون وإّا 
المؤمن المقدام يمضي قاهرا 
وار لفل ا ا 
من کان يدري فرق ماينتابه 
وبأن الاستعمار أسرع بالردى 
وبأن للأحرار بعد فتئهم 
وهناك يرفع سهمة نحو العلا 
شم الجبال تذوب في خطواتها 
كم ثورة للمجد طني ثيابه 
لا بنرك الدنيا تعيش وشعبة 
العطر مستتر ويسري ظاهراً 
لاتخدعّك قى الرت الحبوائها 
قد ضل أهل القصر عن أرواحهم 
فالندين إزضاء الدعفيل ويس 


حتى تزيل معابد الأوثان 
اشد عدا اکت اران 
يو ما تمرده على الطغفيان 
ببلوغ آمال ونيل اا 
يحلو جنون الحب للأوطان 
بالعز والإقدام دون وبي 
بالك أو بكرمة الأوطان 
في دهره من عزة وهوان 
للناس 0 الدنيا من الحدثان 
عبر عل ا غ ا 
ويقيم رايته على كيوان 
حتى تفوق الماء في الجريان 
#النشغاز دف ور البركان 
فا E‏ الذل والخرر ا 
كن أنت مثل العطر في البستان 
كو غاا فا مس الألجزاد 
لميهلدواإلاإلى الأبدان 
مرضة الإله الواحد الديان 
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فقلوبهم وجيوبهم وعقولهم 
ا E‏ 
لاترجفي عونا غدر نشوة 
لا تفش للأنعام اسراو الأسئوة 
مق شات في نسج الحصير فما له 
والذئبة يأكل يوسفة خيرئله 
مرش الأرو اح مولانا جلال 
مشرق الإيمان قدسي الضمير 
قدعلامنزلة الشمس مَقاما 
E‏ ار ا الملا 
الع ديكا ا 
اليج حك ارس 
| الس يد مدي ات 
وأفاق الشرق من نوم طويل 
جَذبة واتته من دفع الفقدر 
أممٌ الت عقف ماف 
كن كإبراهيم كرا وهياما 
اجعل الأصنام في الأرض هشيما 
من E‏ من إيمانه 
هي نور يجتليه المصلحونا 
إذ توما للوق يمون 
لن يقيموا نهضة تمحو الهوان 


للأجنبي تقرب وتفان 
الأوفحياً منحاذق الفسوعدان 
ولو أن فيهم قيصر الرومان 
ولا حديث الصقر للغفر بان 
نشوها إلى نسج الحرير يدان 
من أن يُباع لتاجر الغبدان 
شيخنا الرومي اوي المثال 
وهو في قافلة العشق أمير 
ضارباً في مسبح النجم خايما 
مد اشر الرا تسن امنا 
جا تسح ) كوازي E‏ 
أشعل الثورة في قلبي صداه 
وتجلى اا في فكرتي 
واستتتبانت كسنة أسسران الخنا 
يكسر الأفلال و القيد التفيل 
فأزاح العبء عله واتتصر 
IE‏ مثلت حي بلظاها 
قشي لكا ا 
لاتغادر هيكلاً منها قديما 


١ لفن‎ 


تنبت الثورة فى وجدانه 
قاصر العققل يسميها جنونا 


لم يقم فيهم جنون ذو فنون 
مالم في ساحة المجد مكان 
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كع كن ت اهاد ارق 
ثقة المؤمن بالل عستاد 


03 1 5 ال ؤمن زم وثة - 


بهمايسموويمضي قاهرا 
نظرة المؤمن مصباح منير 
عزمّه الوئْابُ لا يخشى الصعابا 
حولت ضرئه صم الصفا ° 
يدرك الآمال بالفقر الفيور 
ومضى عازف ناي العاشقين 
حين أدركت المُنى في صحبتي 
حال في نشوتك العز ع E‏ 
كتين نحو ارو فرب اننا 
بين لوان الروابي واعيا 
كن مع الكل على هدي الإله 
قوة الروح هي السحر الُجاب 
فلديهم حب غير الله دين 
ذلك السر وهذي المعرفة 
يديد لحل :فى ماف ان 

حرمت أعينهم نور القلوب 
لم يروافي الكون إلا منظرا 


لم يُجاهد فكأن لم يُخلق 
لا أرى الاس إلا اقا 
فهو بالخير وبالشر تصير 
ار ا راطا ےا 
والجبال الشم" قاعا صف صق" 


وهو للأجيال بعث ونشور 


يُرسل الإلهام والقول الرصين 


تمل من خمر ها في حانتي 


لم تعد تحفل بالوهم الققديم 
كالشذا يسري خفي باديا 
و لے ان ا نايتا 
وبدون لا لاف جن 
أهل هذا العصر عنها فى احتجاب 
ولغير الله دلوا يبحاغرين 
ها حر ا اة 
لم يجاوز فكرهم ادا 
ازو و و ااا 


(1) الصفا: العريض من الحجارة الأملس» والصفاة: الحجر الصلد الضخم. (لسان العرب ۲: .)۲۲١۲‏ 
(۲) الجبل الأشم: الطويل الرأس مرتفع القمّة. (صحاح اللغة ۵: 19357). 
(۳) الصفصف: المستوي من الأرض. (المصباح المنير: .)۴٤١‏ 
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وإذا الأبصار لم تدرك هُداها 
فارج جحل الحو مسي 
و و و و 
إن سر الأسد فى حصن الأجم 
إن تعاطيت مع الصخب المُداما 
ا ر 
اوا ا ب فا 
فهو خير من خسيس يحتويه 
أهل دنيانا تمادوا في غرور 
ذاك لوعي و ا 
إنه العاشق في أهل اا 
فهو يحكي مسلماً بات يُعاني 
قل لأهل الحق ما يشفي القلوب 
اقبل الهم ولا تأكل طعاما 
إن يكن عيشك من طول الكدر 
الدواء المرٌ للعقل الكبير 
رة السراهة بء الفقيبسر 
واسأل الأنسام في الروض النضير 
إن تن بحرا قوياً غامرا 
أو کک طلا سكن ب التوووة 
أنت في الحرب نشيد من دماء 


من سراج القلب ضلّت في ضحاها 
لم يبغ يوماًلمخلوق ضميره 
صان عن قيد سواه القدما 
اله في م اااي 
لات بح بالسر إلاللأسود 
أبعد السفلة عن حقل التدامى 
ن كبرق انب لر 
في فم الذئب وأفناه التهاما 
ویک الال برا درب 
لحم اغ س اا 
بارع الفكر نقي الخاطر 
كادت الروح به تحترق 
لم تزدأسماغهم غير الجمود 
في قرى الإفسرنج ترديد الأذان 
قبل هن الد رانا ال فرب 
من يد تطعمك الم دواما 
فيه الوا ن ابر 
فاترك الحلواء للطفل الغرير 
كن ا زفحم اكير 
هنا التو اغ الع 
ا تند اج ا 
ران ا سلما فى الوضره 
اماف لعل رسن العا 
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إن أمل الحق أرباب الوفاء 
نذرواأنفسهم في كل حين 
وتأقل قطرة الل" الندي 
حفظقت في الكون ذاتيِتها 
وبنى عُنصرها شوق الحياه 
ومضت تجتاز في صمت الفضاء 
انت أذ تج ا ادف 
بل أقامت بين أحضان السحر 
ار ا 
مكنذا الفتؤشن رمز القضحيات 


د 


3% 


ليعم الخيرٌ كل العالمين 
من دجى الليل إلى فجر الغد 
و حلت E‏ غقدتها 
والنفت خت اجناسا آله 
خلوة الأفلاك في جو السماء 
لم ترد أن تتوارى في الصدف 
لاب كانت حااة للزهر 
وسقى من عطره أغصانه 
يتفانى في اققناء الباقيات7© 


ك0 


)١(‏ الطل: المطر الصغار القطر الدائم وهو أرسخ المطر ندى» قال الأصمعي: «أخف المطر 
وأضعفه: الطل» ثم الرذاذء ثم البغش». (تهذيب اللغة ۱۳: .)٠٠۲‏ 


(؟) ديوان محمد إقبال ؟: .۳٤٦ ۳٤١‏ 


الفصل الرابع 


الفلسفة الإقبالية 


وفيه مباحث: 

المبحث الأوّل: الفلسفة عند إقبال 

المبحث الثاني: فلسفة الذات عند إقبال 

المبحث الثالث: إقبال مع نموذجين من الفلسفة الغربية 


الميحث الأول 


يمكن القول: إن إقبال اللاهوري فيلسوف من الطراز الأول؛ إذ أنه خاض 
في أغلب إن لم يكن جميع ‏ مباحث الفلسفة وجوانبهاء وهذا ما تدل عليه 
مۇلفاته وكتاباته» فإك إن رجعت إليها وقرأتها تجد صدق ذلكء وكأنّك حين تقرأ 
له تقرألأحد فلاسفة الإسلام الكبارء فلإقبال آراء في الوجود والمعرفة ونظرية 
القيم والسياسة وعلم الاجتماع وعلم النفس والتصوّف وعلم الكلام والأدب 
والتاريخ وغيرها من العلوم والفنون. 

وقد خاض الفلاسفة العظام في ميادين هذه العلوم والفنون ومباحث 
الفلسفةء وإقبال أحد هؤلاء الفلاسفة العظام» وهو فيلسوف الإسلام في الفلسفة 
المعاصرة. 

ومحمّد إقبال فيلسوف مسلم» يسعى في فلسفته إلى التوفيق بين الدين 
والفلسفةء وهذا الجانب التوفيقي نجده عند أغلب فلاسفة الإسلام قديما وحديثاء 
منذ الكندي حتى الفكر العربي والإسلامي المعاصر. 

وإقبال لم يفصل بين الدين والفلسفةء إذ أنه يرى أن أحدهما مكمّل للآخر. 
ولم يكن إقبال واضحا في أيّهما أسبق الدين أم العقل» وهل هو أشعري أو معتزلي 
في هذه المسألة على حل تعبير بعضهم؟ 

وفي كتابه «تجديد التفكير الديني في الإسلام» ينقد إقبال كلا من الغزالي 
(5:6 ه) وعمانوئيل كانت ۱۸٠٤(‏ م) اللذين كانا قد قللا من دور العقل في 
المعرفة وقالا بمحدوديته وأن ما لا ندركه عن طريق العقل ندركه عن طريق الدين. 
يقول إقبال في هذا الشأن: «ولكن كانت والغزالي على سواء فاتهما أن يدركا أن 
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الفكر في حركة إدراك المعرفة يتخطى حدود تناهيه» والمتناهيات الطبيعية متنافرة 
فيما بينهاء وليست المتناهيات الفكرية كذلك؛ لأن الفكر بجوهره لا يقبل التقيّدء ولا 
يستطيع البقاء حبيساً في نطاق ذاتيته الضيّق ... ومن الخطأ أن نحسب الفكر غير 
قادر على الوصول إلى أحكام قاطعةء فإِنّه هو أيضاً على طريقة الخاصة تحيّة من 
المتناهى لغير المتناهى)”". 

ويعظم إقبال دور الدين في إنارة النفس الإنسانية وبنائها بناء شامخا؛ إذ يعد 
الدين قوة حيوية خلاقةء ويقول إقبال: «إن الهدف الرئيس للقرآن هو أن يوقظ في نفس 
الإنسان شعورا أسمى بما بينه وبين الخالق وبين الكون من علاقات متعددة» '". 

كانت غاية إقبال أن يبنى ويؤسّس فلسفة إسلامية دينية قائمة على التراث 
والتجديد أو ما يسمّى ب (الأصالة والمعاصرة)ء وهو ما كان يطمح إليه. فيقول في 
مقدآمة كتابه «تجديد التفكير الدينى»: «ولقد حاولت فى هذه المحاضرات ... بناء 
اة الد اة ا ايد ذا بحي الأعتاز المأئو من فا 
الإسلام» إلى جانب ما جرى على المعرفة الإنسانية من تطور في نواحيها 
المختلفة» © 

هذاء ونجد أن لإقبال فى مجال الفلسفة نظرات وأفكار فى الوجود والمعرفة 
ونظرية القيم ويرى أن كل شيء في هذا الكون الواسع قابل للتطوّرء فهو ليس شيئا 
ساكناء والدليل على ذلك آيات القرآن الكريم؛ قال تعالى: يزيد فى الْخلق ما يَشَاء 
إن الله عَلَى كل شيء قدير4”'» وقال تعالى: «أَلَم تر إِلَى ربك كيّف مد الظل 
ولو شاء لَجَمَلَّهُ سَاكنا ثم جَعَلنا الشمس عله َليلاً * ثم قَبَضَْاه إلا قيضا 


.٠١ - ١5 تجديد التفكير الديني في الإسلام:‎ )١( 
.١7/ المصدر السابق:‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه: .٤‏ 

.١ :*0 سورة فاطر‎ )٤( 
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سیر" . 

ويرى إقبال أن موقع الإنسان من الوجود وطبيعة تكوينه معا يهيئانه لأمرين أساسين: 

١‏ -إدراك مايحيط به من الظواهر الكونية» بحكم ما زود به من قدرة 
عقلية» تمكنه من بناء صرح المعرفة أو العلم في مناحي وموضوعات شتى. 

١‏ - اكتشاف الحقيقة الكلّية وإدراكها مباشرة» بحكم ما زود به من قدرة على 
خحوض التجربة الروحية التي تعتمد على البصيرة والإلهام. 

ولا يفرق إقبال بين الفكر والبداهة (البصيرة) أو الحدس الوجداني؛ وليس 
هناك من سبب يدعو إلى الظر بأن الفكر أو البداهة متضادان بالضرورة؛ لأنّهما 
ينان ن امال :وانضة ةركل فا تكب الخو اف يدرف اة :ا 
والبداهة تدركها في جملتها. 

ويتفق إقبال مع برجسون (1581م) بأن البداهة (الحدس أو البصيرة) ليست 
إلا ضرباً عالياً من التفكير. 

ويعرض إقبال في كتابه «تجديد التفكير الديني» لمسائل فلسفية مهمّة 
كالطبيعة والزمان والمكانء ويعرض لآراء الفلاسفة بشأن هذه المسائل أمثال نيوتن 
ووايتهد ورسل وأينشتاين وغیرهم» ولديه آراء في فلسفة الحياة والموت”". 

وهنا مطالب: 


المطلب الأوّل: فلسفة إقبال بين الغرب والشرق 

وظل إقبال سنين طويلة يفكر في حال المسلمين؛ ويمعن النظر في أسباب 
ضعفهم» ويجول في دروب تاريخهم الطويلء فيتفيّق ذهنه عن أنظومة رائعة, 
يخاطب بها الإنسان المسلم المعاصر: ويا شاكيا جور الزمان» ويا أسير الوهم 


(۲) فلسفة الذات فى فكر محمد إقبال: 406 /ا0. 
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والحسبان. اجعل قميصك ثوب الإحرام» واطلع إلى الصبح في هذا الظلام 
واستغرق كآبائك في السجود حتى تكون سجدة للواحد المعبود. إن المسلم الأول 
خضع للخلاق فسيطر على الآفاقء ومشى على الشوك في سبيل الحق فأنبت الورد 
في الغرب والشرق». ويوجّه إليه اللوم فيقرعه» ويتساءل في أسى: «إني لأرعد من 
خزيك يوم يسألك الرسولته: قد أخذت منا كلمة الحق”» فلماذا لم تسلّمها إلى 
الخلق؟!». 

ومعنى هذا أن الأمّة الإسلامية قد قصّرت في أداء رسالتهاء وها هو يضع يده 
على عللهاء فقد استحوذت على عقول المسلمين الأوهام والخرافات» وانهمكت 
نفوسهم في الخلافات والخصومات» فلم يفقدوا وحدتهم فحسب» بل فقدوا جميع 
مرافق الحياة ووسائل النمو والتقدم في هذا الكونء أي: أنهم تخلّفوا في ميدان 
القيادة في العالم الفكري والحضاري جميعاء ففي الجانب الأول وذلك كالتصوتف 
أو الشريعة أو الدين ‏ أصبحوا وثنيّين بعد أن كانوا موحّدين ومعلمي التوحيد 
للعالم أجمع» وفي الجانب الثاني رأى أن روح القرآن في جملتها تعارض الفلسفة 
القديمة» فإنه ليس كتاب فلسفة ولكن فيه هدى إلى مقاصد الحياة ورقيهاء ويجعلنا 
ندرك أن الإسلام دين يعني بالعمل أكثر مما يعني بالفكرة» ولكن المسلمين خالفوا 
روحه وطغت عليهم نزعة التواكل؛ فالقول بالقضاء الذي يحمله نقاد الغرب 
للإسلام في كلمة (القسمة) يرجع بعض سببه إلى التفكير الفلسفي» وبعضه إلى 
مقتضيات السياسة. وبعضه إلى ما لحق القوة الحيوية التي كان الإسلام قد بعثها في 
أتباعه أوّل الأمر من ضعف تدريجي. 

وأيضا يولي فيلسوفنا وجهه قبل التصوف الذي كان له تأثير عليه في بداية 
حياته. ولكنه بعد دراسته واكتشاف أثره كأحد عوامل تأخير المسلمين يعود 
فيلفظه. ويعني به تصوّف وحدة الوجود, أي: التفسير الفلسفي الصوفي الذي أخذ 
به ابن عربيء إذ بينما يرى الإسلام (الأنا) مخلوقا ينال الخلود بالعمل» جعل ابن 
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عربي فلسفة وحدة الوجود عنصرا في الفكر الإسلامي, ثم اصطبغ كثير من الشعراء 
في القرن السادس الهجري بهذه الصبغة» فخاطب فلاسفة الهند العقل في إثبات 
اخ الور وها طني كم اعفن الاو اقب كاتا اة حطر واک اترا 
حتّى أشاعوا بدقائقهم الشعرية هذه المسألة بين العامة فسلبوا الأمّة الإسلامية الرغبة 
في العمل. 

ليست إذن عقيدة وحدة الوجود من تعاليم القرآن. فإن القرآن يبيّن المغايرة 
التامّة بين الخالق والمخلوق أو العابد والمعبود. ولكن امتد أثر هذه الفلسفة مع 
الأيَامء فأحدثت أثاراً هائلة في تغيير مفاهيم إسلامية أخرى. ويضرب إقبال مثلاً 
على ذلك بالجهاد كشعيرة يراها الإسلام من ضرورات الحياة» ويلفت النظر إلى 
هذه الرباعية التي ترنم بها الصوفية ودندنوا حول ما سمّوه (العشق الإلهي) حيث 
استخدموا اللغة الرمزية في مثل قول أحدهم: «يسلك الغازي كل سبيل من أجل 
الشهادةء ولا يدري أن شهيد العشق أفضل منه. كيف يستوي هذا وذاك يوم 
القيامة؟ هذا قتيل العدو وذاك قتيل الحبيب» ولكنه يعلق على ذلك بقوله: «وهذا 
جميل في الشعرء ولكنّه خحدعة لأبطال الجهاد». 

فلا نعجب إذن من الظاهرة التي تتضح في شعر إقبال» كما لاحظ النقاد 
فالأمل يظهر في شعر إقبال كلّهء فهو باعث الحياةء والجهاد الدائب في رأيه هو 
الميحافظة على هذه الها ان قارا لؤقبال ليروغه إعظامه اذمل و رة( 
وإشادته بالعمل الدائب والجهد المستمنٌ بل يرى إقبال أن الجهاد في سبيل 
المقصد أعظم لذة من بلوغه» فيقول: «طوبى لمن لا يزال في أثر المحمل أي لذة 
في الاضطراب دون وصول»؟! وإذا كانت فلسفة وحدة الوجود قد انتقلت حقا إلى 
الغرب ونراها بوضوح عند الفيلسوف الهولندي اليهودي إسبينوزا (۹۷۷١م)ء‏ إلا أن 
الذي أنقذهم منها رغبتهم في العمل» فلم يلبث طويلا لطلسم وحدة الوجود أن 
انحسر في الغرب منها رغبتهم في العملء فلم يلبث طويلاً لطلسم وحدة الوجود 
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أن انحسر في الغرب» فقد تبيّن بأدلة رياضية سبق الألمان إلى إثبات حقيقة (الأنا) 
الإنسانية المستقلة» ثم تحرّر من هذا الطلسم الخيالي فلاسفة الغرب على مر الزمانء 
ولا سيّما فلاسفة الإنجليز الحسيّين التجريبيين. 

ويفسئر لنا سبب عزوفه عن التصوّف ووحدة الوجود أمام حملة النقد التي 
وجهت إليهء فيقول في رسالة له سنة 1417م: «إني بفطرتي وتربيتي أنزع إلى 
التصوف» وقد زادتني فلسفة أوروبًا نزوعا إليهء فإن فلسفة أورويًا في جملتها 
تتوجه إلى وحدة الوجود. ولكن تدبّر القرآن المجيد ومطالعة تاريخ الإسلام بإمعان 
أشعراني بغلطي» ومن أجل القرآن عدلت عن أفكاري الأولى» وجاهدت ميلي 
الفطري» وحدت عن طريقة آبائي». 

ويلخص منهجه في بيان القيمة الإيجابية في توجيه الإسلام لإنقاذ المسلمين 
من ضغط الفكر المادي الطبيعي وسيادته في أوروبًا وانتشار الدعوة إليه في الهند 
خاصة في ذلك الوقت عن طريق السيّد أحمد خان. 

أمَا تعليله للمادية في الغرب فيرجع إلى توجيه أممه إلى العالم بحثا وتنقيباً 
وراس وامسكعلاناء وشفللة عن السو عالق اما :فاق بها الى اة الاق 
والتجرّد من خلال الإنسانية الحقّة» وبينما سلك الغرب الطريق فإن أمم الشرق 
اتجهت بكلّيتها إلى الح صارفة أنظارها عن العالم مما جعلها لا تعبأ بتسخير 
الكون» فتحولت إلى فقر وعوز واستذلها غيرها. 

كذلك يرى إقبال أنه لا يمكن الوصول إلى الحقيقة الكاملة بواسطة الفلسفة 
النظرية مغلباً الجانب العملي الدائب لإصلاح النفسء فيقول: «فتفكر في ذاتك, ولا 
تخش المرور من هذه البادية. فأنت موجود» ووجود العالمين ليس شيئاء اجتهد في 
إصلاح شخصيتك وتكميلهاء ولا تمض في الحياة خائفا مذعوراء فوجودك هو 
الوجودء ووجود العالمين ليس شيا إذا قيس بوجودك باعتبارك مكرما من جانب 
الله تعالى». 
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وبعد عدة أبيات شعرية أأخرى يصف فيها طريق إصلاح النفس والوصول 
إلى درجة عالية من الرقي الروحيء مناديا بأّه ينبغي على الإنسان أن يهمل كل ما 
لا يعينه في الوصول إلى الهدف المنشودء ألا وهو وجود الحق تعالى. وعندئذ فإن 
الجنة هي الهبة النهائيةء وهي جزاء العمل: «فالجنة التي وهبك الله إِيّاها ليس لها 
قيمة أو اعتبار ما لم يكن جزاء على عمل صالح قد قدمته). 

وهكذا يتّجه إقبال للاهتمام بالروح ويعطيها المكانة الأولى في جانب 
المعرفة والجانب الأخلاقي.. 

يقول إقبال: «يا من تقول: إن الجسد حامل الروح» انظر سر الروح» ولا تعبأ 
بالجسد؛ إن هذا الجسد ليس مخزناً لروحنا ولا رفيقا لها يذهب معها حيثما ذهبت» 
بل لا يزيد عن كونه حفنة من التراب» وهل تحول حفنة من التراب دون تحليق 
الروح؟!». 

ويرفع إقبال من شأن العمل وجهاد النفس لكي ترقى وتسمو بصاحبهاء فيقول: 
«إن القرب من الله تعالى أمر ليس يسير المنال» إنه في حاجة إلى جهاد مع النفس 
مع قيود الزمان والمكان» فلا تتحدتث عن غربتك وعن رغبتك في القرب الإلهي 
وأنت خامل» وإِنما انهض واعمل على ترقية روحك حتى تصل إلى هدفك». 

وما دامت الروح هي الوجود الفعال المؤثّر. ووجودها هو الوجود الجوهريء 
في حين أن وجود المادة عرضيء فإن السبيل الوحيد لسعادتها هو التجربة الدينية 
لا سيّما الصلاة فالفلسفة معرفة جزئية» والعلم كذلك. ولكن الدين ينطوي على 
الأكمل؛ لأنه منهاج المعرفة الصحيح. 

ويقيم إقبال تصوراته عن الإنسان ومكانته ومصيره على أصول من الآيات 
القرآنيةء إذ المعنى الحقيقي للإنسان «أنه هو الذي جعله الله خليفة له وأودع فيه 
صلاحية الرقي» وسيظل يطوي مراحل الرقيء إلى أن يأتي اليوم الذي يتحقق له 
التوازن في الصفات» فيكون معتدلاً موزوناً كبيت من الشعر, عادلاً كخالقه». 
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ويرى استنادا إلى ما قصّه القرآن الكريم أن وجود الإنسان في الأرض وجود 
مؤقت» فهو في شوق دائم إلى موطنه الأصليء أي: الجنة. 

يقول إقبال: «والإنسان بما وهبه الله من قوى متوازنة على أحسن ما يكون 
قد ألقى نفسه في أسفل ميزان الوجود» وقد أحاط به من كل جانب قوى تقيم في 
وجهه العقبات». 

ويرى أن انعكاس البيئة الدنيوية على الإنسان هي سبب قلقه وشغله الدائم 
بالمثل العليا والبحث عن آفاق جديدة ومع أن نصيب الإنسان في الوجود شاق 
وحياته وهن كورقة الورد. فليس للروح الإنسانية نظير بين جميع الحقائق في قوتها 
وفي إلهامها وفي جمالها. 

وبهذا التحليل يرتفع فيلسوفنا بقيمة الإنسان ومكانته حتى يقوم بمسؤولية 
حمل الأمانة» ويستحق أن يكون خليفة الله تعالى في الأرض. 


المطلب الثاني: مقوّمات فلسفة إقبال وأصولها 

تعد قصيدة إقبال المشهورة «أسرار خودي» سنة 1916م أوّل دواوينه 
الفلسفية وأهمّهاء وكلمة (خودي) تدل في لغتها الفارسية على الأثرة والعجب وما 
صل بهماء وفي الأوردية تعني دعوة في الأخلاق منكرة وفي التصوف أشد نكراء 
لكن إقبالاً نقل (خودي) إلى مفهوم آخرء جعله أصل فلسفة له فأراد بها الذاتية, 
وهي مفتاح فلسفته كلّهاء إذ رأى أن العالم قائم بهذه الذاتية» وأن الإنسان بهذه 
الذاتية يقوم على قدر قوتها وضعفهاء بل يخلد أو يفنى باستحكامها أو اضمحلالهاء 
لهذا فإن الواجب الإنساني في هذه الحياة ينبغي أن يتوجه لمعرفة ذاته وتقويتها 
وتنمية مواهبها واستنباط ما في فطرتهاء وليس من الخير في شيء إنكار الذات أو 
إضعافهاء بل هو الشر كل الشرء كما لا ينبغي العمل لفنائها ولا الرضا به كما يفعل 
الهنادك وبعض الصوفيةء بل لا تفنى الذاتية في الله تعالى» وليس من الخير السعي 
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إلى إفنائها فيه. 

ونستطيع الإلمام بأهم آرائه إذا أحطنا علما بالمؤثّرات الثقافية في تكوينه. 
فقد نشأ في بيئة إسلامية تميل إلى التصوف. والتقى بحضارة الغرب في أوج 
نضجها قبل الحرب العالمية الأولى؛ وعكف على القرآن يدرسه بعقلية المتشبّع 
بالفلسفة الغربيةء وأعلن: «لو أن من سا ين العسائل القرآنية في ضوء 
الأفكار والتجارب الحديثة ما صح ر اتهامه بأنه يعدم شاا جديدا في زجاجة قديمةء 
كما يقول مستر دكسن! أنا لا أعرض أفكارا جديدة في ثياب قديمة» ولكني اين 
حقائق قديمة في ضوء الأفكار الجديدة» ما أشد أسفي لجهل الغرب بالإسلام 
والفلسفة الإسلامية!). 

و ها ات إلى نات قله ومو لها فل امد القران 
الحكيم أهم خصائص فلسفته» ونعني بها تصوره للإنسان» أصل نشأته ومصيره 
فقد كشف القرآن الأسرار الكامنة والطاقات الهائلة في الإنسانء وسخر له هذا 
الكون» وجعله خليفة الله في الأرض» إذ يصف إقبال الإنسان بأن الله سبحانه 
وتعالى وهب له من القوى المتوازنة على أحسن ما يكون» قد ألقى بنفسه في 
أسفل ميزان الوجود» وقد أحاط به من كل جانب قوى تقيم في وجهه العقبات: 
«لقَد حلفا الإنسَان في أَحْسَن تقويم * ثم رَدَدْناهُ أسْقل سَافلين©”, وك ذلك 
لتقوية ذاته بواسطة مقاومة العقبات التي تصادفه. 


الإنسان في القرآن: 

إن الإنسان كائن قلق كما رأينا في رأي إقبال» وهو على ما فيه من نقائص 
أسمى من الطبيعة؛ إذ أنه يكيّف مصيره ومصير العالم كذلك ويسخر القوى» ولكن 
المنهج الذي يضعه القرآن يجعل تفسير الإنسان لنفسه أساساء وآيات خلافته 
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للأرض تشير إلى أن الإنسان موهوب بالملكة التي تجعل له القدرة على وضع 

ولكن الإنسان هو خليفة الله فى الأرضء والمعصية الأولى التى أوردها 
القرآن كانت بمتابة أوّل فعل للإنسان يتمثل فيه حرية الاختيار. ويصوّر الحياة 
كمغامرة تير الابتلاء: #وَنبْلُوكم بالشر والخير فتنة4. 

على أن المغزى لحادثة سجود الملائكة لآدم مل يتعلق بأمرين: أولهما: 
أفضلية الإنسان في المعرفة» حيث تبيّن الآيات القرآنية تفوّق آدم على الملائكة في 

o, 2‏ 2 2 ومس 2 ر ا 
معرفة أسماء الأشياء أما الأمر: هل آذك على شجرة الخلد وملك لا يَبلى 4" 
أي إشارة إلى رغبة لا تقاوم في الحصول على ملك لا يبلى. 

وقد توفّف إقبال عند هذا الشرح مكتفيا بالإشارة إلى أن معنى الحياة 
للإنسان يتحقق في الشكل الفردي «فإن الحياة معناها أن يكون للإنسان شكل معيّن 
وفردية متحقّقة الوجود في الخارج» إلا أنه يفستر قوله تعالى: لتا اهبطُوا بعضكم 
Da 9‏ ان 5 5 5 
لبَعْض عدو" بأنها تعبّر عن الصراع بين الأفراد المتعارضين أثناء سعي كل منهم 
للكشف عن إمكانياته وعن أسباب ملكه» إن هذا الصراع هو سبب ألم الدنيا. 

ومن نظرته للوجود الشخصى الفردي جعل الأمانة التى ذكرتها آية: ود 
E‏ سم زوم 5 ر جر 00 ٠.‏ ل رك فس سمه ¢ Af‏ ه 6 o‏ 4 
اخذ رتك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست 
بربَكُم قالوا بَلَى شهدنا أن تَقُولُوا يوم الْقيّامَة إِنَا كتا عن هذا غافلي ن4 جعل 
هذه الأمانة شاملة لعنصري الخير والشر؛ لأنها قائمة على أساس حرّية الاختياں 
وقد خلقه الله تعالى للاختبار مع وضع الأمثلة للرجولة الحقّة كالصبر في البأساء 


36 :۲١ سورة الأنبياء‎ )١( 
.١7١ :۲۰ سورة طه‎ )۲( 
.53 :7 سورة البقرة‎ )۳( 

.١9/7 سورة الأعراف لا:‎ )٤( 
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والضراء والاعتقاد في الفوز في النهاية لمن اجتاز الابتلاء بنجاح. 

ويصور لنا إقبال الحياة الإنسانية في شكل معركة حقيقية» تبرز فيها عناصر 
المقاومة والكفاح الدائم» ولكن الإنسان يملك في نفسه من أسلحة المقاومة ما هو 
كفيل بنجاحه وانتصاره» فبالرغم من أن نصيب الإنسان في الوجود شاقه غير أن 
حياته كورقة الوردء فليس للروح الإنسانية نظير بين جميع الخلائق في قوتها وفي 
إلهامها وفي جمالها كما وصفها من قبل. وقدر على الإنسان أن يشارك في أعمق 
رغبات العالم الذي يحيط به وأن يكيّف مصير نفسه ومصير العالم» وتسخير هذه 
القوى لأغراضه. على شرط أن يبدأ بتغيير نفسه: إإن الله لا يعبر مَا بقَوْمٍ حتى 
يُغْيَرُوا ما يأنفُسهم)”". 

وهنا تظهر لنا الشخصية الإنسانية كأوضح ما تكون؛ لأن القرآن قد بينها - 
وذلك من وجهة نظر فيلسوفنا ‏ مؤلّفة من أمور ثلاثة واضحة كل الوضوح على التفصيل 
الآتي: 

أوَلاً: إن الإنسان قد اصطفاه الله: تم ااه ريه فتاب عَلَيْه وَهَدى 4 ". 

ثانسياً: إن الإنسان بالرغم من اطا جنيع ا داه يكون خليفة الله في 
الأرض: وإ قال رَبك للملائكة إِنَي جَاعل في الأرض خَليقَة قالوا أتَجَعَل 
فيهًا من سد فيهًا وَيَسْفكُ الدمّاء ونَحْنْ سبح بحَمْدك وَتُقَدَس لَك قال إنِي 
غلم ما لا تغلمون)”. ووك الذي جَعَلكُم خلائف الأزض ورفع بغضكم فوق 
بض درَجات يلوم في تا آناكم14". 


.١١ :1 سورة الرعد‎ )١( 
.۱۲۲ :۲۰ سورة طه‎ )0( 
+ إفوة سورة البقرة‎ 
.118 :5 سورة الأنعام‎ )4( 
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ثالثاً: إن الإنسان أمين على شخصية حرة أخذ تبعتها على عاتقه: إلا 
عَرَضْنا الأمانة عَلَى السماوات والأرْض والجبّال أبن أن يَحْمِلْتَهَا وأَشْفَفْنَ منْهًا 
وَحَمَلَهًا الإنسَان إِنَهُ كان ظَلُوماً جَهُولا)4”". 

واستخلص إقبال من هذه الأمور أن مهمّة الإسلام الحقيقية هي كشف 
ادات اة و رازفا والذاك اة أبداء وله تقد و جردا ي بعد ارت 
ويعد القرآن أعلى مراتب السعادة الإنسانية للإنسان» وجزاؤه الأوفى تدرجه في 
مولي عد هذه السيطرة التي يكفلها خضوعه لأوامر الله عز وجل» فعن 
طريق حب رسول الله تله والخضوع لشريعته سبحانه في نقائها الأصيل وصورتها 
التامّة والتمسّك المخلص بأركان الإسلام تصل شخصية المسلم إلى قمّة اكتمالها 
إذا ما عملت بقانون الله على الأرض. 


المطلب الثالث: الحقيقة بين التجرية العلمية والتجرية الدينية 

كان لا بد لإقبال أن يدلي بدلوه وسط ضجّة التجارب العلمية والاكتشافات 
التي تمت عن طريق المنهج التجريبي بأوروبّاء وطغيان هذه الظاهرة أمام انحسار 
موجة الدين وأهمّيته للحضارة البشرية» ورأى ضرورة إعداد الإنسان العصري 
إعداداً خلقياً يؤهله لتحمّل التبعة العظمى التي لا بل من أن يتمخَض عنها تقلام 
العلم الحديثء والدين كفيل بتحقيق هذه الغاية؛ لأنه يحث على سعي المرء شا 
مقصودا للوصول إلى الغاية النهائية للقيم'". 

ونستطيع تفسير موقف إقبال هنا بالمقارنة بين فريقي العقل والنقل في الفكر 
الإسلاميء كعدوا هة الوحية نك م خد ا که اتام 
الفلاسفة. وكان لا بد للفيلسوف المعاصر لأوروبًا في أوج حضارتها القارئ لتراثها 


.۷۲ :۳۳ سورة الأحزاب‎ )١( 
.777 تجديد التفكير الديني في الإسلام:‎ )۲( 


الفصل الرابع: الفلسفة الإقبالية ةذ[ [ز[ ز[ [ز ز ز[ [ O‏ 


والفاهم لإنتاج فلاسفتها أن يستلهم الإسلام في حل المشاكل التي يراها تتفتق أمامه 
عن أزمات لا يستهان بها.. يقول إقبال: «لا ريب في أن اللحظة الحاضرة تمثل أزمة 
خطيرة في تاريخ الثقافة العصرية بعد فشل أسلوب التصوف في العصور الوسطى 
والقومية الاشتراكية الإلحادية في العصر الحالي في شفاء علل الإنسانية البائسة؛ لأ 
اسلوب النصوف كان أبعد ما يكون عن تدعيم قوى الحياة النفسانية عند الرجل 
العادي بحيث يعله للمشاركة في موكب التاريخ» فعلّمه نوعا من الزهد الزائف. 
وجعله يقنع بجهله ورقيه الروحي قناعة تامة» وكان لأسلوب الاشتراكية الملحدة 
الحديثة ما للدين الجديد من حمية وحرارة» ولكنها استمدت أساسها الفلسفي من 
المتطرفين أمثال هيجل» وأعلنت العصيان عن المصدر الذي كان يمكن أن يمدّها 
بالقنوة والهتددف]”'» ونو كد أنها اسار بغير شف بالقوئ السكولوجية للكراهية 
والارتياب في نيات الغير والأحقاد. تلك القوى التي تنزع إلى إضعاف روح الإنسان 
وإنضاب ينابيع قوة الووخاتية الضفية» ركان إقبال تا قرط الشيوعية ابا 
لعصره في رؤية ثمارها القاتلة. 

ولمعرفة رأي إقبال في الحل المقترح لا بد أن نعرض بإيجاز شديد 
للمقارنة بين الحقيقة في التجربة العلمية والتجربة الدينية كما يقول د. مصطفى 
حلمي”": 

عندما تضع (العلم) في مجموع التجربة الإنسانية يشرع ينكشف عن طبيعة 
مختلفة» والعلوم جزئية بطبيعتهاء وعلى هذا فإن الأفكار التي نستخدمها في تنظيم 
المعرفة جزئية بطبعهاء وتطبيقها اعتباري بالنسبة إلى مستوى التجربة التي 
نستخدمها فيه» وأظهر دليل على ذلك تطوّرات النظرية العلمية على مر الأجيال عن 
المادة. 


.۲۲۲ ۲۲۱ المصدر السابق:‎ )١( 
في كتابه «الإسلام والمذاهب الفلسفية): 198 وما بعدها.‎ )۲( 


۲ 0ك محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


والتجربة كما تنكشف في الزمان تتمثل في ثلاثة فسقويات کبری» هی 
مستوى الماذة» ومستوى الحياة» ومستوى العقل.. وهي على التوالي: موضوعات 
علم الطبيعة» وعلم الأحياء النفس. 

ولقد وجه النظر إلى بعض آيات الكتاب الكريم التي عسل اون وإ 
في خلق السّماوات وَالأرض واختلاف ٠‏ اليل والنهار والْفُلك التي تجْری في 
يترسا ا ها أثزل الله من الستماء من مام فاخا به الارض يد 
وها وس فيهًا من كَل ذابة وتَصريف الرباح والسخاب الْمُسَخَر بن السماء 
والأرْض لأيات لقَوم يَمقلون4'”, «إنة في حل السماوات والأرْض واختلاف 
اللَيْلٍ والتهار لات أل باب4 فلب الله اليل وَالتهَارَ إن في ذلك 
لَعبِرة لأولي الأبصار4”" > وانتقى من أقوال بعض الفلاسفة ما يؤيّده الواقع 
المشاهد والتجارب العلميةء فمن أقوال (هوايتهد): «إن العالم ليس شيعا قار بل 
هو بناء من حوادث كأنها سيل متصل خلاق)”*» وهذه الصفة لسير الطبيعة في 
موكب الزمان ربّما كانت أبرز وجوه التجربة التي أكدها القرآن على وجه خاص. 
والكون الذي يبدو لنا في صورة مجموعة من الموجودات ليس مادة صلبة تشغل 
فراغا نه ليس شيئاء إنّما هو فعل وطبيعة الفكر المتجدد على ما يرى برجسون". 

إن الطبيعيات تدرس العالم الماذي والعالم الطبيعي الذي يبدأ وينتهي 
بالظواهر الحسيّة التي يستحيل بغيرها أن يتحقق من صدق نظرياته» والطبيعيات 
مقصورة على درس عالم المادةء أي: عالم الأشياء المحسوسة. 


دلق سورة البقرة 5 4 

(۲) سورة آل عمران ": ۱۹۰. 

(۳) سورة النور 74: .٤٤‏ 

.04 لاحظ تجديد التفكير الديني في الإسلام:‎ )٤( 
.11 انظر المصدر السابقى:‎ )6( 


الفصل الرابع: الفلسفة الإقبالية ea‏ ا 


أمَا الحركة العقلية التي يتضمّنها هذا الدرس - وكذلك التجربة الدينية - فإنها 
أمور خارجة عن ميدان الطبيعيات. 

وعلى سبيل المثال عندما أصف السماء بأنها (زرقاء)'" فإن هذا لا يدل على 
أن اللون صفة موجودة في السماءء وإنما يدل على أن السماء تحدث في العقل 
إحساسا بالزرقة (أو هذا ما يبدو لنا). 

وقد أثبت عالم الرياضيات والطبيعة (هوايتهد) أيضاً بطريقة قاطعة أن الألوان 
والأصوات.. إلخ في نظر العلم ليست إلا أحوالا ذاتية لمدركها لأجزاء من الطبيعة 
فاللون والصوت عبارة عن موجات أثيرية تراها العين» وموجات هوائية تسمعها 
الأذن“. 

بعبارة أخرى: أن النزعة التجريبية التي بدت أوّل الأمر أنها تقتضي الماذة 
العلمية انتهت إلى ثورة على المادة. 

ولقيت أيضا نظرية المادة أعظم لطمة على يد (أنشتاين)» حيث زعزع 
بنظريته عن النسبية معنى الجوهر كما اصطلح عليه القدماء أكثر ممّا زعزعه جدل 
الفلاسفة كله. 

إن الماذة عند قدماء الفلاسفة هي شيء يلبث في الزمان ويتحرك في مكانء 
ولكن النسبية في الطبيعيات قوضت دعائم هذا الرأي» حيث تذهب إلى أن القطعة 
من العاف لبك كه ا له أحوال فار ايحت مغ جردت مط 


)١(‏ (القبّة الزرقاء): ظاهرة ضوئية نراها فوق رؤوسنا أثناء النهار» وتحدث في غلاف الأرض 
الجوي بسبب تشتّت أشعّة الشمس الزرقاء فيه بوفرة وغزارة دون سائر الأشعّة الأخرى. 
والقبّة التي تبدو لنا ليلا مرصّعة بالنجوم ليست إلا صورة ظاهرة لا تمثّل الحقيقة والواقع» ولا 
يزيد ارتفاعها على نحو ١٠٠كم‏ فقط من إجمالي ارتفاع الغلاف الجوي الذي يبلغ ١٠٠٠كم.‏ 
وعندما يصعد رجال الفضاءء يرونها من تحتهم حول الأرضء بينما يظهر الفضاء الكوني على 
طبيعته حالك الظلام. 

(۲) لاحظ تجديد التفكير الديني في الإسلام: .٤۵ - ٤٤‏ 
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وبهذا ذهبت صلابة المادة التي قيل بها قديماء وذهبت معها الخصائص التي 
كانت تجعلها تبدو في نظر المادي شيئاً أقوى في حقيقته من الأفكار التي تجول 
في العقل. 

وعلى هذا فليس ثمّة شيء اسمه مادة لها وجود في ذاتهاء كما كان الرأي 
في علم الطبيعيات القديم. 

لذلك فإن النظرية النسبية بوصفها نظرية علمية لها قيمة مزدوجة من الناحية 
الفلسفية فهي أولاً لا تهدم حقيقة الوجود الخارجي وإِنّما تهدم النظر إلى الجوهر 
باعتباره مجرد شيء قائم في مكان» وهو رأي انتهى إلى المادية في علم الطبيعيات 
القديمء فالجوهر في نظر الطبيعيات النسبية ليس قائماً بذاته له أحوال متغايرة» 
ولكنه مجموعة من حوادث يتعلّق بعضها ببعض”". 

وهكذا أخذت الماذة طبيعة مختلفة؛ لأنّ العلم لا يستطيع أن يقيم نظرياته 
على اعتبار نها رأي كامل عن الحقيقةء وعلى هذا فإن الأفكار التي يستخدمها في 
تنظيم المعرفة جزئية بطبعهاء وتطبيقها اعتباري بالنسبة إلى مستوى التجربة التي 
نستخدمها. وقد أصبح هذا الاستدلال في غاية الأهمّية» حيث إن العلماء قد اعترفوا 
بأ العلوم المادية لا تعطي إلا علما جزئياً عن الحقائق. 

أا الدين فهو السبيل إلى معرفة (الذات الكلية)ء فالعبادة فيه وعلى وجه أخص 
الصلاة ‏ هي المدخل في نظر إقبال إلى إدراك تلك الحقائق الكلية إدراكا قريا". 

إن حقائق الدين فوق العلم» ولا تستطيع العلوم المادية الوصول إليها. 

ويكشف إقبال عن خطأ التعريفات للدين التي وضعها (بيونج)» ومضمونها 
في الجملة هو: أن الدين لا يصل بين ذات الإنسان وبين أيّة حقيقة واقعية خارج 


)۶( راجع المصدر المتقلام: 6١‏ 
(۲) نفس المصدر السابق: .١١١ ٠٠١‏ 


الفصل الرابع: الفلسفة الإقبالية د OOS‏ 


نفسه. بل هو مجرّد تدبير بيولوجي حسن القصد أريد به إقامة حدود ذات طابع 
أخلاقي حول المجتمع الإنساني لكي تحمي البناء الاجتماعي من غرائز الذات التي 
لا يكبح لها بغير ذلك جماح! وكأن (بيونج) قد رأى في المسيحية أنّها انتهت من 
راا حبك سيره لا دة الرفعة ج ر اا لاعت العسسية 
ولكن محمّد إقبال يفند هذا الزعم الخاطى؛ لأن قهر البواعث الجنسية ليس إلا 
مرحلة تمهيدية من مراحل تطوّر الذات وارتقائها. 

وكمنا يوكد أيفا اناعم القن التعديث لم يجين بعد الحياة الديئية بحت 
في هوامشهاء وأنّهِ ما زال بعيداً عمًا يسمّى: «تنوّع الرياضة الدينية». 

ويرى فيلسوفنا أن الدين في جوهره حال من أحوال الحياة الواقعة» هو 
الطريقة الوحيدة للبحث في الحقيقة» وبوصفه نوعا من رياضة عالية رفيعة يصحح 
أفكارنا في فلسفة الإلهيات؛ لأن الإدراك وحده لا يؤثّر في الحياة إلا تأثيراً جزئيا, 
أمَا العمل وربّما يقصد هن العبادة وأخصها الصلاة ‏ فيظهر في السيطرة على 
الأفعال السيكولوجية والفسيولوجية لنهيّئة الذات لكي تكون صالحة للاتصال 
المباشر بالحقيقة القصوىء وهو وسيلة لإدراك الحق” ويفتح لنا أبواباً جديدة من 
الشعور, كما يفتح المجال لإمكان وجود تجربة تهب الحياة وتفيد العلم (فالسؤال 
عن أن الدين يمكن أن يكون نوعا من تجربة أسمى وأرفع سؤال مشروع تماماً 
ويتطلب الانتباه الجدي). 

وأيضاً فإ مطمح الدين يسمو فوق مطلب الفلسفة, فالفلسفة نظرياتء أمَا 
الدين فتجربة حيّة ومشاركة واتصال وثيق. وينبغي على الفكر لكي يحمّق هذا 
الاتصال أن يسمو فوق ذاته وأن يجد كماله في حال من أحوال العقل يسمَيها 
الدين: «الصلاة»» والصلاة لفظ من آخر ما انفرجت عنه شفتا نبي الإسلام عند 
وفاته علاته7". 


۳۰٦‏ ...00.0 محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 
المطلب الرايع: الفلسفة وتجديد التفكير الديني 
من الممكن القول - وذلك كما قال بعض الباحثين - : إن كتاب «تجديد 
التفكير الديني في الإسلام» هو كتاب فلسفي بامتیاز» ومفعم بالمناقشات والتأمّلات 
الفكرية والفلسفية الدقيقة والعميقة» سواء التي تنتمي إلى ميادين الفلسفة الإسلامية 
أم تلك التي تنتمي إلى ميادين الفلسفة الأوروبية الحديثة. كما يمكن اعتباره أنه يمثل 
التقاء المناقشات الفكرية والفلسفية من جديد بين الفلسفة الإسلامية والفلسفة الأوروبية 
الحديثةء اللتين انقطعت الصلة بينهما من بعد فلسفة ابن رشد. حين مثلت هذه 
الفلسفة الرشدية ‏ ولأوّل مرة ‏ نقطة التقاء وتفاعل الفلسفات الثلاث الكبرى التي 
عرفها تاريخ الفكر الإنساني. وهي: الفلسفة اليونانية التي تنتمي إلى العصر القديم» 
والفلسفة الإسلامية التي تنتمي إلى العصر الوسيطء والفلسفة الأوروبية التي تنتمي 
إلى العصر الحديث» وهذه كانت عنصر القوة والدينامية في فلسفة ابن رشد. 
وبقدر ما ينتمي كتاب إقبال إلى الفلسفة الإسلاميةء بقدر ما يتتمي أيضا إلى 
الفلسفة الأوروبية الحديثةء ويصلح أن يكون كتاباً في التفاعل والانفتاح بين هاتين 
الفلسفتين. فقد اعتنى إقبال كثيراً بمناقشة أفكار ومقولات المفكرين والفلاسفة 
الأوروبيّين» كما لو أنه موجه لهم» وطبع كتابه بهذه الملاحظة التي تجلّت فيه 
بوضوح كبير. وحين توقّف الدكتور محمد البهي أمام هذه الملاحظة اعتبر أن إقبالا 
لم يكن إلا مسلماً أولاًء ومفكراً غربياً في الصياغة والمنهج ثانيً"".. في حين اعتبر 
الشاعر الألماني (هيسه) أن إقبالاً ينتمي إلى ثلاثة أحياز روحية» هي منابع آثاره 
العظيمة؛ وهي: حيّز القارة الهندية. وحيّز العالم الإسلاميء وحيّز الفكر الغربي. 
ولعل إقبالاً كان قاصدا في إعطاء الأهمّية لمناقشة أفكار أولئك المفكرين 
الأوروبيينء حيث كانت فلسفاتهم تمثل في عصره روح العصر وجوهر العالم 
الحديث. وكان العالم الإسلامي والجليل الجديد من الشبّان المسلمين مفتتنا بتلك 


.٤۷۹ الفكر الإسلامى الحديث:‎ )١( 
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الفلسفات وشديد التأنّر بهاء وكانت تشهد نفوذاً وتغلغلاً واسعا في العديد من 
مناطق العالم الإسلامي. 

وقد مر إقبال على أسماء كثيرة من المفكرين الأوروبيّين الذين تطرق 
لأفكارهم ومقولاتهم» فمن المفكرين الألمان يأتي على ذكر عمانويل كانتء الذي 
وصفه بأنه كان من أجل نعم الله على وطنه؛ لدفاعه عن الدين والأخلاق أمام 
المذهب العقلي» كما أتى على ذكر هيجل ونيتشه وشبنجلر. ومن المفكرين 
الفرنسيّين يأتي على ذكر رينيه ديكارت وهنري برجسون وأوجست کونت» ومن 
المفكرين الإنجليز يأتي على ذكر روجر بيكون وجورج بركلي وتوماس هكسليء 
إلى ألفرد نورث هويتهد وبرتراند رسلء إلى جانب آخرين. 

وبع ة إقبال من أك المفكرين المتلمين قذرة وكقاءة على مناقشة أولفك 
المفكرين الأوروبيّين» وهو حين يناقشهم ويحاورهم. يظهر وكأنه واحد منهم» جاء 
من داخلهم» ومن عالمهم الفكري والفلسفي. فقد كان شديد المعرفة وواسع 
الاطّلاع بنظرياتهم ومقولاتهم وفلسفاتهم. 

وهناك من يرى كالشيخ مرتضى المطهّري في إيران أن معرفة إقبال بالثقافة 
الأوروبية كانت أوسع من معرفته بالثقافة الإسلامية. وهذا الرأي لا يخلو من صحّة. 

والناظر إلى كتابه «تجديد التفكير الديني في الإسلام» قد يخيّل إليه أن 
المخاطب به هم الأوروبيّون أنفسهم. وهم مخاطبون بالفعل. فقد حاول إقبال في 
كتابه أن يقدم فهماً للإسلام بوصفه رسالة للإنسانية كاقّةء وهذه الغاية كانت من 
وراء اعتماده واهتمامه بفتح المناقشات الفلسفية في كتابه. ولهذا يصح القول: بأن 
هذا الكتاب يمثّل استمراراً لمناقشات أولئك المفكرين الأوروبيّين حول العلاقة بين 
الفلسفة والدين» والعلاقة بين العلم والدين» ومكانة الدين في العالم الحديث» وهل 
أن الدين أمر ممكنء وغير ذلك. 

وقد بقي الفكر الإسلامي المعاصر - وما زال - يفتقد مثل محاولة إقبال 
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ومستواها الفكري والفلسفي في مناقشة ومطارحة الأفكار والفلسفات الأوروئية 
بطريقة تحليلية ونقدية قادرة على إقناع المثقف المسلم والمثقف الأوروبّي على 
حل سواء. من هنا تكمن أهمّية وقيمة وحتى فرادة وريادة محاولة إقبال» التي كان 
ينبغي أن تتمّمء وهذا الذي لم يحدث في نطاق الفكر الإسلامي المعاصر إلا نادراء 
والنادر هنا بقصد تجاوز إشكالية الإطلاق والتعميم التي لا تستحسن دائما وإلا فإ 
النادر هو بحكم المعدوم كما يقال. 

والبعد الفلسفي هو أكثر ما يميّز محاولة إقبال في تجديد التفكير الديني» 
فهو البعد الذي كان ينطلق منه ويستند إليه كإطار منهجي ومعرفي. كما أنه البعد 
الذي كان إقبال ضالعا فيه وبارعا في معارفه. 

ومنذ البداية كشف إقبال عن هذا البعد حين أراد أن يحدد طبيعة مهمّته 
والغاية من محاولته» وهي كما يقول: «بناء الفلسفة الدينية الإسلامية بناء جديداء 
آخذاً بعين الاعتبار المأثور من فلسفة الإسلام» إلى جانب ما جرى على المعرفة 
الإنسانية من تطوّر في نواحيها المختلفة» "". وهذا ما أراد إقبال أن يميّر به فلسفته 
وهو الأخذ بعين الاعتبار المأثور من فلسفة الإسلام من جهةء إلى جاتب ما جرى 
على المعرفة الإنسانية من تطور في نواحيها المختلفة من جهة أخرى. 

ويبدو أن إقبالاً كان قاصداً ومدركاً بقوله المأثور من فلسفة الإسلام» وليس 
المأثور من فلسفة المسلمين. فقد أراد العودة إلى القرآن الكريم في اكتشاف 
فلسفته وفي التعرف عليها؛ لكي يبرهن على أن القرآن الكريم هو مبنع فلسفة 
الإسلامء وأن روح هذه الفلسفة وجوهرها يعارض الفلسفة اليونانية التي طبعت 
فعاف الهو و کد أن مون کاب اال ها ضور اا 
توثيق هذه المعارضة وتأكيدهاء حيث ظل يلفت النظر إليها باستمرارء ولم يأل 
جهدا في جمع البراهين للاستدلال على صحتها في مختلف الموضوعات والقضايا 


(1) تجديد التفكير الديني في الإسلام: .٤‏ 
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التي عالجها وتطرق إليها. 

وأول ما أراد إقبال أن يلفت النظر إليه هو كيف أن الفلسفة اليونانية قد 
غشت على أبصار مفكري الإسلام في فهم القرآن» وحسب قوله: «إنْ الفلسفة 
اليونانية... كانت قوة ثقافية عظيمة في تاريخ الإسلام» ولكن التدقيق في درس 
القرآن الكريم وفي تمحيص مقالات المتكلّمين على اختلاف مدارسهم التي نشأت 
ملهمة بالفكر اليوناني» يكشفان عن حقيقة بارزة هي أن الفلسفة اليونانية مع أنها 
ومّعت آفاق النظر العقلي عند مفكري الإسلام غشت على أبصارهم في فهم 
القرآن»'". ذلك لأنهم ‏ أي: مفكري الإسلام - كما يضيف إقبالء لم يفطنوا في أول 
الأمر إلى أن روح القرآن تتعارض في جوهرها مع تلك الفلسفة القديمة.. فبعد أن 
وثقوا بفلاسفة اليونان أقبلوا على فهم القرآن في ضوء الفلسفة اليونانية» وبعد قرنين 
من الزمان تبيّن لهم في وضوح غير كاف حسب عبارة إقبال» كيف أن روح القرآن 
تتعارض في جوهرها مع تعاليم الفلسفة اليونانية. وقد نجم عن هذا الإدراك نوع 
من الثورة الفكرية لم يدرك أثرها الكامل إلى يومنا هذا. 

ويرى إقبال أن من نتائج هذه الثورة» وبتأثير من ظروف الأحوال الشخصيةء 
اتجه الغزالي إلى إقامة الدين على دعائم من التشكك الفلسفيء وهي دعائم في نظر 
إقبال غير مأمونة العواقب على الدينء ولا تسوغها روح القرآن كل التسويغ. وابن 
رشد الذي هو أكبر خصوم الغزالي كما يقول عنه إقبالء والمنافح عن الفلسفة 
اليونانية ضل الثائرين عليهاء قد تأثر بأرسطوء فاصطنع المذهب القائل بخلود العقل 
الفعالء ذلك المذهب الذي كان له في وقت ما تأثير كبير على الحياة العقلية في 
رر كايا ی ا ف قح ناما هر تقر » الثر أن إلى کا 
الإنسانية وإلى مصيرها". 
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وإقبال في سعيه لتأكيد معارضة روح القرآن لروح الفلسفة اليونانيةء كان 
بقصد توثيق صلة وارتباط الفكر الديني الإسلامي بالعلم الحديث والعالم الحديث» 
ولهذا الغرض ركز إقبال على أمرين مهمّينء هما: 

الأوّل: التركيز على منهج الملاحظة والتجربة في القرآن الكريم؛ لكي يظهر 
تباين روح القرآن والثقافة الإسلامية مع روح الفلسفة اليونانية القديمة؛ لأنّ روح 
القرآن في نظر إقبال تتجلّى فيها النظرة الواقعية» في حين امتازت الفلسفة اليونانية 
بالتفكير النظري المجرّد وإغفال الواقع المحسوس. 

ويرى إقبال أن حديث القرآن الكريم حول الطبيعة يلفت النظر إلى الاتجاه 
التجريبي العام للقرآن» الأمر الذي كون في أتباعه شعورا بتقدير الواقع الموضوعيء 
وجعل منهم آخر الأمر واضعي أساس العلم الحديث. وإِنّه لأمر عظيم حمَاً - وذلك 
كما يقول إقبال - أن يوقظ القرآن تلك الروح التجريبية في عصر كان يرفض عالم 
المرئيات بوصفه قليل الغناء في بحث الإنسان وراء الخالق”". 

ونفى إقبال أن يكون ظهور منهج الملاحظة والتجربة في الإسلام قد نشأ عن 
توافق بين العقل الإسلامي والعقل اليوناني. وما يوذ إقبال أن يستأصله تلك الفكرة 
الخاطئة التي تزعم أن الفكر اليوناني هو الذي شكل طبيعة الثقافة الإسلامية. 

الثاني: التأكيد على أن خصومة العالم الحديث للآراء القديمة نشأت عن 
ثورة الإسلام العقلية على التفكير اليوناني. وتتجلّى هذه الثورة في نظر إقبال في كل 
ميادين الفكرء بالإضافة إلى ميادين الرياضيات والفلك والطب» ولكنها تبدو على 
أوضح ما يكون من التحديد وأوفاه على حد قول إقبال في نقد المسلمين للمنطق 
اليوناني وأن ما أنجر في هذا الشأن هو بمثابة ثورة عقلية على الفكر اليوناني. 
لذلك أصبح واجبا على علماء الإسلام في نظر إقبال» فيما هو مقبل من الأيّام أن 
يعيدوا بناء هذه النظرية العقلية البحتةء وأن يُحكموا الصلات بينها وبين العلم 
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الحديث الذي يظهر عنده أنه ا فی الحا 


وقد كنا بحاجة إلى مثل هذه المحاولة التي تصتف على المجال الفلسفيء 
وهو المجال الذي يعلد ضرورياً عند التطرق لتجديد التفكير الديني» بحيث لا 
يمكن إهماله أو الاستغناء عنه. وتتأكد أهمّية وقيمة هذه المحاولة الفلسفية؛ لكونها 
تأتي من شخص في مستوى إقبال الذي عرف عنه تفوقه الفلسفي» وبهذا التفوق 
تميئزت محاولته في تجديد التفكير الديني. 


المطلب الخامس: الدين والعالم الحديث 

هذه المحاولة من إقبال ا في سياق المحاولات التي أرادت أن تدافع عن 
مكانة الدين في العالم الحديث أمام تقدم وصعود الفلسفات الأوروبّية الحديثةء 
التي أزاحت وقلّصت مكانة الدين» وحددت له مساحات ضيقة لا تأثير لها إلا في 
المجال الفردي» وبصورة سطحية للغاية. وانتصرت في المقابل لمكانة العلم الذي 
أحلّته مكان الدين» وجعلت منه وكأنّه دين العصر الجديد, وبالغت كثيرا في 
تصوير هذه المكانة للعلم على حساب مكانة ومنزلة الدين. 

وقد أراد إقبال ‏ وهو يدافع عن مكانة الدين في العالم الحديث - أن 
يستحضر الأقو ال والمناقشات التي دارت في نطاق الفلسفات الأوروبّية الحديثة 
حول جدلية العلاقة بين الدين والعلم وبين الدين والفلسفة. وهذا ما يفسّر عناية 
واهتمام إقبال بأفكار وتصوّرات المفكرين والفلاسفة الأوروبيّين في كتابه «تجديد 
التفكير الديني في الإسلام» حيث كان يجد في نفسه الثقة والكفاءة في مناقشة 
هؤلاء الفلاسفة ومناظرتهم» وهو الذي تلقى علومه الفلسفية منهم» وأنّهِ لا بد من 
مواجهة تلك الأفكار والتصوّرات لمن يريد أن يبرهن على مكانة الدين في العالم 
الحديث» خصوصا وأن إقبالاً أراد توجيه خطابه حتّى للأوروبيين أنفسهم. 
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والجهد الذي بذله إقبال في تأكيد معارضة روح القرآن للفلسفة اليونانية كان 
بقصد تأكيد القطيعة مع العالم القديم من جهةء وتآكيد التناغم مع العالم الحديث 
من جهة أخرى. وبالذات مع إشارته إلى أن الدين هو الذي نهض بالثورة العقلية 
التي أطاحت بالفلسفة اليونانية القديمةء وبذلك أذن بميلاد العالم الحديث. وبالتالي 
فإن الدين الذي ساهم في تشكيل أرضيات ميلاد العالم الحديث لا يمكن له إلا أن 
يكون قادرا على مجارة هذا العالم والتناغم والتفاعل معه. ولا يصح التبرير إلى تلك 
المحاولات التي عملت على إقصاء مكانة الدين في العالم الحديث تحت عناوين 
أن الدين ينتمي إلى العالم القديم, وأنه لم يعد قادرا على مواكبة العصر وبعد أن 
حل العلم مكانه. 

ولهذه المهمّة دعا إقبال إلى تجديد التفكير الديني؛ ليكون الفكر الديني في 
مستوى مجاراة العالم الحديث, ومواكبا لتطوّراته» ومستجيبا لمقتضياته. ومتفاعلاً 
مع معارفه. 

وفي نطاق هذه العلاقة بين الدين والعالم الحديث حاول إقبال أن يلفت 
النظر إلى الأمور التالية: 

أوّلا: الحذر من أن يندفع الإنسان المسلم والمثقّف المسلم نحو الفلسفات 
والمرجعيات الأوروبيّة. التي كانت تتحرك بسرعة في العالم متحدية الحواجز 
والمسافات» ومهيمنة على مناخ العصرء ومؤثرة على اتجاهات المعرفة الإنسانية 
وكونها أنها كانت تدعي دون غيرها امتلاك مفاتيح الحداثة والتمدان والتقدم» ولهذا 
فقد استطاعت هذه الفلسفات أن تؤئّر بقوة وعلى نطاق واسع في العالم. وقد كان 
إقبال شديد الوعي والإدراك بقوة تأثير هذه الفلسفات» لكن في اعتقاده أن أوروبًا 
إذا كانت قد أقامت نظما مثالية في العصر الحديثء فالتجربة بيّنت أن الحقيقة التي 
يكشفها العقل المحضء فإنه لا قدرة له على إشعال جذوة الإيمان القوي الصادق. 
تلك الجذوة التي يستطيع الدين وحده أن يشعلها. 
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ثانياً: اعتبر إقبال أن هناك أزمة خطيرة في تاريخ الثقافة العصرية» وقد أصبح 
العالم مفتقراً إلى تجديد بسيولوجيء وأن أوروبًا باتت أكبر عائق في سبيل الرقي 
الأخلاقي للإنسان. لهذا فإن الدين في نظر إقبال هو وحده القادر على إعداد الإنسان 
العصري إعداداً أخلاقياً يؤهله لتحمّل التبعة العظمى التي لا بل من أن يتمخض عنها 
تقدم العلم الحديث, وأن يرد إليه تلك النزعة من الإيمان التي تجعله قادرا على الفوز 
بشخصيته في الحياة الدنيا والاحتفاظ بها في دار البقاء. فالسمو إلى مستوى جديد 
في فهم الإنسان لأصله ولمستقبله من أين جاءء وإلى أين المصيرء هو وحده الذي 
يكفل آخر الأمر الفوز على مجتمع يحركه تنافس وحشي» وعلى حضارة فقدت 
وحدتها الروحية؛ بما انطوت عليه من صراع بين القيم الدينية والقيم السياسية”". 

ثالثا: إن أل مسألة حاول إقبال معالجتها في كتابه هي طبيعة العلاقة بين 
الدين والفلسفة» وحددها بالسؤال التالي: هل من الممكن أن نستخدم في مباحث 
الدين المنهج العقلي البحت للفلسفة؟ وآخر مسألة عالجها في الكتاب نفسه: هل 
أن الدين أمر ممكن؟ فالفلسفة التي كانت تمثّل روح العالم الحديث هل أنّها 
جاءت لكي تتغلب وتنتصر على الدين» بوصفها كما تلاعي تمثل مرحلة متقلامة 
عليه في مسار تطور الفكر الإنساني» وبوصف الدين في اعتقادها يمثل مرحلة 
بدائية أو سابقة لمرحلة ما قبل انبعاث وميلاد الفلسفة؟ وبالتالي لا مكان للدين في 
عصر الفلسفة التي هي مرحلة العقل» ولا مكان له في المسائل الكبرى المتصلة 
بمجالات الحداثة والتمدن والتقدم ومجالات بناء وتكوين المجتمع والدولة والأمّةء 
وهذا ما حاولت تحقيقه العلمانية التي انتصرت في الغرب بالاستناد إلى مرجعيات 
الفلسفة هناك. 

وقد أراد إقبال أن يجادل في هذه المسألةء ويفتح حولها نقاشا مختلفاء 
ويفك الحصار عنها؛ ليقام قراءة من فضاء ثقافي مختلف» ولكي يبرهن على أن 
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الدين أمر ممكن» بل وضروري في العالم الحديث. 

وحين يريد إقبال أن يفرق بين روح الفلسفة وروح الدين يرى أن روح 
الفلسفة هي روح البحث الحر حيث تضع الفلسفة كل سند موضع الشك 
ووظيفتها أن تتقصّى فروض الفكر الإنساني التي لم يمخصها النقد إلى أغوارهاء 
وقد تنتهي من بحثها هذا إلى الإنكارء أو إلى الإقرار في صراحة بعجز التفكير 
العقلي البحت عن اكتناه الحقيقة القصوى. وبعكس الفلسفة فإن جوهر الدين في 
نظر إقبال هو الإيمان. وهذا لا يعني في نظره أن الدين ليس بحاجة إلى الفلسفة» 
بل إن الدين ونظراً لوظيفته أشد حاجة حتّى من المبادئ العلمية المسلّمة إلى 
أساس عقلي لمبادئه الأساسية. فقد يتجاهل العلم الإلهيات التي تعتمد على العقلء 
بل لقد تجاهلها حتى الآنء ولكن الدين لا يكاد يستغني عن السعي إلى التوفيق بين 
المتضاذات التي نجدها في عالم التجربةء وعن تعليل يبرر أحوال البيئة التي تجد 
الإنسانية نفسها محاطة بها. ويستشهد إقبال بمقولة المفكر الإنجليزي (هوايتهد) 
بقوله: «إنّ عصور الإيمان هي عصور النظر العقلي»”". 

وليس المقصود من النظر العقلي في الإيمان ‏ وذلك كما يعقّب إقبال - 
التسليم بتعالي الفلسفة على الدين» وإذا كان للفلسفة حق الحكم على الدين فإ 
طبيعة ما يراد الحكم عليه في رأي إقبال لن يذعن لحكم الفلسفةء إلا إذا كان هذا 
الحكم قائماً على أساس ما يضعه هو من شرائط. وعندما تنهيّأ الفلسفة للحكم على 
الدين فإنها لا تستطيع أن تفرد له مرتبة دنيا بين الموضوعات التي تتناولها؛ لأ 
الدين ليس أمرا جزئياء وليس فكرأً مجرداً فحسبء ولا شعوراً مجررداء ولا عملا 
مجرداء بل هو تعبير عن الإنسان كلّه. ولا مناص للفلسفة من التسليم بأ للدين 
شأنا جوهريا في التأليف بين ذلك كله تأليفا يقوم على التفكير”". 
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وليست الفلسفة هي غاية ما يريد أن ينتهي إليه إقبال كما حاول المفكرون 
الأوروبيّون جاهدون. فهناك ما هو أسمى من الفلسفة عند إقبالء وهو الدين. وبعد 
أن بذل إقبال جهداً في الاستدلال بالبراهين الفلسفية على ظهور التجربة الدينية, 
خحتم كلامه بالقول: «ولكن مطمح الدين يسمو فوق مطلب الفلسفةء فالفلسفة نظر 
عقلي في الأشياءء وهي بوصفها هذا لا يهمّها أن تذهب إلى أبعد من تصور 
يستطيع أن يرد كل ما للتجربة من صور خصبة إلى نظام أو منهج» فهي كأنها ترى 
الحقيقة عن بعد. أمّا الدين فيهدف إلى اتصال بالحقيقة أقرب وأوثق» فالفلسفة 
نظريات. أمَا الدين فتجربة حيّة ومشاركة واتصال وثيق» وينبغي على الفكر لكي 
قق :هدا الاتضال أن تسعوفوق دان . 

رابعاً: من المكونات الأساسية في فلسفة إقبال الدفاع عن النزعة الروحية 
التي حاولت النزعة العقلية في الفلسفات الأوروبية الحديئة تجفيف منابعها. ويمكن 
تصنيف فلسفة إقبال ضمن الفلسفات التي لها طبيعة روحية» وبهذه النزعة الروحية 
تميّز إقبال عن الفلاسفة الأوروبيّين» وأظهر استقلاله عنهم» وبهذه النزعة أيضاً 
حاول إقبال التأثير في الفلسفات الأوروبية التي فقدت توازنها في نظره حين تخلّت 
عن النزعة الروحية وأظهرت موقفا سلبياً منها سعياً نحو تحقيق انتصار نهائي 
وحاسم للعقل. وبخلاف هذا الموقف فإن إقبالاً يرى أن هناك ما هو أسمى من 
العقل يمكن أن يصل إليه الإنسان. وهو ذلك البعد الذي يتصل بالمعنويات 
وبالتجربة الروحية والشعورية عند الإنسان. 

لهذا فقد ظل إقبال يلفت النظر باستمرار إلى تلك النزعة الروحيةء وهو يتتقل 
بين الموضوعات والقضايا التي عالجها في كتابه «تجديد التفكير الديني في الإسلام». 
فحين يتحلاث عن الطبيعة والعلوم الطبيعية فاه يضفي عليها معنى روحياء فالعلم 
بالطبيعة هو علم بسنة الله. ونحن في ملاحظتنا للطبيعة إنما نسعى وراء نوع من 
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الاتضال الزنيق بالذات المظلقة وما هذا إلا صورة أحرى من صون العبادة. 

ويرى إقبال في قوله تعالى: وأ إلى ربك الْمُننَهَى 4" أن هذه الآية في 
نظره تنطوي على فكرة هي من أعمق الأفكار التي وردت في القرآن الكريم؛ لأنها 
تشير على وجه قاطع إلى أن المنتهى الأخير يجب ألا يبحث عنه في حركة 
الأفلاك» وإنما يبحث عنه في وجود كوني روحاني لا نهاية له ورحلة العقل إلى 
هذا المتتهى الأخير رحلة طويلة وشاقةء وفي هذا المنزع يبدو أن التفكير الإسلامي 
قد اجه اتجاها مبايناً لانجاه التفكير اليوناني كل المباينة”". 

وحين يتحلاث إقبال عن فكرة الحياة الإنسانية وطبيعة الرابطة بين الناس 
يقول: «إن الإسلام يرفض اعتبار قرابة الدم أساساً لوحدة الإنسانية؛ فقرابة الدم 
أصلها مادي مرتبط بالأرضء ولا يتيسّر التماس أساس نفساني بحت لوحدة 
الإنسانية إلا إذا أدركنا أن الحياة الإنسانية جميعاً روحية في أصلها وفي منشئهاء 
ومثل هذا ... يسر للإنسان أن يحرّر نفسه من أسر الروابط الماذية»”". 

وعندما يقترب إقبال من الحديث عن مفهوم الدولة في الإسلام يرى أنها 
ليست إلا محاولة لتحقيق الروحانية في بناء المجتمع الإنساني» وحتّى الديموقراطية 
أعطاها إقبال وصف الديموقراطية الروحية» حيث اعتبرها منتهى غاية الإسلام 
وش 

وهكذا عندما يوجه إقبال حديثه إلى الإنسانية كافةء وما تحتاج إليه اليوم في 
نظره يركز في هذه الحاجات على الأبعاد الروحية» حيث تحتاج إلى ثلاثة أمور كما 
يقول: إلى تأويل الكون تأويلا روحياء وتحرير روح الفرد» ووضع مبادئ أساسية 
ذات أهمّية عالمية توجّه تطور المجتمع الإنساني على أساس روحي. 
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وما يريد أن ينتهي إليه إقبال هو إعادة التوازن المفقود بين فلسفة الغرب 
وفلسفة الشرق. فلسفة الغرب التي انحازت كليا إلى العقل وظلّت بحاجة إلى 
النزعة الروحية لاكتساب التوازن» وفلسفة الشرق التي لها طبيعة روحية» وهي 
بحاجة إلى النزعة العقلية لاكتساب التوازن أيضاً. كما أراد إقبال الكشف عم يفتقر 
إليه العالم الحديث» وهو البعد الروحي الذي منبعه الدين؛ لكي يكتسب الإنسان 
قوة المعنى بذاته» ويواجه أسئلة المصيرء ويضفي جمالية الروح على العلاقات مع 


الناس. 


المطلب السادس: مبدأ الحركة في تجديد التفكير الديني 

بعد أن ظل إقبال يناقض ويحاجج أفكار الفلاسفة الأوروبيين ومقولاتهم. 
وهو يدافع عن الأفكار الإسلامية وعن مكانة الدين في العالم الحديث» أخذ ينتقل 
بتساؤلاته ومناقشاته إلى داخل الفكر الديني الإسلامي نفسه» باحثا ومحللا العوامل 
والأسباب الفكرية والتاريخية التي أوصلت العالم الإسلامي إلى حالة الركود 
والجمود, ومتسائلاً عن مبدأ الحركة في بناء نظام الإسلام» وهل أن شريعة الإسلام 
قابلة للتطوّر؟ 

هنا يقترب إقبال من جوهر محاولته في تجديد التفكير الديني ليقام تأمّلاته 
الفلسفية المبكرة في هذا الشأنء ويفتح أمام الفكر الإسلامي آفاق النظر في مثل هذا 
الموضوع الذي لا يخلو من حستاسية وتعقيد. 

ولا شك في أهمّية وقيمة التأمّلات التي أثارها إقبال في هذا المجال» فهي 
تمثْل إضافة لا يمكن تجاوزها أو الاستغناء عنها لأي محاولة تتصدى لمهمّة 
تجديد الفكر الديني. 

والأسباب التي أوصلت الفكر الديني التشريعي إلى حالة الجمود هي في 
نظر إقبال ترجع إلى ثلاثة أسباب فكرية وتاريخية» هي: 
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أولاً: تعثّر وفشل الحركة العقلية التي ظهرت في صدر الدولة العبّاسية نتيجة 
ما أثارته من خلافات مريرة» كالخلاف الذي ظهر حول خلق القرآن. فلم يكن 
واضحاً في نظر إقبال البواعث الحقيقية لهذه الحركة العقلية من ناحية» ومغالاة 
بعض العقليّين في أفكارهم من دون قيد من ناحية أخرى. الوضع الذي جعل أهل 
السنّة ‏ وذلك كما يقول إقبال - يعتبرون هذه الحركة عاملاً من عوامل الانحلالء 
ويعدونها خطرا على استقرار الإسلام من حيث هو دستور اجتماعي» فأصبح الهم 
الرئيس هو الإبقاء على الوحدة الاجتماعية الإسلامية. ولم يكن لهم من سبيل 
لتحقيق ذلك إلا استخدام ما للشريعة من قوة مقيّدة ملزمة والاحتفاظ ببناء نظامهم 
التشريعي على أدق صورة ممكنة. 

ثانياً: ظهور التصوّف ونموه متأئرا في تطوّره التدريجي بطابع نظري بحت 
وغير إسلامي» حيث مثل التصوف في نظر إقبال صورة التفكير الح وعلى وفاق 
مع الحركة العقلية» حيث خلق بإصراره على التفرقة بين الظاهر والباطن نزعة من 
عدم المبالاة بكل ما يتصل بالظاهر دون الباطنء فحجب أنظار الناس عن ناحية 
هامّة من نواحي الإسلام بوصفه دستوراً اجتماعياً. ولمواجهة هذا الوضع وجد 
جمهور المسلمين أن خير ضمان لهم هو اتباع المذاهب في تسليم أعمى» على حك 
وصف إقبال. 

ثالثا: تخريب بغداد. وهي مركز الحياة الإسلامية في منتصف القرن الثالث 
عشر الميلادي» حيث مثل تدميرها نكبة فادحة يصفها جميع المؤرخين الذين 
عاصروا غزو التتار بخوف مهووس على مستقبل الإسلام. وكان من الطبيعي - 
وذلك كما يقول إقبال - في مثل هذا العصر من الانحلال السياسي أن يخشى رجال 
الفكر من المحافظين وقوع انحلال آخرء فركزوا جهودهم كلها في أمر واحد هو 


الاحتفاظ بحياة اجتماعية مطردة واحدة للناس جميعاء وأبدوا فى سبيل ذلك غيرة 


شديدة, فأنكروا كل تجديد في أحكام الفقه التي وضعها الرعيل الأول من الفقهاءء 
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وحفظ النظام الاجتماعي كان بيت القصيد في تفكيرهم . 

وحين يتساءل إقبال: من أين تبدأ الحركة في بناء الإسلام؟ يجيب: أن مبدأ 
الحركة في الإسلام هي في الاجتهاد'". والاجتهاد الذي يدعو إليه إقبال هو 
الاجتهاد المطلقء أي: الاجتهاد الذي يعطي الحق الكامل في التشريع. وهذا النوع 
من الاجتهاد ‏ وذلك كما يقول إقبال ‏ سلّم به أهل السنة من ناحية إمكانه النظري» 
ولكتهم أنكروا دائما تطبيقه العملي منذ وضعت المذاهب؛ ذلك لأن الاجتهاد 
الكامل أحيط بشروط يكاد يستحيل توافرها في فرد واحد'". 

ويرى إقبال أن العالم الإسلامي لكي ينهض بمهحة التجديد ويتخلص من 
رواسب الجمود بحاجة إلى الاجتهاد المطلق؛ ذلك لأن أحوال العالم الإسلامي في 
نظر إقبال قد تغيّرت بصورة جذرية في عصره» مما أوجب الحاجة من جديد إلى 
الاجتهاد المطلق. 

وبواعث هذه الحاجة في نظره هي: 

١‏ -إن العالم الإسلامي أصبح يتأثر بما يواجهه من قوى جديدة أطلقها من 
عقالها تطور الفكر الإنساني تطوراً عظيما في جميع مناحيه. 

١‏ - إن أصحاب المذاهب الفقهية أنفسهم لم يعوا أن تفسيرهم للأمور 
واستنباطهم للأحكام هو آخر كلمة تقال فيهاء وأنّهم لم يزعموا هذا أبدا. 

۳ - إن ما ينادي به الجيل الحاضر من أحرار الفكر في الإسلام من تفسير 
أصول المبادئ التشريعية تفسيرا جديداً على ضوء تجاربهم» وعلى هدي ما تغلب 
حياة العصر من أحوال متغيّرة» هو رأي له ما يسوغه كل التسويغ. 

؛ ‏ حكم القرآن على الوجود بأنه خلق يزداد ويترقى بالتدريج» يقتضي أن 
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يكون لكل جيل الحق في أن يهتدي بما ورثه من آثار أسلافه» من دون أن يعوقه 
ذلك التراث في تفكيره وحكمه وحل مشكلاته الخاصة'". 

وعندما يريد إقبال أن يثبت حقيقة قابلية الشريعة الإسلامية للتطوّرء يقول: 
«إن التعمَى في درس كتب الفقه والتشريع الهائلة العدد لا بد من أن يجعل الناقد 
بمنجاة من الرأي السطحي.ء الذي يرى بأن شريعة الإسلام شريعة جامدة غير قابلة 
للتطوّر... عندما ندرس أصول الفقه الإسلامي الأربعة المتفق عليها وما ثار حولها 
من خلاف» فإ ذلك الجمود المزعوم... يتبخرء ويبدو للعيان إمكان حدوث تطور 
جديد”". وهذا ما حاول إقبال إثباته والكشف عنه عندما أراد مناقشة تلك 
الأصول» مبرهنا كيف أن هذه الأصول تتناغم وفكرة التطورء وكيف أنها تستجيب 
لتطور الفكر الإنساني في المجتمع المعاصر. 

وممّا جاء في هذه المناقشة لأصول الفقه ما يلي: 

أولا: القرآن. وهو الأصل الأول للشريعة الإسلاميةء إلا أنه ليس مدونة في 
القانون» فغرضه الرئيسي في نظر إقبال أن يبعث في نفس الإنسان أسمى مراتب 
التشطون جه به ونين الف نويع .وبي الكرن بهن ادت ولي عن حك أرقا آنه 
القرآن يقرّر بعض المبادئ والأحكام العامّة في التشريع» وبخاصة فيما يتعلّق بنظام 
الأسرة التي هي الركن الركين للحياة الاجتماعية. 

والقرآن الذي يعتبر الكون متغيّرا لا يمكن أن يكون خخصما لفكرة التطورء على 
آله ينبغي حسب قول إقبال ألا ننسى أن الوجود ليس تغيّراً صرفاً فحسب» ولكنه 
ينطوي أيضاً على عناصر تنزع إلى الإبقاء على القديم. والمبادئ التشريعية الرحبة 
والواسعة في القرآن هي أبعد ما تكون عن سد الطريق على التفكير الإنساني والنشاط 
التشريعي» وهي في حقيقة الأمر كما يقول إقبال تعمل كمنبّه للفكر الإنساني. 


)١(‏ المصدر نفسه: ۱۷۷ وما بعدها. 
(۲) المصدر نفسه: .١196 1١98‏ 


الفصل الرابع: الفلسفة الإقبالية 7ببب 000001 0 اا 


وما يخلص إليه إقبال في هذا الأصل هو أنه لو أننا درسنا شريعتنا بالنسبة 
إلى الانقلاب المنتظر في الحياة الاقتصادية الحديثة» فإن من المرجّح أن نكشف 
في أصول التشريع عن نواح جديدة لم تكشف لنا بعد مما يمكننا أن نطبقه بإيمان 
متجدئد بحكمة هذه المباديء". 

ثانياً: الحديث. وهو الأصل الثاني للشريعة الإسلامية» وفي نظر إقبال أن 
رجال الحديث قد أذوا أجل خدمة للشريعة الإسلامية بنزوعهم عن التفكير النظري 
المجرد. إلى مراعاة ما للأحوال الواقعة من شأن. ولو أننا واصلنا كما يضيف إقبال 
دراسة ما كتب عن الحديث, وعنينا بتقصي ما تدل عليه الآثار من الروح التي كان 
يفستر النبى 42 بها رسالته. فقد تنجلي هذه الدراسة عن فائدة كبرى في فهم قيمة 
الحياة لمبادئ التشريع التي صرح بها القرآن. وهذا الفهم وحده هو الذي يعنينا 
عندما نحاول تأويل أصول التشريع تأويلاً جديدا". 

ثالثاً: الإجماع. وهو في نظر إقبال قد يكون من أهمّ الأفكار التشريعية في 
الإسلام. ومن الغريب أن يشت الخلاف حول هذه الفكرة الهامّة في صدر الإسلام» 
حيث أثارت الكثير من الجدل العلمي» وظلّت مجرد فكرة لا غير تقريباء وقلّما 
اتخذت شكل نظام دائم في أي بلد من بلاد الإسلام. ولعل تحول الإجماع إلى 
نظام تشريعي ثابت كما يضيف إقبال كان يتعارض مع المصالح السياسية للحكم 
المطلق الذي نشأفي الإسلام بعد عهد الخليفة الرابع مباشرة. وما يبعث على 
الارتياح التام على حل قول إقبال أن نجد ضغط العوامل العالمية الجديدة وتجارب 
الشعوب الأوروبّية في السياسة قد جعلت تفكير المسلمين في العصر الحديث 
يتأثر بما لفكرة الإجماع من قيمة وما تنطوي عليه من إمكانيات. إن نمو الروح 
الجمهورية في البلاد الإسلامية وقيام جمعيات تشريعية فيها بالتدريج خطوة عظيمة 


,50١-195 المصدر نفسه:‎ )١( 
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۳۲۲ .................---.-.........-.- محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


في سبيل التقدم. ولمًا كانت الفرق ا ا 
الاجتهاد من أفراد يمثلون المذاهب إلى هيئة تشريعية إسلامية هو الشكل الوحيد 
الذي يمكن أن فك الإجماع في الأزمنة الحديثةء فإن هذا الانتقال يكفل 
للمناقشات التشريعية الإفادة من آراء قوم من غير رجال الدين» ممّن يكون لهم 
بصر نافذ في شؤون الحياة وبهذه الطريقة وحدها يتسنى لنا أن نبعث القوة 
والنشاط فيما خيّم على نظمنا التشريعية من سبات» ونسير بها في طريق التطور'". 

رابعا: القياس. يبدو عند إقبال أن فقهاء الحنفية ونظراً لاختلاف الأصول 
الاجتماعية التي كانت سائدة في البلاد التي فتحها المسلمون» لم يجدوا بصفة عامّة 
الحالات المدوتة في كتب السنة شيئا يهتدون به أو وجدوا من ذلك شيئا قليلاء 
فلم يكن أمامهم من سبيل سوى تحكيم العقل في الفتيا. وأوحت الأحوال التي 
استجدت في العراق بتطبيق منطق أرسطوء وإن كان قد ثبت أن هذا المنطق كان 
بالغ الضرر حسب نظر إقبال في المراحل الأولى لتطوّر التشريع؛ لأنّه لو نظرنا إلى 
سير الحياة بمنظار المنطق الأرسطي لبدا آليا بحتاً ليس له في ذاته أصل يبعث فيه 
الحياة والحركة. 

وهكذا اتجه مذهب أبي حنيفة - والكلام لإقبال ‏ إلى تجاهل ما للحياة من 
حرية مبدعة وما فيها من حكم» وأمّل في أن يقيم على أساس من التفكير النظري 
المجرد نظاماً تشريعياً منطقياً كاملاً. أمام هذا المسلك قلّم علماء الأصول في الحجاز 
كما يقول إقبال اعتراضات قوية على الدقائق الفقهية التي أثارها فقهاء العراقء 
وعلى ما نزعوا إليه من تخيّل أحوال لا تمت إلى الواقع بسبب. ورأى علماء الحجاز 
أن هذه الأحوال المتخيّلة لا بد من أن تنتهي بالفقه الإسلامي إلى نوع من آلية لا 
حياة فيها. وقد وجد إقبال أن هذه الخلافات المريرة بين المتقدمين من فقهاء 
الإسلام كان من أثرها أن محصت تعريف القياس وحدوده وشروطه وإصلاحاته. 


,5١8- ۲۰۵ المصدر نفسه:‎ )١( 


الفصل الرابع: الفلسفة الإقبالية انم ساسح e‏ 


بعد هذا العرض يرى إقبال آنه ليس في أصول تشريعنا ولا في بناء مذاهبنا 
ما يسوغ النزعة الحاضرة حسب قوله» وهي نزعة ما قبل التجديد'". 

هذه لعلّها أبرز التأمّلات والأفكار والسياقات التي تعبّر عن رؤية وفلسفة 
إقبال في تجديد الأسس الفكرية والفلسفية للتفكير الديني في الإسلام'". 


(1) المصدر نفسه: ۲۰۹ ۲۱۲. 
زفق الإسلام والتجديد: ¥ 1 


الملمبحث الثافى 


فلسفة الذات عند إقبال 
وفيه مطالب: 
المطلب الأوّل: مفهوم الذات 


توصل إقبال إلى اختيار لفظة «خودي» (أي: الذات) بعد جهد شاق» للتعبير 
عن المفهوم الذي يريده. 

ويوضح إقبال لنا هذا المفهوم ضمن شرحه لمفهوم «خودي» الذي أملاه 
على السيّد نذير نيازي في صيف 1917م (أي: قبل وفاته بشهور) : «اختيرت كلمة 
«خودي» بصعوبة بالغة وجهد شديد» فمن وجهة النظر الأدبية فيها العديد من 
المثالب ونواحي النقصء ومن الناحية الأخلاقية تستعمل عادة في كل من الفارسية 
والأردية بمعتى سي وكذلك الحال من الكلمات الأخرى للحقيقة الميتافيزيقية 
لكلمة (أنا)» فكلها على الدرجة نفسها من السوء. ومثل (أنا) شخصء نفسء أنانية. 
أمَا المطلوب فكان كلمة لمعنى الذات لا لون لهاء وليس لها مدلول أخلاقي معيّنء 
وليس هناك على الظاهر مثل هذه الكلمة لا في الأردية ولا في الفارسية» فكلمة 
«مين» في الأردية على القدر نفسه من السوء من ذلك» وحرصاً على متطلّبات 
الشعرء فقد ألفيت أن كلمة «خودي» أكثرها مناسبة» وفي الفارسية بعض الشواهد 
ايها فلن استعمال كلمة «خودي» للتعبير عن الذات في معنى يسيرء أي: للتعبير 
عن حقيقة الأنا البسيطة.. ومن ثم فمن الناحية الميتافيزيقية تستعمل كلمة 
«خودي» بمعنى محايد للشعور بالأنا الذي يكون قاعدة الوحدة لدى كل فرد... 
وعندما أشجب نفي الذات» فلا أعني نفي الذات بالمعنى الأخلاقي؛ لأن نفي الذات 
بالمعنى الأخلاقي مصدر لقوة الذات, لكي بإدانتي لنفي الذات أدين تلك الأنماط 


الفصل الرابع: الفلسفة الإقبالية م ا ول 


السلوكية التي تؤدي إلى القضاء على (الأنا) كقوة ميتافيزيقية؛ لأن ذلك يعني تحلّل 
الأنا وعدم قدرتها على الاستمرار الذاتي. وليست المثالية في الصوفية الإسلامية 
حسب إدراكي في القضاء على (الأنا). وإنما في خضوع الذات الإنسانية كلية 
للذات الإلهية. ومثالية التصوف الإسلامي هي مرحلة وراء مرحلة الفناءء ألا وهي 
البقاء التي تعد من وجهة نظري أعلى درجات تأكيد الذات. وعندما أقول: كن 
صلباً كالألماس» فلا أعني ما يعنيه نيتشه من الصلابة أو قسوة الفؤاد أو انعدام 
الرحمةء وإنما أعني تكامل عناصر الذات بحيث يمكنها أن تسد الطريق على قوى 
التدمير بوسائلها تجاه الخلود الذاتي. ومن الناحية الأخلاقية تعني «خودي» في 
استعمالي لها الاعتماد على الذات» واحترام الذات» والثقة بالذات» والحفاظ على 
الذات. بل تأكيد الذات عندما يكون ذلك ضرورة لمصالح الحياةء والقدرة على 
الاستمساك بقضية الحق والعدالة والواجب... إلخ» حتى في مواجهة الموت. ومثل 
هذا السلوك أخلاقي في نظري. إنه يساعد في تكميل قوى الذات» ويضفي عليها 
صلابة في مقابل قوى الانحلال والتفكك. ومن الناحية العملية تحمل الذات حقين 
رئيسين» وهما: الحق في الحياةء والحق في الحرّية, كما تحددها الشريعة الإلهية». 
وسار إقبال لتوضيح فلسفته الذاتية في طريقين يكمل أحدهما الآخر 
ويصلان إلى هدف واحد. طريق إثبات الذات «خحودي»» وطريق نفي الذات 


)0 
((بیحو دی) 


المطلب الثاني: معنى كلمة (خودي) عند إقبال 


ويأتى هنا سؤال: هل شخصية الإنسان ووجوده الفرديء أو بعبارة أخرى 
«أنا» حقيقة مستقلة, أو هي من نسج الخيال فقط؟ هذا هو السؤال الذي قلما أغفل 
مفكر وأية أمة من أمم العالم الإجابة عنه. 


(۱) إقبال للنجار: 779 .۲٤١‏ 


كن ...0 محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


فذهب أفلاطون ومن ورائه حكماء إيران والهند إلى أن الكون لا يتمتع إلا 
بالوجود الكلّيء وإ ذات الإنسان (شخصيته أو «أنا») وهم وخدعة لا غير. ثم إن 
هذه الخدعة إِنْما تستمد القوة من العمل الذي هو بدوره ينشأ من الرغبة. فالطريق 
إلى التخلّص من هذه الخدعة هو أن يتدرّج الإنسان من ترك الرغبة إلى ترك 
العمل» لكي يتلاشى حباب ذات الإنسان في بحر الوجود الكلّي. وفناء الذات هذا 
هو النجاة والغاية من الحياة. فهذه هي فلسفة الحياة التي ظهرت وانتشرت بیننا 
باسم نظرية وحدة الوجود والتي حولت المسلمين من أُمّة دائبة في العمل إلى 
جماد لاحراك به. م 

وف انان عقي فة اتاخ مار شما ا 

«خودي»)» وتتلخص هذه الفلسفة الأخيرة في: أن الوجود ليس كليا يشمل الكون 
من حيث المجموع؛ بل هو فردي يخص جميع الموجودات كلا على حدة» حت 
أن الله أيضاً فرد. وإن كان متميّزاً عن سائر الكون في طبيعة وجوده الفردي 
الخاص. ف «خودي» عبارة عن أسمى صورة للحياة الفردية التي بها تتشكل 
شخصية الإنسان وؤجوده المستقل. وعلى ا فالغاية من الحياة الإنسانية هي 
إتبات «خودي» لا سلب الذات. 

ويعتقد إقبال أن الإنسان كلما تشبّه بذلك الفرد الكامل العزيز الوجود (الذي 
يطلق عليه «أنا» المطلق أو الله) أصبح هو نفسه منفردا عزيز الوجود, وذلك بما 
يسمّى بتقوية «خحودي» وإحكامها. و«التشبّه بالله) 5 يعني استمرار الإنسان في 
التحلّي بصفات الله. إلى أن يتم بذلك جذب «أنا المطلق» في نفسه (نفس الإنسان). 
والمحك الذي يكشف عن قوة «خودي» وضعفها هو مدى تغلب الإنسان على 
الموانع التي تعترض سبيله في الحياة» ولا يخفى أن أعظم تلك الموانع هي المادة 
ولكن لا يفهم من هذا أن المادة شر يستوجب الابتعاد والنفور منه» فإنها ليست 
شرا إلماآهى وسيلة'لأيقاظ الهمم وإبراز قوئ الإنساق' من مكامتها. 


الفصل الرابع: الفلسفة الإقبالية اا 


واحتناك الموانع والعوائق» وتغلّب الإنسان عليها يصل ب «خودي» إلى أن 
تستطيع الصمود حى لصدمة الموتء الأمر الذي ييسّر لها الحصول على الحياة 
الخالدة. فكل عمل يؤذي إلى تقوية «خودي» خيرء كما أن كل عمل يؤدي إلى 
أضعافها شر. ْ 

ويبيّن إقبال المراحل المختلفة لارتقاء «خودي». فيقول: «إن المرحلة الأولى 
هي: (خلق المقاصد) أو (توليد الرغبات)ء فإ الرغبات والأماني هي عين الحياة 
وأصل القوة من حيث إنها تحرك وتدفع إلى العمل. والمرحلة الثانية لخلق 
المقاصد هي: مرحلة الجهاد المتواصل لتحقيق تلك المقاصد»» والحماس للحصول 
على المقاصد والسبق إلى الغايات هو ما يسمّى ب «العشق» في عرف إقبال. ثم إن 
هناك ثلاثة شروط للنجاح في هذا الجهد: أولها: الطاعةء أي: الانقياد التام لأوامر 
الله وذلك يستلزم إنشاء مجتمع على النظام الذي جاء به القرآن. وينتج من الطاعة 
ضبط النفس الذي هو الشرط الثاني للنجاح. وليس المراد بضبط النفس القضاء أو 
الضغط على الشهوات» بل مجرد «كظمها» أي: تغيير مجراهاء وتحويل وجهتهاء 
بحيث يتم التوازن بينهاء ذلك التوازن الذي يتجلى بأكمل وجه في الذات الإلهية 
الجامعة لصفات متضادة متعادلة للغاية. وإذا تم تطهير الفكر والعمل وتهذيب 
النفس على التو الذي تقلم» كيل الإنسان إلى المقام الذي يسميه إقبال: «نيابة 
الله». وذلك هو الشرط الثالث. وإنما يعني إقبال ب «نيابة الله» القوة التنفيذية التي 
تتولّى إجراء حدود الله (أحكام القرآن) في العالم» (ولا تعني نيابة الله الحلول محل 
الله؛ لأن ذلك يستلزم خلو المحل» وانعدام شاغله أولآ. 

هذا المقام هو «مقام المؤمن» والمقام الذي يؤكد إقبال أنه يمثل آخر مدى 
قوة «حودي» واستحكامه. إذا انتهى الإنسان إلى هذا المقام غلب هو على الدنياء 
ولم تغلب الدنيا عليه. الحال التي تسمّى في عرف إقبال «الفقر» (حال الدرويش أو 


القلندر)» وهي عبارة عن: تسخير جميع الكون, ثم الاستغناء عنه بحيث يكون 


A‏ .. ................ محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


الإنسان مظهراً لتلك الصفة من صفات الله التي ذكرها بقوله: «الصمد» و«غني عن 
العالمين». والجماعة التي تنتظم أفراداً هذه حالهم هي الأمة المسلمة. وأقصى ما 
تهدف إليه رسالة إقبال هو البعث الجديد لهذه الأمّة التي قيل عنها: 
ميان امتان والا مقاماست كه آن امت دو كيتي را امام است 
تناسيهنا يحلد ركان افتمرينين كه خواب و خستكي بروي حرام است 
(إنها تعلو فوق الأمم؛ لأنّها أَمَة نيطت بها الإمامة في الدنيا والآخرة فهي لا 
تني عن مواصلة أمور الخلق؛ لأن النوم والتعب محرّمان عليها) إشارة إلى قوله 
تعالى: إلا تَأحدة سنَة ولا توم4" وما مستا من لَعُوب4”". وقيل عنها أيضاً: 
بباغان عندلييسي خوش صفيري ١١‏ برغان جره بازي زودكبري 
أميسر أو بسلطاني فقيري فقيرأوبهدرويش أميري 
(إنها في البساتين عندليب" حسن التغريد» وفي الصحارى باز خفيف سريع 
الاتقضاض. الأمير فيها فقير على الرغم من كونه سلطاناء كما أن الفقير فيها أمير 
على الرغم من كونه درويشأ)”". 


المطلب الثالث: فلسفة إثبات الذات 

استقى إقبال فلسفته عن الذات من القرآن الكريم.. يقول في محاضرته عن 
«الذات الإنسانية.. حريتها وخلودها»: «ويؤكد القرآن شخصية الإنسان وفرديته.. 
فهناك أمور ثلاثة واضحة كل الوضوح في القرآن: 

-١‏ إن الإنسان قد اصطفاه الله: تم اجْتَباهُ ريه فتاب عَليّه وَهَدَى14*. 


.۲۵۵ سورة البقرة ؟:‎ )١( 
.۳۸ :0۰ (؟) سورة ق‎ 
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إن الإنسان خليفة الله في الأرض: لوَإِذْ قال ربك للمَلائكة إِنّي جَاعل 
في الأدض علي ٠"‏ وخر لذي بكم حلاف الراص ورف بكم قوق 
بشض دَرَجَات ليبوم في ما آتاكم إن ربك سَرِيع اماب وة لفقو 
حية74". 
ال إن الإنسان أمين على شخصية حرة أخذ تبعتها على عاتقه: إلا عَرَضْنا 
الأمَانة عَلَى السسّمَاوات والأن ض والجبّال فَأَبيْنَ أن يَحْملْنهًا وَأَشفْفنَ منهًا 
وَحَمَلَها الإنسان إِنَّهُ كان ظلوماجَهّول؟»”. 
وهكذا نجد إقبالاً قد جعل القرآن أساسا لفلسفته» وهي مأخوذة برمّتها من 
القرآن الكريم. 
ويبيّن إقبال في رسالته إلى «نيكلسون»: أن هدف الإنسان الديني والأخلاقي 
إثبات الذات لا نفيهاء وعلى قدر تحقيق انفراده أو وحدته يقرب من هذا الهدف. 
إننا نسأل: ما الحياة؟ وواضح أن الحياة أمر فردي» وأعلى أشكاله التي ظهرت 
حتى اليوم اا ها ف اقرح م كد سياه مهاو ا م ا ان سن اجا 
الجثماني والروحي مركز حياة قائم بنفسه» ولكنه لما يبلغ مرتبة الفرد الكامل. 
وتنقص فرديته بمقدار بعده عن الخالقء والإنسان الكامل هو الأقرب إلى الله. ولكن 
ليس القصد من (أقرب) أن يفنى وجوده في وجود الله كما تقول فلسفة الإشراق» 
بل هوء على عكس هذاء يتمثل الأخلاق التي أمر الله سبحانه بها في نفسه وحياته. 
والفلسفة الذاتية لدى إقبال نجدها منتشرة في شعره وفي دواوينه كلّهاء من 
ديوان «الأسرار والرموز» الذي شرح فيه الذاتية بشكل مفصل» وحتّى ديوان 
«أرمغان حجاز» (هدية الحجاز)ء إلا أنه حص ديوانه «الأسرار والرموز» بتفصيل 


غ0( سورة البقرة : ره 
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فلسفته الذاتية. فهو في هذا الديوان يشيد بكشفه الجديد. ويعرب عن ثقته بنفسه» 


وأنه الذي أيقظ الإنسان من سباته العميق» وعرفه بنفسه.. يقول فى هذا الديوان: 


قطع الصبح على اللسيل السفر 
غسل الدمم بات النرجس 
ق ال ت ا اتا 
أنالحر دون ضرب صعدا 
5 4 5 7 
دون عصري كل سراقد خفي 


3-9 الل 


ثرت من أوتار نفسي نغما 
فرفعت الستر عن سر (خودي) 


فَيَمى دمعي على خد الزقر 
وصحا العشبٌ بمسرى نفسي 
ع اا ونا جا 
جح مد ی ی كيدا 
أناصوت شاغر ياتي ندا 
تاياي انسيوق رى روي 
تعرقا الم ل وب 
ونما مين قبره مثل الزهر 
صرت كالناي هياجاً أ 


ا 


2 
فبداالإعجاز من أمر (خودي)" 


إلى أن يقول منورّهاً بحب الإسلام وأَمّة الإسلام: 


أنامّن في ظلمة الليل أنار 
صوتها في الشرق والغرب علا 


في طريق الملّة البيضا غبار 
ا لحي ا ا 
فجلا الأسرار في السبع العُلى”" 


ويبدأ إقبال موضّحا مفهوم الذاتيةء فيقول: 


هيكل الأكوان من آثارها 


(۱) ديوان محمّد إقبال ۱: ۱۲۷ ۱۳۲. 
(۲) المصدر السابق ۱: .٠۳١‏ 
(۳) المصدر السابق :١‏ ۱۳۳. 
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وأنها حينما أيقظت نفسها أظهرت عالم الفكر: 
نفستها قد أيقظت حتى انجلى عالم الأفكار مابين الملا 

ومئة عالم خفية في ذاتهاء وغيرها مثبت بإثباتهاء وأنها بذرت في العالم بذرة 
الصراع والتنافس» إذ حسبت نفسها غيرها.. وهو يعني أنها حقيقة واحدة اتخذت 
ذواتا مختلفة فتباينت وتنافست: 
ألفة لون مختف في ذاتها 2 غييهايكبيّت من إثيتها 
جعلت بذزر خصم بزرها نفشها تنظر قيهاغييرها 
خلقت أضدادها ا هرى لذتها فسن ابيا" 

إلى أن يقول: «تدمي مئة روضة لأجل وردة» وتثير ألف نوحة لأجل نغمة» 
وتمنح فلك واحداً مئة هلال» وتكتب من أجل كلمة واخدة مئة مقال» وعلى هذا 
الإسراف وهذه القسوة خلى الجمال المعنوي وتكميله» يعني أن بلوغ الكمال 
يقتضي فناء أشكالء وأنعدام صورء وإمحاء أطوار». 

ثم يقول إقبال: «وتراها من أجل عملها عاملاً ومعمولاء ووسيلة وغاية 
تنبعث وتثورء وتطير وتضيء» وتختفي وتخترق» وتقتل وتموت» وتنبت». 

ثم يقول: «إن حياة العالم من قوة الذات» فالحياة على قدر ما فيها من هذه 
القوة. فالقطرة حين تقوي ذاتها تصير در والجبل إذا غفل عن ذاته انقلب سهلة 
زغ ا 


المطلب الرابع: المعنى العام لفلسفة الذات 
لقد توهم بعض الفلاسفة والمتصوفة بأن المثل الأعلى للإنسان هو في سلب 
الذات وإماتتها وإذلالها حتى تؤهل للفناء فى ذات الله وأصحاب وحدة الوجود 


.154 ۔‎ ۱۳۳ :١ المصدر السابق‎ )١( 
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في نظر إقبال يرون أن مقصد حياة الإنسان أن يفني نفسه في الحياة المطلقة أو 
(أنا) المطلق» كما تفنى القطرة في البحر. 

ويرى إقبال أن أصل هذه الأفكار ومصدرها هو التصوف السلبي كما يسُمّيه 
والذي يدعو إلى إماتة الذات وليس أحياءهاء وعكس هذا التصوّف هو التصوّف 
الإسلامي(التصوف الايجابي) الذي يُحبي (خودي) الذات» ويبلغ بها إلى أعلى 
المقامات. 

يقول إقبال: «إن التصّف السلبي الذي شاع بين المسلمين أخذ من رهبانية 
كل أَمّ وجهد أن يجذب إليه كل نحلة حنّى القرمطية التي قصدت إلى التحلّل من 
الأحكام الشرعية». 

ويقول أيضا: «كما أن أمم الشرق المتفلسفة تميل إلى أن تعتبر (أنا) (أي: 
الذات) في الإنسان من خداع الخيال» وتعد الخلاص من هذا الغل نجاة... اختلطت 
في عقول الهنادك وقلوبهم النظريات والعمليات اختلاطاً عجيباء ودقّق حكمائهم 
في حقيقة العملء وانتهبوا إلى نتيجة مفادها: أن حياة (أنا) الذات أصل المصائب 
والآلام». 

كل هذه السلبيات دعت إقبالاً إلى توخي الحذر من هذه الفلسفات» والعمل 
على إيجاد فلسفة جديدة نابعة من الدين الإسلامي» تؤدي إلى كمال الإنسان 
والإنسانية وخلودهماء وهذا لا بُنال إلا بالعملء وفلسفة الذات هي الفلسفة الجديدة 
التي جاء بها إقبال معارضاً ورافضاً بها كل الفلسفات السلبية السكونية الجامدة . 

وتعني هذه الفلسفة أن الحياة كلها فردية» وليس للحياة الكلية وجود 
خارجيء وحيثما تجلّت الحياة تجلّت في شخص أو فرد أو شيء» والخالق كذلك 
فرد» ولكنه فرد لا مثيل له. 

ويرى إقبال أن هدف الإنسان الديني والأخلاقي هو في إثبات ذاته وليس 


نفيها. وعلى قدر تحقيق انفراده أو وحدته يقرب من هذا الهدف. 


الفصل الرابع: الفلسفة الإقبالية 1[ [ |[ ز ز [ SS RR‏ 


فبقدر اتصالنا بالله تعالی» وبقدر تخلقنا بأخلاقه وتشبّهنا به سبحانه ننال 
التو ولال ويصير الواحة مثا قردا بغر مين كنا أ الان رد سيل اله 
وليس هذا القرب - وذلك كما يقول إقبال - هو أن يُفني الإنسان وجوده في وجود 
اله» كما تقول فلسفة الإشراق» بل هو على عكس هذا يُمثل الخالق في نفسه. 

وإنما كان اعتراض إقبال على أفلاطون هو في أصله اعتراض على كل النظم 
الفلسفية التي تهدف إلى فناء | لذاث لا إلى بقائها. 

وزی قال اه ا ري سر ولخاط بسع تحر كل الات التي 
تعترض طريقهاء وحقيقتها أن تخلق مطالب ومثلاً جديدة. وقد خلق من أجل 
اتساعها وترقيها وقهر العقبات والمشقات الحواس > الخمس والعقل. 

ولتت الاد والطنيعة فا تعين الذات (خودي) على الكفاح 
والجهادء وتتجلى قوى الذات الخفية في مصادمة هذه العقبات. 

وتبلغ الذات منرلة الاختيار بهذا الجهاد والعمل المتواصل الذي فيه ديمومة 
الذات وخلودها لا في الاسترخاء. فالذات ‏ وذلك كما يقول إقبال ‏ فيها اختيار 
ون وتنال الخرية الكاملة إذا قفارتت النذات الإآلهية المطلقة: والحياة جهاة 
لتحصيل الاختيار» ومقصد الذات أن تبلغ الاختيار بجهادها. 

والإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يتمتع بالحررية والمسؤولية تجاه ما 
يفا فال تعالى: ر عرضنا الأمَانة على الستاوات والأن' ضٍِ والجبّال فَأ“ 
أن يَحملتهَا وأ َأَشْفَة شفقن منها وَحَمَلَهَا الإنْسَان إِنُّ کان ظَلُوماً < َه جهولاًي. 0 

وير ال هذه المسؤولية والأمانة بأنها تشكيل الإنسان لمصيره بمحضن 
إرادته. 

وفي ذات الإنسان قوة خلاقة وحيوية تدفع بالإنسان نحو الكمال» وهي قوة 
العشق التي تحول القطرة إلى ذرة.. يقول إقبال للإنسان: «أخرج النغمة التي في 


(1) سورة الأحزاب ۳۳ : ۷۲. 
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قرار فطرتك. يا غافلاً عن نفسك. أخلها من نغمات غيرك» فالإنسان في صميم 
كيانه يُمثل قر فد وزرا يناعد تنمو في سيرها من حالة وجودية إلى حالة 
أخرى)». 

ولم يترك إقبال الفرد غافلاً عن مجتمعه. ويعمل كل ما ذكرناه بمعزل عنه» 
بل بتوثيق العلاقة وتوطيدها بين الفرد والمجتمع يحصل الكمال الام للإنسان 
والإنسانية معا. وهذا ما أقره إقبال في الشق الثاني من فلسفة في الذات» وهو ما 
أسماه ب «بيخودي»» أي: المجتمع الذي يقابل «خودي» الذات”". 

إن إقبالاً في دعوته لفلسفة الذات يصدر عن مفهوم إنساني رفيع» فهو يريد 
من الإنسان أن يقضي على ضعفه الذي ينتابه بالإيمان العميق بنفسه» والذي يقوده 
بالضرورة إلى تحقيق فرديته» إذ أن بتحققها يمتلك قوة يستطيع بواسطتها أن 
يخضع كل القوى التي تقف بوجهه وتحول دون مطامحه السامية ‏ كما أنه ينظر 
إلى المجتمع الذي يحقّق كل فرد فيه ذاته» فيبدو مجتمعاً بالغ درجة عالية من 
الكمالء حيث إنه يتكون في هذه الحالة من أفراد بلغ كل منهم درجة الإنسان 
الكامل» فإذا استطاع أبناء الأمّة الإسلامية بلوغ تلك الدرجة استطاعت أُمّتهم أن 
تذلل جميع الصعاب والعقبات وتجتازها إلى ذروة التطوّر والمجد. 

إن إقبالاً حين يدعو الإنسان إلى تحقيق ذاتيته فإنّه يستلهم في ذلك جوهر 
الإسلام العميق» حيث يقود الإنسان إلى التمثّل بخالقه الفرد الذي لولا تفرد ذاته 
الكبرى لما استطاع أن يخلق هذا الكون العظيم» فإذا نجح الإنسان بالتمثل بخالقه 
وسعى حثيئا إلى تحقيق فرديته وعاد ظافراً بما سعى إليه استطاع أن يكون إنسانا 
متخلقاً. وإذا تحقّق له ذلك نال درجة الإنسان الكامل» وإذا ثال درجة الإنسان 
الكامل أصبح نائب الله في الأرض. إن الإنسان حين يبلغ هذه المرتبة يكون قد 
رفض التقليد. وآمن بالتجديد الذي هو طبع الحياة الملازم لها. 


. 84-47 فلسفة الذات فى فكر محمد إقبال:‎ )١( 
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وكان إقبال يعتقد بأن الشرق الإسلامي قد فقد هويته الواقعيةء أي: «الهوية 
الإسلامية», ولا باد له من أن يحصل عليها من جديد. ويعتقد إقبال أيضاً أن الفرد 
أحياناً يُبتلى بداء «تزلزل الشخصية» أو «فقدان الشخصية». ولذلك يبتعد عن نفسه» 
ويصبح غريباً عليها ويضع الآخرين محل نفسه» وحسب ما يقول الشاعر مولانا 
جلال الدين الرومي والذي اب به إقبال وأصبح من المتأئرين به بشلة -: 
«الإنسان الذي يبني بيتا في أراضي الآخرين. وبدل أن يؤدي عمله يقوم بعمل 
الآخرين». 

وكما الفرد كذلك «المجتمع» نانك روجا وشخخصية وايضا يبتلي بداء 
تزلزل الشخصية وفقدان الهوية» فيفقد الإيمان بالذات والإحساس بعدم احترامه 
وفقدان الكرامة الذاتية» وذلك يسيّب سقوطه وهزيمته رأسا. وإن كل مجتمع يفقد 
الإيمان بالذات والإحترام بالكيان الذاتي والكرامة الشخصية فهو محكوم بالهزيمة 
وال 

ولذلك فإقبال كان يعتقد بان «المجتمع الإسلا مي المعاصر) قد ابتلي بداء 
تزلزل الشخصية وفقدان الهوية في صراعه مع المدنية والثقافة الغربية.. كان يعتقد 
أن المجتمع الإسلامي إذا أراد العودة إلى «الذات» وإلى الأصالة والشخصية 
الاجتماعية فلا بد من العودة إلى «الإسلام والثقافة الإسلامية»» التي تعتبر الشخصية 
الواقعية والذاتية للمسلمين. وكان يعتقد أن أهمّ وظيفة للمصلحين في المجتمع 
الإسلامي هي إرجاع الإيمان للمسلم والاعتقاد بشخصية الذاتية ة المتمثلة بالثقافة 
والعقيدة الإسلامية. وهذه هي «فلسفة الذات» أو «العودة إلى الذات»» كما يقول 
الشهيد المطهئري”". 


(1) الحركات الإسلامية في القرن الرابع عشر الهجري: ۸٩‏ . 
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المطلب الخامس: دوافع فلسفة الذات 

لكل فكرة تخطر على بال أي إنسان دوافع» ولكل فلسفة تظهر إلى الوجود 
من عقل أي عبقري بواعث وأسباب» فلا شيء يأتي من لا شيء» وهذا ما جعلنا 
نتسائل عن الدوافع والأسباب التي دعت محمّد إقبال إلى القول بفلسفة الذات» 
وهل هي فلسفة مثالية إيحائية إلهامية قذفت في قلبه» أو هي فلسفة واقعية نابعة 
من الواقع المعاش؟ 

ما من شك بأن إقبالاً في فلسفة الذات كان واقعيا أشد الواقعية بعيداً عن 
المثالية» والدليل على ذلك أن فلسفته هذه كانت ردة فعل ضل الواقع السيّئ 
المعاش في عصره. فأراد أن يعالج واقعه المريض ويشخص له العلاج الناجح. 

كما كان لكتاباته الشعرية والنثرية وخطبه السياسية صدى قوي في أرجاء 
الهند. وملأت حكمه الآفاق. وقد عرفه الصغير والكبير بحركته الإصلاحية 
التجديدية النهضوية التي تدعو إلى مواكبة حركة التقدم والازدهار في الميادين 
كافةء مع الالتزام e‏ الإسلامية السمحاء. فالإسلام دين حركي يدعو إلى 
النظطور وال هاف و لسن وينا كرتا لقا 

رأى إقبال في بيئته الجهل والمرض والتخلّفء الجهل بالعلوم العملية 
وبأساليب المدنية والتنظيم الاجتماعي» والإسلام الحي الذي أخرج الناس من 
الظلمات إلى النور صار عنوانا للذلّة والفقر والضياع في نظر المسلمين المتزمتين» 
والفهم الخاطئ للإسلام من قبل بعض المسلمين. 

ورأى فساد العقيدة وتحول التوحيد الإسلامي إلى وثنية مستترة وراء عبادة 
الأهواء والحكام. 

ورأى الزهد في الحياة وانتشار الرهبنة بانتشار الروح الجبرية والتواكليةء 
وهناك التصف السلبي» كما يقول إقبال والذي أبعد الناس عن العملء فاستسلموا 
للأقدارء وقالوا: ماذا نعمل أمام قضاء الله وقدره. أنثور ونتمرد على سنن الله 


الفصل الرابع: الفلسفة الإقبالية 0 


وإرادته؟ فكل شى ء آت منه ولا مرد لقضائه» ولكن إقبال رأى أن هذا التواكل 
ات الا أن لهسم إرادة مضمونها الحرية والاختيار لا الجبر والقهرء وأن 
الإنسان مخيّر وليس مسيّراً . 

ورأى محمّد إقبال إقبال الشباب المسلم على الحضارة الغربية» مبهورين 
بمفاتنها ومباهجها البراقة الزائفة» إذ لم يجدوا في واقعهم سوى المرض والتخلّف 
والرجعية. فأقبلوا على حضارة الغرب من دون نقد أو تمحيص. واعتقدوا أن كل 
ما يأتي به الغرب هو الدواء الشافي المعافي لأمراضهم. مما جعلهم يفقدون الثقة 
بأنفسهم وأصبحوا مقلّدين ومتبعين لا يعرفون أي معنى للإبداع والإنشاء بعدما 
كانوا ذ في الواقع هم المبدعون المنشئوون. فالإسلام ليس مجررد غذاء روحي للإنسان 
فحسب كما يظن بعضهم» بل يمل أيضاً حاجة يومية وعملية للحياة أجمع. 

ورأى إقبال بأن المسلمين ليسوا كما كانوا سابقا يتحمّلون المصاعب 
والمشاق من أجل الوصول إلى الأهداف والغايات السامية» فهم اليوم ينشدون 
السكون والدعة ولو عاشوا في أكناف العبودية وخمول الذكرء وإقبال يرى أن 
السعادة والنجاح لا يأتيان إلا بعد شقاء وعناء وألم» ومن طلب العُلى سهر الليالي. 

لقد رأى إقبال كل ذلك أمام عينيه» ممّا دعاه إلى وضع العلاج الناجح 
والدواء الشافي وتحسين واقعه السيّى كي ينهض بالأمّة الإسلامية نحو الج 
والاجتهاد والعمل المتواصل؛ لأنه من دون عمل وسعي جاد لا تكون هناك ثمرات» 
والعمل أساس فلسفة الذات عند إقبال. 

ولا بد للناس أن يعودوا لرشدهم ووعيهم عن طريق ذواتهم؛ لأنها مصدر 
الركة والعمل ومضدز التون والخياة ومركز الإنسائية ودار الخلوةء يجب أن 
يرجع الإنسان إلى ذاته» فيعرف ما يضعفها فيتركه؛ وما يقويها فيعمله وينفي عنها 
الخوف والجبن, وعليه أن يتخطى العقبات في سبيل الحياةء وهي المادة» ولكن 
المادة في نظر إقبال ليست شرا كما يقول حكماء الإشراق» بل هي تعين الذات 
على الرقي» فإن قوى الذات الخفية تتجلّى في مصادمة هذه العقبات. 
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وهكذا آمن إقبال بالإنسان ووجوده أشد الإيمان» فذات الإنسان فى نظر 
إقبال هي أصل الكون. وإهمال الذات وعدم الشعور بها وعدم وعيها الوعي التامّ 

وكان إقبال يرى أن ذلك لا يكون إلا من خلال فهم الإسلام فهما صحيحا 
وتدبر آياته ومعرفة أوامره ونواهيه. فيقول: «إن العالم اليوم أصبح مفتقرا إلى 
تجديد بسيولوجي» والدين الذي هو في أسمى مظاهر ليس عقيدة فحسب أو 
كهنوتا أو شعيرة من الشعائرء هو وحده القادر على إعداد الإنسان العصري إعدادا 
خلقيا يؤهله لتحمّل التبعة العظمى التي لا بد أن يتمخض عنها تقلم العلم الحديثء 
وأن برك انيه لك النترعة من الإيمان ال تسمل قادرا على القوز اة فى 
الحياة الدنيا EES‏ البقاء». 

TT و‎ 

TT 

۳ - وضع مبادئ أساسية ذات أهمّية عالمية توجّه تطور المجتمع الإنساني 
على أساس روحي”" 


المطلب السادس: إثيات الذات عند إقبال 

إن هدف إقبال فى بناء فلسفته هو فى اثبات الذات وتحقيق وجودها وتحصينها؛ 
لكي تبلغ أعلى المنازل وتضيل إلى درجة الكمال متمثلة بمرتبة (الإنسان الكامل), 
وليس بإماتتها وإفناها في الذات الإلهية. فقد رفض إقبال هذا الرأي الذي جاء به 
أصحاب وحدة الوجود من أتباع إسبينوزا (۱۹۷۷م) وهيجل (18171م). 

ويرى إقبال بأن على أمم الشرق والأمّة الإسلامية أن تنهض إلى العمل؛ لأن 
الإسلام يرى أن خلود (أنا) الذات في العمل. وعلى أمم الشرق أن تفهم أسرار 


)١(‏ فلسفة الذات في فكر محمد إقبال: 7ع 
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الحياةء وأن تنظر إلى أمم الغرب التي امتازت بين الأمم بالعمل. 

0 إقبال م العمل نابع من تأكيد اين الإسلامي له.. قال تعالى: 
لوقل املو فَسبَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُه والْمُؤمنون)”". 

وقال تبارك 500 «واتغ فيمًا آتاكَ اللّدُ الد الآخرة ولا تنس نصيبك 
من لديا وخسن كما اخس اللّهُ إنبك4". 

ولا بد أن يقوم هذا العمل على تقوية الذات التي هي مركز الكون» فيقول 
إقبال في ديوانه «أسرار الذات» عن الذات: 
هيكل الأكوان من آثارها كل ماتبصرمن أسرارها 
تاقد افيه ی الي عالم الأفكار ما بين الملا 
ألف كون مختف في ذاتها 2 غيرهاويّئبت من إثبتها"" 

ونظرة إقبال هله في تأكيد الذات وجعلها أصل الكون» وبوجودها توجد 
الأشياءء قريبة من نظرة الفلسفة المثالية الذاتية» والتي تؤكّد أولوية الذات وأنّها 
مصدر الوجود والمعرفةء ولولاها لما غرفت الأشياء. وأبرز من أكد أولوية الذت 
الفلاسفة العقلانيّون والوجوديّون» كديكارت وكانت وفخته وبركلي وكيركجارد 
وهيدجر وسارتر وغيرهم. 

ونتفق مع إقبال - والحديث لبعض الباحثين - بأن الإنسان هو أصل الكونء 
وهو صانع لأفعاله, وهو مبدع وخالق» ولا يُفهم من هذا الكلام أن الإنسان خالق 
ومبدع بمعنى الخلق والصنع والإبداع الذي ينسب لله تعالى» بل إِنْه يعني أن 
الإنسان بما أوتي من قو خلاقة وطاقة مبدعة ومواهب عجيبة قادر على أن يخلق 
ويصنع مصيره ومصير العالم» فإذا صلح الفرد صلح المجتمع» وإذا فسد قسد. 
)١(‏ سورة التوبة 9: .٠١6‏ 
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i‏ ...666000000006000 محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


ويقول إقبال مؤكدا ما تقدم: «ولمًا كانت حياة العالم من قوة الذات فإِنّما 
تكون الحياة بقدر استحكام هذه الذات وصلابتها». 

فدعوة إقبال هذه ترشدنا وتحثّنا على معرفة النفس معرفة دقيقة وصحيحة. 
فألف باء السلوك الحسن والأخلاق العملية هو أن تعرف نفسك بنفسك» فتعرف 
مواضع النقص لتكملهاء وأن تعرف حسناتها فتنمّيها. وسيّئاتها فتقلع عنهاء فمعرفة 
النفس مبدأ كل علم وفضيلةء ومعرفة النفس مفتاح معرفة الله الحق" المبين. 

ويدعونا الدين والعلم والفلسفة إلى أن نعرف نفوسنا.. قال الله تعالى: 
#متثر ريهم آيَاتَنًا في الآقَاق وقي نهم حَنّى ن لهم آنه الْحَوَة4”". وقال 
تسل الله غ مان اصرق ف فد عرف '.. وكانت آية سقراط التي 
يرددها على الدوام تلك الحكمة الخالدة: «اعرف نفسك بنفسك». 

وإ تلك الدعوة لمعرفة النفس التي اهتم بها إقبال في فلسفة الذات إنما هي 
بالأصل دعوة لسمو الأخلاق » وبناء الشخصية | لإسلامية الصحيحة كي نصل إلى 
مرحلة الإنسان الكامل الذي يرتفع من حيوانية الدنيا إلى إنسانية العليا. 

ولا يستطيع الإنسان بلوغ درجة الكمال واستحكام الذات عند إقبال إلا 
بتوليد وخلق المقاصد. فإ حياة الذات عنده إنما تكون بهذه المقاصدء إذ يقول: 
«إن بقاء الحياة إنما يكون بالأهداف» وجرس قافلتها إنما هو من المقاصد. فالحياة 
كامنة في البحث» وأصلها خاف في الأملء فاحفظ الأمل في قلبك حيًا نابضاء حتّى 
تيعس "عفد كر مر وکن انكر 

ويؤكد إقبال أهمّية الأمل في استحكام الذات واستمرار الحياة» فطالما كان 
هناك أمل كانت هناك حياة» وعلى العكس من ذلك لاحياة بلا أمل» فيقول: 
)١(‏ سورة فصّلت :6١‏ ۸۳. 


(۲) عوالی اللئالی ٠٠۲ : ٤‏ الدرر المنتثرة: ۳۸۲ بحار الأنوار ۲ : 07 إتحاف السادة المتقين ۸ : 
1 نور الأبصار: 155. 
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انبا مكحي ااا . واوا ے داف 
أمل الذات لهيب يسستعر أوهوالموج الذي لا يستقر”" 

ويدعو إقبال الإنسان إلى أن يكون قويا؛ لأن المؤمن القوي خير من المؤمن 
الضعيف» ويقول عن القوة: «عندما أقول: كن قويا كالماس» فلا أعنى ما يعنيه نيتشه فى 
الصلابة أو قسوة الفؤاد أو انعدام الرحمةء وإِنْما أعني تكامل عناصر قوّة الذات 
بحيث يمكنها أن تسد الطريق على قوى التدمير بوسائلها تجاه الخلود الذاتى». 

والذات تضعف وتقوی» وکل ما يقوّيها هو خيرء وکل ما يضعفها هو شر 
وليست هناك أعمال تورث اللذة وأعمال تورث الألم» بل هناك أعمال تكتب 
للنفس البقاء أو تكتب لها الفناء» ومبدأ العمل الذي يكتب للنفس البقاء - وذلك 
كما يقول إقبال ‏ هو احترامي للنفس في وفي غيري من الناس. 

ولعل سائل يسأل: ما الذي يريده إقبال منّا باختصار؟ 

والجواية يريك إقيال القول: إن متهن غات الذات ليس أن ري شا أن 
تصير شيئاًء والجهد الذي تبذله الذات لكي تكون شيئاً هو الذي يكشف لها فرصتها 
الأخيرة لشحذ موضوعيتهاء وتحصيل ذاتية أكثر عمقا. وإن على المسلم في كل 
زمان ومكان أن يقدر موقفه. وأن يعيد بناء نفسه وبناء حياته الاجتماعية فى ضوء 
المبادئ الدينية والأخلاقية". 


المطلب السابع: مراحل تربية الذات 

لعل سائل يسأل: ما الغاية التي كان ينشدها إقبال من إثبات الذات؟ 

والجواب: لقد أراد إقبال أن يصل إلى حقيقة عالية وغاية عظمى من إثبات 
الذات» ألا وهي الوصول إلى درجة الإنسان الكاملء هذا الإنسان ذو الشخصية 


.17 :۱ ديوان محمد إقبال‎ )١( 
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القوية» والطاقات الخلاقة المبدعة, الذي يكون نائب الحق سبحانه وتعالى. 

ولعل سائل آخر يسأل: كيف يتسنى لنا الوصول إلى هذا المقام السامي 
وباي وسيلة نبلغه؟ 

والجواب: يكون ذلك بالتربية الإسلامية الصحيحة» وبالمراحل التي حلدها 
إقبال؛ إذ يقول في مقاله الذي بعثه إلى الأستاذ المستشرق (نيكلسون): «أشرت في 
فصول هذا المثنوي لأسرار خودي إلى أصول فلسفة الأخلاق الإسلاميةء وبيّنت أن 
لكمال الذات ثلاث مراحل: 

١‏ إطاعة القانون الإلهي. 

اتف ال 

٠١‏ - النيابة الإلهية». 

وهذه هي التفصيلات في هذا المقام: 


.١‏ إطاعة القانون الإلهي: 

يوجه إقبال حديثه للإنسان ويدعوه إلى إطاعة الله تعالى التي هي أوّل 
مراحل تربية الذات. وإنما تكون الطاعة بالانقياد للأوامر الإلهية ونواهيها. وعلى 
المؤمن أن يعلم أن كل ما أتى به الله تبارك وتعالى إنما هو لمصلحة البشر 
والإنسانية أجمع. 

ومن واجب العبد المملوك المخلوق إطاعة السيّد المالك الخالق الذي بريد 
صلاحه في الدنيا والآخرة. ومهما كانت شدة هذه الواجبات فإنْها لصلاح الإنسان. 
ولا يحمّل الله الإنسان ما لا طاقة له به.. قال تعالى: «إلا يُكَلّفْ اللّهُ تفا إلا 
وُسْعَهًا 4 وقال تعالى: ام“ عمل صالحاً فلتفسه ومر أسَاء فَعليها#4". ˆ 


.785 : ۲ سورة البقرة‎ )١( 
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ويضرب إقبال مثلاً عن الإنسان المطيع بالجمل الذي يسير بأثقاله صابراً 
محتملاًء ولا يحسب ذلك ألما بل هو لذّة عنده» ويقول: إن الطاعة تجعل في الجير 
الا انو كن اة مده ها تند تة بال عة يفول قال 
ا ل ااا ا 
بارع اف نيس اف تورف في ال رى دا 
اا و ندر ا ول ب ا 
اجهدن في طافة باذ الحار فم ال واتار 
اال لاحر يدادو وريه وی ای و ا 

ولا شك أن طاعة المولى تبعث في النفس النور والقوةء وتغمرها حيوية 
وطاقة لا توصف. وإن المجتمع الذي يتمسّك أفراده بطاعة الله تعالى والعمل في 
حدود شرائعه وأحكامه سيكون مجتمعاً عادلاً متفاهماً يعيش في ظل المودة 
والسلام. ويدعو الإسلام إلى بناء المجتمع الفاضل الذي تسود فيه القيم الأخلاقية 
التي تضبط سلوك الإنسان وتبقيه في إطار إنسانيته. 


؟ . ضبط التقس: 

المرحلة الثانية بعد طاعة الله تعالى هي ضبط النفس الإنسانية» وردعها عن 
كل ما حرمه الله» فالنفس لها نوازع وأغراض» وتحتدم فيها مشاعر ومطالب» 
وتعتمل فيها شهوات ورغبات» فلو سارت وراء هواها لألقيت في التهلكة.. لهذا 
فمن الضروري ضبط النفس وكبح جماح شهواتها ونوازعها الشريرة بالرياضة 
الروحية وممارسة السلوك الحسن وتهذيب الأخلاق.. 

يقول إقبال بخصوص ضبط النفس مشبّها إيّاها بالجمل: 
جمل نفسك تريو بالعلف| في إباءوعااد ولف 
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فكن الح وقدها بزمام تبلغن من ضبطها أعلى مقام 
من تمستك بعصامن «لا إله» فلتحطم طلسم الخوف يداه 
كل من بالحق أحيا نفسه لا ترى الباطل يُحني رأسه"" 

وخير سبيل لضبط النفس هو في الحفاظ على الفرائض الدينية» فالصلاة درة 
التوحيد والحج الأصغر لقلب المسلم» وهي تعبّر عن مكنون شوق الإنسان إلى من 
يستجيب لدعائه في سكون العالم المخيف. والصوم وإن كان فيه جوع وعطش. إلا 
أنه خير ضابط للجسد. والحج على أنه هجرة على الأهل والوطن» فهو نور لقب 
المؤمن. والزكاة وإن كان فيها إنفاق المال إلا أنها درس في التعاون والمساواة 
ومحبّة الآخرين.. قال الله تعالى: لن تتالوا الب حى تنفقوا محا تحبُون)”". 

ويّعدَ ميدان ضبط النفس وتربيتها من أصعب الميادين» وليس كل إنسان 
يقدر على ذلك إلا بالطاعة والصبر والإيمان بقيمة الأهداف والمقاصدء وما تتركه 
العقيدة الإسلامية من دور تنموي وبنائى على الذات الإنسانية. 


۳. النيابة الإلهية (الخلافة): 

إذا تمكن الإنسان بطاقاته التي وهبها له الله تعالى من طاعة المولى وضبط 
الف فد سار قطان تعطق اة ب إن ضري نيد فول عدا ها 
فهو الذي يقودها وليس هى. فعندئذ يبلغ الإنسان المرحلة الثالث» وهى النيابة 
الإلهية (الخلافة)» ويصير الإنسان مدلول الآية القرآنية الكريمة: إوَإِذْ قَالَ ربك 
للملائكة إنّي جاعل في الأرض خليفة4”. 

وهذه المنزلة أسمى منازل العارفين الذين يتخلقون بأخلاق الله والذين 


.105 :١ المصدر السابق‎ )١( 


(۲) سورة آل عمران ٩۲:۳‏ . 


(۳) سورة البقرة ۲ : .,5١‏ 


الفصل الرابع: الفلسفة الإقبالية ea Re‏ 


يهم ويَحبُونَه74". والذين: «لا يسْبقُونَه بالقّول وهم بأفره بَعمَلّون4”. 
وف إقال :هذا الأنسان ا المتعالي و TN‏ 
اتاو فى اش ية حك فی کون د 
هو بالجزء وبالكل خبير ٠‏ وبأمر اله في الأرض أمير 
هوفيالناس بشير ونذير - وهو جندي وراع وأميرا" 

ويقول إقبال أيضاً في ديوانه «جاويد نامه» (رسالة الخلود) عن رجل الحق 
(الإنسان الكامل): «وهو كليم» وهو مسيح» وهو خليل» وهو محمّد, هو الكتاب» هو 
جبریل» ففيه تنعكس صفات الأنبياء - جميغاء ولک لين بلى. هو شمس كائنات أهل 
القلوب» من شعاعه حياة أهل القلوبء فأولياء الله يتلقون منه الفيوضات الروحانية». 

ورأى بعضهم الباحشين أن إقبالا تأر بفلاسفة الإسلام (بفكرة الإنسان الكامل)» 
ومنهم: اج» وجلال الدين الرومتيء وعبدالكريم الجيلي› ٠‏ والشيخ أحمد السرهندي» 
وغيرهم. . وتأثّر بفلاسفة الغرب أيضاء ومثلهم: جوته» وفخته» ونیتشه» وبرجسون. 

وخلاصة القول: إن نائب الح (الإنسان الكامل) هو من ائتمر بأوامر الله 
تعالى وانتهی عن ا بإخلاص نية وطهارة ضمير. وهو مثال. «وَالّذِينَ حَاهَدُوا 
فينا ديهم سبلن وإ الل لَمَعَ المُحْسنين4!", وأيّ جهاد أفضل من هذا 
الجهاد؟! وأي سبيل اش من هذا السبيل الذي يوصلنا لمعرفته تعالى؟! 

ويقول أبو الحسن الندوي: «أخاف أن أفاجأكم بما لا تقدرونه ولا تنظرونه إذا 
أخبرتكم أن الإنسان الكامل الذي وجده محمد إقبال» فوجد فيه ما كان ينشده من 
معاني الإنسانية والقوة والحياة والجمال والكمال هو (المسلم)ء لا أقل ولا أكثر»””. 


.0٤ : ۵ سورة المائدة‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء ۲۷:۲١‏ . 

(۳) ديوان محمد إقبال :١‏ 165. 

.34 :۲۹ سورة العنکبوت‎ )٤( 

(0) فلسفة الذات في فكر محمد إقبال: ۹٩‏ -44. 
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المطلب الثامن: مراحل ارتقاء الذات 


إن الذات عند إقبال تحيا وتموت» وتقوى وتضعف» وتستحكم وتستقرٌ 


وتتوترء وتعز وتذل. 


ويبيّن إقبال مراحل ارتقاء الذات (خودي)» وهي: 


المرحلة الأولى: توليد المقاصد أو توليد الرغيات. 
حياة الذات عند إقبال بخلق المقاصد وبالأمل الدائمء وتعظيم الذات على 
قدر عظم المقصد, وعلى قدر المشقة التي تحتملها في سبيل ذلك.. يقول في 


ديوان «أسرار خودي): 

إنمايبقي الحياة المقصك 
أحيي 0 قلبك EE‏ 
إنُما يُحيي الفؤاة الأمل 
اول PE‏ مشي 
ات ال فاو احرج 


بل يرى إقبال أن العقل ينمو بالأمل: 


إا البح ا 


جرس" في ركبها ما تقصدٌ 
افبعدلة قي انع ل د 
أو يمل طينك قبرا مهملا 
و اط 
أو هو الموج الذي لا يستقر 
يطفيءم الشعلة ققدانٌ الهواء 


د ا 


المرحلة الثانية: الجهاد لتحقيق تلك المقاصد. 
فالحياة لدى إقبال لا تكون إلا بالجهاد.. يقول فى قصيدته الطويلة «جواب 


الشكوى»: 
جهاة المؤمنين لهم حياة 


.۱۳۷ ۔‎ ۱۳١ :۱ ديوان محمد إقبال‎ )١( 


ألا إن الحياة همي الجهاهُ 


الفصل الرابع: الفلسفة الإقبالية 001011011 ا 


وخوفة الموت للأحياء قب وخوف الله للأحرار زاو 

وكذلك الح لا يظهر ولا يسود إلا بالجهاد: 
الجهماةالمرحلفثالمسلم أويدوي الحق بين الأم 
أآنت لاتدري بآبات لكات أةالفئال ا الخ" 

وما كان ضعف الأمّة الإسلامية إلا بتركها الجهاد ا لله.. يقول إقبال في 
«وصية إبليس لتلاميذه السياسيّين»» وهي ذات مغزى سياسي عميق يكشف فيه عن تآمر 
الغرب على الأمّة الإسلامية» يشغلها بأفكاره ومظاهره لتترك الجهاد: «إن المجاهد 
هو الذي يصبر على الجوع ولا يحسب للموت حساباء أخرجوا محمد يقل من 
قلبه» فيصبح قليل الصبرء وجزوعاً من الفقرء شديد الخوف من الموت» وأشغلوا 
العرب بالأفكار الغربية» وانتزعوا من أهل الحرم تراثهم الديني» تتمكنوا بذلك من 
إجلاء الإسلام من الحجاز واليمن.. إن في الأفغان غيرة دينية» وعلاجها أن يقصى 
العالم الديني من جبالها وسهولها”" 

وعلى الإنسان أن يسخر الأرض والكائنات المادّية كي تساعده في جهاده 
الدائم» والله عز وجل خلق هذه الأكوان لخدمة الإنسان.. يقول إقبال: ١‏ 
الأرض لا تخفي حقيقة جوهري ‏ أنامقصل التقدير في الأكوان 
وحقيقني نور فمالي سابحاً ‏ في لج ةالظلمات والأشجان 
أناأقة فيماأري* لأصتي وولاشي دنيا من الأجيال 
وأرى بمنظار الحقيقة كل ما يبديه في الحق الصريح خيالي 

2 ¥ 1 

فاخلّق لروحك من زئيرك نشوة في المجد ترهب في العرين أسودا 
واجعل نشيدك قول ربك «لا نَحّف4 2 حنّى يهاب البرق منك رعوداً 


.٠١١ ؛١ المصدر السابق‎ )١( 
.۲۲۷ :١ المصدر السابق‎ )۲( 
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E۸‏ ا محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


المرحلة الثالثة: مقام المؤمن الكامل. 

ويؤكد إقبال أن مقام المؤمن الكامل يمثل آخر مدى قوة «خودي» 
واستحكامه» وقد استخلص إقبال صورة الإنسان الكامل من القرآن الكريم» فهو 
خليفة الله في الأرض» شديد على الكفار» رحيم بالمؤمنين.. قال تعالى: محمد 
رسُول الله والذ, بن مَعَُ أشداء عَلَى الكفار رحَمَاء ينهم . 

ويأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر. . قال تعالى: 

«الّذين إن مكاحم في الأرْض أَقَامُوا الصلاة وتوا الركاة مروا 
بالمَغْرّوف وهو عن المُنكر وللّه عاقبة الأثور”". 
۰ وهو مجاهد في سبيل الله ولا ريخاف أحداً إل آل قال تعالن: (تجاهون 
في سَبيل اللّه ولا تخافون لوامّة َة لائم”. ۰ 

ل سين . قال تعالى: ولا تھتوا ولا تخرنوا وأنتم 
الأغلون إن كنتم مو 4 

2 الحياة .. قال تعالى: يا بي أقم الصّلاة وَأمُرْ 
بالْمَغروف وان عن الْمُنكّر وَاصبر على ما أَصَابِكَ إن ذلك من عَرْم الأمور4”. 
٠‏ رمو ی اشن عت لا يمال افا کا ربت دعل ف في كل أمر.: 
قال تعالى: ل«إللفقراء لذبن أحصرواً في ستبيل الله لا يستطيغون ضرباً في الأرض 
يَحْسَبهُمٌ الجاهل أغْنَاء من العف تَعْرفهُم بسيماهم : لا يَسْأَلُونَ النا س إلحافاً°. ۰ 


(۱) سورة الفتح 18: ۲۹. 
(۲) سورة الحج 41:77. 
(۳) سورة المائدة 6 : .۵٤‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران ۳: ۱۳۹. 
(0) سوره لقمان ۱۷:۳۱ 


الفصل الرابع: الفلسفة الإقبالية O‏ 


يقول إقبال يصف المؤمن الكامل: «يد المؤمن هي يد الله» ولد من التراب» 
ا هدافا )نه ا و حاف | درق ال 
مطلبه عزيزء في الحرب كالسلم قلبه وعقله طاهران». 

ويقول في ديوان «ضرب الكليم» يصف أخلاق المؤمن الكامل: 
مع الصحب لين كمس الحرير بعيا من المحك المؤمن 
حدية إذاماطغفى باطل ترق دى الك ال 
من الطين لكن على الطين يسمو ويأبى على القلك المؤمن 
ما وا و وك .بے الك ا د 

' *+ ¥ نك 
تقول امك فى فحيظة با إلى قل الوس 
وللحور شكوى إلى ربّها سريع إلى هجرنا المؤمي"" 
والإنسان الكامل عند إقبال متصف بصفة الفقر إلى الخالق» والغنى عن 
الخلق» والفقر في لغة إقبال ليس عدم المال أو قلته. وإنما عدم استغناء المؤمن عن 
الخلق. حتى لو كان من أغنى الأغنياء» فالمال يجب أن يكون في يده لا في قلبه.. 
وإقبال يوضح معنى الفقر في قصيدته الرائعة «فقر الصالحين» بأنه: الحاجة 
للوصول إلى المعرفة الحقة واليقين الكامل» وهو الغنى الحقيقي إذا وصل إليه: 
يا عبيد الماء والطين اسمعوا ما هوالفقرالغني الأرفعٌ 
هوعرفان طريق العارفين وارتواء القلب من عين اليقين 
ذلك الفقر عزي زفي غغناه 2 هامة الجوزاء من أدنى خطاء" 


(۱) ديوان محمد إقبال ؟: 47 .٤٤‏ 


1 دهده ...00 ...0 محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 
المطلب التاسع: مقويات الذات ومضعفاتها عند إقبال 
إن إقبالاً يدف إلى تقوية الذات وتخصينها واستحكامها» زذكر أن عل ما 
يقوي الذات هو خير» وما يضعفها هو شر في الدين والفن والأخلاق. 
ولا بأس هنا بذكر الأمور التي تدعم الذات وتقوئيهاء والأمور التي تضعفها: 


أ-ما يقوّي الذات: 

١.الحب‏ والعشق. 

تستحكم الذات بالمحبّة والعشق. ويحذر إقبال من أن يُفهم من هذين 
المفهومين بأنهما يعنيان جلب السرور الفرديء وإنما يمثلان قوة روحية حيوية 
خلاقة تدفع الفرد لأن يحي الحياة. 

وكثيراً ما كتب إقبال عن دور الحبة والعشق شعرا ونثراء والعشق كما يصفه 
أبو النحر الهندي: «هو الشيء الذي يقوي الذات وينمّيهاء ويدفعها إلى الكمال 
الخالد. والعشق ومعناه جذبك الشيء أو طلبك إِيّاه لتجعله جزءا من نفسك. 
وأسمى صور هذا العشق وأعلاها وأفخمها هو توليد المقاصد والآمال». 

قال ديكارت: «أنا أفكر إذا فأنا موجود»"» ولكن إقبال لا يقر هذا الرأيء 
فيقول: «إنني عاشق» إذا فأنا حي». والعشق عند إقبال يتمثل بعشق الأمل» وعشق 
المثل الأعلى الذي يُنير الذات ويظهر ما فيها من قوىء ومثل المسلم العاشق 
الرسول الكريم يله ويقول إقبال في العشق: 
الق ا وف لحيةفتحكة تبحر 
لک بالق ورن س ق سالرت اير 
العشق في الأرواح يخلق ل انان 


الفصل الرابع: الفلسفة الإقبالية EO‏ ا 


0) 


بالعشق ترتاح القللوب وإ او ا ير 

إذاً فالعشق والمحبّة يمّلان شحنة وطاقة روحية للذات» تدفعها نحو الأمام» 
:ونح وا الغلو الاتقا ولول الععق لما نقيت الحا 

۲.الفقر. 

قد أكثر إقبال من ذكر كلمة (الفقر) في كتاباته» وعدّها صفة من صفات 
الإنسان المؤمن» ولا يقصد بها المعنى الدارج المعروف» وهو عدم امتلاك المال 
وقلّته (الفقر المادي)» وإِنْما يقصد بها الترفع عن مكافات هذا العالم» وخلاص 
النفس من قيد التملّك والطمع. 

وهذا المعنى شبيه بتعريف المتصوفة للفقر'".. يقول إقبال في قصيدة له 
عنوانها «فقر الصالحين»: 
يا عبدد الماء والطين اسمعوا ما هوالفقر الغني الأرفع 
هو عرفان طريق العارفين وارتواء القلب مسن عين اليقين 
ذلك الفقر عزيز في عناه 2 هامةالجوزاء من أدنى خخطاه”" 

*. الشجاعة. 

ليست البطولة الجسدية تجاه الأشياء هي الشجاعة فحسب. وإِنّما تكون 
الشجاعة روحية ومعنوية أيضاء فقد يكون الإنسان شجاعا بقوته الجسديةء ولكنّه 
ضعيف معنوياً. فلا بد للمؤمن الحقيقي أن يقوي ذاته بالشجاعتين؛ لأ المؤمن 
القوي خير من المؤمن الضعيف في المجالات كافة. 

والشجاع عند إقبال هو الذي يناضل من أجل الحياة ويسعى إلى مرتبة 
الكمال» إذ يقول: 


.۳٠١ 599:١ ديوان محمد إقبال‎ )١( 


إفة معجم الصوفية: .5١6‏ 
(۳) ديوان محمد إقبال ۲: ۳۵۸. 


oY‏ ب 000‏ ا إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


اقوّيامؤمن باك القوي تحكمُن في ذلك البكر الأبي'" 

فبالصبر والقوة وخوض الصعاب يعلو من سفل» وبالضعف والجبن يدنو من 
علا وإن كان الجبل. 

٤‏ . النشاط الخلاق. 

كان إقبال يبث في الناس روح القوة والعشق والسعي الجا من أجل بناء 
الذات والحياةء فالدنيا ليست بدار القرار ولكنها مزرعة الآخرة والجسر الموصل 
إليها. فحذر إقبال الناس من تواكلهم وعدم سعيهم الجاد لكسب الرزق الحلال» 
فيقول للإنسان: «لا تبغ رزقك من نعمة غيرك» ولا تستجد ماء ولو من عين 
ا واا ا الأيام» ولا ترق ماء وجه الملّة البيضاء. طوبى لمن 
حمل الا وو و ا اک كايا من ا اا 

يقول إقبال في ديوانه «رسالة المشرق»: 
ونفسك فاش حذن في كل آن وعش أمضى من السيف البماني 
ل اا و E‏ 

ويذكرنا إقبال هنا بالفيلسوف الفرنسي هنري برجسون صاحب نظرية التطور 
الخالق الذي يجعل من الوثبة الحيوية دافعاً ومحركا قوياً لبلوغ الكمال وتخطي 
مرحلة الأخلاق المغلقة إلى مرحلة الأخلاق المفتوحة بهذه الوثبة. 


ب -ما يُضعف الذات: 

.فوخلا.١‎ 

يعد عامل الخوف من العوامل القوية المضعفة للنفس (الذات) التى تذهب 
بهيبتها وكرامتهاء فأكد علماء النفس أن معظم حالات الاختلال العقلي التي e,‏ 


,١8668 :١ المصدر السابق‎ )١( 
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الفصل الرابع: الفلسفة الإقبالية POR SSE‏ 


البشر أصلها الخوف. وهو بعكس عامل الشجاعة والقوة الخلاقة. 

وسصف إقبال الخوف قائلاً: «إن الخوف من أي شيء سوى الله أمر يدعو 
للسخريةء فهو لص في قافلة الحياةء ومن أدرك سر المصطفى يرى الكفر مختفيا 
في الخوف». 

وقد بيّن علماء النفس أن للخوف تأثيرات سلبية في شخصية الإنسان» وقد 
أثبتوا أن معظم الشواذً من البشر نشأوا أصلاً بدافع الخوف المكبوت. 

۲. السؤال والتسول. 

لا يفهم من هذه الكلمة المعنى المعروف لدى العامّةء وإنّما يقصد به إقبال 
كل ما بُنال بغير جهد شخصيء فالذي يرث مال غيره يُعد في نظر إقبال سائلاء 
والذي يتبع أفكار غيره أو يدعيها لنفسه سائل أيضاً. ويحذر إقبال المسلم المؤمن 
من هذه الرذيلة» فيقول: 
أيَها الجابي من الأسد الخراج 2 صرت كالتعلب خب باحتياج 
ذلك الإعواز أصل العلل كل آلامك من ذا المعضل 
وعن الرحل ترجل كعمر اجدذرة مسن فة الاس الكذر 
نيرق الات سال وراچد 0 جا ها فوووا 

۳.العبودية. 

الاستسلام للآخرين» وإخضاع النفس لهم. وطلب الحوائج من غير أهلهاء 
هي العبودية» ولا عبودية إلا لله الواحد الأحد. 

ولإقبال في العبودية منظومة بعنوان (بندكي نامه) «رسالة العبودية»» يقول 
فيها: «إنَ القلب يموت في الجسد بالعبودية» وتستحيل الروح عبئاً على الجسد 
بالعبودية» وبالعبودية يحل ضعف الشيخوخة في الشباب» وبالعبودية تسقط الأنياب 


.1٤١ ٠٤١١ :١ المصدر السابق‎ )١( 
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فين اد القتات» الود ترق قل الأقد قرا قروا ونكرن هذا وذاك فى 
صراع مع هذا وذاك». 

٤‏ . إتكارالذات. 

سعى بعض الأشخاص إلى ممارسة الطرائق الصوفية العتيقة ووسائلها الباليةء 
كالتقشف المفرط» وحرمان النفس من أبسط متطلباتهاء وإذلالهاء وفقدها عزتها كى 
تصل إلى مرحلة الفناء فى ذات الله كما يعون فرفض إقبال هذا اللون من هذه 
الممارسات والطقوس؛ لأنّها في نظره من اختراع الأمم المغلوبة التي خدعت الأمم 
الغالبة عن نفسها وزيّنت لها نفى الذات. 

ويضرب لنا إقبال مثلاً على ذلك: أن هناك قطيعاً من الغنم هاجمته الأسود 
وتسلطت عليه» ففكّر كبش في أمر جماعته» فأتته فكرة هي في أن يضعف قوة الأسود 
وسلطانهاء فادعى أنه نبي مرسل للأسود! ويصوّر إقبال هذا الحديث في قوله: 


قا اف هشر ي 
وفك هن هذا المرعى الخصيب 
وهم ها الاد يبن اجاته] 
وانبرى كبش ذكکي ذوعمر 
a DE‏ 


جمع ظأن كان في مرعى يُقيم 
فارغات البال من لسيث وذيب 
ناشرات الذعر في أيامها 
سرها الظامر فتح ظاف_رٌ 
جرب اا حلوومر 
مرسل للأسد شراب للدم 
خصت الجةة بالمست ضعفي. ° 


ويقول عن نفي الذات: «وعندما لم أشجب نفي الذات فلا أعني نفي الذات 
بالمعنى الأخلاقي؛ لأن نفي الذات بالمعنى الأخلاقي مصدر لقوة الذات» لكني بنفي 
الذات أدين تلك الأنماط السلوكية التي تؤدي إلى القضاء على الأنا كقوة غيبية؛ لأح 
ذلك يعني تحلل الأنا وعدم قدرتها على الاستمرار الأبدي الذاتي». 


.٠٤١- ١٤٤ :١ المصدر السابق‎ )١( 
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إذا فدعوة إقبال هى دعوة أخلاقية تربوية عمليةء تدعو الإنسان إلى بناء 
شخصيته (ذاته) وتنظيم سلوكهء فنظريته هي نظرية في بناء السلوك الفردي السليم 
المؤدي إلى سلامة الإنسانية أجمع”". 


المطلب العاشر: مماثلات فلسفة الذات الإقبالية 

أثيرت العديد من الشبهات والمسائل والردود بشأن أصالة فلسفة إقبال في 
الذات, فالدارسون ينقسمون إلى فرق عدة حول أصالة ومصادر فلسفة إقبال هذه.. 

ففريق ذهب إلى القول: بأنها مستوردة من الغرب» وهي أمشاج من فلسفة 

غوته وفخته وهيجل ونيتشه وبرجسون وغيرهم من فلاسفة الغرب. 

وفريق آخر ذهب إلى القول: بأن إقبالاً في فلسفته كان متأئّرا بفلاسفة 
ومتصوفة الإسلام أمثال الحلاج وابن عربي والرومي والجيلي وأحمد السرهنديء 
وكان للإسلام الدور الأكبر في إقامة مذهب إقبال الفلسفي. 

وذهب فريق إلى القول: بأن إقبالاً استمل فلسفته منابع عدة شرقية وغربية 
وإسلامية وغير إسلاميةء وصب هذه الأفكار والفلسفات في قالبه الخاص» فأخرج 
لنا مذهباً وأسلوبا وفلسفة خاصة به تحمل روح وفكر وأسلوب إقبال لا غير. 

ويمكن الاتّفاق ظاهراً مع الفريق الثالث فيما يذهبون إليه بشأن فلسفة إقبال 
وأصالتهاء فإقبال نهل من جميع المناهل» شرقية وغربية» ودرس وقرأ الفكر 
الإسلامي والعالمي بعلومه وفئونه وآدابه.. مثله ‏ وذلك على حد تعبير بعض 
الباحشين”" ‏ مثل النحل الذي يأخمذ غذاءه من أنواع وألوان مختلفة من الزهور 
ولكنّه في النتيجة يعطينا عسلاً صافياً شافياً حلواً طيّبا. 


.46 - ٩۰ فلسفة الذات فى فكر محمّد إقبال:‎ )١( 
.١1١8 وهو الدكتور رائد جبّار كاظم في المصدر السابق:‎ )۲( 
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ولا بد من تقديم عرض لأبرز الفلسفات والاتجاهات والفلاسفة والمفكرين 
الذين تماثل نظرياتهم فلسفة إقبال الذاتية وبيان مدى التشابه أو الاختلاف بينه 
وبينهم. 
وهناك ثلاثة مصادر اغترف إقبال منها ثقافته وفكره وفلسفته الذاتية» وهي: 
أولاً: الفلسفة الهندية: 
درس إقبال الفلسفة والفكر الهندي دراسة عميقة - ولا سيّما أثناء عمله 
لإعداد رسالة الدكتوراه «ما وراء الطبيعة في إيران» ‏ فتسنى له الخوض في حقائق 
الفلسفة الهندية والإلمام بكتب الهند المقدّسة كالويدانت والفيدا والأوبانشياد. وقد 
أفاد إقبال كثيراً من فلاسفة الهند وحكمائها وكتبها المقداسة التي تعرضت لذكر 
مسألة الذات الفردية (الأتمان) والذات المطلقة (براهمن). 
ونلاحظ أن الشبه كبير بين إقبال وفلاسفة الهند ومفكريها والكتاب 
المقدّس (الأوبانشياد) في فلسفة الذات. 
ومن أبرز فلاسفة الهند الذين خاضوا في مسألة الذات وطبيعتها شانكارا“ 
(144- ۸۲۰ م) » فمن المؤكّد أن إقبالاً قد اطلع على فلسفته وحكمه وأفاد منه 
كثيراً. 
وشانكارا يرى بأ وجود الذات ومعرفتها تعد من أُمّهات المسائل في 
فلسفته» وهو لا يسمح بالشك في وجودها حتى ولو أعلنا أن العالم بأسره مجرد 
فراغ وباطل» إذ يفرض هذا الفراغ سلفا وجود مدرك وعارف له وهو الذات. 


(1) شانكارا: فيلسوف وشاعر وباحث في العلوم» كما أنه قيس وصوفي ومصلح ديني هندي» 
ويطلق عليه لقب «أبو الفلسفة الهندية». ولد سنة ۷۸۸م بناحية (كالاداي) على الشاطئ الغربي 
لشبه جزيرة (مالابار). وينتسب إلى فرع (نامبوري). وتوفي سنة ١7م‏ عن اثنتين وثلاثين 
سنة. ومن أبرز إنجازاته الفكرية شرح رسائل الأوبانشياد والتعليق عليها. واهتم بدارسة الذات 
وطبيعتهاء كما بحث في مباحث الفلسفة كافة. (معجم الأديان : 757 - 114). 


الفصل الرابع: الفلسفة الإقبالية O O‏ 


وهذا يذكرنا بقول ديكارت: «أنا إذأ فأنا قفوو 

ويذهب أحد الباحشين إلى القول: بأن أبرز الذين تركوا أثراً في فكر إقبال 
وفلسفته في الذات وفي مسألة العمل من مفكري وفلاسفة الهند: بوذاء وبهاغوات 
غيتاء وبهارتاري”". 

وإقبال شأنه شأن فلاسفة ومفكّري الهند اهتمّ بالجانب الجواني للإنسان» 
وهذا ما أكده الباحثون. فالفلسفة الهندية اهتمّت بالجانب الجواني للإنسان» فجاءت 
ملازمة للسرانية الباطنية في الكثير من تعاليمهاء كما ركزت على مسألة فهم الذات 
ومحاولة ضبطها ومحاربتها وترويضها لجعلها تنتظم في مستويات تفكيرها. 

ثانياً: التصوف الإسلامي: 

لقد اطّلع إقبال على الفلسفة الإسلامية اطلاعاً واسعا وشاملاء منذ بدايتها 
حتى يومه (فلسفة عصره)» واتفق مع بعض الفلاسفة واختلف مع آخرين بشأن 
مسائل عدة. وهناك بعض الشخصيات الصوفية الإسلامية التي كانت قد أثرت في 
إقبال وبناء فلسفته. ومن المتصوفة الذين لهم ذكر ومنزلة عنده: 

١-الحسين‏ بن منصور الحلاج. 

في ديوانه ومعراجه «جاويد نامه» (رسالة الخلود) يلتقي إقبال بثلاث 

أرواح من المفكرين الذين اتهموا في دينهم وعلدهم معاصروهم من الزنادقة» أحد 
هؤلاء الثلاثة الحلاج”". التقى إقبال به في فلك المشتريء وقد أثار أسئلة عدة في 


(1) موسوعة الفلسفة لبدوي :١‏ 140 . 

(۲) وهو مظفر حسين برني على ما حُكي عنه في فلسفة الذات في فكر محمد إقبال: .1١217‏ 

(۳) أبو المغيث الحسين بن منصور البيضاوي الحلاج: علم بارز في التصوف. ولد سنة 747 ه 
في بيضاء من أعمال فارس» وغلب عليه لقب الحلاج لكلامه على أسرار الناس. سافر إلى 
الأهواز فمكّة لكسب التصوفء وسكن بغدادء ثم قتل بتهمة الزندقة سنة ۹٠۳ه‏ . (موسوعة 
الأعلام ؟: .)١٤١‏ 
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غاية الأهمّية تتعلّق بالوجود والعدم وبالقدر وبالحقيقة المحمّدية وإبليس» وإجابه 
الحلاج عنهاء واتّفق إقبال معه في بعضها واختلف في بعضها الآخر”". 

وممّا اتفق إقبال مع الحلاج فيه قول الحلاج: «أنا الحق», ففلسف إقبال هذه 
العبارة وتبناهاء ودافع عن الحلاج في مقولته هذه» ورأى أنها ممائلة لنظريته الذاتية. 
والحلاج إِنّما أراد القول: إن ذاتي حق لا باطل؛ ونجد إقبال يشبّه نفسه بهذا الولي 
الشهيد". 

ويرى إقبال أن معاصري الحلاج ومن جاءوا بعده فسّروا هذه العبارة بأنها 
تتضمّن الشرك» ولكن الولي الشهيد كم يكن يقصد من عبارته أن ينكر على الله 
صفة التنزيه. والتفسير الصحيح لتجربته أن القطرة لا تنزلق في البحرء ولكنه إدراك 
حقيقة النفس الإنسانية وتأكيد جريء لدوامها في شخصية أعمق . 

وكما رأينا فإن إقبالاً يدافع عن مقولة الحلاج «أنا الحق» التي كانت سببا 
لإعدامهء ففهمها الآخرون بأنّها تعني الكفر والإلحاد والحلول والاتحاد. ولكن إقبالا 
لم ير في الحلاج ما رآه هؤلاءء وعده مؤمناء آمن بالله» كما آمن في الوقت نفسه 
بالذات الإنسانية. 

واتفق لويس ماسينيون”؟ ( 14887 1937م) مع إقبال في الحكم على 
الحلاج» وجعله أحد الدعاة المعبرين بدقة عن العقيدة التوحيدية. 

فالحلاج عظّم الذات الإنسانية ويراها أساس العالم» وقد أسس العالم على 
الذاتية. وقد خلق الله هذا الكون ليكون ميدانياً لصراع الذات الإنسانية» كي تترقى 


(۱) ديوان محمّد إقبال ۲: 749 -553. 

(؟) المصدر السابق ؟: ۲۵۱ وما بعدها. 

(۳) تجديد التفكير الديني في الإسلام: 114. 

)٤(‏ مستشرق فرنسي اهم بالتصوئّف الإسلامي» وكان متخصصا في الفلسفة والأدب واللغات الشرقية 
والآثار. وعمل أستاذاً لتاريخ الفلسفة في الجامعة المصرية. (موسوعة الأعلام 4: .)٠٠١‏ 


الفصل الرابع: الفلسفة الإقبالية اف عو 


من خلال هذا الصراع إلى مدارج الرقي. والذاتية نقطة من النور في نورها نيران 
كثيرة خفية» وأهل الذات نورء وخواصها نار فبنور الذات يصبح الإنسان خليفة لله 
في الأرضء وبنور الذات يسيطر على الكون”". 

وبحدّر الحلاج إقبالًء ويقول له: إنك تسير مسيريء وتحاول أن تحيي موتى 
هذه الأمّة في حديثك عن الذات وإثباتهاء ولكن احذر أن يحيق بك مثل ما حل 


زفق 
ي * 


هكذا نرى أن إقبالاً قد تأثّر بعض الشيء بالحلاج» ورأى فيه الولي الشهيد 
الذي أثبت الذات الإنسانية ودافع عن إثبات حقيقتها. 

كما ترك الحلاج أثرأ في إقبال بشأن مسألة العشق, الذي كان لدى إقبال 
يمثل قوة حيوية خلاقة. 

وفي معراجه «رسالة الخلود» يتحدّةث إقبال مع الحلاج عن نظرية الحقيقة 
المحمّدية» ويدعوه لبن له ماذا تعني هذه النظرية عند فأجاب الحلاج إقبالاً عن 
سؤاله هذا وقال له: إن المصطفى تراه هو غاية الخلق وذروة الكمال في كل عالم 
فكيف يتسنّى لنا أن ننشر كمالاً بعده؟! ويصف الحلاج نور المصطفى لاال الذي 
خلق قبل الموجودات بقوله: «همّته سبقت الهمم» ووجوده سبق العدم» واسمه سبق 
القلم؛ لأنّه كان قبل الأمم» ما كان في الآفاق ووراء الآفاق أظرف وأشرف وأنصف 
وأرأف وأخوف وأعطف من صاحب هذه القضيةء وهو سيّد البرية» الذي اسمه 
أحمد» ونعته أوحدء وأمره أوكد» وذاته أوجد» وصفته أمجد» وهمته أفرد...» 7". 


ويدعو الحلاج إقبالاً إلى التمستك بالرسول محمد غلاا ذلك الإنسان 
الكامل الذي به استنارت الظلم» وأخرج الناس من الظلمات إلى النور. 
(۱) ديوان محمّد إقبال ؟: .56٠‏ 


(۲) المصدر السابق ۲: ,5801١‏ 
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وخلاصة القول: إن موقف إقبال من الحلاج كان موقفاً إيجابياء وكان يراه 
في مقولته السابقة بأنه مفرط الحب في الذات الإلهية. 
وممّا قاله إقبال في أمر الحلاج ومقولته الشهيرة قوله في ديوانه «هدية 
الحجاز» ما ترجمته: 
(أنا الحق) ذي مقام الكبرياء أكان لها الصليب من الجزاء 
فهذا جائز في رأي فرد ويبطل عند قوم بالإباء” 


مناقشة تأر إقبال بالحلاج 

تمكن المناقشة في تأثر إقبال بآراء الحلاج من جهتين: 

الجهة الأولى: هناك قدر واضح من المبالغة في تصوير أثر الحلاج على 
إقبال في تشكيل فلسفته الذاتية» وتتأكد هذه المبالغة وتتجلى حين يرى الدكتور 
حسين مجيب المصري أن هذه الفلسفة عاد فيها إقبال شرح حقيقة مذهب 
الحلاج» وكيف أنه كان مستفيداً ومستعيرا منه» ومستخدماً ما رآه الحلاج بعد طبعه 
بطابع خاص في بسط دعوته الإصلاحية'". 

ويمكن القول: إن إقبالاً قد استفاد من الحلاج كما استفاد من غيره أيضاء 
بعيداً عن تصوير هذه المبالغة الصريحة التي لا يرتضيها إقبال لنفسه ويتحسّتس 
متها فيو ا آنا تسرد کارا أو تفر أو قدا أو اا تدر هما کان هذا 
الغير» ومهما كانت صفته وهويته. 

الجهة الثانية: النظر في تبديل إقبال رأيه في الحلاج بعد اطّلاعه على كتاب 
«آلام الحلاج» للمستشرق ماسينيون. وهذا ممكن. لكن يعوزه البرهان الكافيء 
والبرهان هنا ضروري عندما يتعلق الأمر بإقبال. 


.477 المصدر السابق ؟:‎ )١( 
.0۳۷ و۲:‎ 891/1796 :١ يمكن استشفاف ذلك من ديوان محمد إقبال‎ )۲( 


الفصل الرابع: الفلسفة الإقبالية ERG‏ 


علماً أن مثل هذه النتيجة لا ندركها من القدر الذي أشار إليه إقبال في كتابه 
«تجديد التفكير الديني في الإسلام»» متحدثاً عنها بقوله: «فسر الذين عاصروا 
الحلاج والذين جاءوا من بعده عبارته: «أنا الحق» على أنْها تتضمّن الشرك» ولكن 
مجموعة نصوص الحلاج التي جمعها المستشرق الفرنسي ماسينيون لا تدع مجالا 
للشك في أن الولي الشهيد لم يكن يقصد من عبارته أن ينكر على الله صفة 
التنزيه)”". 

۲ - جلال الدين الرومي. 

لم يكن الرومي" متصوفا وفيلسوفاً عاديا لدى إقبال» بل كان رائده 

ومرشده في بناء صرح أفكاره» فكان إقبال نعم مريد لنعم المرشد. وأثر الشيخ 
الرومي واضح وكبير في المريد الهندي» ونرى ذلك بوضوح في دواوين إقبال: 
«رسالة الخلود؛», و«جناح جبريل»: و«رسالة العبودية».. ففي ديوان «جناح جبريل» 
قصيدة بعنوان (المرشد الرومي والمريد الهندي)ء وقد ترجمت هذه القصيدة إلى 
اللغة العربية”". 

وكان لمثنوي جلال الدين الدور الكبير في البناء الفكري والروحي لإقبالء 
ذلك المثنوي الذي قال عنه عبد الرحمان الجامي ( ۸۹۸ه): إنه القرآن في اللسان 
الفارسي. 

والسبب الأساسي الذي دعا إقبال لي التمسّك بالرومي ومثنويه أنه رأى فيه 
صرخة مدوّية ضل العقليّين الذين تمسّكوا بزمام العقل وأهملوا الجانب الروحي. 


(1) تجديد التفكير الديني في الإسلام: .١١4‏ ولاحظ محمّد إقبال وتجديد الفكر الديني: .٠١١- ٠١١‏ 

(۲) جلال الدين محمّد بن محمّد بن الحسين البلخي القونوي الرومي (704 - 3177 ه ): شاعر 
ومتصوف كبير. ولد ببلخ» وهاجر إلى قونية التركية حيث اتصل شمس الدين التبريزي» وغدا 
من أشهر شعراء الحب الإلهي. من مؤلفاته: فيه ما فيه» المثنوي» المجالس السبعة. (موسوعة 
الأعلام „(AY :Y‏ 

(۳) ديوان محمّد إقبال :١‏ 077. 
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فالرومي كان قد كتب مثنويه ضك الموجة العقلية الإغريقية التي اجتاحت العالم 
الإسلامي في عصره. ممّا دعا إقبالاً إلى مواصلة هذه الثورة والتمستك بالجانب 
الروحي والوجداني من دون إهمال العقل”". 

وكان إقبال يرى - وذلك كما رأى الرومي - أنه بالمحبّة والعشق تدوم الحياة 
وتسمو الذات وتعلوء وأنه لا يحدث تطوّر إلا بهما. 

وأثرت نظرية الرومي عن التطوّر في إقبال كثيرا في بناء فلسفته الذاتية 
وعرض إقبال لهذه النظرية في كتابه «تجديد التفكير الديني في الإسلام»'”". 

واعترف إقبال صراحة بتأثير الرومي فيه» إذ يقول في بيت يخاطب فيه أحد 
المأخوذين بسحر الغرب: «قد سحر عقلك سحر الإفرنج» فليس لك دواء إلا لوعة 
قلب الرومي وحرارة إيمانه. لقد استنار بصري بنوره ووسع صدري بحرأ من 
العلوم»””. 

ويقول في قصيدة له بعنوان (في مدينة الرسول حَييله) في ديوان «رسالة الخلود»: 
«لقد أَذّنت في الحرم كما أذن بالأمس جلال الدين الرومي» فقد تعلّمت منه أسرار 
الروح والحب. لقد كان ثائرأ على فتن عصره» وكنت ثائرا على فتن عصري». 

ويقول إقبال في ديوان «الأسرار والرموز» عن أثر الرومي فيه: 


صيّر الرومي طيني جوهرا مسن غبار شاد كونا اعرا" 
ويشكو لافتقار العالم إلتى رومي آخر پبعٹ فيه قبسا من الأمل والرجاء 
ويشعل فيه نار التحمّس للحياة. 


.4١ :١ المصدر السابق‎ )١( 

(1) تجديد التفكير الديني في الإسلام: ۳٤۱۔٤٤۱‏ و١57.‏ 
(۳) ديوان محمّد إقبال :١‏ 47. 

() المصدر السابق ۲: ۱۳۹ و۲۳۸. 
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ويلاحظ أحد الباحثين" أن هناك تشابها كبيرا بين الرومي وإقبال» فكلاهما 
شاعر على أعلى مستوىء وكلاهما شاعر إسلامي» والشعر عند كليهما فلسفيء 
وكلاهما يعمل على دعم الذات بدلاً من إنكار حقيقتهاء وكلاهما اقتنع بأنّه لا 
تعارض مطلقا بين إثبات الذات ونفيهاء وكلاهما يؤمن بأنّه لا حدود لرقي الإنسان. 

 "‏ عبد الكريم الجيلي. 

يع عبد الكريم الجيلي”" من أبرز المتصوفة الذين اتبعوا مدرسة ابن عربي» 
وقد طوّر فكرة الإنسان الكامل التي كانت موجودة لدى الحلاج وابن عربي التي 
تسمّى بالحقيقة المحمّدية أو النور المحمّدي. 

يقول الجيلي عن الإنسان الكامل: «إن الحق اذا تجلى على عبده وأفناه عن 
نفسه قامت فيه لطيفة إلهيةء فتلك اللطيفة قد تكون ذاتية وقد تكون صفاتيةء فإذا 
كانت ذاتية كان ذلك الهيكل الإنساني هو الفرد الكامل والغوث الجامع» عليه يدور 
: أمر الوجود وله يكون الركوع والسجود» وبه يحفظ الله العالم» وهو المعبّر عنه بالمهدي 
والخاتم» وهو الخليفة».. ولهذا الإنسان صفات عدة» منها: الحياةء والمعرفةء والإرادة 
والقوة» والجمالء والكمال. والإنسان الكامل هو الرسول محمد علا فهو دلا 
«الإنسان الكاملء والباقون من الأنبياء هم الكمّل (صلوات الله عليهم)ء ملحقون به 
لحوق الكامل بالأكمل ومنتسبون اليه انتساب الفاضل إلى الأفضل. ولكن مطلق 
لفظ الإنسان الكامل حيث وقع في مؤلفاتي إِنّما أريد به محمدا كه تأذبا لمقامه 
الأعلى مخله الأكمل الأسنى». 


(1) وهو خليفة عبد الحكيم على ما حكي عنه في فلسفة الذات في فكر محمد إقبال: .٠١١‏ 

(۲) عبد الكريم الجيلي: متصوف معروف. ولد في بغداد نحو سنة 17/اه (1710م) من أسرة 
جيلانية الأصل» ولذلك يعرف باسم الجيلاني والكيلاني» وعاش في اليمن» وسافر إلى الهندء 
وكان من أتباع الطريقة القادرية. توفي عام 6٠4ه‏ (١١٤٠م).‏ ومن أشهر مؤلفاته كتابه الذي 
غرف به «الإنسان الكامل فى معرفة الأواخر والأوائل»» وغيرها من المؤلّفات. (الموسوعة 
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فالجيلي ينفي أن يكون أحد إنساناً كاملاً إلا نبي الإسلام لاء أمًا غيره 

فهم أفراد كمّل» فليس لأحد من الكمال مهما كان له من صفات وأخلاق. 

ويرى الجيلي أنّ الإنسان الكامل هو المركز «القطبء الذي تدور حوله 
أفلاك الوجود من أوله إلى آخره» وهو واحد منذ كان الوجود إلى أبد الأبدين». 

ويستفق إقبال مع الجيلي في أن رسول الله مله هو الإنسان الكامل الذي 
يجب علينا التخلّق بأخلاقه. ذلك الذي خاطبه المولى تبارك وتعالى: ونك لَعَلى 
خاو قطي 

و لك إقبالا لايرى في نفسه إنسان عصره الكامل» وإثما كان يرى بأن 
المسلم الحقيقي الذي يأتمر بأوامر الله تعالى وينتهي عن نواهيه هو ذلك الإنسان 
الكامل؛ ويقول عن المسلم الحق: «وإنك - أيّها المسلم ‏ في العالم وحدكء وما 
عداك سراب خادع ودرهم زائف»» ويقول أيضا: «إن إيمان المسلم هو نقطة دائرة 
الحق» وكل ما عدا في هذا العالم المادي وهم وطلسم ومجاز». 

وخلاصة القول في مسألة الإنسان الكامل لدى إقبال: إنه يعارض رأي 
الصوفية الذين يرون بأن الإنسان الكامل مرآة يتحد فيها الوجود الإلهي بالوجود 
الدنيوي» ولكن إقبالاً يرى بأنه ليس من أفنى ذاته في ذات الله بل من طور تلك 
الذات واستقل بها عن الله وعمل ما أرضاهء وهو يشبه الله تعالى في قدرته على 
الخلق والإبداع. 

ويرى سعيد عبد الفهد أن أثر الجيلي في إقبال كان واضحاً في مسألة 
الإنسان الكامل.. إن إقبالاً درس الجيلي دراسة عميقة قبل أن يقرأ أي شيء عن 


Da 
. تنمنينية‎ 


» 


(۲) ديوان محمد إقبال ٤۷۲ :١‏ و۷۳٤.‏ 
(۳) حكى عنه فى فلسفة الذات فى فكر محمد إقبال: ۱۲۳ - .٠١٤‏ 
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وبهذا القول ينفي هذا الباحث قول الدارسين الذين يقولون بوجود أثر 
نيتشوي فى إقبال بشأن مسألة الإنسان الكامل» ويبقى أثر الجيلى أكبر. 


ثالثاً: الفلسفة الغربية : 

كان لسفر إقبال ودراسته في الجامعات الأوربّية دور كبير في إمداد إقبال 
بثقافة الغرب وفلسفته وفكره.. فقد اطلع في مكتبات الجامعات الأوربية على أفكار 
وفلسفات متعددة. 

ومن أبرز الذين قرأ لهم إقبال من رواد وعمالقة الفكر والفلسفة الغربية: 
عمانوئل كانت. وغوته» وفخته» وکونت» وهيجلء وشوبنهاورء ونیتشه» وبرجسون» 
ومكتجارت» وغيرهم الكثير. وقد ذكرهم في كتاباته النثرية والشعرية. 

وفي هذا المقام نذكر أبرز الفلاسفة الذين كان لهم الصدى الكبير في نفسه 
وفكره وأثرهم في فلسفة الذات عنده» ومن أبرزهم: 

.١‏ جوهان جوتليب فخته. 

يعد فخته" رائدا من رواد الفلسفة المثالية الألمانية» وقد وجه اهتمامه إلى 

دراسة الذات (الأنا) في عصر كانت تسحق فيه الذات تحت ظل الحروب 
التابليؤتية الذعنوية وشعاراتها الوائفة: 

يقول فخته: «لقد حان الوقت لكي تقوم فلسفة تكون لهذه الأمّة بمثابة المرآة 
التي تبيّن فيها ذاتها تبيّناً يكشف عن مواضع الضعف فيهاء وذلك من أجل أن 
تصلح من هذه النفس» بحيث تعي بعد ذلك نفسها وعيا واضحاً وتدرك رسالتها بما 
يحقق لها إثبات الذات. 
(۱) فخته  1975(‏ 1815م): فيلسوف ألماني بارزء ومن أبرز تلاميذ عمانوئيل كانت» ورائد من 


رواد الفلسفة المثالية الألمانية. من أشهر أعماله: خطاباته إلى الأمّة الألمانيةء وكتابه «مقدمة 
لنظرية المعرفة»» و«نظرية الأخلاق». (موسوعة الفلسفة لبدوي 189-178:7). 
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لقد أعطى فخته للذات فى فلسفته مكانا كبيراء إذ أنها عنده تؤدي ر 
جدليا من خلال خلق تمئّلات لذاتهاء ممًا يجعلها تؤدي دورا أيضاً مع الموضوع 
في بناء تصاعدي بناءي. ولا بد لهذه الذات من أن تعي نفسها بنفسهاء وهي مصدر 


وجود الأشياء الخارجية, ولا وجود للموضوع من دون وجود الذات العارفة. 


الذات. فإقبال يقول عنها في ديوان «الأسرار والرموز»: 

هيكل الأكوان من آثارها كل ما تبصر من أسرارها 

ولكن هناك فرق بين فلسفة الذات الفختية والإقبالية» فالذات عند فخته 
تقوقعية تعمل وتتحرك داخل ذاتهاء في حين أنها عند إقبال انفتاحيةء لها طاقات 
خلاقة ومبدعة. كما نجد أن هناك اختلافاً في الغاية, فغاية فلسفة فخته أن يبلغ 
بالأمّة الألمانية إلى أعلى الدرجات» فدعوته تمتاز بنزعتها القومية» وهذا واضح من 
خلال خطبة للأَمة الألمانيةء إذ يقول : «إننا الشعب المستقبل» إِنّنا الوعي العالي 
للإنسانية». 


0) 


ويرى أحد الباحثين”" أن أفكار فخته قد شوّهت على أيدي النازيّين أمثال 
(روزنبرغ)”" و(غوبلز)”” الذين برّروا مواقفهم السياسية وفقا لفكر فختهء كما أن 
أفكار فخته لا تحمل الطابع العدواني الذي أتت به النازية. 


.٠۳۳ :١ ديوان محمّد إقبال‎ )١( 

(1) وهو د. عبد الله عبد الدائم على ما حكي عنه في فلسفة الذات في فكر محمد إقبال: .٠١١‏ 

(۳) ألفرد روزنبرغ (۱۸۹۳ -154م): أيديولوجي الفكر النازي وسياسي ألماني» تدرّج في عدة 
مناصب سياسية» ووضع دراسات كثيرة؛ أشهرها «أسطورة القرن العشرين». (موسوعة 
السيامة ؟: .)۸٤۳‏ 

)٤(‏ جوزيف غوبلز (۱۸۹۷ - ١٤۱۹م):‏ سياسي ألماني نازي» ووزير الدعاية والأنباء خلال حكم 
هتلر. كان بارعا في الكتابة والتنظيم وبالغ الوفاء لهتلر والنازية. انتحر عام ١٤۱۹م‏ هو وزوجته 
وأولاده في برلين. (المصدر السابق 4: 654. 


الفصل الرابع: الفلسفة الإقبالية ORDER‏ 


ولكن فلنفترشن جدلا أن فخته لا يقصد ما قصده النازيونء فماذا كان يقصذ 
من كلامه السابق؟ 
إنه يريد للأمّة مّة الألمانية السيادة والريادة والسيطرة على العالم» وإنها يجب أن 
SS‏ 
وهذا الكلام لا يتفق مع نزعة إقبال الإسلامية العالمية الإنسانية القرآنيةء إذ 
أن دعوته لا تعرف حداً للجنس واللون واللغة. إِنْها تخاطب جميع البشر وترفض 
E O‏ 
ولدى فخته تأكيد أهمّية العمل الكفاح من أجل إحياء الأمّة الألمانيةء فبالعمل 
عا ارات اناا رح ليا اران ريطاسا نراقي ل 
اتا إقبال فإنه أ أكد وركز على دور العمل وأهمّيته في صنع الحياة وتحقيق يق الخلود. 
ولكن شتان بين النظريتين» فنظرة إقبال إنسانية عامّةء أمّا نظرة فخته فقومية خاصة. 
وخارج نطاق مفهوم الأنا (الذات) يوجد تباعد تام بين وجهات نظر إقبال 
وفخته. وفي الوقت الذي يصر فيه إقبال على احتفاظ (الأنا) بفرد إنيتهاء ورأي 
فخته بهذا الصدد هو أنه لا توجد هناك سوى فضيلة واحدة» وهي نسيان ذات 
المرء بوصفه فرداء ولا توجد هناك رذيلة سوى الاهتمام بذات المرء. 
٣‏ . فردريك نيتشه. 
اف تار والدارسون لفلسفة إقبال بمقارنة فلسفة إقبال بفلسفة 
نينشه”". ولاحظوا أن هناك أثرا نيتشو شوياً في إقبال» ولا سيّما في فكرة الإنسان 
)١(‏ فردريك نيتشه(٤٤ 1۸‏ 1900م): فيلسوف وأديب ألماني كبير» يجيء ترتيبه الثالث بعد 
كانت وهيجل في سلّم الفلاسفة الألمان. تفكيره كالأدباء» ينحدر من أسرة من القساوسة. تأر 
في فلسفته بثلاثة: شوبنهاور» وريتشارد فاجنرء وكتاب لانج «تاريخ المادية»» وقال: «بعد 
هؤلاء لست في حاجة إلى شيء». أهم مؤلفاته: «هكذا تكلم زرادشت»» و«ما وراء الخير 
والشر»» و«أصل الأخلاق» (قصة الفلسفة: ٠٠٤‏ - 007). 
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الكامل التى تسمّى عند نيتشه ب (۱21 pe۲‏ ںu؟)‏ «الإنسان الأعلى»'. 

ولا بلا من بيان فلسفة الفيلسوفين فى فكرة الإنسان الكامل وبيان مدى 
التشابه أو الاختلاف بين الاثنين. 

في الجزء الرابع من كتابه «هكذا تكلم زرادشت» يصب نيتشه اهتمامه في 


)١(‏ اعترض أحد الباحثين المستشرقين ‏ وهو إدوار جرانفيل براون على فلسفة إقبال وقال: 
بأنها اقباس شرقي لفلسفة نيتشه. وقد استدل براون على ذلك التشابه عند قراءته لديوان 
إقبال «أسرار الذات» الذي ترجمه المستشرق نيكلسون للإنجليزية عام ١197م.‏ وقد عرف 
نيكلسون القارئ الغربي بفلسفة إقبال وشعره. 
ومن الاعتراضات الأخرى على فلسفة إقبال اعترض أحد زملاء إقبال ‏ وهو الأستاذ 
ديكسون - فقال: إن إقبالاً كان يعني بالقوة القوة الماديّة التي تؤدي إلى الدمار والوحشية 
والقتلء وإنه في فلسفته من دعاة القومية والعنصرية! إذ أنه يخاطب أهل قومه من دون 
غيرهم! 
ور إقبال على اعتراضات ديكسون في رسالته التي بعثها إلى نيكلسون بتاريخ 1471/1/74م. 
ومن ردود إقبال على ما قاله ديكسون: أنه لا يدعو إلى القوة المادية الوحشية كما قال بها 
نيتشهء وإِنما كان يدعو إلى القوة الروحية الخلاقة. وإن نيتشه كان ينكر الخلود الشخصيء أما 
هو أي: إقبال ‏ فيعده أعلى درجات الحياة. كما أن دعوته لم تكن ذات طابع قومي 
عنصري» بل كانت دعوة إسلامية» وليست إسلامية كما يفهمها ديكسون بأتها مقتصرة على 
أعة عة أو غل جسن معن وإنّما الالام دعؤة إتشائية عالمية غامة لا تمرف اللعدوة. 
وأا بخصوص تأئّر إقبال بنيتشه فيقول له: إِلّه كتب مقالاً عن الإنسان الكامل عند الصوفية 
قبل ثلاثين سنةء ولم يكن حينئذ قد اطلع على كتب نيتشه ولا سمع باسمه. 
ويختم إقبال رسالته لنيكلسون بقوله: إن الأقوال التي بعثتها إليك فأدرجتها في مقلامة ديوان 
«أسرار خودي» قد بِيّنت مذهبي في ضوء آراء مفكري الغرب ومذاهبهم, وإنّما اخترت هذه 
الطريقة لأيسّر لقراء الإنجليزية فقه آرائي. ولو شئت لاستشهدت بالقرآن الحكيم وأقوال 
الصوفية الكرام وحكماء المسلمين كما فعلت في المقدمة التي أثبتها في الطبعة الأولى 
لأسرارخودي. وإني اذعي أن فلسفة (أسرار خودي) مأخوذة من آراء صوفية المسلمين 
وحكمائهم». (ديوان محمد إقبال :١‏ ۱۱۷ ۔ ۱۲۳). 


الفصل الرابع: الفلسفة الإقبالية 0 


الإنسان الأعلى. وفي موضع آخر من الكتاب يقول: «إن الإنسان الأعلى لا يظهر إلا 
بموت الإله. ويحل محل الله على وفق القاعدة الآتية: موت الله + إرادة قوة إثباتية 
+ قوة فاعلة = الإنسان الأسمى! 

أمَا إقبال فإنه يرفض جميع ما قاله نيتشه» ويرى بأن الله تعالى يعد مصدر 
قوة وإيمان وأخلاق لهذا الإنسان الذي يهدف إلى التخلق بأخلاق الله تعالى. 

والإنسان الكامل في نظر نيتشه على العكس اتام منه في نظر الصوفية» هو 
في نظر الصوفية روحاني سماوي» وهو في نظر نيتشه أرضي ماي ملحد. 

ولا بد من بيان بعض المسائل بشأن فكرة الإنسان الكامل بين إقبال ونيتشه» منها: 

١‏ -إن فكرة الإنسان الكامل ليست فكرة حديثة في الفلسفة» وليس نيتشه 
هو المؤسّس الأول لهاء بل إنها فكرة قديمةء وقد سبق الفلاسفة المتصوفة 
المسلمون الغربيّين في الخوض في هذه الفكرة» ومنهم الحلاج وابن عربي وجلال 
الدين الرومي وعبد الكريم الجيلي وغيرهم. 

- تأثر فلاسفة الغرب بفلاسفة الإسلام في هذه الفكرة» ومنهم يوهان 
فولفانج غوته (۲١۱۸م)ء‏ الشاعر والفيلسوف الألماني الذي عبّر عن فكرته هذه في 
روايته الشهيرة «فاوست» واعترف غوته صراحة بتأثره بنبي الإسلام محمد تله 
وبفلاسفة ومتصوفة الإسلام وذلك في ديوانه الشهير «الديوان الشرقي للمؤئف 
الغربي»» الذي رد إقبال عليه في ديوانه «رسالة الشرق». 

إن غوته أسبق من نيتشه في قوله بالإنسان الأعلى» ولعل نيتشه كان متأئرا 
بغوته في هذه الفكرة؛ يقول إقبال : «إنّ نيتشه استعار فكرته هذه من الأدب 
الأوروبّي ومن فكرة أيمرسن في (017611030)). 

۳ هناك احتلافات جوهرية كبيرة بين فلسفة إقبال وفلسفة نيتشه» فقد 
رفض إقبال أن تكون فلسفته مستقاة من فلسفة نيتشه»ء فالإنسان الأعلى عند نيتشه 
هو نتاج تطوّر بيلوجي مبني على نظرية دارون في النشوء والارتقاء» في حين أن 
الإنسان الكامل عند إقبال عكس ذلك» فهو نتاج قوى أخلاقية وروحية تتكامل 
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شخصيته بمدى علاقته بالله تعالى. 

٤‏ - إن فكرة إقبال إسلامية - قرآنية بالدرجة الأولى» وإنّه كما يقول استمددها 
من القرآن الكريم ومن صوفية وحكماء الإسلام. وقد كان إقبال من المعترضين 
على فلسفة نيتشه سواء في فكرة الإنسان الأعلى وفي فكرة العود الأبدي» وقد باء 
نيتشه بالفشل - وذلك كما يقول إقبال - لتأثره بآراء أسلافه من المفكرين أمثال 
شوبنهاور ودارون ولانج وإن (الأنا) التي ينشدها نيتشه فوق متناول الفلسفة وفوق 
متناول المعرفة7". 

ويرى أحد الباحثين”" أن إقبالا تأر في مسألة توكيد الذات وفي مثاليته عن 
الواقعية الديناميكية. 


رة تأثر إقبال بنيتشه 

ومضافاً إلى ما تقدام يمكن رد تأثر إقبال بآراء نيتشه فيما يلي: 

أولاً: يرى إقبال أن أهم فرق بينه وبين نيتشه في مسألة الذات والإنسان 
وعلاقتهما بالعوامل الخارجية أن نيتشه» حسب رأيه» لا يرى من الضروري أن 
تتصادم الذات في طريق تنميتها وارتقائها إلى القمّة مع العوامل الخارجيّة, أما عنده 
فمن الضروري أن تحدث المعركة بين الذات وبين العوامل الخارجية؛ المعركة 
التي تظهر فيه القوة والحيوية في الإنسانء وتتجلى فيها قوة المقاومة لإبقاء ذاتيّة 
الإنسان وتنميتها ورقيها. 

ثانيا: يرى إقبال أن نيتشه ينكر البقاء الشخصي ولا يرى من الضروري بقاء 
الإنسان» وهو على خلافه» حيث يؤمن إيمانا قويا ببقاء الإنسان وأمانيه وطموحه 
في هذا الصدد وفي جهوده لتحقيق هذا الهدفء ولا بل له من الحركة والجك 


.187 تجديد التفكير الديني في الإسلام: ۱۳۵ ۔ ۱۳۷ و۲۱۸ ديوان محمد إقبال 7: ۲۸۱ ۔‎ )١( 
.174 وهو الدكتور ك.م. جميل على ما حكى عنه فى فلسفة الذات فى فكر محمد إقبال:‎ )۲( 
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والكدح وكل ضروب العملء بل الحرب حتى تستحكم الذات ولهذا نهى عن 
جمود الصوفية وسكون الرهبان. 

ثالث يعتقد إقبال أن منشأ الخطأ في نظرية نيتشه ترجع إلى طبيعة تصويره 
للزمانء وهذه الفكرة كانت مدخل ومحور نقاش إقبال مع نيتشه في كتابه «تجديد 
التفكير الديني في الإسلام». ويعد مبحث الزمان من أعقد المباحث الفكرية 
والفلسفية التي عالجها إقبال في هذا الكتاب. 

رابعا: يتصوّر إقبال أن ارتقاء الإنسانية يقتضي ظهور أُمّة مثالية» ويرى نيتشه 
من جهته ضرورة ظهور هذه الأمّة المثالية» لكن دهرية نيتشه في نظر إقبال 
وإعجابه بالسلطان مسخا فلسفته كلها . 

هذه هي أبرز الفروقات التي أشار إليها إقبال في التميبز بينه وبين نيتشه' ". 

"'. هنري برجسون. 

التقى إقبال بالفيلسوف الفرنسي هنري برجسون”” في باريس سنة 1971م 
وكات تر سرن عاد رنف له مل ادام إلا اناك إا من ذلك ودا 
بين الفيلسوفين عد عن الزمان وفلسفته في الإسلام وذكر إقبال لبرجسون 
حديثاً نبوياً شريفاً يقول: «لا تسبّوا الدهر, فإن الدهر هو الل»» فدهش برجسون 


.۱۲۳ ۱۲۱ :١ ديوان محمّد إقبال‎ )١( 

(۲) محمد إقبال وتجديد الفكر الديني: .٠۸١‏ 

(۳) هنري برجسون (۱۸0۹ - ١٤۱۹م):‏ فيلسوف فرنسي كبير ورائد من رواد الفلسفة الحيوية 
(الوجدانية)» وضع فلسفة للتطور الخالقء وكان له أثر ملحوظ في الأدب والفلسفة في 
السنوات الأولى من القرن العشرين» وله مؤْلّفات عدة في المعرفة والأخلاق والدين 
والميتافيزيقيا. ومن أبرز مؤلفاته: «التطوئر الخالق». و«منبعا الأحلاق والدين»» و«الطاقة 
الروحية»» وغيرها. (قصة الفلسفة: 004 - .)0۷١‏ 

)٤(‏ مسند أحمل 5: 98 441 447 144 و3: ۲۹۹ 1١‏ صحيح مسلم ١۷١۳ :٤‏ السنن 
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لعظمة الفلسفة الإسلامية ولفكر إقبال النيّر. 

إن المطّلع على فلسفة الفيلسوفين بشكل دقيق يجد أن هنالك تشابهاً كبيرا 
بين الاثنين في بناء فلسفتهماء وإن افترقا في مسائل عدة» لكن الاتفاق أكثر من 
الافتراق.. 

ففي مسألة الذات يقول برجسون: «ليس ثمّة ريب في أن وجودنا الذاتي هو 
الوجود الذي نراه أكيدا على أكبر حك والذي نعرفه على أكمل وجه... إِنَنا ندرك 
أنفننا إدزانا داضلا عقا 

وهذا القول يشبه قول إقبال: «إن مركز الشعور المحدود الذي لا يدرك 
(الذات) هو حقيقة الكائنات, فالذات حق لا باطل»”". 

وكلا الفيلسوفين يؤكدان مركزية الذات, وإِنّها تمثل نقطة الانطلاق لمعرفة 
الأشياء الأخرى؛ فلولا وجود الذات لما غرف الموضوع سواء كان الموضوع مرئيا 
أم غير مرئي. 

فبرجسون يرى بأنه بعد معرفة الذات ننتقل إلى معرفة الجسم فالحياة 
فالمادة» فالكون» حتى ننتهي إلى معرفة الوجود الإلهي. 

ويرجع برجسون إلى أن سبب ابتعادنا عن معرفة ذواتنا هو توجهنا نحو 
العالم الخارجي» وغفلتنا عن معرفة عالمنا الداخلي (ذواتنا) التي تمثل ديمومة خالصة 
بعيدة عن عالم الطبيعة. وإن معرفة الذات أعسر بكثير من معرفة العالم الخارجي. 

وثمّة تشابه آخر بين الفيلسوفين في مسألة المعرفة الوجدانية» إذ يذهب 
برجسون إلى إنه عن طريق الحدس والشعورء ونستطيع أن نعرف ذواتناء 
فشخصيتنا هي الشيء الذي ينبغي أن نعرفه على الوجه الأمثل. 

وير إقبال على الذين يقولون بأنه استمد هذه المعرفة من برجسونء ويرى 
بن نظرية المعرفة الوجدانية إسلامية ‏ قرآنية.. فيقول: «ولكي نكفل إدراك الحقيقة 


)١(‏ ديوان محمد إقبال :١‏ ۱۳۳ وما بعدها. 


الفصل الرابع: الفلسفة الإقبالية اا 


إدراكاً كاملاً ينبغي أن يكمل الإدراك الحستي بإدراك آخر هو مأ يصفه القرآن 
بإدراك «الفؤاد» أو «القلب»: لذي أَحْسَن کر شياء خلقه ويد خلقَ الإنسان 
من طين « م جل نله من سلالة من مام هين * كم سواه وتفخ فيه من 
رُوحه وَجَعَل لَكُمّ السّمْمَ والأَبْصارَ والأفئدة قليلاً ما تشكُرُون74", والقلب نوع 
من علم الباطن أو البداهة)”". 

ويذكر إقبال أن مرشده ورائده جلال الدين الرومي هو الذي أنار بصره بهذه 
المعرفة الوجدانية» فالرومي يرى بأن معرفة القلب لا تكذب أبدا. 

والفيلسوفان كلاهما يناديان بفكرة الأخلاق المفتوحة: تلك الأخلاق 
الإنسانية التي تعبّر عن استجابة الفرد لنداء الحياة الصاعدة» ويحذران من الأخلاق 
المغلقة: الأخلاق التي يكون الفرد فيها تحت قسر الجماعة. 

ويقول المستشرق الإنجليزي هاملتون جب: «إن النزعة الإنسانية في فلسفة 
إقبال نجد تعبيرها في فلسفة برجسون اللاعقلانية». 

EY‏ الأتهاة فضا التركنان EE E‏ اكنال دهن يدون 
الحيوي إنما ليتحددى به جبرية القرن التاسع عشر الميلادي. 

واتشند إقبال من الإنسان الكامل القدوة التي يقتدي بها الناس أجمعين» فهو 
آية الله ويده ولسانه في هذه الأرض.. في حين اتخذ برجسون فكرة البطل الذي 
يمثل قوة جذب أمامية للناس» وهذا هو جوهر الأخلاق المفتوحة. 

ولكسن الفارق بين الفيلسوفين في هذه المسألة أن إقبالاً يرى أن الإنسان 
الكامل إنسان مسلم مؤمن ملتزم بالشريعة المحمّدية ليس إلاء أمّا البطل عند 
برجسون فهو عنده المتشرتب للأخلاق والعقيدة المسيحية”". 


.٩ _ ۷ :۳۲ سورة السجدة‎ )١( 
.54 تجديد التفكير الديني في الإسلام:‎ )۲( 
.٠١۲ 116 لاحظ لما تقدم فلسفة الذات فى فكر محمد إقبال:‎ )»( 
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:.غوته. 

أعجب إقبال بغوته”” الشاعر الألماني وبأفكاره» بعد مطالعة ديوانه «ديوان 
المغرب» الذي ألفه قبل مائة عام من نشر إقبال لديوانه «بيام مشرق» (رسالة 
المشرق)؛ إذ أن غوته فضل القلب على العقل» وحاول التوفيق بين أفكار الشرق 
وأفكار الغرب» ونقد الغرب الذي فقد قلبه روحانيته وإنسانيته وانغمس في المادةء 
ومدح الشرق وروحانيته وما فيه من أخلاق. ودعا شعاب الشرق بعدم الانخذاع 
بالغرب» وبمعرفة ذاتها والتمسّك بدينها وروحانياتها. وقد كتب غوته في أعلى 
الديوان الآية القرانية: إوّلله المَشْرِقَ والمَفْرب)”. 

وبعد مطالعة إقبال لديوان غوته ينظم ديوانه «بيام مشرق» الذي كتب تحت 
عنوانه: «جواب ديوان الشاعر الألماني غوته»» يؤكد كثيرا من أفكاره. وكتب في 
مقلامته النشرية: «نظّمت (بيام مشرق) لأجيب به الديوان الغربي لفيلسوف الحياة 
الألماني غوته الذي يقول فيه الشاعر الألماني: «... هذه باقة من القصائد يرسلها 
المغرب إلى المشرق. ويتبيّن من هذا الديوان أن الغرب ضاق بروحانيته الضعيفة 
الباردة» فتطلّع إلى الاقتباس من صور المشرق»...)”". 

ويظهر من هذا الديوان أيضاً أن إقبالاً قرأ قصة «فاوست» لغوته أبضناء وقد 
أشار للقصة في مقطوعة له في «بيام مشرق» عنوانها «جلال وغوته»» وكتب في 
الحاشية: «شاعر الألمان غوته صاحب القصة المعروفة «فاوست»» وفي هذه القصة 
بيّن الشاعر درجات تطور الإنسان في إطار من رواية قديمة عن العهد الذي كان 


)١(‏ يوهان فولفانج غوته (۱۷۶۹ ۔ ۱۸۳۲م): أديب ألماني كبير. كان كاتبا وروائيا وشاعراً وعالماً 
وفیلسوفاء وكان يقول بالحلول» وكانت حياته مثاراً للعواطف. من كتبه: فاوست» فرت 
هرمان ودوروته. (مبادئ الفلسفة: .)05١7‏ 

(۲) سورة البقرة ؟: .١1١8‏ 


(۳) ديوان محمّد إقبال :١‏ ۲۵۳. 
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بين الدكتور فاوست والشيطان» وقد بلغ فيها الفنَ درجة لا يدركها الخيال» . 

ولكن هل تأثّر إقبال في ديوانه «جاويد نامه» ب «فاوست»؟ يقول راشد 
الحيدري في مقاله «محمّد إقبال والثقافة الألمانية»: «وكان تأثير «فاوست» في روح 
إقبال أعمق مما كان تأثير كتاب من الأدب الأوروبّي. وظن أن هذا الكتاب الشهير 
يصور المثل الأسمى للهمم الروحية التي تختص بها الملّة الألمانية وأنه أقرب إلى 
الروحانية من الإنجيل». 

والواقع - وذلك كما يقول الدكتور النجّار”" - أن إقبالاً لم تأثّر ب «فاوست» 
من حيث المضمون أو الموضوع» سوى بعض المشاهد من حيث القالب الفني 
فقط.. ونحن مع الدكتور محمّد السعيد جمال الدين حيث يقول: والواقع أننا اذا 
أمعنًا النظر في هذا القول فسنجد الحيدري يقول: «إن إقبالاً تأثّر عن طريق غوته 
بالنبي تله وهذا رأي غير مقبول؛ فمن المعروف أن تأثّر إقبال بالنبي هو تأثّر مباشرء 
وأ غوته نفسه تأثّر في كثير من آرائه بالأدب الإسلامي, فالفكرة إسلامية وليست 
أجنبية» ولا يستقيم أن نقول: إن إقبالاً استقى أفكارا إسلامية من مصادر غربية». 

0.ليبنتز. 

يرى الدكتور مهدي علام أن إقبالا يوافق ليبنتز" الفيلسوف الألماني عندما 
قال ب «الموناد» أو الجوهر الروحي» وأن" كل موجود حي» وليس بين الموجودات 
من تفاوت في الحياة إلا بالدرجة تبعاً لمبدأ الاتصال الذي يستبعد الانتقال الفجائيء 


507:١ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) إقبال للنجار: 17. 

(۳) جونفريد فلهام ليبتتز (1715-1743م): فيلسوف ورياضي وعالم ألماني معروف ومن 
الطراز الأوّل. قال بالجوهر الفرد (الموناد أو الجوهر الروحي)ء وحاول مع بومويه دمج 
الكنيستين الكاثوليكية والبروتستانتيةء واكتشف سس التحليل الحسابي. وهو من أتباع 
الفلسفة المثالية» واشتهر بتزعته التفاؤلية. (موسوعة الفلسفة لبدوي ۲: ۳۸۷ - /0"817. 


۳۷1 امعو ومو العامة Sees ese‏ محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


وهذا تفاوت بالدرجة هو بحسب درجة تميّز الإدراك. والدرجات أربع: مطلق 
الحي (أي: ما يسمّى: جمادا)ء والنبات» فالحيوان؛ فالإنسان". 

يقول إقبال: «كيف تنشأ النفس في داخل النظام الزماني - المكاني؟ إن تعاليم 
القرآن واضحة كل الوضوح في هذا المعنى» إذ يقول: «إولقد خلفنا الإنسان من 
خلال كن كب هلم ا ا تار ی 
فخلا الْعَلقَةَ مُضغة فخلفنا الْمْضَعْة عظاماً فكسَّنا العظام لحماً ثم أنشأنا خلقاً 
آخر قَتَبَارَكَ اللّهُ أَحْسَنُ الخالقين”". وهذا «الخلق الآخر» للإنسان يتكامل على 
امعان الجسم المادي» وهو مجموعة من وحدات دنيا روحية»ء بواسطتها تؤثّر في 
دواماً روح أعمق» فتمكنني من بناء وحدة من التجربة منستقة»". 

ويقول إقبال أيضا معرفا المادة: «هي: طائفة من نفوس أو ذوات دنياء تتوالد 
عنها نفس أو ذات أعلى رتبة. عندما يبلغ ارتباط هذه الأنفس وتفاعلها درجة معيّنة 
من اتناس“ 

يقول الدكتور مهدي علام: يبدو في هذا القول تأثير ليبنتز في إقبال قوياء 
فالجوهر الفرد أو المونادا عند ليبنتز قوة متجهة إلى الفعل بذاتها حاصلة على 
التلقائيةء أو هي حياة ونزوع» ولها ضرب من الإدراك»””. 

والذي يظهر لنا أن إقبالاً أخذ نظريته هذه من القرآن» وليس من ليبنتزء وقد 
التقى معه في تفسير المادة فقط مع العلم أن «ليبنتز» اعد بيصي و و 
وأصول الدين النصراني إلهي (بعض الشي بودن ونا 


(۱) تجديد التفكير الديني في الإسلام: 177 (الهامش الأول). 
(؟) سورة المؤمئون ۳: 1۲ 15. 

(۳) تجديد التفكير الديني في الإسلام: 177. 

.١77 المصدر السابق:‎ )٤( 

(0) المصدر السابق: ١77‏ (الهامش الأوّل). 


الفصل الرابع: الفلسفة الإقبالية م 


أا الآيات القرآنية التي تشير إلى وجود الروح والإدراك في الماذة» أو أن 
الماذة مؤلفة من ذرات روحيةء فيمكن أن نذكر منها ما يأتي: قال الله تعالى: وإ 
مها لما يبط م من خبطي اللو" » وقال الله تعالى: تسبح ا اكرات ا 
وَالأرْض ومن فيهن وإن مّن شيم إلا يُسبّحْ بِحَمْدَه ولكن لا تَفْقَهُونَ تسبيحهُم 
إِنَّهُ كان حَليماً غَقُو را" وقال سبحانه: + ی اَعَد بحَمْده4”"» وقال جل 


وعلا: «(وسَخرنًا مع ر داووة الجيّال ب ا سبح ولط وکت فاعلی ن4 والآيات في 
5 ,)0( 
الموضوع كثيرة 


رد تأثر إقبال بالفلسفة الغربية 

قد يقال: إنه عند تفسير طبيعة العلاقة بين فلسفة إقبال والمتبع الغربي يمكن 
الكشف عنها من خلال الملاحظات التالية: 

أولاً: جميع الأسماء التي وردت في أحد نصوص إقبال هي أسماء لفلاسفة 
ألمان» ومن المعروف عن إقبال أنه قد اعتنى بالفلسفة الألمانية بدرجة أكبر من 
عات #الفلتشفات الأوروتق كما أن عا الألماة نافال وأفكاره تفوق شا اة 
الأوروبيّين الآخرين. 

انياً: تتتمي فلسفة إقبال من حيث المنحى العام إلى نفس المنحى الذي 
تنتمي إليه وتصنف عليه الفلسفة الألمانية وهو منحى التيّار المثالي الميّال إلى 
التعلّق بفكرة المطلق» والمفهوم الكلّي, والمثل العلياء والعقلانية المثالية» ومن هذه 


.۷٤ :7 سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء /ا١:‏ 44. 
(۳) سورة الرعد *1: ۱۳. 

۷۹ :5١ سورة الأنبياء‎ )٤( 
.١"0- ۱۳۱ إقبال للنجّار:‎ )6( 


۳۷۸ ...1 محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 
الجهة فهناك تشابهات كلية وعامّة بين فلسفة إقبال والفلسفة الألمانية. 

ثالثاً: كثيراً ما أجرى إقبال في كتاباته ومؤلّفاته الشعرية والتثرية مقاربات 
ومقارنات متوافقة ومتخالفة مع تلك الأسماء السالفة الذكرء فهذا التذكر المستمر 
لهم قد يوحي للبعض بالأخذ منهم والتأثر بهم. 

وعند النظر في هذه المنبع الغربي وفحصه فإنه لا يمكن التنكر لأثره في 
تكوين وتشكيل فلسفة إقبال» لكن لا ينبغي المبالغة في تقدير هذا الأثر» وتصوير 
فلسفة إقبال بوصفها فلسفة مستنبطة أو مستنسخة من الفكر الغربي وتابعة له 
وملحقة به» فإقبال هو أكبر من أن يقال بحقه مثل هذا الكلام» وليس بحاجة لإثبات 
موهبته الفكرية وقدرته على محاججة الغربيّين بأفكارهم وفلسفاتهم» ونقصد أن 
کون ثاقدا لوذه الأذكار والفلسفات بالعودة إلى أفكاز ومقرلات الحكماء 
والمتصوفة المسلمين» وبالاستناد الأساسي على المنطق القر أني . 

وخلاصة ما يمكن أن يقال في هذا الشأن: إن إقبالاً حاول الاستفادة من 
الفلسفة العقليّة الأوروبيّة في تدعيم فلسفته وتشييدها وترسيخها من دون أن يكون 
تابعاً لها أو مقلّداً. وحسب قناعته التي لا غبار عليها عنده أن الثقافة الأوروبية في 
جانبها العقلي ليست إلا ازدهاراً لبعض الجوانب الهامّة في ثقافة الإسلام”". 

وأمًا رأي إقبال نفسه بشأن منبع فلسفته فهو يؤكد أن الأصل والأساس في 
استلهام وتشكيل فلسفته هو القرآن الكريمء وهو المنبع الذي صحح له فكره 
ومسلكه الصوفي» وقد أوضح إقبال ذلك في نصين مهمّين لا بد من الإشارة إليهما 
عند الحديث عن فلسفته» وهذان النصان هما: 

النص الأوّل: أشار إليه إقبال عندما سئل عن سر بلاغته» وما وصل إليه من 
منزلة سامية في ميدان الفكر والأدب» فأجاب ا اليرجع الفضل في كل ما أنشأته من 
شعر أو نثر إلى توجيهات أبي اء فقد عوردني تلاوة القرآن الكريم بعد صلاة الصبح 


.١6 تجديد التفكير الديني في الإسلام:‎ )١( 


الفصل الرابع: الفلسفة الإقبالية O O‏ 


من كل يوم» وكان كلّما رآني سألني عمَا أفعل» فأجيبه بأني أقرأ القرآن الكريم» وإذ 
كان يعاود إلقاء هذا السؤال في صبيحة كل يوم فأجيبه الجواب نفسه» فقد دفعني 
الفضول والضجر إلى أن أقول لوالدي يوما: والديء إِنّك تراني أتلو كتاب الله فلم 
تسألني هذا السؤال وأنت تعلم جوابي؟! فقال تَظفة: بل أردت أن أقول لك: اقرا 
القرآن وكأنّه نرّل عليك» ومنذ ذلك الوقت بدأت أتفهم القرآن» وأقبل على دواخل 
كلماته ومعانیه» فكان من أنواره ما اقتبست» ومن بحره ما نظمت». 

النص الثانسي: أشار إليه إقبال في سياق حديثه عن كيف أن القرآن الكريم 
عدل له أفكاره التي كان عليها في سيرته الأولى» وحسب قوله: «إني بفطرتي 
وتربيتي أنزع إلى التصوّف, وقد زادتني فلسفة أوروبًا نزوعا إليهء فإن هذه الفلسفة 
فى جملتها تنزع إلى وحدة الوجودء ولكن تدبّر القرآن المجيد ومطالعة تاريخ 
الإسلام بإمعان عرفاني» وبالقرآن عدلت عن أفكاري الأولى» وجاهدت ميلي. 


الفطري» وحدت عن طريقة ا 


المطلب الحادي عشر: نقد المستشرق «دكسن» الإنجليزي 
لفلسفة الذات الإقبالية, والجواب عن ذلك 

وجه المستشرق دكسن”" عدة إشكالات على فلسفة الذاتيةء ويمكن بيان 
ذلك وبيان رد إقبال عليه في مسائل: 

المسألة الأولى: يرى دكسن أن إقبالاً يحث على السعي إلى القوة الماذية 
وأنه يبلغ في تعظيمها درجة العبادة. 


لق ديوان محمد إقبال ۱: .۳٤‏ 

(۲) محمد إقبال وتجديد الفكر الديني: اا كا 

(۳) ھ .ر .ب . ديكسون: مستشرق إنجليزي» من آثاره «العرب والصحراء». (معجم انماع 
المستشرقين: in4‏ 


RNR TA:‏ قال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


والحق عند إقبال حسب قوله أن هذا غلط محضء ويرى أنه يدعو إلى القوة 
الروحيةء لا إلى القوة الماذية. وقد أكد إقبال في منظومة «الأسرار» أن محاربة أَمّة 
لأمَة أخرى من أجل السيطرة واحتلال الأرض يُعلهُ حراما. ويشاطر إقبال دكسن 
رأيه في أن الحرب مدمّرة سواء كانت من أجل نصرة الحق» أم من أجل بسط 
السلطانء لذلك يجب تجتبها. 

المسألة الثانية: وصف دكسن فلسفة إقبال معترضا عليها بأ دائرتها 
دود وان كانت أو لهااعافة. معدن أشر: أن فف تشاطب أمة بها 
(الأمّة الإسلامية)؛ ولا ترتقي إلى المستوى الإنساني العام 

ويجيب إقبال على هذا الاعتراض بالقول: «حقَا إن الفلسفة والشعر ينبغي أن 
تكون لهما مقاصد إنسانية عامّة ولكن هذه المقاصد إذا أريد تحقيقها في أعمال 
الحياة لم يكن بد من تحقيقها أوّل الأمر لا في جماعة بعينها لها مسلك معيّن 
ومذهب مستقل ولكن طرائقها في العمل تتسع بالدعوة والتبليغ على غير نهاية. 
وعندي أن هذه الجماعة هي الأمّة الإسلامية... ولم يكن لي من وسيلة أخرى 
لتطبيق هذه الفلسفة؛ إذ رأيت الجماعة الإسلامية أكثر الجماعة ملاءمة لمقصدي». 

المسألة الثالثة: يتصوّر دكسن أن مخاطبة فلسفة إقبال للمسلمين موسومة 
بالعصبية والتحريض على التعصب. 

ويجيب إقبال على هذا الاعتراض قائلاً: «إن الإسلام وعصبية الأقوام لا 
يجتمعان» وإن أكبر أعدائه بل أعداء الإنسانية هذه العصبية» فعلى محبّى الإنسانية 
أن يبذلوا قصارى جهدهم لمحاربتهاء ولمحاربة إبليس الذي اخترعها»» ويضيف: 
«لاريب أني أحب الإسلام وأهيم بحبّه. ولكن خطأ قول دكسن أني خصصت 
المسلمين بكلامي عصبية للون أو أمّة... إن الإسلام ليس من الضيق كما يتوهم» 
فالتعليم الإسلامي لا يخص قبيلاً دون قبيل» ولكن يقصد إلى أخوة البشر كاقة, 
فهو يدعو الناس أجمعين إلى التعاون والتآحي» وأن يغفل في هذا السبيل ما بينهم 
من اختلاف جزئي». 


الفصل الرابع: الفلسفة الإقبالية 1[ 1[ز1ز1ز1 1 1 001 


المسألة الرابعة: لاحظ إقبال أن العالم الإسلامي قد سرت فيه القومية 
والوطنية القائمتان على عصبية الأمّة والوطن» وأراد تنبيه المسلمين بخطورة هذا 
الأمر» وحسب قوله: «قد رأيت أن عالم الإسلام قد سرت فيه القومية والوطنية 
القائمتان على عصبية الأمة والوطن؛ ورأيت المسلمين يغفلون عن مقاصدهم العامّة 
ويقعون في شباك القومية والوطنيةء فرأيت فرضاً علي بأني مسلم أو محبة 
للإنسانيّة أن أوجههم إلى مقاصد الحق». 

ويختم إقبال رده على دكسن بالقول: «قد طالعت فلسفة العالم أكثر من 
عشرين سنة» ففي وسعي أن أدلي برأبي تعيدا غ التعصي» ون انفد رادت 
العالم غير متحيّز.. إني أقصد في دواويني على أن أضع أمام أعين الناس مثلاً عالية 
عمرانية شاملة ولكني لم أستطع حين صورت هذه المقاصد أن أغض البصر عن 
نظام اجتماعي مقصده أن يمحو بين الناس فروق الأشخاص والدرجات والأنساب 
والألوان.. وإن أوروبًا محرومة من هذا التعليم وهذا الكنز الثمين» وتستطيع أن 
تأخذ عنا هذا المتاع النفيس الذي لا يقوم». 

هذه كانت أبرز الملاحظات في المناقشة النقدية بين إقبال ودكسن حول 
«فلسفة الذاتية”". 


تتمّة: فلسفة نفي الذات عند إقيال 

بعد أن سعى إقبال في فلسفة الذات إلى بناء الإنسان بناء عالياء وأقام له 
شخصية صلبة ومنزلة متمثلة بالإنسان الكامل» ينتقل إلى القسم الثاني من 
فلسفته» وهو اللاذات (بيخودي) المجتمعء ليتمّم بناء فلسفته بناء تامًاً. فهذا 
القسم يُعد ضرورة مكمّلة للقسم الأول فالفرد لا يستطيع العيش بمفرده بمعزل 
عن الآخرين. 


.1١١ :١ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة‎ 2318٠١ - ١0/4 محمّد إقبال وتجديد الفكر الدينى:‎ )١( 


TAY‏ ...000000600000006 محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


فإقبال وإن آمن أشد وأعمق الإيمان بذات الإنسانء إلا أنه لم يهمل دور 
المجتمع وأثره في هذا البناء. فالمحيط له أثر كبير في تربية الإنسان وبنائه. وهذا ما 
أكده في ديوانه «رموز بيخودي» (رموز نفي الذات) الذي يعد الجزء المتمّم 
للديوان الأول «أسرار خودي» (أسرار إثبات الذات). 

تعد مسألة العلاقة بين الفرد والمجتمع من المسائل التي اهتم بدراستها علما 
النفس والاجتماع» ولا سيّما علم الاجتماع الذي يدرس السلوك الجمعي (الاجتماعي) 
الإنساني للأفرادء وتأكيد أهمّية التفاعل الإنساني الذي يُعبّر عن سلوك الإنسان في 
علاقته بإنسان آخر. 

وينقسم الباحثون بشأن مسألة العلاقة بين الفرد والمجتمع إلى فريقين: فزيق 
يدعو أو يناصر الفردية ويرى أن لا علاقة للفرد بالمجتمع» وفريق آخر يعطي 
الأولوية للمجتمع ويعد الفرد نتاجا. 

ولكن لدى كلا الفريقين نصف الحقيقة؛ لأ الحياة لا تقوم إلا بالتوفيق بين 
الفرد والمجتمع؛ لأت حاجة الفرد إلى المجتمع ليعيش» وحاجة المجتمع إلى الفرد 
ليستمرٌ في الوجود. 

وهذا ما ذهب إليه إقبال في القسم الثاني من فلسفته «نفي الذات»» فإنه 
وإن جعل الفرد مركز الحياة إلا أنه لم يهمل دور المجتمع في تربية وترقية 
وبناء الذات (الفرد)؛ لأن الإنسان كائن اجتماعي ثقافي يعيش في ج وهو 
لذلك يجد نفسه مرتبطا بعلاقات متعددة مع الآخرين» أو كما قل عن محمد 
عزيز | لحبابي: «الشخص واقع يتمتع باستقلال ذاتي وباستقلال ترابطي؛ لأنّ 
(الأنا) في الإسلام معشري». 

إن الذوات (الأفراد) وإن تباينت فيما بينهاء إلا أن الترابط بينهما يكون عن 
طريق الألفة والمحيّة التي تقوم بين (الأنا) و(الغير) كما يقول الفلاسفة المعاصرونء 
أو بين (المؤمنين) كما عبّر الرسول الكريم عه في قوله: «والذي نفسي بيده لا 
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تدخلون الجنة حتّى تؤمنواء ولا تؤمنوا حى تحابوا»" 

ويؤكد إقبال في كتاباته أهميّة الجماعة (الأمّة) للفردء ولا سيّما في ديوانه 
«رموز نفي الذات» الذي عرض فيه هذه المسألة» فيقول: 
وصبحة اشير کے كامسل جوهرهٌ في الملة 
فالزمن الجمع جهد المسستطاع في ذرا الأحرار كن مثل الشعاع 
واحفظن ما قاله خير البشر ١‏ كل شيطان من الجمع نفر 
تا | لمك | للك كك فاش 

ويرى إقبال أن المسلم الملتزم بالشريعة هو الوحدة التي يقوم عليها عليها 
رقي الجماعة الإسلامية» وأنّ ارتقاء الجماعة لايكون إلا بارتقاء الأفراد. ويقول في 
ديوانه «بانك درا» (صلصلة الجرس): «إن وجود الفرد قائم بارتباطه بالملّةء أمَا وهو 
منفرد فليس هو بشيء. فمثله كمثل الموج» يكون في البحرء أمّا في خارج البحر 
فلا وجود له». 

فالفرد عند إقبال وإن كان مستقلاً بشخصيته وذاته» إلا أله غير منفصل عن 
المجتمع. فأنا وأنت في نظر إقبال لبنة مميّزة في بناء الوجود الكبيرء وكل لبنة 
تتعاون مع أحتها من أجل بناء الفرد والمجتمع» وبقوة وكمال تربية الفرد لذاته 
واستحكامها تقوى الأمّة» وبعدل ونظام الأمّة يقوى الفرد ويسمو بذاته فوق السماءء. 
وجوهر فلسفة إقبال أن غاية الجماعة سعادة الفردء وأن الفرد لا يفنى من أجل 
الجماعة”". 


(1) روضة الواعظين: 2414 مشكاة الأنوار: 10۷ مستدرك الوسائل 18 767 و۱۲: ۲۲۲. 
ولاحظ: المصتف للصنعاني :٠١‏ 780 و۳۸1 المصنف لابن أبي شيبة 1: ١٠٤٠ء‏ سنن ابن 
ماجة 77:١‏ و1: 21711 السنن الكبرى للبيهقي .٠۳۲ :٠١‏ 

(۲) ديوان محمد إقبال :١‏ 1۹۰. 

(۳) المصدر السابق :١‏ ۱۹۰ وما بعدها. 
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ويقول إقبال عن أهمّية الجماعة: «وإنها لحقيقة سيكولوجية أن الاجتماع 
ينمي قوى الإدراك عند الرجل العاديء ويعمّق شعوره؛ ويحرك إرادته إلى درجة 
لا يعرفها في عزلته ووحدته'" 

وغايته هي إنشاء الفرد الفاضل في ظل المدينة الفاضلة التي لا تكون إلا 
بجهود الصالحين والخيّرين الذين يسعون إلى نشر الخير والفضيلة» ويحاربون الشر 
والفساد والرذيلة. وحينئذ ينشأ جيل قرآني فرید» كما يُسمّيه سيّد قطب'". 

ويقئر إقبال كثيراً عبارة البروفسور (ماكشزي) في كتابه «مدخل لفلسفة 
الاجتماع). إذ يقول (ماكنزي): «لا يمكن أن يوجد المجتمع المثالي بدون وجود 
الرجل المثالي». 

تبرق ازو أردزق) اة إلا كان نس إلى إا المتخدم الخال 
وتطوره. وهذا المجتمع لا يكون إلا بالاهتمام بأفراد المجتمع؛ إذ أن الأفراد هم 
اللبنة الأولى التي ينبني عليها المجتمع””. 


1١1 تجديد التفكي الديني في الإسلام:‎ )١( 
١5 معالم في الطريق:‎ )5( 
.٠٠١ - ٠١7 فلسفة الذات في فكر محمد إقبال:‎ )۳( 


الميحث الثالث 
إقبال مع نموذجين من الفلسفه الغربية 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأوّل: إقبال وفلسفة ديكارت 

يُنظر إلى ديكارت ۱۵۹١(‏ - 1700م) على أنه الفيلسوف الذي وضع حدا 
لنهاية عصر الفلسفة اليونانية القديمة الذي بقي ممتدا لزمن طويل» ومعه دخلت 
الفلسفة في أوروبًا عصراً خديذاء واعتبره الأوروبيّون أبا الفلسفة الحديثةء أو الأب 
الحقيقي للفلسفة الحديثة في أوروبًا. 

بدأ ديكارت حياته رياضياء وانتهى مفكرأ وفيلسوفاء ومن اكتشاف الهندسة 
التحليلية تحول نحو اكتشاف منهج للفلسفة. 

ويّعد ديكارت من أكثر الفلاسفة الذين تفخر بهم فرنساء فهو أول من كتب 
الفلسفة باللغة الفرنسيةء بعد أن كانت الفلسفة ولزمن طويل تكتب باللاتينية. كما 
أن ديكارت من أكثر الفلاسفة حضوراً وتأثيرا على الذين جاءوا من بعده في فرنسا 
وأوروبّاء وامتد تأثيره إلى المجال الفكري العربي؛ حيث كانت له تموّجات 
وتأثيرات واضحة وبارزة في الحياة الفكرية والفلسفية المصرية, فقد تبنى منهجه 
الدكتور طه حسين» والتصق بفلسفته الدكتور عثمان أمين» وهناك العديد من 
الكتابات والدراسات العربية والمصرية منها بالذات» التي شرحت حضور فلسفة 
ديكارت ومنهجه في الثقافة العربية. 

وفي مجال الفلسفة عرفت فلسفة ديكارت بالفلسفة العقليّة» واتخذت من 
الشك متهجاً لها وقد شرح هذه الفلسفة في مؤلفاته التى يأتي في طليعتها كتابه 
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الشهير «مقال في المنهج» الصادر عام 1779م وفي كتابه «التأمّلات في الفلسفة 
الأولى» الصادر عام ١174م,‏ وكتاب «مبادئ الفلسفة» الصادر عام 1844١م,‏ إلى 
انی کات وم لفاك ا 

وقد ورد ذكر دیکارت في كتاب إقبال «تجديد التفكير الديني في الإسلام» 
ست مرات فقطء في أربعة فصول" وتحدد النقاش معه حول مسألتين: واحدة لها 
طبيعة ميتافيزيقية ناقشها في الفصل الثانيء والثانية لها طبيعة سيكولوجية ناقشها في 
الفصل الثالث > وهاتان المسألتان هما: 

المسألة الأولى: تتصل بالدليل الثالث على وجود الله الذي يعرف بالدليل 
الوجودي» ويقصد به: الدليل الذي يستنبط وجود الموجود الضروري بمجرّد 
تحليل معناه. 

ويرى إقبال أن هذا الدليل بسطه كثير من المفكرين بصور مختلفة. وكان 
اتا اع الآدلة إلن أسحات الول الطرية ومن ن هوا المفكر ين اا 
إقبال إلى ديكارت» وأورد تصوره لهذا الدليلء وتحدّث عن برهانين له في إثباته 
وهما: 

البرهان الأوّل: إن القول بأن صفة ما تدخل في طبيعة شيء أو في مفهومه. 
يساوي القول بأ هذه الصفة تصدق على هذا الشيء وأنه يمكن أن نؤكد وجودها 
فيه» ووجوب الوجود داخل في ماهية الله أو في مفهومه. وعلى هذا يمكن بحق أن 


نؤكد صفة الوجود الواجب لله أو أن الله موجود. 


.٤0۳ _ 40١ :١ لاحظ موسوعة أعلام الفلسفة‎ )١( 

(۲) هذا على ما قاله الدكتور زكي الميلاد في محمد إقبال وتجديد الفكر الديني: .٠١١‏ وفي الواقع 
جاء ذكر ديكارت أربع مرات في ثلاثة فصول. راجع تجديد التفكير الديني في الإسلام: ٤١‏ 
و"4-11؟١و1095.‏ 


(۳) في الواقع ناقشها إقبال في الفصل الرابع لا الثالث. لاحظ الهامش المتقدم. 
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البرهان الثاني: إننا نخبر في عقولنا فكرة الكائن الكامل» فما مصدرها؟ ولا 
يمكن أن تكون قد أتت من الطبيعة؛ لأن الطبيعة لا ترينا شيثاً سوى التغيّره فهي لا 
تستطيع أن تخلق فينا فكرة الكائن الكامل» فلا بد إذا من وجود شيء خارجي 
مقابل للفكرة الموجودة في عقولناء يكون هو السبب في وجود فكرة الكائن الكامل 
في عقولنا. 

وهذا الدليل في نظر إقبال يشبه بعض الشيء الدليل الكوني الذي نقده 
أيضا"» وملاحظاته عليه تتحدد في النقاط التالية”": 

أوَلاً: إن الوجود المتصوّر في العقل ليس دليلاً على الوجود المتحقّق في 
الخارج» وكما يقول (كانت) في نقد هذا الدليل: إن المعنى الموجود في عقلي عن 
ثلاثماثئة دولار لا يمكن أن يدل على أنّها موجودة في جيبي. 

ثانياً: إن ما يدل عليه هذا الدليل هو أن فكرة الكائن الكامل تتضمّن فكرة 
وجوده» وبين فكرة الكائن الكامسل الموجودة في عقلي والوجود المتحقق في 
الخارج لهذا الكائن هاوية لا يمكن عبورها بمجرد تفكير نظري بعيد عن الوجود 
الواقعي. 

الثاً: إن هذا الدليل على النحو الذي ساقه ديكارت هو مصادرة على 
المطلوب؛ لأنه يسلَّم بالمطلوب نفسه»ء وذلك بالانتقال من الوجود المنطقي إلى 
الوجود الخارجي. 

رابعاً: إن هذا الدليل كما يُساق في العادة لا يؤدي إلى شيء» وسبب هذا 
الإخفاق هو أنه يعتبر الفكر عاملاً مفارقاً يعمل في الأشياء من الخارج» وهذه النظرة 
إلى الفكر تعطي في إحدى الحالتين صانعاً لا غيرء وفي الحالة الأخرى تخلق هُوة 
لاتغيرابين الموجود في الذهن أوالمولجنوة في الخارج: 


(1) تجديد التفكير الديني في الإسلام: .4١‏ 
(؟) انظر المصدر السابق: .٤١ - 1١‏ 
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المسألة الثانية: قصل بالعلاقة بين النفس والبدن» وهل كل منهما مستقل عن 
الآخرء وإن كانا متحدين بطريقة من الطرق الخفية؟ أو أن العلاقة بينهما هي غير ذلك؟ 

في هذا الشأن يرى إقبال أن ديكارت هو أوّل من قرّر تمايز النفس عن 
البدن» وإن كانا متحدين على وجه يخفى علينا'". 

وفي حديثه عن ديكارت يرى الباحث الأمريكي وليم رايت أن العلاقة 
السيكولوجية بين النفس والجسم هي إحدى المشكلات الكبرى التي قدمها 
ديكارت إلى الفكر الحديث. والافتراض الذي طرحه بشأن مذهب التأثير المتبادل 
هو حل من الحلول الممكنة الذي لا تزال له أهمّيته. 

وكانت لإقبال ملاحظات على هذه المسألة» يمكن تحديدها في النقاط التالية'": 

أولاً: إن تقرير ديكارت ورأيه في هذه المسألة قد تأثّر إلى حد كبير بما 
ورثته المسيحية الأولى عن الديانة المانوية. 

ثانياً: إذا كان كل من النفس والجسد مستقلاً عن الآخر ولا يبر أحدهما في 
الآخرء فإن ما يطرأ عليهما من تغيّرات يجري على حطوط متوازية تماماء وذلك 
لنوع من التناسق السابق بينهما كما قال ليبنتزء وهذا القول يقصر النفس على مجرّد 
بعر بعلن ا للبجسد, 

ثالثاً: إذ فرضنا أن النفس والجسد يؤثّر كل منهما في الآخرء فإِنّا لا نستطيع 
أن نحد من الحقائق الظاهرة ما يبيّن كيف وأين على وجه الدقة يحدث هذا التأثير» 
ولا أيّهما يبدأ بهذا التأثير. 

رابعاً: إن القول بأنَ النفس آلة للجسد يستخدمها في أغراض فسيولوجيةء أو 
أن الجسد أداة للنفس» قضيتان متساويتان في صدقهما على أساس نظرية تفاعل 
النفس والجسد. 


,1378 ۱۲۳ المصدر السابق:‎ )١( 
.٠١١ ۱۲۶ المصدر السابق:‎ )۲( 
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خامساً: إن القول بالموازاة بين فعل الجسد وفعل النفسء أو بتبادل التأثير 
بينهماء كلاهما قول غير صالح» ومع ذلك فالعقل والجسد يصبحان في الفعل أمراً 
واحدا. فعندما أتناول كتابا من على مكتبي يكون فعلي هذا واحدا غير قابل 
للتجزئةء ويستحيل أن نقيم حلا فاصلا بين نصيب الجسد ونصيب العقل في هذا 
الفعل» بل ينبغي أن يرد عملهما بوجه ما إلى نظام واحد بعينه. 

سادسا: إن التصوّر الذي يراه إقبال لهذه العلاقة بين النفس والجسم هو أن 
الجسم في نظره ليس شيئا قائما في فراغ مطلق. بل هو نظام من حوادث أو أفعالء 
ونظام التجارب الذي نسمّيه الروح أو النفس هو أيضا نظام من أفعال. وليس في 
هذا ما يطمس التمايز بين الروح والجسد. بل هو يقرب بينهما فقطء والنفس 
خاصيتها التلقائية. أمّا الأفعال المؤلفة للجسد فهي تكرر نفسهاء والجسد هو الفعل 
المتجمّع للروح أو هو عادة الروح» وهو بوصفه هذا لا يقبل الانفصال عنهاء 
والجسد عنصر دائم من عناصر الوعي» وهو بسبب هذا العنصر الدائم يبدو من 
الخارج في صورة شيء ثابت”". 


المطلب الثاني: إقبال ومسألة الزمان ونظرية النسبية لأنشتاين.. 
بحث فيزيائي ‏ فلسفي 

ألبرت أنشتاين (1۸۷۹ - 1100م): عالم فيزيائي أمريكي من أصل ألمانيء 
وهو أشهر من أن يُعرّف. والظاهر عدم إمكان اعتبار أنشتاين فيلسوفاً بكل معنى 
الكلمة؛ لأنه لا يملك مذهباً متكاملاء غير أله عالج المشكلات الإنسانية عموما 
ومشكلة السلام خصوصاء ونوّه إلى أن تقدّم الفكر السياسي لا يوازي تقدم الفكر 
العلمي؛ لأنه مشوب بالأنانية والمصلحة الذاتية وبعيد عن الموضوعية: ولذا فالعالم 


أشرف من السياسي؛ لأنه يضع نصب عينيه ارتقاء البشرية ولا يلوّث يديه بدماء 


(۱) محمد إقبال وتجديد الفكر الديني: ١565-1١5١‏ 
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الأبرياء. ومن هنا حارب سياسة القهر والتسلط ورفض الحلول العسكرية بشدة. 
ولم يخل فكره من بعض الشذرات الفلسفية من ناحية الميتافيزيقاء فكان نصيرا 
للعقلانية. كما أن نظريته النسبية تحوي أبعاداً فلسفية بارزة”". 

اشر إقناق أن رة انها عاديا بنطرة دة إلى الكون وفعت آنانا 
جديدة من النظر إلى المشكلات المشتركة بين الدين والفلسفة'". كما اعتبر إقبال 
أن أنشتاين عالم طبيعي ضليع أت استكشافاته إلى وضع الأساس لانقلاب بعيد 
المدى في ميدان الفكر الإنساني كلّه'". 

وتركز النقاش مع أنشتاين عندما جاء في سياق الحديث عن نظريات العصر 
الحديث لمفهوم الزمن وعلاقته بالحركة والمكانء وبعد أن أشار إقبال لنظريتي 
برجسون ورسل تطرق لنظرية أنشتاين» وحاول تحديد هذه النظرية قبل مناقشتها 
ونقدهاء وعن هذا التحديد يقول إقبال: إن المكان عند أنشتاين يع حقيقة» ولكنه 
في رأيه تسبي باعتبار الشخص الملاحظء وهو ينكر رأي نيوتن حول المكان 
المطلقى. ويرى أن الشيء المشاهد قابل للتغيير» ونسبي باعتبار الملاحظ» وتتغيّر 
كتلته وشكله وحجمه بتغيّر وضع الملاحظ وسرعتهء والحركة والسكون نسبيان 
أيضا باعتبار الملاحظ. وعلى هذا فليس ثمّة شيء اسمه ماذة لها وجود في ذاتهاء 
كما كان الرأي في علم الطبيعيات القديم “. 

هذه النظرية من الناحية الفلسفية في نظر إقبال لها قيمة مزدوجة؛ هي: 

أوَلاً: إن هذه النظرية لا تهدم حقيقة الوجود الخارجيء وإِنّما تهدم النظر إلى 
الجوهر باعتباره مجرد شيء قائم في مكان» وهو رأي انتهى إلى المادية في علم 
الطبيعيات القديم» فالجوهر في نظر الطبيعيات النسبية ليس شيئاً قائما بذاته له 
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أحوال متغايرة» ولكنه مجموعة من حوادث يتعلّق بعضها ببعض. 

ثانياً: إن هذه النظرية تجعل المكان متوقفا على المادة. فالكون في رأي 
أينشتاين ليس كجزيرة قائمة في فراغ لا نهائي» بل هو متناهء لكن من غير حدود, 
ولا بوجد بعده خلاء» وإذا انعدمت الماذة فإن الكون ينكمش إلى نقطة". 

وبعد هذا التحديد للنظرية والكشف عن قيمتها الفلسفية» وجه إقبال إليها 
نقد" يمكن إجماله في النقاط التالية: 

أولاً: يرى إقبال أن ماهيّة الحقيقة ماهيّة روحية, ولكي نتجئب خطأ شائعا 
حسب قوله» ينبغي تبيان أن نظرية أنشتاين بوصفها نظرية علميّة تتناول بناء الأشياء 
فقطء ولا تلقي شيئأ من الضوء على ماهيّة الأشياء التي يتألّف منها هذا البناء. 

ثانياً: في نظر إقبال أن نظرية أنشتاين تثير مشكلة كبرى هي بطلان حقيقة 
الزمان؛ لأنها تعد الزمان نوعا من بعد رابع في المكانء الأمر الذي يترتّب عليه 
اعتبار المستقبل شيئا معلوماً بالفعلء وقد استقر استقرار الماضي الذي لا شبهة فيه. 

ثالا: إن الزمان بوصفه حركة مبدعة حرة ليس له معنى في نظرية أنشتاين» 
فهو لا يتقضىء والحوادث لا تقع» بل نلتقي بها التقاء. 

رابعاً: إن هذه النظرية تغفل بعض خصائص الزمان التي نعرفها بالتجربةء ولا 
يمكن القول: إن طبيعة الزمان قد استوعبتها الخصائص التي تعترف بها نظرية أنشتاين 
لاستكمال وصف مرثّب لمظاهر الطبيعة التي يمكن البحث فيها من الناحية الرياضية. 

خامساً: يعتقد إقبال أن رأي وايتهد في النسبية أكثر اتفاقا مع ميول الباحثين 
المسلمين من رأي أنشتاين الذي يتجرد فيه الزمان من صفة المضي والمرورء 
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بحث حول الزمان ومفهومه فلسفياً وفيزيائياء 
وحجج إثبات وجود الزمان وغيرذلك 


مفهوم الزمان: 

قد يقال في حقيقة الزمان: هل أن له وجود موضوعي أو ليس له وجود؟ إن 
المذاهب في ذلك هي: المذهب الوجودي. والمذهب اللاوجودي (المثالي). 
وأحيانا يكون التقسيم على أكثر من أساس الوجود الموضوعي أو عدمه» مثل 
نسبية الزمان أم مطلقيته» هل هو قبلي أو مكتسب؟ بالإضافة إلى الأساس السابق. 
وقد يكون التقسيم على أساس علاقته بالآن. واختصاراً سنعتبر التقسيم مبيناً على 
أساس الحل المثالي والحل الموضوعيء غير ملتفتين إلى تقسيمات البعض 
للمذاهب في ميدان الفلسفةء مفصولة عندهم عن المذاهب في الفيزياء. 

أ. الحل المثالي: 

يمثل ذلك هيوم وكانت: فالزمان والمكان مجرّدان من المحتوى الموضوعيء 
كينا ذه البق :هنذا تعفن ااي اعا ا درون اتان ا 
غاا وو ا کا س ا لا بوتجدان م رعا وا عفر تان دان 
كذلك بيركلي حيث يرى أن الزمان والمكان شكلان للانفعالات الذاتية. 

وزيادة في توضيح مذهب كانت يرى أن الزمان والمكان شكلان سابقان 
(حارج نطاق التجربة) لتأمّلنا مشروطان بطبيعة وعيناء إنهما حدس خالص. وكما 
يقول جان فال فإنه نسب إلى الإنسان ما نسبه إسبينوزا لله. 

والزمان والمكان كلاهما مجرد صورة للفهم الإنساني. الأشياء تبدو لنا 
موجودة في زمان» ولكنها ليست كذلك في ذاتهاء ونحن نعيش بالإرادة خارج 
الزمان وإن كنا فيزيولوجيا تابعين للحتمية. 

ويذهب ماخ إلى أن الزمان والمكان ليسا غير جملة من الإحساسات التي 
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نظمئاها نحن البشر. 

في حين يعتبر هيجل الزمان «نتاج» الفكرة المطلقة» وكذلك المكان» وهما 
عبارة عن مخلوقين خلقتهما «الفكرة» في مرحلة من مراحل تطورهاء بحيث كان 
المكان في البداية ثم تلاه الزمان» وعلى هذا فهما منفصلان عن بعضهما. 

ويرى غارودي أن أنشتاين في فلسفته» على العكس من فيزيائه» يتخذ 
مواقع أرنست ماخ» وينتهي مذهبه إلى ذاتية الزمانء لا زمان قبل الإنسان وساعاته» 
فالزمان هو الذي يوجد في الإنسان وليس الإنسان يوجد في الزمان. إن المفاهيم - 
ومنها مفهوم الزمان ‏ هي إبداع من إبداعات الذهن البشري. 

وليبنتز يرى أن الزمان مجرد تصوكرات ذهنية. وحجة ليبنتز أنه إذا كان الزمان 
مستقلاً عن الأشياء التي تدوم فلا يمكننا أن نعلّل لماذا خلق الله العالم في اللحظة 
التي خلقه فيهاء والحل حسب ليبنتز الزمان وآناته المتتالية وجد مع الخلق. إنني - 
والقول لغارودي ‏ أعتقد أن يقبل بها كثير من مؤْرّخي الفلسفة الذين ذكرت 
مراجعهم مثل جان فال والبير نصيريء وليبنتز يمثل الموقف الموضوعي. 

ويذهب دوهامل إلى أن فكرة الزمان والفضاء مجرد أفكار وليست بأشياء 
حقيقية» ويعتبر وجود الزمان الآلي المتجانس (زمان الساعات) عبارة عن إقحام 
فكرة الزمان والامتداد في صميم فكرة الزمان» فبسبب الحركة نتصور الديمومة - 
وهي الزمان الحقيقي عنده في مقابل الزمان الآلي - على غرار المكان. فتصوّر أن 
هناك زماناً متجانساء وينقسم إلى آنات وينصرم. 

ب. الحل الموضوعي: 

يمثل ذلك نيوتن: فالزمان والمكان لهما وجود عن المادة وعن بعضهماء 
ولكنه موضوعي. إنهما مطلقان» هاهنا التصوتر ماذي ميكانيكي» إنه يفصل بين 
الزمان والمكان والمادة» كلاً عن الآخر. الزمان والمكان مستقلان عن الما 
المتحركة ولا يتبدلان إطلاقا. وقد علّل هذا الفصل بين الزمان والمكان فيما بعد في 


4A‏ 0 محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


نظرية «التأثير عن بعد». 

وكذلك يذهب ديكارت وإسبينوزا إلى أن الزمان والفضاء حقيقتان» وليسا 
فعل الذهن. لقد اعتبر ديكارت الذي اهت بالمكان أكثر من الزمان المكان جوهراء 
بينما اعتبر الزمان حالة. واعتبر إسبينوزا الزمان والمكان مظهرين للوجود القائم 
بذاته الأزلي الأبدي. ومع اختلاف في التصوّر يمكن أن نعتبر ليبتتز قريباً من 
ديكارت. كذلك يمكنن اعتبار الزمان الحقيقي عند برجسون الذي هو الديمومة 
الواقعية والتدفق والسيلان دون وقفات أو آنات الزمان الباطني لتجربتناء وليس 
يجان النسافات نكن اعا اران لس قط مر فا قوس نص وزيا لد 
على أساس مكاني وآلي وذي وقفات» بل هو الماذة التي صنع الواقع منها ذاتهء إنه 
كل ولا انفصام بين الآنات فيه» مثل سماعنا لحناء فهنا اتتصال كامل» لا تقض فيه» 
والاماقن E‏ لاخر نه 

رجه أكرية اخ ق آنه اا ره ا ع اة افيح 
موا خالضاء فالؤماة اكان فان لا نالمحي الاي د ا ي 
أن كل شيء مكاني زماني» فهما مطلقان بالمعني الفلسفيء ولكتهما نسبيان فيزيائياء 
أي: يتوقفان على خصائص المادة المتحركة. 

ويذهب أنشتاين إلى أن العلاقات المكانية والزمانية الواردة في الميكانيك 
التقليدي ليست. صالحة إلا من أجل الحركات ذات السرعات الصغيرة بالنسبة إلى 
برع النشرية الاي رمكين المتبارها خزافا قاملة لمان ارما دهده 
العلاقات المكانية والزمانية ترتبط بالسرعة. 

إن الأهمّية الفلسفية لنظرية النسبية العامّة تتلخص بأنها أعطت لوحة فيزيائية 
ملموسة عن تبعية خحواص المكان والزمان للمادةء وذلك باكتشافها الرابطة المباشرة 
بين قياسات الفضاء الرباعي الأبعاد وحقل الجاذبية العامّةء كما أنها بيّنت باكتشافها 
تابعية الفضاء المكاني والزماني لتركيز الكتل» الطابع المحدود للمفاهيم التقليدية 
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عن تجانس الفضاء ورتابة الزمن. إن نظرية النسبية العامّة قد أظهرت هذه الرابطة 
بين الفضاء والزمن كنتيجة لتابعية خواص الفضاء المكاني - الزمني لتوزيع الماذة 
وحركتها. 

وذهب فورياخ إلى أن الفضاء والزمان ليسا شكلين لظهور الوجود والتفكيرء 
وإنما هما شرطان لكيانهماء شكلان لاستيعابهما. 

وتتبتى المادة الديالكتيكية المفهوم الموضوعي للزمانء على أساس أنه أحد 
المظاهر الموضوعية لوجود المادة. وتتبتى مطلقية ونسبية أنشتاين السابقة» وإن 
كانت النظرية الديكالكتيكية عن بعض هذا الفهم الموضوعي للزمان والمكان 
وتلازمهما مع المادة سبقت أنشتاين. 

ترى الماذية الديكالتيكية أن الزمان والمكان شأنه شأن ما تقع عليه معرفتنا 
الحستية والعقلية جزء من الأشياء التي نحستهاء إننا لا نحس أو نتعقّل لأشياء مجزأة» 
بل نحستها ونتعقلها ككل في شخوصها وعلاقاتها مع غيرها وفي زمان ومكان لها 
وكل هذه الأشياء وعلاقاتها الزمانية والمكانية والسببية إلخ هو انعكاس متكامل» 
وغلّطت الفلسفة التحليلية التي سادت القرن السابع عشر والثامن عشر وما زال لها 
أنتصار حم الآن» إنهنا ضور أن الخواين والعقل ير وبدرك الأشياء مفردة 
وة ومفصولةء وهكذا تجد هذه الفلسفات نفسها أمام مشكلة: كيف ترتبط في 
الزمان والمكان وفي سائر العلاقات الأخرى؟ وهنا ينفتح الباب أمام شتى الفروض 
والتفسيرات المثالية والغيبية» من افتراض القبلية (كانت) أو (العقل الجاهز) أو 
(الإشراق) أو ما أشبه. 

مفهوم الزمان في تصور المادية الديالكتيكية قريب من الحس المشترك أو 
العامي الذي وجدناه قبل سقراطء والذي يراه الحس المشترك مع إغناء وتعميق 
وتوثيق له على أساس علوم مختلفة تقدّمت وجملة اعتبارات وحقائق ظهرت» 


وهذا التصوّر المادي الجدلي هو أن الزمان موجود وجودا موضوعيا خارجنا مع 
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الأشياء فلسفياء أي: كحكم عام ولكنه يتبع حالة الموجود نفسه لا بداية له ولا 
نهاية؛ لأن الوجود نفسه كذلك. ويمكن أن يعتبر القارئ ما سنذكره ‏ وما ذكرناه - 
عن رأي أنشتاين هو الفهم الماذي الديالكتيكي للزمان والمكان» ولكن نجد من 
الضروري أن نؤكد أن هذا الفهم النسبي للزمان عند أنشتاين والجدلية لا يعني عدم 
موضوعية الزمان. وقد نبّه فرانك إلى هذا فقال: «اهتمّت التفسيرات الفلسفية 
للفيزياء الحديثة بصيغ مثل المسافة الزمنية بين حادثين ليس لها قيمة مطلقة (مثل 
ثانية واحدة) لكن قيمتها تعرف في كل حال بالنسبة لنظام إسناد معيّن». فهذه 
المنضدة ذات طول معيّن بالنسبة للأرض وذات طول آخر بالنسبة للقمرء وذلك 
يتوقف على ما إذا كانت المسطرة المستخدمة في قياس الطول هي مسطرة ساكنة 
بالنسبة للأرض أو بالنسبة للقمر. وكثيرا ما فسّر الفلاسفة هذا النص بقولهم: إنه 
طبقاً للنظرية النسبية فإن المنضدة ليس لها «طول موضوعي»» ولك لها فقط «طولاً 
ذاتيأ» تبعاً للمشاهد. لكن هذا التفسير تفسير مضلّلء ويمكننا أن نقدم تفسيراً أفضل 
إذا تعمّقنا أكثر في المعنى التشغيلي لمصطلح «المسافة الزمنية». ويشرح فرانك 
المسألة بالنسبة لأطوال المكان والزمان والسرعة» وينتهي إلى أن الطول المعرّف في 
نظرية النسبية هو طول حقيقي بنفس القدر مثل الطول المعرف في الميكانيكا 
النيوتونية» فالطول في كل من الحالتين معرف بتعريف تشغيلي غير مبهم» ولكن 
نظراً لأن المكيانيكا النسبية أكثر تعقيداً من الميكانيكا النيوتونية فإن التعريف 
التشغيلي «للطول» أو «للفترة الزمنية» أكثر تعقيدا أيضاً. 

إن معنى أن الزمان والفضاء مطلقان ونسبيان حسب أنشتاين» والجدلية هو 
أنهما يوجدان وجوداً مطلقاء بمعني أنهما يوجدان وجوداً واقعياً موضوعياً مرتبطأً 
بوجود المادة. وهما نسبيان؛ لأ خصائصهما الملموسة تستمد من حالة المادة 
(سرعة الأجسام» توزيع الماذة) في المنطقة المعيّنة من الكون. 

وعلى عكس ما يرى البعض من «أن الجوهري في نسبية أنشتاين ليس 
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يكمن في النسبيةء بل في المطلق في خواص الفضا زمان مستقلاً عن نظام 
الإحداثيّات». ويمكن تأييد محمّد عبد اللطيف في رده وتساؤله: «ما هو المطلق 
الذي يراد به أن يكون أساساً لنظرية النسبية؟ وماذا ينبغي أن يفهم من البنية 
المطلقة للفضا زمان؟ وما هي خواص الفضا زمان الطلقة بالاستقلال عن 
الإحداثيات؟ إن الأفكار الواردة في الانتقاد المذكور تعادل نكران الفحوى 
الفيزياوي والفلسفي لنظرية النسبيةء ذلك لأن التسليم بوجود فضاء زمان مطلق 
بالمعنى الوارد في الانتقاد يعني إهمال العلاقة بين الفضاء والزمان والمادة والحركة, 
واعتبار الفضا زمان المطلق وكأنه قائم بذاته». 

بقيت هنا مسألة تحتاج إلى توضيح بشأن المذاهب حولهاء أعني مكوتات 
الزمان أو علاقة الآن بالزمان» هنا لا بد من شرح معنى الآن والوقت والديمومة 
والزمان. 

الديمومة هي: جزء من الزمانء وهي الزمن الذي تستغرقه حادثة معيّنة. 
ففكرة الزمان تبدأ عند فكرة الديمومة, وفكرة الديمومة ناتجة من التجربة الداخليةء 
فإدراك الديمومة يعني أنّنا ندور في نفس الوقت تغيّرا ودواماء يوجد دوام؛ لأنّه 
لولاه لما أمكن ربط الماضي بالحاضرء ويوجد تغيّر؛ لأنه لولاه لم تميّز الحاضر عن 
الماضي» أي لما يوجد ماض ولا حاضر. 

أمَا الوقت فهو: ديمومة معيّنة محدودة» أعني ما يستغرقه الدرس أو الطعام 
فاق اا اللعراديك مرق اراتا ونا فك الديمومة: ويواسظة فة الاي هة 
تكون فكرة الزمان» إن فكرة الديمومة تتصل بالحوادث الشخصية التي ساعدت 
على تكوينهاء كما أنها محدودة ومعيّنةء فإذا ما حذفنا حدودها وجعلناها تمتك إلى 
ما لا نهاية من جهة الماضي والمستقبل كونا فكرة الزمان. 

أمَافكرة الأبدية فهي: ديمومة لا متناهية» أو حسب تعريف لالاند لهي : 


صفة ما هو خارج عن الزمان». 
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أمَّا فيما بخص علاقة الآن بالزمان أو مكونات الزمان فيلخصها جان فال 
تلخيصا جامعاً في ثلائة مذاهب: 

المذهب الأوّل: الزمان يتألف من آنات. 

يمثل ذلك الفيئاغورسية وبعض فلاسفة العربء ولعلّه يقصد من ذلك 
استكاف:التظرية اللارقة عن موو جاع الكل مرا وى الو 
القائلين بالذرية كذلك وإلى حد ما ديكارت وجيمس. 

فيذهب رينيه ديكارت الذي لم يقبل أرسطو نظرية أو أفلاطون ‏ وإن كان 
أبقى فكرة الأبدية الأفلاطونية التي هي عند أفلاطون خارج الزمان ولكنها عند 
ديكارت متضمّنة في الآن وفي اللحظة - إلى أن الشعور الكامن بالأبدية هو الشعور 
بالآنء المهمّ عنده ليس الزمان بل الآنء فانتقال الضوء وحدس الكوجيتو وخلق الله 
للعالم تحدث ليس في زمان. بل في الآن. 

ديكارت هنا يهرب من الزمان إلى الآن؛ لأ الزمان متصل بالذاكرة التي قد 
لا تكون معصومة من الخطأء ولأن الحقيقة لا تدرك عندها إلا اعتمادا على الحدس 
الذي لا يستغرق زمانا. 

ويضيف جان فال: إننا نجد التأكيد على الآن عند كي ركجورد ونيتشه» مع 
اختلاف معنى الآن عندهما: الأول عنده بمعنى دينيء أي الآن الذي يتجسّد فيه الله 
ويصبح اللامتناهي متناهياء وأمًا عند نيتشه فيقترن الآن عنده بشعورنا بالعود الأبدي 
رار والآن عند بروست وأندريه جيد وفرجينا وولف باشلار وروبنال هو: أن 
حقيقة الزمن تكمن في اللحظة وأنّه ‏ أي: الزمن -لا أجزاء فيه » ولا يوجد انتقال 
حسب روبنال وباشلار من لحظة إلى أخرى؛ فهي واقعةء وهذه الذرات الزمنية لا 
يمكن أن يلمس بعضها بعضا وأن تذوب في وحدة أو صيرورة متصلة. 

إن أطروحة روبنال وباشلار هي: الطابع المنفصل إطلاقاً للزمن (لحظات لا 
اتصال بينها) والطابع المطلق للحظة في صورة نقطة.. بينما عند برجسون الزمان هو 
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الديمومة بلا انفصالء والطابع المطلق للديمومة في صورة سيّال موحد» وعند 
روبنال الزمن هو اللحظةء واللحظة الحاضرة هي التي تملك كل الثقل الزمني» إن 
الماضي هو فارغ كالمستقبل» والمستقبل ميّت كالماضي. 

ويقول باشلارك: إنه ظل مدة يفكر في حل متوستط بين روبنال (الزمن = 
اللحظة)» وبين برجسون (الزمن = الديمومة)» وهو الافتراض التالي: اللحظة هي 
نفسها لها بعض الامتداد, فيها ديمومة» وهكذا لا تعود الديمومة من فعل الذاكرة» 
وهكذا يصبح المنفصل متّصلاً. إن نوع من البرجسونية المجرّاة إلى دفقة حيوية 
تنكسر في شكل اندفاعات وفي شكل تعددية زمنية تقبل ديمومات مختلفة وأزمنة 
فردية. ولكن باشلار يرفض هذا الحل» ويبقى مع روبنال. 

والحق عند بعض الباحثين: أن الحل الوسط المرفوض منهما هو ما يعكسه 
الواقع» ذلك يمكن أن يفهم إذا ابتعدنا عن الفهم التصوري المجرد للّحظة والزمن 
والديمومةء وربطناها بأحداث وأشياءء عندئذ سنجد أن الشعور بالآن أو باللحظة 
هو في نفس الوقت شعور بارتباطء فحاضري الآن متصل بماضيي» وحتى قصيدة 
الشاعر ‏ وذلك حسب تحليلات مهمّة قام بها دارسون ‏ ليست بلا أعداد وبلا 
جهد وإعداد مسبق في مستوى الشعور واللاشعور, فالخلق الفني الذي يعتمد عليه 
روبنال وباشلار لإثبات لحظية الزمان وانقطاعه وتفرده هو دليل ضد ذلك. إن 
شعورنا بالحاضر وأحولنا وكل نمو للكائن يتضمّن الماضي ويعد للمستقبلء وهذا 
هو معنى الزمان المتصل والذي هو أيضاً منفصل» وليس ديمومة خارج الزمان على 
نمط التصوّر البرجسوني الذي هو الآخر مبالغ فيه. من الواضح أن روبنال - باشلار 
يسيران مع الفلسفة الذرّية التحليلية التي ترى الذرة واللحظة ولا تراهما ضمن كل 
وضمن بنية. وكما أن أجسامنا ليست ذوات منفصلة بل هي مشمولة بحركة 
وقوانين الجسم الحي ككل» فكذلك اللحظة التي هي جزء من كل له أطراف 
وعلاقات (ماض ومستقبل). 
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المذهب الثاني: الزمان شيء متّصلء لا يتألّف إطلاقاً من آنات. 

يمثل ذلك برجسون ومواضيع عند جيمس. 

المذهب الثالث: الآنات ليست مكونات الزمانء بل هي عناصر يمكن 
تحليله إليها برغم عدم كونها من مكوتاته. 

يتضح ذلك عند أرسطوء ومعظم فلاسفتناء وليبنتز. الآن حسب هذا المذهب 
الثالث آنان: آن الوصل» وهو آن حقيقي» هو آن نحن نصنعه مثل الآن الذي أقول: 
اني أنهيت فيه كتابة مقالء ثم قمت لشرب شاي. والمهم هو الآن الأول» وآن 
الوصلء وهو آن الذي بسيلانه يتكوّن الزمان» وهو جزء من الزمان بمعني الكون في 
الوسط مثل الحركة. 

ويرى جان فال أن المذهبين الثاني والثالث يسيران معا في مقابل المذهب 
الأول حيث كلاهما ينكر ذريّة الزمان. 

ونختم هذا العرض للمذاهب تاركين التفاصيل بملاحظة مهمّة لجان فال 
قوم فيها المذاهب القديمة والحديثة حول الزمان والتغيّر الأساس في معالجته بينها. 
يقول جان فال: «ليس للزمان عند الأقدمين أيّة أهمّية؛ إذ بدت الأحكام الأخلاقية 
والجمالية والرياضية في نظرهم فوق كل زمان» والزمان عندهم له أهمّية سالبة 
وهو في ذاته تدهور وانحطاطء الحقيقة في الماضي أو الماضي الأزلي دون نظر 
إلى الزمان. ومع أن أرسطو حاول أن يعرف الزمان على نحو أكثر اناما بطابع 
الفيزياء وأن يربط بينه وبين الحركة الفيزيائيةء فلم يعد الزمان يعرف ميتافيزيقيا 
على أله صورة للأبدية أو حركة النفسء بل أصبح يعرف فيزيائيا وكنظام يبِيّن 
الحركة بين المتقدم والمتأخرء ومع أنه مع أوغسطين ظهرت مشكلات الزمانء إلا 
أنه مع ذلك لم تحتل مشكلة الزمان مكانة رئيسية في الفلسفة إلا فيما بعد» وهو أمر 
واضح حتى عند ديكارت وإسبينوزا. ولكن في العصور الحديثة أو المعاصرة على 
وجه التحديد احتفت النظرة المجرّدة إلى الزمان التي سادت الفكر الإنساني منذ 
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عهد أرسطو إلى عهد كانتء وما بقي كشيء في ذاته. وهو شيء يمكن معرفته في 
ذاته» هو التغيّر فحسب. فالتغيّر والزمان قد أصبحنا يعنيان الواقع بمعناه الحقيقي. 
نعم» هناك زمان مشخّص مختلف عن الزمن المجرّد الذي يدركه العلم وتدركه 
البداهةء ولكنه ليس ذاته هو الواقع الحقيقيء الواقع الحقيقي بمعنى أصح هو 
الأشياء أو الأحداث. كذلك لم يعد هناك انفصال بين المكان والزمان» كما كان 
الحال في الماضي. واختفاء هذا الانفصال لا يرجع إلى تحول الزمان إلى مكان - 
وذلك كما جاء في نقد برجسون -إنما يرجع إلى توثق وحدتيهما في كل 
يقتضيهما سويا. وعلى الرغم من دراسة القدامى حتّى أوغسطين لمشكلات الزمان 
فإنها لم تتسم بالوضوع إلا عند الفلاسفة المحدثين» واعتبر هذا الاهتمام بالزمان من 
النزعات التي تميّز بها العصر الحديث». 


حجج إثبات وجود الزمان: 

لا يكمل توضيح الصفة الموضوعية للزمان بدون إثبات وجوده» وهذه 
إحدى المشكلات الكثيرة حول الزمانء وبقية المشكلات أو أهمّها: قدمه وحدوثه. 
طبيعته هل هو ذري أم متصل؟ هل هو مقولة عرض أم هو جوهر؟ هل هو نسبي 
أم مطلق؟ هل الزمان حقيقي ومستقل عنا؟ 

حجج مثبتي الزمان كثيرة. وكذلك حجج نفاته» وبين الفريقين سجال طويل 
متشعّب يمكن أن يجمع في كتاب كاملء ونكتفي بالإشارة إلى لغز أوغسطين 
pu)‏ ustineعA/‏ الذي معناه أن الزمان لا يمكن أن يبقى منه شيء» فالماضي 
يذهب وكل إشارة إلى حاضر تتضمّن مع النطق بها زوالها إلى ماض» وما لا تجتمع 
أجزاؤه فلا وجود له مستحصلء ومع ذلك فنحن نكوّن مفهوما مصلا عن الزمان 
عن طريق فعل الذاكرةء ولا يعني هذا أن الزمان فعل الذهن وأنه اعتبار ذهني فقط 
عند أوغسطين, ذلك أن الذاكرة متصلة بوقائع حقيقية وتجارب وأحداث. 
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والطريف أن أخوان الصفا يعيدون حجج أوغسطين دون قدرة لنا على 
إثبات اطلاعهم على أوغسطينء وسنكتفي بحجتين لإثبات وجود الز مان وجودا 
موضوعياً: 

الحجة الأولى: ماذكره أنشتاين ورايشبناخ. 

ابتداء نحب أن نوجه الأنظار إلى أن انشتاين وقف ضل التيّار الوضعي 
المعتمد على النظرية الكوانتية الإحصائيةء وهو ما يعرف بنظرية الإزاحة» والاحتمال 
واللاتعيّنء ومع قبول أنشتاين لمبدأ الدقة بقوله: «ثبتت صحتها بصورة نهائية» إلا 
أنه لم يقبل بنتائجها؛ لأنها لا تقدم منطلقا مفيدا لتطوّر الفيزياء اللاحق. رأي أنشتاين 
في الاحتمال أمر يتعارض مع الخضوع للقانون ويتنافى معه» فقد كتب إلى ماكس 
بورن مرة: «لقد تطوّرنا في عملنا العلمي حتى أصبحنا نقيضين! أنت تؤمن بإله 
يلعب النردء وأنا أؤمن بوجود موضوعي في العالم خاضع للقوانين أسعى لاكتشافه. 
إن النجاحات الأولى للنظرية الكوانتية ليس باستطاعتها أن تقودني إلى الإيمان 
أساسا بلعبة النرد». 

حارب أنشتاين مدرسة كوبنهاجن التي تنكر الوجود الموضوعي لأشياء 
وتجعل كل شيء نوعا من العودة إلى بركلي: الوجود هو ما يحس به» أو الوجود 
إدراك. وبذلك وقف بجانب الاتجاه العلمي المادي (الطبيعي) في تفسير قوانين 
الفيزياء. كتب بهذا الخصوص: «تقوم في بدء تفكيري موضوعة يرفضها معظم 
النظريّين المعاصرين» وهي أنه: هناك شيء مثل (الحالة الواقعية) لنظام فيزياوي. 
يوجد موضوعياً مستقلاً عن كل مشاهدة أو قياس» ويمكن وصفه مبدئيا بواسطة 
التعابير الفيزياوية». وكما يقول محمد عبد اللطيف مطلّب» حيث تعرف بكونها 
الواقع الموضوعي الذي يوجد خارج الوعي مستقلاً عنه» وهو من نصّه السابق في 
رسالته إلى بورن» يقبل ليس فقط بوجود موضوعي مستقل» بل وبوجود قوانين 
موضوعية تخضع لها تلك المادة. كتب يقول ضا المذهب الوضعي: (إن ما لا 
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يعجبني ... هو الموقف الوضعي الذي لا يستطيع الصمود, والذي يظهر لي مطابقاً 
لمقولة بركلي: الوجود هو ما يحس به). 

والآن بإمكاننا تقديم حجّة أنشتاين: ينكر أنشتاين وجود فضاء مطلق أو 
زمان مطلق فارغين مستقلين عن الأشياء» وهذه هي فكرة نيوتن» ويحاول أن يثبت 
وجود فضاءات وأزمنة نسبية. وسنتجاوز إثباته للفضاء أو المكان النسبي ونكتفي 
فر فتن اسان تور يا اللزمان "وشو ردها نضا سال اشقا تنا عر الا 
السيكولوجني لتصور الزمان؟ لاشك في أن هذا التصور مرتبط بمسألة «الذاكرة» 
كما هو مرتبط بالتمييز بين التجارب الحسّية واستعادة ذكرى هذه التجارب (أو 
التخيّل البسيط لها) شيئاً قد أعطى لنا سيكولوجيا مباشرة. فكل منّا قد عانى الشكة 
فيما إذا قد كان كابد إحساساً أو أله حلم به فقط. ومن المحتمل أن تكون القدرة 
على التمييز بين هذين البديلين نابعة من القدرة الخلاقة للمخ. إننا نربط بين 
التجربة والذكرى ونعتبرها أسبق بالمقارنة «بالتجارب الراهنة»» وهذا مبدأ ترتيبي 
ذهني لذكريات التجارب» وإمكان تحقيق هذا المبدأ يعطينا التصور الذاتي (يقصد 
الفردي) للزمنء أي: ذلك التصوّر الذي يرجع إلى ترتيب تجارب الفرد. ولكن ماذا 
نعني بجعل تصوّر الزمان موضوعياً؟ دعنا نتأمّل مثالاً يوضّح لنا ذلك» هو: أن أحداً 
نالاس( كداهد الترق:وأنه'فى الفنين القت ماهد سلوكا للشخصن (ب) ينه 
عن ارتباطه بنفس تجربته هو «مشاهدة البرق» فهكذا أ وب في تجربة مشاهدة 
البرق» وعلى ذلك تتولّد عنده فكرة أن أشخاصاً آخرين يشتركون معه في نفس 
التجربةء وهكذا تصبح مشاهدة البرق بعد أن كانت تجربة شخصية محضة تجربة 
للآخرين (في النهاية مجرد تجربة ممكنة الوجود). على هذا النحو نجد أن التفسير 
«أنها تبرق»» والذي وعيناه أول الأمر كتجربة شخصية قد أصبح الآن يفستر أيضاً 
على أنه حادثة (موضوعية)» وهي بهذا الشكل مثل أو رمز لكل الحوادث التي 
نعيّنها عند الكلام عن «العالم الخارجي الحقيقي». لقد رأينا أننا مسوقون إلى أن 
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نرتّب تجاربنا ترتيباً زمنياً يجري على هذا النحو: إذا كان (ب) متأخرا بالنسبة إلى 
او ماهر بالسبة إلى رب بكرن( متاعرا بالشبة إلى( ايض اتنايم 
التجارب)ء ولكن ما هو وضع الحوادث التي ربطناها مع التجارب بهذا الخصوص؟ 
يبدو واضحاً لأول وهلة أن هناك ترتيبا زمنياً للحوادث يتفق مع الترتيب الزمني 
للتجارب. قد كان هذا هو المع بوجه عام على غير وعي إلى أن ظهرت في الأفق 
فتكرك جاص معلا د فهر أ رجن التجاري وهنا يما للوسائل اة 
يختلف عن ترتيبها زمنيا تبعا للوسائل البصريةء بحيث يتعذر تطابق التتابع الزمني 
للحوادث مع التتابع الزمني للتجارب). وحتى نصل إلى فكرة العالم الموضوعي فلا 
نزال في حاجة إلى تصور بناء آخر. إن الحادثة ليست محدودة الموقع بالنسبة إلى 
الزمن فقطء بل وبالنسبة إلى المكان أيضا». 

وفي بقية النص يشرح أنشتاين كيف أن تصوراتنا عن المكان والزمن 
والحادثة هي ابتكارات العقل البشري وأدوات للفكرء القصد منها ربط التجارب 
فيما بينها بصلة» وإ الأصل التجريبي لهذه التصورات الأساسية يحدد مدى حريتنا 
أو تقيّدنا فعلاً بهذه التصورات ويوضح من ثم نقطة مهمّة أخرىء وهي: أن 
تصورات المكان حادثةء ويسميها التصوّرات شبه الفضائية» تفترض سبق وجود 
تصور الأجسام المادية لتصورنا للمكان والزمان. 

المهمّ في حجّة أنشتاين هنا أن الزمن مفهوم ينشأ عن علاقات أحداث 
ترتبط برباط العلية» وهذه الأحداث لا تنشأ في رؤوسناء بل تنشأ في العالم 
الخارجي» وافتراض وجود الماذة والعالم الخارجي وكذلك موضوع الأحداث 
وترتيبها لا بل منه. 

هنا تأتي إلى صياغة الحجّة حسب رايشبناخ» يقول رايشبناخ: «إن الترتيب 
الزمني (ماضء حاضرء مستقبل) يشترط دائما معياراً أساسيا للتعاقب الزمني» وهو 
أن يسبق السبب النتيجة. وبالتالي فإنّنا إذا عرفنا أن حادثا معنا هو سبب حادث 
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آخر لا بد أن يكون الأول أسبق من الثاني. فإذا اكتشف شرطي في بقعة خفية ثروة 
ذهبية ملفوفة في ورقة جريدة» فإنه يعلم أن لف الثروة لم يتم قبل التأريخ المدوئن 
على الجريدة» وعلى ذلك علاقة الترتيب الزمني يمكن أن يرة إلى علاقة سبب 
بنتيجة.. إن الارتباط السببي يعبّر عن علاقة من نوع (إذا كان ... فإن)» وهي علاقة 
يمكن اختبارها عن طريق تكرر وقوع حوادث من نفس النوع. والمشكلة هنا هي 
كيفية التمييز بين السبب والنتيجة» ولن يعيننا على هذا التمييز أن نقول: إن السبب 
هو أسبق الحادثتين المرتبطتين» إذ أننا نود تعري الترتيب الزمني على أساس 
الترتيب السببي» فلا بد أن يكون لدينا معيار مستقل لتمييز السبب من النتيجة. إن 
دراسة أمثلة بسيطة للعلاقة السببية تبيّن لنا أن هناك عمليات طبيعية يتمّيز فيها 
السبب عن النتيجة بوضوح. ومن هذا القبيل عمليات المزج وأمثالها التي تنتقل من 
حالة منظمة إلى حالة غير منظمة. فعالم الفيزياء يتحدّث عن عمليات لايعكس 
ترتيبها (©160658161): فإذا رأيت عياناً عن طريق فلم كوبا من اللبن ممزوجا 
بالقهوة وإلى جانبه إبريق صغير فارغ» وفي مكان قريب ترى نفس الفنجان مليئاً 
بالقهوة السادة وبجانبه إبريق مليء باللبن الخالص» عندئذ تعرف أن الصورة الثانية 
ادح قبل اة وهل على هذا ان لله الف اا اس خب 
تسلسل الأحداث» ومثل ذلك إذا رأيت في فلم أو أخبرك أحد آنه رأى أنقاضاً 
لبيت محترق وأنبأك آخر أله رأى البيت سليما قبل الاحتراق» تعلم قطعاً أن الحالة 
الأولى (احتراق البيت) أعقبت الحالة الثانية (البيت سليماً). وكلّ ذلك غير قابل 
للانعكاس. ومثال نراها عندما يعرض فلم سينمائي عرضاً عكسياًء فالشكل الغريب 
للسجائر وهي تزداد طولاً أثناء احتراقها أو لقطع الخزف التي تنهض من الأرض 
إلى المائدة وتتجمّع في أطباق وفناجين سليمة» هو دليل على أننا نحكم على 
الترتيب الزمني على أساس العمليات الفيزيائية غير القابلة للانعكاس. والواقع أن 
قيام علاقة السببية بإيجاد ترتيب متسلسل للحوادث الفيزيائية هو سمة من أهم 
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سمات العالم الذي نعيش فيه. إِنّه عالم يقبل نظاما متّسقاً على أساس علاقة 
متسلسلة مبنية على ارتباط سببي تسمّى بالزمان» فالترتيب الزمني يعكس الترتيب 
السببي في الكون. وبهذه النتيجة نكون قد وصلنا إلى حل لمشكلة الزمان مماثل 
لذلك الذي وصلنا إليه لمشكلة المكان» فالزمان كالمكان ليس كياناً مثالياً فكرياً له 
وجود أفلاطوني يدرك بنوع مين اضر ولس اوغا وإتيا من الريب قرش 
الملاحظ البشري على العالم» كما اعتقد كانت» بل إن في استطاعة الذهن البشري 
أن يدرك نظماً مختلفة للترتيب الزمنيء يعد الزمان الكلاسيكي نظاما واحدا منهاء 
وزمان أنشتاين بما يفرضه من حدود على الانتقال السببي (عدم إمكان تجاوز أيّة 
سرعة لسرعة الضوء) نظام آخر. أمّا اخختيار الترتيب الزمني الذي ينطبق على عالمنا 
من بين هذه الكثيرة من النظم فهو مسألة تجريبية» فالترتيب الزمني يمثّل صفة عامّة 
للكون الذي نعيش فيه. والزمان حقيقي بنفس المعنى الذي يكون به المكان 
حقيقياء ومعرفتنا للزمان ليست «أوّلية» (فطرية سابقة على التجربة)» وإنّما هي نتيجة 
ملاحظةء أي: أن التتيجة التي تؤدّي إليها فلسفة الزمان هي أن تحديد التركيب 
الفعلي للزمان إتما هو عمل من أعمال علم الفيزياء. 

الحجة الثانية على حقيقة الزمان وموضوعيته: 

لنتأمّل الجملة التالية: «كل الأجسام موجودة في الزمان» معناها حدوث 
عمليات بتوال ما (إحداها قبل الأخرى أو بعدها) وإن هذه العمليات تتمايز بامتداد 
زمانهاء وأخيرا إنّها ذات مراحل تتميّز إحداها عن الأخرى. وهنا تأتي الحجة: إن 
فترة زمنية واحدة بين حادثتين اثنتين قد تبدو لأفراد مختلفين قصيرة أو طويلة 
حسبما يكونون عليه من مزاج أو وضع نفسي واهتمام بالحوادث والملاحظة وما 
شابه ذلك. بيد أن هذا لا يعني أن الفترة الزمنية أو الامتداد الزمني شيء ما ذاتي» 
فهي موضوعية؛ أي: مستقلّة عن إحساساتنا وعن وعينا. تدل على هذه الحقيقة 
التالية حقيقة أنه مهما كان الشكل الذي تتبدى فيه لنا الفترة الزمنية الفاصلة بين 
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حادثتين» وسواء أكانت قصيرة أم طويلة بالنسبة لناء فإن هذه الفترة تستوعب دائماً 
وفي ظروف معيّنة امتداداً زمانياً تحدث خلاله عملية موضوعية واحدة مستقلّة عن 
إرادتنا ووعينا. إن كون المراحل المتباينة للعمليات ذات أزمان متباينةء أي: أنها 
مفصولة عن بعضها لولا هذا التباين الزمني بين المراحل المختلفة لعملية.واحدة لما 
وجدت هذه المراحل ذاتهاء وبالتالي لما حدثت أيّة تبدلات مقنونة تخضع حركتها 
لقانونية معيّنةء تنقل الظواهر من مرحلة إلى أخرى. ولما أمكن تطوّر الظواهر 
والعمليات وانتقالها من الأشكال الدنيا إلى الأشكال العليا. وهذا يعني أن حركة 
المادة غير محنكة خارج الزمن وكشكل مستقل عنه. وعلى هذا فالزمن هو الشكل 
الحقيقي موضوعيا لوجود المادة المتحركة. ويعبّر في هذا الشكل لوجود المادة عن 
تتالي تطور العمليات الماذية» وترتيب استبدال بعضها ببعض. وابتعاد مختلف 
مراحل العمليات بعضها عن بعض وامتدادها الزمني وتطورها. 


وحدة الزمان والمكان والمادّة والحركة. مع موجز لتطوّر النظرة 
من نيوتن إلى أنشتاين 

إن أي شيء مادي لايمكن أن يوجد في المكان فقط دون أن يكون في 
الزمان» أو أن يوجد في الزمان دون أن يوجد في المكان. وأي جسم هو دائما وفي 
كل مكان موجود في المكان كما هو في الزمان. هذا يعني أن المكان والزمان 
مرتبطان ببعضهما ارتباطاً عضوياء وينبغي أن نستتتج من واقع أن المكان هو انتظام 
تعايش الأشياء المادية» وأن الزمان هو انتظام توالي تبدل مراحل العمليات الماذية 
ينبغي أن نستنتج من هذا أن كلا من الزمان والمكان غير منفصل عن المادة» 
وبخلاف ما يراه المثاليّون والذين يجمعهم على تعد ضروبهم إنكار موضوعية 
الزمان واستقلاله عن الوعي» بل هو عنده نتاج الوعي وبخلاف آراء هؤلاء الفلاسفة 
المثاليّين تدحض تجارب الناس العملية اليومية كلها مثل هذه التصورات عن الزمان 
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والمكانء كما أن علم الطبيعة بكل فروعه يعطي أدلة لا ترفض على أن طبيعة 
المكان والزمان موجودة قبل وجود وعي الإنسان, والإنسان نفسه بملايين وآلاف 
لاني ال 

ليس الزمان والمكان واقعين موضوعين مرتبطين معاء بل إِنّْهما أيضاً 
موجودان في صلة لا تنفصم مع المادة المتحركة, لا يوجد زمان ومكان بدون ماده 
فوجودها باتصال ثلاثي مادة مطلقانء أي: أن التبدل الذي يحدث في المادة يؤثر 
في خخصائص كل من الزمان والمكان مظهر وجودهماء لا في وجودهما بإطلاق. 
فأينما حصلت على مادة وجد زمان ومكانء فهما مطلقان أمّا كيف يوجد المكان 
والزمان فذلك تابع ومشروط بخصائص المادة المتغيّرة» فتبعا لتبدل الشروط الماذية 
تتبدل الأشكال المكانية وامتداد الأشياءء كما يتبدل طابع القوانين الهندسية» ويتغيّر 
الامتداد الزمني للظواهرء ويجري الزمن بشكل آخرء وبهذا يعبّر عن نسبية المكان 
والزمان. 

إن هذا التصور المطلق والنسبي في آن واحد للزمان والمكان يختلف عن 
تصور المادة الميكانيكية (نيوتن)ء فهذه الأخيرة إذ تعترف بالحقيقة الموضوعية 
للزمان والمكانء تعتبر أنهما جوهران قائمان بذاتهما ووعاءان فارغان مستقلان عن 
المادة تستقر فيهما الأجسام والعمليات المادية. ويمثل نيوتن مؤسّس الميكانيك 
هذا الموقف. وقد بقيت المفاهيم النيوتونية عن الزمان والمكان المطلقين متصفة 
بالعملية حتّى مطلع القرن العشرين» حيث أثبتت نظرية النسبية عدم صحة فصل 
الان واا فو اهاد ا ارغ ا ا 

إن التطورات التي حصلت في هذا الميدان منذ نيوتن بل وقبل ذلك تستحق 
وقفة بقدر ما يساعد المجال في بحث محدود» وصولا إلى مفهوم النسبية عن 
الزمان والمكان مسجلين أهم التطورات تاركين التفاصيل ومبتعدين جهد الإمكان 
عن الصيغ الرياضيةء وبلغة تكون في متناول المثقف العام 
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إن ارتسباط المكان والزمان ارتباطا وثيقاً هو معنى ما تقوم عليه نظرية النسبية 
الخاصّة والعامّة. على أن يفهم أن كلاً منهما نسبي وليس مطلقا. 

كان نيوتن يرى أن الفضاء مطلق وأن الزمان مطلق كذلك «الزمان المطلق 
الحقيقي الرياضي ينساب من تلقاء نفسه» وبطبيعته الخاصةء وباطّراد دون علاقة 
بأي شيء خارجيء ويطلق عليه اسم آخر هو: الديمومة» هذا هو ما لخص به 
نيوتن سنة اا ١م‏ مفهومه للزمان» وهو مفهوم يتطابق مع الحس المشترك والفهم 
اليومي للإنسان العادي لطبيعة الزمان» المدعوم باعتمادنا على الساعات الآلية. 
ويقول نيوتن: «من الممكن أن تتسارع الحركات جميعا أو تؤخرء غير أن انسياب 
الزمان الطلق ليس قابلاً للتغيّرء ومدة وجود الأشياء أو ديمومتها تبقى كما هيء 
سواء كانت الحركات سريعة أم بطيئة أم لم تكن على الإطلاق»» أي: أن حالة 
الحركة لا تؤثر على السرعة التي يمضي بها الزمان أو على طول الوقت الذي يمكن 
أن يكون لبقاء هذا الجسم. فالزمان المطلق يتدفق بسرعة متفاوتة خلال الكونء 
وكل الراصدين أينما كانوا وأيّا كانت حركتهم يتفقون على الأوقات التي تقع فيه 
الحوادث وعلى السرعة التي يتدفق بها الزمان» وهذا يتمشى مع نظرتنا اليوم للعالم» 
فالساعة هي ساعة سواء على سطح الأرض أو القمر وسواء كنا جالسين أو نتحرك 
بسرعة هائلة. إن" مثل هذه الأفكار قد تكون سليمة وموافقة للحسر المشترك 
بالنسبة للأرض وخبرتنا المحليةء لكنها ليست صادقة بالنسبة للكون كله. 

ويرى نيوتن أنه يوجد أيضا مكان مطلق» فالمكان المطلق من حيث طبيعته 
الخاصة ودون علاقة بأي شيء خارجي يبقى دائماً مماثلاً لذاته بلا حركة. 

ورغم معارضة البعض مثل تولاند وليبينتز لزمان فارغ ومكان فارغ مطلقاء 
فإن نظرة نيوتن بقيت العقيدة المركزية للعلم في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء 
إلى أن ظهرت صعوبات أدى حل أنشتاين لها إلى تقويض مطلقية الزمان والمكان 
وتدمير الفصل بينهما وتدمير فصلهما عن المادة بما يسمّى بالنسبية الخاصة والعامّة 
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هنا نلاحظ أن قوانين أرسطو تختلف عن قوانين غاليلو - نيوتن» فالأولى 
تؤمن بحالة السكون كحالة أساس لجسم بدون قوة تسلط عليه وأ الأرض ساكنة 
فهي مرجع ومقياس فريد لكل حركة جسم عليها أو خارجهاء لكن نيوتن وبرغم 
أنه يقول بمكان مطلق تتحرك فيه الأجسام بسرعات مطلقةء رأى أنه لا يوجد 
مقياس مطلق لحركة الكون. أي: طالما أن الأرض لم تعد ساكنة فهي تتحرك حول 
الشمسء والشمس أيضا تتحرك حول نظامنا النجمي(المجرة). خذ هذين المثالين: 
يمكن القول: إن الجسم (أ) كان في الحالة السكونء وإِن الجسم (ب) يتحرك 
بسرعة اة تتشبة إلى الجشى (ا» أو أن الجسم (ني) كان ساكاء وأ الجسم (ا) 
كان متحركا بالنسبة له. 

وهكذا يمكن القول: إن الأرض في حالة سكون» وإن القطار يجه شمالاً 
بسرعة تسعين ميلا في الساعة؛ أو إن القطار في حالة سكون» وإ الأرض تتحرك 
جنوباً بسرعة تسعين ميلا في الساعةء كذلك فإن قوانين نيوتن ستبقى صحيحة 
بالنسبة لنا. فالذي يلعب كرة الطاولة داخل القطار يجد أن الكرة تخضع لقوانين 
نيوتن مثلما تخضع لها لو كان يلعبها على سكة الحديدء كما أن الحصاة في يد 
واقف ساكن في دهليز قطار يسير سيرأ مسقا وبسرعة فائقة ستسقط في خط 
مستقيم على أرضية القطار على نفس النحو الذي تسقط فيه لو أجراها في حجرة 

ومهما يكن فإ أرسطو ونيوتن يؤمنان بالزمن المطلق وإمكانية اتفاق جميع 
الراصدين على قياس زمن بين حادثتين بوضوح» وأن الزمن هو واحد مهما اختلف 
الشخص الذي يقيسه بشرط أن يستخدم آلة قياس (ساعة مثلا) دقيقة» ولو أن 
راصدا شاهد حادثتين أنهما متزامنتان فسوف يتّفق جميع الراصدين على أنّهما 
متزامنتان بكل تأکیدء ولحظة الزمان المعيّنة كانت هي نفسها لحظة الزمان المعيّنة 
في كل مكان في العالم. 
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قريبة من سرعة الضوء أو مساوية لها. في عام 1777م اكتشف (رويمر) أن الضوء 
ينتقل بسرعة محدددة ولكنهما عالية جدا (١٠٠٠٤٠)ميل‏ في الثانية. وفي عام 1876م 
جاء ماكسويل بنظرية المجال موحّداً النظريات الجزئية المعروفة آنذاك في وصف 
القوى الكهربائية والمغناطيسيةء مفترضا أن كل جزيء ما يمارس قوته على مجال 
جزيء آخر. ويختلف هذا المفهوم عن الجاذبية النيوتونية التي ترى الجاذبية قو 
تؤثر فوريا عبر المسافة بين كتلة وأخرىء أمَا في رأي ماكسويل فالجزيء 
المشيدون راا بوكر على ل رجات دات اطرال أو اقات بين رة 
وأخصرى وتنتقل بسرعة ثانتة: وتعرف اليوم بالموجات اللاسلكية والراديوية 
(وتساوي مترا أو نواجدا أو أكثر)ء والأقصر منها تعرف بالمايكروفية (بضع 
ستتمترات): وكذلك الموجات تحت الحمراء )٠٠/٠٠١/١(‏ من السنتمترء ثم الأشعَة 
فوق البنفسجية. المهم أن هذه الموجات تنتقل بسرعة ثابتة معيّنة» لكن المشكل 
هنا أن نظرية نيوتن تحررت من فكرة السكون المطلق (مثل الأرض الساكنة) التي 
تقاس عليها الحركات في المنظور القديم» وإذن فلا بد من تحديد شيء يمكن 
قياس تلك السرعة الثابتة بالنسبة له. 

فام جو وت ای اذا كر الال تنص ا وداة 
المكان كله ممتلئ بسائل لا مرئي يسكنه المجال» فلو كان المكان فارغاً كيف 
ساكنة وحدوث تموتجات في الماء تتسع)» هنا جاء افتراض وجود الأثير» ولم 
يلبث أن فسّر الأثير بأنه: المكان المطلق الذي ذهب إليه نيوتن» فلو كان الأثير 
اکا وی اکن كله کن ان رتسل عل آله امعان المطلي للسكؤن :فى 
المكان» وإذا كان الضوء ينتقل بسرعة ثابتة خلال الوسطء فيمكن إجراء تجارب 
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لإثبات السرعة التي تتحرك بها الأرض خلال الأثيرء وبهذا نبرهن على الحركة 
المطلقة للأرض. وأشهر هذه التجارب كانت تجربة ميكلسون عام ١184م,‏ ثم مع 
مولي عام ۱۸۸۷م» فجاءت النتيجة مخيّبةء وكان المفترض أنه عندما تتحرك 
الأرض خلال الأثير في مدارها حول الشمس تصبح سرعة الضوء المقاسة باتجاه 
حركة الأرض خلال الأثير (عندما يتحرك باتجاه مصدر الضوء) أعلى من سرعة 
الضوء الذي يصنع زاوية قائمة مع تلك الحركة (عندما لا تتحرك باتجاه مصدر 
الضوء). هذا هو المفترض ليكون الأثير مبرهنا عليه وموجوداء ولكن تجربة 
ميكلسون مولي عام ۱۸۸۷م قلام (لورتس) ما يشكك في أجهزة القياس 
كالساعات والمساطر وفي إمكانية دقّتهاء فربّما هي الأخرى يمكن أن تبطئ أو 
تتقلص في اتجاه الحركة, وذلك رغبة منه في الإبقاء على فكرة الأثير. 

وفي عام 1408م أعلن أنشتاين ‏ وكان آنذاك كاتبا مغموراً في مكتب 
تسجيل الاختراعات بسويسرا - أن فكرة الأثير كلها ليست ضرورية بشرط التخلي 
عن فكرة الزمن المطلقء وقدّم الرياضي (بونكاريه) فكرة مماثلة بعد أسابيع على 
أساس حجج رياضية بحتةء استطاع أن يحل المشكلة التي واجهت ميكلسون 
وموليء على أساس ما عرف منذ ذلك الوقت بالنسبية» عازياً سبب نتيجة تجربة 
ميكلسون ومورلي إلى مسأمتين» وهما مسلمتا النسبية: الأولى: أن جميع أطر 
القصور الذاتي معادلة تماماً لأداء تجارب الفيزيائية جميعاء بمعنى أن" حركة معمل 
تقام فيه تجربة ولا تؤثر أي تأثير على نتيجة التجربة التي تجري داخله» وهذا كان 
معروفاً بالنسبة للتجارب الميكانيكية بحسب نيوتن» فهذه التجارب تعطي التتائج 
ذاتها داخل المعامل بغض النظر عن السرعة التي تتحرك بها المعامل. رأى أنشتاين 
أن هذا ينطبق كذلك على الظواهر الكهرومغناطيسية (مثل انتشار الضوء)» وعليه 
فإ سرعة المعمل. (وهي الأرض في تجربة ميكلسون ومورلي) لا تأثير لها على 
التجربة (قياس الزمن الذي تستغرقه أشعّة الضوء لتغطية مسافات متساوية في 
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ااا و قا رامد مها هون قاس ترعة ال 
نفسها مهما كانت سرعتهم» وكان من نتائج ذلك مبدأ تكافؤ الكتلة والطاقة في 
معادلة أنشتاين الشهيرة (1-1267 الطاقة = الكتلة × مرئع سرعة الضوء)ء والمسلمة 
الثانية. وهي أيضا التيجة الثانية من نتائج فكرة أنشتاين السابقة هي: أنه لا 
يوجد شيء ينتقل أسرع من الضوء» وسبب ذلك التكافؤ بين الكتلة والطاقةء 
وبسببهما تضاف طاقة الجسم الناتجة عن الحركة إلى كتلته» فتجعل من الصعب 
عليه أن يزيد من سرعته» فعلى سبيل المثال تزداد كتلة الجسم بنسبة 0/ أكثر 
من الاعتيادي عند /٠١‏ من سرعة الضوء»ء وتزداد إلى ضعف الكتلة الاعتيادية 
عند 14٠‏ من سرعة الضوءء ويحتاج الجسم إلى طاقة لا متناهية لكي تصل 
سرعة إلى سرعة الضوء. 

إن هذه التتائج تتعارض مع الحس المشترك. فعلى سبيل المثال لو أن هناك 
سيّارتين تسير كل منهما بسرعة ٠٠١‏ كم في الساعة وحدث بينهما تصادم مباشر 
فإنه من الموكد أن السرعة لتأثير الصدمة تكون ٠٠١+1٠١(‏ كم = ١٠٠كم)‏ في 
الساعة؛ غير أن النسبية الخاصة تفترض شيئاً آخرء فلو أن سفينة فضاء تقترب من 
مصدر للضوء بسرعة تعادل نصف سرعة الضوء (أي 16٠١‏ كم في الثانية)ء فماذا 
تكون سرعة الضوء المقيسة كما يراها طاقم سفينة الفضاء؟ الحس" المشترك 
يفترض أنه إذا كان الضوء ينتقل من المصدر بسرعة )٠٠٠١(‏ كم في الثانية 
وسفينة الفضاء من المصدر بسرعة )١6٠٠٠١(‏ كم في الثانية فإن السرعة النسبية 
لسفينة الفضاء سوف تكون )٤٠٠٠٠١(‏ كم في الثانية» ووفقاً للنسبية الخاصة تكون 
سرعة هذا الشعاع من الضوء التي يعيشها الطاقم )٠٠٠٠١(‏ كم في الثانية بالضبط. 
فليس :من الضرور على ها يبدو أن واجدا زات واحد يساوي اثنين في عالم النسبية» 
فلا سرعة المصدر ولا سرعة الراصدين لهما أي تأثير على سرعة الضوء. وهذا 
الامتزاج بين مبدأ النسبية وثبات سرعة الضوء وقع في نظرية النسبية الخاصة 
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وبمجيئه تم استبعاد فكرة الأثير وما ارتبط بها من مفهوم المكان والزمان المطلقء 
وهكذا تم اكتساح كل الأسس التي قامت عليها الفيزياء المتعارف عليها لمدة تزيد 
عن قرئين. 

31 رة اليه ترق ا لن مضل عن الكان و إلما هنا متحدان 
في ما سمي الزمان مكان أو الزمكان. ويمكن الإشارة إلى معنيين لهذا المفهوم 
الأول» إننا حسب النظرية النسبية لا نقيس موقع أيّة نقطة في المكان بدلالة أبعاد 
المكان المعروفة فقطء كما لا تعرف أيّة حادثة بأنها ما يحصل في نقطة في المكان 
فقطء بل لا بد من الإشارة إلى الزمنء أي: إننا نحدد الموقع والحادثة بأربعة أرقام 
أو إحداثيات. وليس معنى هذا أن المكان له بعد رابع» بل إن الأشياء لها بعد ثلاثي 
مكانياً وبعد زماني واحد, لكل شيء مادي مثل كرسي إنسان أبعاد متناهية في 
المكان وأبعاد متناهية في الزمانء وإذا فمن المعقول تماما أن نفكر بأ صفة 
اللومكات توه يعدا اعا ومح اتسين أن خف الان كن عكر ومسل ع 
أبعاد المكان (الطول والعرض والعمق»» لكن الذي تفهّمنا إِيّاه النسبية هو الاعتماد 
المتبادل بين هذه الأبعاد. 

وكان (منكوفسكي) العالم الروسي أول من صرّح بوضوح بهذه العلاقة 
الحميمة عام 1108م. في النظرة ما قبل النسبية للكون كانت المسافات المكانية 
كالطول والفترات الزمانية كمّيات مطلقة» وعلى هذا لم تكن تتأثر بالحركة المتسقة 
النسبية للراصدين» لكر النسبية تظهر أن المسافات المكانية تتأئر بتقلص الطول كما 
تأر الفترات الزمانية بتحدد الزمان. وبيّن منكوف كي أله من الممكن تعريف فترة 
ما بالزمكان ذي الابخاةالارشة بيت يتفق عليها راصدو القصور الذاتي تا 
(أي: جميع الراصدين الذين يتحركون حركة نسبية مطردة)» وسوف يتفقون على 
الامتداد في الزمكان للجسم المادي وسيختلفون على الامتداد في الزمان والامتداد 
في المكان. غير أنهم سيتفقون على نوع الاتحاد والتركيب المناسب منهما. 
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فالامتداد الزمكاني لشيء ما والفترة الزمكانية بين حادثتين كمّية مطلقة في زمكان 
منكوفسكيء وإن الإسقاطات التي سيراها الراصدون الذين يتحركون حركة مطردة 
نسبية تتوقف على سرعاتهم. 

وقد رحب أنشتاين بهذه النظرة الرباعية الأبعاد للعالم. ذلك لأن النسبية 
الخاصة تقول بوضوح بأنْ خصائص المكان والزمان لا يمكن النظر إليهما بمعزل 
عن بعضهما الآخر. 

وكانت النظرية النسبية الخاصة المحدودة قد أعطت لوحة عن الرابطة بين 
الفضاء (المكان) والزمانء غير أنها انطلقت من مفهوم تجانس خواصهماء واستندت 
إلى المفهوم الإقليدي المتعلّق بخواص الفضاء الثلاثي الأبعاد» كما أن الفضاء 
الرباعي الأبعاد الذي أوجده (منكوفسكي) - والذي يعطي صورة هندسية ملموسة 
عن العلاقة المتبادلة بين الفضاء والزمن - يستند أيضا إلى مفهوم تجانس الفضاء 
والزمن» وإلى المفهوم الإقليدي العام عن خواص الفضاء الثلاثي الأبعاد. ولا تتعلق 
القياسات في الفضاء الرباعي الأبعاد والمعيّنة بعلاقة المجال بتوزع الكتل وحركتها 
بصورة مباشرة» ففي الوسائل الرياضية المستخدمة في نظرية النسبية المحدودة لا 
ترى بوضوح تابعية العلاقات المكانية الزمنية لتركيز الكتل المادية وحركتها. وقد 
طور أنشتاين في نظرية النسبية العامّة بعد تجارب إلى عام ١١۱۹م‏ هذه العلاقة 
الزمكانية» وفكرة الأبعاد الأربعة عند منكوفسكي» حيث تخلصت النسبية العامة من 
الحدود التي تفرضها فكرة تجانس الفضاء والزمنء فهي تأخذ بعين الاعتبار 
الخواص غير الإقليدية للفضاءء وتوجد تابعية العلاقات المكانية الزمنية بصورة 
مباشرة لتركيز الكتل وحركاتها. 

وإذا كانت نظرية النسبية الخاصة أو المحدودة قد توصلت إلى إعطاء صورة 
هندسية للرابطة بين الفضاء والزمن (فضاء منكوفسكي الرباعي الأبعاد)» فإن نظرية 
النسبية العامّة (فالفضاء الرباعي الأبعاد في نظرية النسبية المعمّمة العامّة) تختلف 
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عن فضاء منكوفسكي» وعلاوة على ذلك أظهرت نظرية النسبية المعمّمة وحدة 
الفضاء والزمن التي تتجلى في الفضاء الرباعي الأبعاد من أجل الظواهر الفيزيائية 
التي لا تطبّق عليها نظرية النسبية المحدودة. 

لكن هذا لا يعني أن نظرية النسبية العامّة تزيل كل الفروق بين الفضاء 
والزمن (المكان والزمان)» فمع وحدتهما العضوية يوجد استقلال وخصائص نسبية 
لكل واحد منهما. ولم تشك نظرية النسبية الخاصة كما العامّة في أن للفضاء 
الحقيقي ثلاثة أبعاد فقطء ففي الفضاء الرباعي الأبعاد الذي تضيفه نظرية النسبية 
العامة توافق ثلاثة إحداثيات منه الفضاء الحقيقي» أمَا البعد الزمني فليس هو 
إحداثية في الفضاء (المكان) الحقيقي» وإنما هو بعد رابع في الفضاء الرباعي الأبعاد 
الذي يوجد بين الفضاء الحقيقي والزمني» فليس هاهنا أي شيء له صلة بمكان له 
أربعة أبعاد. أو موجودات ترى البعد الرابع وتعيش في عالم حاص (عالم أرواح 
وأشباح وما شابه)» لكن ظهرت تأويلات في هذا الاتجاه مثالية صوفية من علماء 
وفلاسفة. 

أمَا المعنى الثاني لمفهوم الزمكان فهو فكرة انحناء الفضاء الرباعي الأبعادء 
و الكتل في المسارات المنحنية للضوءء وأثر الكتل في السرعات أيضا. 

وفكرة انحناء الفضاء ومسارات الضوء وعلاقاتها بالكتل هي ما وصل إليه 
أنشتاين بعد عدد من المحاولات غير الناضجة بين عامي ۱۹۰۸م و14915م, لإيجاد 
نظرية للجاذبية الأرضية تنسجم مع النظرية النسبية الخاصة» وخرج عام ١٠۱۹م‏ بما 
عرف بالنسبية العامّة. كانت المشكلة بالنسبة إلى النسبية الخاصة بعد نجاحها في 
تفسير سرعة الضوء الواحدة لجميع الراصدين وفي التغيّرات التي تحدث عند 
تحرك الأشياء بسرعات قريبة من سرعة الضوءء وهي تعارضها مع نظرية نيوتن في 
الجذب التي تنص على أن الأجسام تجذب بعضها بعضا بقوة تتوفّف على المسافة 
بين الجسمينء طرح أنشتاين رأيه الذي يقول: إن الجاذبية الأرضية ليست قوة مثل 
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كل القوى الأخرىء وإِنّما هى نتيجة للحقيقة القائلة: إن الزمان والمكان ليس شيئاً 
بها (أديجتتون) عام 1914م ذلك وإذا كان الانحناء لا يبين في المسافات القصيرةء 
فهو واضح في الأبعاد الكبيرة» وقد دلّت الحسابات على أنه بمرور الأشعة الضوئية 
قرت الشس يدت فى مسارها الحراق على كتلة الفوتونات»: مما يدل على 
الطبيعة الإقليدية لهندسة الفضاء الزمكاني. إن الزمكان ينحني في حضور الأجسام 
ذات الكتل الضخمة: وقد أثبتت تجارب دقيقة عن حركة عطارد مثل هذه التنبّؤات 


التي تنبّأ بها أنشتاين. 


النتائج الكبرى للتصوّر النسبي للزمان والمكان: 

ألا - مشكلة التزامن وزوال التزامن المطلق: 

مما تقدم اتضح أنه لا يوجد مكان مطلق (مكان ساكن مثل الأرض في 
تصوّر أرسطوء والأثير في تصور القرن التاسع عشر)» وبالتالي لا يوجد زمان مطلق. 
إن مشكلة التزامن كبيرة بحسب المفاهيم النسبية» وأمّا بحسب زمان ومكان نيوتن 
المطلقين فالحوادث متزامنة إذا وقعت في لحظة معيّنة في الزمان المطلق» وسيتفق 
جميع الملاحظين والراصدين عليهاء أمّا النسبية فتقرّر أن الراصدين في حركة نسبية 
لا يتفقان على أن هناك حادثتين متزامتتين إلا إذا كانتا وقعتا أيضاً في نفس المكانء 
والأمثلة كثيرة وهنا أذكر مثالاً ذكره أنشتاين. 

مثال أنشتاين: نفرض أن قطارا طويلاً جد يتحرك على القضبان بسرعة 
قدرها (ع) في اتجاه معيّن» سيفضل المسافرون بهذا القطار اتخاذ مجموعة إسناد 
(طريق السكة الحديد) (أي: مجموعة إحداثيات): ويسندون كل ما يحدث (أي: 
بالنظر إلى سكة الحديد التي يمرون بها)» وعلى ذلك فكل حادثة تحدث على طول 
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الط بى خف انها عد فط حاص غرة اطا كذلك» زيمكن أيضا أن تة 
الآنية بالنسبة إلى القطار بنفس الطريقة التي نحددها بها بالنسبة إلى طريق سكة 
الحديد. ويجابهنا السؤال التالي كنتيجة طبيعية لما تقدم: هل تكون الحادثتان 
الآنتيتان بالنسبة إلى طريق السكة الحديد مثل الصاعقتين «أء ب» آنيتين أيضاً 
بالنسبة إلى القطار؟ سنوضّح مباشرة أن الإجابة هي النفي. إننا حينما نقول: إن 
الصاعقتين أ» ب آنيتان بالنسبة إلى طريق السكة الحديد نعني أن أشعّة الضوء 
الصادرة من المكانين أ. ب حيث تحدث الصاعقتان تتقابل في النقطة (و)» وهي 
منتصف المسافة أ. ب على الطريق وتناظر الحادثتان عن طريق السكة الحديد 
الموضعين أء ب على القطارء ولنفرض أن النقطة (و) هي نفس نقطة الوسط 
للمسافة أ. ب على القطارء فإنه عندما يحدث وميض البرق (كما يظهر من طريق 
السكة الحديد) تتفق النقطة (و) مع النقطة (و)ء لكنها تتحرك إلى اليمين بسرعة 
قدرها (ع)» هي سرعة القطارء فإذا كان هناك راصد يجلس في (و) في القطار ولا 
يتحرك بالسرعة (ع) فإنّه سيظل دائماً في (و) » وسيصل إليه شعاعا الضوء 
الصادران مع أو ب في نفس الوقت حيث يلتقيان عند مكان جلوسه» ولكنه في 
الواقع (بالنسبة إلى طريق السكة الحديد) يندفع في اتجاه شعاع الضوء الآني من 
(ب)ء بينما يبتعد عن الشعاع الآتي من (أ). وعلى ذلك نصل إلى النتجة الآنية: إن 
الحوادث الآنية بالنسبة إلى طريق السكة الحديد ليست آنية بالنسبة إلى القطارء 
وبالعكس (نسبة الآنية). فكل مجموعة إسناد (مجموعة إحداثيات) لها زمنها 
الخاص. 

إن المحصلة: أنه مع زوال فكرة الزمان المطلق يصبح الترتيب الوحيد 
للحوادث الكونية ولكل سلسلة إحداث هو الترتيب السببي» أعني حالة العلة 
والمعلول. والذي هو سبب ما نشعر به من تدفق للزمان واتجاه نحو المستقبل» 
وليس بالعكس. 
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ثانيا - تقلص الطول: 

طول شيء يتحرك بالنسبة إلى الإطار المرجعي لراصد ما هو أقل من طول 
هذا الشيء مقيساً في إطار مرجعي يكون فيه هذا الشيء ثابتا. ولو آنا أخذنا شيعا 
او تفار جو يكرك ساك ون المقدان الق ,جل عليه سس طول 
السكون (10651 5/ع168). ولو أثنا قمنا بقياس هذا الشيء نفسه ‏ وهو يتحرك 
اناا رة فان فا خا زف قسن قدا اتر الول رظ دة 
الفضاء التي تتحرك بسرعة 1۸۷ من سرعة الضوء نصف طولها في حالة السكون. 
علماً بأ رجال الفضاء لم يتغيّر شيء بالنسبة لهم بينما من في الخارج يرى 
أطوالهم متقلّصة بنفس نسبة تقلص طول السفينة» كما لن يشعروا بهذا التقلص. 
وعلى سبيل المثال فإ الأرض تنكمش ثمانية سنتمترات من جراء حركتها حول 
العتسسن» 

ثالثاً ‏ تزايد الكتلة: 

تسمّى كتلة الجسم في حالة السكون بأنها كتلة السكون «(Mass Rest)‏ 
فإذا كان هناك جسم يتحرك بالنسبة لراصدء فإن كتلته (8/1) تكون أكبر من كتلة 
سكونه (0/0)» وكلّما اقترب الجسم من سرعة الضوء صارت كتلته أكبر. وفي ۸۷/ 
من سرعة الضوء تكون كتلة الجسم المتحرك ضعف كتلة سكونه» وكلّما اقتربت 
السرعة من سرعة الضوء ازدادت كتلته, فإذا أمكن التحرك بسرعة الضوء صارت 
كتلته لا متناهية. وكنا قد تكلّمنا عن مبدأ تعادل الكتلة والطاقةء وبالتالي استحالة 
السفر بسرعة الضوءء لهذا السبب» أي: لأن كتلته ستكون لا نهائية» وبالتالي فيحتاج 
إلى طاقة لا نهائية» وحتى في هذه الحالة يتعادل تزايد الكتلة مع طاقة التحريك. 

زائعا دده الزمان: 

بحسب النسبية» فإن الزمان ينساب على الأشياء السريعة الحركة بسرعة أبطأ 
مما لو كان على الأشياء الثابتة» ففي سرعة منتظمة مقدارها ۸۷/ من سرعة الضوء 
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سيكون زمن الرحلة لرواد الفضاء في سفينتهم نصف الزمن الذي تستغرقه هذه 
اللرحلة بتوقيت الأرضء كما أن ساعات التوقيت ونمو أجسام رواد الفضاء هي 
الأخرى ستبطئ. 

والتتيجة هي أن مسافراً من الفضاء بسرعة مقاربة لسرعة الضوء بمعامل 
تملاد ٠٠١‏ سيعود إلى الأرض بعد رحلة يحسبها عشرة أعوام وقد انقضى على 
الأرض وسكانها ألف سنة وأنه هبط في عالم امتد زمانه ألف عام ف فى المستقبل 
على العالم الذي كان حين شرع في رحلته» IT‏ 
والأصدقاء قد تغيّروا أو ذهبواء لكنه لن بطع الرجوع إلى العالم الماضي الذي 
عاش فيه معاصروه» وإذا كانت سرعة الضوء حائلاً أساسياء أي: لا يمكن الوصول 
إليها أو تجاوزهاء وإذا كانت قوانين العلّة والمعلول صادقة في هذا الكون, فإ 
رحلات للرجوع إلى الزمان لا بد أن تظل مستحيلةء أيّة رحلات للرجوع إلى 
الماضيء وستبقى الرحلات المسموح بها هي الرحلات نحو المستقبل. 

إن هذه الصلة بين الحركة والزمان والمكان وخصائص الجسم الطبيعي 
والكتل عموماً تعطي دليلاً علمياً فيزيائياً على موضوعية الزمان.. مكان حركة 
وصلتها العضوية بالمادة. وضد التصوير المثالي بذاتية ية الزمان وأنه من عمل 
ون 

بحث حول نظرية النسبية 

نظرية النسبية (Theory of Relativity»‏ هي: الجزء الثاني المكمّل للثورة 
الفيزيائية الثانية» بمعنى أننا إذا اعتبرنا فيزياء نيوتن هي الثورة الفيزيائية الأولى - 
أي: الثورة ضد فيزياء أرسطو - فإن نظريتي الكوانتم والنسبية تؤلّفان معا ما يعرف 
بالثورة الفيزيائية الثانية. والمقصود بالثورة: انقلاب جذري في تصور الإنسان للطبيعة 


.٠٠١ 15894 راجع لما تقدّم الزمان في الفكر الديني والفلسفي وفلسفة العلم:‎ )١( 
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وعلاقته بهاء بمعنى أن نظرية العلم في عصر ما هي في محاولة للإجابة عن السؤال: إذا 
سلّمنا فرضاً أن الظواهر الطبيعية کیا را ثابتة» فما هو مصدر هذه القوانين 
وما السبيل إليها؟ أمّا نظرية العلم الكلاسيكي - وكما عبّر عنها نيوتن - فقد اعتبرت 
القوانين العلمية هي نتاج لعبقرية العقلء أمّا الطبيعة فهي لا تعدو مجموعة من 
الأشياء الجامدة والمتناثرة التي لا ربط بينها ولا معنى» وإن العقل الإنساني (بتفويض 
من الله) هو الذي يهبها المعنى والقيمة. وبالرغم من أن نيوتن هو صاحب هذه 
العبارة المشهورة: «أنا لا أفترض فر Hypotheses non Fingo‏ فإن الأساس 
المنطقي لنظريته في العلم يؤكد أن التجربة كانت عنده تحتل مكانة ثانوية بالنسبة 
إلى العقلء بدليل أن نظريته بكليتها تستند إلى تصور غير تجريبي هو المطلق. ومن 
هنا يمكننا أن نفهم معنى الثورة الفيزيائية الثانية التي جاءتنا بها الكوانتم والنسبية» 
فالقانون العلمي لا هو نتاج للعقل ولا هو موجود في الطبيعة» بل هو محصلة 
للتفاعل بينهماء ومادام الإنسان قد أصبح جزءاً من المعادلة (اختياراته التجريبية 
وأجهزته وجسمه وموضوعه المكاني والزماني... الخ) فيستحيل أن يكون القانون 

والنسبية هي النظرية التي تلقي السؤال التالي: كيف تسنى لنظرية فيزيائية أن 
تسيطر على الفكر العلمي قرابة القرون الثلاثة» مفاهيمها الأساسية غير تجريبية؟ 
وإذا كانت طبيعة العصر (العقلاني) آنذاك تقلام لنا الإجابة فقد بات من الضروري 
إعادة تعريف المفاهيم الفيزيائية تجريبيا حى تطمئن على متانة الأساس الذي يقوم 
عليه العلم. وهذا يعني أن نظرية النسبية ليست مجرّد إضافة للفيزياء الكلاسيكية 
ولكنها انقلاب أبستمولوجي حقيقي» يزيح من طريقه الركيزة الخاطئة» وهي مفهوم 
المطلق والذي #رجدية ی ا بمفهوم الأثير (#عطا8). 

والأثير كما تخميّله علماء القرن التاسع عشر هو عبارة عن: مادة رقيقة تملا 
الفراغ الكونيء ويقوم بالعديد من الوظائف, أهمّها كونه وسطا لانتقال الموجات 
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الضوئية والكهرومغناطيسية. غير أن وظيفته بالنسبة لفيزياء نيوتن كانت أهم وهي 
قيامه بدور المرجع أو إطار الدلالة الثابت ثبوتا مطلقاء وبالتالي يسمح بإجراء التحويلات 
الرياضية بين النظم الميكانيكية المتحركة بالنسبة لبعضها البعض بسرعة منتظمة. 

ولنضرب على ذلك مثلا: فالقمر يتحرك بالنسبة للأرض» والأرض تتحرك 
بالنسبة للشمس» والشمس تتحرك بالنسبة لمركز المجرة.. إذن كيف يمكن إجراء 
التحويلات الرياضية لمعادلات الحركة بين هذه النظم إلا إذا كانت جميعها تنتسب 
إلى مرجع واحد ثابت؟ وكان هذا المرجع الموهوم هو الأثيرء وبذلك تتساوى 
تقديرات مختلف الملاحظين بالنسبة للزمان أو المكان أو الحركة بصرف النظر إن 
كان بعضهم على الأرض. أو البعض الآخر في أقصى أطراف المجرة. وهذا ما عناه 
نيوتن بالزمان المطلق والمكان المطلق. 

كان من الضروري إذن أن يفترض نيوتن أنه «لا بد أن يكون هناك في 
المناطق النائية من الكون فيما رواء النجوم جسماً ما في حالة سكون مطلق. ولكنه 
لاحظ أن كل ما في الكون حول يتحركء بما في ذلك الشمس ذاتها والنجوم. 
وتلك حقيقة سبق إليها أرخميدس منذ القرن الثالث» حينما تحدى أن يدلّه أحد 
على نقطة ثابتة في الكونء حينئذ يمكنه أن يرفع الكرة الأرضيةء وكان يعلم يقينا أن 
الكون بأسره لا يوجدبه و ات »ولماا اسقط في يده ورأى أن نظريته 
الميكانيكية مآلها إلى الفشل بدا لنيوتن أن الفضاء (580866) يمكن أن يقوم بدور 
ذلك الشيء ذي السكون المطلقء ولم يكن أمامه خيار سوى أن يغطي فشله في 
تأسيس هذا الافتراض على أدلة علمية بتحميله على خلفية لاهوتية» هي أن الفضاء 
محل للحضور الإلهي الدائم في الطبيعةء وما دام من غير الجائز على الله التغيّره إذا 
فالفضاء أو والمعنى واحد -الأثير ثاإبت» وهكذا فيما يقول أنشتاين تحولت 
الخرافة الميتافيزيقية إلى ضرورة علمية! وأصبح العلماء أكثر من غيرهم رغبة في 
التخلّص من بعد أن حمّلوه كل أخطائهم. 
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وهكذا جاءت تجارب مايكلسون ومورلي محققة هذه الرغبة”'"» ووضعت 
أمام أنشتاين فرصة نادرة لإعادة صياغة قواعد علم الميكانيكا الكونية على أسس 
تجريبية. فيقول أنشتاين: «إنَ الضرورة هي التي حتمت ظهور نظرية النسبية بعدما 
تكشفت تناقضات عميقة وخطيرة في النظرية القديمة». وجاءت النتائج السلبية 
ا ا ا 

شيء مالا يمكن ملاحظته؟ وبات على العلماء أن يختاروا بين بديلين: فإِمًا أن 
ينكروا وجود الأثيرء أو أن يقولوا: إن الأرض ثابتة. ولما كان الاحتمال الثاني 
مستحيلاء فقد تم رفع الأثير من قائمة المفاهيم العلمية نهائيا. 

وقد ترتب على ذلك عدد من التتائج تمثل جوهر نظرية النسبية.. أبرزها 
استقلال سرعة الضوء عن المصدرء أي: أن سرعة الضوء أصبحت تمثل ثابتا كونياء 
لا يزيد ولا ينقص. وبذلك 7 عل تر قري رجام CR‏ بر الشرعات» 
والتي يوحيها الإدراك الحمتي العادي. من ناحية أخرى لم يعد الزمن واحداً ولا 
اف » بمعنى أنه لم يعد مقولة رياضية» ولكن تحول إلى حقيقة تجريبية تتوقف 
على الإنسان (الملاحظ) وسرعته واتجاهه. وبالتالي تعددت المتواليات الزمنية 
بتعدد أطر الدلالة أو الإطار المرجعي» ولمًا كانت السرعة الكونية القصوى ثابتة - 
وهي سرعة الضوء - وإنه من المستحيل أن يكون هناك زمان ومكان منفصلان عن 
الشيء المتحرك» فقد أصبح انفصال الزمان عن المكان لا معنى له والتحما في 
متصل واحد رباعي الأبعاد يعبّر عن حقيقة تجريبية يعيشها الإنسان كل يوم. 


)١(‏ لنفرض أنك تسير بقارب في نهر ذي تيار قوي.. إذآ من البديهي أن تكون سرعتك مع التيّار 
أكبر منها فيما لو كنت تسير بعكس التيّار. ولكن لدهشتك أن سرعتك في الحالتين واحدة! 
إذاً إا أن يكون قاربك ساكناً في مكانه أو أنه ليس هناك تيار أصلًء وحيث إِنّه من 
المستحيل أن تكون الأرض ساكنةء إذا فالأثير وهم لا وجود له. وكانت هذه هي التتيجة التي 
انتهى إليها أنشتاين. 
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وقد عبّر أنشتاين عن ذلك بقوله: «بعد استبعاد مفهوم الأثير تحولت الحركة 
في النسبية الخاصّة إلى مفهوم نسبيء وبذلك دخل الزمان دخولاً موضوعياً في 
تقدير المكان نتيجة لدخول سرعة الضوء الثابتة في معادلة الطبيعة». ثم استطاع أن 
يترجم العلاقة بين الحوادث الكونية (أي: مفهوم الكتلة الكلاسيكي) وبين المكان 
الزماني إلى معادلة تركت أصداء علمية وفلسفية واسعةء هذه المعادلة هي: الطاقة = 
الكتلة × مربّع سرعة الضوء). 

أمّا من الناحية الفلسفية فقد أحدثت هذه النظرية تغييرات جذرية في معاني 
كثير من المصطلحات المستقرة» كالواقعية والمثالية والماديةء وكذلك إعادة النظر 
في معارفنا الحستية. فقبل النسبية كنا نقوّم الواقع بمقاومته لنا واستقلاله عن إرادتناء 
وكانت المعرفة الحستية تدلّنا على أن الواقع مكون من أشياءء هذان المعنيان 
يتبلوران في مفهوم الكتلةء أما الآن فلم تعد هناك كتلة» بل تطايرت شظايا غير 
معيّنة وغير محددة من الطاقة» وتحول الشيء الذي كان يتصف بالدوام أشجارا 
وأنهاراً وأحجارا إلى حادثة لحظية يعجز وعي الإنسان عن التقاطهاء وأفلت الواقع 
الأنطولوجي من بين أيدينا كالسراب» وأصبحت المعادلة الجديدة التي يعيشها 
إنسان اليوم هي: ما نراه بأعيننا لسنا على يقين منه» وما نحن متيقنون منه لا ينبغي 
أن نراه! ولعل هذا هو بعض ما عناه أنشتاين من قوله: «إن معرفتنا اليوم أوسع 
وأعمق مما كانت عند الباحث الفيزيائي في القرن التاسع عشرء ولكن كذلك 
أصبحت شكوكنا ومشاكلنا أكثر وأعقد». 

غير أنه لم يمض على النسبية الخاصّة أكثر من أحد عشر عاماء حتّى كان 
أنشتاين قد فرغ من نظريته عن النسبية العامة. وإذا كانت النسبية الخاصّة هي نظرية 
في الحركة المنتظمة, فإن النسبية العامّة تختص بالحركة ذات العجلة وعلاقتها 
بالجاذبية وما يستلزمه ذلك من إعادة تعريف الحدود العامّة للهندسة الكونية. 

والنسبية العامّة تقوم على ثلاثة فروض» هي: 
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١‏ -المبدأ العام للسبيةء والذي يقرّر تكافؤ كل النظم الإحداثية في وصفها 
للظواهر الفيزيائية. 

١‏ _مبدأً التكافؤ بين الكتلة القصورية (عند نيوتن) وبين الكتلة الجاذبية مادامت 
العجلة التي تتحرك بها كل الأجسام واحدة» وهي التي حددها غاليلو من قبل. 

٣‏ - مبدأ ماخ (8:1201516 0036 الذي يقرّر توقف الخصائص الهندسية 
للمكان على توزيع المادة الكونية» هذه الماذة التي أصبحت الآن مكافئة للمجال 
الجاذبي. 

وبالتالي فالمكان الإقليدي (المستوى) يفترض سرعة منتظمة أو توزيعا 
ناتا لله اك هة رلا كان العدون له وى عل عات تة إذا 
فالأصل في المكان الزماني التقوّس أو الانحناء» وليس الاستقامة والاستواء. 

أمَا الفرض الأول فيعني أنه لا فرق بين السكون والحركة المنتظمة. ولولا 
مقارنتنا الدائمة بين الشمس والأرض ما عرفنا أن أرضنا تتحركء لذلك لم يخطئ 
علم الفلك القديم حينما تصوّر أن الأرض هي المركز الثابت للكونء فما الفرق بين 
أن تكون الأرض تتحرك حول الشمس أو العكس؟ لا شيءء المهم هو أين يقف 
الراصد"؟ ومن ثم فنظام كوبرنيكوس ليس بأصح من نظام بطليمونسء وإنما 
فحسب أبسط منه؛ بمعنى أنه الأقرب إلى طبائع الأشياء أن يدور الصغير حول 


الكبير» وليس العكس. 


(1) لنفرض أنّك تركب بأحد القطارات التي تسير تحت الأرض (مترو الأنفاق)» وقد توقف بك 
في إحدى المحطات وما لبث القطار المقابل أن دخل بدوره المحطة ووقف قبالة القطار 
الأول» ولنفرض أن أحد القطارين تحرك مغادراً المحطّة, بينما الآخر ما يزال ساكناً في 
مكانه» في هذه الحالة لا يستطيع الراكب في أحد القطارين أن يعرف هل قطاره هو الذي 
تحرك بينما الآخر ساكن» أو العكسء إلا في حالة واحدة» هي أن ينظر إلى رصيف المحطة 
فإن كان مايزال يراه أمامه القطار الذي يركبه ما يزال ساكناء وإلا فقطاره الآن يجري بسرعة 
منتظمةء إذا فالسكون والحركة المنتظمة يعنيان نفس الشيء. 


۹ء .........................-.-........ محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


أمَا الفرض الثاني ففيه تتمثل الثورة الأبستمولوجية الحقيقية في نظرية 
النسبية والتي تبدو في الإصرار على التعريف الإجرائي لكل المفاهيم الفيزيائية. 
ومن بين ما اهتم أنشتاين بتعريفه إجرائيا مفهوم الجاذبيةء والمثال الذي ذكره على 
ذلك يلقي الضوء على تطوّر معنى التجريب في الفيزياء المعاصرة.. فيقول أنشتاين 
عن تجربة المصعد التخيّلية: «تخيّل أن مصعدا يقف على أعلى ناطحة سحاب, ثم" 
فجأة ‏ وهو يهبط - انقطعت الحبال الحديدية التي تشده» فسقط سقوطأ حرا على 
الأرضء فأوّل ما يلاحظه ركاب المصعد أنهم فقدوا إحساسهم بوزنهم - أي: 
كتلتهم ‏ فإذا سقط من أحدهم منديلاً فسيظل معلّقا في الفضاءء وهذا يعني تساوي 
الكتلتين القصورية والجاذبةء ومادامت عجلة سقوط الأجسام واحدة فإ جميع نظم 
الإسناد تسري عليها قوانين واحدة» ويترتب على ثبات العجلة وجود علاقة إيجابية 
بين الكتلة والجاذبيةء أي: كلّما زادت الكتلة زادت تبعاً لها قوة الجاذبية». وهكذا 
أزال أنشتاين تجريبياً ما علق بمفهوم القوة الجاذبية عند نيوتن من علائق ميتافيزيقية. 

ويمكننا أن نلاحظ بالنسبة إلى الطريقة التي توصل بها أنشتاين في الجاذبية 
ثلائة أشياء: 

الأول فيما يقول بارنت هو: الحاسّة النقدية المرهفة التي تمتع بها هذا 
العالم» حتّى أله كان يسأل دائماً عمًا يعتبره غيره مسلّمات! هذا التشكّك هو الذي 
قاده إلى إعادة تعريف كل المفاهيم الفيزيائية بحدود تجريبية. 

والثاني: أن التجربة التي استخدمها أنشتاين (بل وكذلك في نظرية الكوانتم 
وكل الفيزياء المعاصرة) لم تعد في الغالب هي التجربة المعملية المباشرة» ولكن 
التجربة الذهنية أو التخيّلية التي يتصور من خلالها الباحث موضوعاته وكأنها وقائع 
فعلية» ثم يستخرج منها نتائجها المرتبطة بعالم الخبرة الفعلية.. من أجل ذلك 
أحجم غالبية الفلاسفة التجريبيّين المعاصرين عن ربط الصدق التجريبي للنتائج 
الاستدلالية بوجود ما تشير إليه هذه النتائج من كائنات تخيّلية. 
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الثالث: الدور الهام الذي بات من الضروري أن تساهم به الرياضيات في 
فيزياء تفهم التجربة بمعنى عقلي. ومع ذلك» فالرياضيات لم تجاوز حدودها كأداة 
دون أن تحمل مفاهيمها أي مضمون فيزيائي خاص. 

أمّا الفرض الثالث الخاص بمبدأ ماخ فيرتبط بتوقف الهندسة الكونية للمكان 
والزمان على توزيع الماذة الكونية أو المجال الجاذبي» وهذا الفرض يلقي الضوء 
على الطريقة البديهية التي سار عليها أنشتاين في استلهام نظرياته» فما دامت الكتلة 
والسرعة مرتبطتين في إطار معادلة أنشتاين» وما دام المتصل المكاني ‏ الزماني هو 
عائد الكتلة المعجّلة أو المجال الجاذبي» لذلك فإن المكان الزماني يتشكل بحسب 
الجاذبية. وقد تم التحقق من هذه النتيجة من ملاحظة انحناء الأشعّة الضوئية 
الصادرة عن عطارد حال مرورها بالقرب من الشمسء وهذا بعني أن استواء المكان 
الإقليدي ليس حقيقة مطلقةء أو يمل خاصية كامنة فيه» بل ببساطة لأن المجال 
الجاذبي للأرض منتظم. 


أهمّ نتائج النسبية ذات الصلة بالفلسفة: 

١‏ - بحسب الأساس المنطقي الذي تقوم عليه الفيزياء الكلاسيكية ‏ وهو 
فكرة المطلق أو الثبات - كان المكان والزمان مطلقان رياضيّان منفصلان عن 
بعضهماء أمّا بحسب نظرية النسبية ‏ وبعد استبعاد فكرة المطلق ‏ لم يعد الزمان 
منفصلاً عن المكان» بل أصبحا يكوئنان متّصلاً واحدا رباعي الأبعاد. 

۲ - تترتب على ذلك نتيجة هامّة, هي: أنه لم يعد هناك ما يعرف بالزمان 
التاريخي أو الزمان الواحد الفريد وهو: الزمان الذي يسير في اتجاه واحد لا بديل 
له من الماضي إلى الحاضر والمستقبل. وهي نتيجة مرتبطة بنسبية الزمان» أي: 
ارتباطه بسرعة الشيء المتحركء. بل تعدادت المتواليات الزمنية بقدر ما هناك في 
الكون من كواكب ونجوم متحركة. وطالما أن كل حركة تنتسب إلى حركة أخرى 
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دون وجود مرجع أو إطار دلالة ثابت» بل لم يعد للزمان معنى بدون الإنسان الذي 
يرصد ويحدد الحركةء فلو افترضنا مجرد فرض وجود كائنات عاقلة واعية تعيش 
فوق أي كوكب من كواكب مجموعتنا الشمسية - وليكن المرتبخ مثلاً - فإن مثل 
هذه الكائنات سيكون لها زمانها الخاص الذي يختلف عن زماننا الأرضيء والذي 
يتوقف على سرعة كوكبهاء فربّما كان إيقاعه أبطأ أو أسرع» الأمر الذي فتح الباب 
على مصراعيه أما التكهّنات الميتافيزيقية عن الجبرية والقدرية والحرية والإنسانية 
مادامت أفعال البعض في زمان ما معلومة سلفاً في زمان سابق. 

٣‏ -أصبح الإنسان متغيّراً أساسياً من متغيّرات أي نظرية أو قانون يتعلق 
بالطبيعة» وبطريقة موضوعية: ولم يعد في الإمكان تصوّر أي مفهوم من مفاهيم علم 
الفيزياء كالزمان والمكان والحركة بدون الإنسان أو الباحثء فالنقطة المكانية - 
الزمانية التي يرصد منها الإنسان هي أساس تحديده للمكان والزمانء وهي نفس 
النتيجة التي سبقت إليها نظرية الكوانتم. 

؛ ‏ اختفت فكرة المطلق نهائياً من العلم الفيزيائي» وذلك بعد انهيار أساسها 
المنطقي» وهو مفهوم الأثير. ومن ثم أصبحت كل القوانين العلمية نسبية» ليس 
بمعنى أنها تفتقر إلى الدقة أو اليقين» بل بمعنى أن كل حقيقة علمية أصبحت 
تتوقف على حقيقة أو حقائق أخرى.. فقولنا: إن الأرض تتحرك بسرعة ثلاثين 
کل مرا فی الثانية» هو من قبيل الأحكام المطلقةء بل ينبغي أن نسأل بالنسبة إلى 
ماذاء فنقول: إنها تتحرك بهذه السرعة بالنسبة إلى الشمسء فالأرض لا تسبح 
بمفردها في فراغ مطلق» بل هي جزء من منظومة نجمية» هي المجموعة الشمسية 
وتلك بدورها جزء من مجرة الطريق اللبني» وهكذا. 

بعد أن توصل أنشتاين إلى أن سرعة الضوء ثابتة ترتبت على ذلك نتيجة 
لعلها من أهم ما تمخضت عنه نظرية النسبية نظرياً وتطبيقياء وهي: تكافؤ الكتلة 
والطاقةء أو بعبارة أدق: لم تعد المادة هي المقولة النهائية في الكونء وإنما أصبحت 
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مجرد حالة من حالات مفهوم أشمل هو الطاقة. وقد ترجم أنشتاين هذه الحقيقة 
في أشهر معادلة في تاريخ العلم في القرن العشرين» وهي: (ط = ك × س")» 
وهكذا أصبح من الممكن تحول ما هو فيزيقي إلى ما هو غير فيزيقي بالمعنى 
العادي الذي يفهم به رجل الشارع هذا اللفظء بل وأصبح من الممكن أيضاً أن 
يؤثّرماهولاماتة فيماهومائي (أي: عيني ومحسوس)» فالمجال 
الكهرومغناطيسي وقوة الجاذبية ‏ وهي موضوعات لا مادّية بالمعنى المألوف 
للكلمة ‏ تؤثر بشكل فعّال في كثير من الظواهر الجوية الخاصة بالأرض وبالإنسان. 

1 في محاولة من أنشتاين لتفسير النتائج السلبية لتجارب مايكلسون 
ومورلي لاكتشاف الأثير استفاد من الفرض الذي قدمه فيتزجيرالد ولورانتز عن 
التقلص أو الانكماش» بمعنى أن الأجسام المتحركة تتقلص ويحدث لها تشوه في 
اتجاه حركتهاء وبنسبة تتوقّف على سرعتها.. فالأرض مثلاً ليست كروية كاملة 
الاستدارة» وإنما تقلصت نتيجة حركتهاء فأصبح لها شكل بيضاوي كالكمثرىء 
وحيث إن كل شيء في الكون يتحرك» إذن يترتب على ذلك نتيجة لها أهمّيتها 
عند أصحاب المثاليّات الرياضية بدءا من أفلاطون ومرورا بديكارت وليبتتز 
وإسبينوزاء وهي أنه لا يوجد موضوع مادي على مستوى الكون بأسره ذو شكل 
مثالي» فالشكل الكروي ينبعج والمثلث يُنشأه بحسب زاوية حركته» وقل مثل ذلك 
في كل الأشكال الهندسية. صفوة القول إذاً: إن الواقع الفعلي ليس موضعاً للدقّة 
الكاملةء وإنما هذه الدقّة محلّها العقل فقط. 


المضامين الفلسفية لنظرية النسبية: 

بالرغم مما هو معروف من أثنا نعيش عصر الانفجار العلمي أو تراكم 
المعارف العلمية حتى يكاد المتخصص نفسه أن يغرق فى طوفان المعلومات التى 
لانهاية لهاء ما تزال نظرية النسبية تلقى اهتماما ملحوظا من الأوساط العلمية 
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والدوائر المحيطة بهاء مع أنه قد مضي عليها ما يقرب من القرن منذ أن أعلنها 
صاحبها عام 1400م. وكثيراً ما سمعنا أن هذه النظرية صعبة الفهم حبّى عند 
المتخصّصينء وربّما كان ذلك وراء جاذبيتهاء فقد صادفت شعبية ورواجا منقطع 
النظير عند الرجل العادي» وأصبح من يفهمها ومن لا يفهمها يستشهد بها لتبرير 
أفكار وتصوئرات لا صلة لها بالنظرية مطلقاء ولم تخطر يوما بذهن صاحبها. 

ومع ذيوع هذه النظرية وكثرة الدعايات التي أحاطت بها انقسم العلماء 
بصددها إلى فريقين متخاصمين: أمَا الفريق الأول فقد ارتفع بصاحبها إلى ذرى 
العبقرية والنبوغ. ووضعه أصحاب هذا الرأي في مصاف أعظم العقول العلمية في 
التاريخ» أمثال أرخميدس وغاليلو ونيوتن وماكسوبل وغيرهم.. أمًا الفريق الآخر 
فقد قابل هذه النظرية بشيء غير قليل من الاستخفاف أو قل بنوع من الفتور 
واللامبالاة. وكانت حجته أن هذه النظرية من الناحية العلمية ليست نظرية فيزيائية 
بالمعنى الدقيق» وإنما هي بالأحرى نظرية فلسفية تفسر الوقائع الفيزيائية الجديدة 
بدليل نها لم تأتنا بجديد, فالجديد في العلم ليس معناه أن نطرح تفسيراً جديداً 
لوقائع قديمة؛ ولكن الجديد الذي تقيّم به أي نظرية علمية هو الفروض الفيزيائية 
الجديدة التي لم يتوصل إليها أحد من قبل» ومن هذه الناحية فالنسبية لا تعدو 
كونها رؤية جديدة أو وجهة نظر تجاه مفاهيم المكان والزمان تزج فيها بالباحث 
القائم بالعمل العلمي في قلب العالم الفيزيائي.. ثم يعود هذا الفريق فيبرهن على 
وجهة نظره بأن أنشتاين لم يقم في حياته بتجربة علمية واحدة» وما كان له أن 
يفعل؛ لأنّه يعتبر عالما في الفيزياء النظرية أو الرياضية. من ناحية أخرى فإن نظرية 
الج عرف من روخ الل فة مها إلى لملم بمعنى أن العلم بمعناء ه الدقيق 
يختص ببحث مشكلات جزئية محلئدة بحثا تجريبياء في حين أن نظرية النسبية 
تمثل نظرية كلية شمولية للكون وعلاقة الإنسان به. ولتأكيد هذا المعنى يتساءل 
العلماء من هذا الفريق الرافض للنسبية: في أي فروع علم الفيزياء يمكننا تصنيف 
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هذه النظرية؟ فبالرغم من أن قوانين حركة الضوء هي حجر الزاوية فيهاء فهي لا 
تبحث في طبيعة الضوء» وفي نفس الوقت ليست فرعا من علم الميكانيكا بالرغم 
من معالجتها مسائل في الديكاميكاء وهي أيضاً لا تبحث في الطاقة ولا في البنية 
الذرّية للمادةء مع أنّها تمس هذه الموضوعات بطريقة أو بأخرى. وباختصار فإ 
الرافضين لنظرية النسبية يجمعون على أن هذه النظرية تبحث في كل شيء يتعلق 
بالفيزياء» وليست متخصصة في شيء» وهي من أجل ذلك أقرب أن تكون نظرية 
نقدية للمبادئ العامة للفيزياء الكلاسيكية منها للنظرية العلمية بمعناها الدقيق. 

بيد أن هذا الخلاف العلمي لم يمنع الكثيرين من الفلاسفة والمفكرين من 
ذوي الانتماءات المختلفة من أن يتتبّعوا بشغف شديد تطور هذه النظرية» ويخاصة 
بعد أن لقيت إحدى نتائجها تأييدا تجريبياً خلال الكسوف الكلّي للشمس عام 
89م. وقد يكفي للدلالة على هذا الاهتمام أن نشير إلى أن مكتبة نيويوريك 
المركزية وحدها بها أكثر من (500) كتاب عن نظرية النسبية! دعك مما كتب فيها 
ذاتها من الناحية العلمية» وممّا زاد في شعبية هذه النظرية كثرة الفكاهات والنوادر 
التي دارت حولهاء وهي في غالبيتها تعكس التناقض الواضح بين المفاهيم التي 
قامت عليها النظرية وبين ما ألفه الناس في حياتهم العادية. وممًا يحكى في ذلك أن 
واحدا من مشاهير العلماء المتخصصين في الفيزياء حبس نفسه عن الناس فترة 
طويلة من أجل أن يؤلّف كتاباً مبستطاً عن النسبية يفهمه الرجل العادي» وحينما 
نشر الكتاب أخيرا علق عليه أحدهم بقوله: إن البروفيسور سميث (مؤْلف الكتاب) 
أكثر نبوغاً وعبقرية من أنشتاين» فلمًا سأله البعض: كيف عرف ذلك؟ رة قائلاً: إن 
أنشتاين عندما عرض نظريته لأوّل مرة لم يستطع أن يفهمه في العالم أجمع سوى 
ثني عشر عالماً فقط أمّا البروفيسور سميث فلم يفهمه أحد البتةا 

والواقع أن أحدا لم يتوقّع ‏ سيان من العلماء أو من غيرهم - أن تثير نظرية 
علمية من الجدل والمشاحنات قدر ما أثارته نظرية النسبية» فقد أدّت إلى ردود 
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فعل متباينة في مختلف ميادين الفكر. الأمر الذي جعل العديد من الفلاسفة 
المعاصرين ينظرون إليها بوصفها نموذجاً جيّداً للنظريات ذات الأبعاد الفلسفية.. 
فمنذ أن أعلن اشتاين نظريته الخاصة في النسبية عام ۵٠۹٠م‏ ثم أعقبها بالنسبية العامّة 
عام 1417م, حتى اختلفت حولها الآراء بين مؤيّد ومعارض» حتى في المجالات 
التي لا يتخيّل أحد أن لها علاقة بالعلم.. فيقول رسل: «يبدو أن هناك ميلا عامَاً عند 
كل فيلسوف كلّما ظهرت نظرية علمية جديدة كنظرية أنشتاين في النسبية أن 
يسارع بالقول بأ هذه النظرية تتفق مع مذهبه الميتافيزيقي» وأن يوحي بأن نتائجها 
تساند الآراء التي نادى بها من قبل». فقد لقيت هذا النظرية ترحيباً عامًا في أوساط 
الفلاسفة المثاليّين؛ لنزعتها اللامادية الواضحةء ولتأكيدها الأساسي على مكانة 
الإنسان المتميّزة في الكون. بيد أن هذا لم يمنع من أن يوجد بين المثاليّين أنفسهمٍ 
من هاجمها بعنف؛ لأنها أفسدت التصوّر الكيفي النفسي للزمانء واستبدلت به زماناً 
كمّياً جافًاء أضف إلى ذلك ما تأوله البعض من أن تعداد المتواليات الزمنية يشكّل 
خطورة على الحرّية الإنسانية» ويدفع على الاعتقاد بالجبرية. 

ما الفلسفات الماذية فقد كان من الطبيعي أن تقف موقفاً عدائياً من نظرية 
النسبية» وبخاصة بعد استبعادها لمفهوم المادة كحقيقة مطلقة. لذلك سارع عدد من 
المفكرين السوفييت الناطقين بلسان الحزب باتهام النسبية بأنّها نظرية رجعية 
دوجماطيقية» تعود بالعقل الإنساني إلى عصور الروحانيّات والشصورات 
و اك اسن حرو ويم تمت إلى عالم 
المشاهدة بصلة وإنما هي مجرد تصورات نظرية. ومرة أخرى لم يمنع هذا من 
محاولة البعض منهم لوي عنق النظرية لتتفق مع مقولات الماذية العلميةء فذهبوا 
إلى أن تأكيد أنشتاين بأن سرعة الضوء ثابتة إنما هو عودة إلى المطلق من الأبواب 
الخلفية. وإلى جانب هؤلاء وهؤلاء. شارك الكثيرون من رجال الدين والاجتماع 
والسياسة والتربية والأخلاق في الحوار» ممّا أكسب نظرية النسبية شعبية جارفة» 
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وأصبحت هي الموضوع الرئيسي في غالبية الصالونات الفكرية منذ الربع الأول من 
القرن العشرين. وبشكل عام إذا كان ثمّت نتيجة يمكننا أن نستخلصها مما سبق 
فهي: ازدياد الاقتناع بين كثيرين من دارسي الفلسفة بأنه من الصعب تحقيق فهم 
أعمق للفلسفة ما لم تكن لديهم بعض المعرفة بالعلم وتاريخه ومناهجه ونظرياته. 

ويمكننا أن نتابع الحوار بين الفئات المختلفة حول نظرية النسبية على النحو 
التالي: 

١‏ -بالنسبة إلى علاقة نظرية النسبية بالمجتمع ذهب عالم الاجتماع 
الأمريكي بيتريم سوروكن (50501618 .۴) الأستاذ بجامعة هارفارد إلى أن هذه النظرية 
أحدثت تغيير ا جذر 5 فيما يسمّيه بالعقلية الثقافية للعصر «(Cultural Mentality)‏ 
فمن وجهة نظره أن لكل عصر عقليته الثقافية الخاصة, والتي تتضافر على تكوينها 
مجموعة المبادئ والقيم والمثل التي يؤمن بها الناس وتعبّر عن روح العصور. ففي 
العصور الوسطى على سبيل المثال سادت الثقافة الروحية والمثاليةء حيث كانت 
القيم الروحية هي الغايات التي من أجلها يكافح الإنسانء فالمادة كانت منبوذة 
آنذاك» والدنيا مجرّد معبّر عن الآخرة. غير أنه في القرن السابع عشر احتلّت ثقافة 
جديدة عقول الناس هي الثقافة الحسئية (001035) 56251121 فلم تعد الطبيعة 
موضوعاً للتأمل في بديع صنع الله؛ ولم يعد العلم نوعا من الرهينة تتقرتب به إلى 
الله. بل أصبحت المادة هي الحقيقة الأساسيةء والإدراك الحسّي هو المعرفة اليقينية 
بالطبيعة» وجميع المفاهيم المعبّرة عن هذه العقلية الحسّية تؤكد هذه الحقيقة. 
فعندما أراد نيوتن أن يختار وحدة لقياس القوة كانت هذه الوحدة هي الحصان. 
ويخبرنا سوروكن أننا إذا شئنا أن نعرف ثقافة عصر ما فما علينا سوى أن نحلل 
تصوّر ذلك العصر لمفهوم واحد هو مفهوم الزمان. ففي الثقافة الروحية يعتبر الزمان 
هو مشيئة الله وقدرته» أمَا في الثقافة الحستية فقد سادها الزمان الكمّي الرياضي 


الذي يترجم إلى أرقام وأعداد. أمّا بالنسبة إلى عصرنا هذا والذي يؤرّخ له ببداية 
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القرن الكتريع . تافهن تمل تمر دا على النقافة الحة ومخاولة تاصيز قافة جديدة 
هي الثقافة الإنسانية. وهو ما يمكن أن نراه عند برجسون ودفاعه عن الزمان 
الكيفيء فالديمومة أو الزمان النفسي المعاش هي الزمان الحقيقي» وليس الزمان 
المقاس. وبالرغم من أن برجسون هاجم نظرية النسبية بعنف؛ لأنها من وجهة نظره 
لم تختلف عن الفيزياء النيوتونية ‏ أي: مايزال الزمان المرتبط بالمكان يدور في 
الإطار الكمّي الرياضي - إلا أن سوروكن كان له رأي أخر.. فحينما جعل أنشتاين 
الزمان بعدا رابع للمكان كان يمهّد لثورة حقيقية على الزمان الحسّي» فقد أصبح 
الزمان مرتبطاً بالإنسان الذي يقوم بتحديده ولم يعد مقولة رياضية مطلقةء أي: أنّ 
الزمان في عصرنا هذا أصبح زمانا إنسانيا. 

وهكذا نرى كيف يمكن أن تؤوّل نفس النظرية الواحدة تأويلات متناقضةء 
فبرجسون يراها امتداداً للزمان الكمّي عند نيوتن» في حين يراها سوروكن انقلاباً 
على الثقافة الحستية.. فيقول: «إن ظهور المتصل المكاني الزماني عند أنشتاين يعتبر 
بمعنى“ ما تمرّداً على الزمان الحستي الصارم». وهذا يعني أنّه كانت هناك بوادر 
للتمرّد على الزمان الحستي جنبا إلى جنب مع صور التمرّد الأخرى ضل العقلية 
الحستية في مختلف فروع الثقافة قرب نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
ال 

۲ - إذا انتقلنا للتأويلات الدينية لنظرية النسبية سنجدها كثيرة ومتباينة إلى 
حد التناقض أحياناً. بحسب التركيز على نتيجة معيّنة أو أخرى من النتائج التي 
انتهت إليها هذه النظرية. ومن ثم انقسم رجال الدين في موقفهم من النسبية إلى 
فريقين متعارضين: أمّا الفريق الأول فقد نظر إلى معادلة أنشتاين عن الماذة والطاقة 
بإمكانية تحول الأولى إلى الثانية - بل وتأثير صور الطاقة غير المنظورة في الأشياء 
المادية - باعتبارها نصر مبين للدين» وفتح مؤزر يساند به الله رسالاته. 

فهذه المعادلة تؤكد أولا: وجود كائنات لا ماذية لها تأثير بالغ على حياة 
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الإنسان وفكره وعمله» كوجود النفس والعقل والقيم الأخلاقية. وتؤكّد ثانيا: 
الارتباط الوثيق بين المادي واللامادي» مادام من الممكن تحول أحدهما إلى الآخرء 
وهذا يكفي عند هذا الفريق لتفسير علاقة النفس بالجسم» بل تجاوز هذا الفريق من 
المفكرين كل الحدود حينما تأولوا مبدأ بقاء الطاقة على أنه يؤكد عقيدة البعث 
وبقاء عمل الإنسان وعودة النفس إلى جسدها يوم القيام من أجل الحساب. 

وكان هذارأي ماري بيكر إدي (8001 )M.8‏ مؤسّسة ما يعرف بالعلم 
المسيحى (5616066 01115]182)): فقد ذهبت إلى أن نظرية النسبية تؤدّي إلى 
دحض المذاهب المادية والإلحادية التي لطالما عانت منها الأديان السماويةء 
وتتساءل: كيف يمكن أن ينشأ الإنسان العاقل من المادة الصمّاء التي لا تنطوي 
على حياة ولا حقيقة ولا عقل ولا جوهر؟! 

وعلى الطرف الآحر ومن زاوية أخلاقية بحتة رفض الفريق الثاني نظرية 
النسبية» واتهمها بأنها نظرية شيطانية تؤدي إلى تقويض المجتمعات الصالحة. 

واستند هذا الفريق لثلاثة أسباب: أولها: أن هذه النظرية تقوم بمحاولة شريرة 
لتقويض انسجام الإنسان مع الحياة الطبيعية» بمعنى أنها تطرح علينا مفاهيم نعجز 
عن فهمها أو التعامل معها. والثاني: أنها نظرية ضارة أخلاقياً؛ لأنها تجعل القيم 
نسبية. والثالث: أنها تنسف الأساس المنطقي لأي نظرية في الأخلاق بما تشيعه من 
روح الجبر ونفي الحرية الإنسانية والمسؤولية. 

غير أن هذه التأويلات الغريبة واجهت مقاومة عنيفة من بعض التيّارات 
الفلسفية المعاصرة المناهضة للميتافيزيقاء وذهبت إلى أن هذه التأويلات هي بمثابة 
اللعب بالنار. يمكن أن تحرق صاحبهاء فهي سلاح ذو حدين يمكن لخصوم 
العقيدة أن يستخدموه بنفس القوة. لذلك من الخطأ الزج بالنظريات العلمية في 
متاهات التأييد أو التفنيد للمعتقدات الإيمانية» فالعلم والدين يقومان على أسس 
معرفية ومنطقية مختلفة» والأصرار على الربط الضروري بينهما قد لا يكون فيه 
مصلحة لأيّهما. 
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۳ أمَّا من الناحية السياسية فقد لفتت نظرية النسبية أنظار بعض المنظرين 
السياسيّين؛ أي: هؤلاء الذين يهتمّون بدراسة النظريات السياسية وعلاقتها بنظم 
الحكم المختلفة وتأثير النظريات العلمية عليها. غير أنه وربّما لأول مرة ‏ نجد ما 
يشبه الإجماع بين ثلاثة أنظمة ديكتاتورية على رفض هذه النظرية» وهي النظم: 
الشيوعيةء والنازية» والفاشية. ولعلّنا نفسّر ذلك من اجتهاد البعض بأن النسبية من 
واقع مقولتها الأساسية برفض المطلق إنما هي تحبّذ التعددية الحزبية واختلاف 
الآراء السياسية. وبعبارة أدق: فالنسبية من حيث إعلائها من شأن الإنسان وتأكيدها 
على فرديته وحريته تناصر النظم الديمقراطية ضد كل صور الديكتاتورية. 
وباستعراض نظم الحكم المختلفة فإن الديمقراطية الجمهورية هي أقربها إلى روح 
العلم الحديث بخاصيته الإحصائية الاحتمالية» وعلى العكس من ذلك فالنظم 
الديكتاتورية أقرب إلى روح العلم الكلاسيكي عند نيوتن بمعادلاته الدالية القاطعة 
وروحه الحتمية الصارمة. 

وربّما كان من الأفضل أن نركز حديثنا على نظام سياسي واحد وموقفه من 
النسبية» ومعرفة سبب عداء هذا النظام للنسبية ولصاحبهاء وبخاصة أنه يقوم على 
أيديولوجية تستند ‏ وذلك فيما يقول أصحابه ‏ على العلم» ونقصد به النظام 
الشيوعي. والأساس المنطقي للعلاقة بين العلم والسياسة أن كل منهما عبّر عن نظام 
معيّن» فالعلم يعبر عن نظام الطبيعة» والسياسة تعبّر عن نظام المجتمع الإنساني. 
وغاية ما يطمح إليه أي نظام سياسي أن ينقل إلى عالم الإنسان ما تتصف به الطبيعة 
من توافق وانسجام ومعقوليةء أي: أن يكون نظام الدولة مماثلاً لنظام الطبيعة. فإذا 
جاء النظام السياسي مناقضا للنظرية العلمية المعبّرة عن نظام الطبيعة» فإن هذا يعني 
فساد النظام. 

وكان هذا هو سبب هجوم الكتاب السوفييت ومن خلال آلاف من الكتب 
والمقالات على نظرية النسبية. والملفت للنظر أن عدداً لا يستهان به من هذه 
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الكتابات كان بقلم علماء متخصصين» يفترض فيهم أن يكونوا على وعي بأن العلم 
لا مجال فيه للدفاع أو الهجوم» واا التجربة العلمية والاستدلالات المنطقية هي 
الأساليب الوحيدة المشروعة لنقد أي عمل علمي. ولكن يبدو أن هذا الهجوم على 
النسبية كان جزءاً من عملهم الرسمي» وهو تبرير النظام الشيوعي والدفاع عنه. 

٤‏ - أمًا من الناحية الفلسفية فيمكننا القول: إن التناقض بين المذهبين المثالي 
والمادي قد انتقل إلى نظرية النسبيةء كل منهما يحاول أن يكسبها لصفه ويفسئرها 
لحسابه! فقد رحبت بها طائفة من المثاليّين المعاصرين واعتبرتها مؤيّدة لقضاياهاء 
وبنفس المنطق أيضا استطاع أصحاب الانّجاه الماذي أن يجدوا ثغرات ينفذون منها 
إلى تأويلات لصالحهم. 

وحجج المثالتين: 

| - إن الواقع الماذي ثلاثي الأبعادء في حين الواقع الحقيقي الذي تخبرنا به 
النسبية رباعي الأبعادء ومن ثم فالواقع الحقيقي ليس ماذيا. 

ب -من الممكن أن تتحول المادة إلى أشكال من الطاقة اللامادية (أي: غير 
المنظورة)» والعكس أيضا صحيح» أي: من الممكن أن تؤئّْر كيانات غير ماذية مثل 
انحناء الفضاء والجاذبية في الأشياء المادّية الثقيلة. 

ج - إن نظرية النسبية لا تتكلم عن الحركة الموضوعية للأجسام المادية» بل 
عن الانطباعات العقلية التي تتركها الموضوعات المادية على كل ملاحظ على 
حدة بدليل أن أنشتاين لم يتكلّم عن الحركة المنظورة سيّان على الأرض أو 
بالنسبة إلى المجموعة الشمسيةء بل كان يتكلّم عن الحركة كما يمكن تخيّلها 
بالنسبة إلى عالم المجرات النائية. والكل يعرف أن جميع رحلات الفضاء التي 
تحت حتّى الآن في إطار كواكب مجموعتنا الشمسية جرت وفقاً لقوائين نيوتن. 

هذا الموقف المثالي يكاد يكون هو التأويل المستقر لنظرية النسبية. ويعبّر 
الفيلسوف الإنجليزي هربرت ويلدون كار (085© .۷ .1]) عن هذا المعنى بقوله: 
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«إنه في الماضي ساد الاعتقاد بأ الطبيعة هي التي تؤثر في العقلء والآن قد آن 
الأوان ليستعيد العقل مكانته الحقيقية وير في الطبيعة» فأنت لكي تصل إلى 
الحقيقة الموضوعية لا يمكنك أن تفصل بين العارف والمعروف» أو بين الإنسان 
(الملاحظ) والموضوع الذي يلاحظه. ثم تؤيّد دائرة المعارف البريطانية هذا المعنى 
فتقول: لقد بدأ العلم المعاصر ينزع بعيداً عن الماذية والآلية». 

ومن بين المفاهيم العديدة التي جاءت بها نظرية النسبية لم يكن يحظ 
مفهوم علمي بالجانب الأكبر من المناقشات الفلسفية قدر مفهوم الزمان. فالماديّون 
يقولون: إن الزمان النيوتوني كان مقولة رياضية ذات طبيعة عقلية بينما صبغت 
النسبية الزمان بصبغة واقعيةء أمّا المثاليّون فمايزالون على إصرارهم بأ الزمان في 
النسبية ما هو إلا انطباعات ذاتية مادام يتوقف على الملاحظ. ولكن برجسون 
يعترض عليهما معا مؤكداً آنه ليس ثمّة فارق حقيقي بينهماء فكلاهما يتعامل مع 
الزمان بوصفه مقولة كمّية رياضية. وعلى النقيض من ذلك يطرح برجسون تصوّره 
الكيفي الباطني للزمان ذاك الذي يسميه بالزمان النفسي المعاش» هذا الزمان لا 
يقاس بالدقائق والساعات» بل بالمواقف والأحوال وبحسب ما يعترينا من مشاعر 
وانفعالات. لذلك فالزمان النفسي لا يتصف بالانفصالء بل يظل يتراكم بعضه فوق 
بعض بنوع من الديمومة. 

ومن المشكلات التي أثارها مفهوم الزمان في النسبية» وأثارت ردود فعل 
مضادة عند أصحاب الاتجاهات الأخلاقيةء ما قيل عن: إمكانية تعدد الأنساق 
الزمانيةء واختلافها عن بعضها سرعة بطءا بحسب إيقاع الحركة في كل منهاء ومن 
ثم فالماضي بالنسبة إلى زمن معيّن قد يكون بمثابة المستقبل الذي لم يحدث بعد 
بالنسبة إلى زمن آخر. 

هذا المعنى فسّره البعض على أن نظرية النسبية توحي بمذهب الجبر أو 
الإيمان بالقدرية: ولمّا كانت حرئية الإرادة هي الضمان الوحيد لكون الإنسان كائنا 
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أخلاقياء فقد تحولت بعض الفلسفات المثالية من موقف المؤيّد للنسبية إلى موقف 
التعارظن عا الال الاي تكن "أن شرب على ذلك ارتحادنة ما وکن 
موت شخص ما - قد تقع الآن في الحاضر بالنسبة إليناء بينما هذه الحادثة بالنسبة 
إلى زمان آخر متقدم علينا تكون قد وقعت بالفعل وانتهت في الماضي. وبذلك 
تكون هذه الحادثة قد حددت بل تحتمت قبل وقوعها. والحقيقة أن أمثال هذه 
التأويلات الميتافيزيقية هي من قبيل اللغو الذي لا طائل وراءه» فكلمة الحاضر 
والماضي استخدمت بطريقة خاطئةء لا كما نتعامل معها في حياتنا العادية» ولكن 
الصواب أن نقول من الناحية العلمية الخالصة: إن الزمان واحد في الكون بأسره. 
وإن الأمر كله لا يعدو اختلاف التقديرات التي تشير إليها عقارب الساعة في حالة 
الحركة بسرعات مختلفة”". 


أنشتاين وفيزياء الذرة: وما يعدها. 


الفصل الخامس 
إقبال والسياسة 


وفيه مباحث: 

المبحث الأوّل: موضوع السياسة عند إقبال 
المبحث الثاني: مواقف إقبال السياسية والإصلاحية 
المبحث الثالث: إقبال والاستعمار الغربي 

المبحث الرابع: إقبال وروسيا (مع الروس) 
المبحث الخامس: الإسلام دين ودولة 

المبحث السادس: إقبال والتنظير السياسي 
المبحث السابع: قبس من أشعار إقبال السياسية 


الميحث الأول 


موضوع السياسة عند إقبال 


لم يؤلّف إقبال في السياسة مباشرة كما فعل في «تطوّر الميتافيزيقا في 
فارس» و«تجديد التفكير الديني في الإسلام»» لكن له بعض الكتابات والرسائل في 
السياسة» معظمها خطب ألقيت في بضع المؤتمرات واللجان السياسية» تم تجميعها 
في عملين بالإضافة إلى رسائل إلى محمد علي جناح. 
السياسة تطبيق للفلسفة عامّة» وللشعر خاصة؛ فهي جزء من الآداب» لذلك 
خسرت إيطاليا مازيني منظّر الوحدة الإيطالية التي حمّقها جاريبالدي. كان تخصص 
مازيني الفعلي الأدب وليس السياسة؛ ومكسب إيطاليا ليس كثيراً بالمقارنة إلى 
خسارتها بانشغاله بالسياسة عن الأدب. 
أمَا السياسة وحدها فلها معنى سلبي عند إقبال» فهي أدوار في لعبة التيجان 
(أي: السلطة) بين الشاه والجندي.. 
يقول إقبال في ديوان «جناح جبريل»: 
تقضي السياسة أن نحده أولاً أدوارنا في لعبةالتيجان 
لا الشاه أنت بهاولاأنابيدق هذااختيار اللاعب الشيطان 
إن البيادق إن أعاقت نفسها دلت على شاهبلا سلطان”؟ 
والسياسة بمعنى النظام هي العلاقة بين الحاكم والمحكوم. والحكم في هذا 
العصر ‏ ويسميه إقبال: الحكومة ‏ رضى بين الحاكم والمحكوم فلا المحكوم 
غاضبء ولا الحاكم غاضب. والأمّة ثابتة في مكانها خارج حلبة السعي» شغلت 
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عقلها بما لا يفيد مثل مسألة الذات والصفات» دستورها مغلق لمجتمعات الأديرة 


0 


السكون.. 


يقول إقبال في ديوان «ضرب الكليم»: 


ارصن ر 
ورن ار وي 
قد قعدت اة وباءت 
إن شغغلت عقلهاب بحث 
ورو :ا ابعر ليس فيه 
لک اراج ے تیب 


الشهد عندالشباب فيها 


ليسوا عن الحق بالعتاة 
ولسيس للحسيق بالمواتي 
في حلبة السسعي بالخزاة 
فلسفةالذات والصفات 
للخمر والشرب من ثبات 
ا ال ك 
ال نوالا 


وتعني «حكمة» العدل مثل حكمة «الكليم»» وهي سياسة الأنبياءء وتعني حكمة 
فرعون الضد (أي: سياسة الطغاة)» وهي سياسة الاستعمارء وتدميره لحياة الإنسانء 
والقضاء على حيريته. فإذا كانت حكمة الأنبياء هي العدلء فان حكمة الطغاة هي 
حكمة المكر والخداع! تحيل الإنسان إلى حيوان عن طريق الجسد. وتسلب الروح 
كرامة الحياة.. هي حرية مارقة تعيش في الدنيا بغير دين» والنفس فيها شاردة في 
أوهامهاء لا تعرف الشرف أو اليقين. ووسائل التهذيب في النظام سلاسل الأسرى 
وأغلال العبيدء وينقاد الغلام للسيّد. ولا يعرف ما يعني وماذا يريد.. 


يقول إقبال في ديوان «والآن ماذا نصنع يا أمم الشرق»: 


تبقي على الإنسان جسم الحيوان 


(1) المصدر السابق ۲: 30-553. 


والمكر والخداع حكمة الطغاة 
وتسلب الروح كرامة الحياة 


تعيش في الدنيا بها من غير دين 
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والنفس في أوهامها شاردة لم تعرف الشوق إلى عين اليقين 
وسائل التهذيب من هذا النظامر سلاسسل الأسرى وأغلال العبيد 
كمايرى السيّد يتقاد الغلام ‏ فلايرى ولايعي ولا يريد" 
والسياسة تقنين لأشكال الحكومة.. يقول ألكسندر بوب (1784 - ٤٤۱۷م)‏ 
Pope)‏ exanderاA):‏ «اترك المجانين يحاربون من أجل أشكال الحكومة». ولا 
يوافق إقبال على رأي هذا الفيلسوف السياسيء فالحكومة» بصرف النظر عن 
شكلهاء هي إحدى القوى المحددة لشخصية الأمّة وفقدان السلطة السياسية مدمّر 
لشخصية الأمّة» ومنذ الانهيار السياسي للمسلمين في الهند وقع لهم انهيار أخلاقي 
سريع» ومن بين المجتمعات الإسلامية في العالم هم أضعفهم في الشخصية. 
والفلسقة لأ تضمة أمام السياسة فمهما كان الفبلسوف: حكيما يقول بالكو 
العدل فإن السياسي هو الذي يحول العدل إلى ظلم والحق إلى باطل. والفلسفة 
نظريةء والسياسة عملية» والعمل يجب النظر. والفلسفة أخلاقيةء والسياسة لا 
أخلاقية» وهو الدرس المستفاد من الغرب منذ «الأمير» لميكيافيللي.. 
يقول إقبال في ديوان «رسالة الشرق»: 
لتقي سوا فلسفياً بارعا بسياسي وبالعهدل احكموا 
ذاك عين جهرت في شملسها ‏ وجمودعينذالاترحم 
ذاك في الحق دليل واهن ذا لدى الباطل قول محك° 
والحياة السياسية الحقة لا تبدأ بالمطالبة بالحقوق. ولكن بالقيام بالواجبات. 
وقد قامت سياسة الغرب على الحقوق دون الواجبات» وفيه تم «الإعلان العالمي 


() المصدر السابق ۲: ۵١۲ 170١‏ 
(۲) هو شاعر إنجليزي شهير للغاية» ترجم الإلياذة والأوديسة. من أشهر آثاره: «مقالة فى 
الإنسان»» و«ملحمة بروتوس». (موسوعة المورد A‏ 1( 


(۳) ديوان محمد إقبال :١‏ ۳۳۰. 
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لحقوق الإنسان»» وليس «الإعلان العالمي لواجبات الإنسان ومسؤولياته». وتقوم 
الحياة السياسية لدينا على الواجبات دون الحقوق» تفوض الدولة على المواطنين 
واجباتهم دون أن تعطيهم حقوقهم. وعلى هذا الا 
الشريعة الإسلامية كحدود وليس كحقوق» كعقوبات وليس كإشباع للحاجات 
الأساسية. 
وفي قصيدة «شقائق النعمان في الغرب» يرفض إقبال أساطير الغرب: 
العلمانيةء والمادّية» والعقلانية.. العلمانية ضا الدين» والمادية ضد الروحانية 
والعقلانية ضة الإيمانية. هي مثل شقائق النعمان (التوليب) حمراء كالنار ولكن لا 
تحرق» وهي كالدم ولكن دون حيويته» لذلك يضعها البستان على هامشها. وبالرغم 
مما توحي به هذه القيم الجديدة من فضاءات. إلا أنها قفص ضيّق, هي سفر تائه 
وتيه مسافر. والحقيقة لدى موسى في سيناءء أخرج الدرّ من الأوصال والأوحالء 
وكابد وسعى وجاهد.. 
يقول إقبال في ديوان «جناح جبريل»: 
هي رغم ما تبدي رحابة صدرها قفص يضيق بمثه أمثالي 
سافرت تائهة وتهت مسفراً فتعالي نقتسم الهموم تعالي 
وعلام أيَتها الشقيقة سيرنا 2 وإلام هذا الكد في الترحال 
موسى غريب عن نوى وديانيا وشتات بالك في الجبال ويالي 
سيناء أنت ونار واديهاأنا وأناتجليها وأنت جبالي 
من ذلك الغواص أخحرج درتا من بين أوصال ومن أوحال”" 
وأي أسى عندما لا يتحول الدين إلى دولة أو الدولة إلى دين؟ دين بلا 
دولة دين ضعيف» ودولة بلا دين دولة خائرة ليس بكليهما شجاعة علي وقوة 


بصير بة.. 


.6094 :١ المصدر اللابق‎ )١( 
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يقول إقبال في الديوان المتقلام: 
أسفا لدين ليس يكسب دولة ولدولةوقفت كخيبر وجهه 
من أبن للاثنين كرة حيدر يلقي سخافتها ويصلح فق" 
والعلمانية أحد أسباب الضياع.. كيف يستطيع المسلم أن يطوف في 
الحانات يسقى وهو مخنوق بعلمانيته؟ ألم تتكون الشجرة الباسقة في السماء إلا 
في الطين؟ فلا تجديد بلا تراث» ولا معاصرة دون أصالة.. 
يقول إقبال في نفس الديوان: 
اها لاحك ك “مسا فتن تن قافا للقن 
أتطوف في الحانات تسقى كأسها ‏ وتطوف مختوقاً بعلمانيتك”" 
ويستعمل إقبال اللفظين على التبادل: المشرق والشرق» والمغرب والغرب.. 
ففي الشرق قامت دعوات علمانية مثل دعوات مصطفى كمال ورضا بهلوي» تنحرف 
بروح الشرق» وروح الشرق تبحث الآن عن بدن آخر تظهر فيه. والدعوة إلى 
الذاتية دعوة لليقظة والحرية التي مازال البعض يترتص بها ويريد القضاء عليها.. 
يقول إقبال في ديوان «ضرب الكليم»: 
جيب الشقائق من شدوي غدا مزقاً ‏ ونسمة الصبح روضاً تطلب الآنا 
ما مصطفى أو رضا جلى حقيقتها فالروح في الشرق جسماً تطلب الآنا 
وحق ذاتي عقاب غير أن لها ذا العصر جذعاً وحبلاً يطلب الآنا”» 
وكتب قصيدة إلى مصطفى كمال في يونيو 1477م عبّر فيها عن إعجابه 
بتو" وا فدات كه اهلك كلم بعداما بدا تقليد أووويا دید قديم أووويا:: 


.]0١ :١ المصدر السابق‎ )١( 
.٤٤١ :١ المصدر السابق‎ )۲( 
.1١١7-111 :7 المصدر السابق‎ )۳( 
والمقصود من مصطفى ورضا في البيت الثاني: مصطفى كمال أتاتورك ورضا بهلوي.‎ 
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يقول إقبال فى ديوان «رسالة الشرق»: 


ا کو ی 
قدعرفناسر تقدير مضى 
کا ےا 
شيخنا أطفأ في أحشاله 
صرصر البيداء في فطرتنا 
وعلى الأفلاك دوّى صوتنا 
اتوي نامحد ره 
واوا بوق الب بستنا 
كلما أمكن طرف فاركضن 


5 ضينا نقح ٍ * الد 3 
فإذا شمس على الكون تسير 
تار عشق فخ فخنعنافي ف فتور 
أذبلت ريح الصبا فينا الزهور 
دون أمحزاك كها اتقضت قرز 
كمأمات العزم تدبیر اا 


() المصدر السابق O]‏ وراجع لما تقلام محمد إقبال فيلسوف الذاتية: 0¥ _ 65١‏ 


الميحث الثاني 


مواقف إقبال السياسية والإصلاحية 


يعد العلامة محمد إقبال اللاهوري واحداً من أشهر الفلاسفة والمفكرين 
والمصلحين الإسلاميّين في عصرنا الحاضر. ولقد وقف حياته كلها لخدمة الأمّة 
الإسلاميةء وجاد بالغالي والرخيص في سبيل رفعتهاء ووظف أدبه وفلسفته في 
خدمة مصالحهاء وتحرق شوقاً إلى نهوضها وسموها. فهو مصلح ديني وسياسي 
واجتماعي بكل ما تحمل هذه الكلمة «الإصلاح» من معنى. 

وقد رسم حماس إقبال الملتهب للإصلاح الاجتماعي خطة حكيمة أخذ 
يسير على ضونها ويهتدي بهداها لتحقيق التغيير الاجتماعي والصعود بوطنه 
ومجتمعه إلى حيث ينتظره الطموح البشري المشروع» لا سيّما وأنّه حائز على كل 
شروط ومقومات التطور والتقدّم بما يمتلكه من رصيد حضاري وفكري وما تجود 
به أرضه له من ثروات وخيرات لها كل الإمكانات على تمهيد طريق جميع أنواع 
التقلام أمام مسيرته. 

وهكذا بدأ إقبال مرحلة جديدة من الجهاد الواعي الموزون» وكان النضال 
الذي بدأ يخوضه منذ عودته من أوروبًا وإن كان حلقات جديدة مكمّلة لحلقات 
نضاله السابق, إلا أنّه في هذه المرة كان أكثر نضوجا وتفوقا بدقته ونظامه وسعة 
آفاقه وحتمية نتائجه الإيجابية. 

ولم يقصر إقبال نضاله على جانب واحد من الجوانب المتعلددة التي يمتلكها 
في ميدان وحقل النشاط الإنساني» بل هب بها جميعا في آن واحد» وجندها في 
سبيل تحقيق طموحه الإسلامي والإنساني؛ فاستخدم الشعر والفلسفة والنقد أدوات 
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فعالة في خلق الثورة ضد بعض المفاهيم البالية التي كانت من أهم العوامل فيما 
وصل إليه بلده من الانحدار في هاوية التأخّر الحضاري وما بلغته أمَته الإسلامية 
من نكوص» فشن حملة شعواء على الاستعمار الغربي الغاشم الذي كان السبب 
المباشر في رزوح الشرق بسلاسل شقائه وسقوطه في هوة الجهل والفاقة والمرض 
والحرمان» فقد كان ذلك الأجنبي الغاصب ينهب خيراته ليصنع منها سعادته وتقدم 
بلاده وتسلّقها سلالم الحضارة بخطى واسعة ويبني صروح المجد الكاذب الشامخة 
على أنقاض الهياكل البشرية المعذبة. 

وقد كان الدين الإسلامي الحنيف ودستوره القرآن المجيد وتعاليم نبيّه 
الكريم محمّدتقيه المنبع السخي الذي كان يستلهمه إقبال في أصول فلسفته 
الكونية مازجا بها ما يتّفق معها من المفاهيم الفكرية القديمة والحديثة بعد اقتطاعها 
من أصولها وتشذيبها من زوائدها. وقد استطاع بقدرة فائقة أن يعقد قرانا بين 
الدين والفلسفة وأن يذيب أحدهما في الآخر في بوتقة تفكيره الفلسفي 
والاجتماعي الإصلاحي الذي ابتكره من تجاربه الحياتية والعلمية. وبالرغم مما 
واجه عالمه الفلسفي الجديد من العقبات غير أنه لم ينكص ولم يتزعزع إيمانه 
بموقفه» ولا تزحزح عن موضعه الذي عقد العزم على الثبات فيه إلى النهاية. 
وهكذا سار إقبال نحو أهدافه السامية بكل بسالة وعزيمة صادقة» واستطاع أن 
يقطف من صموده نتائج إيجابية رائعة على صعيد الواقع العملي”". 

وقد كانت حياة إقبال سلسلة مواقف مليئة بالنشاط الفكري والثقافي 
والسياسي والاجتماعي والتربوي؛ إذ لم تقتصر حياته الثقافية والعلمية على 
التدريس والمحاماة» بل سعى إلى تقديم كل ما فيه صلاح للإنسانية. وقد حضر 
العديد من الندوات والمؤتمرات السياسية. 

وفي عام 1957م رشح نفسه لانتخابات الجمعية التشريعية في البنجاب» 
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وفاز بالاتتخابات بكل يسر وسهولة وبتأييد جماهيري واسع. 

وفي سنة 1478م دعت جمعية «مسلمي مدراس» إقبالاً لإلقاء المحاضرات 
المفيدةء فلبّى الدعوة في أواخر تلك السنةء وألقى ثلاث محاضرات عن الإسلام 
وهي جزء من محاضراته الست التي جمعت فيما بعد في كتابه «تجديد التفكير 
الديني في الإسلام». 

وفي سنة 1910م انتخب رئيساً للاجتماع السنوي التاريخي للرابطة الإسلامية 
المنعقد في مدينة «الله آباد». وألقى خطبة حماسية تدل على نشاطه السياسي 
الواسع» وأخذ يدعو فيها المسلمين الهنود إلى التمستك بالوحدة الإسلامية» كما دعا 
فيها إلى إقامة دولة مستقلّة للمسلمين وفصلهم عن الهندوس. 

وقد دعي إقبال لحضور مؤتمر المائدة المستديرة الثاني في لندن؛ ليمثل 
المسلمين» فذهب سنة ١191م‏ ملبّيا الدعوةء وجاءته الدعوة ‏ وهو في لندن ‏ من 
حكومات فرنسا وإسبانيا وإيطاليا لزيارتهاء فالتقى هناك ببعض الشخصيات 
السياسية والعلمية. 

وفي سنة 1977م حضر مؤتمر المائدة المستديرة الثالث في لندنء كما قام 
بالعديد من الرحلات خارج الهند لبث الدعوة في الأمّة الإسلامية”". 

ومن جملة المناصب السياسية التي شغلها إقبال: 

# عضو المجلس التنفيذي للرابطة الإسلامية الهندية (فرع بريطانيا) سنة 
ام 

# عضو جمعية «البنجاب الإسلامية) سنة 1909م. 

* رئيس مشارك لتحرير مجلّة قانونية سياسية كانت تنشر تقارير عن 
القضايا القانونية والسياسية الهندية سنة 1904م. 


# عضو برلماني عن إقليم البنجاب سنة /1911م. 


.40 44 فلسفة الذات في فكر محمد إقبال:‎ )١( 


0۲ ادن ام ل نمم «فحمل إقنال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


# رئيس الاجتماع السنوي لحزب «الرابطة الإسلامية» فى مدينة «الله آباد» 
من سنة ۱۹۳۰م حتى سنة ۱۹۳۳م. 
* معاون رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر الإسلامى العالمى فى القدس سنة 


م 
# رئيس فرع الرابطة الإسلامية في البنجاب عام ۱۹۳۵م. 
# رئيس حزب «مسلمى الهند». 


# رئيس جمعية «حماية الإسلام». 

* عضو فخري فى مؤتمرات الطاولة المستديرة (۱۹۳۱ - 1۹۳۳م)'. 

وقد وصف إقبال عصبة الأمم - والتي نتجت عنها فيما بعد الأمم المتحدة 5 
بقوله: (اجمعية لصوص ونباشين تألفت لتقسيم الأكفان!»”". 


49 محمد إقبال وتجديد الفكر الدينى: ك6ظا رما 
(؟) ماذا حسر العالم بانحطاط المسلمین: ۲۹۷. 


اللمحث الثالث 


يتألم إقبال ‏ وهو الشاعر المسلم - من سيطرة الاستعمار الغربي عسكريا 
وثقافياً على البلاد العربيةء بعد أن قسّمت بين بريطانيا وفرنسا في معاهدة «سايكس 
بيكو» عام 1917م؛ ويقول: «إن نفوذ الأجانب في جزيرة العرب والأقطار العربية 
وسيطرتهم السياسية على كثير من أجزائها حقيقة مؤلمة يفزع لها كل مسلم». 

والاستعمار الغربي والصليبية العالمية من ورائه ما زال شبح الحروب 
الصليبية يلاحقه ويطالبه بالانتقام من المسلمين.. 

يقول الدكتور سيّد عبد الله الذي هو من أبرز شراح فكر إقبال في باكستان: 
«إنني لا أنكر أن الاستعمار الغربي يستهدف استغلال ثروات الشرق» ولكتي أراه 
أكثر من ذلك.. في ضوء فكر إقبال الإجمالي: إنه انتقام صليبي ورد فعل انهزام 
الغرب أمام انتصارات المسلمين في الأندلس» وعلى يد صلاح الدين الأيّوبيء 
وغلئ .ينذا آل عقمان الكتراك: ركان هدف أهل الغرث ايرا تدم القن العثمائية 
متأثرين بالنزعة الانتقامية الصليبيةء وقد قضوا في سبيل إتمام هذا الهدف حوالي 
ثلائة قرون. فالذين يرون هذا الكفاح الغربي الطويل ناتجاً عن هوس أهل الغرب 
الاستعماري والاقتصادي فقط فهم يقرون بنصف الحقيقة, وذلك لانخداعهم بدعاية 
الغرب الكاذبة. وقد يظن بعض السذج أن الغرب الذي قد ترك الدين مهجوراً ولم 
يعد يؤمن بالله والرسالة والروحانية مطلقاً لا يمكن أن يفكر في انتقام صليبي أو 
يتأثر بنزعة دينية» ولكن ذلك الظن ناتج عن نقص في الفهم وغفلة عن الحق» فإ 
الصليب والكنيسة كامنة في قلب كل مستعمر سواء كان ديمقراطياً أو اشتراكياً. 


tof‏ .................................. محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 
وكان ذلك قصد إقبال حين أنشد: «أيّها الغافلء لماذا ترجو العطف والحنان من 
الفرنجي الغاصب؟ ألا تدري أن قلب الصقر لا يرق لطائر يقع في مخلبه!». 

والتآمر الاستعماري الصليبي على العالم الإسلامي يسير في طريقين 
متوازيين مدروسين بدقة متناهية وبتخطيط محكم: 

الطريق الأول: يتمثل بزرع الفرقة بين المسلمين عن طريق المناداة بالقومية 
والعصبية العرقية أو الإقليمية.. وقد وجد الغرب استجابة بين المسلمين» فأوجد 
الصراع بين الدين والقومية.. 

يقول إقبال على لسان جمال الدين الأفغاني: «إن الأورتي هو الذي علّم أهل 
الدين الوطنية والقوميةء أمّا هو فلا يزال يبحث عن مركز لجمع الشعوب والأوطانء 
ولكنه بذر في الشرق بذور الخلاف والانشقاق. وشغل شعوبه بمصر والشام 
والعراق» فتحرتر أيّها المسلم الشرقي من قيود الوطنية والقومية»". 

الطريق الثاني الذي سار فيه الاستعمار الغربي للقضاء على الأمّة الإسلامية 
وعقيدتها وثقافتها هو: طريق التربية والتعليم. 

يقول إقبال في قصيدة عنوانها: «وصية إبليس إلى تلاميذه السياسيّين»: «إنّ 
المجاهد هو الذي يصبر على الجوع» ولا يحسب للموت حساباء أخرجوا روح 
محمّد من جسمه» فيصبح قليل الصبر جزوعاً من الفقر شديد الخوف من الموتء 
وأشغلوا العرب بالأفكار الغربية» وانتزعوا من أهل الحرم تراثهم الدينيء فتمكنوا 
بذلك من إجلاء الإسلام من الحجاز واليمن. إن في الأفعان غيرة دينية» وعلاجها 
أن يقصى العالم الديني من جبالها وسهولها. وكان من أقرب الطرق للوصول إلى 
هذا الهدف هو التعليم الذي يجرد الشباب من الروح الدينية والعواطف والعقلية 
الإسلامية» وينشئ فيه طبيعة النفعية والأبيقورية» وطبيعة التهام الحياةء وانتهاب 
المسرات» وتقديس المادة ورجالهاء وعدم الاستقامة الخلقية» وضعف الثقة بالنفس» 
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والشك في الدين)”" 

ويحذر إقبال المسلم من التعليم الغربي الذي اكتوى هو بناره في دراسته في 
أوروبّاء فيقول: «إيَاك أن تكون آمنا من العلم الذي تدرسه فإنه يستطيع أن يقتل 
روح أمَة بأسرها». ويقول: «إن نظام التعليم الغربي إِنّما هو مؤامرة على الدين 
والخلق والمروءة». 

وذهبت كلمات إقبال وتحذيراته صيحة في وادء ونجح الغرب في غزوه 
الفكري والثقافي والعقدي للأُمّة الإسلامية, وأنّرت الثقافة الغربية في عقول الشباب 
الإسلامي. 

ويقول إقبال في قصيدة «شكوى»: «لقد تجوّلت في ربوع العالم الإسلاميء 
وزرت بلاد العرب والعجم» فرأيت من يقتدي بك ويجدد ذكراك مفقوداء لا يقع 
عليه العيان» ورأيت من يمثّل أبا لهب ويحكيه كثيرا في كل مكان! إن الشباب 
الإسلامي قد استنارت عقولهم» وأظلمت قلوبهم وضمائرهم» وإنهم في شبابهم 
ناعمون رقاق كالحرير. إن نظام التعليم الجديد ومؤسئساته انترعت منهم النزعة 
الدينية حتى أصبحوا خبر كان! إِنْهم هاموا بالغرب وجهلوا قيمهم. إن نار الغرب قد 
أذابت هذا الجيل كالشمعةء وصاغته صوغاً جديداًء فأصبح في هذا الجحيم 
مجعو ارما ينا صبح المسلم لا يعرف سر الموت ولذته» ولا يؤمن كما كان 
يسؤمن في القديم بأنّه لا غالب إلا الله. لقد مات قلبه بين جوانحه» فأصبح لا يفكر 
إلا في المنام والطعام إِلّه حكّم الغرب في نفسه ليتلقى منه رغيفاء وقبل منه منّة 
إحسان من أجل بطن واحدة! إن محطم الأصنام وسليل إبراهيم قد أصبح آزر 
ينحت الأصنامء إنه يشتري من الإفرنج أصنامهم الجديدة. لقد سحرتنا الحضارة 


الغربية» واستطاع الغربيُون أن يقتلونا من غير حرب وضرب" 
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ومع كل هذا التآمر الصليبي اليهودي على العالم الإسلاميء فإن إقبالاً لم 
يفقد الأمل في طلوع فجر الإسلام من جديد ليبدّد الظلم» ويقهر الأعداءء ويعيد 
للأمة الإسلامية مجدها القديم.. 

يقول في قصيدة بعنوان «طلوع الإسلام»: «إذا رأيت النجوم شاحبة منكدرة 
تخفق فاعلم أن الفجر قريبء ها هي الشمس قد ذز قرنها من الأفق وولّى الليل 
على أدباره. إن عاصفة الغرب قد أعادت المسلم إلى الإسلام» فإنما تتكون اللآلئ 
في البحر المتلاطم الهائج الأمواج» لقد دب دبيب الحياة في الشرق» وجرى الدم 
الغائر في عروقه الميّتق. وذلك سر لا يفهمه ابن سينا والفارابي.. إن المسلم سيمنح 
من الله الأبّهة التركيةء والذكاء الهنديء والنطق العربي»'". ويقول في بيت: «إن 
إقبالاً ليس يائسا من تربته الحقيرةء فإنّها إذا سقيت أتت بحاصل كبير»”". 

وتأثر مفكرو المغرب العربي بفلسفة الذاتية لإقبال» وتفاعلوا معها بشكل عميق» 
فكانت نظرية الأصالة التي بدت كدعوة سياسية في كل من تونس والجزائر والمغرب. 

كما أثّرت فلسفة الذاتية في تأسيس نظرية جديدة في مصرء هي نظرية 
الجوانية التي أعلنها الدكتور عثمان أمين أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة» وهي نظرية 
تعد في مجملها امتدادا للنظرية الذاتية عند إقبال. 

وجاءت أفكار إقبال وفلسفته مدعمة ومساندة لمفهوم الإسلام الصحيح كما 
هو في الكتاب والسنة.. وهو من أسس الدعوات الإسلامية في العصر الحديث. 

فقد نادى إقبال بالإسلام دنا ودولة» وحارب العلمانية التي تنادي بفصل 
الدين عن الدولةء أمّا دستور هذه الدولة فهو القرآن الكريم.. 

يقول إقبال: 


صاح هل تعرفا مادستورنا كيفة في الدهر مضى تدبيرنا 
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الكتاب الحي والذكر الحكيم حكمة في الدهر تبقى لاتريم 

بالجتحانة إن و ا ر 
ومحاضراته ومؤلفاته. والتي تأثر بها كثير من الشباب والكتاب والمفكرين 
الإسلاميّين.. ومن أهمّها: 

1 تان العقبدة تول الوظن- اسا الأمة: 

؟ ‏ الأخوة الإسلامية هي أساس العلاقة في المجتمع الإسلامي. 

۳ إن الإنسان هو خليفة الله في الأرضء وهو باني الحضارة. 

٤‏ - العدالة والمساواة والحرئية شعارات إسلامية. 

ه - الدعوة إلى الجهاد فريضة إسلامية. 

5 -الدغوة إلى الوحدة الأسللاسية ميمه جد 

۷ _ محارية العصبيّات والقوميّات. 

##الدعوة إل القظة والمتحوة الاسلامية: 

أمَا القصائد الشعرية التي أنشدت من الشعراء العرب والمتأثرة بفكر إقبال 


وشخصيته وفلسفته» فهي لا تحصی» ولو جمعت لكان منها ديوان كبير”". 


(۱) إقبال للنجار: ۱۷۹ - .18٠‏ 


الميحث الرايع 


إقبال وروسيا (مع الروس) 


يقول إقبال: «ألا من يبلغ روسيا أن القرآن وتعاليمه في واد والمسلمين في 
واد. لقد انطفأت شرارة الحياة في صدور المسلمين؛ واتقطعت صلتهم عن 
النبي تلله.. إن المسلم اليوم لا يؤمتس حياته ولا ينظّم مجتمعه على مبادئ القرآن. 
وقد أفلس لذلك في الدين والدنيا.. لقد ثل عرش قيصر وكسرى» ونعى على 
ملوکیتهم» ومنت اله عرسا ارك وتربّع عليه» واقتبس الملوكية وأساليبهاء 
وبذلك تغير نظره إلى الحياةء وتغيّر منهج تفكيره. 

لقد حطمت «القيصرية والكسروية» مُثل المسلمين في العصر القديم» 
فاعتبري - أيتها الأمّة الروسية ‏ من تاريخناء عليك بالثبات والاستقامة في معركة 
الحياةء فإذا كنت قد كسرت هذه الأصنام «الملوكية والوطنية»» فلا تعودي إليهاء ولا 
تطوفي حولها مرة ثانية.. إن العالم اليوم يطلب أَمَة تجمع بين التبشير والإنذار وبين 
الرحمة والشدةء فاقتبسي من الشرق ديانته وروحانيتهء لقد أصبحت ديانات الإفرنج 
ودساتيرهم عتيقة باليةء فلا تعودي إليها مرة ثانية. لقد أحسنت إذ ألغيت الآلهة 
القديمةء وقطعت مرحلة النفي «لا إله»» فعليك أن تبدئي مرحلة الإثبات «إلا الله»» 
وهكذا تكملين مهمّتكء وتتمَين رحلتك العظيمةء إِنّك تبحثين عن نظام للعالم» 
فعليك أن تبحثي له عن أساس مُحكم» وليس هو إلا الدين والعقيدة. 

لقد محوت -يا م 3 اناير الأولين ارز أسطورة» فعليك أن 
تدرسي الآن القرآن سورة سورة, وما أدراك ما القرآن؟ إِنّه نعي“ للملوكية والسخرة» 
وحتف للاكتناز والأثرة» وحياة للصعلوك» وبشرى للملوك.. إنه يذم الذين يكنزون 
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الذهب والفضةء ولا ينفقونها في سبيل الله. ويحث على إنفاق كل ما فضل عن 
حاجة الإنسان, ويقول في صراحة: لن تناو ابر حَنَى تفقوا مما تُحبُون)7".. 
إنه يحرم الرباء ويحل البيع» ويحث على القرض الحسن» وهل تتولّد من الربا إلا 
الشرور والفتن والقساوة والضراوة؟ إن اكتساب الرزق من الأرض جائز» فكل ما 
في الدنيا ملك لله تعالى وانتفاع للعبدء والإنسان أمين في مال اللهء ووصي على 
أرضه وخلقه: «وأنفقُوا مما جَعَلكُم مُسْتَخْلَفِينَ فيه4'".. قد انتكست راية الحقّ 
بطغيان الملوك» وخحربت القرى والمدن بظلمهم وعبثهم.. إن المبدأ الذي يقرره 
القرآن: أن قوت بني آدم من مائدة واحدة» وأن الأسرة الإنسانية كلّها كنفس واحدة. 

إله لما قامت دولة القرآن اختفى الرهبان والكهان.. أقول لك ما أُؤمن به 
وأدين: إنه ليس بكتاب فحسب. إنه أكثر من ذلك» إذا دخل في القلب تغيّر 
الإنسانء وإذا تغيّر الإنسان تغيّر العالم.. إنه ظاهر ومستترء كتاب حي خالد ناطق.. 
إنه يحتوي على جدود الشعوب والأمم ومصير الإنسانية. 

قد اتوت ریا جديدا وسور جديدا: فجدير بك أن تنظري إلى 
العالم بنور القرآن نظراً جديدا»”". 
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اللمحث الخامس 


الإسلام دين ودولة 


يجاهد إقبال السياسة اللادينية, أو كما يعبر عنها حديثاً بالعلمانية؛ لأنها 
خسئّة في الخلق» وموت في الضميرء وابتعاد عن الدين» وهي من افتراء إبليس.. 
يقول إقبال في ديوان «ضرب الكليم»: 
ما الحق مخف عن فؤادي 0 فلقد حباني اله قلباً مبصرا 
فسياسة (اللا دين) عدي يل » E ٠‏ ا 
لما قلى حكم الفرنج كنيسة ساسوا كشيطان بلا قيد جرى 
تحروكة و E‏ فإذا الف سق مان الور 
و ر ا 
أصبح همّهم جمع الأموالء لا هداية الناس» فضلا عن حربها للعلم والعلماء.. ولا 
ننسى محاكم التفتيش التي نصبها رجال الكنيسة لكل من يعارضها من رجال 
العلم.. وهنا حدث الفصام النكد بين الدين والسياسة» وخاصة أن أوروبًا كانت تمر 
بمرحلة النهضة العلمية والسياسية» فثارت على سلطان الكنيسة» وعزل الدين 
النصراني عن الحياةء ونادت بالسياسة اللادينيةء أو ما أطلق عليها في المجتمع 
العربي وغيره بالعلمانية» التي تنادي بإبعاد الدين عن الحياة. 
يقول إقبال في ديوان «بال جبريل» (جناح جبريل): «كانت الخصومة بين 
السلطنة والرهبانية؛ لأن السلطنة تعني ارتفاع الهامةء بينما الرهبانية تعني خفض 


(1) الخميس: الجيش. 
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الجبين! لقد تخلّصت السياسة من تعقّب الدين لها ورقابته عليها. إن رجال الكنيسة 
لم يستطيعوا أن يعملوا شيئا منذ أن انفصلت الدولة عن الدين وأقيمت سلطنة 
الحرص ووزارة الجشع»””. 

فلمًا انفصل الدين عن الدولة جاءت الشهوة وشاع الهوى» وساد قانون 
الغاب» هذا الانفصال شۇم على الدولة والدين» وهو يدل على ضعف بصر هذه 
الحضارة وفساد ذوقها. 

أمَا الوضع في العالم الإسلامي فلم يكن فيه هذا الصراع بين الدين والعلم 
موجوداً.. لذلك لا يمكن أن نقلّد الغرب في إبعاد الدين عن الحياة. وخاصّة أن 
الإسلام هو أساس أُمّة العرب» والإسلام جعل منهم دولة ووجوداً بعد أن كانوا 
قبائل متناحرة» وكذلك بنى الإسلام أعظم حضارة تقوم على العلم والمعرفة.. وما 
المنهج الاستقرائي الذي اقتبسه الغرب - وكان أساس التقدّم العلمي الحديث في 
العالم الغربي - إلا من إنتاج العالم الإسلاميء إلا أن الغرب أشاع في العالم دعوى 
العلمانيةء وتلقفها تلاميذ الغرب في العالم العربي خاصة والإسلامي عامّة» ووجدوا 
فيها بغيتهم بإقصاء الدين عن الحياة والحكم» فقامت أحزاب وجماعات تنادي 
بالعلمانية والقومية وغيرها من الدعوات اللادينية.. ولا يدرون أن الغرب الصليبي 
هدفه تحطيم الإسلام؛ لأ شبح الحروب الصليبية ما زال يلاحقه. ويطلب منه 
الانتقام من الإسلام ا 


.605-1:١ المصدر السابق‎ )١( 


الملمبحث السادس 


إقبال والتنظير السياسي 


نظرة إقبال للدولة الإسلامية. وهل هو منظّر سياسي!"؟ 

مسألة المصادر: 

قيل: إن العائق الأول الذي يعترض دارس فكر محمد إقبال عموماء وأي 
ناحية معيّنة فيه على وجه التخصيصء هو مشكلة المصادرء فإذا استثنينا كتابه 
الشهير «تجديد التفكير الديني في الإسلام» (ترجمة عبّاس محمود) وديوانيه 
«رسالة المشرق» و«ضرب الكليم» (ترجمة عبدالوهاب عزام)» فإن إغلب ما كتب 
إقبال بقي بلغات غير عربية (أوردية» فارسيةء ألمانية» إنجليزية). ولا شك أن ذلك 
يفرض على الدارس إتقان هذه اللغات لتقصي هذه الناحية أو تلك من فكر إقبال. 

ولو انتقلنا من كتابات إقبال لما كتبه العرب حول إقبال لوجدنا الأمر لا يقل 
تعقيداء فهذه الكتابات إمَا أنّها تعتمد على ما تم تعريبه (الديوانانء وتجديد التفكير 
الديني في الإسلام)ء وإما أنها تستقي مصادرها من شذرات ومقالات متفرقة 
(مجلات اسلاميّة» نشرات الجماعات الدينية في الهند والباكستان).. 

من ذلك ما كتبه د. محمّد البهي عن إقبال في كتابه «الفكر الإسلامي 
الحديث وصلته بالاستعمار الغربي»» والذي اقتصر على نقد ما ورد في «تجديد 
التفكير الديني في الإسلام». 

ولا شك أن الأستاذ عبدالوهاب عزام قام (إلى جانب تعريبه لديوانين) بجهد 
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مشكور عندما كتب عن «محمّد إقبال.. سيرته وفلسفته وشعره »» لکن الكتاب يبقى 
نظرة سريعة عن حياة إقبال وأهم أفكاره. غير أن هذه النظرة السريعة تطلب معرفة 
باللغتين الأوردية والفارسية وبحثاً ميدانياً مع معارف الشاعر وأصدقائه» وهذين 
الأمرين هما ما ينقص كل من أراد دراسة فكر إقبال بعمق. 

لكن الغريب أن موسوعة العالم الإسلامي تشير في مواد «إقبال» «الهند» 
«الباكستان» إلى مراجع كثيرة عن هذا الموضوع أو ذاك من فكر محمد إقبالء 
وإغلبها بالألمانية والإنجليزية والبقية بلغات أوروبية أخرىء مما يجب أن يشعر 
العرب بأهمّية كتابة دراسة عن الشاعر المفكر من مؤلفاته مباشرة. 


الظروف التاريخية للنظرية السياسية: 

إن أهم ما وصل لأيدينا معربا عن فكر محمد إقبال السياسي لا يتعدتى 
صفحات قليلة في كتابه «تجديد التفكير الديني في الإسلام»» وأغلب هذه 
الصفحات تقع في المحاضرة الخامسة «مبدأ الحركة في بناء الإسلام»» بالإضافة إلى 
إشارات متفرقة في هذا الكتاب وأبيات من الديوانين المعربين «ضرب الكليم» 
و«رسالة الشرق». 

أمَا ما أشار إليه بعض الدارسين من مواقف سياسية أو ما قد يعد كذلك 
بالعودة إلى مالم يعرب. فإنّنا لن نعتمد عليه كثيراً (قضية فلسطين» إدانته 
لموسوليني» موقفه من الديمقراطية والشورى الوارد في رسالة الحجاز) في انتظار 
توفر المصادر لتكوين نظرة أشمل. ولنقنع الآن بما ورد في «تجديد التفكير الديني» 
وشذرات متفرقة مما جمعه عبد الوهاب عزام أثناء رحلته للباكستان. 

تتفق أغلب المراجع على أن محاضرات تجديد التفكير الديني في الإسلام 
الست ألقيت سنة 1958م بناء على طلب الجمعية الإسلامية بمدراس وألقيت في 


عدة مدن هندية مثل مدراس وحيدر آباد وعليكرة. وقد يكون محمد إقبال بدأ 
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تأليف محاضراته قبل ذلك بفترة قصيرة» لكن لنعتمد نهاية ۱۹۲۸م كمرجع 
ولنسأل: ماذا حدث في الهند وفي العالم الإسلامي إلى موفى هذه السنة؟ 

في الهند جوهرة التاج البريطاني وهم قطعة في رقعة الشطرنج الإنجليزية 
كانت سنة 1477م منطلق المطالبة باستقلال تام وفوري للهندء ولدعم هذا المطلب 
الذي قدّمه المؤتمر الوطني الهندي بدأت حركة عصيان مدني واسعة النطاق وإن 
كان المؤتمر الهندي يضم الهندوس كما يضم المسلمين أو السيخ» فإن الثابت 
تاريخياً أن رابطة مسلمي الهند بعثت منذ ١٠۱۹م»‏ وإن لم تكن سياسية التوجه أول 
الأمر فإنها ستكون النواة الأولى لحركة تطالب بدولة إسلامية منفصلة عن «الهند 
الهندوسية» أو بالأصح عن الهند ذات الأغلبية الهندوسية» وستكون سنة ۱۹۲۷م في 
نفس الوقت منطلق المطالبة باستقلال الهند ومنطلق المطالبة بدولة المسلمين. 
وكلما زادت مطالب الهنود بالاستقلال ازداد تبلور فكرة الدولة الإسلامية. وفي 
نفس السنة التي انعقد فيها مؤتمر المائدة المستديرة (بحضور غاندي وإقبال) 
شارك محمّد إقبال في المؤتمر الإسلامي الذي كان عضوا فيه وألقى كلمة جاء 
فيها: «إنّ الفرق الاجتماعية والجماعات الدينية في الهند لا تقبل التقاضي عن 
أشخاصها من أجل الوحدة الهندية. إن لهذا الشعور ثمنا يأبى باقي أهل الهند أن 
يدفعوه... لا ريب أن الوطنية لها مكانها وأثرها في حياة الإنسان الأخلاقيةء لكن 
العبرة في الحقيقة بإيمان الإنسان وثقافته وسنته التاريخية. هذه هي الأشياء التي 
تستحق في رأيي أن يعيش الإنسان لها ويموت من أجلهاء لا بقعة الأرض التي 
اتصلت بها روح الإنسان صدفة». 

وسيتسع الخرق بين أصحاب النظرية الوطنية الهندية (حزب المؤتمر 
الهندي) ورابطة المسلمين إلى أن كتب محمّد إقبال سنة ۱۹۳۷م (أي: عشر 
سنوات قبل الاستقلال وميلاد باكستان) مخاطباً محمّد علي جناح: «إن خير وسيلة 
تؤدي إلى السلام في الهند في هذه الأحوال أن تقسّم البلاد على قواعد عرقية 
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وة ولغخويةة فى الهنتن إذا مهال هب الإتجلير كخيجة تتيلور الهوية الهندية 
وتقدّم مستمر نحو نضج فكرة الوطن الإسلامي أو الكيان السياسي لمسلمي الهند 
بانفصال عن الهند الكبرى. 


في العالم الإسلامي: 

كان العالم الإسلامي يرزح تحت الاستعمار بمختلف جنسياته وأشكاله» ولم 
تنج من هذه المحنة إلا أقطار ثلاثة هي : أفغانستان» وتركياء والحجاز. 

أمَا أفغانستان فإنها جارة الشمال التي صمدت في وجه التسربين الروسي 
والإنجليزي. ولقد كان ملكها بداية من سنة 1914م أمان الله الثالث قد شرع منذ 
ل م في اتباع سياسة تغريب عنيفة بلغت أوجها سنة 1977م عندما قام ملك 
الأفغان برحلة لإيران وتركيا ومصر وأقطار أوروبية. وكان لسفور زوجته ولبسه 
القبّعة صدى كبيراً في العالم الإسلامي» فطفح معه الكيل وقام عصيان مسلّح انتهى 
بتنازله عن العرش سنة 1974م لصالح ابن عمّه نادر شاه. 

ولقد سافر محمّد إقبال إلى أفغانستان وكان ذلك أيّام نادر شاهء ويبدو أن 
ديوان «مسافر» يضم انطباعات معجب بالشعب الأفغاني (المستقل) وبالإجراءات 
التي قام بها أمان الله (والتي لم يتراجع نادر شاه إلا عن بعضها). 

أمّا الحجاز فإن مكانتها الجغرافية والروحية تجعل منها قلب العالم الإسلامي 
وقبلته» وقد ضم عبدالعزيز آل سعود الحجاز ونجد والإحساء تحت حكمه في 
أكتوبر سنة 1478م تحت اسم المملكة العربية السعودية. 

وتحتل تركيا مكانة هامّة في تطوّر فكر إقبال عموماً وفكره السياسي بشكل 
خحاص» وذلك لسببين رئيسيين: الأوّل: أنها مقر الخلافة الإسلامية إلى سنة 1474م 
وبناء على هذا الموضع وهذه المكانة كانت هدف تآمر الإنجليز بالدرجة الأولى. 
ولقد تأر إقبال لهزيمة تركيا في الحرب الأولى وتأثر أكثر لانتصارها ضل اليونان 
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ومن كان يقف وراءهم. والسبب الثاني: أن تر كيا الكمالية كانت تخوض تجربة لم 
يسبق لها مثيل. وإلى صدور كتاب «تجديد التفكير الديني الإسلام» (۱۹۲۸م) كان 
محمّد إقبال شديد التعلّق بالتجربة التركية. 

فإلى موفى سنة ۱۹۲۸ م كان مصطفى كمال قد ألغى السلطنة (۱۹۲۲/۱۱/۱م)ء 
وأعلن الجمهورية (0/194١٠/1977م).؛‏ ثم ألغى الخلافة (۳/۳/٤۱۹۲م)ء‏ وألغى 
الأوقاف والمحاكم الشرعية (۸/٤/٤۱۹۲م)ء‏ ولبس القبّعة وأمر بذلك (1970/8/15م)» 
ثم حظر الحجاب ومنع الزي التقليدي (قانون الزي 76/١1970/1م):‏ وحظر الطرق 
الصوفية (70١1978/1م):‏ واعتمد التاريخ الميلادي» واعتبر يوم الأحد يوم 
العطلة الرسمي «(pT‏ واعتمد قانونا مدنيا جديدا (إلغاء تعدّد الزوجات 
وقوانين الإرث ۱۹۲۷/۲/۱۷م)ء وأعلن تركيا دولة لانكية (۹/٤/۱۹۲۸م)ء‏ واستبدل 
الأحرف العربية بالأحرف اللاتينية (۱۹۲۸/۱۱/۳م). 

فنحن نرى أن أغلب الأجراءات الكمالية حدثت قبل أو أثناء كتابة «تجديد 
التفكير الديني»» ولكن ذلك لم يمنعه من التأكيد على «أن تركيا هي الأمّة الإسلامية 
الوحيدة التي نفضت عن نفسها سبات العقائد الجامدة» وحتى إجراء مصطفى كمال 
م وهو «منع الأذان والإقامة والصلاة باللغة العربية وحظر تعلّم اللغتين العربية 
والفارسية (1977م)» تنبّه له محمد إقبال. فقد سبق لمنظر التجديد في تركيا الشاعر 
ضياء غوك آلب (۱۸۷1 - 1475م) أن طالب أن تكون الصلاة بالتركية. لكن إقبال 
لم يهاجم الاختيارء بل اعتبره مجررد اصلاح كان له شبيه في تاريخ الإسلام» وإن 
كان سيسخط معظم الناس في الهند. 

غير أن نجيب الكيلاني يؤكد: «كان حزن إقبال أليماء حينما طلّقت تركيا 
إسلامها وقضى كمال أتاتورك على الخلافة الإسلامية وعلى صلة تركيا بالعرب 
وقذف بنفسه في أحضان الغرب بلا تحفظ, وكان يظن أن أمثال هذه الحركة ليست 
إلا خبط عشواء والتباس أفكار ومرككب نقص وإيمانا مطلقا بروعة المدينة الحديثة 
على علاتها». 
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صراع الحداثة والتقليد في الهند المسلمة: 

لم تكن دعوة محمّد إقبال للتجديد أول نداء في هذا المجال» وإن كان 
تجديده معتمداً أكثر من غيره على «معطيات العصر» أو حسب تعبيره «آخذاً بعين 
الاعتبار المأثور من فلسفة الإسلام إلى جانب ما جرى على المعرفة الإنسانية من 
تطور في نواحيها المختلفة». 

ولعل أوّل من دعا إلى التجديد في الهند المسلمة شاه ولي الله الدهلوي 
(المتوفى سنة 1777م). يعتبر شاه ولي الله الدهلوي آخر مفكري القرون الوسطى 
الذين أدركوا ضرورة إعادة تأويل الفكر الإسلامي على ضوء العقل. وكان عندما 
يُسئل عن المذهب الفقهي الذي يفتي على أساسه يجيب: «إي أحاول جهدي 
التوفيق فيما اتفقت عليه المذاهب الأربعة. فإذا اختلفت اعتمدت على الحديث 
الصحيح» وإذا استفتاني أحد أفتيته على المذهب الذي يريد». لكن جرأة شاه ولي 
الله الدهلوي لا تظهر في عدم التقيّد بمذهب فقهي معيّنء بل في قوله بأن «تقنين 
الشريعة يجب أن يأعخد بعين الاعقبار المتطلبات الخاصة بكل منطقة من حيث 
الممارسات الاجتماعية والدينية والقانونية». 

ولقد وضح إقبال مبدأ آخر من مبادئ شاه ولي الله الفكرية» وهو قوله بأن: 
«كل نبي يعلّم أمّة معيّنة باعتبارها نواة لبناء شريعة عالمية. في هذه المرحلة يؤكد 
النبي على المبادئ التي تنهض عليها الحياة الاجتماعية للبشر جميعاً. لكن أحكام 
الشريعة الناتجة عن هذا التطبيق كالأحكام الخاصة بعقوبات الجرائم هي أحكام 
تخص الأمّة النواة فقط, ولا يمكن أن تفرض بحرفيتها على الأجيال المقبلة». 

ويشبه هذا الرأي الذي اقتبسه إقبال عن شاه ولي الله الدهلوي فكرة 
الأخلاق المفتوحة والأخلاق المغلقة عند المفكر الفرنسي هنري برجسون (18094 
١1981م).‏ فالأخلاق المغلقة هي: تلك المبادئ والقيم التي ينفرد بها مجتمع دون 
آخر. أمَا المفتوحة فإنّها: المبادئ الشاملة بين بني الإنسان جميعاً. 
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أمَا الدعوة الثانية فإنها تلك التي قام بها السيّد أحمد خان. ولقد اعتبر هذا 
المفكّر الهندي (إنْنا في حاجة إلى علم كلام جديد» وخالف مذاهب المحدثين 
في الفهم» وأسّس سنة 171ه كلّية عليكرة» ونشر أغلب أفكاره في مجلة 
«تهذيب الأخحلاق»» وحاول شرح الإنجيل والتقريب بينه وبين ما ورد في القرآن من 
خلال كتابه «تبيين الكلام» (1877م). وإن كان البعض يعتبر أحمد خان من كبار 
المصلحين فإن خصومه لا يجردونه من كل فضيلة» فندوة العلماء بالهند ترى: «أنه 
من أهل العمل والجد أنشأ مجلّة وأمتس كلية (عليكرة)» ويا ليته اقتصر على ذلك 
وحصر دعوته في ميدان التعليم» E‏ إلى قبول حضارة الإنجليز 
وطرق معايشهم في مآكلهم وملابسهم ومشاربهم... (ثم) شرع يفسّر القرآن برأيه 
الفاسد ويحرف الكلم عن مواضعه ويؤوّل كلام الله وأوامر الشريعة حسب ما يجده 
في كتب فلاسفة الغرب.. فتجرأ على أنكار الرق في الإسلام» وتعلد الزوجات» 
وولادة المسيح من غير أبء ثم جحد المعجزات وأنكر وجود الجن... ولا ننكر أن 
للرجل يداً على مسلمي الهند في بعض النواحي» لكنّه خلط عملاً صالحاً وآخر 
سينا ويعلم الله أيّهما أثقل وزنا وأرجح كفة في ميزان العدل الرباني». 

أمَا الدعوة الثالثة فإنها حركة «أبو الكلام آزاد» (۱۸۸۸ -1908م). فلقد تأثر 
هذا المفكر إلى حد بعيد بالأفغاني وعبده ومحمّد رشيد رضاء وكانت مجلتاه 
«الهلال والبلاغ» تسيران في نفس اتجاه هذه الحركة الإصلاحية» وتظهر بعض 
أفكاره في تفسيره للقرآن (وهو تفسير ناقصء إذ لم يصدر منه إلا جزءان) 
المعروف بترجمان القرآن. ولقد ابتعد مولانا أبوالكلام آزاد عن اتجاه السيّد أحمد 
خان الاعتزالي» وكان تفسيره مبسئطا وطبيعيا. 

لكن مولانا أبوالكلام آزاد كان من المسلمين الذين عايشوا الحركات 
السياسية الإسلامية في الهند دون أن ينضم لهاء بل ينقل عنه أنه كان هنديا قبل أن 
يكون مسلماء ولم ينفصل عن حزب المؤتمر كما فعل محمد علي جناح. وتنتقده 
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بعض الاتجاهات على موقفه المؤيّد صراحة للحركة الكماليةء فلقد أشاد بإلغاء 
الخلافة سنة 1974م, واعتبر ذلك «في صالح الإسلام» وأنة مصطفى كمال لم يأت 
بشيء ينافي مبادئ الإسلام» وأن المجلس الملي الكبير صورة صادقة للحكومة 
الإسلامية الثورية!». 

ولو حاولنا تلخيص التيّارات الإصلاحية والتقليدية التي كانت تتجاذب 
المسلمين في الهند لقلنا: إنها نقيضين واعتدال. 

فهناك جامعة عليكرة التي أمّسها السيّد أحمد خانء ولقد سبق الحديث عنه 
وعن اتجاهه» وهي جامعة من الجامعات التي ألقى فيها محمّد إقبال محاضرة من 
محاضراته في تجديد التفكير الديني في الإسلام. 

وهناك مدرسة ديوبندء وهي أكبر مدرسة دينية في الهند (تقع ديويند على 
بعد ٠٠‏ ميلا من دلهي)ء لكن «علماءها حافظوا على منهاج التعليم القديم العقيم» 
ولم يرضوا بأدنى تبديل في الكتب والمواد المقرّرة للتدريس أو طرق الإلقاء... 
وجعلوا أنفسهم في عمى عن كل ما يظهر ويتجدد من الأرض فيما حولهم». 


محمد إقبال والخلافة العثمانية: 

لا شك أن محمّد إقبال تابع باهتمام بالغ ما تلا إلغاء الخلافة خاصة في 
العالم العربي. ولا فائدة من العودة إلى الصراعات التي حاول البعض من خلالها 
القفز إلى كرسي الخلافة الشاغرء فلقد اعتبر محمّد إقبال أن ما وقع عقب قرار ؟/ 
مارس/ ٤۱۹۲م‏ «حرّك في صدر بلاد العرب الطموح الشخصي». ودون تردد يعتبر 
الشاعر أن الخلافة التي ألغيت ليست إلا «رمزاً على سلطان انقض منذ عهد بعيد». 
والواقع أن إقبالاً أدرك كما أدرك عديدون أن خليفة المسلمين بعد معاهدة سيفر 
٠م‏ كان مجرد ألعوبة في يد الإنجليز الذين قال عنهم: «وجد الشيطان 
في بيته يدخن فسأله عن «عمله» فأجاب أن الحكومة الإنجليزية تنوبني فيه». لكن 
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هل يعني هذا أن محمد إقبال يذهب إلى ما ذهب إليه علي عبدالرازق في كتابه 
«الإسلام وأصول الحكم» عندما اعتبر: «أن الدين الإسلامي بريء من تلك الخلافة 
التي يتعارفها المسلمون»؟ 

لم يكن محمّد إقبال من خلال كل نضاله السياسي في الهند يشعر بأنه 
هنديء بل إنه لا يهتم بهذا الانتماء الوطني الذي «تمّ صدفة»» فشعوره الأساسي هو 
أنه مواطن. فما هي الرابطة التي تربط المسلمين إذن؟ 

يؤكد إقبال: «أنّ جوهر الإسلام ولبّه قد حجب حتى الآنء أو بالأحرى حل 
محلّه الفتح العربي في القرون الأولى لظهور الإسلام». فجوهر الإسلام من الناحية 
السياسية أخذ خطأ طريقاً ليس بطريقه» والنظام السياسي المركزي الذي ساد طيلة 
قرون حجب حقيقة الإسلام» ولقد أنهى هذا الوضع قرار إلغاء الخلافة. 

بناء على ما سبق ينتهي محمد إقبال إلى: «أن الله جل جلاله ينير السبيل 
أمامنا تدريجياً إلى أن الإسلام ليس قومية ولا فتحاً أو استعماراء وإِلّما هو رابطة 
أمم تسلّم بما بينها من حدود صناعيةء وتشعر بما بينها من فوارق عرقية قصد بها 
تسهيل التعارف على كل شعب لا تقييد الأفق الاجتماعي لأعضاء هذه الرابطة». 
إذن لا يحبّذ المؤلف العودة إلى دولة إسلامية واحدة تحت نظام سياسي واحد. بل 
يفضل رابطة أمم مسلمة. 

ويزيد الأمر وضوحا فيقول: «فكل شعب من شعوب الإسلام يجب أن 
يشغل بنفسه في الوقت الحاضر وأن يركز اهتمامه مؤْقاً في شؤونه وحده» إلى أن 
تصبح ر چيا قوية قادرة على تأليف أسرة حيّة من جمهوريات قوية». 
وحتّى لا يدع مجالاً للشك حول عدم إيمانه بقدرة الخلافة على توحيد المسلمين 
يضيف: «ليس من اليسير تحقيق الوحدة الحيّة بمجرد وجود سلطة عليا رمزية». 

لكن إقبالاً يعتبر أن الإسلام لا يعرف شيئاً يسمّى سلطة روحية وآخر يسمّى 
سلطة زمنيةء و«الحقيقة في نظر الإسلام هي بعينها تبدو دينا إذا نظرنا إليها من 
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ناحية وتبدو دولة إذا نظرنا إليها من ناحية أخرى» وهذه نقطة خلاف أخرى مع 
علي عبدالرازق الذي يعتبر أن الإسلام غير السياسة. فكيف يوق محمد إقبال بين 
تمستكه بإسلامية الدولة من ناحية وبين ما سبقت الإشارة إليه من «نفور» إزاء 
الخلافة كما عرفها المسلمون؟ 

يحلّل محمّد إقبال مفهوم الإمامة العظمى ويذهب إلى ما ذهب إليه ابن 
خلدون من أن الخلافة (الإمامة العظمى) واجبة بالعقل لضرورة الاجتماع. لكن 
نظرتنا إلى الخلافة يمكن أن تتغيّرء فليس من الضروري عندهم أن يكون الخليفة 
قرشياً؛ لأن المهم هو العصبية؛ فإذا لم تتوفر العصبية في قريش وجب أن تكون 
الخلافة في قوم «أولى عصبية قوية غالبة على من معها لعصرها». وليس من 
الضروري أن يكون ا ا ملكا ا يدكن أن تقوم الخلافة كما سبقت 
الإشارة في جمهوريات قوية أو رابطة أمم. ولقد اعتبر مولانا أبو الكلام آزاد أن 
المجلس الوطني (البرلمان) إسلامي ويقوم مقام الخليفة. 

الاد آن زين وول امعد تلتق تورات ال ن اي آن 
يمثلها شخصء بل يمكن أن تقوم بالخلافة جماعة في نظام جمهوري. 


محمد إقبال والدولة الإسلامية: 

يرفض محمد إقبال نظرة الوطنيّين الأتراك للإسلام. فلقد اعتبر ضياء غوك 
آلب أن الدين كالجيش والتعليم والجهاز القضائي والهياكل الاقتصادية أداة فى يد 
السلطة السياسية. ويصرح أنه «من الخطأ أن تفترض أن فكرة الدولة أقوى وأنّها 
تسيطر على جميع الأفكار الأخرى التى ينطوي عليها نظام الإسلام». 

إذن لا يمكن تصور دولة في بلد مسلم تعامل الدين كتابع من توابعهاء فما 
هى الدولة الإسلامية إذا؟ 

ينطلق محمّد إقبال من حقيقة التوحيد (لا إله إلا الله) إنه مبادئ ومثلء إنه 
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المساواة والحربة والاتّحاد. والدولة التي تطبّق لا إله إلا الله هي الدولة التي تخرج 
هذه «المبادئ المثالية من حيّز المثال وتحققها في نظام إنساني معيّن». وبهذا 
المعنى فقط يقل أن يكون الدولة تابعة للدين وخاضعة لسلطانه (ثيوقراطية)» لكنه 
رفظ زفضا انا أ وضبانة لك اال المك رة من عتما رين امور الاي 
لهم سلطة الرقابة على ما يسنه المجلس الوطني من تشريعات»» فهذا إجراء «ليس 
بريئاً من الخطرء ولا تجوز تجربته...». 

ويقترب محمّد إقبال في هذا التصور للدولة من مفهوم هيجل الذي تأثر 
بأفكاره عن طريق أستاذه بميونيخ ماك تاجارت (138£31 ©1/13)» فالدولة في 
المفهوم الهيجلي هي الإلهي على الأرض أو أنها تحقيق الروح المطلق. وهي في 
مفهوم محمد إقبال محاولة لتحقيق الروحانية في بناء المجتمع الإنساني. 

فإذا كان هدف الدولة هو تحويل المساواة والاتحاد والحرية إلى نظام 
إنساني معيّنء ماذا نقول عن دولة تطبّق هذه المبادئ دون أن تكون خلافة أو حتى 
دون أن تكون إسلامية؟ 

يجيب إقبال: «تكون كل دولة ليست مؤسئّسة على مجرد السيادة والسلطان 
بل تهدف إلى تحقيق المبادئ المثالية دولة ثيوقراطية»» فالدولة المسلمة حسب 
إقبال لا تكون بالضرورة دولة الخليفة الفرد ولا تحمل حتماً لقب «إسلامية»» بل إن 
كل نظام سياسي يخرج لا إله إلا الله من حيّز المثل إلى حيّز التطبيق فيرستخ 
المساواة والاتحاد والحرية هو نظام سياسي إسلامي حسب محمد إقبال. 

ويتفق محمّد إقبال مع مولانا «أبو الكلام آزاد» عندما يحوصل قائلا: «إنّ 
تنصيب خليفة أمر محتوم لا غنى عنه طبقاً لرأي أهل السنة. وأوّل سؤال يرد في 
موضوع الخلافة هو: هل ينبغي أن تسند (الخلافة) إلى شخص مفرد؟ وقد أجاب 
الاجتهاد التركي عن هذا: بأن روح الإسلام تجيز إسناد الخلافة أو الإمامة (العظمى) 
إلى جماعة من الناس أو إلى مجلس منتخب. وعلى قدر ما أعلم لم يبد فقهاء 
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الدين من المسلمين في مصر والهند حتى الآن رأيهم في هذا الموضوع. أمّا أنا 
فأعتقد أن الرأي التركي جد سليم» ولا يكاد يوجد ما يدعو للجدل فيه. ونظام 
الحكم الجمهوري لا يتفق مع روح الإسلام فحسب» بل لقد أصبح كذلك ضرورة 
من الضرورات نظراً للقوى الجديدة التي انطلقت من عقالها في العالم الإسلامي». 

وكان من الطبيعي بالنسبة إلى إقبال أن تتحرر هذه القوى من عقالهاء بل كان 
من المفروض أن تنحرر قبل ذلك بكثيرء أي: مند أن أعلن الرسول أنه سول 
الله وخاتم النْبيينَ4”". 

ونحن نعلم أن فكرة ختم النبوة تحتل عند محمّد إقبال مكانة هامّة جداء 
فختم النبوة يعني أن ابن آدم قد بلغ من الرشد من الناحية العقلية.. «مولد الإسلام 
هو مولد العقل الاستدلالي... وتبلغ النبوة كمالها الأخير في إدراك الحاجة إلى إلغاء 
النبوة نفسها»» لذا يفهم محمّد إقبال «لانبي' بعدي» في بعدها الديني والعقلي؛ أي: 
لا تتتظروا نبياً بعدي» فمحمّد َه آخر نبي. وعليكم بناء على ذلك أن تعولوا 
على عقولكم في فهم الرسالة. ومن هنا ألغى الإسلام الكهانة والرهبنة باعتبارهما 
من أشكال الوصاية على العقل الذي يعني ختم النبوة تحرّره. 

ويمضي محمد إقبال قدما في تحليل ختم النبوةء فيرى أنّها رفع للوصاية 
السياسية المتمئّلة أصلاً في الملك وتوارثه وإبقائه وتفاني فئة أو أسرة. يقول: «إن 
إبطال الإسلام للرهبنة ووراثة الملك. ومناشدة القرآن للعقل والتجربة على الدوام. 
وإصراره على أن النظر في الكون والوقوف على أخبار الأولين من مصادر المعرفة 
الإنسانية. كل ذلك صورة مختلفة لفكرة انتهاء النبوة». ولهذا يأخذ «ختم النبوة» بعد 
جمهورياء بحيث تنطلق القوى من عقالها وتنمى في جو من الحرية» تلك الحرّية 
التي خنقها «أمراء بني أميّة النهازين للفرص... (بحيث) نشأ على الرغم من معارضة 
علماء الدين في الإسلام معارضة صريحة القول بالقدر على نحو مزر نظرية الحكم 
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المعروفة باسم الأمر الواقع لتدافع عن المحتكرين للمصالح». 
ويذكر عبدالوهاب عرام أن آخر ديوان لإقبال «هدية الحجاز» ‏ وقد صدر 
بعد وفاته - يضم مقطوعة مطولة في القسم الفارسي تحمل عنوان: «في مجلس شورى 
إبلیس»» ولقد نقل إقبال حوارا مطولاً بین إبليس وأعوانه, واشتكى له هؤلاء خوفهم 
الشديد من الديمقراطية التي تفسد بما تحمله من تشاور ونقاش مكائدهم. 
ولم يكن محمّد إقبال يخشى على الدولة الإسلامية كما يتصويرها مثل 
الاستبداد. 
نعم» إنه يخشى من الديمقراطية المزيّفة إذ يقول: 
نظام الجماهير حكم به تعلالع بد ولا توزن 
ولكنه يوضح في مواضع أخرى أن” 
عل ةالشرق ذلّة واقتداء ونظام الجمهور في الغرب داء 
مرض القلب والبصيرة فاش مايشرق ولايغرب شفاء 
إنه ليس مع سلطة الفردء وليس مع الجمهورية الغربية الملحدة التي تعد 
العباد ولا تقيم لهم وزناء إنه ضا الاستبدادء ومع جمهورية تلتزم بالدين؛ لأا تطبّق 
مبادئ لا إله إلا الله: 
ماالحق مخف عن فؤادسره ٠‏ فلقد حباني الله قلبا مبصرا 
فسياسة اللادين عندي تة مات الضمير بها وإبليس افترى 
وفي شكواه من طغاة العالم وتوضيحه لدور الدين في النظام السياسي الأمثل 
يقول: 
كم أصاب الإنسان في هذه الأرض من إسكندر ومن جنكيز 
ويقول التاريخ في كل عصر خطر فرط قوةلعزريز 
وهي بغير دين وبالدين «واء لك ل سس لمنجيز 
ويتضاءل الخطر الخارجي أمام مخاطر الفساد السياسي الداخلي» ورغم 


الفصل الخامس: إقبال والسياسة VOSA‏ 


تقدير محمّد إقبال أهمّية العدو الخارجي» إلا أنه لا يعتبره مصدر كل الشرورء بل 
إنه يحتوي على بعض الفوائد! يقول إقبال على لسان الصوفي الشهير أبي الحسين 
الهجويري (المتوفّى سنة ٤٥١‏ ه) مجيباً من شكا له إحاطة الأعداء به من كل 
ناحية: 

يوقظ الخصم قواك الهاممدة مثل ما تحيي الموات الراعدة 
قوةالعرم تذيب الحجرا مايسيل السيل صخرا إذ جرى 
تشحذ العزم عقاب السيل ٠‏ امتحان العزم قطع المنزل 
ماغاء العيش مثل النعم ‏ ماحسيةدون عزم محكم 


لم يقصر إقبال نضاله المذكور على جانب واحد من الجوانب المتعددة التي 
يمتلكها في ميدان النشاط الإنساني» بل هب بها جميعا في آن واحد وجندها في 
سبيل تحقيق طموحه الإنساني. فاستخدم الشعر والنثر والفلسفة والنقد أدوات فعالة 
في خلق الثورة ضد المفاهيم العتيقة البالية التي كانت العامل المهم في ما وصل إليه 
بلده من الانحدار في هاوية التأخر وما بلغته أمته الإسلامية من نكوصء لشن 
حملة شعواء على الاستعمار الغربي الغاشم الذي كان السبب المباشر في رزوخ 
الشرق بسلاسل شقائه» وسقوطه في هوة الجهل والفاقة والمرض والحرمان؛ فقد 
كان ذلك الأجنبي الغاصب ينهب خيراته ليصنع منها سعادته وتقلام بلاده وتسلّقها 
سلالم الحضارة بخطى واسعة وبناءه صروح المجد الكاذب الشامخ على أنقاض 
الهياكل البشرية المعذبة. 

وقد كان الدين الإسلامي الحنيف ودستوره القرآن المجيد وتعاليم نبيّه 
الكريم محمّد يله المنبع السخي الذي كان يستلهمه إقبال في أصول فلسفته 
الكونية مازجاً بها ما يتفق معها من المفاهيم الفكرية القديمة والحديثة بعد اقتطاعها 


A4‏ .006.000 محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


من أصولها وتشذيبها من زوائدها. وقد استطاع بقدرة فائقة أن يعقد قراناً بين 
الدين والفلسفةء وأن يذيب أحدهما بالآخر في بوتقة تفكيره الفلسفي والاجتماعي 
الذي ابتكره من تجاربه الحياتية والعلمية. 

وبالرغم ممّا واجه عالمه الفلسفي الجديد من العقبات لم ينكص ولم 
يتزعزع إيمانه بموقفه ولا تزحزح عن موضعه الذي عقد العزم على الثبات به إلى 
النهاية. 

وكذا سار إقبال نحو أهدافه السامية ومن أجل تحقيقها بكل بسالة وعزيمته» 
واستطاع أن يقتطف من صموهه نتائج إيجابية رائعة على صعيد الواقع العملي.. 
يقول الدكتور عبد الوهاب عزام في كتابه «محمّد إقبال»: «عاش (أي: إقبال) في 
فترة تدهور من التاريخ الإسلامي نقيضاً لفترة ازدهاره وبنائه الإمبراطورية» فدفعه 
حزنه على ذلك إلى الاهتمام بمستقبل مسلمي العالم» ودعا إلى إنشاء الرابطة 
الإسلامية بين الشعوب الإسلامية» وهو أوّل من نادى بتكوين دولة إسلامية في 
الهندء وحققت بعد ذلك على يد جناح الذي عمل من أجلها مع حزب الرابطة عام 
م. وحاول إقبال تلقيح الإسلام بما يلائمه من الأفكار الجديدة وما جادت به 
الحضارة الحديثة من أفكار علمية وفلسفية» وقام بمهمّة تجديد التفكير الديني في 
الإسلام#الوضتع جد لبدتط انقو ة الثقاقة الغريية يما غررضه:عرضا منطقيا يوضح روح 


1 لحقيقية)!". 
أمَا عن قضية فلسطين واليهود فسيأتي الكلام في ذلك في الفصل القاد» 
فانتظر. 


.٤۷ - 41 محمد إقبال شاعرا ومفكراً:‎ )١( 


المسبحث السابع 


قبس من أشعار إقبال السياسية 


وهذه نبذة من بعض أشعار إقبال السياسية والإسلامية: 


على ذكر الإذن بحمل السيف 


يها المسلمٌ تدري اليوم ما 
هو مصرع من البيت الذي 
وأرى مصراعه الثاني في 


أنت يامسلم إن تظفربه 


قيمة الفولاذ والغقضب الذكر 
مضمرٌ فيه من التوحيد سر 
احور دعن كان 


الجهاد 


ال ألقدئ ]نه عضي لقلقم 
أما قرى الشيخ بأن وعظّه 
فماترىالسلاح كفآمسلم 
من قلبّه يهاب موت كافر 
لو تراك الاد اغبا 
أنكا ترق الرب يتنا فد 
ارت فى ارو ا 


.۳١ ديوان محمد إقبال ؟:‎ )١( 


ما السيف فيه حاكمٌ ين الأمم 
بل قلبه من لذة الموت حرم 
من كفه يسيل في العالم ذم 
ليحفظ الباطل في عرَعَمَم 
قد حار في أحكامه أولوالفهَم 
والحرب في المغرب شر لا جَرَم 
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إن يبتغ الحق فكيف حاسب المس لملاالفرنج ذلك الک 
* تع نف 
القوة والدين 
كم أصاب الإنسان في هذهالأر ض من إسكندر ومن جنكيز 
ويقول التاريخ في كل عصر خط يفرط قوةلعزيز 
هي ب غثاؤه الففن والعلم وماأئلالورى من كنوز 
وهي سم بغير دين وبالدين «واء لكل ٌُوإنجيور”" 


ل يع تن 
الكافر والمؤمن 

لكين ف الت ل الا و اش 
ا ا ت نجه 
أا اا ي ا ال ی ل 
واف الو ا اف یی" 

ند ¥ # 

الحضارة الغريية 

أرى تق يفا إف رنج فسا القلب والنظر 


جرح ج هار ي خلت من عف ةالوطر 


(۱) المصدر السابق ۲: ۳۹ - ۳۲. 
(۲) المصدر السابق ۲: ۳۲ 
(۳) المصدر السابق ؟: .٤١‏ 


الفصل الخامس: إقبال والسياسة OS SES‏ 


فاا اروخ اتا ٠‏ جال ال مفو ولط 


5 أين ؛ ال و : ان ول / 3ق j|‏ . وق والف> )0( 
%8 د # 
أسرار ظاهرة" 


مابهم حاجة إلى السيف قوم من حديد يصاع فيهم شبابة 
أين منك الأفلاك إنك خر وهي قه ر ذهابها والإّاب 
ما اصطخاب الأمواج لذة سعي واللآلي ب صوغها الوهاب 
ليس يَهوى الشاهينٌ من طول خحفق ٠‏ ياأخاالعزم لا ينلك القراب”" 
۰ 1 و 
الحبشة 
(۱۸ آب سنة 1976م) 
عقبان أورئٌة بغير علم ٠‏ في جيفة الأحباش أي سما 
۰ فسن أن للشعية أن تف 
ا ی ا و اق اك 
رك لاني طا خرن ۰ 
E E TET‏ تدارا روفتها | اقحيت: مجحاء E‏ 
يا باب قد أضحى الورى أسيفا“ 


ا م فك 


.1۳ :7 المصدر السابق‎ )١( 

(۲) قال موسوليني لإقبال حين لقيه: «من ملك الحديد ملك كل شيء»» فأجاب إقبال: «من كان 
هو حديدا فهو كل شيء؛! وقد ضمّن هذا المعنى البيت الأول من هذه الأبيات. 

(۳) ديوان محمد إقبال ؟: 1۳. 

.١١١ :7 المصدر السابق‎ )٤( 


ووموهموموووووووءوةوودو يوون وةهدوة نو ووووووو و 


محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


أوامر إبليس إلى أبنائه الساسة 


عليكم بالترهمن فاربكوه 
وأص حاب الزنانير أطردوهم 
وذلكم الصبور على الرزايا 
فروح محمد منهاسابوه 
وفي القرب اقذفوا في كل فكر 
بأرض العُرب للإسلام كيدوا 
وفي الأفغان بالدين اعتصام 
عليكم بالفققيه فأخرجوه 
الوا مشي امل سارف 
غزال المسك مسن ختن ا 
تيال انه سد فيس 


بأشراك السياسة والحبال 
من الدير القديم بالاحتيال 
ومن هوبالمتيا لا يبالي 
لتعمل فيه أحداث الليالي 
من الإفرنج ألون الخيال 
ليسرع في الحجاز إلى الزوال 
وليس علاج هذا بالمحال 
من الأرض المنيعة والجبال 
لهم سنا تحيد عن الضلال 
وخلُوا الأرض من هذي الغوالي 
به زهر الشقائق في اشتعال 


من المَرج اطردواهذاالمغني لتحمواالناس عن هذا المقال" 
د ينا #% 
املك الخالد 
إني لغواص المعاني فطرة لكثني بحر السياسة أحذه 
ما إن بحا الدهرٌ مُلكا خالداً ولو أن فيه من الرؤى ما يسح 
فرهاة أبقى الدهرٌ نحت صخوره ٠‏ لم يبق من برويز ملكا يقر" 


* * د 


.٠١١ ١١۳ :۲ المصدر السابق‎ )١( 
.٠٠١ :۲ المصدر السابق‎ )۲( 


الفصل الخامس: إقبال والسياسة O‏ 


الجمهورية 
بداالسرٌّفي قولة من أريب وماكان من قبله بعلن 
نظام الجماهير ا اا 
لك ع ين ٤‏ 
أورونًا وسورية 
أهدت الشام إلى الغرب بيا هوغَفاومُسواس وصور 
ومن الغرب إلى الشام واو ا 


.116 :7 المصدر السابق‎ )١( 
118 :7 (؟) المصدر السابق‎ 


الفصل السادس 
إقبال والأمة الإسلامية 
طريق الإصلاح والوحدة 


وفيه تمهيد ومباحث: 

التمهيد: المجتمع الإسلامي الملتزم عند إقبال 

المبحث الأوّل: إقبال وفلسطين 

المبحث الثاني: إقبال ومصر 

المبحث الثالث: إقبال وباكستان 

المبحث الرابع: الدعوة إلى الجهاد لتحرير البلاد الإسلامية 
المبحث الخامس: إلى الأمّة العربية (إقبال والواقع العربي) 
المبحث السادس: إقبال والأّمّة الإسلامية 

المبحث السابع: إقبال والوحدة الإسلامية 


مما 


تمهيد 
المجتمع الإسلامي الملتزم عند إقبال 


المجتمع الذي تحتاجه الذات في ترقيتها هو المجتمع المسلم الذي يقوم 
على التوحيدء أي: حاكمية الله» دستوره القرآنء وغايته إعلاء كلمة الله» له قبلة 
واحدة» ويقوم على أسس واحدة. وقد نادى إقبال بهذا المجتمع المسلم في بواكير 
الصحوة الإسلامية في هذا العصر. 

يوضّح إقبال أركان المجتمع الإسلامي الذي تتربّى فيه الذات حى تصل 
إلى مرحلة النيابة الإلهية أو الخلافة في الأرض» وأهم هذه الأركان والأسس: 


أولاً: التوحيد: 

وهو أن يقوم المجتمع على منهج لا إله إلا الله الذي يقتضي نفي جميع 
الآلهة المزيّفة» والأوثان»ء وعبادة الأشخاص.ء والأهواء. وكلمة التوحيد (لا إله إلا 
لله) هي أهمّ الأركان في الأمّة وهي بمثابة الروح للبدن, فهل يحيا البدن من دون 
روح؟ فهي أساس الفكر والعمل والعلم والثقافة. وهي أساس المساواة بين الناس» 
وهي ميزان الحسن والقبيح» وهي أساس الوحدة التي فيها عرّة الام ورفعتها. 

يقول إقبال فى ديوان «رموز بى خحودي» تحت عنوان: «أركان الأمّة 
الإسلامية): 
كلمة التوحيد روح الأمة كلم ةالتوحيد لحر النغمة 
ةا ا ا ل امعد سمحي ےا 
يض الو يك منصسوة اشر فأبو بكر مؤاخ لعمر 


LA‏ و ا 6 حمل إقنالن اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


وحدة القلب قوام الأمة 
نزعة واحدةفي قلبها 
قن كلها مو دوه وقفيود 


4 ال ف و يال وا‎ ٠ 


ارت تسا مذ الجلسزة 
فعسيارٌ الحسن والقبح بها 
قلا فى اليب إذ نحت هرد 
ووساء وف ال وا د 


والتوحيد دواء لأمراض خطيرة في المجتمع» كالخوف والحزن واليأس.. 


يقول إقبال: 
سالرت وا ما 
البحا جين ا 
يا سجين الغم أبصر واسمّع 
ذلك الف سرف في تبه 
قر الإيسان تحيسي فاعلمن 
تلض مد لأ حصنن 
كل من يفقة سر المصطفى 


اة ا أن ا ا 
فقتنوط الحي سم يقتل 


ف الد ةة دة 


حين يمضي نحو فرعون كليم 
يجد الإشراك فى الخوف احتف © 


وإقبال في قصيدته «محاورة السهم والسيف» و«قصة السلطان عالمكير 
والأسد» يبيّن كيف أن الإيمان الصادق يقضي على الخوف والوهن» ويحول 
المؤمن إلى قوة شجاعة تقضي على الباطل» وتنصر الحق والخير". 

وفي قصيدة «قصة أبي عبيد وجابان» يبرز إقبال دور التوحيد في المساواةء 
وروح الأخوة بين أفراد الأمّة الإسلامية» يستوي فيهم الكبير والصغير, والقائد 
والجندي» والغني والفقير”/. 


.193 :١ ديوان محمد إقبال‎ )١( 

(۲) المصدر السابق  ١91/:١‏ 194. 

(۳) راجع المصدر المتقلآم .7١١ 198 :١‏ 
)٤(‏ المصدر السابق :١‏ ۲۰۵ -5:5,. 


الفصل السادس: إقبال والأمّة الإسلامية ASS eS‏ 


وفي قصيدة «السلطان مراد والعمّار؛ تظهر معاني المساواة في الإسلاه”". 

وفي قصيدتين متتابعتين يؤكد إقبال أن العقيدة المؤسّسة على التوحيد - 
وليست الدعوات الوطنية - هي أساس تكوين الأمّة الإسلامية.. 

يقول إقبال: 

لتخا ارف ق ال ىقى انى ركهم 
ليس للمسلم في الأرض عن حائرٌفي قلبه كل وطن 
اتاو ےا س اة ا 
صارت الأرض لدينامسجدا إذأشاغ الفضل فيناوخدى" 


ثانياً: الرسالة والقيادة الملهمة: 

من أسس المجتمع الصالح الذي تحتاجه الذات في ترقيها أيضا الرسالة أو 
القيادة الملهمة التي تسير بنور الله وحكمتهء وتنشر العدل والمساواة والحرية بين 
الناس جميعاً. 

تفل هذه الرسالة بالرسالة الإسلامية التي بنت أعظم دولة عرفها التاريخ, 
وتميّزت بالعدل والرحمة والمساواة» فضلاً عن توحيدها المجتمع المختلفة الألوان 
واللغات والأجناس في أمَة واحدة» ذات هدف واحد» وطريق واحد. 

يشير إقبال في ديوانه «رموز بي خودي» إلى الأمّة التي اهتدت بهدي هذه 
الرسالةء وسارت على هدي الوحي الذي أنزل على المصطفى لاله خاتم الأنبياء 
والمرسلين.. 

يقول إقبال: 

ححا ةا خو ا اا ا 


(1) المصدر السابق ۱: ۲۰۹ .۲١۷‏ 
(۲) المصدر السابق ۱: ۲۰۸ .۲٠۹-‏ 


LAA‏ م محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


أقة في حرز سور الحرم 
فالنبي الروح فيينا والعصب 


عم القطرة اورخس 
خم الله علينا شسرعته 


محفل الأيَام ما يسم 


في حفاظ مشل أسد الأجم 
ور للقلب أحب 

خةحبل وريد الأقة 
REGGE‏ لفطرة 
فمضينا للهدى كال شْعَلٍ 
وى لبر ال ا 

حجن ارسحل ا 1 


ومن مقوفات اة الا الإتسلاسة بلع إقبال اتصال المسلمين الدائم 
بالرسالة الإسلامية» وحبّهم لحاملها. وكثيرا ما يفيض إقبال بحب المصطفى تله 
القصائد الطوال في مدحه. والتي تعد من أجمل القصائد الوجدانية.. 

يقول إقبال: «إن قلب المسلم عامر بحب المصطفى كله وهو أصل شرفناء 
ومصدر فخرنا في هذا العالم. لقد لبث ٍِ 00 ليالي ذوات العددء فكان أن 


وحدت اَمَف ووجد دستور» ووجدت دولة»”" 


ثالثاً: الدستور القرآنى: 
يقول إقبال في ديوان «(رموز بي خودي» في قصيدة بعنوان: «في بيان أن" 
الأمّة لا تنتظم بغير شريعة وشريعة الأمة المحمّدية القرآن». 


الكتابة الحي والذكر الحكيم 
اا ا ان 
ذلك الينبوع من آمالنا 
قرأالدرس من الآي المبين 


,3١7- ۲۰۲ :۱ المصدر السابق‎ )١( 


حكمة في الدهر تبقى لا تريم 
قد تلاهرحمةللعالمين 
قد حواهالصدرٌٌ من أطفالنا 


فوا ا ا س 


الفصل السادس: إقبال والأمّة الإسلامية Arde eA‏ 


جك اا عن عرش (جخم) وطئتة رجلة 

عن قوف جر ور ااا وم 

كتبهاب ج اقا کے اا 
ويقول أيضا مبيّناً أن القرآن روح الإسلام وحبل الله المتين الذي يعتصم به 

كل مؤمن» وهو بمثابة القلب من الجسد: 

وحدة الشرع حياة 5 الأتة فمن القسرآن روح الملة 

نحن طن وهو قلب لا جرم هو حبل الله من شا اعتصه”؟ 


رابعا: المركز المحسوس 

تحتاج الأمّة إلى مركز محسوس ترنو إليه في مختلف الأوقات» ومركز الأمّة 
الإسلامية البيت الحرام» فالبيت الحرام مركز يدور حوله المسلمون في طوافهم 
الذي لا ينقطع ليلاً ولا نهاراء وهو مركز تجمّعت حوله المجتمعات والأفراد بعد 
النداء الأول لإبراهيم الخليل كة: لإوأذن في الثاس بالْحج ينوك رجالاً وَعَلَى 
OT‏ ا Mya‏ 
كل ضامر يأتين من كل فج عَمیق) . 

والمسلمون اليوم هم الدليل على صدق أن البيت الحرام يجمع الناس 
ويكون مركز الأمّةء والمسلمون هم البرهان على ما أمله الخليل في الحرم. 

ومن المنافع التي ذكرها القرآن في الحرم وحدة القلوب والنفوس والقوى. 
ومن ثم وحدة الأمّة.. 

يقول إقبال في ديوان «رموز بي خودي»: 
مسا و ساو الام مر فة سياة ت 


.515-5714 :١ المصدر السابق‎ )١( 
.7١1/:١ (؟) المصدر السابق‎ 


(۳) سورة الحج ؟5: ۲۷. 
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إلا المركز روح الدارة 
ومن المركز للقوم نظام 
نقطة المركز متنا الحرة 
نح دعواه وفي الدنيا دليل 
وححدت في حسبه كثرتنا 
إن في الجمع حسياة الأمم 


خامساً: الهدف الواضح: 


ناك شم E‏ حا 
ومن المركز للقَوم دوام 
لحثنا والسوجة فينا الحرة 
أحكئئئتت من وحدة قوننا 
إن" هذا الجمع سر الح 


أيضاً يجب أن يكون للمجتمع هدف واضح ومقصد يتمسك به الأفراد 


التوحيد ونشره بين الناس: 
كلمة التوحيد منك المقصدٌ 


3 5 لتک 8 . ]+ ا 


فالتوحيد هدف ومقصد أساسىء بشرط أن يصدقه العمل والدأب فى 


الحياة.. 


يقول إقبال في ديوان «رموز بي خودي»: 


أيَها التالي الكتاب المنزل 


< بفهٌ والک 5 5 توما 
8 ن لاا ته دن 5 ر 53 


وإقبال ينطلق من خلال تصور إسلامي صحيح. والتوحيد يتطلّب الجهاد 


الدائم لرفع راية الحق: 


(۱) ديوان محمد إقيال .۲۲٤ :١‏ 
(۲) المصدر السابق ۱: ۲۲۷. 
(۳) المصدر السابق ۲۲۹:۱ ۲۲۷. 


الفصل السادس: إقبال والأمّة الإسلامية 


الجهاة المي حلفا المسلم 


كي يدوي الحق بين الأ 


والتوحيد يفيض بالعدل بين الناس: إن الله يَأمْرُ بالْعَدّل والإخسان4”. 


أنت لا تدري بآيات الكتاب 


me ` 


ا اتدل حم الت“ 


والتوحيد ينشر الأخلاق الفاضلةء والسلوك الحسن بين الناس» لذلك كانت 
الأمّة الإسلامية حسنة السيرة؛ لأنها تأدبت بالآداب المحمّدية. 
يقول إقبال على لسان والده الذي ينصحه بالتأدب بالآداب النبوية: 


فطرة المسلم طَراً رأفة 
العظيم الخلق من شق القمسر 


سادساً: تسخير قوى العالم: 


اھ ل 85 و 
رحمة عت ونور للبشر 


. 7 )£( 
ماؤها والنورٌ من بحر النبي 


يقول إقبال في قصيدة بعنوان: «في بيان أن ازدهار حياة الأمّة بتسخير قوى العالم»: 


ماسو الله لتسخير العمل 
مما نحو E‏ 
قن يسخر عالم الحس سما 
TT‏ 
أتهاالنئهُ طالت غفل كه 
إله توسيع ذات المسلم 


.۲۲۷ :١ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) سورة النحل 11: .4١‏ 

(۳) ديوان محمد إقبال :١‏ ۲۲۷. 
)٤(‏ المصدر السابق :١‏ ۲۲۱ _ ۲۲۲. 
(0) المصدر السابق :١‏ ۲۲۸ ۔ ۲۲۹. 


صدرة للرمي فاقذف لا ثبل 
لقرى سهمك فيه يمرق 
ومن الذرة يُخرج عالما 
لوح تعليم لأرباب النغفر 
وامتحان لصفات المسل”” 
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ولم يخرج إقبال عن التصور الإسلامي حين يقول بتسخير القوى المادية 
لخدمة الإنسان ويدعو المسلم النائم الغافل إلى النهوض واليقظةء في حين أن الأمم 
الأخرى بنت على مبادئ العلماء الأجدادء وتقددمت ماديا في مجال الحضارة فإ 
الله عر وجل ذل الأرض للإنسان: هو الذي جَعَل لَكُمْ الأرْض فلولا فَامُشُوا 
في مَناكبها وكُنُوا من رزقه ولیه التشور)”". والله عز وجل سخر لنا القوى 
المادية لنستفيد منها في الحياة الدنيا: «وَسَخْر لَكُمّ اليل والنهَارَ والشمْس والقَمَرَ 
والنجُوم مُسَخَرَات بأمْره إن في ذلك لآيات لَمَوْم يَمْقلُون * وما درأ لَكُمْ في 
و إت في ذلك لأية د لموم يَذَكَرُونَ * وَمُوَ الذي سر الْبَحْرَ 
لتأكلوأ منه لخماً طرِياً وتستخرجوأ منه حليّة e‏ 

وهذه الآيات القرآنية توحي لإقبال فكرة تسخير القوى الماذية لبني آدم 


حتى في الفضاء. فيقول: 


أدهم الفكر الذي يطوي الفضاء 
ساقة في الكون حاجات الحياه 
EOS‏ 

بحت ال ج 
انه الا رار 
كلهماياصاح غبدان لكا 
أفتح العسين وأنعم نظرا 


(۳) ديوان محمد إقبال 779:١‏ 7390. 


رالاق عار افناق التنهاة 
فهو في الأرض وفي النجم خطاة 
E‏ 0 ا e‏ 
حكمُه في الأرض ماض ام 
ولأعمالك ف هاف سحةٌ 
التي قدغبدت أنوارها 
وجا كاد و مارفا 
سخرن آفاقها والأنشسا 


ب امي r‏ لضن 


الفصل السادس: إقبال والأمّة الإسلامية ا OSS‏ 


ويلح إقبال على النظر في الكون والطبيعة؛ لمعرفة قوانينهاء والسيطرة عليها 
لصالح الإنسانء ويتساءل إقبال: كيف لا تنظر - أيّها الإنسان المسلم - في آفاق 
الكون وأنت المقصود بقوله تعالى: أو لم يَنظَرُوأ في مَلَكُوت السّمَاوات 
وَالأرْضٍ وَمَا خَلَّقَ الله من شيء وان عَسَى أن کون قد افترب أَجَلْهُمْ فبأي 
حَديث بَعْدَهُ يمون ومع ذلك تبقى غافلاً بانسا عاجزاً تائهاء كقيس الذي هام 
في الصحراء يائسا من الوصول إلى الحبيبة ليلى.. في حين أن غيرك من الأمم 
الأخرى بلغوا هدفهم في التقدم والرقي وحطوا رحالهم: 
يها المقصود من أمر «انظروا»4 كيف في أفاقه الا تنظ ر 
أيه ا الظالم في حزن الحياة أيّهاالغاففل عن طعن الحياة 
بخ السعي الرفاق المنزلا أنزلوا ليلى وحطوا المحملا 
وا و عافن فى اتاق عاجرا سكي" 


سابعاً: شعور المجتمع بذاته: 

الشعور بالذات صفة المجتمع المتحرك العامل المترقي في الحياةء وما أغفل 
مجتمع ذاته إلا عاش على هامش الحياة» وتأخر عن ركب الحضارة وسبقه 
الآخرون في هذا المضمار. 

فالمجتمع كالفرد يتطوئّر فيه الشعور بالذات أثناء النموّ فالأمّة حين نشأتها 
كالطفل الذي لا يعرف ذاته» ولا يدري ما يدور حولهه إلا الشعور بأمّه التي تغذيه 
فإذا كبر ونضج يتجلّى له الشعور بالذات أثناء تقلبات الدهر وحوادثه.. وكذلك 
الأسّةء فإذا اختبر قواها الدهر بحوادثه تجلّى لها الشعور بذاتهاء وسطرت تاريخها 
بيديها.. 


(1) سورة الأعراف ۷: 188. 


(؟) ديوان محمّد إقبال :١‏ ۲۳۰. 
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يقول إقبال في ديوان (رموز بي خودي): 


أرأيت الطفل ياذاالبصر 
ليس يدري ماقريب د 
ما سوى الأ يرى منه الجفاء 
وم نالذكرى يني نفسة 
«أنا» هذي شلا مقصود الحياه 


يوم بالغد لم يوصل ولا 
فلذا راز قواهاالدهق* 


ماله من عن نفسه من خبّر 
لجر EE TE‏ 
هه أكل ونومٌ ويكاء 
تنه جدوريا ق ا 
ليه ا برل اا 
عرد انح ق 
E CSE‏ 
يتجلى ذا الشعور المضمّ” 


. ات : 1 يها ترد 0( 


وإ من أسّس توليد الشعور في الذات وتكميله في المجتمع الاحتفاظ 
بتاريخ الأمّة وسيرتهاء فهو بمثابة العصب في الجسم» فهذا الذي يحرك الأمّة ويزيد 
فاعليتها في الحياةء وهو مشعل ينير لها الطريق. 

وإقبال لا يقصد معرفة التاريخ لذاته» وإنما لكي يوصله بالحاضر والمستقبلء 
ويستفيد من تجاربه وأحداثه.. ولقد صدق إقبال» فإن الأمّة الإسلامية كلّما أصابها 
من العدو مصيبة ما استعادت بطولات تاريخهاء وأوقدت النار في قلوبهاء وزادت 
حميتهاء وهبت مجاهدة الأعداء بالمال والنفس. 


يقول إقبال في ديوان «رموز بي خحودي»: 


واا أيَاشئنا فى الزمن 
بنااتشرى ياف نار الب شر 


إنه أعصاب جسم الأئقة 


.۲۳۲ 737٠ :١ المصدر السابق‎ )١( 


واف الو ت شفط ال سن 


0 
قصة أسطورة لهو سمر 
إنه في الروح مثل الشعلة 


فاذكر التاريخ واستحكم به 
وقد الام فر بهار 


يوم للأمس فيه ماثشل 
وترى الماضي حيّا ئحضرا 
والحياة امض بهاطوع اليد 
أو فعش أعمى بليل ونهار”" 


أمَا إذا نسيت الأمّة تاريخها وسيرتها فقد عفا عليها الزمن» وسقطت فى 


مهاوي النسيان: 
م 7 
اة قد تسيّت سسيرتها 


.77# ۔‎ ۲۳۲ :١ المصدر السابق‎ )١( 
.۲۴۲ :۱ المصدر السابق‎ )۲( 


ار 


MT 7 ا‎ 


لاحظ لما تقدم إقبال للنجار: 777 - .۲۷١‏ وراجع كذلك فلسفة الذات في فكر محمد إقبال: 


ATi ¥ 


اليحث الأو ل 
إقبال و فلسطين 


أولى الغلامة إقبال اهماما كيرا بقضية المسلمين المركدية «سالة فلسطين): 
وكان على دراية ‏ ولكن بتوجّس -بما قد ستؤول إليه الأوضاع في فلسطين 
مستقبلاً من تسلّط الزمرة الصهيونية على هذا البلد العربي المسلم. 

ومع أن وفاة إقبال كانت عام ۱۹۳۸م» غير أنه كان على علم تام بتسلط 
اللوبي اليهودي على أوروبًا وأمريكاء وأ الحكم الحقيقي في تلك القارتين إنما هو 
لليهود المسيطرين على رؤوس الأموال والإعلام والمراكز السياسية الحسئاسة. 

ويقول إقبال في ديوان «ضرب الكليم» تحت عنوان «شبكة التمدين»: 


أمانتها علست عن كل ريب 
فأورئة نصيرة لكل شعب 
كرامات الققساوس أن أضاق 1 
ولكن من فلسطين بقلبي 
و متي اميت ككل 
من الترك الجفاة نجوافلاقوا 


وإقبال مقر دون نكر 
تى الدغم رز شين طلم ور 
سراج الكهرباء بكل فكر 
وللشام الكسيرة حر جمر 


بأشراك التمدن شے” ا 


وقد قال إقبال قولاً في فلسطين أصبح من مأثور القول فيما بعد وهي 
مقولته: «إذا قال اليهود: إن لنا الحق فى أرض فلسطين» ففى باب أولى أن يقول 


العرب: إن لنا الحق في أرض إسبانيا!». 


وقوله هذا جاء في ديوانه «ضرب الكليم» أيضاً تحت عنوان «الشام وفلسطين»: 


.۱۱١ :7 ديوان محمد إقبال‎ )١( 


الفصل السادس: إقبال والأمّة الإسلامية 1 1 1 1[ OR DSS‏ 


مرحى لحانات الفرنج فقد ‏ ملأت بهن زجاجها حلب 
إن في فلسطين اليهود رجت فليأخذن إسبانيا العرب 
للإنجايز مقاصدكه خفيت 2 ماإن يرادالشهد والرطي”!" 

وهذا المؤتمر الإسلامي ضم لفيفاً من علماء الإسلام ومفكّريه من عدة أقطار 
إسلامية» كالعراق ومصر ولبنان والحجاز واليمن وسوريا وإيران والهندء وكان من 
جملة حضاره: الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء» والسيّد محمّد رشيد رضاء 
والسيّد حبيب العبيدي» والسيّد محمّد زيارة» والشيخ نعمان الأعظمي» والواعظ 
حسن رضاء وبهجة الأثري» وشوكت علي الهندي» والسيّد ضياء الدين الطباطبائيء 
ورياض الصلح. والشريف عبد الله الأردني» والشيخ محمد تفاحة» والسيّد أمين 
ال 

وكل هذه الأقوال التي تدعمها الأفعال إن دلت على شيء فإِنّما تدل على 
إنسانية إقبال وإسلاميته وشدة تمسكه بالمبادئ والمثل الإسلامية وإحساسه العميق 
بالأحوة الدينية التي تنبثق من شعور نابض بالمحبّة والإخلاص وضمير حي ويقظ 
ودراية واعية بملابسات الظروف السياسية المعقّدة المحيطة بالعالم الإسلامي. 

وقد توفي إقبال عام 1918م فهو لم يشهد حرب فلسطين» ولم ير تسلّط 
اليهود على أوروبًا وأمريكا كما رأينا ولا نزال نرىء ولكنه كان ينظر إلى الحوادث 
لكل کا 

يقول في قصيدة بعئوان: «أورويًا واليهود» جاءت في ديوانه «ضرب الكليم»: 
نظام ومال وعيش رغيد وظلمة صدر لها القلب يغلي 
دخان المصانع في الغرب داج فواديه تاها التجلّي 
ا ف في اا ا و ان 


.٠١۹ المصدر السابق ؟:‎ )١( 
.٠١١ ١49 الإمام كاشف الغطاء للساعدي:‎ )۲( 
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0) 


ويؤكد إقبال في قصيدة أخرى بعنوان «إلى عرب فلسطين» سيطرة اليهود 
على أوروبًا وأنه لا دواء للعرب لدى لندن أو جنواء وإنما دواؤهم في ذاتهم.. 


ا كرا و لے ااه ا يه اصن 


يقول إقبال: 
لايزال الزمان تصلى بتار لم تزل في حشاك دون خمود 
لادواء بال ندن أو جخن يووا بوريد الإفرنج كفا اليهود 


وكين الو وة فو اعات وارد الو 


ويعايش إقبال قضية فلسطين» وما تتعرّض له من تآمر عالمي استعماري مع 
الصهيونية العالمية لإنشاء الكيان اليهودي في أرض الإسراء والمعراج» ويرى ما 
يصيب المسلمين في فلسطين على يد الاستعمار الإنجليزي والعصابات اليهودية 
من مذابح» فيشارك في المهرجان الخطابي الذي نظمه الشعب المسلم في لاهور 
في ۱۹۲۹/۹/۷م للاحتجاج على ما يجري لأهل فلسطينء فيلقي خطبة مهمّة قال 
فيها: 

«إن المسلمين يُستشهدون في فلسطين» وتقتل نساؤهم وأطفالهم وتسفك 
دماؤهم في القدس التي فيها المسجد الأقصى الذي أسري إليه بالرسول عليه 
والأسراءحمقيقة ديثية: 

ولقد كانت الدول كلها تستذل اليهود وتضطهدهم» ولم يكونوا يجدون ملجأ 
سوى الدول الإسلاميةء ولم يكتف المسلمون بإيواء اليهود» بل أعطوهم مراتب 
عليا ووضعوهم في مناصب ممتازة» وأجاد اليهود دراسة اللغة العربية» ووجدوا 
مكانة ممتازة لدى السلاطين المسلمين» وظل الأتراك يعاملونهم ببالغ تسامح 
وإكرام. 
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وموضع المسجد الأقصى بكامله وقف لله تعالى في الشريعة الإسلاميةء ولا 
يجوز امتلاكه لأحد إطلاقاء فدعوى اليهود بامتلاك جزء من المسجد الأقصى باطلة 
وين شرفي ين اة قاتؤيه و رة 

وبعد تفجّر الحرب العظمى في سنة 1115م قرّر قادة الإنجليز أن يجمعوا 
اليهود المتفرقين في العالم في مكان واحد, فقد كانوا أثرياءً أفراداء ولكن حالتهم 
كانت سيّئة جماعة وأَمّة. ورأى الإنجليز إسكانهم في وطنهم القديم على حل 
زعمهم» ولكن كما يعرف جميع العالم أن اليهودي مجبول على أكل الرباء ولا 
يستطيع أن يعيش إلا في مكان يجد فيه كثيراً من المستقرضين» ويتمكّن من سلخ 
جلود الناس» وأكل الربا أضعافا مضاعفة. فلم يكن إسكانهم في فلسطين مفيدا في 
حقّهم نظرا إلى هذا الأمر. ولكن قادة الإنجليز رغم ذلك استخدموهم لإنجاز 
أهدافهم الأخرىء ودعموا الحركة الصهيونية لتتقلام وتنموء فنرى اليوم أثرا من آثار 
تلك السياسةء وذلك أن اليهود يدّعون امتلاكهم جزءا من المسجد الأقصى. 

وقد أشعلوا نار الفتنة والفساد بذبح المسلمين ذبح النعاج رجالاً ونساءً 
وأطفالا. وقد أعلن المجلس العربي الأعلى بفلسطين أن نائب الحكومة البريطانية 
قام بتسليح اليهود. ولذلك كثر سفك دماء المسلمين على أيديهم؛ فالحركة 
الصهيونية ليست في صالح المسلمين» بل إنها على عكس ذلك تحمل أخطاراً 
تم وفنا کی 

ويلبّي إقبال دعوة مفتي فلسطين السيّد أمين الحسيني لحضور المؤتمر 
الإسلامي العالمي الذي عقد في القدس عام 1977م لتوحيد صفوف المسلمين 
تجاه التآأمر الصهيوني الاستعماري على فلسطين. ويصل إلى القدس عن طريق 
القاهرة صباح السادس من (كانون الأوّل ١۱۹۳م)ء‏ وينصب نائب رئيس المؤتمر 
الإسلامي. 
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يقول الكاتب أكرم زعيتر في مقال له نشر في جريدة «الشرق الأوسط» - 
وهو أحد الحاضرين في المؤتمر -: «ومن واجبي أن أذكر هنا شاعر الإسلام 
العلامة محمّد إقبال نائب رئيس المؤتمر الإسلامي العالمي الذي انعقد في القدس 
سنة ١191م,‏ وقد سمعناه ليلة الإسراء في افتتاح المؤتمر يقول: «وعلى كل مسلم 
عندما يولد ويسمع كلمة لا إله إلا الله أن يقطع على نفسه العهد على إنقاذ 
الأقصى». وسمعناه يودع المؤتمر هاتفاً بنا: «إن مستقبل الإسلام متوقّف على 
مستقبل العرب» ومستقبل العرب متوقف على وحدة العربء فإذا تمّت وحدتكم 
ار غ نان الت وال زرفل لابح ينا ميا أن ترف كر نا 
لدينا في إنجاز هذا الهدف. فالله سبحانه وتعالى سوف يمنحنا الفوز والنجاح»...». 

وفي أثناء إقامة إقبال بفلسطين حضر طلاب دار اليتامى في القدس» ومثلوا 
قصة فتح الأندلسء وفي نهاية الحفل طالب الحضور إقبالاً بأن يسمعهم شيئا من 
شعره» فأنشد الأبيات الآتية: 
طارق أحرق السفين فقالوا ليس هذا من فعله برشيد 
غرباء ون لسنا برجوع ذا خطارٌ في الشرع غير سديد 
داكي د ب يار قالاوالقا بعزم شديد 
مُلكُسنا اليوم خالص كل ملك إنهملكرئن المعبود 

وبينما كان إقبال في أرض فلسطين» تحركت عواطفه» وهاجت قريحته 
فنظم قصيدة «ذوق وشوق» التي يحلّل فيها ببراعة وجمال ضعف العالم الإسلامي» 
وما ذلك إلا لضعف العقيدة والإيمان في القلوب والنفوس» وضعف العاطفة 
والحب الذي هو مصدر الثورات والبطولات» فانطلق يشيد بفضل الحب وتأثيره 
ويقول: «لا بد أن يعيش العقل والعلم والقلب في حضانة الحب وإشرافه وتوجيهه. 
ولا بد أن تسند الدين وتغذيه عاطفة قوية» وحب منبعه القلب المؤمن الحنون»!" 
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وكأ إقبالاً في هذه القصيدة يقول: «إن واقع العالم العربي الإسلامي المؤلم 
هذا هو الذي يصيب المسلمين اليوم على يد اليهود والمستعمرين». 

وقد رجع إقبال من زيارته لفلسطين ومصر حزيناء ولخص رحلته في بيتين 
من الشعر قال فيهما: «لم أسمع في مصر ولا في فلسطين ذلك الأذان الذي 
ارتجفت له الجبال بالأمسء أين السجدة التي كانت تهترٌ لها روح الأرض؟! لقد 
طال عهد المحراب بهاء واشتاق إليها المسجد. كما تشتاق الأرض الجدبة الخاشعة 
للع 

وبعد رجوع إقبال إلى لاهور أصدر بيانا في مجلّة «سيفل آند ميلتري 
جازيت» قال فيه: «إِنّ رحلة فلسطين سوف تبقى خالدة في تاریخ حياتي» ففي 
أثنائها اجتمعت مع ممثلي الدول الإسلاميةء ولقد تأثّرت كثيرا بشباب سورية» فقد 
رأيت فيهم نوعاً من التديّن والتحمّس لم أر مثله إلا في شباب إيطاليا الفاشيّين». 

وحتى السنين الأخيرة من حياته بقي إقبال يهتم بقضية فلسطين. 

وقبل أقل من عام واحد من وفاته ألقى إقبال خطابا في الاجتماع الذي 
نظّمته الرابطة الإسلامية بمنطقة البنجاب بتاريخ (۱۹۳۷/۷/۲۷م) ضا قرار تقسيم 
فلسطين» قال فيه: «ومن الواجب أن يتنبّه العرب بأنهم لا يستطيعون الاعتماد على 
توجيه أولئك القادة الذين لا يملكون الكفاءة والقدرة للوصول إلى رأي حول قضية 
فلسطين بحرية فكر واستقلال ميزه فكل ما قرز العرب لا بد أن يقرروه 
معتمدين على أنفسهم بعد دراسة كاملة للمشكلة التي يواجهونها»» ومن هنا فقد 
أعلن تأييده لعرب فلسطين» وحذرهم من المخطّط الاستعماري الغربي - 
الصهيوني الذي يهدف إلى إجلاء العرب عن فلسطين وإقامة دولة يهودية فيها””. 

وكان إقبال يستشعر مدى خحطورة زرع الكيان اليهودي الصهيوني في البلاد 
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الإسلامية (قبل أن تعلن الدولة الصهيونية بعشر سنوات)ء فقد كتب مرة إلى القائد 
محمّد علي جناح يقول: «إن لمشكلة فلسطين أثراً كبيراً في نفوس المسلمين» 
وإلّني شخصياً لمستعد أن أذهب إلى السجن لأمر له تأثير على الإسلام والهندء فإن 
جرد مركن غر ان بوت الترق ابو خط ية ٠‏ 

ولكن صيحات المخلصين من أمثال محمّد إقبال ذهبت سدى؛ لأن التآمر 
الدولي اليهودي والصليبي كان أكبر من ذلك بكثير.. ونتيجة للذل الذي ضرب على 
المسلمين استيقظ العرب والمسلمون على إعلان الدولة اليهودية عام 1948م 
واعترفت بها الدول الكبرى» وفي مقدمتها: الولايات المتحدة الأمريكيةء والاتحاد 
السوفياتي (السابق). 
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إقبال ومصر 


قد نالت مصر - وذلك من بين أقطار العالم العربي الكبير - عظيم اهتمام 
العلامة إقبال» حيث اعتبرها معقل الحضارة الإسلامية الخالدة وأشار إليها في العديد 
من دواوينه. ويمكن من ملاحظة هذا الاهتمام استشفاف رؤاه الإصلاحية والسياسية. 

عندما سافر إقبال إلى إنجلترا لنيل الشهادات العالية مر على مصرء فنزل 
ميناء بور سعيد المصريء والتقى عددا من الشبّان الناشطين في مجال الحقوق 
والسياسةء وتبادل معهم سبل النهوض بالأمّة. 

يقول إقبال في رسالة أرسلها إلى صديق له في شهر نوفمبر من عام ۱۹۰۵م: 
«وصلنا إلى بور سعيد» وكانت الساعة الثالثة صباحاء وكنت نائماء فأيقظني دكتور 
مصري اسمه سليمان» فاستيقظت وجلست معه» وتقابلت مع مجموعة من الشباب 
المصريء وكلّهم أعضاء في جمعية الشبّان المسلمين» وسررت كثيراً بهذا اللقاءء 
وأرسل إلي لطفي بك - وهو من أشهر المحامين بالقاهرة ‏ سلاماً على لسان 
الدكتور سليمان» وقدم لنا الدعوة لزيارة القاهرة»”". 

وكان إقبال يتابع كل جديد بتعلق بالعلوم الإسلامية كتبه أبناء أرض الكنانة 
فيقول في رسالة كتبها عام 1971م إلى السيّد سليمان الندوي: «إِنْما نحن في 
مسيس الحاجة إلى تدوين الفقه الإسلامي» ولقد صدر في مصر كتيّب في هذا 
الموضوع)”". 
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وهناك - كما يقول الدكتور المصري حازم محفوظ”" - رسالة توضح مدى 
اهتمام إقبال ووقوفه على التيّارات الثقافية والفكرية والسياسية في مصرء كتبها عام 
5م إلى السيّد شريف» يقول فيها: «أعتقد أن هناك نشاطا فكرياً وخاصة في 
مصر... إن إزالة الخلافة في تركيا دفع بعض المفكرين في مصر إلى الانكباب على 
القرآن الكريم فيما يتعلّق بمشكلة الدستورء ولسوف يأتي بالمثل الدور على 
المسائل الفلسفية حينما ينتهي الفلق السياسي». 

وكان إقبال يستقيل بعض الوافدين من أبناء مصر إلى مدينة لاهور, فتدور 
بينهم أحاديث ذات شجون عن أوضاع العالم الإسلامي والمسلمين. 

وقد شد إقبال الرحال إلى مصر في سفرة روحية سنة ١۱۹۳م»‏ فاستقبل 
استقبالاً رسمياً وشعبياء ومكث في الإسكندرية والقاهرة خمسة آيام» التقى خلالها 
عدة مرات الإمام الشيخ محمّد الأحمدي إبراهيم الظواهري شيخ الجامع الأزهر 
آنذاك» وتبادل معه سبل النهوض بالمسلمين والتحديات التي تواجه الأمّة 
الإسلامية. 

وقبل وفاة إقبال بعام وثلاثة أشهر راسله الإمام الشيخ محمّد مصطفى 
المراغي شيخ الجامع الأزهر آنذاك» وأبلغه بمقدم وفد أزهري رفيع المستوى 
برئاسة العالم الأزهري الشيخ إبراهيم الجبالي» فما كان من العلامة إقبال إلا أن قام 
بنشر رسالة شيخ الجامع الأزهر في صحيفة لاهورية تدعى «إحسان»» ثم كتب 
رسالة إلى نائب رئيس جمعية «حماية الإسلام»» جاء فيها قوله: «وصلتني رسالة من 
الإمام الأكبر الشيخ محمّد مصطفى المراغي شيخ الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة» 
أشار فيها إلى مقدم وفد أزهري رسمي للدعوة إلى الإسلام بين الهندوس» وهذا 
الوفد يحتاج إلى بعض الشخصيات البارزة لترافقه في رحلاته ولترجمة خطبهم 
إلى الأردية. وفي اعتقادي أن تقوم جمعية حماية الإسلام بهذا الأمرء وأرى أن 
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نبادر باتخاذ الإجراءات كي نبلّغ شيخ الجامع الأزهر». 

وحينما وصل الوفد إلى مدينة لاهور عام 1977م استقبله العلامة إقبال بكل 
حفاوة: وراسل العلماء والأدباء والوزراء للترحيب بوفد الأزهر الشريف والاستفادة 
منه في إعداد المناهج الدراسية. 

وقد عزم إقبال على إنشاء جامعة إسلامية كبيرة في إقليم البنجاب على نمط 
جامعة الأزهر الشريف» فأرسل إلى الإمام الشيخ محمّد مصطفى المراغي رسالة 
ستاريخ الخامس عشر مسن أغسطس عام ۱۹۳۷م يرجوه فيها أن يبعث إليه مبعوثاً 
أزهريا يجيد الإنجليزية - وعلى نفقة الأزهر - ليعاونه في إنشاء هذه الجامعة. فما 
كان من شيخ الأزهر إلا أن استمهله ‏ وذلك في رسالة جوابية بعث بها إليه - إلى 
ما بعد عودة البعئة الأزهرية التي أرسلت إلى إنجلتراء غير أن المنية عاجلت العلامة 


إقبال بعدها بشهور”". 
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إقبال وباكستان 


يعد إقبال الأب الروحي لباكستان وفي طليعة من قرّروا قيامهاء فحدّد 
معالمها ووضع اسمها. 

يقول أحد الكتاب: «إن أعظم هدية أهداها إقبال إلى الأمّة الإسلامية الهندية 
هي دعوته لإقامة دولة باكستان» فردوس إقبال الدنيوي الذي تحقق بعد وفاته» . 

وقد جمعت بين إقبال والقائد محمّد على جناح علاقات وثقى بنيت على 
أساس من الدين الحنيف ووحدة الهدف» فكل منهما قاد وعلى طريقته الخاصة 
مسيرة نضال المسلمين في شبه القارة الهندية ضل أعداء الدين الإسلامي من 
الهمندوس والإنجليز. ولقد رأى إقبال في جناح رمز طموح كل المسلمين في شبه 
القارة الهندية والقائد الأوحد الذي يستطيع أن يقودهم لتحقيق هدفهم المنشود. 
وهو تشييد وطن خاص للمسلمين كي يتمكقنوا من إقامة شعائر ينهم الحنيف في 
حرّية تامّة.. 

يقول إقبال في رسالة باسم محمّد علي جناح مؤرّخة في الحادي والعشرين 
من شهر يونيو عام ۱۹۳۷م ما نصه: (إنْني على يقين تام من أن محمّد علي جناح 
سيقود الأمّة المسلمة في شبه القارة الهندية لتحقّق هدفها المنشود, وهو قيام 
باكستان»» ثم أوصى وجوه القوم وأصحاب الفكر من المسلمين بأن يلتفوا حوله 


ويسيروا في خطاه مؤازرين مؤيّدين. 
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كما يقول في رسالة أخرى كتبها بتاريخ 1913//8/18م: «إن مظالم الهندوس 
تزداد ضد كل المسلمين» وإن جواهر لال نهرو من الملحدين الشيوعيّين» ولو لم 
تحل مشكلة كل المسلمين في شبه القارة الهندية لصار حالنا كحال شعبنا المناضل 
في فلسطين». 

وفي رسالة مؤرّخة في الحادي والعشرين من يونيو عام 1۹۳۷م يقول إقبال: 
«قال غاندي رئيس حزب المؤتمر الهندي: لا يمكن أن يكون للمسلمين وجود 
على الساحة السياسية في شبه القارة الهندية.. لذا أرى أنه لا يمكن أن يكون في 
شبه القارة الهندية اتحاد بين المسلمين والهندوس في دولة واحدة» ومن ثم فإ 
تقسيم شبه القارة الهندية هو الحل الأوحد». 

لقد أعلن العلامة إقبال رأيه هذا بعد ما ظهر للمسلميز, أن الهندوس يريدون 
بأكشريتهم سحق المسلمين والنيل منهم ومحو كل أثر لكيانهم وشخصيتهمء وكان 
إقبال على علم بما يدور بأذهان الهندوس وما يجول في نفوسهم وخواطرهم» 
ورأى أن المسلمين والهندوس لا يمكن أن يسيروا في قافلة واحدة وأن” المشكلة 
لن تل خلا جذريا آلا سي شه القارة الهنديةء فقام في المؤتمر السنوي لحزب 
«الرابطة الإسلامية» المقام سنة ٠191م‏ بمدينة «الله آباد»» وخطب خطبة عصماء معلنا 
فيها وجوب قيام وطن خاص للمسلمين في شبه القارة الهندية» وذلك في الولايات 
التي يسكنها أغلبية من المسلمين» كالسند والبنجاب وبلوخستان وكشمير والبنغال. 

وبتاريخ ٤۱/٤/۱۹۳۸م‏ قدمت إلى إقبال مجموعة من المناضلين المسلمين» 
كانوا قد عزموا السفر إلى «كلكتا» لإجراء مباحثات سياسية» وقرّروا أن يزوروا إقبال 
قبل سفرهم» فزاروه ذلك اليوم» فألقى عليهم إرشاداته ونصائحه. فقال لهم: «عليكم 
أن تذهبوا وتناضلوا من أجل حقكم حتى النهاية» فلقد وقع بنا حيف شديد, ولا 
کا أحداً منكم)”". 


(1) فلسفة الذات فى فكر محمد إقبال: 46 -41. 
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وقد ظل إقبال يواصل جهاده من أجل إقامة باكستان إلى أن وافاه الأجل في 
0 . وبعد مرور ستتين تقريباً من وفاته وبتاريخ :/1440/7م تبنت 
الرابطة الإسلامية رأي العلامة إقبال» وذلك في المؤتمر التاريخي الذي عقدته في 
مدينة لاهورء فصدر قرار لاهور التاريخي الذي نادى بوجود إقامة وطن خاص 
للمسلمين في شبه القارة الهندية. 

وبعد وفاة إقبال أخذ القائد محمّد علي جناح على عاتقه مسؤولية الجهاد 
من أجل قيام باكستان» وبعد سبع سنوات من الجهاد المتواصل ضد الهندوس 
والإنجليز أعلن في الرابع عشر من شهر أغسطس عام 1447م مولد جمهورية 
باكستان الإسلامية» تلك الدولة الوحيدة التي شيّدت آنذاك على أساس من الدين 
الحنيف» فتحقق حلم العلامة إقبال وإن لم يقدّر له أن يرى باكستان دولة مستقلة 
ذات سيادة. 

ويروي التاريخ أن أكثر من خمسة ملايين مسلم سقطوا شهداء في مسيرة 
النضال من أجل قيام باكستان» وعلى الأخص في تلك المذابح التي ارتكبتها 
جحافل الهندوس عقب إعلان مولد جمهورية باكستان الإسلامية» حيث قتلوا 
قرا العو سبي 

إن ما حققته باكستان اليوم يعود دون أدنى ريب إلى فضل العلامة إقبال 
والقائد محمّد علي جناح وجميع من ناصروهما في مسيرة نضال الشعب المسلم 
في شبه القارة الهندية. 

ولله در إقبال حين قال في ديوانه «ضرب الكليم»: 
مستقبل الهند من يدري وما برحت<0 ياويحهادرة في التاج ترتهن 
دهقانها من ظلام اللحد مطرح2 ولم يزل مزقا تحت الثرى الكفن” 
الجسم والروح للباغين قدر هنا لم يبق في أرضها دار ولا سكن 


.۲ - ۲۸ الأعمال الكاملة لشاعر الإسلام:‎ )١( 
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ضيف ينا و فمنك شكواي لا منها وبي حزن" 

ومن هنا فالتعريض بإقبال اليوم يعد تعريضا بالباكستان نفسهاء وإحياء ذكراه 
إقبال أو ترجمت شعره حتّى أنها أهدت لأحد الكتاب الإيرانيّين ‏ وهو الأستاذ أبو 
الفتح حكيميّانَ ‏ وساما ذهبيا لمقالة كتبها في فلسفة إقبال وشعره'". كما جعلت 
عيدها القومي يوم التاسع من نوفمبرء وهو يوم ولادة إقبال. وخصصت عدة أقسام 
علمية فى كلياتها لدراسة إقبال وأفكاره. 


.115 :۲ ديوان محمّد إقبال‎ )١( 


(؟) موسوعة مؤلّفى الإمامية 7: ۲۲۷ - ۲۲۸. 


المبحث الرايع 
الدعوة إلى الجهاد لتحرير البلاد الإسلامية 


ومحارية الدعوات الهدامة 


الجهاد من صميم فلسفة إقبال الذاتية» وعنصر من عناصرها للترقي بالذات 
في الحياةء لتصل إلى الكمال.. قال تعالى: طوَالَذِينَْ جَاهَدُوا فينا لنهدينْهُم 
سُبلّنا4”". فلا يمكن أن تحيا الذات بدون كدح وجهاد.. 
يقول إقبال: 
إذالم تصب في الحياة النظضر فليس زجاجك كفء الحجر 
كفاح شدي وضرب سديد فلاترج في الحرب عزفة الوت" 
as‏ انق اكه ور قار لكر يط الو لوزن 
يقول في ديوانه «ضرب الكليم»: 
قف اتات ل أراهتابديير “لاولا تجدلى تى الراب 
إن روح الشعوب في الشرق غافو ٠‏ من سموم الترياق رهن غياب 
إن تضق بالجياد في الأرض ذرعا فحرام شرا فوق عن 
ليس من حي اه چا و رت مكلا سق ساب 
ليس يُخفي صروفه الدهرٌ لكن لك قلب'وناظرٌ في حجاب 


.34 :59 سورة العنكبوت‎ )١( 
.۱۸ (؟) ديوان محمّد إقبال ؟:‎ 
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فشتك انع فحن ما ونای ا حي ااا 
ومن هنا كان الجهاد الإسلامي لإحقاق الحق وإزهاق الباطل وسيلة لبناء 
الأمّة الإسلامية. وصون كرامتها وعرّتهاء ونشر الدعوة في جميع أصقاع الأرض 
وآيات الجهاد في القرآن كثيرة» قال تعالى: «إيّا يها الي جاهد الْكْفّارَ وَالمُنافقينَ 
وَاغْلّظ عَلَيْهِمْ وَمَأواهم جهنم وبس الْمَصِير4'", وقال تعالى: «قضّل الله 
الْمُجَاهدين بأموالهم وأشهم عَلَى القاعدين دَرَجَة4"”, وقال تعالى: لوّجَاهدُوا 
في الله حَق جهَادء خو امنتبَاك' وتنا تمل َلَيكَم في الدين من حرج 4" 
وإقبال في قصيدتيه الطويلتين الرائعتين (الشكوى» وجواب الشكوى) يشيد 
بالجهاد ويفخر بالأمّة الإسلامية أمّة الجهادء ففي قصيدته (شكوى) يظهر بطولة 
المسلمين وجهادهم لرفع راية التوحيد.. 
يقول إقبال: 
من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اس مك فوق هامات النجوم منارا 
كتاجييالا ن انر .ا عن رج انيا انا 
بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب نب يفتح الأمصارا 
لم تنس إفريقية ولا صحراؤها سجاداتنا والأرضً تققذفاأنارا 
وكأن ظل السيف ظل حديقة ٠‏ خضراء تنبت حولّنا الأزهارا» 
وفي قصيدة 9 الشكوى) يرى إقبال أن حياة الأمّة في الجهاد وموتها 
في ترك الجهاد.. 


.194 :7 المصدر السابق‎ )١( 
.۷۳ :4 سورة التوبة‎ )۲( 

(۳) سورة التساء ٤‏ 480. 

.۷۸ :۲۲ سورة الحج‎ )٤( 

(0) ديوان محمد إقبال .٩٤ :١‏ 
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يقول: 
جهاة المؤمنين لهم حياة ألا إن الحياة هي الجهاة 
وخكنرة المننوت! ا ۹ و اله امون ةا 
ويرى إقبال أن إنقاذ الأمة الإسلامية لا يكون إلا بالجهاد؛ لأنها بالجهاد عرّت 
وسمت في سماء المجد والسؤدد.. 
يقول إقبال في قصيدة «جواب الشكوى»: 
هي النارُ الجديدة ليس يُلقى 2 لها حطبةسوى المجد القديم 
خحذواإيمان إبراهيم تنبت لكمفي النان روات اسيم 
ويذكو من دم الشهداء ور سني العطر نكر النسسيم”؟ 
وعندما قامت طائفة في الهند تنكر الجهادء وتقول: إن هذا عصر الدعوة 
بالقلم لا القتال بالسيف» وتدعو المسلمين إلى السلم» رة عليهم إقبال: بأنهم يعون 
المسلمين أهل الحق علا من السلاح» ويتركون الأمم المدججة في السلاح تشن 
ادرب بيخ الحين بوالآخر لتضيرة الناطل : 
يقول إقبال: 


الشيخ أفقى أله عصر القلم 
أمادرى الشيخ بأن وعظقهة 
فماترى السلاح كفا مسلم 
مين فلب وات رت فار 
فعلمَن شرك الاد طاتا 
او 


.٠١١ :١ المصدر السابق‎ )١( 
.1١۸ :١ المصدر السابق‎ )۲( 


ماالسيفا فيه حاكم بين الأمم 
بل قلبّهُ من لذة الموت حرم 
ليحفظ الباطل في عزعمم 
قد حار في أحكامه أولو الفهم 


الفصل السادس: إقبال والأمّة الإسلامية او تس 


الحرب في المشرق شر داهم والحرب في المغرب شرٌ لا جرم" 

وعلى حد تعبير بعضهم: إن الدكتور محمّد إقبال يتمنى للإسلام جيلاً 
جديداء شبابه طاهر نقي» وضربه موجع قويء إذا كانت الحرب فهو في صولته 
كأسد الشرىء وإن كان الصلح فهو في وداعته كغزال الحمى» يجمع بين حلاوة 
العسل ومرارة الحنظلء هذا مع الأعداء وذلك مع الأولياء. إذا تكلّم كان رقيقا رفيقاء 
وإذا جد في الطلب كان شديداً حفياء وكان في حالتي الحرب والصلح عفيفاً نزيهاء 
آماله قليلة» ومقاصده جليلةء غني القلب في الفقر. فقير الجسم والبيت في الغنى» 
غيور في العسرء رؤوف كريم عند اليسرء يظمأ إن أبدى له الماء منة» ويموت 
جوعاً إن رأى في الرزق ذلّة. إذا كان بين الأصدقاء كان حريراً في النعومة» وإن 
كان بين الأعداء كان حديداً في الصلابةء كان طلا وندی» تتفتح به الأزهار وترفة 
به الأشجارء وكان طوفاناً تصطرع به الأمواج وترتعد له البحارء إذا عارض في سيره 
صخوراً وجبالاً كان شلالاًء وإن مر في طريقه بحدائق كان ماء سلسال يجمع بين 
جلال إيمان عمّار؛ وقوة عليء وفقر أبي ذر» وصدق سلمان, يقينه بين أوهام 
العصر كمصباح الراهب في ظلمات الصحراء» يعرف في محيطه بحكمته وفراسته 
وبأذان السحرء الشهادة في سبيل الله أحب إليه من الحكومات والغنائم» يقتنص 
النجوم» ويصطاد الأسودء ويباري الملائكة» ويتحدى الكفر والباطل أينما كانء يرفع 
قيمته ويزيد في سعره حتى لا يستطيع أن يشتريه غير ربّه» شغلته مآربه الجليلة 
وحياة الج والجهاد عن زينة الجسم والتأنّق في اللباس» شعر بإنسانيته» فترفع عن 
تقليد الطاووس في لونه والعندليب في حسن صوته: 

إن تنميق الكلام غير مُجد20 فالفؤاد ما احتواهٌ ليس يُبدي”" 


.۲۸۵ - ۲۷۹ المصدر السابق ۲: ۳۱. وراجع لما تقدام إقبال للنجار:‎ )١( 


() ديوان محمد إقبال ۲: ۳۲۵. 
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محارية الدعوات الهدّامة 

ظهرت الديانة القاديانية في آخر القرن التاسع عشر الميلادي في الهند بعد 
استقرار الحكم الإنجليزي» وهي ثورة على النبوة المحمّدية (على صاحبها الصلاة 
والسلام)» وعلى الإسلامء ومؤامرة دينية وسياسيةء ما وجد لها نظير في الخطر 
والضرر على الإسلام. 

وتبنتها الحكومة الإنجليزية واحتضتتها؛ لدعوتها إلى إلغاء الجهاد. والطاعة 
للمستعمر الإنجليزي» وساعدتها العوامل الاجتماعية والسياسية والفكرية الكثيرة 
التي توافرت في عصر ظهورهاء فانتشرت على بعدها من الإسلام» وأصبحت طائفة 
كبيرة يحسب لها حساب. 

وهب علماء الإسلام لمحاربة هذه الدعوة الهدامة باللسان والقلم» وأطبق 
العلماء على تضليل القاديانيين وتفكيرهم» وأصبح ذلك كلمة إجماع لم يشذ منها 
إلا شاذ. وأفتوا وألفوا في ذلك مؤلفات كثيرة» وأصدرت محكمة بهاوالبور سنة 
ام وذلك بعد مناقشة طويلة دامت عامين كاملين واشترك فيها كبار علماء 
أهل السنة وكبار علماء القاديانية ‏ حكمها بكفر القاديانية» وعدم حل نكاح 
المسلمة بالقادياني. وكتب القاضي الفاضل محمد أكبر خان خينيات الح 5 
تفصيل واستدلال» وحكم بارتداد القادياني. وقد استعرض دلائل الفريقين» وناقش 
ذلك في نحو مئة وخمسين صفحة بحيث أصبح من المصادر العلمية والمراجع 
القضائية في هذا الموضوع. 

محمّد إقبال كان من أوّل المحاربين لأفكار القاديانية» وهو أوّل من دعا إلى 
فصل القاديانيّين واعتبارهم أقلية غير مسلمة. 

وكتب إقبال مقالات بعنوان: «القاديانية والمسلمون»» شرح فيها أن القاديانتين 
ليسوا مسلمين» فلا بل للحكومة من أن تعترف بكيانهم أقلية غير مسلمة”". 


(۱) إقبال للنجار: ۲۸۷ - ۲۸۸. 


الفصل السادس: إقبال والأمّة الإسلامية OES RR‏ 
كما كتب «القاديانية ثورة على نبوة محمد ومؤامرة ضد الإسلام وديانة 
لحر 


ومن الصدف أن يكون شقيق إقبال الأكبر من دعاة القاديانية””". 


.5651:1١ الأعلام للزركلي‎ )١( 
.۲۲ (؟) القاديانية للعاملى:‎ 


إلى الأمة العربية 


(إقبال والواقع العربي) 

كانت الأمة العربية تنبو مركز الصدارة في قلب إقبال ونفسه» وكانت تحتل 
مكاناً مهمّاً وعزيزاً في عقل إقبال وفكره فقد أحب إقبال الأمّة العربيةء وتغتى 
بلغتها. وعشق أهلهاء وطرب بثقافتها وفكرهاء وافتخر بتراثها وأمجادهاء وعاش مع 
الأمّة العربية في ماضيها الجاهلي وتاريخها الإسلامي الذي بلغت فيه ذروة المجد 
في العصور الزاهية. 

واطّلع إقبال على المآسي التاريخية التي حلّت بالأمّة العربيةء وتألّم لما 
أصابها من نكبات وويلات» بدءا من إسبانيا والأندلس» مرورا على صقلية 
وتركستان» إلى فلسطين والاستعمار الغربي للبلاد العربية» وتفطر كبده على 
المعارك الطاحنة بين العرب والمستعمرين في ليبيا وفلسطين ودمشق» واكتشف 
بشكل مبكر التآمر الخبيث من الغرب على العرب مع المكيدة بمصيرهم. 

وحمل إقبال هموم الأمّة العربية الحاضرة» وتألّم لتراجع العرب والمسلمين 
عن دينهم» وحذر الأمّة العربية من الثقة بالغرب اللئيم والمستعمر ووعوده الكاذبة 
وكلامه المعسول» وتاشد الأمة العربية بالؤتحدة؛ والعودة إلى ذاتها وترائها ودينها 
وعقيدتهاء وخاطب الأمراء العرب» وناشد فيهم العقول والقلوب» وحاول أن يوقظ 
بينهم الروح» وذكرهم بعزة الآباء والأجداد. وحرك فيهم مشاعر الاستقلال عن 
الغرب فكرا وعقيدة وسياسةء وناداهم بالوحدة العربية لتكون نواة للوحدة 
الإسلامية.وبكى إقبال واقع الأمّة العربيةء وبنّها آلامه وأحزانه» وتطلّع إليها في 


الفصل السادس: إقبال والأمّة الإسلامية 000 


تحقيق آماله وأهدافه» واتّخذها المثل الأعلى في حياته وحياة الأمم 

لقد خصص إقبال أروع قصائده وأبدع شعره لمخاطبة الأمّة العربيةء واتخذ 
منه سجلاً حافلاً لفضلها ومآثرها وحضارتهاء وذكّرها برسالتها في حمل الدعوة 
الإسلامية إلى شعوب العالم في الحاضر والمستقبلء كما كانت في الماضي”". 

وقد خصّص محمّد إقبال قصيدة من أبدع قصائده للحديث مع الأمّة 
العربية؛ ليسجل فيها فضلها وسبقها وافتتاحها ارح جديد ور سعيد» وسرعان 
ما ينتقل إلى موضعه الحبيب الأثير» فيذكر الشخصية الحبيبة التي كانت على يدها 
نهضة هذه الأمة وسعادتهاء بل نهضة الإنسانية وسعادتهاء فيرسل على عادته النفس 
على سجيتهاء ويعطي القلب والعاطفة زمامه» ويسترسل في الحديثء فيقول: 

«أيتها الأمّة العربية! التي كتب الله لباديتها وصحرائها الخلودء مَن الذي سمع 
العالم منه نداء (لا قيصر ولا كسرى) لأوّل مرة في التاريخ؟ ومَن الذي أكرمه الله 
بالسبق إلى قراءة القرآن؟ مَن الذي أطلعه على سر التوحيد, فنادى بأعلى صوته: 
«لا إله إلا الله»؟ وما هي البقعة التي اشتعل فيها هذا السراج الذي أضاء به العالم؟ 
هل العلم والحكمة إلا فتات مائدتكم» وهل قوله تعالى: «فأصبَحتّم بنعْمّته 
إخواناً»”" إلا وصف حالكم؟ إن نفس ذلك الأمَي أعاد على هذه الصحراء 
الخصب والنموء فأنبتت الأزهار والرياحين.. إن الحرية نشأت في أحضانهء وإن 
حاضر الشعوب ليس إلا وليد أمس.. إن الجسد البشري كان بلا قلب وروح» 
فأعطاه القلب والروح» وكشف اللثام عن جمال وجهه. إنه حطّم كل صنو قديم؛ 
وأفاض الحياة على غصن ذاو من أغصان العلوم والمدنية» وأنجب أبطالً وقادة 
مؤمنين» أقاموا المعارك الفاصلة بين الحق والباطل» فتارة يدوي الأذان في ساحة 
الحرب» وا جا الاذان بقراءة «الصافات» بين صليل السيوف وصهيل الخيول. 
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إن سيف البطل المغوار كصلاح الدين الأيّوبي ونظرة الزاهد الأواب كأبي يزيد 
البسطامي مفتاحان لكنوز الدنيا والآخرة. إن العقل والقلب يجتمعان تحت لوائهء 
وإ ذكر جلال الدين الرومي وفكر فخر الدين الرازي يلتجئان تحت ردائه.. إن 
العلم والحكمة والشرع والدين والملك والإدارة ولوعة القلوب مقتبسة من نور 
وليست «الحمراء» في غرناطة» وقصر «التاج» في آكرة» اللذان خضع لجمالهما 
وجلالهما كبار الفنانين الناقدين وعظماء العبّاد الزاهدينء ليس إلا صدقة من 
صدقات بعشته» ومظهرا من مظاهر عبقرية أُمّته.. إن بعض مظاهره تجلى في سمو 
ذوق أمّتهء وسلامة تفكيرهاء وجمال فتّهاء أمّا باطنه فقد تقاصر عن إدراكه كبارث 
العارفين. لقد كان الإنسان حفنة من تراب» وقبضة من أشلاء وعظام لا يدري ما 
الكتاب ولا الإيمان» فعرفه بالعلم والإيمان» وأذاقه لذة العبادة والإحسانء فجزاه الله 
عن الإنسانية أفضل الجزاء». 

يذكر إقبال الأمّة العربية عهدها القديم قبل البعثة حين كان نظام العرب 
فوضى. يعيشون كالبهائم التي لا هم لها في الحياة إلا الأكل والشربء وكان مَثلهم 
كمل السيف المفلول يتراءى للناظر لامعا قاطعاء ولكن ليست له ظَبّة فهو لا ينتفع 
به» فيقول الشاعر إقبال: 

«أيّها العرب» قد من الله عليكم؛ إذ جعلكم مثل السيف البتار أو أحد منهء 
وكنتم فيما قبل ترعون الإبل في الصحراء» تركبون عليهاء وتظعنون بهاء ثم 
انعكست الآية» فسخر الله لكم المقاديرء فضلاً عن الإبل» فأصبحتم من مالكي 
أعنتهاء فلو أقسمتم على الله لأبركم» وهنالك دوت تكبيراتكم وصلواتكم» وزمزمت 
جلبة حروبكم ومغازيكم بين الخافقين» فارتج بها ما بين الشرق والغرب» فما 
أجسن تلك المغارمات» وما أجمل تلك الغزوات!». 

وبعدما يمدحهم إقبال» ويذكر حماستهم الإسلامية» وغضبتهم المضرية في 
الله ورسوله» ويبدي فرحه وسروره» يقف برهة» ويملكه الحزن تألم با بما يرى من 
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خحمود العرب بعد النشاطء والإحجام بعد الإقدام» والفرقة بعد الوحدة» والعبودية 
بعد السيادةء والاتّباع بعد القيادةء ويقبل إليهم مخاطبا معاتباء ويقول: 

«أسفاً على هذا الخمود والجمود. أيّها العرب! ألا ترون إلى الأمم الأخرى 
كنت شت وميفت] أنا او تجا فرتم قدر هذه الصحراء التي نشاتم فاو 
الحرئية التي ورثتموهاء كنتم أَمّةَ واحدة أمة الإسلا» فصرتم اليوم أمماء م حوبا 
واحداء حزب الله فأصبحتم أحزاباء لقد فرقتم جمعکم» ومزقتم شملکم» وانقسمتم 
على أنفسكم. أعلموا أيّها السادة! إن من ثار على شخصيته وكرامته وفقد الثقة 
بنفسه مات ومُحي من الوجود» ومن فر من معسكره وانحاز إلى صفوف الأعداء 
وتطفل على مائدتهم عوقب بالهوان والشقاء والطرد والجلاء ألا إنه لم يجن عدو 
على عدو مثل ما جنيتم أنتم على أنفسكم» ولم يُسئ أحد إلى أحد إساءتكم إلى 
اک إنكم آذيتم روح رسول الله عله بصنيعكم. فهي متألمة موي شاكية 
مستغيثة). 

إقبال عارف بمكائد الإفرنج» وما لديهم من سهام مسموعة وحبائل منصوبة 
وهو شديد المعرفة بهم» وقد عاش فيهم» ودرسهم وخبرهم. فهو يتألم إذ يرى في 
الأمّة العربية من بحسن الظن بهم» ويعتمد عليهم في بناء صرح الحياة وفض 
المشكلات» فيرسل صيحته؛ وينذرهم من المصير المظلم المؤلم ويقول: 

«مهلاً أيّها الغافلون! إياكم والركون إلى الإفرنج والاعتماد عليهم» ارفعوا 
رؤوسكم» وانظروا إلى الفتن الكامنة في مطاوي ثيابهم, ألا إنه لا حيلة لكم ولا وزر 
إلا أن تطردوهم عن منهلكم» وتذودوهم عن حوضكم.. إن حكمة الغرب قد 
أسرت الأممء وتركتها سليبة حزينة لا تملك شيئا.. إلّها مزقت وحدة العرب» 
واقس را اة العرب لما وقعوا في حبالهم تنكّر لهم كل شيء» وقسا 
عليهم هذا الكون. ولم يجدوا من يرثي لهم ويرفق بهم» وضاقت عليهم الأرض بما 
رحبت» وضافت عليهم أنفسهم». 
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وبعدما يفيض إقبال في بيان شرور الإفرنج ومكائدهم» ويحذر العرب من 
الانسياق إليهم والوقوع في شركهم» يُقبل إلى تشجيع العرب والترفيه عنهم» 
ويقول: 

«إن الله قد رزقكم البصيرة النافذة» ولا تزال فيكم الشرارة كامنةء فقوموا أيّها 
العرب! وردوا فيكم روح عمر بن الخطاب مرة أخرى.. إن منبع القوة ومصدرها 
هو الدين» منه يستمد المؤمن العزم واليقينء وما دامت ضمائركم أمينة للسر الإلهيء 
فيا عمّار البادية! أنتم الحراس للدينء وأمناء الله في العالمين. إن غريزتكم العربية 
الإسلامية ميزان للخير والشر وأنتم ورثة الأرضء إذا تألق نجمكم في آفاق السماء 
أفلتت نجوم الآخرين» وطوي بساطهم» لن تسعهم الصحراء والفيافي» فاضربوا 
خيمتكم في وجودكم» الذي يسع الآفاقء كونوا أسرع من العاصفة» وأقوى من 
السيل» حتى تسرع ركائبكم في مضمار الحياة» وتسبق الريح. ليت شعري! مَن 
خلفكم في الحياة؟ إن العصر الحاضر وليد نشاطكم وكفاحكم» وصنيع جهادكم 
ودعوتکم» وما زلتم سادته وولاته حتى أفلت زمامه منکم» فتبناه الغرب وامتلکه 
ومن ذلك اليوم فقد هذا العصر وهذا المجتمع الإنساني شرفه وكرامته, وأصبح 
تخت ولابته منافقا جليعاً اترا على الدين. فيا رجل الباديةا ويا سيد المخراء! غد 
إلى قوتك وعزتك وامتلك ناصية الأيّام» وخذ عنان التاريخ» وخذ قافلة البشرية 
إلى الغاية المثلى». 

وهنا نبذة أخرى من أبياته يشكو فيها إلى روح رسول الله اله ضياع الأمّة 
الإسلاميةء وانطفاء شعلة الحياة والإيمان في نفوس العرب. ويشكو وحدته وغربته 
في هذا المجتمع الإسلامي البارد الجامد» ويناجيه مناجاة من قائم بين يديه» وأذن 
له في الكلام: ويقول: 

القن شتت شمل أشعك يا محكدا يا رشول الله فإلى أبن يلجا المسلم 
الحزين» وإلى من يأوي؟ لقد سكن بحر العرب المضطرب المائج» وفقدت الأمّة 
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العربية ذلك اللوع وذلك القلق الذي عرفت به؛ فإلى من أشكو ألميء وأين أجد من 
يساعدني على آلامي وأحزاني؟ وماذا يفعل حادي أمتك» وكيف يقطع الطريق 
الشاسع» ويطوي السفر البعيد في هذه الجبال والمَهامهء وقد ضل سبیله» وفقد زاده 
وانقطع عن الركب؟ بالله! قل لي ماذا يصنع حامل دعوتك المؤمن برسالتك» وأين 
يجد زملاءه ورفقته؟!). 

ويؤلم إقبالاً أن يرى العرب لا يزالون ينظرون إلى الأوربيين الإنجليز 
والأمريكيّين كأصدقاء مخلصين» وأعوان مُنجدين. يحلّون لهم مشكلة اللاجئين» 
ويردون إليهم أرض فلسطين» مع انهم ف يزالون تحت سيطرة اليهود ونفوذهم 
السياسي والاقتصادي والصحافي.. يقول: 

«أنا أعلم جيّداً يا إخوتي العرب - أن النار التي شغلت الزمان وبهرت 
التاريخ» لم تزل ولا تزال تشتعل في وجودكم» صدقوا ‏ أيّها السادة - أنه لا دواء 
لكم في جنيفء ولا في لندن؛ لأنكم تعلمون أن اليهود لا يزالون يتحكمون في 
سياسة أوروبًاء ولا يزالون يملكون زمامها. إن الأمم لا تذوق طعم الحرية 
والاستقلال حتى تربّي فيها الشخصية والاعتداد بالنفس» وتعرف لذة الظهور». 

وأخيرا يقول كلمة صريحة مركزة بليغة مع تلطف واعتذار: 

«معذرة يا عظماء العرب! لقد أراد هذا الهندي أن يخاطبكم» ويقول لكم 
كلمة صريحةء فلا تقولوا أيّها الكرام: هندي» ونصيحة للعرب؟ إنكم كنتم -يا 
معشر العرب - أسبق الأمم إلى معرفة حقيقة هذا الدين» وإِنْه لا يتم الاتتصال 
بمحمّد شي إلا بالانقطاع عن أبي لهب. وإنه لا يصح الإيمان بال إلا بالكفر بالطاغوت 
وكذلك لا تتم الفكرة الإسلامية إلا بإتكار القوميّات والوطنيّات والفلسفات المادية.. 
إن العالم العربي - أيّها السادة لا يتكون ولا يظهر إلى الوجود بالثغور والحدودء 
وإنما يقوم على أساس هذا الدين الإسلامي وعلى الصلة بمحمّد لإ . 
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وهكذا يتألّم إقبال لما وصل إليه حال العرب في عهده وما زالت الأمور تزداد 
سوء - فيمتلكه الحزن لما يرى من تفرق العرب بعد وحدتهم» وجمودهم بعد نشاطهم» 
وعبوديتهم لغيرهم بعد سؤددهم وعزتهم.. كما يحذرهم من دعاة القومية والعصبية. 
وفي ديوان «رسالة المشرق» يعقّب إقبال على المنادين بالقومية والعصبية 
من العرب وغيرهم من الأتراك والأفغان.. 
يقول إقبال: 
أيا طفل السجايا اسمع عتابي ‏ أإسلام وفخ_ٌباتساب؟! 
نسم ا ف ,ا ا ا اد 
رأيتك لاتزال أسيرطين إلى ترك وأففان رة 
اة يا لجو وركيم" ,رة ا ا 
ويطلع إقبال على واقع البلاد العربية بنفسهء عندما زارها أثناء المؤتمر 
الإسلامي في القدس عام ١197م,‏ و اطلع على الأوضاع الاجتماعية والسياسية 
والدينيةء وكانت الدعوة القومية في بداية ظهورها. 
يقول إقبال: «لقد تجولت في بلاد العرب والعجمء فرأيت خلفاء أبي لهب 
كثيرين تفيض بهم البلادء والمتشبّعين بروح محمد تله كالكبريت الأحمر»”". 
ويقول في قصيدة نظّمها في فلسطين: «لا أرى في بلاد العرب تلك اللوعة 
القلبية التي كان يمتاز بها العرب» ولا في بلاد العجم ذلك السمو الفكري الذي كان 
يمتاز به العجم. ولا يزال دجلة والفرات متعطشين إلى بطل من أبطال الإسلام؛ 
ولكني لا أرى في قافلة الحجاز أحداً يقوم مقام الحسين)””. ظ 
لقد تغيّرت صورة الإسلام في العالم العربي والإسلامي عمًا كانت عليه ولم 
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يبق إلا صورته. أو هيكل لا روح فيه ولا قلب.. يقول إقبال: «أين السجدة التي 
كانت تهترٌ لها روح الأرض؟ لقد طال عهد المحراب بهاء واشتاق إليها المسجدء 
كما تشتاق الأرض الجدبة الخاشعة إلى المطر. لم أسمع في مصر ولا في فلسطين 
ذلك الأذان الذي ارتعشت له الجبال في الأمس»”". 
ويقول في بيت آخر: «لقد فقد المسلم لوعة القلب» وانطفأت نار الحياة فيهء 
فأصبح ركاماً من تراب»'". 
ويقول أيضا: «ولقد فقد المسلمون سورة الحب الصادق» ونزف منهم دم 
الحياة. فأصبحوا هيكلاً من عظام» لا روح فيه ولا دم» الصفوف زائغة» والقلوب 
مضطربةء والسجدة لا لذة فيهاء ذلك أن القلب خال من الحنان»”". 
وفي قصيدة «شكوى» يصور إقبال واقع العالم العربي» بعد أن فقدوا الإيمان 
ففقدوا بذلك الحياة: 
قد هبت الأصنامٌ من بعد البلى واستيقظت من قبل نفخ الصور 
والكعبة العليا توارى أهلها فكأنهم موتى لغير نشور 
قراف امان غاا اوعدت مجتار لها خلال سيور 
أثناافا حسدت الكافرير” وقد دوا" “فى انع EE‏ 
مدن شعتني ا ری تی ای عملا تقيكشة صداق الحو را 
00 إقبال أحداث العالم العربي» ويتابع أنباءه» ويتألم لآلامه, ا 
قلبه لمصائبه» فعندما نشبت الحرب البلقانية والطرابلسية في سنة ١٠۱۹م»‏ كان لها 
في نفسية الشاعر أعمق أثرء وجرحت عواطفه وقلبه» فتحرك ساکنه» وهاج خاطره» 
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زخو عع وو خاو ا وا ا و وا 
ووجده قصائد كلها دموع حارة في سبيل المسلمين» وسهام مسمومة في صدور 
الأوروبيّين» وتتجلّى هذه الروح في جميع ما نظّم وقال في هذه الفترة. 
ومن قصائده في هذه المرحلة «رثاء فاطمة بنت عبد الله»» وهي فتاة قتلت 
برصاص الجنود الإيطاليّين» بينما كانت توزع الماء بين المجاهدين الليبيّين في 
أرض المعركة.. يقول إقبال في هذه القصيدة: 
«يا فاطمةء أنت مجد الأمّة المرحومةء كل ذرة من جسمك بريئة طاهرة. 
كانت هذه السعادة في أن يكون نصيبك - يا حورية الصحراء ‏ أن تسقي جنود 
الإسلام. جاهمدت في سبيل الله من دون سيف ولا درع. ما أشد شوقك إلى 
الاستشهاد! إن مقدار الشوق يعطي المرء الشجاعة. يا فاطمة» مع أن عيوني تفيض 
بالدمع چا من أجلك فان نواحي ممزوج بلحن الفرح» '. 
ويوجه إقبال نظرة إلى بلاد الشام» ويرى ما تفعله فرنسا المستعمرة في 
دمشق وغيرها من المدن السوريةء ودكّها بالقتابل المدمّرة» فيقول لأولئك 
المخدوعين بفرنسا التي سمحت بإنشاء مسجد باريس: 
ياناظري لا يخدعتك فنهُ للزور هذا الحرم المغربً 
وال ةا ی ندا عند الفسرتج للغرام ملعب 
قدأخف الإفرنج روح موثئن | في صورة من حرم تكذب 
إن الذي شد ا ثا ق عدوانه ت 
وفي بيتين بعنوان «أوروبًا وسورية» في ديوان «ضرب الكليم» يذكر سورية 
الجريحة؛ وكيف أن الغرب (بصورة فرنسا) جازى بلاد الشام التي أهدته نبي 
الرحمة عيسى فل بالقمار والميسر والنساء.. يقول إقبال: 
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ومن الغرب إلى الشام هدايا من قمر ونساء وخمور 


ند تنا # 


(1) المصدر السابق ۲: 116 


المسبحث السادس 


إقبال والأمة الإسلامية 


أوضاع الأمّة الإسلامية: 

الأمّة الإسلامية في نظر إقبال هي تلك الأمّة التي تتكوّن من مجموعة من 
الذوات الكاملة أو التي في طريقها للكمالء وهذه الأمّة سيّدة الأمم وجديرة بقيادة 
الأمم تعفدو هو الور ا والسلام. .قال 0 «كنتم خ رأة 
حرجت للئاس تأمُرُون بالْمَعْرُوف وتنهَون عن المُنكر وتؤمتون با 

و ال هذه الاعة العا 2 تفلن قوق الأب لأنّها أَمَهَ نيطت 
بها الإمامة في الدنيا والآخرة فهي لا تني عن مواصلة أمور الخلق؛ لأن النوم 
والتفي مدزنان عله ٠‏ 

وعلى الأخة الإسلامية أن تسعى إلى الطاعة والتربية» ولا بد لها أن تعرف 
دا وال قد الذي يميه فالا الغافلة عن المقاضد جاهلة كى معت الله 
تعالى إليها هادياً يخرجها من الظلمات إلى النور: 
يحذب الإنسان شطر المقصد جاعل الشرع زماما في اليد 
نكتة التوحيد يوحيها إليه أدب الطاعة يمليه د" 

وتنتعش الأمّة بمجيء الهاديء فيملتها بالعدل والإحسان والطاعة و الانضباط 


1١١١ :۳ سورة آل عمران‎ )١( 
زف4 ديوان محمد إقبال ۳11:1 وما بعدها.‎ 
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ويوقظها من سباتها العميق» ويحرر الناس من عبادة الأوثان والبشرء ويعيدهم 
للقانون والسنن: 
ويفكٌ العبد من أغلاله ويُجيرالهر؟*منأقيله 
قائلاأن لست غنا فاعلم ازى درك دون الط" 

ويدعو إقبال الأمّة إلى الوحدة الإسلامية» فقد ناضل من أجل هذا الهدف 
نضال الأبطال» ورأى أن في تحقيق الوحدة الإسلامية سعادة الأمّة المحمّدية. 

وينعى على الأمّة تحطّم هذه الوحدة. ويقول: «انظروا لقد تحطّمت حلقة 
الوحدة» وفقد آل إبراهيم (المسلمون) لذة العهد والميثاق الذي أخذه الله عليهم 
يوم (ألست"". إن وحدتهم مبعثرة» فكأسهم تحولت إلى شظايا تافهة.. أولنك 
الذين كانوا ثملى بخمر جبريل (القرآن) لقد انقسموا على أنفسهم» وأصبح لكل 
منهم هدفه TT‏ 

يذكر جاويد إقبال: أن أباه كان جل اهتمامه بنهضة الأمّة الإسلامية» وكان قد 
أعد مقالاً في سنة 1904م, عنوانه: «الحياة القومية». وقد تحلاث فيه عن التقدام 
الذي تحقّق في حياة الشعوب الأخرى في العالم» وقد صوّر الأوضاع الراهنة 
والظروف المحيطة بالمجتمع المسلم في ذلك الوقت قائلاً: «إنّني أقول بكل تأستف 
وتألم شديد: بأنْنا إذا رأينا المسلمين اليوم من وجهة النظر هذه فإننا نراهم يعيشون 
في ظروف خطرة جدآء إن هذه الأمّة البائسة قد فقدت الحكم والقوة, كما أنْها قد 
حرمت من صنعاتها وتجارتهاء إن هذه الأمّة قد أهملت نفسها وتغافلت عن 
واجبها ولم تفهم الأوضاع الراهنة التي تمر بها اليوم» إِنْنا نراها وقد جرحت 
بالسيف الصارم من الفقر والحرمان» وقد وقفت متكئة على عصا التواكل الذي لا 
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يعني شيئا. أمَا مشاكلها الأخرى فلا تذكرها؛ لأن هذه الأمّة لم تستطع أن تنقذ 
نفسها من الخلافات المذهبية والفقهية» ولا يمضي يوم عليها إلا وقد نشأت فيها 
فرقة مذهبية جديدة تعلن نفسها بأنها هي التي تستحق الجنة وسوف ترث نعمها. 
أمَا غيرها من البشرية فإنهم حطب جهنم! وجملة القول: فإن هذا التمذهب وهذه 
التفرقة قد مزقت شمل هذه الأمّة وفرقت جمعها. تلك الأمّة التي عرفت بخير أُمَةَ 
ولا نجد ما يمهّد السبيل لوحدتها والتوفيق والتوحيد بين صفوفها. أمَا شيوخها من 
رجال الدين فإذا اجتمع الاثنان منهم في قرية من القرى أو مدينة من المدن فإنهما 
يتراسلان فيما بينهما أولاً للمناقشة أو المناظرة حول حياة المسيح ومماته أو الناسخ 
والمنسوخ من الآيات القرآنيةء فإذا بدأت المناقشات والمناظرات بينهما - وعادة 
تبدأ المناقشات والمناظرات - فإتهما يتناقشان وتسابان ويتقاتلان والعياذ بالل! 
وليس لديهما شيء من العلم الذي امتاز به الأسلاف من العلماء المسلمين. أما 
اليوم فإن الذين خلفوهم ليس لديهم إلا فهارس الكفرة من المسلمين» تلك 
الفهارس التي أعدوها بأيديهم» ولا يزالون يضيفون إليها كل يوم شيئاً جديداًا وأمًا 
أغنياء الأمّة وكبراؤها فإن حبّهم للبذخ والإسراف والكسل لا يوجد له نظير. فإنّنا 
نرى أحدهم وقد رزقه الله بأربع بنات وابنين إلا أنه قد خرج يبحث عن زوجة 
ثالثة وقد أخفى محاولاته هذه عن زوجتيه الأوليين! فإذا تخلص يوما من التقاتل 
والتشاجر بينه وبين زوجاته اتجه نحو سوق المومسات حتى يتمتع بجمال 
إحداهن ويقضي بجانبها لحظات المتعة والسرور! وأمّا عامّة الشعب فلا تسأل 
عنهم فإنك ترى أحدهم قد استعد استعدادا على أن ينفق ما ادّخره من المال 
بمناسبة الختان لبعض أولاده» وهذا هو الآخر من عامّة الشعب قد سحب ولده 
الحبيب المدلل من المدرسة؛ لأنه يخاف أساتذتها وضربهم إِيّاه أو تجد أحدهم 
يبذّر مساءً ما اكتسبه نهاراء أمَا الغد أو المستقبل فأمره إلى الله! وهكذا يقنع نفسه 
ويرضيهاء وترى عامّة المسلمين إذا بدأ الخصام بينهم فإ ذلك لا يمكن أن ينتهي 
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أبد الدهرء فبعضهم ينفق ما ورثه من المال في المقاضاة ومرافعة الدعاوى» وهكذا 
نراهم يفنون العقارات والأراضي في سبيل المخاصمة والمقاضاة. وأمًا اجتماعياً 
وخلقيا فإنّنا نرى أن بنات المسلمين وفتياتهم غير مثقّفات» وأمًا الشباب من الفتيان 
فإِنّهم يجهلون كل شيء ولا يتمكّنون من اكتساب الرزق» ويعيشون مطرودين 
محرومين! أمَا الصناعات فلا تعجبهم» وأمًا المهن فإنهم يخجلون منهاء أمَا عدد 
قضايا فسخ النكاح فقد أخذ يزداد يوما فيوماء وكذلك سير الجرائم فيهم لا يزال 
داو و يوم فوا :: إن جاه لظو له حط هاو لجن أمامنا رسي التضاة ال 
إذا فضت الأثة كلها وأصبحت فردا وعدا للقضاء غلن الامراض الاجتماعية 
والعيوب الخلقيةء وذلك لأن الأعمال المجيدة لم تتحقّق أبدا إلا بجهد مكثف 
وسعي موحدء وحتّى أن الله سبحانه وتعالى لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما 
بأنفسهم». 

ثم يتناول النقاش موضوع الفرد وأهمّية الجماعةء فيقول: بأن الجهود التي 
يبذلها الفرد من أجل صلاح المجتمع نوع من العبادة؛ لأنه عمل شعبي وخدمة 
ر 

في مسجد قرطبة 

وقف محمد إقبال ‏ وذلك في عام ۱۹۳۲م الذي زار فيه إسبانيا (الفردوس 
المفقود) ‏ في جامع قرطبة العظيم وقفة مؤمن شاعرء وقفة خاشع أمام الإيمانء 
الذي جاء بهذه الحفنة المؤمنة العربية التي كان يقودها صقر قريش عبدالرحمان 
الداخل» وأخحضع هذه البلاد النائية الجميلة لقيادته وعزمه. وقفة خاشع أمام العاطفة 
القوية والحب الطاهر الذي حمله على بناء هذا المسجد العظيم الذي أأسس على 
التقوى» خاشع أمام العبقرية المعمارية التي أنتجت هذا الأثر البنائي الخالدء وأمام 
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الف الإسلامي العربي الذي ظهر في تصميمه الحكيم وبساطته الرائعة وجماله 
الفريدء وأثار كل ذلك إيمانه وشاعريتهء ورأى أن هذا المسجد العظيم صورة 
للمسلم في هذه الأرض الحنونء تجلّت فيه أخلاق المسلم وصفاته» علو في الهمّة: 
وانّساع في القلب» وبساطة في المظهرء وبراءة في النية» وثبات على الحق» وإعلانة 
للعقيدة والمبدأ > وجمع بين الجمال والجلال والأنفة والتواضع. 

وتذكر بهذا المسجد أهله الذين رفعوه وشادوه وتذكر بهم العقيدة التي 
كانوا يدينون بها ورسالتهم التي كانوا يعيشون لهاء تذكر ‏ والشيء بالشيء يذكر - 
بهذا المسجد ذلك الأذان الذي كان يدوي في الج وكان أوّل ما يسمعه الناس 
وآخر ما يسمعونه ذلك الأذان الذي انفردت به هذه الأمة» فليس له نظي في 
الأصوات والهتافات والإعلانات والرسالات» ذلك الأذان الذي كان يخشع له 
الكون» ويضطرب له العالم وتزلزل به أوكار الفسادء ذلك الأذان الذي تنفس له 
الصبح الصادق في العالم في القرن السادس المسيحيء وانطلقت موجة من نور 
عاشت بها الدنيا وما بين العالم اليوم وبين الصبح الصادق إلا هذا الأذان الصادق 
الذي ينادي به المؤمن الصادق. 

وتذكر بهذا الأذان الرسالة السامية السماوية التي يحملها ويبلّغها هذا الأذان 
في الآفاق. والمعاني السامية البليغة التي يتضمنهاء وامتلأ إيماناً ويقيئاً بأ الأمة التي 
تدين بهذه العقيدة وتعيش بهذه الرسالة التي كتب لها الخلود لاتموت ولاتفنى. 

حرك هذا المنظر الرائع» وهذا الأثر التاريخي» وهذا المسجد الغريب الفريد 
الذي لم يعرف منبره الخطبة» ولا بلاطه السجود» ولم تعرف منائره الرفيعة الأذان 
منذ قرون, حرتك كل ذلك في إقبال الإيمان والحنان والأحزان والأشجانء وجادت 
قريحته الوقادة بهذه القصيدة الخالدة التي أسماها «في جامع قرطبة»» وقد كتبها في 
إسبانياء وأكثرها في قرطبة. 

ذكر محمّد إقبال أن هذا العالم خاضع للفناءء وأن الآثار التي تخلفها الأجيال 
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وأ البدائع الفنية التي تنتجها العبقرية الإنسانية بين حيين وآخر كتب لها 
الاضمحلال والاندثار» ولا يعيش بين تلك الآثار والمنتجات إلا ذلك الأثر الذي 
أكمله عبد مخلص لله. وأضفى عليه حيويسته وخلوده؛ لأنّ عمله يستمد الحياة 
والنور من عاطفته المؤمنة ومن حبّه القوي الخالص”", والحب هو أصل الحياة 
الذي حرم الله عليه الموت.. إن الدهر سريع» ورفيق في سيره» وهو تيّارٌ عنيفة لا 
يقف في طريقة شيء» والحب هو القوة الوحيدة التي لا تقاوم؛ لأنه سيل والسيل 
لا يمسكه إلا السيل» إن الحب غير خاضع للنظام الرياضي المرسوم» فله عصورٌ 
ليس لها اسم في لغتناء الحبة هو الذي تجلى في الرسالات السماوية وفي 
الأخلاق النبوية» وهو الذي أفاض على الكون النور والسرور ونشوة الخمور التي 
حكر ها العازقون وت ها الارن الح قن فت إمانيا في المحراب» غا 
يمسك بيده الكتاب» وقد يقود الجنود ويهزم الأحزاب» فله أطوار وأدوار» وهو 
رحالة لا يزال في سير وانتقال» وحل وترحال» له منازل ومقامات يمر بها ويخلفها 
وراءه. هو الذي أطلق قيثارة الحياة فانطلقت منها نغمات وأناشيد» وهو الذي 
نشدت مه الحياة ثورها ونازها: 

ثم يلتفت الشاعر الكبير إلى مسجد قرطبةء ويقول له: «تدين - أيّها المسجد 
العظيم ‏ في وجودك لهذا الح البريءء» ولهذه العاطفة القوية التي كتب لها 
الخلود. فهي لا تعرف الزوال والانقراض.. إن البدائع الفئية إذا لم ترافقها العاطفة 
ولم يسقها دم القلب (الحب) أصبحت مصنوعات سطحية من لونء أو قرميد أو 
حجر أو لفظةء أو كتابة أ توك كنهاة لبها ولا رود إن سات اة له 
تعيش إلا بالحبه لا تو إلا 9 العاطفة والإخلاص.. الحبة هو الذي يفرّق 
بين قطعة من حجر وقلب خحفاق حنون للبشرء فإذا فاضت منه قطرة على الحجارة 


(۱) الحبة أو «العشق» كما يسمّيه إقبال هي العاطفة التي تسمو على المادة والمعدة» وهي حقيقة 
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ماوعا و ا تاقري لتا دت رمات 

ويقول في عقيدة مؤمن ودلال شاعر محب: «إن بيني وبينك - أيّها المسجد 
العظيم - نسباً في الإيمان والحنان, و العاطفة وإثارة الأحزان» إن الإنسان في 
تكوينه وخلقه قبضة من طين لا تخرج من هذا العالم» ولك له صدراً لا يقل عن 
العركن كترافة وجرا فف أشرق رر ره وحمل آمانة الله إن الملاتكة تمان 
بالسجود الدائم» ولكن من أين لهم تلك اللوعة واللذة التي امتاز بها سجود 
الإنسان؟!» 

وهنا يتذكر محمّد إقبال جنسيته ووطنيته» ويتذكر أنه هندي النجار» وأنه 
من إحدى بيوتات «البراهمة»”"» ويتذكر أنه أمام أثر إسلامي عر وس كه 
فيقول: «انظر ‏ أيّها المسجد إلى هذا الهندي الذي نشأ بعيدا عن مركز الإسلام 
زم اروا ين اوا الأصنام» كيف غمر قلبّه الحب والحنان» وكيف 
ا و على نہ نبي الرحمة الذي يرجع إليه الفضل في جودك»ء 
كيف ملكه الشوق» وكيف سرى في جسمه ومشاعره التوحيد والإيمان؟!». 

ويذكره هذا المسجد العظيم بالمسلم العظيم الذي رفعه وشاده؛ وبالأمّة 
الإسلامية العظيمة التي تعبد الله في أمثال هذا البيت» فيرى أله صورة صادقة للمسلم» 
فكلاهما يجمع بين الجلال والجمال» وكلاهما محكم البنيان كثير الفروع والأغصانء 
ويلتفت إلى المسجد فيراه قائماً على أعمدة كثيرة» تشبه في كثرتها وعلورها نخلاً 
في بادية العرب» ويرى شرفاته مشرقة بنور ربّهاء ومناراته العالية الذاهبة في السماء 
منزلاً للملائكة ومهبطا للرحمة الإلهية» وهنا يقول في إيمان وثقة: «إن المسلم حي 
خحالد» لا يزول ولا ينقرخ ض؛ لأنه يبلّغ في أذانه تلك الحقائق والرسالات التي جاء 
بها إبراهيم وموسى. وجاء بها النبيّون. وقد قضى الله بخلودها وبقائهاء فكيف 
تنقرض الأمّة التي حملت هذه الأمانة وتكقلت بتبليغ هذه الرسالة؟!». 


)١(‏ أصله من سلالة برهمية كشميرية تسمّى «سبرو»» أسلم جده الأعلى قبل أكثر من مثتي 
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وينطلق الشاعر الكبير في وصف هذه الأمّة التي يمتلها هذا المسجد الذي لا 
يعرف الفوارق الوطنية والحدود الجغرافية الضيّقة. فيقول: «إنْ المسلم لا تعرف 
ار الحدووه ولا يعرف" أنقه ا قشو :وقد ونت عاف ورال وملك ارق 
والغرب» فليست دجلة في العراق ودانوب في أوربّة والنيل في مصر إلا موجة 
صغيرة في بحره الواسع ومحيطه الأعظم.. إن له عصوراً في التاريخ لا يقضي منها 
العجبء وله حكايات ومواقفة في البطولة لا تزال موضع الدهشة والاستغراب.. هو 
الذي أمر العصر العتيق (العصر الجاهلي) بالرحيل» وافتتح العصر الجديد.. إنه إمام 
رجال الحب والعاطفة»ء وفارس ميدان الإيمان والحنان؛ لسانه لبن وعسل» وسيفه 
علقم وحنظلء يعيش في ميدان الحرب وتحت ظلال السيوف تدرا بالتوتعيد: 
كلّما اشتد به الخطب وعضته الحرب التجأ إلى إيمانه واعتماده على الله». 

ويقبل على المسجد يتحلدث إليه ويناجيه. ويقول: «لقد كشفت - أيّها 
المسجد العظيم - عن سر المؤمن. ومثلته في العالم» وصوّرت ذلك الاضطراب 
الذي يقضي فيه نهاره والرقّة التي يمضي فيها ليله. صورت للعالم مقامه الرفيع» 
وتفكيره الساميء ومسراته وأشواقه وتواضعه ودلاله». 

ويقبل على المؤمن بهذه المناسبة» فيصف سموه وأخلاقه وسيرته في العالم» 
فيقول: «إن يد المؤمن هي جارحة القدرة الإلهية» فهي غلابةء فتّاحَة قاهرة ناصرة» 
أصله من تراب» وفطرته من نورء عبد تخلق بأخلاق الله » واستغنى عن العالمين» 
آماله ومطامعه قليلةء وأهدافه ومطامحه رفيعة جليلة» ألقي عليه الحب» وكسي 
المهابة والجمالء دقيق رقيق” في الحديث» قوي نشيط في الكفاح» نزية بريء في 
السلم والحرب.. إن إيمانه هو النقطة الدائرة التي يدور حولها العالم» وكل ما عداه 
وهم وطلسم ومجاز.. إنه الغاية التي يصل إليها العقل ولب لباب الإيمان والحبه» 
وبه نالت هذه الحياة بهجتها وقوتها». 

ويقبل مرة ثانية على المسجد. فيخاطبه في إجلال وإكباره ويقول: «يا مثابة 


ort‏ .06.0000 محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


هواة الفر؟ ويا مقصد رواد الجمال! ويا مجد الدين الإسلامي! لقد سمت بك أرض 
الأندلس» وتقدست في أعين المسلمينء إِنّك فريك في الفن والجمال؛ لا يوجد لك 
نظير تحت السماء إلا في قلب المؤمنء أين لنا أولئك الرجالء هؤلاء الفرسان 
العرب» أصحاب الخلق العظيم» وأصحاب الصدق واليقين» الذين برهنت 
حكومتهم على أن حكومة أهل القلوب خدمة وزهادة» وليست حكماً ولا ملكا 
هؤلاء العرب المسلمون الذي كانوا مربّي الشرق والغرب» وكانوا أصحاب عقول 
حصيفة وبصيرة نافذة» يوم كانت أوربّة تتسكع في الجهل المطبق والظلام الحالك. 
والذين لا تزال في الشعب الإسباني بفضل دمهم العربي» خفة روح» وحفاوةء 
وبساطة. وجمال شرقي فتكثر فيهم عيون المهاء ولا تزال عيونهم ترشق بالنبال» 
ولا تزال الريح في الوادي تحمل نفحات اليمن ورنات الحجاز!». 

ثم يخاطب إسبانيا (الأندلس الإسلامي المغصوب) فيتغنى بأرضها التي 
تطاولت السماء سمو ورفعة» ويتوجع على أن أجواءها لم تسمع الأذان من قرونء 
ثم يذكر ما مر على العالم المتمدن من تقلّبات وثورات» ويتشوق إلى ثورة جديدة 
مركزها الشرق الإسلامي»ء فيقول: «لقد شهدت ألمانيا ثورة الإصلاح الديني التي 
عفت الآثار القديمة والتقاليد العتيقة في أوربّة» فجحدت أوربّة المسيحية عصمة 
القسوس والباباوات» وتحرر الفكر الأوربّي» وتحركت سفينته في يسر وسهولة» 
وشهدت فرنساً النتورة الكبيرة:التى أشنطربت لها اورئة اضظرابا اف الشعب 
الطلياني (الرومي) شابَا فتيا بلذة التجديد. هكذا الروح الإسلامية مضطربة قلقة 
تطلب انتفاضة جديدة» ولكن متى ذلك؟ إِنّه سر من أسرار الله لا يفصح به اللسانء 
والعالم يتمخض بحوادث جسام» فلا يستطيع أحد أن يتكهّن بالمستقبل»» 
ويخاطب نهر قرطبة «الوادي الكبير»» ويقول: «إن على شاطئك - أيّها النهر العزيز- 
رجلاً يرى حلما لذيذاًء يرى في مرآة المستقبل عصراً لا يزال في طيّات الغيب» 
یری عصرا قد بدت تباشيره. وظهرت طلائعه لعينه» ولكنّها لا تزال محجوبة عن 
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أعين الناس» لو كشفت الغطاء عن وجه هذا العالم الجديد وبحت ما في صدري 
من أفكار وأسرار لشق ذلك على أوربّة» وفقدت رشدهاء وجر جنونها!». 

كه بود انه شيد بففلل التجديد فى اة الأ والشعونية والاجة 
إلى الثورة على الأوضاع الفاسدةء ويقول: «كل حياة لا تجديد فيها ولا ثورة أشبه 
بالموت» إت الصراع هو حياة روح الأمم» إن أمَة تحاسب عملها في كل زمان سيف 
بتار في يد القدرء لا يقاومه شيء» ولا يقف في وجهه شيء». 

ويختم محمّد إقبال قصيدته البديعة بكلمة حكيمة مأثورة مبنية على تجارب 
واسعة ودراسات عميقة واستعراض واسع للأدب والشعر والفن” والأفكارء يقول: 
«إن كل مأثرة وكل إنتاج لم تذب فيه حشاشة النفس ناقص وجدير بالفناء والزوال 
السريع» وكل رنة أو نشيد لم يدم له القلب ولم تتألق به النفس قبل أن يصدر 
ضرب من العبث والتسلية اسل له في المجتمع وعالم الأفكار». 

وهذا هو سر الخلود والبقاء للآداب والأفكار والإنتاج» وهذا سر تفاهة 
الأدب الجديد الذي نولت ریا ورت انيما وهذا هو سر التأثير والخلود في 
شعر إقبال وإنتاجه» فهل يسمع أدباؤنا وشعراؤنا"؟! 


مع إقبال في زفراته ولهفته على أُمّته الإسلامية 

جاشت نفس إقبال الكبيرة الدافقة بالحنان والإيمان في الثالث من أبريل سنة 
7م وهو عليل رهين الفراش في بهوبال (الهند)ء وقد آلمه ما كان يراه من وضع 
العالم الإسلامي المخزي» والفراغ الفكري والروحي الهائل الواقع فيه» وضعف 
الشخصية الإسلامية الشائنء واندفاع الجيل الجديد المتهوّر إلى الفكرة الغربية 
ومُثلها وقسيّمهاء وتخلّيه عن رسالته ومركزه» ففاضت قريحته بشعر من أبلغ الشعر 
الوجداني» تحداث فيه إلى النبي اء وشكا إليه في عالم الخيال ضعف العالم 
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الإسلامي وفقره الروحي وانحرافه عن الجادة» وما كان يجده في نفسه من فتور 
بعد النشاط› ومن ضعف في العلم.. ّ 

يقول: «أشكو إليك -يا رسول الله - هذه الأمّة التي تسلّط عليها خوف 
الموت» إنك حطمت الأصنام القديمة كاللات ومناة» وجددت العالم القديم الذي 
سرى فيه الهرم» ودب فيه الموت. فأصبح العالم يستقبل اليوم الجديد بالإيمان 
والحنان» والتسبيح والأذان» ويستمد من الشهادة التي لقنته إيّاها الانتباه والحضور 
والنور والسرور. 

إثنا ‏ وإن ولدنا في بلاد عريقة في الوثنية - رفضنا أن نعبد الثور والبقرء 
وأبينا أن نطأطئ رؤوسنا أمام الان والسدئةء فلم نخر بين يدي الآلهة القديمة» 
ولم نطف حول بلاط الملوك وقصور الأمراء؟ والفضل في كل ذلك يرجع إلى 
دينك الذي جئت به. وإلى جهادك الذي قمت به» فقد تربّينا على السفرة التي 
بسطتها للعالم» وقد ظل حديثك مصدر الشوق والسرور للأمّة طيلة هذه القرون» 
وقد استطاعت بذلك أن تكون أبية في الفقرء عفيفة في الحاجةء ولكن العالم 
الإسلامي اليوم قد فقد الشيء الكثير من قوته وقيمته. 

لقد تجولت في ربوع العالم الإسلامي» وزرت بلاد العرب وديار العجم» 
فرأيت من يقتدي بك» ويجدد ذكراك مفقودا لا يقع عليه العيانء ورأيت من يمثّل 
أبا لهب ويحكيه كثيراً يوجد في كل مكان! إن الشباب الإسلامي قد استنارت 
عقولهم» وأظلمت قلوبهم وضمائرهم» إِنْهم في شبابهم ناعمون رقاق' كالحريرء لا 
يحتملون الأمل الجديد والنظر البعيدء إنهم نشؤوا على العبودية» ودرج على ذلك 
جيل بعد جيل» حتى أصبحوا لا يحلمون بالحرية ولا يطيقونها. 

إن نظام التعليم الجديد ومؤمئساته انتزعت منهم النزعة الدينية حتى أصبحوا 
خبر كانء إنهم هاموا بالغرب» وجهلوا قيمتهم» يريدون أن يتصدق عليهم الغرب 


بكسرة خبز أو حفنة شعيرء إنهم باعوا نفسهم الكريمة من أجل لقمة حقيرة» 
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فأصبحت الصقور التي تحلّق في السماء عصافير صغيرة لا شأن لها بالأجواء 
الفسيحة والمرامي البعيدة. 

إن أساتذة هذا الجيل الذين بضاعتهم في العلم مُزجاة لم يخبروه بمركزه 
مقف افا ارت فنك اذاف هة ال اة وماك مع جد 
فأصبح في هذا الجحيم ممسوخا منكوساء وأصبح بح المسلم لا يعرف سر الموت 
ولذته» ولا يؤمن كما كان يؤمن في القديم بأنّه «لا غالب إلا الله»» لقد مات قلبه بين 
جوانحه» فأصبح لا يفكر إلا في المنام والطعام! إه حكم الغرب في نفسه ليتلقى 
منه رغيفاء وقبل منّة مئة إنسان من أجل بطن واحد! إن محطّم الأصنام وسليل 
إبراهيم قد أصبح «آزر» ينحت الأصنام! إنه يشتري من الإفرنج أصنامهم الجديدة. 

إن هذا الجيل قد أصبح في حاجة إلى بعث جديد وإلى أن نقول له مرة 
ثانية: قم بإذن الله» لقد سحرتنا الحضارة الغربيةء وقد استطاع الغربيّون أن يقتولنا 
من غير حرب وضرب لقد استطاعت أمَنك وأصحابك أن يلوا عروش كسرى 
وقيصر. والعالم ينتظر من جديد ثائرا دید يؤمن بالله ويكفر بغيره» ويكسر 
طلاسم هذه الحضارة ويبطل سحرها. 

نفسي فداؤك أيّها الفارس الكريم! بالله اقبض العنان» وقف بي لحظة أبث 
إليك بالأشجان والأحزان. قد تلجلج لساني وخانني البيان.. إنني في صراع بين 
سلطان الشوق وسلطان الأدب.. إن الشوق يقول لي: تشجع وتكلم قات أن 
الحبيب بقاب قوسين» الأدب يقول: إيّاك والفضولء فافتح العينين وأطبق الشفتين» 
ولكن الشوق عصي ثائرء لا يخضع للأدب.. إنني أطلب منك نظرة التفات» فأنا 
ذلك الغزال التائه اللاغب الذي زهد فيه الطالبون. وانصرف عنه الصيّادونء فلجأت 
إلى حرمك» ولأمر ما تراميت في أحضانك.. إن صوتي قد اختنق في حلقومي» وإ 
اللهيب عاد لا يتجاوز صدريء وإن أنفاسي قد تجردت من لوعة القلب ولهيب 
الصدورء وإنني فقدت اللذة التي كنت أجدها في قرآن الفجر. 
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إن الزفير الذي لا يسعه الضمير كيف يستقر في الصدر كالعاني الأسير؟ إنه 
يحتاج إلى أجواء لا نهاية لهاء وإلى سعة السماوات التي لا حدود لهاء يا لها من 
علل يعانيها جسدي وروحي» ولا دواء لهاء إلا أن تنظر إلي من طرف خفي.. إن 
هذه الأدوية التي يصفها الأطبّاء لا تناسب روحي العليلة فإ شامتي اللطيفة لا 
تحتمل مرارتها ورائحتهاء فأنا مريض لا يرجع فيه إلى طبيبء فأبكي بكاء الأطفال 
إذا جرعوا الدواء لمر وأنا أخادع نفسي» فأمزجه بالحلاوة حتى تسهل إساغته.. 
إنني كالبوصيري أطلب الفتح والفرجء وأن يعود إلى ذلك اليوم الذي فقدته.. إن 
العصاة من أمَتك أسعد بشفاعتك» وأكثر حظاً من عطفك من غيرهم» كالأم” الحنون 
الرؤوم في عطفها وصفحها عن إساءة أبنائها. 

إني مع عباد الليل والظلام في صراع شديد» فمد سراجي بمدود من الزيت 
من جديد. . إن وجودك كان للعالم ربيعاء وللإنسانية خخصباً وريعاء فلا تضن على 
فك حر a‏ للعالم. :إن الح باروج وا ت رع 
هو إشراق من المحبوب. . إنني أريد أن ينقطع رجائي عن غير الله فاجعلني سيفاء 
أو اجعلني مفتاحا. 

لقد أسرع بي ذهني الوقاد في مجال الفقه وحكمة الدين» ولكن أبطأ بي 
عملي في مجال الكفاح» إن مهمّتي أصعب وأدق من مهمّة «فرهاد» الذي فلت 
تفجير نهر من لبن من جبل صلد أصم» فأنا في حاجة إلى آلات أحَد وقوى أشك 
حتى أتمّ مهمتي» وأحقّق رغبتي.. إنني ممن لا أكفر بشخصيتي ومواهبي» فضعني 
على المسن» فإنني حديل من معدن كريم. 

لكي وإن كنت قد ضيّعت شبابي» وأتلفت حياتي» ولكن أملك شيئاً اسمه 
«القلب».. إنني أغار عليه وأستره من العيون؛ لأنّه يحمل أثراً من حافر جوادك 
الأصيل.. إن العبد الذي قد زهد في زخارف الدنيا إنما يتسلّى برضا سيّده وعطفه. 


ويعتبر حياة الهجر والفراق موتا. 
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يامن منح الكردي لوعة العربء اسمح للهندي أن يمثل بين يديك» 
ويتحدث بأشواقه وأحزانه إليك؛ إِنّه يحمل قلبا حزيناً وكبدا مقروحةء لا يعلم 
أصدقاؤه وزملاؤه ما يعانيه من حزن وألم» إنه لا تنقطع ألحانه المشجيةء كالعود 
الذي لا راحة له ولا انقطاع. إِنِّي كحطب في الصحراء مر به ركب فأشعل فيه 
النارء وأعجل الركب السير فمضى وخلفه. وبقي الحطب يشتعل» وینتظر ركباً 
جديداً ليستهلكه ويأتي على بقیته» فمتى يمر به ركب جديد في هذه الصحراء 
الموحشة المظلمة؟». ٠‏ 

وقد كتب إقبال قصيدتين من أروع القصائد جسّد فيهما مدى شكواه ولهفته 
على حال أمّته الإسلامية, جاءت الأولى بعنوان «الشكوى»» والثانية بعنوان «جواب 
الشكوى», وها هي القصيدتان: 


«الشكوى » 


(حديث الروح)!" 
شكواي أم نجواي في هذا الثجى 2 ونجومٌليلي حُسئدي أو ودي 
أمسيت في الماضي أعيش كأنما قط ع الزمان طريق أمسي عن غدي 
وال اة ا اها کا اا انيف 
قد طال تسهيدي وطال نشيشها ومدامعي كالطل في الغصن الندي 
فإلى مى صّمتي كأي زهرة 0 خرسَاءٌ لم ترزق براعة مُنشد 
RF‏ د د 
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)۲( اشتهرت هذه القصيدة في البلاد العربية بهذا العنوان» والصحيح ما عنوتها الشاعر ب 
«الشكوى, وجواب الشكوى». 


ORAS 0 04١‏ محمّد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


صعدت إلى شغفتي بلابل مهجني 
أنا ما يديت القناعة والرضا 
أشكو وفي فمي الراب وإئما 
بشكو لك الهم قلبة لم بعش 


لين عنهامنطقي ولساني 
مستي هي فحت الأبتكان 


أشكو صاب الدين للديان 
إلالحمدغلاك في الأكوان 


¥ 1 ¥ 


قد كان هذا الكو قبل وجودنا 
والورة في الأكمّام مجهولٌ الشذا 
بل كانت الأيام و قبل وجودنا 
لاا ركت الربى 
وأذافت الفردوس تكردا هة 


روضا وأزهارا بغي ر شميم 
لا يُرتجسى ور بغر سيم 


فإذا الورى في نضرة ونعيم 


#3 


مَن كان هتفه باسم ذاتك قينا 
عَبَدُوا e‏ ار وقدسوا 
عبسو الكواكب والسنجوم ياك 
هل أعلن التوحيد داع قبلنا 
اق م للسيوف ف 


EE EEE 
e ونك‎ 5 


د 


ب نا كفن 


قد كان في اليُونان فلسقة وفي ال 
لم تفن عنهم قوة أو ثروة 
وبكل أرض سامري ماكر 
والحكمة الأولسى جخسرات وثتدية 
نحن الذين ينور وحيك أوضخوا 


رومان مَدرّسة وكا المّلك في مَاسان 
في المال أو في العلدم والعرفان 
0 اليهود م مموؤونة ة الشيطان 

في الصين أو ذ في الهند أن لبو ران 
نهجالفُدى وتَغَالم الإيمان 


2# * 


الفصل السادس: إقبال والأمّة الإسلامية 


من ذا الذي رفع السيوفة ليرفع اس 
كنا جبالا في الجبال ورا 
بمعابد الإفرنج كان أذَائنا 
لم تنس إفريقية ولا صسحراڑها 
وكأن ظل السيف ظل حديقة 


ك فرق هاسات النجوم مَنا 

سرنا على مَوج البحار بحارا 
قبل الكتائب بف تح الأمسصارا 
تجداتنا والأرض تهقذفا #:نالرا 


EE‏ تبنت حولنا الأزهمارا 


# 1د عد 


لم نخسش طاغوتاً يحارئنا ولو 
ندعو جهارا لا إله سوى الذي 
ا ئا رتا فبوق اكا 
كنبا شرق الأنناة من دشت 
لو فاو قير ال ارا 


كس اا اا اون 
صنع الوجوة وقدر الأقدارا 
ترجو ثواتك مَغتما وج وارا 
فتهدثها ونهدم م قوقها الكقارا 
كنزاوصاغ الحلي والديتارا 


E E 


کم ول الصخر الأشم فما وهَى 
تح أن ااال ف 
وكا ران الجاع في م 
تويك الأعلى جملا نقشه 
نفدت فاو ال هاسنا 


من بأسنا عَزمٌ ولا إيمَانٌ 
لم يلق غير ثباتنا الميدان 
ر المؤمنين الروح والريحان 


لوراً يُسضيءٌ بصبحه الأزمان 


في الكون مسطوراً بها القرآث 


3% د 


aa‏ ا الاق كي 


8 


نبت تقلاسحها جقالات الور 
لجلال مَن خلق الوجوة وصورا 


E e 
بات المدبة وم غعزوة حرا‎ 


(1) يشير إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كه الذي حمل باب حصن خيبر وجعله ترسا له 


في المعركة, وذلك في غزوة 


خيبر التى كانت فى اول السنة السابعة من الهجرة. 


EEE O 617‏ راطو م ا د محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


أن رمى نار | لمخوس فأ طفشت 


ومن الذي يكال اليا ر 


نحن الذين استيقظت بأذانهم 
نح الذين إذا دُعوا لصلاتهم 
جعلوا الوجوة إلى الحجاز وكبّروا 
خود مل إبار" قا كلامما 
والعبك والمّولى على ققدم التقى 


فى محفم الأكوان كان هلالنا 


في كل موقعة رفعنا راية 


اقم السرايا تم تكن معن فا 
ل ا جيل ج اا 


رُحماك رب هل بغير جبَا هنا 


إن لم يكن هذا اء ادف 


ملا الشعوب جُناتها وغصاتها 
فإذا السحابة جرى سَقاهُم غَينَّه 


وأبان وجة الحو أبلج ا 
ورأى رضاك أعز شيء فاشترى 


د د 2 


دنيا الخليقة من تهاويل الكرى 
في مسمع الروح الأمين فكيبّرا 
لك بالخشوع م صليا مُستغفرا 
سجدا لوجهك خاشعين على الثرى 


د 6د د 


اا ا هنال لتحي 
بالنصر أوضح من هلال اليد 
للمجد تعلن آيبة التوحسيد 
إلاعبيداً في إسار عييد 

من بعدأصفاد وذل قود 


د فنا 


عرف السجوة ببيتك المعَمُور 
فالخل في الدنسيا بغير شعور 
ge‏ ا ل ومن مخترور 


واخ بصواعق ق اتد ر 


HF‏ فنا 


(1) يشير إلى السلطان محمود بن سبكتكين الغزنوي. 
(؟) إياز: مولى السلطان محمود بن سبكتكين الغزنوي. 


الفصل السادس: إقبال والأمّة الإسلامية 
والكفيية ا رار اها 
وقوافل الصحراء ضل خداتها 
اناا قدت الكافرنة وقد هدارا 


ماع 5 2 


وغغدت متازلها ظلال قبور 
نحي ام ومصواكت وقصور 
محا ينه متها الور 


عد عد 


فإذا دهي الإسلامٌ فى أبائه 
فشراؤهم فهفقلٌ ودولة مجذهم 
2 فت ل 


اعت ماهتا أو اا 

أو شئت فالأتهارٌ موج سراب 
حتى انطووا في محنة وعذاب 

في الأرض نهب ثعالب وذئا 

عن ذنبه في الدهر 2088 


دن 


عاشوا بشروتنا وعشنا دونهم 
الدين يحيا في سعادة أهله 
ا الذين بنار حبّك ار ال 
سَكبوا الليالي في أنين موعهم 
والشمس كانت من ضياء وجُوههم 


للحتو كي اتدل رالاق 
والكأس؛ لا تبقى بغير اا 
اتا سين ساف الاق 
وتوضُووا بمدامع الأاشواق 
تهدي الصباح طلائع الإشراق 


*# د د 


كيف انطوت أيَامُّهم وهم الألى 
هجروا الديارَ فأين أزمه”" ركبهُم 


.655 أَزْمع: قصد وتوجّه. (مجمل اللغة:‎ )١( 


شرا الودى وَعَلوا مكنان الفرقد 


ol‏ سمه .0000ل محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


ارت آلا آل و ف نا 


مازال قيس والغرامٌ كعهده 
وهضاب نجد من مّراعيها المَها 
والعشوء فيّاض وأكَةٌ أحمد 
لوجر ان رن لسن ات 
اتا تبي ال دقرا 


هجر الحبيب رمّى الأحبّة بالنوى 
لبو قدلا انی کان ا 
اا اة حدنا ر 


ياطيبةغهد كنت فيه مَنارنا 
E EET E‏ 
أحرقت فيه قلوبهم بتو 
لم نبق نحن ولا القلوب كانها 
إن لم ينر وجه الحبيب بوصله 


ولهم خلوذ الفوز يوم الموعد 
في الكون غيرك من ولي مُرشد 


+ عد د 


وربوع ليلى في ربيع جمالها 
وظباڙها الخفرات ملء جبالها 
3 يتَحَقْرًا لتاريخ لاسستقبالها 
رفت على سس الضحى بهلالها 
وتصلها الأب ام عن آمالها 


# تعن 


وأصابهُم بت صرم الآمال 
أو نستكين إلى هوى وضلال 
اتا المتؤكه هيدل لمال 


وتقى أويس في أذان بلال 


¥ ع ف 


فبعثت نور الح من فاران 
و سقيتهم ا ا ون“ 
قد الإيمان لا بتَليُب التيران 
لم تحظ من نار الهوى بخان 
فمكان حزن القلب كل مكان 


ددن 


.)١١6 الجدود العواثر: الحظوظ الخائبة. (المصدر السابق:‎ )١( 
.)4 الراح: الخمرء والدنان: الكأس. (العين للفراهيدي ۳: ۲۹۳ و۸:‎ )۲( 


الفصل السادس: إقبال والأمّة الإسلامية 
يافرحةالأيّام حين نرى بها 
EE SE E EET‏ 
قد هاج حزني أن أرى أعداءنا 
ونعالج الأنفاس نحن ونصطلي 
أشرق بنورك وابعث البرق القد 


و التجئي وارفة الأغفصان 
كالصبح في إشراقه الفينان 
بين الطلا" والفل والألحان 
في الفقرٍ حسين القوم في بسستان 
يم بومضة لفراشك الظمآن 


ين 


ااا تعب اماد ات 
إن الطيور وإن قصصت جناحها 
قيئارتني مكحيوتة وت يدها 
واللحن في الأوتار يرجُو عازفا 
والطور يرتقب التجلي صارخا 


كحنين مُغترب إلى الأوطان 
تسمو بفطرتها إلى الطيران 
قد ِل من صمت ومن كتمان 
ليسبوح مسن أسراره بمعان 
بهوى الشوق ولهفة الحيران 


دن 


أكباذنا احترقت بألنات الجحوى 
والعطرٌ فاض من الخمائل والربى 
أو ليس من مول القيامة أن يكو 
اشر لايق تلا إنا 
اشا تاه الد ل فا الت 


ودمانا نهر الدموع القاني 
وکا ری يدر الان 
ن الزهر تماما على الستان 
عسين اجر ا 
إسلام فوق هيكل الأوثان 


¥ % 


انال اعهان ار فد تات 


وتعرتت الأشجانٌ من خلل الربى 


و 
وطيورها فرت إلى الوديان 


(؟) القماري: نوع من الحمام مطوق حسن الصوت. (المصباح المنير: 016). 


0٦‏ ........... محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


وحي الربيع ولا صا" نيسان 
فكأنه الحاكى عن الطوقان 


هي في د ضميري صرخة الوجدان 


# # # 


إل الا ا ھت 
اوو ي وت ا التي 


ذا القلب فهو على شفا البُركان 
وأعد إليهم يقظة الإيمان 


وأذقهم الخمر القديمة إنها(2 عين اليقين وكوثر الرضوان 

أنا أعجمي الدن لكن خمرتي صنع الحجاز وكرمها الفیتان“ 

إن كان لي نغم الهنود ولحتهم كك نهدا انوت و 
«جواب الشكوى» 

ثم نظم محمد إقبال بعد هذه القصيدة 0 ةه قصيد قصيدة أخرى وضح فيا 


من الخزي والهوان. وسرعان ما بهاتين القصيدتين الأطفال والشباب» 
وحفظهما الرجال والنساءء وسارتا مسير الرياح وطارتا بغير جناح. 


كلام الروح للأرواح يتسري 
ومعدله تراب يي ولأكن 
لقد فاضت دموع العشق مني 


وتدركه القلوبة بلا عتاء 
وى “لبه بطر الحا 
جرت في لفظه لغة السماء 
حديئاً كان غلوي النناء 


(0) صبًا: ريح طيّبة تهب من جهة الشرق. (المصدر السابق: 657. 
(؟) الفينان: ذو الأفنان (طويل الأغصان). (لسان العرب ۳: .)۳١١١‏ 


(۳) ديوان محمد إقبال 5*١‏ 


الفصل السادس: إقبال والأمّة الإسلامية 


فحلّق في ربا الأفلاك حتّى 


تحاورت السنجوم وقلن صوت 
وجاوبت المجرة اا 
وقالالبددُ هذاقلبا شاك 
ولم يعرف سوى 8 صوتي 
وفيل هو ابن آهم في عسوو 
لقدسجدت ملائكة كرام 

SE لي‎ E 
Ts سل‎ 


عَطايانا سحائب م مُرستلات 


۶ 


1 الل . 0” 
ككل طريقنا تور" ونور 


ولم نجد الجوامر قابلات 


وكان تراب آدم غير هذا 


ولو صدقوا وما في الأرض نهر 


2# 


وأخضعنا لمُلكهمالقر 3 


)١(‏ ارعواء: كف 


أهاج العالم الأعلى بكائي 


* لفن 


بقرب العرش موضول الدعاء 
سرى بين الكواكب في خفاء 

يواصل شدهوء عند بدا 
وماأحرةًعندي بالوفاء 
فأخرجني إلى حين قضائي 
تجاوز قدره دون ارعواء"" 
لهذا الخلق من طين وماء 
وسرِّالعجز عنهد في انطواء 
وفي أنغامه صوت الرجاء 
وإن أككرت فيه من المراء 


# ê #* 


ولكن ماوجلناالسائلينا 
ولكن مارأيناالسالكينا 
ضياء الوحي والتور المبيينا 
وإن يك أصللهماء وطينا 
لأجرينا السماء لهم غُيونا 


ود شّْدناا لنجوم لهم خصونا 


ت وارتداع. (العين للفراهيدي ؟: .)۲٤١‏ 
(5) النور: الزهر. (المصباح المنير: 754 .)٠١‏ 


04۸ محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


ولكن لحَدوا في خير دين 
تراث محمد قدأهملوه 
ونس E‏ الاسم ييا 


وفي أسلافكم كانت مزايا 
aE‏ عطرا 


ED 
وكوثر أحمد منكم قريبة‎ 


لاح 2 ا 


تمان عصركم جم المزايا 


لقحمة دت الرفء فل ووا 


إذا الإيمانث ضاع فلا أمان 


ومن رضي الحياة بغير دين 


وفي التوحيد للهمّم انُحاة 


بنى في الشمس مُلك الأوكينا 
فعاشوا في الخلائق مُهمَلينا 
نماه نينتا اولك د رة 
أرق أل اروق ال ا 


# # 


بكل فم لذكراها نشي 
برياها وتتيسوٌالوروة 
فيجمل في دلالكم الصدود 
فلم يكتب لغيرهمٌ الخلود 
ولكن شوقكم عله بعسيدٌ 


#%* د 


وأذنت القماري والطصيو 
حو فجاوبها الغدير 
كأن الصبح لم يدركه نور 
ولسس بغائب إلا الضمير 


# 3% 


وکیف یتال عهدي الظالمينا 
ولاأنيالمن لم بحي دينا 
ولن تبنواالفلامتفرقينا 


(1) تضوع: تفوح وتنتشر. (معجم مقاييس اللغة *: ۳۷۷). 


(۲) السنا: الضياء. (صحاح اللغة 1: ۲۳۸۳). 


الفصل السادس: إقبال والأمّة الإسلامية 


عاذت الکو اک فا ت 


فقوت :فحن التدياز لا ديار 


أهذاالفقر في علم ومال 
وبيع مقابر الأجداد أضحي 
سيعجبا ۽ تاجرو الأصنام ندا 


من المتقد حب اي اودر 
أمماكانوا جذودكم الأوالي 


ومن يَك يومة فى العيش يأسا 


أتشكو أن ترى الأقوام فازوا 
مَشُوا بهدي أوائلكم وجدوا 
يحرم عامل ورد المعاالي 


وتتوالاالجاذيئكة مسا قينا 


تن كن 


وأنتم كالطيور بلا وكور 
لبيدركم وأنتم في غرور 
وأنتم في القطيعة والنفور 
لذي الأحفاد مادعاة الظهور 


6 + 


ننناة الفحد والف و الات 
سوى شكوى اللغوب'" والاكتئاب 
فما غ سوى يوم العذاب 


3 3 


بمج ل لايراه الائمونا 
وضيعتمى تراث الأوتلينا 
تنيع اسن اا را 


أليس من العدالة أن أرضى ٠ ٠‏ يكون ح صائها للزارعينا 
د عد 2 


a‏ ا ماللاو والسلام 


EES 00۰‏ محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


وفوق الكل رحمسن رحيم 


فما نار ألفككم كين 
وحسن الولو المكنون رهن 


وكيفف تغرت بكم الليالي 
تركتم دين أحمدثئمّغّدتم 
رقي الشعب قد أضحى لديكم 


وكيف تقاس أوهامٌ ولفو 


E E‏ سانا 


EE E E 


وليس لكم سوى الفقراء سترٌ 


أفجكلت أفنسياءك الملاشي 
وأهل الفقر ما زالوا كنوزا 


أرى التفكير أدركة خمول 


د Fa‏ 
ل ا 


اتک سد فى کل تر 


ال هةواح درب الأنام 
وأمسيتم حيارى في الظلام 


¥ *# د 


وكيف تفرقت بكم الأماني 
ضحايا للهوى أو للهوان 
رح ا ي الزمان 
بحكمة منزل السبع المثاني 


ينان 


قحيانا ف ال اة وک ع 
وبالأاسحار هم يتستغفرُونا 


فهم في ريبهم يتر ةدونا 
تين اشرب العا خا 


# دكن 


زل سب الا سافان 
ولانور بطل من المقال 
ولكن أين تلقين الغزالي 
ولكن أين صوت من بلال 
وة ن افا ا 


N #‏ د 


الفصل السادس: إقبال والأمّة الإسلامية 
فعا أئمَة وججووةهُ صدق 
إذاصتعوا ف صنعهة الاي 
تدر الهم إل ناريا 
لأئتهم وللأوطان عاشوا 
ل اکا مااي 


SesoscacuccNeneacovenensnanenscacnccvdenecnson 


تهاب شباة" عزمهم الحرابا 
وإن قالوا فق ولهم الصواب 
ونهجه م اليققين فلا ارتياب 
فليس لهم إلى الدنيا طلاب 
وليس لأجلها صنع ارت 


2 2 


جهاة المؤمنين لهم حسياة 
عقائدهم سوعد ناطقات 
وخوفهالموت للأحياء قر 
أرى ميسرائهم أضحى لديكم 
ولیس ووت في الخير حظ 


ألا إن الحياة هي الجهاة 
وبالأعمال يقبت الاعتقاة 
وخ نوفا الله للأأحسرر زا 
بقاع ي ده اا 
إذالم يحفظ الإرث احا 


* د # 


لأي مآثر القوم انتسبتم 
فأين مقامٌ ذي النورين منكم 
وفقر علو ةلأواب هلا 
أقمتم في الذنوب وفى الخطايا 


ا ر ن 
ودولة رو وتا ودیتا 
ربحتم فيه كنز الفاتحينا 
وتغغتابون يي ال صالحينا 
وإن كانوا أ بير المتقينا 


تكن 


أزنكمة تكهر وشرو کی 
وأنتم تطمحون إلى الشثريا 


قداحتمّيا بملكهم القميم 


.)۱۹۷۲ :۲ شبّاة كل شىء: حا طرفه. (لسان العرب‎ )١( 
.)134 :0 دهاق: مُمتلى» يقال:كأس دهاق» أي: ممتلئ. (مجمع البحرين‎ )۲( 
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طلبتم زهرة الدنيا وعدتم 
وكان لدي البستقان مضا 


= 


وههم أصحاب جات النعيم 


*# يان 


ميه الكون قصتهم حديئاً 
فكم نرَحُوا عن الأوكار شوقاً 
وتاب شیایگ أدبن امم 
هي المدنيّة الحمقاءً ألققت 


إلى التحليق فوق العالمينا 
فظنا فيه التدين الحدرنا 


# HF 


انمع ی ت 
وحار أن يُباح العشق حتی 
يريد سفور وجه الخسن لما 
فهذا العهد أحرق كل غرس 
لقدأفنت صوعقه اا 


وملّ من الشكاية والعذاب 
يرى ليلاه وهي بلا نات 
رأى وجه الغرام بلا تهاب 
من الماضي وأغلق كل بات 
وناك اا رفن ات 


¥ عد علد 


هي النارٌ الجديدة ليس يُلقى 
ححذ زا تسسا اسا سبيت 
ويذكو من دم الشهداء ورذ 
وليمع في سماء الكون لون 
فلا تفزع إذا الممرجان!" أذ 


لها حطب سوى المجد القديم 
لكشم فى انار روفلنات ان 
سني الععطلر قدسي النسيم 
من الاب مخضوب الأديم 
عقسوداً للبراعم والكروم 


¥ كن 


(1) عاثت: أفسدت. (العين للفراهيدي 7: 771). 


(؟) المَرجان: صغار اللؤلؤ. (المصدر السابق 6: .)۲١۹‏ 


الفصل السادس: إقبال والأمّة الإسلامية 


فكمزالت ساس من رباها 
ولكن نخلة الإسلام تنمو 
ومجذك في حمّى الإسلام باق 
وإنك يوسفأ في أي مصر 
اميرك التسوافل غات 


وكم بادت نخيل في البوادي 
قل من انر اف والحصوادض 
ا ال شم وال ادا 
وک كر ا 
بلا جرس ولا سرج ححادي 


2# #F 


حبار ك ا قلحي كل أرض 
اعبعت ا ااقتتار فأدركتها 
و يه عابدو الأصنام قدما 


لأتك غير ي المكان 
من الإيمان عاقبة الأمان 


اة او ا لامي 


فلا تجزع فهذاالعصرليل وأنت النجم يشرق كل أن 
TE SR EST‏ بشعلتك المضيئة فى الزمان 
E #‏ 


أعد من مشرق التوحيد نورا 
ونت العطرٌ في روض المعالي 
وأنت نسيمة فاحمل شذاه 
وازس نة لاان با 
وكن في قمّة الطوفان موجا 


بِترٌبهائح د العالمينا 
ولا تحمسل غبار الخاملي ا 
وصغ مسن ذرة جسبلاً حسصينا 
ET‏ اا ال 


عد د 


تلألاً في الرياض وفي الصحارى 
و ل |[ نْ م 3 1* 


أقيمت خيمة الفلك المُير 
وفوق الموج والسيل المغير 
حسرارته على مسر العصور 


(۱) كنعان: أرض فلسطين. (مراصد الاطّلاع ۳؛ 1187). 
(؟) هتن المطر: قطر متتابعا. (صحاح اللغة 5: 1715), 
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ومن مراكش يغزو صلاه 
وما متها تالز 


روع الصين بالصوت الجهير 
ف الل الع رال ر 


3% 3 + 


ورقع الذكر للمختار رفع 
فكن إنسان عين الكون واشهد 
E‏ عحوفك E‏ لحني 
تارك ف الفا سر فوت 
وعقلك في الخطوب أجل درع 


لققدرك نحو غايات الكمال 
نافيك غاا ق الاش 
على الأعلام أنوار الهلال 
ااا موت م و 
وعسشقك خير 5 لان ضال 
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3F ¥‏ فنا 


غلا يله ا کی ا ةت 
وفي تكبيرك القدسي يبدو 
فيامن هب للإسلام يدعو 
سترفع قدرك الأقدارٌ حتى 


وقيل لك احتكم دنيا وأخرى 


.٠٠١ _ ٠١١ :۱ ديوان محمّد إقبال‎ )١( 


وعد السوخوصر لوقا ا 
عتغرا فل ماف اتا 
وأنقشظظ ملق غ رة الا 
تشاهد أن ساعدك الق ضاء 
اا 


اللمسبحث السابع 


إقبال والوحدة الإسلامية 


أولى العلامة محمّد إقبال موضوع «الوحدة الإسلامية» جل اهتمامه وكفاحه 
وقد أخذ هذا الموضوع حيَزاً عظيماً في مؤلّفاته. وبخاصة الشعرية منها. 


يقول إقبال في موضع من ديوان «رموز نفي الذات» معنونا إِيّاه ب «قصة أبي 


عبيدة و فى معنى الأخحوة الإسلامية» ما ترجمته: 


مسلم في حومة الحرب أسر 
قاثدرب خحدع ماكر 
احبر تبرق ر باسمه 
قال للأسرياذاالكرم 
وضع الجندي في الغمد الحسام 
وخبت في الحرب نيران العجم 
فإذا المأسور جابان الكبير 
أقبل الجند بصوت قارع 
بوعبيد قائد الفسرت الأبي 
ال نوه Th‏ يي 
من أب قلست أو يدر 
كل جندي أمين الملّة 


قائدا من جي”بي كسرى ذا حطر 
أو جلث اا و 
اين ذاك أنالمسلم 
وهوى من آل ساسان العلم 
قائندفى جندإيران أمير 
يسأل القائئد قتل الخادع 
عزمه في الحرب عن جيش غني 
نغمة واحدة فى العالمين 
خو و اور 
صلحه رارت غه الأة 


)١(‏ أبو عبيدة الثقفي: قائد مسلم شارك في فتح العراق. وجابان: قائد فارسي معروف. 
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إن جاإببانعدورغشم 
دمها ليوم عليكم > رما 


لکن الأمن حياة مسلم 


أت لر ارق راا 


ود س اال فة ونر فق متا تفاط اا الاسلانة من نباتينا 
العميق. فدعا إلى إنهاء عصر الاستعمار الغاشم وقيام وحدة إسلامية كبرى مرتكزة 


على ما أوجبه الشرع الحنيف. 


يقول إقبال فى ديوانه «ضرب الكليم»: 


حوره الأنكتيار نيا ا 
سارى 
ياعبادأليس لديهقوة 
واف اا ب تعفرف 


ودونها الإلهام يُلفى ملحذا 
لم يفلح العقل هناولا اهتدى 
اذهب إلى كهف وسبح واعبدا 
إلى الردى والذل واليأس هدى 


فحسب الإسلام حرا سيدا" 


وفي موضع من نفس الديوان المزبور يصف إقبال حيرته وغمه فالأمّة 
الإسلامية انفرط عقدهاء وفي صدره موج» ولكن بحر العرب الذين ماجت بهم 
أحداث التاريخ ليس فيه هياج اليوم» فيخلط به هذا الموج وهو حاد غير أنه لا زاد 
له ولا قافلة يحدوهاء وأمامه فياف هائلة» وهو حفيظ على آيات لله يبتغي أن نتر 
بهاء فهو يلتمس سبيله في هذا العالم سائلاً روح الرسول كه أين يذهب: 


أرق اا الا ذه يننا 
وليس ببحر العرب لذةثورة 
ولا رکب للحادي ولا زاد عنلذده 
فبيّن لتا الأسرار روح محمد 
)١(‏ ديوان محمد إقبال ,75١31-506 :١‏ 


(۳) المصدر السابق ”: 586. 


فمسلمك انظر حاله أين يذهب 
وفي الصدر موج غاله أين يذهب 
وقطع الفيافي هاله أين يذهب 
حفيظ لأي يالهأين يذهب" 


الفصل السادس: إقبال والأّمّة الإسلامية 


والأمَّة التي حملت رسالة الإسلام إلى أمم الأرض وعلّمتها الأخوة والتعاون 
العربء وإقبال ينعى على أمراء العرب أن نسوا هذه الرسالة التي بلّغوها وجعلوها 


وراء ظهورهم: 
هل يُسعد الكافر الهندي منطقه 


من أمّة قبل كل الناس قد أخذت 
إخاء مصطفوي دون تفرقة 


ما من حدود وأرض كان منشؤها 


ويأخذ إقبال على بعض مصلحي الشرق أنهم لم يخرجوا للناس شيثاء وأنهم 


بحكمة فأعانتها على النوب 
من أحمد الغرب كانت أمّة او 


4 


لم يستمسكوا بالسنن الضالحة القديمة ولا أخذوا بالسنن الحديثة المقبولة: 


يئست فلا أرجي في أناس 
سقاة في ربوع الشرق طاقوا 


على الندماء بالقدح الخلي 
و اتيش لدی س رق ی" 


ومن أجمل شعره الوحدوي - وهو يخاطب الأمّة العربية ‏ قوله: 


كل الشعوب أعدّت من مواردها 
وملء صحرائكم لو تعلمون غنى 
كيف انقضى حفلكم وانفض سامركم 
توحّدت من قديم الدهر أمتكم 
قد خادعتكم من المستعمرين يل" 
كم أهدروا من شعوب آدميتها 


حصن الرخاء وصارت للمنى قدما 
وثورة وكنوز تغدق النعما 
وكان بالأمس مثل العقد منتظما 
ما بالها انقسمت في أرضكم أمما 
سم العقارب في أكمامها استترا 
كم أيقظوا فتن كم أفسدوا فطرا" 


ا فنا 


.06 المصدر السابق ؟:‎ )١( 
.1۳ :7 (؟) المصدر المتقلام‎ 
.584 ۳۸۳ المصدر المتقدم ؟:‎ )( 
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حوارت العخري ا و م مدى عصور وأجيال وأزمان 
عق إذا جاء الاستعمار قستمها إلى شعوب وأقوام وأوطان” 
د عد 2 
كل شعب قام ييني نهضة وأرى بنسينكم مق سما 
في ا ا قت أ لهف تفس كيك عدر آنا" 
وهو يرى أن حياة الشعب بالتمستك بالحق والأخوة» وبدونهما لا تستطيع 
الشعوب الوصول إلى المعالي وبلوغ السؤدد: 
على قوة الحق تحيا الشعوب2 وتجتاز في المجد حد المجال 
فلاشعب يقوى بلاوحدة تضم الصفوف لنيل الان 
ولا يخفى أن مقصود اال سو ك «الشعب» هنا هي الأَمَة» وقد كان 
يرجح لفظ «الأمّة» الذي هو مصطلح قرآني على كلمة «الشعب». 
يقول الدكتور جاويد محمّد إقبال: «على رأي العلامة محمد إقبال لا يمكنك 
أن تنصور إسلاماً لا يقترن بالعظمة والقوة والصلابة» فالمسلم الواقعي هو المتتصر 
القوي. وكان يدرك جيّدا أنه لا يمكن فصل الدين عن السياسة في الدولة 
الإسلامية, ولا يمكن تحقيق الوحدة بين المسلمين إلا باتحاد الدين والسياسة. 
وكان يشبّه العالم الإسلامي بالعسل المؤّف من قطرات عديدة لشهد ورود 
مختلفة»“. 


.۳۸١ المصدر المتقدام ؟:‎ )١( 

(؟) المصدر المتقدام ؟: ۳۸۷. 

(۳) المصدر السابق ؟: ۳۹۲۳. 

)٤(‏ كي عنه في مقالة «العلامة إقبال اللاهوري.. رجل في الزمن العصب»» للدكتور الشيخ 
محمّد مهدي التسخيريء والمنشورة في مجلة «رسالة التقريب» الطهرانيةء سنة: 4١٠7م‏ عدد: 
١‏ ص: ١9/4‏ - ۷۵ 


الفصل السادس: إقبال والأمّة الإسلامية GORR‏ 


وكان إقبال يدعو إلى دراسة الثقافة الإسلامية والسعي لمعرفة الأصول والقيم 
التي تساعد على بناء مجتمع إسلامي موحد متناسب مع متطلّبات عصره. والذي 
يؤدي إلى ديمقراطية ومجالس نيابية منبثقة من روح الإسلام. وفي الإسلام طاقات 
كبرى» وباستطاعة الحضارة الإسلامية أن تقلام برنامجا صالحاً لجميع المسلمين» 
فالفرد حي بعقيدة التوحيد» والمجتمع حي بالرسالة» وكل أفكارنا وسلوكنا استلهام 

من الرسالة الخالدة» والإنسان المسلم جزء من الأمّة الإسلامية التي ليس لها أي 

حدود جغرافية سوى حك الإسلام. كما أن الوحدة والمعرفة متلازمتان» والجهل 
والقرفة وات اتات الفح وهو رى اناهن علائم حياة الإسلام اتحاد الأمّة 
الإسلاميةء فبالوحدة تترابط الأمّة وتحياء وبالتفرقة تتشتت وتموت» فكما أن الجسد 
الميّت يتلاشى ويتبعثرء فكذلك بالحياة يتوحد الجسد ويتألف. 

ومن الطرق المؤدية إلى الوحدة عند إقبال: القيادة الموحّدة للعالم الإسلامي؛ 
وإقامة اتحاد إسلامي يضم جميع الدول الإسلامية» والمساعدة على انعقاد 
الاتفاقيات والعهود والاتحادات وإقامة العلاقات الثقافية والسياسية والاجتماعية. 

والأولان من هذه الطرق لا يمكن الوصول إليهما بسهولة» لكن الثالث يمكن 
تحقيقه والسعي في تطويره تدريجيا. فالمهم توعية المسلمين بمشتركاتهم الدينية 
وتقوية ثقافة تحمّل الآخر من أبناء بقية المذاهب كي يسهل تقبّل بعض الخلافات 
الجزئيةء وهذا مما يساعد على إقامة صرح الوحدة, فإذا توحّدت الأمّة فسوف 
يكون حكامها على حذرء وببركة الوحدة يُحترم الآخرون ولا يتعدتى أحد على 
حقوقهم ويعم الوئام والسلام المجمعات الإسلامية كافة”". 


التسخيري» اا في ل «ارسالة e‏ ارا سنة: ا عدد: ١غ‏ ص: 
06 -1781. وراجع كتاب «علامة إقبال لاهوري بيداركر شرق» (العلامة إقبال اللاهوري موقظ 
الشرق): ۸۵ .1١"-‏ 


O E 91۰‏ محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


ونتيجة لهذه الجهود المثابرة التي بذلها إقبال في هذا الطريق استحق وصفه 
بالرائد المصلح» ومن هنا قال في حقّه الأستاذ معز الدين أحمد سفير الباكستان 
السابق في العراق: «إن إقبالا لا ينتمي لباكستان فقط؛ ولكنّه يتتمي للعالم الإسلامي 
كله. لقد عاش وعمل من أجل فهم أفضل لتعاليم الإسلام. كان مصلحا متبعا أثر 
الشاه ولي الله من دلهي وجمال الدين الأفغاني ومفكرين آخرين من العراق وتركيا 


)0 
ومصر) 4 


وبمناسبة ذكر السيّد جمال الدين فإن إقبالاً قد ذكره في ديوانه «رسالة 
الشرق» بمنظومة من سبعة أبيات جاءت تحت عنوان «إلى داعية الإسلام في بلاد 
الفرنح»» يقول: 
الدصر عاد بار نمرود 
هلم نلق الا ی رى 


أمللت حور الفرنج من حكم ورُعت أص امهم بتوحيد 
فقل لأهل الحجاز عن سلمى وبث في الترك شوق معمود 
على خراسان والعراق فعمح وردللغجم شوق تغريد 
كم انتظرنا لعارف ولكم) شجاجمال بلحن مفؤود 


جعلت عشقا حديث ذي هوس 


نفرت در الكلام بالبيد” 


كما وتعرض إليه في ديوانه «رسالة الخلود» في القسم الثاني منه «فلك 
عطارد». فقد تخيّل إقبال نفسه في سفر نحو الأفلاك» حيث يسافر في المحطة 
الثانية باتجاه فلك عطارد. فيقابل هناك - وبرفقة الشاعر جلال الدين الرومى - 
الداعية الإسلامية الكبير السيّد الأفغاني وسعيد حليم باشا (الصدر الأعظم المصلح 
الذي قتل عام ١197م‏ في روما)» ويحكي إقبال قصته معهما قائلا: «أقبل علي 


.۲۳ إقبال شاعرا ومفکرا:‎ )١( 


(؟) ديوان محمّد إقبال :١‏ 701 


الفصل السادس: إقبال والأَمَّة الإسلامية O O OSE‏ 


السيّد جمال الدين فقال: حدثني - يا عزيزي -عن العالم الذي عشت فيه زمناً 
وعن المسلمين الذين أصلهم تراب وينظرون بنور الله. قلت: يا سيديء لقد رأيت 
في ضمير الأمّة التي خلقت لتسخير العالم معركة حامية وصراعاً داميا بين الدين 
والوطن! لقد ضعف الإيمان في قلب هذه الأمّةء ففقدت روحهاء وقطعت الأمل من 
سيطرة الدين وسيادته. فلجأت إلى الوطنية والقومية! أصبح الأتراك وغيرهم 
سكارى بصهباء أوروبًا ونشوتهاء وأصبحوا فريسة كيدها ودهائها.. أصبح الشرق 
خراباً بحكم الغرب وسيادته, وذهبت الشيوعية ببهجة الذين وبهاء الملة. سمع 
الأفغاني كل ذلك في صبر وأناة وفي تألّم وحزن, ثم انفجر قائلاً: إن الباقعة7© 
الأوروبّي هو الذي علّم أهل الدين الوطنية والقومية» أمّا هو فلا يزال يبحث عن 
مركز لجميع الشعوب والأوطان» ولكنه بذر في الشرق بذور الخلاف والانشقاق» 
وشغل شعوبه بمصر والشام والعراق» فتحرر أيّها المسلم الشرقي من قيود الوطنية 
لر وک فال آفافا بكو كر د ووو رضن ازعم إن کت قف 
بين الجميل والقبيح فلا تربط نفسك وقلبك بالتراب والحجارة والقرميد! إن الدين 
هو أن ينهض الإنسان من الحضيض ويعرف قيمة الجهات. إن الحشيش ينبت على 
الدراب ويفشى في التراب» ولكن النفس الإنسانية أسمى من أن يكون مصيرها هذا 
التراب! إن آدم لو خلق من ماء وطين فقد يأبى أن يدور حول هذا الماء والطين» 
إن جسمه يميل به إلى الأرض وروحه تطير به في الأجواء الفسيحة. إن الروح لا 
تنحصر في الجهات» وإ الحر لا يعرف القيود والحدودء فإذا حبس في تراب 
الوطن اضطرب وثار؛ لأن الصقور لا تستريح ولا تهدأ في الأوكار. إن هذه الحفنة 
من التراب التي نسمّيها الوطن ونطلق عليها أسماء مصر وإيران واليمن» بينها وبين 
أهلها نسب؛ لأت هذه الشعوب قد نهضت من أرضها ولمعت من أفقهاء ولكن لا 
ينبغي أن تنطوي على نفسها وتنحصر في حدود أرضها. أما ترى إلى الشمس تطلع 
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بسنائها ونورها من الشرقء ولكنها لا تلبث أن تتحرئر من حدود الشرق والغرب» 
وتسيطر على العالم وتحتضنه. إن فطرتها بريئة من الشرق والغرب وإن كان مولدها 
وظهورها في الشرق»"". 

ويمكن من خلال هذا النص ملاحظة ما كان عليه إقبال من تحرّق وأسى 
لما وصلت إليه الأمّة الإسلامية من تفرق وتشتت واستبدال بعض المفاهيم الغربية 
الطارئة بالاعتقادات والأفكار الدينية الصحيحةء فهي شكوى مصلح لمصلح آخرء 
وهما وإن باعدت بينهما المسافات ولكن يجمعهما قلب نابض واحد وشعور 
واحد وضمير حي واحد. 

ولم يكتف العلامة محمد إقبال بالقول فقط في مجال الوحدة الإسلامية» بل 
شفعه بالأفعال. فمن أجل تحقيق هدفه النبيل هذا سافر إلى العديد من الدول 
الإسلامية كمصر وفلسطين وأفغانستان» ووقف على أحوالهاء وعرص فكره 

يقول إقبال: «لقد تجولت فى بلاد العرب والعجم» فرأيت خلفاء أبي لهب 
كثيرين تفيض بهم البلادء والمتشبّعين بروح محمّد تق كالكبريت الأحمر وعنقاء 
المغرب! لا أرى فى بلاد العرب تلك اللوعة القلبية التى كان يمتاز بها العرب» ولا 
في بلاد العجم ذلك السمو الفكري الذي كان يمتاز به العجم. لا تزال دجلة 
والفرات متعطّشين إلى بطل من أبطال الإسلام» ولكني لا أرى في قافلة الحجاز 
أحداً يقوم مقام الحسين قل ”". 

يشعر محمّد إقبال بهذا التدهور الذي وقع في حياة المسلمين» ويتألم له 
أشد الألمء ويبكى ها وشعره يفيض بهذه الأنات والدموع.. يقول فى أبيات ما 
ترجمته نشرأ: «يا وارث التوحيد الإسلامي, لقد فقدت الكلام الجذّاب الساحر 


)١(‏ ديوان محمّد إقبال ۲: 184 - 2184 نقلاً عن «روائع إقبال» للندوي. 
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والعمل المسخر القاهرء لقد كنت يوماً من الأيّام إذا نظرت إلى أحد ارتعد فرقاً 
فنك وطار قك فعاف وقد ا اليو ان ا عمل روا ول 
تجذب نفوسا... إن السجدة التي كانت تهت لها روح الأرض لقد طال عهد 
المحراب بهاء واشتاق إليها المسجد» كما تشتاق الأرض الجدبة الخاشعة إلى 
المطر. لم أسمع في مصر ولا في فلسطين ذلك الأذان الذي ارتعشت له الجبال 
بالأمس! لقد فقد المسلم لوعة القلب» وانطفأت نار الحياة فيه» فأصبح ركامها من 
تراب... لم أرَّ في محيطك أيّها المسلم -لؤلؤ الحياة» قد بحثت عنها موجة 
موجة» وتفقدتها صدفة صدفة... لقد فقد المسلمون سورة الحبة الصادق» ونزف 
منهم دم الحياةء أصبحوا هيكلاً من عظام» لا روح فيه ولا دم! الصفوف زائغة 
والقلوب مضطربةء والسجدة لا لذّة فيهاء ذلك لأن القلب خال من الحنان». 


ومن جميل قوله فى أبيات من ديوائه «رموز نفى الذات»: 


موجنافي بحرها متصل 
فالنبي الروح فينا والعصصب 
سفره في القلب نبع القوة 
قطع حبل منه للموت رديف 
ححصي الأفلجة عب راف 
وكتية ]نسي جد ا 
كثرة الألاف عين الوحدة 
وحدةالقصد حية الكثرة 
عم الفطرة خير الرسل 


بحره أخرج هذا الجومرا 


أرشتلت الاي فا اة 
وإلى القلب من (غير) الربة أحبة 
رف و 
صبحها نور من إشراقه 
والضويا والمنى والألما 
و الحو ما 
مقصد المسلم دين الفطرة 
فمضيا للجهدى كالشعل 


نحن روح واحد مثه سرى 
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هذهالوحدة مالم تفققد 


وتعزيزا للوحدة الإسلامية يجب أن 


النسب والوطن وغيرهما من الروابط: 
مامن الأنساب يقوى وصلنا 
إنماحب الحجازي الحييب 
حسبنا أصرة من حبيّه 
جدة الذغفر بنا سيرتة 
عشقه سز اجتماع الأقة 
صلة العشق لنا أقوى سبب 


تحفظ المسلم حتى الأبد”" 
تعلو رابطة الإسلام وحب رسوله رابطة 


ليس من روم وعرب أصلنا 
قد حباكم ذاكم الوؤضكل اقرب 
حسب عين نشوة في قربه 
مذ حوت اعراقنا نشوته 
نبضت منهعروق المّة 
هو في الروح وفي الجسم النسب"" 


ومن عوامل ضعف الذات وضعف المجتمعات التى هى مجموعة ذوات: 
الفرقة والفخر بالأوطان والأنسابء والتى زرعها الغرب فينا؛ لإضعافنا وإذهاب 
ريحنا؛ ليسهّل السيطرة عليناء وكان له ما أراد.. 


يقول إقبال في ديوان (ارموز بی خودي»: 


قطعوا الأرحام بين الإخوة 
تسيو اا ااا بيت 
طلبوا الجنّة في يئس الْقَسرار» 
أنتكر الإنسان وجه الإخوة 
اوت الاو راي 
م و ا 
EE EE‏ 
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مكيروا الأوطحان اسا 
ا ن ےا بهذا 
نلوا قَومَهُمْ دار الْسبَوارٍ» 
وال ف االات اة 
ا ا ر رسفي 
فنمت في الغرب هذي الآفة 
في طريق الدهر ألقى حستكا" 
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يدع إقنبا إلى الوحذة الإاشللانية» لأ الوطية الست من أسس تكوين 


الأم» وان الفخر بالأنساب من د 


ااا 


يقول إقبال فى ديوان (رموز بي خودي»: 


نحن في الإسلام أبناء الخليل 


من «أبيكم» خذ إذا شئت الدليل 


0 50 . 5 
أترى الأوطان أصل الأمم 2 تعبا الأرض بها كالصتم 


د SS‏ 
اام ا وقيود 


حكمُها في الجسم والجسم هباء 
هوفي اباب فاا 
قلبنا في الغيب إذ نحن شهوه”" 

وهكذا نجد إقبالاً يحذر المسلمين ‏ وذلك من خلال خطبه وقصائده -من 
دعوى القومية والوطنية والتفاخر بالأنسابء وأنها ما وجدت إلا لتفريق المسلمين 
وإضعافهم وتسهيل السيطرة عليهم”". 

والدهوة إلى ا ا ا المجتمع وق اة و افق ف ووت 
وفنا للأسم والشعوب:.:وما تفرقت أمة أشتاتا إلا أسرعت إلى الفتاة.. قال تعالى: 
«وَأطيعُوأ الله وَرَسُولَهُ ولا تنارَعُوأ فتفْشْلُوأ وَتذّهَب رِيحُكُم وَاصْبرُوأ إن الله مع 
الصابرين)”". 

لهذا كان شعار الاستعمار البريطاني في مستعمراته القديمة (فرق تسد)» ومن 
هذا المنطلق الإسلامي حارب محمد إقبال الدعوات المفرقة للأَمّة مثل: القومية» 
والوطنية» والعرقيةء والتفاخمر بالأنساب والأجناس.. إلخ» وعد ذلك من العوامل 
المضعفة للذات. 


ا 


(1) المصدر السابق ۱: .1۹٩‏ 
(۲) إقبال للنجار: ۲۵۵ _ ۲۵۷. 
(۳) سورة الأنفال ۸: .٤١‏ 


03 ...محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 

وقد تطرق إقبال إلى موضوع مقومات الأمّة وأسسها في كثير من دواوينه 
وخطبه السياسية» ولم يعلد القومية والوطنية من مقرّمات الأمّة» بل عدّهما من 
عوامل تفرّق الأمّة. 

ويرى إقبال أن العقيدة هي أساس تكون الأمم وبناء الحضارة. 

ويقول في خطبته الشهيرة في حفلة الرابطة الإسلامية عام ١٠۱۹م‏ وأعلن 
فيها دعوته إلى هند إسلامية (باكستان)» وإلى التمسئك بالإسلام الذي حفظ 
للمسلمين وحدتهم وقوتهم في أحلك الأوقات» يقول إقبال مخاطباً المسلمين في 
الهند: «درس تعلّمته من تاريخ الإسلام» إي والله» درس واحدء ولكنه كل شيء 
فيما يتعلّمه الإنسان. هو أنه في أحرج الأوقات وأعقد المصائب والمشكلات كان 
الإسلام هو الذي يحفظ على المسلمين حياتهم» ولم يكن المسلمون هم الذين 
حفظوا الإسلام». 

ويتابع إقبال خطبته فيقول: «فلو أنكم - أيّها المسلمون ‏ ركزتم جهودكم 
وأنظاركم وول وجوهكم شطر الإسلام, وجعلتموه رائدكم وقائدكم. واقتبستم 
مشاعركم واتجاهاتكم من عناصره التي تهب القوة والحياة» لتجمّعت قواكم 
المتفرقة» وتوحّدت مواهبكم المنتتشرة من جديد» ولوضعتم لوجودكم التأمين 
والضمان الوثيق ضد عوامل الدمار والهلاك». 

ويتصل بهذه الخطبة خطبته في المؤتمر الإسلامي حينما تولى رئاسة 
اجتماعه السنوي سنة 1977م, قال فيها: «أنا لا أقبل الوطنية كما تعرفها أوروبًاء 
وليس إنكاري إيَاها خوفاً من أن تضر بمصالح المسلمين في الهند» ولكن أنكرها 
لأني أرى فيها بذور المادية الملحدةء وهي عندي أعظم خطر على الإنسانية في 
عصرنا. لا ريب أن الوطنية لها مكانها وأثرها في حياة الإنسان الأخلاقية» ولكن 
العبرة في الحقيقة بإيمان الإنسان وثقافته وسننه التاريخية. هذه هي في رأيي 


الأشياء التى تستحق أن يعيش لها الإنسان ويموت من أجلهاء لا بقعة الأرض التى 
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اتصلت بها روح الإنسان اتفاقا”". 

ويقول إقبال في رسالة بععث بها إلى السيّد محمّد سعيد الدين جعفري 
بتاريخ 5١/نوفمبر/1977م:‏ «الإسلام في رأبي هو وسيلة عملية للنهوض بالبشرية 
بقبائلها وشعوبها وأممهاء ورفع مستواها من القيود المحلية المنطقية والحدود 
الجغرافية» والقضاء على الفوارق والرواسب التي وقفت في سبيل التقلام البشري 
في المراحل الابتدائية من التاريخ؛ تلك الفوارق والرواسب التي تفرّق بين إنسان 
وإنسان وبين جنس وجنس. وبهذه المبادئ المثيرة البارزة قد نجح الإسلام في 
أهدافه أكثر من الديانات الأخرى من المسيحية والبوذية. ونظرا إلى التيّارات 
السريعة من القومية والوطنية التي أخذت تأتي من أوروبًا وتمتد إلى آسياء تلك 
القومية والوطنية التي أعتبرها أنا عذابا ولعنة يكابد منها الإنسان المعاصر, فإئني 
أرى بأنه لا بد من الاهتمام الكبير بحقائق الإسلام الأصيلة وأسراره الخالدة 
والرجوع إلى منابعه الأصيلة النقية؛ إذ إنّني أرى في ذلك صلاح العالم البشري كله 
وهذا هو السبب الذي يجعلني أهتم بوجهة النظر الإسلامية وأتقدام بها إلى الإنسان 
المعاصر. ولقد كنت من المعتقدين في الوطنية والقائلين بالقومية في بداية الأمرء 
وعلى أوّل من رأى حلم القومية الهندية المتحدة» إلا أن التجارب والخبرة الواسعة 
والتوسعة في فكري كانت جميعها ممًا جعلني أغيّر موقفي» وأرى الآن بأن القومية 
إنما هي نظام واهن مؤقّت قد نرضى بها كشر لا بد منه. وأمًا أنت فتعتقد بأن 
الوحدة الإسلامية هي حركة سياسية أو قوميةء وأمًا أنا فأعتقد بأن الوحدة الإسلامية 
هي وسيلة تقودنا إلى التوحيد بين الأمم المتفرقة وجمعها على نقطة واحدة من 
الهدف الساميء وبإمكان هذه الأمم أن تجتمع على مركز بارز يحقّق بينهم الوحدة 
في الفكر والهدف» وبذلك ستتحرر هذه الأمم من فوارق الجنسية والوطنية ومن 
العصبية القومية الملعونةء فالإسلام خطوة سليمة نحو وحدة النوع البشري» وهو 
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نظام اجتماعي يقود على مبادئ الحرّية والمساواة. ومن ثم ليس الغرض مما أكتبه 
عن الإسلام إلا خدمة للنوع البشريء وإيماني بإن الإسلام هو الوسيلة العملية 
الوحيدة التي بإمكانها أن تكون وسيلة رمزية ناجحة فعالة للغاية. أمّا الوسائل 
الأخرى فليست إلا الفلسفة, وهي وإن كانت تبدو جميلة خلابة في ظاهرهاء 
ولكنها لا يمكن العمل بهاء وقد دهشت عندما علمت بأن الناس يعتبرون إبراز 
الحقائق الإسلامية الأصيلة سبباً للعداء والحقد بين الشعوب الهندية المختلفة! وأنا 
أوالقلة فتن ری ا راخت المتتلميق أن هارا طرين المي السرم 
والصداقة نحو غيرهم من الناس» فقد جاء فيما روي عن الرسول شكال بأن الأمّة 
الإسلامية جاءت رحمة ورأفة للعالم البشري» ومن أجل تحقيق هذه الثورة الخلقية 
لا بد من أن نقدام الإسلام في ضوء المنابع الشرعية الأصيلة. إن موقفي الشخصي 
نحو الحركات الدينية الأخرى في العالم هو موقف الاحترام والتكريم»". 

إن إقبالاً وإن كان يؤمن حسب الظاهر بمبدأ القومية الإسلاميةء إلا أنّه لم 
يكن يهتم كثيرا بالفوارق الدينية والخلافات المذهبية في حياته الخاصةء فقد كان 
على صلات الصداقة العميقة مع العديد من الهنادكة والسيخ» حتى أن بعض 
الشعراء الهنادكة المعجبين بإقبال كانوا يلجأون إليه ليصلح شعرهم. ويكتب (السير 
تيج بهادر سبرو) رسالة إلى الشيخ (مولانا عبد الحق بابئي أردو) بعد وفاة إقبال 
ببضعة أشهرء فقال: «أعتقد أن الذين يقولون بأن إقبالا لم يكن إلا شاعرا إسلاميًا 
هم لا ينصفونه ويبخسون حقه؛ لأن هذا القول يحدد نطاق إقبال الشعري. لا شك 
أن إقبالاً قد قال وألّف الكثير عن الفكر الإسلامي وعن مجد الإسلام وثقافته 
ومدنيته» إلا أنه لم يحدد أحد نطاق شعر (ملتون) بأنه كان شاعر الديانة المسيحية 
فقطء أو أن (كالي داس) كان شعر الهندوكية فقطء كما أن أتباع الديانات الأخرى 
لم ينكروا فضلهما أو مكانتهماء فكذلك إذا كان إقبال قد تحدّث عن الأمجاد 


(۱) النهر الخالد ؟: ۲٣۷‏ ۲۸. 
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التاريخية الإسلامية أو كان قد أكبر أبطال التاريخ الإسلامي وعظمهم» فلا يقدح 
ذلك في كونه شاعرا عالمياء ولا يوجد مبرر يبرّر لغير المسلمين ألا يقدآروه حق 
تقديره» فإن منظومة إقبال عن إسبانيا في ديوانه «جناح جبرائيل» - وأقول ذلك 
على سبيل المثال ‏ أفليس بإمكانه أن تؤثر في نفوس المسلمين كما تؤثر في 
نفوس غيرهم من الناس؟! ولست أتحداث عن الشاعرية والخيال السامي الذي 
يوجد فى هذه الأبيات الشعريةء كما أننى لا أتحدتث عن أسلوبها اللغوي والأدبي» 
وإنّما أنا أفكّر في مشكلة اللغة التي قد أصبحت موضوعا للنقاش والتعليق. إِنْي 
أسأل عن نفسى ولماذا نعرض عن الأسلوب اللغوي الذي تملؤه الروعة الفنية 
والسيرة الفكرية والقدرة الكاملة على التعبير؟ ذلك الأسلوب اللغوي الذي تمتاز بها 
هذه الأبيات الشعرية؛ إلا أن الأيَام قد تغيّرتء وإ الظروف قد استحالت. وجملة 
القول: فإن الطبائع قد تغيّرت» وإن المنافسة بين الابتكار والركود مستمرة» وأمًا 
مصيرنا ففي علم الله»”". 

ويحدثنا جاويد إقبال عن والده: بأنه لم تمض سنة أو سنة ونصف على 
إقبال فى (إنجلترا) حتى بدأت الجوانب الرهيبة السوداء المعادية للبشرية التى 
مرها الوظئية الحديكة طهر شيا فشياء. واعد رشعر إقبال بان صلة الإنسنان 
بجنس أو لون أو لسان أو مولده في منطقة من المناطق إِنما هو شيء يحدث 
مصادفةء ولا دخل لإرادة الإنسان فى ذلك والذي يحدث بالمصادفة لا يستحق أن 
يكون موضع فخر وكبرياءء وكذلك حب الإنسان لجنس بشري أو فئة خاصة أو 
قطعة أرضية خاصّة لا أصل له ولا أساس إطلاقاء وكذلك فإن الإنسان إذا أخذ 
يبغض الأجناس البشرية الأخرى ويحتقرها ويقهرها ويسيطر عليها ويسلب حقوقها 
أو تاها لتصالحف قلسن هتاك ها رر ذلك دشا وروا وخلقياً. وكات إقال 
يرى أن فكرة الوطنية أو القومية التي يتبناها الإنسان الغربي تعارض المبادئ الكونية 


(۱) النهر الخالد ۲: ۲۹۵ -597. 
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من الكرامة البشرية. وفي سنة 107١م‏ رأى بعيني رأسه الشعوب الأوروبية قد 
انتقسمت إلى أحزاب وتكتلات» وقد خرجت كل فئة وكتلة ضد الأخرى على 
أساس الصلاح العسكريء وكان إقبال يرى أن هذا التشاجر والتناحر إنما هو يشبه 
التشاجر والتناحر الذي يكون بين اللصوص المغيرين الذين لا يريدون إلا التوسّع 
في التجارة المستغلّة أو الإغارة على الضعفاء. ومن ثم أخذ إقبال يبغض الاستعمار 
الغربي والإمبريالية بغضاً شديداء كما أنه أخذ يبغض الوطنية والقومية ويحتقرها 
احتقاراً شديدا وقد بلغ هذا البغض والتحقير من العمق حى أن إقبالاً أخذ يندم 
على ما قاله من الشعر الوطني والقومي فيما مضى» حتى أنه كان يكثر من القول بأ 
شعره الذي قاله قبل سفره إلى (أوروبًا) إنما هو الشعر الجاهلي الذي قاله في 
العصر الجاهلي! 

على كل حال» فإن رسالة إقبال التي كتبها في السابع من سبتمبر سنة ١197م‏ 
وما قاله من قصيدة غزلية في شهر مارس ۱۹۰۷م» يوضح لنا جليا بأنّه كان قد أخذ 
يعتبر بأن فكرة الفوارق العنصرية والوطنية والقومية من أعدى أعداء الإسلام 
والمسلمين. وقد نشأ هذا الشعور عنده في أخريات إقامته في (كيمبردج)» حين 
أعلنت الاتفاقية الثلاثية» وإ تلك القصيدة الغزلية ضد الفكرة الأوروبية عن الوطنية 
والإمبريالية إِنْما كانت تعبيرا عن مشاعره كرد فعل لما شاهده واطّلع عليه؛ فقال ما 
معناه: 

ديا أهل الغرب» إن أرض الله ليست محلاً تجارياء وإن الذهب الذي تظتونه 
جيّداً سيصبح ذهبا مغشوشا. إن مدنيتكم هذه سوف تنتحر بخنجرها الذاتي» وإن 
الوكر الذي يكون في غصن ضعيف لا يمكن أن يكون قويا ويدوم طويلا. إن 
الذين يحبّون الله هم ألوف مؤلفة يهيمون في البوادي والغابات» وأنّني سأتبع 
وأطيع الشخص الذي يحب عباد الله. وأخيرا أنشد الجر الصامت في الحجاز 
أنشودته النائمةء فاستمعت إليها الأذن الصاغية المنتظرة لذلك الصوت الحجازيء 
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وذلك أن العهد الذي تم بين أهل البدو والصحاري وبين خلق الله سوف يتجلاد 
تجدداً قوياً. وإ ذلك الأسد البدوي الذي حرج من البادية فقضى على 
الإمبراطورية الرومية - ولقد سمعت لسان الملا - سوف يستيقظ ويلعب دوره» إنني 
مرة أخرى سوف أخرج قائدا لتلك القافلة المتعبة في ظلام الليل الحالك» وإح 
آهتي المؤلمة الحزينة سوف تنشر الشرر في الفضاء وتضيئهاء وإن أنفاسي ستصبح 
شعلة نار لتضيع الطريق للقافلة الإسلامية». 

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذه المرحلة: أن الأفكار المعارضة 
للإمبريالية والاستعمار والوطنية كانت توجد في (أوروبًا) مثل العالمية والإنسانية 
والتقدميةء وكانت تنادي هذه الأفكار كلها بكرامة البشريةء وكانت ترغب في إيجاد 
دنا جذيةة على اا الأ القالننة وات جات رة كدرة ووسية 
جددت نشاطها ضد الإمبريالية والملكيةء فلماذا لم يلتفت إقبال إلى هذه الأفكار 
حين أراد أن يرفض الإمبريالية والاستعمار والوطنية والقومية وعارضها؟ ولماذا 
فضل الرجوع إلى المبادئ الإسلامية الأساسية؟ 

والرة المجمل على هذا السؤال هو: أن هذه الأفكار والنظريات كلها كانت 
نتيجة للفلسفة والعلوم العقلية الأوروبيةء وكانت هذه الأفكار والنظريات تقوم على 
الماية» وكان قد اتضح عند إقبال أن الفلسفة الأوروبّية في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر فلسفة واهية مجوفة قبل ذهابه إلى أوروبًا وهو طالب في المعاهد 
العلمية بمدينة (لاهور). وكان قد عثر على الرة أو الحل لذلك في التصوئف 
الوجودي. أمّا الآن فكانت الفلسفية الأوروبّية والتصوّف الوجودي كلاهما قد فقد 
أهمّيته ومكانته عند إقبالء وكان إقبال قد تجاوز مرحلة العقل وأخذ يتقدم نحو 
مرحلة الشوق والح الإلهي» وكان قد أخذ يستيقن بأن الفلسفة لا قيمة لها غير 
التمرين الذهني الفارغ, كما أنه كان قد أخذ يعتقد بأن التصوّف الوجودي وتعاليمه 
إنَما هو سكر أفيوني» ولا شك أن إقبالا كان قد حضر ليستمع إلى المحاضرات 
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الخاصة عن الاقتصاد وهو في (كيمبردج) و(لندن)» وذلك لرغبته العميقة في 
الاقتصاد ولكي يتمكن من معرفة الأفكار المدنية الأوروبية المعاصرة, وإنه قد تأثر 
بهذه المحاضرات الاقتصاديةء إلا أنه لم يكن من الممكن لأيّة نظرية اقتصادية أو 
مبدأ اقتصادي أن يضل إقبالاً عن طريق الحق. 

إن كلمة (القوم) في القرآن الكريم قد جاءت بمعنى الفئة أو القبيلة» وبعبارة 
أخرى: أن الفئة البشرية الني تتكون على أسس الجنس المشترك أو اللون أو 
اللسان أو المنطقة يمكن أن تسمَّى تلك الفئة البشرية قبيلة أو شعبا أو قوما طبقاً 
للنظرية القرآنية. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: #وَجَعَلْناكُم شعُوياً 
وقبائل لتَعَارَقُوا إن أَكْرمَكُمْ عند الله ناكم . على كل حال فإن الإيمان 
بالشريعة الإسلامية لا يسمه القرآن الكريم قبيلة أو قوما أو شعباً وإنّما يسمي 
المؤمنين بالشريعة الإسلامية أَمّة أو ملّة» وإلى ذلك يدعو القرآن الكريم» فن كلمة 
الأمة أو الملّة تعني جماعة من البشر يربط بينهم الإيمان والعقيدة ارتباطا روحيا 
عميقاً وثيقاء وإ هذه الجماعة بإمكانها أن تستوعب القبائل والشعوب والأقوا» 
وإن الوحدة البشرية على مبادئ الإيمان في الإسلام تقضي على العنصرية واللونية 
والعصبية اللغويةء كما أنها تقضي على الوطنية وتتحرر من هذه القيود كلّها. وإ 
السيرة النبوية (على صاحبها الصلاة والسلام) تحدثنا بأنهتكه قد هاجر من مسقط 
ره احتشاظا ابا رده واخ نين الهاج ين والانضا :على الا 
الإيمانية المشتركة بعد أن وصل إلى المدينة المنورة. ومعنى ذلك أن الأمّة 
الإسلامية أو الملّة الإسلامية ليس لها وطن بالذات وأن كل منطقة من أرض الله 
يقوم فيها المجتمع الإسلامي على مبادئ الإيمان والعقيدة المشتركة بين المسلمين 
فهو وطن الإسلام. 


(1) سورة الحجرات 44: .٠١‏ 


الفصل السادس: إقبال والأمّة الإسلامية 0 0 ا 0 0 


ولعل إقبالاً كان يفكر في هذه الجوانب من التعاليم الإسلامية حين قال في 
هيل قرلية احرف - وهو في (إنجلترا) ‏ ما معناه: «إن وطننا يمتاز بين أوطان 
العالم كلّه؛ لأن النبي العربي تله قد بناه على مبادئ ممتازة؛ لأ حصن الملّة 
الإسلامية لا يقوم على وحدة الوطن أو الأرضء ولا ذهاب ولا إيّاب ولا حياة ولا 
ممات» وإ هذه الامتيازات والفوارق إنما هي خدعةء وإن كل شيء منا وكل 
ظاهرة من الظواهر تتصل بناء إلا أن وطننا ليس بين هذه الظواهر». 

وكان إقبال قد لاحظ أن القوى الاستعمارية تعتزم تمزيق الوطن الإسلامي 
وتفريقه من أجل أغراضها الدنيئة الخاصة؛ لأنها بسياسة التمزيق والتفريق تستطيع 
احتلال البلاد الإسلامية كلّها واحدا بعد الآخرء وتتمكن من أن تسلب حقوق 
المسلمين وتستغل بلادهم. ولاحظ إقبال كذلك بأن الحركات القومية في مصر 
وتتركيا وإنززان وأقغانستان والتدول العربية الأخرئ قذديدات نشاطهاء وذلك كرة 
فعل أو تأثير مباشر تحت الفكرة القومية الأوروبّية. حتى أن بعض هذه الدول قد 
بدأت فيها حركات قومية من أجل الحصول على استقلال قومي» وأخذ هذا 
الصراع يشتد يوماً فيوماء وكان إقبال يرى أن الدين جاء ليصلح من حال البشر 
ويقيم السلام بينهم» كما أن الهدف النهائي للإسلام إنما هو إنشاء الوحدة البشرية 
على المبادئ الأخخوية العالمية والكرامة البشريةء وذلك بالقضاء على تعصب 
الجنسية واللون واللسان والمنطقية. وكان SS‏ 
نشبت بين الأمم الإسلامية فإن المسلمين لا بد من أن يبغض بعضهم البعض» كما 
هو حال الدول الغربية وشعوبهاء أو أنهم سوف يتقاتلون ويحارب بعضهم البعض 
ويسلبون حقوق بعضهم البعض أو يستغلون أخوانهم. وبذلك تنقرض الأمم 
الإسلامية عن آخرها. ومن ثم كان إقبال يرى أن بقاء العالم الإسلامي وقوته وحياة 
الأمم الإسلامية إلّما هو في حاجة إلى التوحيد بين الأمم الإسلامية على مبادئ 
الإيمان والعقيدة المشتركة.. أقام (مازيني) و(بسمارك) وحدة قومية وطنية في 
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إيطاليا وألمانياء أمَا إقبال فأخذ يفكّر فى وحدة الأمم الإسلامية على أسس متينة من 


الإيمان والعقيدة الإسلامية”". 
ويقول إقبال: 
فاجل هذا السر في كل الفعال 
افاي تان وا 
قلت أفغان وترك وعجم 
طهرن الحق من هذي السمات 


ولتكن منة مغلاللجمال 
جنك لوغ نس الو شيا 
لم تزلعمًاتعودت القدم 
اقصد البحر وخحل القنوات 


قد بَعُدت اليوم من دوحتكا 
لاتقطّع صاح حبل الوحدة”" 

وكان إقبال ‏ وهو طالب في لندن _قد أنشأً 38 شن اة 5 
«جمعية الوحدة الإسلامية»» وكان أمينها العام (السير) عبد الله السهروردي» ومن 
جملة الأمناء المشاركين فهيا: (السير) سلطان أحمد, والميرزا جلال الدين. 
ويحدثنا الدكتور جاويد إقبال بأن منازعة حدثت بين بعض أطراف الجمعية في 
تسمية هذه الجمعية بالجمعية الإسلامية أو جمعية الوحدة الإسلامية» فقطع إقبال 
النزاع بإطلاق جمعية الوحدة الإسلامية عليها'”» وما ذاك إلا للأهمّية التي كان 
يوليها إقبال لقضية الوحدة بين المسلمين. 

وفي شهر كانون الأول من عام ١١۹٠م‏ قرّر المؤتمر التعليمي المحمّدي 
الهندي أن يوجّه الدعوة إلى إقبال ليرأس اجتماعه في «دلهي): وأن يقوم الشيخ 
شبلي بتطويق إقبال بقلائد الزهور تقديراً واستحساناً لما قلدمه المؤتمر من 


أبدل ال وحلدة بالتغنسية 


.581 - ۲۳۷ :١ النهر الخالد‎ )١( 
.۲۳۷ :۱ ديوان محمد إقبال‎ )۲( 


(۳) النهر الخالد :١‏ ۲۲۲ ۲۲۳. 
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الخدمات» وبعد أداء تلك المراسم قال إقبال: «إن الذين لا يخافون الله قد أشاعوا 
عن منظوماتي عدة شائعات» وهي كلها خاطئة لا أساس لها أصلاً. ويقولون باتني 
من الذين ينادون بالوحدة الإسلامية! وأنا أعترف بأنني من دعاة الوحدة الإسلامية 
بلا شك ولا ريب» وأنا على يقين وثقة وإيمان بأن شعبنا العظيم له مستقبل زاهرء 
وأنت رسالة الإسلام ورسالة شعبنا لا بد أن تتحقق يوما ماء وأنه لا بد أن ينقضي 
الشرك وينحسر أنصار الباطل» ولا بد أن يأتي يوم تنتصر فيه الروح الإسلامية. وإ 
التحمّس والعواطف والأفكار التي أكنها في ضميري عن هذه الرسالة الخالدة أريد 
أن أبلغها إلى الأمّة في قصائدي ومنظوماتي الشعريةء وأتمتى أن تنشأ فيه الروح 
الإسلامية التي كان أسلافنا يمتازون بهاء هؤلاء الأسلاف الذين كانوا يعرفون حقيقة 
هذه الدنيا الفانية رغم الثروات والسلطة... إن الشعب والدين الذي يملك هذه 
المبادئ لا يمكن اليأس من مستقبله الزاهرء وهذه هي الوحدة الإسلامية التي يجب 
أن ننادي بها على نطاق واسع»'". 

فيا له من نص يفتخر فيه إقبال بأنّه من دعاة الوحدة الإسلامية! وواقعا لم 
يكن إقبال من دعاة الوحدة فحسب» بل كان من روادها وأكبر دعاتها بحق. 

وخير ما أختم به هذا المبحث - وفيه ذكر لما نحن فيه جملة أبيات شهيرة 
لإقبال بعنوان «النشيد الإسلامي» أوردها في ديوانه «صلصلة الجرس»» نحيث يعلن 
فيه الوحدة الإسلامية العالمية المبنية على العقيدة» لا على الجنس واللون والأرض.. 
N‏ 
الكتصييرة تنبا و لكوي ا .وال و ف 
أك الإسللؤة سنا ةينما و ار و 
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۵۷7 لهند محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


كسمتو ور کے 
شيت في الأرض معابدها 
وول بيت: 5-7 
عل الإسلام على الأيَا 
وب ا ي کے 
ا کے 
لال وال ا 
عاط لفن جا طلسن 
طُوفان الباطل لم يُفرق 
با ظ ل حدائق أندلس 
وغ أغصانئك أوكائرً 
يادجلة هل سجلت على 
أموابئك تروي للدنسيا 
نا ارهن النور من الحَرمَي 
روش الالام ووو هة 
ومتكيد کان ا ےک 
aE‏ ححص كادي 

ووت ات رة انل 
لبيك قوافل ا الأوالى 
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في الدهر صحائفا سؤددنا 
ول يت الأول كىت نا 
بحسياة الروح ويحفظ نا 
وا ال ر ارت ا 
E EEE EE‏ 
ومسل خنجر مت طوتنا 
فن القَّبَربمسدى فسن هنا 
طاولا السنجم برفعتنا 
نيرانالشتت غعزمتنا 

في الخوف سفينة قوّتنا 
الات ا س ر 
عمسرت بطلائع تثأتنا 
شطيك ما كتبحم محر نا 
و وا ي ا 
سن ويام يلاة شريعتنا 
في أرضك رواهادمٌنا 
ب يقو الفوز للصرتنا 
روح الال ته ضتنا 
نكا تحدو في هالزمنا 
في المّجد ويبعث امتا 


وقد نّم الشاعر العدير محمّد التهامى شعراً عنونه ب «نداء إقبال ووحدة 
المسلمين»» ونشرته مجلّة «رسالة التقريب» في عددها السابع والثلاثين (صفحة: 
۳۰٤-۳‏ سنة ٤٩٤۱ه)»‏ يقول فيه: 


الفصل السادس: إقبال والأمّة الإسلامية 


«إقبال» شعرك خالد لم ينفد 
إن الذين تعبت في إيقاظهم 
كم رحت ترشدهم وغاب رشادهم 
أعد النشيد لعلهم في مرة 
فالقبلة الغراء تجمع وجهنا 
من حاد عن صف الجماعة بيننا 
الاو جم و ج اي 
وتشيع أسباب العداوة بيننا 
أعداؤنا ساقوا علينا أهلنا 
مجر قدي ا 
فعلا اللهيب وفزعت أوطاننا 
مقو قحال EES‏ لأف 
رفعت لواء النور في كبد الدجى 
وتدفق الإيمان من أعماقها 
وهوى جميع الظالمين كأنهم 
ا ها لرن ينطح توا 
لميكفنامنهنذيرواحد 
يشت في الأقصى.. يهز بناءه 
ويشد حر ترابنا من تحتنا 
ذفنت رياح الهول فوق رؤوسنا 
ورؤوسنا بضلالها مفتونة 


لحم رکا بسي دا اد سد 
سوا حرق اا 
محل ننه إن غا شر ر 
E E‏ لقوق 
فكأنه لإلهمه لم يسجد 
ونعيش بين مبلاد ومبدد 
كالتائهين على الطريق المهتدي 
وتخيروا من بيننا من يعتدي 
ورموا إلى يدنافتيل الموقد 
وتصادمت تحت الظلام الأسود 
أضواؤها غلبت ضيء الفرقد 
فانجاب ليل ظلامه لم يسصمد 
فانداح فوق الكون نور محمّد 
جاءوا إلى ساح الفناء بموعد 
فلعل في الأحفاد من لم يرقد 
يرمي شواظ النار فوق المرقد 
فأتى النذير بوابل ممتعدد 
يطوي بساط الأرض تحت المسجد 
لنعيش إن عشنا حياة مشرد 
بمطارق تغري عصي الجلمد 


وكاتوا تست رة انعد 


0۷۸ ...0.0.0 محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


النور وهو النور في أعماقنا 
فمتى يعود التائهون برهم 


ا واا ةا 
والله غفار الذنوب جميعها 
فتوحدوا في الله يحمي صفكم 
لاترهبواأعوانه وسلاحه 
فاش فوق العالمين جلاله 
يحمي العباد إذا توخد جمعهم 
فتقدموا والله فوق صفوفكم 
وتقوابتصرالله واشتدوا له 
لم يبق شيء نستشار لأجله 


قد ضاع بين مهاتر ومعربد 
فالبر عن أفاقنا لم يبعد 
في توبة تمحو ذنوب المفسد 
إن ظل صاحبها بقلب موحد 
ويردعتكم صولة المسستعيد 
مهماأتى من مبرق أو مرعد 
مطاف اع ةد 
في عصبة ويد تشد على يد 
يرمي فيعصف بالغشوم المعتدي 
فالتحصر لمن غ هة المصرفة 
جاز التسبجّح طاقة المتجلّد 
ومشى بساحته ذئاب المعبد 


الفصل السابع 


كلمات حول إقبال 


وفيه مباحث: 

المبحث الأوّل: إقبال بعيون هندية وباكستانية 
المبحث الثاني: إقبال بعيون إيرانية 

المبحث الثالث: إقبال بعيون عربية 

المبحث الرابع: إقبال بعيون غربية 


الملبحث الأول 


إقبال بعيون هندية وباكستانية 


لمّا كانت شخصية هذا الرجل العبقري من الشخصيات المرموقة والمترامية 
الأطراف» فقد تسابقت الألسن والأقلام في مدحها وتبيين بعض خصائصها وما خلفته 
للعالم الإسلامي من أفكار ناضجة وثمار يانعة ألقت بظلالها على رقعة العالم الإسلامي 
برمته وغذته بما ينفعه في يومه وغده» بل تجاوزتها إلى خدمة الإنسانية جمعاء. 

وسأستعرض في المقام كلمات بعض الأعلام والكتاب من الشرق والغرب 
في حق إقبال» مما يساعد بعض الشيء في معرفة أفكاره ورؤاه وتبيين معالم 
شخصيته أكثر فأكثر, وابتدأ بكلمات بعض المفكرين من الهند وباكستان: 

١‏ قال عنه المهاتما غاندي: «للهند عينان: رابيندرانات طاغور» ومحمّد 
ايك 

؟ قال عنه الزعيم السياسي جواهر لال نهرو: «السير محمد إقبال قد لعب 
دوراً مهمّاً في التأثير على الجيل الطالع التالي ... كان شاعرا مفكراً وفيلسوفا ... 
وإِنّما انّخذت النخبة الإسلامية من قصائده أساساً فلسفياً لها ... وما من شك في أن 
شهرته تعود إلى جودة شعره ولكنها كانت تعود أكثر من ذلك إلى أنه قد سد 
حاجة ما عندما كان المسلمون يبحثون عن مرساة يتعلّقون بها.. كان المثل الأعلى 
القائم على وحدة إسلامية قد فقد معناه» ". 


.188 رجالات التقريب:‎ )١( 
.٠١١ (؟) فلسفة الذات فى فكر محمّد إقبال:‎ 


للك دع واه لله امم 246 دده لوم مڭ إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


٣‏ قال عنه القائد السياسي محمّد علي جناح: «إن حييت حتى رأيت 
للمسلمين دولة قائمة في الهند فخيّرت بين الرئاسة العليا في هذه الدولة المسلمة 
وبين كتب إقبال لم أتردد في اختيار الثانية»". 

كما قال عنه: «لقد كان إقبال شاعراً منقطع النظيرء طبق صيته الآفاق» وسوف 
تبقى كلماته خالدة. وإن مساعيه لأمّته وبلده لتضعه في مصافة أكابر الهندء وإ 
وفاته نخسارة كبيرة للهند عامّة وللمسلمين خاصة»". 

قال عنه المفكر الإسلامي أبو الأعلى المودودي: «إنه يوجد لدى إقبال 
تطور مستمر في الأفكار» فنجده مثلاً يؤيّد مصطفى كمال ويظهر أله رجل عبقري 
مثاليء ولكن عندما رأى تفاصيل الأحوال عدل عن رأيه. وفي الحقيقة هناك ثلاثة 
أطوار في حياة إقبال وقد عاد قلبه وفكره مسلما كاملاً في الطور الثالث والأخير 
من ا 

ويحدثنا الدكتور جاويد إقبال عن علاقة المودودي بوالده قائلاً: «إنّ 
العلاقات التي كانت تربط الشيخ المودودي بالأب الكريم العلامة محمّد إقبال يه 
اا رر ا سد رف حال اوه مد كال كله قبل ان در 
باكستان الاتصال ببعض العلماء الكبارء ووجّه الدعوة إليهم لزيارة هذه المنطقة 
التي أطلق عليها اسم (دولة باكستان) فيما بعدء وكان الشيخ المودودي على رأس 
قائمة هؤلاء العلماء» والذي كان مقيماً بموطنه في حيدر آباد دكن» اتصل به العلامة 
وكتب إليه رسالة أبدى فيها عن مسيس حاجة ولاية بنجاب لأمثاله من الأفاضل 
والعلماءء وشوقه ورغبته الشديدة حول وضع مشروع لإنشاء صرح علمي ومركز 
ثقافي كبير» وذلك عن طريق تأسيس جامعة إسلامية عربية تقوم بأداء واجب 
)١(‏ فلسفة الذات في فكر محمّد إقبال: ۱۷۱ إقبال للنجار: .۲۹٤‏ 


(۲) إقبال للنجار: ”797 .۲۹٤‏ 
(۳) المصدر السابق: ۲۹۵. 


الفصل السابع: كلمات حول إقبال N SL‏ 


التعليم والتربية للأجيال الناشئة القادمةء وتفتح آفاقاً جديدة للدراسة والتحقيق» 
وتعتني بتدريس المعارف والعلوم الحديثةء بالإضافة إلى تدريس العلوم الإسلامية. 
وكان العلامة محمد إقبال ضفل يشرح أفكاره ووجهة نظره» وبحثه للتركيز على هذه 
الجوانب والنواحي خلال رسائله ومكاتباته» إلى أن كتب الله اللقاء بينهماء فقاما 
بإجراء الحوار والمناقشة لفهم وجهة النظر ورؤية بعضهما لبعض. 

وقد قام السيّد تشودهري نياز أحمد خان بإهداء قطعة من الأرض لإنجاز 
هذه المهمّة الجليلة. ومن ثم فقد تقرر بأن تكتب رسالة إلى شيخ جامعة الأزهر 
حينذاك الأستاذ محمّد مصطفى المراغي ليتولى بعث وفد من العلماء البارعين 
وأعضاء لجنة التدريس في علوم الفقه والحديث والتفسير, إلا أن الأستاذ مصطفى 
أبدى عجزه عن بعث الكوادر المؤهلة في المجالات المطلوبة. 

وكانت هذه الفترة الأخيرة من حياة العلامة محمّد إقبال يله الذي اكتشف 
في شخصية الشيخ المودودي جميع تلك القدرات والخبرات والصلاحيات التي 
تجعله مؤمّلاً لإنجاز هذه المهمّة العظيمةء والقيام بهذا العمل الجليل. 

وقدأجر ى الشيخ المودودي ثلائة لقاءات متتالية في الأيّام الأخيرة عام 
(190م) لمناقشة تفاصيل هذا المشروع وعرض أفكاره. ثم انتقل الشيخ من حيدر 
آباد إلى بتان كوت» وقد كتب السكرتير الخاص للعلامة إقبال إلى الشيخ أن 
يستعجل في لقاء العلامة؛ لعل موعود الأجل المحتم اقترب منه» ولكن رحمة الله 
استأثرت بالعلامة في اليوم الثاني من كتابة هذه الرسالة» ولم يتحقق اللقاء الأخير 
فيما بينهماء فبدأ الشيخ يعمل وحده بجلا واجتهاد لتحقيق هذا المشروع» وإنجاز 
أماني العلامة حول بث الصحوة الإسلامية» ونفخ الروح الجديدة بين الأجيال 
الصاعدة» وتنفيذ أفكاره ورؤاه لخدمة جميع أطياف الأَمَّة» عبر ربط صلتهم 
بأساسهم المتين» وإنشاء البنيان القويم»”". 


. ١67 ١657 الشيخ أبو الأعلى المودودي:‎ )١( 


OAL‏ مام اماما انه ال اا تحمل قيال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


ه ‏ قال عنه المفكر مولانا أبو الكلام آزاد: «إن الهند الحديثة لم تستطع 
إنتاج شاعر مثله» وإ وفاته خسارة للشرق بأكمله وليست للهند فحسب» وبالنسبة 
لي فخا فإنني فقدت دا قدا من أعر أصدقائي)””. 

5 قال عنه المفكّر الإسلامي أبو الحسن الندوي: «إني لا أعتقد في إقبال 
عصمة ولا قداسة ولا إمامة ولا اجتهاداً في الدين.. إِنْني لم أزل - والحق أحق أن 
يقال - في كل دور من أدوار حياتي وثقافتي معتقدا أنه لا يزيد على أن يكون تلميذا من 
تلاميذ الثقافة الإسلامية النجباء الأذكياءء درسها دراسة مخلصة: وكان ولا يزال في 
حاجة إلى التعمّق والرسوخ فيها. إنني أعتقد أنه صاحب فكرة واضحة وعقيدة 
راسخة عن خحلود الرسالة المحمّدية وعمومهاء وعن خلود هذه الأمّة وصلاحيتها 
للبقاء والازدهارء وعن كرامة المسلم وأنّه خلق ليقود ويسود. وأخيراً لا آخرا 
وجدته شاعر الطموح والحبة والإيمان. وأشهد على نفسي أني كلما قرأت شعره 
جاش خاطري وثارت عواطفي وشعرت بدبيب من المعاني والأحاسيس في نفسي 
وبحركة للحماسة الإسلامية في عروقيء وتلك قيمة شعره وأدبه في نظري ... كان 
بحكم دراسته الفلسفية من كبار الرواد الباحثين عن الإنسان الكامل)”". 

۷ - قال عنه الأستاذ معز الدين أحمد سفير الباكستان السابق في بغداد: «إنّ 
إقبالاً لا ينتمي لباكستان فقطء ولكنه ينتمي للعالم الإسلامي كلّه.. لقد عاش وعمل 
من أجل فهم أفضل لتعاليم الإسلام.. كان مصلحا متّبعاً أثر الشاه ولي الله من دلهي 
وجمال الدين الأفغاني ومفكرين آخرين من العراق وتركيا ومصر»'". 

۸ - قال عنه الأستاذ اعتزاز حسين السكرتير الأول للسفارة الباكستانية ببغداد 
سابقا: «إن من يتصفّح التاريخ - وخخصوصاً تاريخ العظماء والشعراء - يجد بحق أن 
(۱) إقبال للنجار: .۲۹٤‏ 


4 فة الذات فى فكر محمًا إقبال SMA:‏ إقبال للنجّار: 0560 
(۳) إقبال شاعراً ومفكرا: ۳ 


الفصل السابع: كلمات حول إقبال سو وا سل RENE‏ 


العلامة إقبال شاعر فريدء ليس للإسلام فحسب بل للعالم أجمع» ولم تتلألأ رسالته 
بإشعاعها الوقاد على الإسلام فقط بل إنها شملت العالم كلّه» فهو مصدر روحي 
للمسلمين في كل أرجاء العالم.. فكره وفلسفته وفه لا ينحصر في فترة زمن واحد 
وفي موضوع واحد» وله فلسفة ذات أبعاد وصفات يمكن أن تكون دليلا عالميا في 
كل الأوقات»". 

٩‏ - قال عنه الأستاذ محمّد الرابع الحسني الندوي رئيس جامعة ندوة العلماء 
في الهند: «شاعر الإسلام الدكتور محمّد إقبال (رحمة الله عليه) شاعر ذو مكانة 
رفيعة بين أقرانه» وهو نابغة في الفكر والخيال والفلسفة والفن جميعاء له آراء 
حصينة ونظرات عميقة في حياة الإنسان ومكانة المسلم في العالم» وكلامه في غاية 
القوة والتأثيرء يقع في نفس القارئ والسامع موقعا عظيماء ولأفكاره قيمة وأهمّية 
كبيرة للعالم الإسلامي والأمّة الإسلامية. فكر عالمي وعقلية نابغة ودراسة عميقة 
تفاعلت في نفسه خلال حياته التي قضاها في الشرق والغرب في مجتمعات 
وأوساط مختلفة يبحث في الفلسفات والمدنيات والاتّجاهات للأمم المختلفة 
القديمة منها والحديخة»". 

٠‏ قال عنه الدكتور سعيد الأعظمي الندوي رئيس تحرير مجلة «البعث 
الإسلامي»: «غرف - أي: إقبال ‏ بفيلسوف الشرق الإسلامي الذي درس الحياة 
والكون والإنسان دراسة واعية عميقة من خلال كتاب الله وسنة رسول الله سال 
فقام كشاعر ثائر على الأوضاع الفاسدةء يدافع عن الإسلام وتعاليمه بكل ما أوتي 
من موهبة شعرية وقوة أدبية» وينادي بالوحدة الإسلامية والتضامن الإسلامي بشعره 
القوي الزاحر بالمعاني الغزيرة والمفاهيم العالية» كما يقول: فليتحد المسلمون 
لصيانة وحراسة الحرم الشريف من سواحل النيل إلى تراب كاشغر. وقد تفتحت 


۸۱ المصدر السابق:‎ )١( 


(؟) ديوان محمّد إقبال 11:١‏ 


كمه 00000 .......... محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


قريحته الشعرية وتفجّرت ينابيع الشعر في كيانه» فما لبث أن قال الشعر الإسلامي 
في جميع المعاني الإسلامية والإنسانية» وتحلاث فيه عن الإسلام وحضارته التي 
رآها صالحة للمجتمعات الإنسانية في كل زمان ومكان وفي كل عصر وجيلء 
وأتحف الأوساط الإسلامية كلها بشعره الجميل الذي تغنى به كل قريب وبعيدء 
وأ به الناس في كل طبقة وبيئة)”". 

١‏ - قال عنه السيّد سليمان الندوي - وذلك عند وفاة إقبال -: «يوجد فينا 
كثير معنى يواسي الأمّة ومن يصادق الجماعة المسلمة» ولكن الحقيقة أن التعليم 
الحديث قد أنشأ فينا خلال مدة السبعين سنة الماضية اثنين فحسب من المسلمين 
الصادقين المحبّين للأَمَة» وهما: محمّد على جوهرء ومحمّد إقبال (رحمهما الله 
رحمة واسعة) 3 

١‏ - قال عنه مولانا شبلي النعماني: «إنّ تكريم الشعب لرجل مكرمة كبيرة» 
ولا شك أن إقبالاً يستحق تلك المكرمة»©. 


.15 :١ المصدر المتقلام‎ )١( 
.۲۹٤ إقبال للنجار:‎ )۲( 
.۲۹۳ المصدر السابق:‎ )۳( 


الميحث التانى 
إقبال بعيون إيرانيه 


١‏ - قال عنه قائد الثورة الإسلامية في إيران سماحة السيّد الخامنئي: «إنه من 
الشخصيات البارزة في التاريخ الإسلامي» لا يمكن التركيز على إحدى خصائص 
حياته؛ لعمقه ورفعته. فالاكتفاء بالقول كونه فيلسوفا وعالما لا يودي حقه.. إقبال 
شاعر كبير.. إقبال مصلح ومحرر كبير.. لقد أسّس فلسفته الخاصة (الذاتية) بمفهوم 
إنساني ‏ اجتماعي في إطار تعبير فلسفي»'". 

١‏ قال عنه الشهيد الشيخ مرتضى المطهّري: «ظهر محمد إقبال كرائد لحركة 
الإصلاح الفكري في منطقة الهند وباكستان في فترة حسئّاسة من تاريخ المنطقة: 
ولم يكن محمد إقبال شاعراً وكاتباً فقط» وإِنّما كان ناشطاً سياسياً أيضاً. 

ولإقبال اللاهوري خحصائص إيجابية إلى جانب بعض الملاحظات. أمّا 
خصائصه الإيجابية فهي: 

أولاً: كان إقبال يعرف الثقافة الغربية معرفة جيّدةء وكان يملك معرفة عميقة 
بالأفكار الفلسفية والاجتماعية الغربية» إلى درجة أن الغربيّين أنفسهم يطرحونه 
كمفكّر وفيلسوف أيضا. 

ثانياً: أن إقبالاً مع معرفته الكاملة بالثقافة الغربيةء كان يعتقد بأن الغرب يفقد 
أيديولوجية إنسانية متكاملة» وبالعكس كان يعتقد بأن المسلمين هم وحدهم الذين 
يملكون أيديولوجية كاملة. ولذلك فإن إقبالاً في نفس الوقت الذي كان يدعو إلى 
تعلّم العلوم والفنون الغربيةء فإنه كان يحذر المسلمين من التغرتب والإعجاب 


(۱) رجالات التقريب: 108. 
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بالعقائد الغربية. 

ثالثاً: كان إقبال يفكّر في نفس القضايا التي كان يفكّر فيها الشيخ محمد 
عبده» أي: أنه كان يبحث عن حل يستطيع المسلمون أن يحلّوا بها مشاكلهم 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية المعاصرة» بدون مخالفة أي حكم أو أصل من 
الأصول الإسلامية. ولذلك كان إقبال يفكر في مسائل ك «الاجتهاد» و«الإجماع» 
وأمثالهماء حتى أنه اعتبر «الاجتهاد» هو الجهاز المحرك للإسلام. 

رابعاً: أنه على خلاف سائر تلامذة الثقافة الغربيةء كان شخصية ذات 
توجهات زوحية معتوية؛ يتملك بعندا روحيا عرفانياً إشراقياً عميقاً. ولذلك كان 
يعطي أهمّية فائقة للعبادة والذكر والتفكّر والمراقبة والمحاسبة الذاتيةء وأخيرا 
مراتب السلوك الروحي وكل ما يسمونه اليوم بالممارسات الانطوائية» والتي 
يخالفها البعض» حتى أن بعض المسائل التي طرحها في كتاب «إحياء الفكر 
الديني» هي هذه القضايا. ولذلك يعتقد إقبال بأ إحياء الفكر الديني بدون إحياء 
القضايا الروحية والأخلاقية الإسلامية عمل غير مفيد. 

خامساً: أنه لم يكن رجل فكر فقط» بل رجل عمل ونضال أيضاًء ولذلك 
مارس السياسة وحارب الاستعمار البريطاني في الهند عملياء وكان من مؤسسي 
دولة باكستان الإسلامية. 

سادسا: كان إقبال يملكه قدرة شاعرية عميقة» وقد وضع هذه القدرة في 
خدمة أهدافه الإسلامية.. كان إقبال من أمثال أولئك الشعراء الذين مدحهم 
الكواكبي في «طبائع الاستبداد» أمثال الكميت الأسدي وحسان بن ثابت الأنصاري 
ودعبل بن علي الخزاعي؛ لمواقفهم وتوظيفهم الشعر من أجل الحرية. إن أشعار 
وأناشيد إقبال الثورية التي نظّمت بلغة الأوردو والفارسية ترجمت إلى العربية» 
ولازالت تملك أثرها الحماسي والمهيّج في أوساط المسلمين»”". 


.۸۸ - 45 الحركات الإسلامية في القرن الرابع عشر الهجري:‎ )١( 


الفصل السابع: كلمات حول إقبال 01 0 0 


وقال المطهري كذلك: «لقد صدق محمد إقبال عندما قال: «الحياة ليست 
حركة تغيير خالصة وبسيطةء إنما تملك الحياة في ذاتها عناصر البقاء والاستمرارية». 
وقال أيضا: «الإسلام يريد الولاء والولاية لله وليس الولاء والولاية للحكم المستبت 
ولأن الله هو الأساس الروحي النهائي للحياةء فالولاء لله يعني الولاء لطبيعته المثالية. 
إن المجتمع الذي بني على هذا التصور الواقعي عليه أيضاً أن يوجد توافقا بين 
مفهوم «التغيير» ومفهوم «الأبدية)» أي: من أجل تنظيم حياته الاجتماعية عليه أن 
يعتمد على اال أبدية» ثابتة؛ لأ كل ماهو أبدي ودائمي يمكن أن يكون لنا 
أساسا محكما في هذا العالم المتغيّر». إن ذلك الكاتب الطيّب القلب خلط بين 
مفهومي «الثابت» و«الساكن»» ولو كان عارفاً بالثقافة والفلسفة الإسلامية [حق 
المعرفة] لعلم أن لا معنى بوجود التغيير بدون وجود الثبات» وليس هناك متغيّر 
بدون وجود ثابت. إن كل متحرك خصوصا المتحرك نحو التكامل» في نفس 
الوقت الذي يسير نحو المرحلة التالية» يتحرك في مداره الخاص والثابت. وبعبارة 
أخرى: أن المدار الثابت أيضاً يستمر في حركته نحو التكامل. إن المتحرك إِنّما 
يعبر «المراحل» و«المنازل» في حركته» ولا يعبر «المدار» و«الطريق» 1 

2 قال عنه الشيخ محمّد علي التسخيري: «عقل جوال» وقلب مؤار. 
وإيمان متدفق» وتحرق لمستقبل الإسلام. غنى للحرية بالفارسية» وتعمّق في 
النفس» ودعا للحرية والأخوة والوحدة والعدل وحب الإنسانية» فلم يحبس نفسه 
في أطر قومية» ولا سجون جغرافية؛ ولا مضائق مذهبية» ولا تعابير كلاسيكية! إِنّه 
الفيلسوف العالم الشاعر الإنسان, وإنه نتاج تفاعل الفكر الإسلامي والاتجاه الروحي 
الهندي والفكر الغربي. وإن كان لكل جواد كبوة فإن كبواته خطيرة: لقد أخطأ في 
تفسيره للوحي عبر إعطائه دورا للتجربة الوجدانية للنبي» وأخطأ في تفسيره 
للخاتمية بأنّها تعني شيئاً من استقلالية العقل واستغنائه» وأخطأ في اعتباره الانّجاه 


.115 - ۱۱۸ المصدر المتقلم:‎ )١( 
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التكفيري الوهابي ولحركة البهائية من الحركات الإصلاحيةء واعتباره أتاتورك 
ورضا بهلوي من المصلحين! ومع هذا يبقى شخصية ذات أبعاد ثرة» وبطلاً 
لاإصلاح» رقا اروا والتصوف»› وا رو الوح ومجاهداً في 
سبيل الإنسانية والعلاء الإسلامي. فرحمة الله عليه» وحشره في علَيّین». 


)١(‏ من رسالة خطّية بعثها سماحة الشيخ التسخيري إلى المؤلف مبدياً وجهة نظره حول إقبال 
وفكره. 


ال مبحث الثالث 
إقبال بعيون عربيه 


١‏ - قال عنه عملاق الأدب العربي الأستاذ عبّاس محمود العقّاد: «إذا وجب 
للعظماء حقّهم في كل زمنء وإذا كان هذا الحق أوجب ما يكون على الشرق في 
هذا الزمنء وإذا نظرنا حولنا نبحث عن مثال» فذلك المثال هو إقبال وذكرى إقبال»”". 

كما قال أيضاً: «إن إقبالاً هو طراز العظمة الذي يتطآبه الشرق في الوقت 
الحاضر وفي كل حين؛ لأنها عظمة ليست بالدنيوية المادية» وعظمة ليست 
بالأخروية المعرضة عن هذه الدنياء وهو زعيم العمل بين العدوتين من الدنيا 
والآخرة» قوام بين العالمين كأحسن ما يكون القوام»”". 

وقال أيضاً: «في هذا الزمن وفي الأوطان الشرقية لا عظمة أولى بالتحية 
والإحياء من عظمة إقبال» . 

۲ - قال عنه عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين: «أحب أن نكون أوفياء 
أن "تون كنا على افا رار قوق الک ا هو ان تمرك انی حه وان 
نذكر إقبالاً أداء لما له علينا جميعا من دين؛ فهو الذي دعانا إلى الخير وأشاع فينا 
هذا الأمر بأن نعرف أنفسنا وحقوقنا ونجاهد في سبيل الحق والخير والجمال. كان 
حريصاً على أن تكون حياة الإنسان قائمة على إيمان الفرد بنفسه وعلى أن يفرض 
الفرد نفسه على الحياةء لا أن يخضع لها أو يفنى في مظهر من مظاهرها. وكان 
(1) فلسفة الذات في فكر محمد إقبال: .٠۳۷‏ 


(؟) ديوان محمد إقبال ۱: ۱۳. 
() إقبال للنجار: .١1/4‏ 
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منطقياً مع نفسه في هذا الرأي الفلسفي الخطير, فكان اجتماعياً كأشد ما يكون 
الإنسان إخلاصاً للجماعة. أفنى حياته كلها مرشداً معلّماً ناجحا راعياً للعالم 
الإسلامي وللإنسان»””. 

كما قال أيضا: «شاعران إسلاميّان رفعا مجد الآداب الإسلامية إلى الذروة 
وفرضا هذا المجد الأدبي الإسلامي على الزمان» أحدهما: إقبال شاعر الهند 
والباكستان. وثانيهما: أبو العلاء شاعر العرب»". 

٣‏ - قال عنه الأستاذ الدكتور محمد البهي: «إن إقبالاً في تجديد الفكر الديني 
في الإسلام كان جامعياً في محاولته ... وإقبال بهذا يعتبر المصلح الفكري في الإسلام 
في الوقت الحاضرء ويتميّز بذلك عن الشيخ عبده في اتجاهه الإصلاحي» ولكن لأت 
محاولة إقبال الفكرية هي محاولة للخاصة فهي في حاجة إلى حركة الشيخ عبده 
كي تكون حركة إصلاحية فكرية عامّة للجماعة الإسلامية في كل طبقاتها»”". 

٤‏ قال عنه الأديب الكبير توفيق الحكيم: «الشاعر محمّد إقبال هو مفخرة 
من مفاخر الشرق في عصوره الحديثة» فهو الخلاصة النقية للمعرفة الكونية النابعة 
من الشرق وللمعرفة العقلية الصادرة عن الغرب.. لذلك كان إقبال هو بحق المفكر 
المجدد في فهم الإسلام والكاشف الصادق لجوهره العظيم»“. 

۵ قال عنه الأديب الشهير أحمد حسن الزيّات: «إذا كان حسّان شاعر 
الرسول تيه فإن إقبالاً شاعر الرسالة» وإذا كان لحسّان من نازعه شرف الدفاع عن 
محمد ت فليس لإقبال من ينازعه شرف الدفاع عن المحمّدية»©. 
(1) فلسفة الذات في فكر محمّد إقبال: .٠١١‏ 

(۲) ديوان محمد إقبال :١‏ ۱۳, 

(۳) الفكر الإسلامى الحديث: 1448 -4195. 
(4) فلسفة الذات ١‏ فكر محمد إقبال: ۱۳۹. 
(6») المصدر المتقلام: _ 1۳۷. 
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5 قال عنه الأستاذ الدكتور محمّد رجب البيّومي: «كانت حالة العالم 
الإسلامي في كل دوله موضع تفكيره الملح سواء بسواء» كحالة المسلمين بالهند 
لذلك ندد بفظائح إيطاليا بطرابلس وتألّب الغرب على تركيا في البلقان» ونشر من 
القصائد الحماسية ما جعله شاعر الإسلام الأوّل في عصره» وما زال يوالي نشر 
أفكاره الثائرة سياسياً وعالماً ومنقذاًء ويؤلف الكتب الفلسفية والدينية بالإنجليزية 
والفارسية» ويمثل المسلمين في المؤتمرات السياسية شرقاً وغرباء ويدعو إلى 
إنشاء دولة إسلامية خالصة» حتى لقي ربّه في سنة ۱۹۳۸ م بعد جهاد جعله بطل 
الأبطال ونادرة المفكرين»”". 

قال عنه المفكر الإسلامي سيّد قطب: «كدت أتوافق أنا ومحمّد إقبال 
في المعاني » وربّما توافقنا في الألفاظ! )7". 

۸ قال الدكتور أحمد الشرباصي الرئيس العام لجمعية الشبّان المسلمين 
بالقاهرة: «لقد جرى العرف الباكستاني الحديث على وصف الشاعر إقبال بوصفينء 
هما: شاعر الإسلام» وملهم الباكستان.. والوصفان صادقان كل الصدق في 
صاحبهماء وهو بهما جدير كل الجدارة» فقد عاش إقبال للإسلام يدرسه ويتغتى 
به ويدعو إليه في شعر قويء وفلسفة دقيقة مثيرة» وإيمان ثابت وطيد» . 

كما قال عنه ایشا «... ولم أر كاعر ا ضور ل رن مثالية عالية كتلك 
الصورة التي يرسمها إقبال في مواضع كثيرة من شعره.. إِلّه يصوّر المسلم حينا كأنّه 
ماء في رقته وحديد في شدانه. يهزأ بالصعاب» ويعلو على التراب» ويسري مع 
الأفلاك» ويجري مع الأملاك»“. 


.٠٠١ موسوعة أعلام الفكر الإسلامي:‎ )١( 
.1٤ :١ ديوان محمد إقبال‎ )۲( 
.1۷١ : إقبال للنجار‎ )۳( 
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E 0۹4‏ معَجمك إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


٩‏ قال الدكتور محمّد حسين هيكل: «ومن حق إقبال أن يذكره في مثل هذا 
اليوم كل مسلم» بل كل مفكر في الوجود؛ فقد طلع هذا الرجل على العالم الإسلامي 
وعلى العالم كله بفلسفة جديدة صاغها شعراًء فإذا هي تهر المشاعر والقلوب وإذا 
هي تثير كثيراً من عظماء العالم» فينظرون نظرات إعجاب إلى هذا المسلم»”". 

- قال المفكر الإسلامي مالك بن نبي: «هناك انقلاب هائل أصاب إقبال 
حين كان يشهد تقاليد الهندوس» ويعيش في جوهم, فنضج بذلك ضميره الديني» 
ممًا أكسب المفكر الشاعر ذاتية غنية» اتصف بها ضمير يتمتّع بالعقل وبالعاطفة» 
أي: بميزة الفهم. وميزة الانفعال.. هذا الحوار بين القلب والفكر هو الذي ينقص 
إنسان ما بعد الموحدين» والذي يبدو أنه لم يتحرك بعد داخل نفسه على شاطئ 
البحر الأبيض» وهو من أعظم ما يتعلّمه العالم الإسلامي في رحلته نحو آسيا». 

- قال الدكتور عبدالوهاب عزام: «محمّد إقبال نابغة وفيلسوف مبدع.. 
وان م على أنه ارت بو افر افد ان وم شاب ارت إلى 
مستوى يضيء فيه الإيمان» وتشتعل فيه الحياة» ويرتفع فيه الإنسان إلى المعاليء 
الفا من الا “ققدم عن العم 0. 

- قال عمنه الأستاذ الدكتور حمسين علي محفوظ: «إن إقبالاً رزق من 
الاحترام والتقدير أن الملايين من المسلمين في شبه جزيرة الهند يعتقدون فيه ما 
تعتقده الأمّة في المرشد الملهم والباحث المحرّر والقائد الرائد والمفكر المصلح 
والسياسي الموجه والفيلسوف المتقذ.. والحق أن إقبالاً هو خلاصة ثلاثة عشر قرنا 
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من تاريخ الإسلام في الهندء وشوا في ثياب رجل» وهو رجل أحيا أمّة) 


(۳) إقبال للنجّار: 117/4 .۱۷۵١‏ 
)٤(‏ فلسفة الذات فى فكر محمّد إقبال: .٠٤١‏ 


الفصل السابع: كلمات حول إقبال 00000008 0 


- قال عنه الأستاذ الدكتور عبدالعزيز المقالع رئيس جامعة صنعاء: «إقبال 
فيلسوف وشاعر الإسلام والثورة الاجتماعيةء ناضل من أجل قيام مجتمع إسلامي 
تختفي فيه الطبقات ويتساوى فيه الناس فوق أرض الله وتحت سمائه ... إن فلسفة 
إقبال الذاتية خرجت مشبعة بروح العقيدة الإسلامية» ومستفيدة من فلسفات 
العصرء وجاءت بعد عصور الانسحاق والتدهور؛ لكي تعيد إلى الشخصية الإسلامية 
قبس التحددي والمواجهة في غير ما تعال أو ا 

٤‏ قال عنه الأستاذ الدكتور رائد جار كاظم العراقي: «محمّد إقبال شاعر 
إسلامي كبير وفيلسوف إنساني شهيرء استطاع أن ينشئ ويبني في ظل ظروفه 
السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية السيّئة فکرا عظيما وفلسفة نهضوية 
ربو دة جد ب چاو كل هذه الظروف ليقلام ثمرة مرضية لمجتمعه 
الذي عاش فيه وللمسلمين جميعا. ولفلسفة إقبال في الذات الدور الكبير في دعوة 
الإنسان المسلم لأن يبني شخصيته ويقوّم سلوكه؛ كي يصبح إنساناً فاضلاً أولا 
وبق اة نانا کا اتا 

6 قال عنه الدكتور محمّد سعيد رمضان البوطي: «إقبال عاش مع الهموم 
التي كان يتقلّب فيها الإنسان في شتى أطراف المعمورةء لا سيّما الإنسان المسلم.. 
كان يعلم مشكلات الرأسمالية ومشكلة الظلم» ويعلم المشكلات الاقتصادية» ويعلم 
المشكلات السياسيةء ويعلم مشكلات الاستعباد والاضطهاد.. كان يعلم ذلك كله 
ولكن محمد إقبال زاد على ذلك أنه عثر على المفتاح الذي إن استعمله المسلمون 
وأداروه على وجهه تخلّصوا من سائر المشكلات الاقتصادية» وتخلّصوا من الذل 
والاستعباد» وتخلصوا من التفرق والتمزق» فتضاعفت همومه بسبب ذلك» فراح 
يصرخ وينادي دائما: اها الناس! إن مشكلاتكم التي تضخون نها خلها بيدي» 


.٠١١ المصدر المتقدم:‎ )١( 
المصدر السابق: ؟167.‎ )۲( 
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وهذا هو المفتاح! فما عليكم إلا أن تتعرقوا عليه» ثم تستعملوه على وجهه. وهذا 
المعنى الذي كان يتكرر في شعر إقبال وينادي به من حوله لا يزال ينادي به من 
خلال سائر ما تركه من آثار وأشعار مضرجة لا بدموعه بل بدماء قلبه)؟". 

7 قال عنه الأستاذ محمّد سعيد مرسي المصري: «كان شعره يهدف إلى 
التحرر والخلاص والعودة إلى الينابيع الأولى للدين الحقيقي» وكان حا الذكاء 
رشك الخ كبجاع مقكرا مؤييا”. 

۷ - قال عنه العلامة محمود محمّد شاكر: «كان أعظم ما أدهشني رفض 
إقبال أن يدخل مسجد باريس ومقالته: إن هذا المسجد ثمن رخيص لتدمير دمشق! 
فلولا أن الرجل كان يعيش في حقيقة صريحة وفي ذكر دائم لا ينقطع لما نزل بنا 
وطم لما حطر له هذا الخاطر. وكم من غافل ساه منا ومن قومنا يعرض له أن يحيا 
تاريخ نفسه وتاريخ دينه بمثل هذه الكلمةء ثم لا تراه إلا حيث يكره الله من الذل 
والضعة والعبودية والفتنة بما زيّن له أعداء الله وأعداء رسولهتله!»”". 

۸ قال الدكتور محمّد كامل مرسي مدير جامعة القاهرة (يوم ألقيت هذه 
الكلمة): «لم يكن إقبال ابن باكستان وحدهاء ولا خدم الشرق وحده ولا الحاني 
على العرب وحده» ولم يكن كذلك شاعر الإسلام وحده» بل كان من أُولئك الآحاد 
الذين وهبوا أنفسهم لنفع بني آدم وخدمة الإنسانية» كان رائدا من رواد الإصلاح 
في العصر الحديث»“. 

1 قال الدكتور سليمان حزين مدير جامعة أسيوط حينها: «ونحن إذ نحبي ذكراه 
الليلة إنما نحيي ذكرى مفكر من أعظم مفكري الإنسانية في عهدها الحديث»””. 


.15-16 :١ ديوان محمد إقبال‎ )١( 

(۲) عظماء الإسلام: .٤٤١‏ 

(۳) ديوان محمّد إقبال ٠١ :١‏ ولاحظ رسائل الأعلام إلى العلامة أبي الحسن الندوي: ١30‏ 1194. 
(£) إقبال للنجار: ١76‏ 

(0) المصدر السابق: 7976 .١‏ 


الفصل السابع: كلمات حول إقبال ARA‏ مس وه 


٠‏ قال الدكتور عثمان أمين أستاذ الفلسفة بكلية الآداب بجامعة القاهرة: 
«ومحمّد إقبال علم من أعلام الإسلامء وقائد من قادة الفكر في الشرقء ورائد من 
رواد الإصلاح في هذا العصر. ونستطيع أن نقول: إنه إلى جانب شخصية جمال 
الدين الأفغاني» ومحمّد عبده المصري» وعبدالرحمان الكواكبي السوري» ستظل 
شخصية محمد إقبال من أبرز شخصيات التاريخ الإسلامي الحديث» . 

١‏ قال الدكتور حسن عيسى عبدالظاهر: «لقد ظل إقبال طول حياته 
ينفث حياة وقوة وإباء وجهاداً ودعوة إلى الحرتية» وثورة على الجبروتء وإيقاظا 
للمسلمين خاصّة وتبصيرا بهم بمكانتهم في هذا العالم ومكانتهم في تاريخه 
وار 

5 قال الدكتور زكي الميلاد: «لقد جاءت محاولة إقبال [في التجديد] 
ثرية بالمناقشات الفلسفية والدينية القديمة والحديثةء ومكثفة بالأفكار والبراهين 
العقلية والنقلية» حيث كشفت عن ثقافة واسعة ومعرفة عميقة. ومع أنه حاول 
تجديد الأسس الفكرية والفلسفية للفكر الديني في الإسلام» أو إعادة النظر في تلك 
الأسس الفكرية والفلسفية ومحاولة إصلاحهاء إلا أنه لم يعتن كثيراً بتركيز وتنظيم 
الأفكار الرئيسة التي حاول تأكيدها والدفاع عنها وجمع البر ا للاستدلال عليهاء 
وكأ الطابع الشفهي الذي يغلب عليه في العادة التوسّع والإسهاب تغلّب كثيراً على 
عناصر التركيز والبناء المنهجي للأفكار»”". 

7 قال الأستاذ فتحي رضوان - وهو من أبرز الكتّاب المصريّين وتقلّد 
وزارة الإرشاد القومي بعد ثورة عام 1407 م في مصر - وذلك في كلمة ألقاها في 
احتفال السفارة الباكستانية في القاهرة عام 1410 م: «محمّد إقبال.. نحن نجتمع 


.١795 المصدر السابق:‎ )١( 
.٠۷١ المصدر السابق:‎ )۲( 
6١ قرف الإسلام والتجديد:‎ 


e 698‏ 1 1 1 1 1[ اا إكبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


اليوم لتكرمه. في الواقع نحن إذ نكرمه إنما نكرم أنفسنا.. محمّد إقبال رمز لأحسن 
ما في الحياة الإنسانية» هو يمثل الشعرء ويمثل الفلسفةء ويمثّل القانون.. لقد كان 
أستاذاً في الجامعات. وكان شاعراً له دواوين بلغت من العدد تسعةء وهو أيضاً 
محام بالمحاكم يترافع في القضايا...». 

ويقول أيضا في الكلمة نفسها: «وقد عرفت محمد إقبال معرفة شخصيةء 
عرفته في القاهرة سنة 197م, وكان في طريقه إلى مؤتمر المائدة المستديرة في 
لندن. كان إقبال في هذا اليوم صورة غامضة أخذ بمجامع فؤادي» واستولى على 
لّي» وقد سمعته في المساء في جمعية الشبّان المسلمين يتحدتث عن مجمل 
فلسفته. ويتّخذ من الأسرار وسورة الإسراء سبيلاً إلى شرح هذه الفلسفة... ولذلك 
فإ صوت إقبال جدير بأن يكون اليوم حبيباً إلى أسماعنا وإلى قلوبنا»”". 

4" - قال الدكتور عبد الودود شلبي: «وقد عاش إقبال حياته ساعيا وراء 
حقيقة الإيمان المستعلي على نقائص الدنيا...كان روحاً تحلّق في آفاق سامية.. 
كان قبسا من نور الحقيقة التي أتى بها محمد عله ". 

06 قال الدكتور عبدالكريم عثمان أستاذ الثقافة الإسلامية في جامعة 
الرياض سابقا: «شاعر الإسلام محمد إقبال شاعر نابغة» وفيلسوف إسلامي» ومفكرء 
ومبدع. وإن أعظم عمل سياسي إسلامي قام به هو دعوته إلى إنشاء دولة تضم 
مسلمي الهند وهي باكستانء لذا يعتبر صاحب الفكرة الأولى في إيجاد هذه الدولة 
الإسلامية العظيمة»”". 

7 قال الدكتور أحمد حسن فرحات أستاذ التفسير في جامعة الكويت: 
«إقبال شاعر الإسلام الأول وفيلسوفه الكبير» درس الإسلام دراسة واعيةء وأحاط 


.۱۷۳ 17/7 إقبال للنجّار:‎ )١( 
. ۱۷۷ - ۱۷١ المصدر السابق:‎ )۲( 
.۱۷۷ المصدر السابق:‎ )۳( 


الفصل السابع: كلمات حول إقبال 020212117 0 E a‏ 


بالفلسفة إحاطة شاملةء وخاض معترك الحياة مجاهدا بفكره وشعره. فصوّر واقع 
العالم الإسلاميء وبيّن أسباب انحطاط المسلمين» ووضع أسس نهضتهم وصاغ 
ذلك كلّه ألحانا شعرية رائعة»هزٌ بها مشاعرهم» وحررك أوتار قلوبهم» وأعاد الأمل 
إلى 0 

۷ - قال الدكتور مصطفى حلمي الأستاذ بكلّية العلوم جامعة القاهرة: 
«الشاعر الفيلسوف المسلم محمد إقبال يعبّر بآرائه عن نموذج متكامل معبّر عن 
بعض القضايا الفلسفية المعاصرةء حيث جمع بين الثقافتين الغربية والإسلامية 
واستطاع مستخدما طريقة القرآن ومستلهما حقائقه ومتحدثا في الوقت نفسه بلغة 
العلمء تقديم الحلول لمشكلات المسلمين» وقد وفق في بيان موقف الإسلام من 
المشكلات الناجمة عن الاصطدام بالحضارة المعاصرة»”". 

8 - قال الأستاذ محمد الكتاني: «محمّد إقبال شاعر الباكستان وفيلسوفهاء 
ووجه من هذه الوجوه المشرقة في الفكر الإسلامي الحديث. فقد اضطلع 
بتجديد الفكر الديني تجديداً استهدف صياغة جديدة للمعطيات الإسلامية عن 
لرن وعدت ارتا على تبن ين الأسالبب الشديكة مرا رين عله 
المعطيات من النصوص القرانية وبين ما جد في حقل الفلسفات الغربية ومعطيات 
العلم الحديث)”". 

4 - قال الأستاذ عمر الدسوقي أستاذ الأدب في دار العلوم: «إنّ أكبر ما يميّز 
محمّد إقبال عن شعراء عصره هو أنه كان صاحب رسالةء وقد استخدم شاعريته 
لرسالته» ومع الأسف إن شعراءنا في هذا العصر ليسوا بأصحاب رسالة»“. 


.۱۷۸ ۱۷۷ المصدر السابق:‎ )١( 

(۲) الإسلام والمذاهب الفلسفية : 188. 
(۳) إقبال للنجار: ۱۷۸. 

.٠۷۸:قباسلا المصدر‎ )٤( 
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١‏ -قال الدكتور صالح الأشتر أستاذ الأدب في جامعة دمشق: «إن إقبالاً 
مزيج عجيب حقًاء يجمع في نسق معجز حقائق العلم الأسطوري الميثولوجي» وهو 
بكل ذلك ابن محيطه الهندي» وابن ثقافته الشرقية الغربية الجامعة» وابن دينه 
الإسلامي العظيم»”". 

١‏ - قال عنه الأستاذ الدكتور عبدالكريم اليافي السوري: «محمّد إقبال شاعر 
الإسلام وفيلسوف الإنسانية» عظمته تكمن في أصالته» وأصالته وفاؤه لعقيدته 
الإسلامية وبيانه لحقيقة الإنسان العالية ... إن إقبالاً قد بلغ الغاية في الإجادة مع 
أصالة في التعبير ومهارة في الإيحاء وبراعة في النظم في اللغتين الأوردية 
والفارسية. وهذا مع إحاطة واسعة بالتراث الإسلامي وبالفكر الغربي. يضاف إلى 
ذلك تنويهه بقيمة الذات الإنسانية» وحفزه لشعوب الشرق على الحركة والتقدم: 


ويقينه بمواهب هذه الشعوب وقدرتها على الخلق والإبداع». 


کما قال عنه شعرا: 
إقبال مجدك مثل الشمس مزدهر 
غنيك E‏ ألحان الهوى زمناً 
نآ أعنذب التائ الحانا وتذكرة 
وأنت أعليت شأن الحبة في شمم 


روح من الخلد لاقى من يترجمه. 


يا حبّذاالفن حين الحب يرفده 
يبقى الرصين على الآفاق مؤتلقا 
قلب المحب فضاء لا حدود له 


.۱۷۷ المصدر السابق:‎ )١( 
.۱١۸و‎ ٠١6 الشيرازيّون الثلاثة:‎ )۲( 


فك ر وشعر وحباٌ ظل يستعر 
إذا بهافي ربوع الأرض تتشر 
بالمجد هل ثم للأمجاد كر 
«للجنس» حيناً وللفحشاء ما نشروا 
إذابه بشعاعالنور مؤتزر 
بالشعر هل صورٌ هاتيك أم مور 
كلاهما من فنون الكون مختصر 
والغي يلمع أحسياناً ويندثر 
العرش فيه وفيه البيت والحجر 


الفصل السابع: كلمات حول إقبال 2 


والبر والبحر والأمواج شاهدة 
والنرجس الغض والأزهار حبّته 
والخمر أطيبها ماليس يدركها 
وفيه أجمل خلق الله قاطبة 
أخت الشموس لها في الوجد وقدتها 
وأين للقلب أن تهدألواعجه 
راق ب كلد شتعظهاً 
كأن بسمتها في ليل جلوتها 
قلبان قد عقد الرحمان عهدهما 
القلب أثمن كنزلا كفاء له 
أبو علي بن سينا في رسائله 
والحاتمي وقد أرضاك منهجه 
الذات أشرف إكسير الفتى شرفاً 
إذا أجنقة تخلت عن سارها 
وصار كل عصي طوع رغبتها 
مثل الفراشة تلقى النار هازجة 
والحبا أجمل ماغنى به بشر 
من أين للناس يافي سواي له 
أقول هذاولي عن مثله أنفة 
العمر شوط وحيد أنت صانعه 
أحبب وأبغض ونل ما أنت كاسبه 
أحببت كل البرايا دون تفرقة 


.1۲۸ ۱۲۷ المصدر السابق:‎ )١( 


وطور سيناء والنار التي ذكروا 
والنجم والشمس والأنواء والمطر 
عصرولاثم عن حدثانها خبر 
حواء يحلو على لألائها المسمر 
ومن سنها يغار النجم والقمر 
آنه دع في ارت أو يجوز 
وشاقه السابيان الدل والخفر 
صبح السعادة محظيًا به البشر 
لا بارك الله في الأحباب إن غدروا 
الق تى واا كيجو ر 
تحيّر العقل في مسعاه والنظر 
عرفانه فاق من أصحوا ومن سكروا 
فلتقدح الذات يُبرز وهجها الشرر 
والحسب كالنار لا يُبقسي ولا يذر 
تيل الال لصيف :زلا كد 
تيفل ا ديحو اا 
يحيا به الدوح والأزهار والثمر 
هنذا الان ورهةا العرف والوكشر 
مالامرئ بعد فقد القدس مُفتخر 
نمضي تباعاً وهل يبقى لنا أثر 
يُحسّب عليك ويمضي قبله القدر 
طوع الإله إلى أن ينقضي العمر'" 
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3١‏ قال عنه الأستاذ الأديب نجيب الكيلاني: «كان شاعر الإسلام الدكتور 
محمّد إقبال من أعظم رجال الفكر والدعوة والأدب في هذا العصرء فقد جمع في 
شخصيته بين: الفكر الثاقب» والعلم الواسعء والقلب الواعيء والعقيدة القوية 
الصادقة, والرؤية الحضارية العميقة»'". 

وما تقلم نقله من أقوال هو غيض من فيضء فقد تنافس الأدباء والفلاسفة 
والمفكرون والسياسيّون في ب منزلة إقبال وأفكاره ومدى تأثيرها الإنساني» 
وعدوه من قادة الفكر ورجالات الأدب وزعماء الإصلاح وفلاسفة النهضة 


والتجديدء وهو ولا غرو أحدهم» بل من أبرزهم. 


.٠٤١ حكى عنه فى كتاب «العلامة أبو الحسن الندوي رائد الأدب الإسلامى»:‎ )١( 


الملبحث الرابع 
إقبال بعيون غربية 


قال عنه المستشرق الإنجليزي المعروف «هاملتون جيب»: «كانت رغبة 
إقبال في فلسفة الذات هي في الرجوع إلى الدد ين الإسلامي الذي فيه دستور الحياة 
الدنيا والآخحرةء ولهذا فقد أحب إقبال الإسلام حبًا عميقاً وقوياء ولهذا كانت دعوته 
إنسانية عالمية أثرت في المسلم وغير المسلم»'". 
- قال عنه المفكّر والأديب الألماني «هرمان هسه»: «لم يعد إقبال متصوفاً 
ولكنه أذ العهد على جلال الدين الرومي» ولم يعد من أتباع هيجل أو برجسون 
ولكنّه ظلّ فيلسوفا متأمّلا. إن قوة إقبال تنبع من مجال آخر, من الدين والإيمانء 
فهو تقي صالح» قد نذر نفسه لله» ولكن إيمانه ليس إيمان الأطفال» وإنما إيمان 
رجل مجاهد» وجهاده ليس جهاداً من أجل الله فحسبء وإِنّْما من أجل العالم 
أيضاء فإن عقيدة إقبال موجهة للجميع» وأمنية أحلامه هي إنسانية متّحدة تحت 
راية الله وفي ا 

۳ قال عنه الأديب الفرنسي «لويس رينو): «إقبال أبرز شخصية أدبية 
وفكرية أثرت في الهند وباكستان سواء كان ذلك في الأدب أو الفلسفة ... و 
وحّد إقبال بين الميل الصوفي القديم والروح العصرية؛ وهو الشاعر القومي 
والمحرك الروحي لباكستان»'" 


(1) فلسفة الذات في فكر محمد إقبال: .۱١۱‏ 
(۲) المصدر السابق: ۱۵۸ ۔_ ۱۵۹. 
(۳) المصدر السابق: .1١۲‏ 
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٤‏ -قالت عنه المستشرقة الألمانية «أنا ماري شيمل»: «لقد رأى إقبال نفسه 
في طريق المصلحين العظام للإسلام في الهندء ويبيّن استخدامه لرموز الموت 
والبعث كيف كان متمرساً بتراث الشعر الصوفي ... إنّه كان واثقاً أن كلمته قادرة 
على القيام بمعجزة (القيامة من الموت) بالنسبة إلى شعبه» وقادرة على أن تقودهم 
إلى بعث روحي هم في حاجة إليه إذا أرادوا لأنفسهم البقاء تحت ظروف 
أحسن» . 

كما قالت عنه: «إن باكستان عندما تشكلت عدت إقبالاً أباها الروحي. وإنح 
إقبالاً يرى الدين أسمى من الشعرء وهو بحركة دائمة من الفرد إلى المجتمع. 
ويفسّر إقبال الإيمان بأنه الطريق الحيوي للاتصال بالكون» فهو في نظره من الدين 
الحركي الديناميكي. وممًا يقوله: إنّي أؤمن إيمانا لا شك فيه بأن العالم شاهد على 
وحدة الله المطلقة» وبذلك تكون أهميتنا بين الأقوام واضحة»!" 

-قالت السيّدة مريم جميلة الأمريكية المهتدية للإسلام في تقويمها 
لمكانة إقبال الفلسفية والأدبية: «في هوجة تفسّخ المجتمع الإسلامي الذي زاد من 
تفستخه تفشي الهيمنة الغربية» وزاد من مرضه وتخلفه الاستعمار الغربي» وفي 
هوجة الفوضى والتشويش والعقم الحضاري والثقافي» ظهر وبقي العلامة الشاعر 
الفيلسوف محمّد إقبال متمّيزاً أصيلاً في تاريخ الأدب الإسلامي الحديث كله 
قا 


(1) المصدر المتقدام: .٠١١‏ 
(۲) إقبال للنجار: ۲۹۸ ۔- ۲۹۹. 
() الإسلام والمذاهب الفلسفية : 1866. 


الفصل الثامن 
إقبال في ميزان النقد 


النقد الأوّل: نقد السيّد عمّار أبى رغيف 

النقد الثانى: نقد الدكتور محمد البهى 

النقد الثالث: نقد الشيخ مرتضى المطهري 
النقد الرابع: نقد هاملتون جيب 

النتقد الخامس: نقد فضل الرحمان 

النقد السادس: نقد الدكتور زكى الميلاد 

النقد السابع: نقد عادل التل ١‏ 

النقد الثامن: نقد الدكتور حسن حنفى 

النقد التاسع: نقد المستشرق الإنجليز :5 دكسن 


على الآراء الإقبالية 


تعرضت أفكار إقبال ‏ وذلك كما هو الحال في أفكار غيره من المفكرين 
الكبار ‏ إلى بعض التقييم والتقود. وأكثر هذه النقود إنما توجهت لكتابه الشهير «تجديد 
التفكير الديني في الإسلام»» حيث منه يمكن استقاء معظم أفكار هذا الرجل الكبير. 

ولا بأس في المقام للتعرض إلى أهم ما جاء في الكتاب حتى يكون القارئ 
الكريم على بيّنة من طبيعة النقود والإشكالات التي يمكن الإتيان بها كإيرادات على 
ما جاء في الكتاب من أفكار.. 

بيقع «تجديد التفكير الديني في الإسلام» في مقدّمة مختصرة وست 
محاضرات» ونأتي الآن إلى استعراض هذه المحاضرات: 


المعرفة والرياضة الدينية 

تحت عنوان «المعرفة والرياضة الدينية» جاءت المحاضرة رقم ..)١(‏ 

وفي مستهل البحث طرح المؤْلّف الأسئلة العقائدية الأساسية حول الكون 
طبيعته. علاقتنا به .. فأشار إلى اشتراك هذه الأسئلة بين الدين والفلسفة والشعر 
الرفيع. وعكف على التفرقة بين الدين والشعر الرفيع» ثم طرح الاستفهام حول 
إمكانية استخدام المنهج العقلي الفلسفي في مباحث الدين» فأجاب بالفرق بين 
روح الفلسفة التي تضع كل حقيقة موضع التمحيص» وقد تنتهي إلى الإنكار أو 
العجزء وبين جوهر الدين الذي هو الإيمانء والإيمان كالطائر يعرف طريقه الخالي 
من المعالم غير مسترشد بالعقل. 
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ثم ينتقل ليشبّه الإيمان برضا النفس عن علم ومعرفةء ويؤكد بالنهاية ضرورة 
قيام مبادئ الدين على أساس عقلي رغم اختلاف ميداني الدين والفلسفة . 

يأتي بعد ذلك ليحدد فترة بداية البحث عن الأساس العقلي للإسلام؛ ويشير 
إلى دور الفلسفة اليونانية كقوة ثقافية في تاريخ الإسلام» وما بين الرؤية الكونية 
والمعرفية لرجال هذه الثقافة والرؤية القرآنية من تفاوت . 

ثم يحمّل علماء الاسلام مسؤولية الانجراف في تيار الفكر اليوناني» ويشير 
إلى العقلانية التجريدية للتفكير المعتزلي التي شكلت موقفا سلبيا في تاريخ الفكر 
الإسلامي» ويثني على الموقف الأشعري؛ لسبقه إلى كثير من الآراء التي انتهت إليها 
فيما بعد الفلسفة المثالية في العالم الغربي . 

يفستر المنهج «الارتيابي» عند الغزالي بأنه ردة فعل للانجاه العقلي الذي ساد 
التفكير الإسلامي بحكم التأثر بفلسفة اليونان» ورغم ملاحظته لما في هذا المنهج 
من خطر وجد الغزالي متطابقا مع «عمانوئيل كانت» الذي أنقذ بلده من وثنية 
العقل في «نقده للعقل الخالص» غير أن «كانت» تمشي مع مبادئه» فظلّت معرفة 
الله غير ممكنة لديه. أمّا الغزالي فعندما خاب رجاؤه في الفكر التحليلي التمس 
التجربة الباطنيةء فوجد فيها قاعدة مستقلّة للدين . 

ثم يشرح موقف الغزالي من العقل في ضوء التجربة الباطنية» ويشير في الرد 
عليها لما يفيض به في المحاضرة الثانية ما اصطلح عليه ب«القاعدة العقلانية للتجربة 
الباطنية». 

ويشير إلى الركود الذي خيم على التفكير الإسلامي خلال القرون الخمسة 
المتأخرة» وما صاحب التطور الثقافي في الغرب من تغييرات كبيرة طرأت على 
الفكر والحياةء ممًا يستدعي أن يواكب اليقظة الإسلامية تمحيص موضوعي لنتائج 
الفكر الأو روټي. 

من هناء جاء إقبال ليناقش الأفكار الأساسية في الإسلام ليتسنى له فهم معنى 
الإسلام بوصفه رسالة للإنسانية كافة . 
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ثم ينتقل ليشبّه الإيمان برضا النفس عن علم ومعرفةء ويؤكد بالنهاية ضرورة 
قيام مبادئ الدين على أساس عقلي رغم اختلاف ميداني الدين والفلسفة . 

يأتي بعد ذلك ليحدد فترة بداية البحث عن الأساس العقلي للإسلام. وين 
إلى دور الفلسفة اليونانية كقوة ثقافية في تاريخ الإسلام» وما بين الرؤية الكونية 
والمعرفية لرجال هذه الثقافة والرؤية القرآنية من تفاوت . 

ثم يحمّل علماء الاسلام مسؤولية الانجراف في تيار الفكر اليوناني» ويشير 
إلى العقلانية التجريدية للتفكير المعتزلي التي شكلت موقفا سلبيا في تاريخ لفك 
الإسلامي؛ ويثني على الموقف الأشعري؛ لسبقه إلى كثير من الآراء التي انتهت .ي 
فيما بعد الفلسفة المثالية في العالم الغربي . ٠‏ 

يفستر المنهج «الارتيابي» عند الغزالي بأنه ردة فعل للاتجاه العقلي الذي سد 
التفكير الإسلامي بحكم التأثّر بفلسفة اليونانء ورغم ملاحظته لما في هذا المنهك 
من خطر وجد الغزالي متطابقاً مع «عمانوئيل كانت». الذي أنقذ بلدہ من وہ 
العمل في «نقده للعقل الخالص»» غير أن «كانت» تمي مع مبادئه» فظلت معرعة 
الله غير ممكنة لديه. أمّا الغزالي فعندما حاب رجاؤه في الفكر التحليلي التمسر 
التجربة الباطنية» فوجد فيها قاعدة مستقلّة للدين . 

ثم يشرح موقف الغزالي من العقل في ضوء التجربة الباطنية» ويشير في رة 
عليها لما يفيض به في المحاضرة الثانية ما اصطلح عليه ب«القاعدة العقلانية للتجرة 
الباطنية». 

ويشير إلى الركود الذي خيم على التفكير الإسلامي خلال القرون الخمة 
المتأحرة» وما صاحب التطور الثقافي في الغرب من تغييرات كبيرة طرأت عسو 
الفكر والحياةء مما يستدعي أن يواكب اليقظة الإسلامية تمحيص موضوعي لتا 
الفكر الأوروتي. 

من هناء جاء إقبال ليناقش الأفكار الأساسية في الإسلام ليتسنى له فهم معنو 
الإسلام بوصفه رسالة للإنسانية كافة . 
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ثم يشير إلى الموقف القرآني المتميّز عن النصرانية في كون الإسلام يجد 
الحياة الروحية أمرأً ليس غريباً عن عالم المادة. بل هو متغلغل في أعماقه. فتحقّق 
المثال من وجهة نظر الإسلام لا يتم بتفتيت وحدته مع الواقع 

يأتي بعد ذلك ليطرح الاستفهام التالي: ما طبيعة العالم الذي نعيش كما 
صوره القرآن؟ فهو عالم هادف قابل للتغيير والتكامل؛ وإن الإنسان المكلّف 
بالتفكير بآيات الكون ستتم له الغلبة على الطبيعة . 

أا ما هي طبيعة الإنسان الذي يواجه هذا العالم ؟ هو أسمى من الطبيعة؛ 
لأنه يحمل أمانة عظمىء وهو قوة مبدعة وروح تسمو في سيرها كديا فبا 
وجودية إلى حالة أخرى. شريطة أن يعمل على أن وجود الإنسان وتقلامه الروحي 
يتوقفان على إحكام العلاقات بينه وبين الحقيقة التي يواجههاء وهذه العلاقات 
تؤسّسها المعرفة «الإدراك الحسّي الذي يكمله الإدراك العقلي» . 

وقد أكّد القرآن على ملاحظة الطبيعة مستهدفا بذلك أن يبعث في نفس 
الإنسان الشعور بخالق الطبيعة . مضافا لما انطوى عليه القرآن من اتّجاه تجريبي 
جعل أتباعه مؤستسي العلم الحديث . 

GS ST‏ تتسنى لنا بغير تقديرها 
والسيطرة عليها حضارة قوية الدعائم» ولقد أخفقت ثقافات آسياء بل ثقافات العالم 
القديم كلّها؛ لأنها تناولت الحقيقة بالنظر العقليء ثم اتجهت منه إلى العالم 
الخارجي» فأمددها هذا المسلك بالتفكير النظري المجرّد . 

كيف يكتمل الإدراك الحسي بإدراك «الفؤاد»؟ يدخل بعد ذلك لبيان دور 
«الرياضة الدينية» في تحصيل العلم الإلهي» يعني بالرياضة الدينية: الطريقة المباشرة 
في المعرفة القائمة على أساس الإشراق والعرفان والاتحاد المباشر مع الحقيقة» 
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دون التوسّل بأسباب المعرفة العادية . 

أمَا عناية القرآن بالطبيعة فهي لغرض أنبلء يؤدي إلى تحرر حركة الحياة 
الروحية . ولأجل إدراك الحقيقة إدراكاً كاملاً ينبغي أن يكمل الإدراك الحسّي 
بإدراك آخرء وهو ما يصفه القرآن بإدراك «الفؤاد» أو «القلب». والقلب نوع من علم 
الباطن . يشير بعد ذلك إلى كون «الرياضة الدينية» تجربة إنسانية ليس هناك مبرر 
لرفضها من بين مستويات التجربة الإنسانية الأخرى . 

ثم يعكف بعد ذلك على بيان الخصائص الجوهرية للرياضة الصوفية 
ويجملها فيما يلي: 

. إنها معرفة مباشرة‎ - ١ 

۲ إنها معرفة كلية لا تقبل التحليل . 

٣‏ هي لحظة الاتصال الوثيق بذات أخرى سامية محيطةء تفنى فيها 
ال العامة للد 

. وعلى أساس من كونها معرفة مباشرة تكون غير قابلة للنقل‎ - ٤ 

4 إنها معرفة مؤقتةء يعود صاحبها إلى التجربة العامّة» رغم أنها تخلف فيه 
تعورا حاف بالتحاطة ايفان 

على هامش الدفاع عن التجربة الصوفية يشير إلى بعض مذاهب علم النفس 
في تفسير الشعور الديني كمذهب «فرويد» ونظريات «وليم جيمس» . 

وأخيراً يجد أن هناك حاجة لإقامة التجربة الدينية على أساس عقلي» وهو 
ذا عطس عبر الما الات 


(1) تجديد الفكر الديني في الإسلام: ۷- ۴۷. 


الفصل الثامن: إقبال في ميزان النقد e‏ 
النقد الأوّل: نقد السيّد عمّار أبي رغيف في كتابه «دراسات في 
الحكمة والمتهج». 

ملاحظات تقويمية 

توجد هنا بعض الملاحظات التي أثبتها أحد الباحثين المتميّزين في مجال 
الفلسفة”"» وإليك ملاحظاته حسب تسلسلها في عرض المحاضرة.. يقول: 

١١‏ عكف إقبال في ديباجة محاضرته على تقييم التفكير العقلي في 
الإسلامء ونعى على التأثر بالاتجاه النظري البحت للفلسفة اليونانية» ورحب بكل 
النتائج التي تلتقي مع إنجازات التفكير الغربي» سواء تلك التي انتهت إليها الفلسفة 
المثالية أم النزعة التجريبية التي يعتبرها أساس بناء الحضارة الغربية المعاصرة. 

ولا يسعنا هنا إلا أن نشير إلى أن وسم التفكير المعتزلي «بالسلبي» أمر يستحق 
الكثير من التثبّت . ولدينا استفهام بصدد ظاهرة «الغزالي»» فلم لم يعتبرها إقبال 
نمطا متطابقا مع «ديفيد هيوم»؟ ثم لم لم يتمش إقبال مع فهمه للقران حيث التفت 
إلى ما في القرآن من دعوة لاستخدام مظاهر الطبيعة للاستدلال على الله» وهو 
النمط الذي ينسجم مع حركة العلم والفطرةء ولم يوفق الغزالي للوقوف عنده ؟! 

إن تقييم إنجازات التفكير العقلي في الإسلام يجب أن تتم وذلك وفقاً 
لمقاييس العلم ‏ بمتأى عن النهاية المغرية التي بلغ إليها العقل الأوروبّي.. أعني: 
يجب أن يدرس التفكير العقلي في الإسلام بروح حضارية نزيهة. تأخذ في حسابها 
تاريخية حركة العقل أولاء ثم تأخذ في حسابها مجمل العوامل الموضوعية 
والإمكانات الذاتية التي تؤثّر على خلق الظاهرة العقلية . فلا يمكن الجزم بأ 
الاتجاهات العقلية هي التي كانت سببا لعرقلة نمو وتقلام العالم الإسلامي» في حين 
كانت الاتجاهات التجريبية عاملاً أساسا في بناء حضارة الغرب المعاصرة . 


)١(‏ وهو السيّد عمّار أبو رغيف في كتابه «دراسات في الحكمة والمنهج»:۲۹۳-۲۹۱. 
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۲ _ حاول «تجديد التفكير الديني» الدفاع عن «الرياضة الدينية» أو التجربة 
الصوفيةء ليجعلها تجربة في مصاف سائر التجارب الإنسانية من حيث إمكانية 
الاعتماد عليها والركون لها . 

ولا نجد لهذه المحاولة بعداً ينسجم مع رسالة إقبال في هذه المحاضرات؛ 
حيث سعى لطرح الإسلام العالميء وإذا أردنا أن نفسر هذه المحاولة تفسيرا معقولاً 
نجدها صدئ واستجابة لظروف البيئة التي نشأ فيها إقبال» والتي زخرت 
بالاتجاهات العرفانية» وكانت «الطريقة» سمة الاتجاه الديني في وطنهء بل أكثر من 
ذلكء نجد أن هذه المحاولة لا تساهم في خدمة الإسلام على وجه التجديد؛ إذ أن 
العرفان أو التصوّف ظاهرة تحكم كل الأديان» بل تحكم كل حضارات العالم 
بأسرهء فهي - أي: التجربة الباطنية ‏ محايدة في طبيعتهاء والدفاع عنها دفاع عن 
الحياد الذي ترفضه الاتجاهات التجريبية على مستوئ من مستوياته» وهو مستوى 
قابلية هذه التجربة في الكشف عن الواقع وإزالة ما يشوبه من غموض . 

۳ إن تفسير الآية  ٤(‏ 6) من سورة التين» وجعل مفهوم #أسفل 
سافلين 4 كون الإنسان في أسفل مراتب الوجود بحكم ما يحيط به من قوى قاهرة» 
أمر لم نستطع استيعابه والاستدلال إليه . 

كما أن فهم «الفؤاد» في الآية (9) من سورة السجدة على أساس أنه القوة 
الباطنية للإدراك؛ أمر فيه تحيّز لمناهج الصوفية في فهم النص . 

ولدينا أيضاً استفهام منهجي في هذا المجال: أشار إقبال إلى ضرورة 
استكمال الإدراك الحستي بإدراك «القلب» وفقاً لمفهوم الآية القرآنية: «وجَعَل لَكُم 
الْسَمْعَ والأبصار والأفئدة...4» فكيف يتكامل هذان اللونان من الإدراك مادام 
الثاني يختلف جوهريا مع الأول؟! كان على إقبال استيعاب هذا البحث ودراسته. 
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ونشير أخيرا إلى أن إقبالاً حينما حام حول انجاهات علم النفس فى دفاعه 
عن التجربة الصوفية حكمته مستويات البحث النفسى الناشئة؛ حيث كان علم 
النفس آنذاك في أيّام طفولته». 


البرهان الفلسفي على ظهور التجربة الدينية 

تحت هذا العنوان جاءت المحاضرة رقم (۲) .. 

تيد العاف رة انر اف :الأدلة البدرسية علق وجوه أف فير اوا إلى 
برهان العلية «الدليل الكوني»» وما تلبث أن ترفضه. وتعده غير قادر على الإثبات . 

ثم يأتي دليل القصد «الدليل الغاني»» و«الدليل الوجودي»» ولم يكن هذان 
الدليلان أفضل حظاً من صاحبهما في النقض والرفض. 

غير أن المؤلّف يختتم رده الدليلين الأخيرين بالتعليق قائلا: «والقيمة 
الحقيقية للدليل الوجودي ودليل العلة الغائية لا تتضح إلا إذا استطعنا أن نبيّن أن 
الوضع الإنساني ليس وضعاً نهائياء وأن الفكر والوجود هما في النهاية أمر واحدء 
ولا يتيستر لنا هذا إلا إذا فحصنا التجربة فحصا دقيقاً. وفسترناها على هدي القرآن» 
والذي يعد التجربة الباطنة والظاهرة آية على حقيقة يصفها بأنّها «الأول والآخر 
والظاهر والباطن»» وهذا هو الذي اعتزم بيانه في هذه المحاضرة. 

يأتي بعد ذلك ليصتف مستويات التجربة إلى مستوى المادة والحياة والشعور.. 

أمَّا على مستوى المادة فالسؤال الجوهري الذي يطرحه المحاضر هو: هل 
تؤدي معطيات الإدراك الحستي بالضرورة إلى رأي يتعارض مع الدين ؟ وهل 
خضعت العلوم الطبيعية نهائياً للماذية ؟ 


أثار «تجديد التفكير الديني» نقطتين رئيسيتين في هذا المقطع من البحث: 


. ٤۳ تجديد التفكير الديني في الإسلام:‎ )١( 
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١‏ أكد على الزاوية المعرفية في «علم الطبيعيات»» حيث ناصر الاتجاه 
المثالي في تفسير المعرفة الحسيةء ملخّصاً وجهة نظره بالقول: «موضوعات الحس 
(كالألوان والأصوات ...إلخ) هي أحوال لعقل الشخص المدركء وهي بهذا 
الوصف خارجة عن الطبيعة من حيث هي شيء موضوعي ...» . 

وفي هذا السياق أشار إلى سبق الفيلسوف الإنجليزي «جورج باركلي» (17/80 - 
1Yorم(‏ لطرح المنهج المذكورء ثم استشهد ب «هوايتهد» في نقده للنظرية المادية 
التقليديةء كما استعان بالفيلسوف الرياضي «برتراند راسل» في إشارته لما أحدثته 
النظرية النسبية من تغيير في المقاييس على مستوى مفهومي «الجوهر» و«المادة». 

؟ يشير إلى دور التطورات العلمية في حقل «الطبيعة» على مستوى تغيير 
النظرة إلى الوق والغاة» موكدا أن النظرة الماذية البح مرخبطة بنظرية نيوت 
التي أصبحت تراثا في حقل العلوم ا 

يشير بعد ذلك إلى نقطة منهجية عامّة تشمل أهميّتها كلا المستويين «المادق 
الحياة»» وهي: أن" ما نسمّيه «العلم» (5)0151018) ليس نظرة واحدة منسّقة للحقيقة. 
بل هو مجموعة من النظرات الجزئية للحقيقة. 

يشير بعد ذلك إلى أدوات تنظيم المعرفة الجزئيةء فيراها مختلفة عن أدوات 
المعرفة على مستوى الحياة والعقل» ويضرب مثلاً لذلك «فكرة العلّية»» فهي أداة 
على مستوى المعرفة الجزئية» لكنها لا تنفعنا على مستوى سلوك الأجسام الحيّة 
الذي ينطوي على الغاية والقصد! 

ينتقل بعد ذلك إلى التجربة على مستوى الحياة» فيستمد العون من علماء 
الأحياء ليؤكد أن «الآلية» مبدأ لا يستطيع أن يفسّر لنا الحياة . 

يأتي بعد ذلك ليقام أطروحته الأساسية في حل المعضلة, والاستدلال على 
روحية الحقيقة» وإثبات القدرة المبدعة في الوجود.. 


(1) المصدر السابق: 54. 
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ينطلق في طرحه من مقولة «هوايتهد): «إن العالم ليس شيئ قاراء بل هو بناء 
من حوادث كأنّها سيل متصل خلاق»”". 

ثم يؤكد أن سير الطبيعة في موكب الزمان أبرز وجوه التجربة التي أكدها القرآن . 

يمسك ب «الزمان» ويأخذ بتحليله منطلقاً في ذلك من اختيار حالة وجودية 
ممتازة هي «المعرفة الشعورية».. يقول: «حينما أنعم النظر في التجربة الشعورية 
اجا سرك اة وبلا جم من الاق الف 

يأتي بعد ذلك ليشير إلى أن للنفس قوتين: القوة العالمة» والقوة العاملة . 
وهناك فارق بين القوتين يكمن في أن النفس العاملة تترجم حالات شعورنا 
وتطبعها بصفاتها المتحيّزة التي تعزل كلا منها عن الآخر. أما النفس العالمة ففيها 
تخت ور كا بولك هدا ال وه ال اق مسو بل عاضر هما اة 
وهي - أي: النفس العالمة - ذات طبيعة متعاقبة» وزمانها يبدو كأنه آن مفردء تحيله 
النفس العاملة في اتصالها بالعالم المتحيّز إلى سلسلة من الآنات . والمحصلة: أن 
الؤفان كما يكشفه التخليل الى لسياتا الشعورية لين حيطا قن لحظات رة 
متقلّبة» وإنّما هو كل مركّب, ليس الماضي فيه متخلفاء ولكنّه متحرك مع الحاضر 
ومؤئّر فيه . والمستقبل يتصل بهذا الكل المركّبء لا بوصفه موجودا أمامه ليُجتاز 
بعد وإِنّما يتصل بهذا الكل المركب بمعنى أنه ماثل في طبيعته في صورة إمكان 
قابل للتحقيق. 

ثم يتناول مفهوم «التقدير» الذي يعني لديه الزمان ككل مركبء أي: الزمان 
الخالص من شباك تتابع العلّة والمعلول . والتقدير خلق مستمر ينطوي على الحرية 
والأصالة في الابتكار. 

ثم ينتقل بعد ذلك من التجربة الشعورية إلى الكونء ليقيس ويناظر بين 


.04 المصدر السابق:‎ )١( 
_ ٦٠ المصدر السابق:‎ )۲( 
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الظاهرتين .. فيجد الكون حركة حرة مبدعة» فالكون الذي يبدو لنا في صورة 
مجموعة موجودات ليس مادة صلبة تشغل فراغاء إِنّه ليس شيئاء وإنّما هو فعل . 

وهذه الحركة غائيةء والغائية هنا لا تعني تنفيذ خطّة للوصول إلى هدف أو 
غرض سبق تحديده. أي: أن كل شيء وجد بالفعل في جهة ما من الأزل» وليس 
الترتيب الزمني للحوادث سوى مجرد محاكاة للقوالب الأزلية . فمثل هذا الرأي 
مادي مقنع لا يدع مجالاً لحرتبة الإنسان, ولا لحرئية الذات الإلهية . 

فالكون في نظرة قابل للزيادة وهو عالم ينمو» وليس صنعا مكتملاً خرج 
من يد صانعه منذ حقب بعيدة . إِنْما الغائية تعني انتقاء الممكنات وفق موازين 
مثالية لتقدير القيم . 

أمَا كيف ينتقل إقبال من حركة الكون في موكب الزمان إلى الحقيقة الأولى 
«الله» ؟ فالحصول على إجابة عن هذا الاستفهام عملية شاقة يكتنفها الكثير من 
الغموض. وإن التفسير الدقيق لتعاقب الزمان في النفس يكشف عن وحدة يتداخل 
فيها الوجود والفكر والغاية . لا يمكن إدراك هذه الوحدة إلا من حيث إنها وحدة 
نفس متحققة الوجود محيطة بكل شيء هي الينبوع الأول لكل حياة . 

أمّا ما هي علاقة هذه النفس الأزلية بالكون ؟ الكون إذا كان الله ديمومة بحتة 
أفلا يعني هذا نسبة التغيير إلى الله ؟ الجواب: إن التغيير بمعنى «النقص»» والانتقال 
من حالة نقص إلى حالة كمال لا يمكن نسبته إلى الله.. إنما التغيير يعني: كشف 
الذات الأزلية عن صفتها الحقة باعتبارها خلقا مستمرا «يكون فعلها غير متنبّأ به 
يتضمّن تحديداً لحرية الذات المحيطة بكل شيء. ولكن هذا التحديد لم يفرض 
على الذات الأولى من خارج» بل نشأ عن حريتها الخالقةء التي شاءت أن تصطفي 
بعض الذوات المتناهية لتقاسمها الحياة والقوة والاختياں»". 

ثم يطرح أخيرا مشكلة الشر والألم التي تواجه فكرة الإرادة الإلهية الخيّرة 


. ۹۸ - ٩۷ المصدر السابق:‎ )١( 
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فإذا كانت الإرادة الإلهية خيّرة كيف نفسّر إذن الشرور التي تقع باستمرار في هذا 
العالم والكوارث والمآسي التي تلحق بأبناء الإنسانية ؟ 

وخلاصة الموقف لدى إقبال إزاء هذه المشكلة هي: أننا لا نستطيع في 
المرحلة الحاضرة أن نقطع برأي للخروج من هذا الإشكالء الذي يعالجه التصور 
القرآني بما يطرح من تفاؤل في انتصار إرادة الخير في نهاية المطاف . 

ينتقل بعد ذلك إلى القسم الآخر من هذه المحاضرة «معنى الصلاة».. إن 
العبادة ‏ وذلك من وجهة نظر الكاتب - أداة لتحقيق مطمح الدين في الاتحاد مع 
موضوع الإدراك. والصلاة تستهدف المعرفة» وهي كالتأمّلء إلا أنها تسمو عليه بما 
يتوفّر في حالة الصلاة من تركيز مترابط . أمّا «الجماعة» في الصلاة فمضافاً إلى 
كون الاجتماع ينمي قوى الإدراك» فهي تشير إلى الأمل في تحقيق الوحدة 
الضرورية بين أبناء الجنس البشريء وما اختيار القبلة الواحدة إلا دليل على إرادة 
تحقيق وحدة الشعور للجماعة”". 


ملاحظات نقدية 

يقول الناقد السابق: «نبتدأ تقييمنا وملاحظتنا من إماطة اللثام عن النواحي 
المنهجية التي انطوى عليها الجانب النقدي من المحاضرة: 

١‏ ابتدأ «تجديد التفكير الديني» في فهم وتقييم ما أسماه ب «الأدلّة 
المدرسية» على إثبات وجود الواجب» من حيث انتهت بعض مدارس الفكر الغربي 
واتجاهاته. كان معينه في ذلك الفلسفة المثالية الألمانيةء وكان نموذجه الذي اقتفى 
الفيلسوف الألماني «عمانوئيل كانت» . 

أليس من الجدير بالباحث المسلم الأصيل أن يبتدئ من حيث انتهت جهود 
العشرات من مفكري الإسلام في هذا المجال ؟ ! ومن حسن الصدف أن تكون 


)١(‏ المصدر السابق: ٠١8‏ وما بعدها. 
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جهود مفكري الإسلام حافلة بالمعاناة والتتائج الدقيقة التي لم تستطع مدارس الفكر 
الغربي أن تبلغ مداها وعمقها . 

لا يسعنا المجال هنا أن نكشف عن المستوى المشفق الذي بلغته حجج 
«عمانوئيل كانت»» ولا بل من الإشارة إلى أن نقطة الضعف الرئيسية في هذه 
الحجج تنشا جراء ركون «كانت» إلى جدب التفكير المدرسي الأوروبّي في هذا 
المجال .. في حين يمتلك إقبال تراثا غنياء يختلف من حيث الأسس والوسائل عن 
المستوى المجدب للتفكير المدرسي الأوروتي : 

؟ ‏ إن التفكير «المثالي» منهج يتعارض بشكل جوهري مع روح القرآن 
الواقعية . فالتشيئّث ب «بركلي» والانطلاق من مسلمات نظرية «المعرفة المثالية» 
خطأ فادح ساهم في تحجيم فكر إقبال . 

٣لا‏ يمكن التسليم بأن الماذية الحديثة ترعرعت في ظل مفاهيم ميكانكيا 
«نيوتن»» وتقهقرت نتيجة تطورات العلم المعاصر. 

إن المادية التقليدية أضعف سلاحا من المادية المعاصرة التي يتبناها «راسل» 
و«هوايتهد»» والتي تعشعش في شرق أوروبًا . ألم ينته «راسل» على ضوء معطيات 
العلم المتقدمة إلى مذهب ماذي أسماه «الواحدية المحايدة»؟ ألم تعكف الماذية 
الديالكتيكية على استخدام نتائج العلم المتقلمة لتسبغ عليها قناع المادّية الجدلية ؟ 

إن المسألة أعمق من «لنيوتنية»» أو نظرية الكم الحديثة .. إنها تستدعي 
تفسيراً إنسانياً حضارياً للعقل الأوروتي. يأخذ بحسابه تاريخية المسألة «المادية». 

ونأتي الآن على تقييم أطروحة المؤْلف التي أقام من خلالها الدليل العقلي 
على إثبات وجود الله: 

١‏ نترك الحديث التفصيلي عن نظريتي إقبال» ومن قبله «برجسون»» وهل 
إنهما نظريتان في الزمانء أو أنهما نظريتان في نفي الزمان ؟ ونتناول الملاحظات 
التالية دون المساس بالأساس الذي قامت عليه محاولة إقبال العقلية» أي: التفسير 
المثالي للزمان. 


الفصل الثامن: إقبال فى ميزان النقد 1 E‏ 


" كيف يمكننا أن ننتقل من الحركة الشعورية ‏ وذلك على فرض التسليم 
بالتفسير الذي طرحه إقبال لها إلى الكون ؟ إن مصادرات التفسير المثالي لا تتيح 
للعقل عادة إمكانية الجزم بسلامة وموضوعية حكمه حينما يتجاوز نفسه ويحكم 
على الوجود وعالم الخارج . 

فهل إن «النفس العالمة» هي التي تدرك الديمومة:؛ أو النفس العاملة هل التي 
تدركها ؟ فالنفس العالمة لا علاقة لها بعالم التحيّز كما يقولء إذا فالعاملة هي التي 
تدرك» وليس من شأن النفس العالمة أن تدرك الديمومة . 

۳ - انتهى منهج إقبال العقلي إلى نظرية في «وحدة الوجود» فاصطدم بذلك 
مع البداهة التي ترى حقيقة النفس «ذاتا»» فألغى وحدة الوجود بذلك . وهذا يعني: 
أن البداهة تنقض على الأساس الرئيس الذي انطلق منه إقبال: دمج الوجود والفكر 
في إطار وحدة حقيقية»”". 

الألوهية ومعنى الصلاة 

تحت هذا العنوان جاءت المحاضرة الثالثة من محاضرات كتاب «تجديد 
التفكير الديني في الإسلام» . بعد أن انتهى إقبال إلى أن تحليل التجربة على المستوى 
الشعوري يكشف عن إرادة مبدعة تمثل الأساس لكل تجربة على مختلف 
المستويات» ينتقل في هذه المحاضرة إلى صفات هذه الإرادة الخالقة» ويركز على 
خمس صفات يتناولها على التوالي: الفرديةء الخلقء القدم» العلم» والقدرة . 

أمَا عن «الفردية» فيجد أن الفردية الكاملة تعني الغنى الكامل» وتساوق للم 
يلد ولم يولد وإن الفردية بالنسبة إلى الله كصفة لا تعني اللانهائية أو النهاية 
المكانية . 

أمَا صفة «الخلق» فالمشكلة الأولى هنا هي الخطأ الذي تقع فيه عادة ‏ وذلك 
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على حسب ما يسميه إقبال ‏ العقول المتناهية""» حيث نتصوّر الطبيعة غيراً مواجهاً 
لهاء له وجوده في ذاته. وأن الطبيعة تواجه الذات الإلهية بوصفها هذا . 

والرأي عند إقبال أن العالم لا يمكن أن يعد حقيقة مستقلّة الوجود مقابلة 
للذات الإلهيةء بل كل ما في العالم من مكان وزمان ومادة هو إلا تفسيرات يضعها 
الفكر لقدرة الذات الإلهية الخالقة الحرة» وهي ليست حقائق مستقلّة لها وجود في 
ذاتهاء وإنما هي أحوال للعقل في تصوّره لوجود الله . 

فعالم الماذة إذن ليس شيعا يشارك الله في الأزل ويحدث فيه الله ما يشاء 
وهو كأنه على مسافة منه» بل هو في طبيعته الحقيقية فعل واحد متّصل يجرئه 
الفكر إلى كثرة من أشياء منفصل بعضها عن بعض. 

ثم يأتي إقبال على طرح السؤال التالي: ما هي الطريقة التي تبدأ بها قو الله 
الخالقة في الخلق ؟ 

يبتدأ إقبال في الإجابة على هذا السؤال من نظرية الأشاعرة من «الجوهر 
الفرد»» واسما المدرسة الأشعريّة بأنّها أسلم مذهب في عالم الكلام عند المسلمين”". 

ثم يناقش هذه النظرية ليثبت عجزها وإخفاقهاء وينتقل أخيرا إلى «جلال 
الدين الرومي» الشاعر والفيلسوف الإيراني المعروف باتجاهاته العرفانية» ليسجّل 
للرومي قربا أكبر لروح الإسلام» حينما جعل «الروح» هي نقطة البدء في الحياةء خلافاً 
لتصور الأشاعرة حينما ذهبوا إلى جعل «النفس» عرضاً للجوهر الماتي. 

ويطرح إقبال وجهة نظر في روحية المخلوقات» إذ يرى أن" كل ما يصدر 
عن الذات الأولن له ورج من ارجات انروس الى مالسل فى بعالم المرجردات 
من أبسط الخلائق إلى أعقدها. 

أمَا بصدد صفة «القدم» فيطوف على عدد من نظريات على الكلام والفلسفة 


.۸١ تجديد التفكير الديني في الإسلام:‎ )١( 
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الإسلاميّين في مسألة «الزمان»؛ ليقرر أن النظر الموضوعي في مشكلة «الزمان» لا 
يعيننا إلا بعض الشيء على فهم هذه المشكلة . 

يعود بعد ذلك إلى ما طرحه من أفكار في المحاضرة السابقة بصدد الزمان 
ليخلّص الموقف القول: «فإذا ارتضينا هدى تجربتنا الشعورية وتصوّرنا حياة للذات 
المحيطة بكل شيء على مثال الذات المتناهية, فإن زمان الذات الإلهية يبدو 
صيرورة من غير تعاقب»أي: كلا متكاملاً يظهر لنا في صورة من التجرّؤ والانقسام 
بسبب حركة الخلق الصادرة عن الذات)”". 

ما بالنسبة إلى صفة «العلم» فيطرح تصورين للعلم الإلهي: 

أ -العلم الاستطراديء وهو: علم حادث يدور حول ١غير»‏ متميّز عن ذات 
العالم ومبواجهاً لها.. غاية ما في الأمر أن تميّز الذوات الأخرى لا يعني لدى إقبال 
سوى أنها تمل فط الواقع ‏ أي: «الذوات» ‏ تجليات للذات الأعلى» فعل الله 
وعمله فعل واحد. 

ب ف ا ر عل دي عط ماري بره نظام ن 
حوادث . وهذه الصورة للعلم الإلهي ‏ وذلك على حل تعبير إقبال ‏ هي الصورة 
التي تصوّرها جلال الدين الدواني والعراقي والأستاذ رويس. والمشكلة الأساسية 
التي تقف أمام هذا التصوّر هي: أن هذا التصور ينتهي بنا إلى رؤية العالم بوصفه 
نظاما ثابتاً غيّنت وقائعه تعيينا لا رجعة فيه ممّا يفرغ مفهوم «الخلق» من مضمونه. 
إذ لا جدة ولا ابتكار هناك في عالم الوجود. 

ثم يتمسّك بحقائق التجربة الواقعية ليثبت تلقائية الحياة» ويقول: «ولا شك 
في أن ظهور ذوات لها القدرة على الفعل التلقائي» ومن ثم يكون فعلها غير متأ 


(r 


فا عستم ددا لوو الذات السحيطة كل شر 
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يقول الناقد السابق: ١١‏ أشرنا في تقويم الفصل السابق إلى انقطاع إقبال 
عن التفكير الإسلامي في تناوله لبعض مشكلات البحثء وتتأكد الملاحظة هنا 
بشكل أجلى؛ حيث تجده يعالج الكثير من المشكلات دون أن يتعامل مع أهمّ 
الأفكار التي دارت حول معالجتهاء رغم اطلاعه على تراث رجالها ! فهو قد أشار 
إلى الشيرازي «صدر الدين» وإلى الداماد «محمّد باقر» دون أن يتناول آراءهما في 
(الخلق ) و(العلم الإلهي)؛ رغم ما لهذه الآراء من أهمّية بالغة في تاريخ الفكر 
الفلسفي الإسلامي وبما لهما من عمق واستقلال؛ كما أنه تناول مشكلات أخرى 
دون أن يشير إلى رأي في هذا المجال. 

؟ ‏ كيف يمكن التوفيق بين نظرية إقبال في الخلق وبين نظريته في العلم 
الاستطرادي؟فقد ذهب في «الخلق» إلى أن الذوات ليست سوى أحوال للعقل في 
تصوّره لوجود الله» بينما اضطر أن يسمها بالتميّز في العلم الاستطراديء وأن: يمنحها 
الحياة والحرية والقوة بفعل إرادة الله لأن تشاركه في الحياة والحرية والقوة. فمن 
أين جاء تميّزها؟ فهل كان التميّز حالة واقعية» أو أنه حالة من حالات العقل في 
وره ارود الله وس أن لطا أن شت لها الاختيار مادامت لا تتمتع واوق 
مستقل» ولا يمكن أن تكون سوى تجزأة الفكر وتحليله؟! 

۳ _ التجربة الشعورية - والتي اعتبرها الأساس النظري لبناء وجهته العقلية - 
تؤكد أن العقل البشري رغم قصوره ومحدوديته كثيراً ما يكون صورة علمية لمئات 
بل الألوف من المواقف السلوكية قبل أن يحقّقها. إذأ كيف يمكن أن ننفي هذا 
اللون من العلم عن الذات الإلهية؟ 

٤‏ إن الإشكال الأساس الذي سجله إقبال على نظرية «العلم المطلق» 
ينطوي على خلط بين مسألتين: «القضاء والقدر». و«الجبر والاختيار»؛ إذ القضاء 
والتقدير الإلهي لا يحتم القول بالجبرء لا على مستوى الحياة» ولا على مستوى 
الفعل البشري. فالتقدير والتخطيط الإلهي أخذ باعتباره أن تقوم الحياة على أساس 
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يسرك الفرصة للمتغئرات أن تلعب دورا قي بنائهاء وأن يتئم الإنسان بقدرة على 
الاختيار. 

ولا أدري لم اخمتار إقبال الرأي الذي يذهب إلى أن الاختيار يعني فقدان 
إمكانية التنبّؤ والعلم بما يقع؟ فهل هناك آية أو نص تثبت هذه المعادلة» أو أنه 
قاس العلم الإلهي على ما نحن عليه في عالمنا المحدود؟ ولو قاس - وهو يرفض 
مثل هذا القياس أ لرأى أن غالبية ظواهر الكون يمكن التنبّؤ بها والعلم بها قبل 
الوقوع» بما توفر الإنسان عليه من أدوات عليه من أدوات العلم المحدودة» . 


الذات الإنسانية: خلودها وحريتها 

تحت هذا العنوان وقعت المحاضرة الرابعةء وابتدأ «تجديد التفكير الديني» 
هذه المحاضرة بإلقاء الضوء على طبيعة النفس وتحليل خصائصها الرئيسية» فيرى 
المؤلّف أن «وحدة الشعور الإنساني» هي مركز الشخصية الإنسانية» ويستغرب 
بشدة إغفال دراسة ظاهرة وحدة الشعور الإنساني في تاريخ الفكر الإسلامي. 
ويقحم بعد ذلك عبارة الحلاج «أنا الحق» ليدافع عنها. 

ثم يأتي على إثبات حقيقة النفس» منطلقا في ذلك من كونها وحدة من 
وحدات الوجود» وأن شعورنا بالذاتية هو الشعور الذي ينتهي بالجميع إلى التسليم 

إذاً ما هي الصفة المميّزة للنفس؟ تنكشف النفس كوحدة للحالات العقلية 
وهذه الوحدة لا تحكمها قوانين الزمان والمكان التي تحكم الأحداث المادية. كما 
أنها تتميّر بالفردية التي نعبّر عنها ب «الأنا». 

فما هي طبيعة هذا «الأنا»؟ يبتدأ في الإجابة على هذا السؤال بعرض وجهة 
النظر القائلة بأنها جوهر بسيط. ويعترض على هذه النظرية باعتراضين رئيسيين: 
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١‏ إن الحالات العقلية تنشئ عالماً جدیدا وليست مج رد سمات جديدة 
لعالم قديم. 

العجر عن معرفة أسلوب لحوق الحالات العقلية «الكيفيات النفسية» 
بجوهر النفس. 

بعد ذلك يلجأ إلى التجربة الشعورية سبيلا مؤذيا إلى معرفة النفس» فيولي 
وجهه إلى علم النفس مستعرضا تصور «وليم جيمس»» حيث يرد النفس إلى 
وحدات «الإدراكات» تتصل مع بعضها. 

ويرفض هذا التصور انطلاقا من أساسين: 

١‏ إن هناك عنصراً له دوام نسبي تنطوي عليه الحالات الشعورية .. ثم 
لوست أرينه أن ار إن النفس شيء آخر بالإضافة إلى تلك الكثرة 
المتداخلة تداخلا متبادلاً التي نسميها: التجربة. فالتجربة الباطنة هي النفس في خالة 
شاط 

١‏ نلاحظ النفس قوة مدبرة في صراعها مع البيئة. ويؤكد ذلك بشواهد 
قرآنيةة ثم يعهى إلى الفول: «وعلى عذاء فشخصتى اللحقيقية ليست شيا وإنما هى 
فعل» وتجربتي ليست إلا سلسلة من الأفعال يتعلّق كل منها بالآخرء وتمسكها معا 
وحدة هدف E‏ 

يطرح بعد ذلك السؤال الثاني حول كيفية النفس» فيتجه صوب القرآن: 
«فخلفنا المُضغة عظاماً فكسّنا العظام لحماً تم أنشأناه خلقًا آخرّ تارك اللّهُ 
اخسن الخالقين)4 ويقول: «وهذا الخلق الآخر للإنسان يتكامل على أساس 
:الجسم المادي» وهو مجموعة من وحدات دنيا روحية بواسطتها تور فى دواماً 


(1) تجديد التفكير الديني في الإسلام: 17١‏ 
(۲) المصدر السابق: 177. 


(۳) سورة المؤمنون 7: .٠١‏ 
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روح أعمق. فتمکنني فو ا و اة ا 

يأتي بعد ذلك على مسألة العلاقة بين النفس والجسدء ولا يقرّر رأياً واضحاً 
في هذا المجالء رغم أنه يميل إلى افتراض العلاقة المتبادلة بينهما. وفي ضوء هذا 
الافتراض يطرح السؤال المحيّر في تاريخ الفكر الفلسفي بعامّة» وهو: هل أن 
قوانين العلية التي تحكم الطبيعة تسري على السلوك الإنساني وتحكمه آلية هذه 
القوانين» أو لا؟ 

ينعى على علم النفس الحديث ارتماءه في الآية على أساس ما انتهت إليه 
المدرسة الربطية من تحليل السلوك إلى وحدات حستية» ثم يشير إلى ما انتهت إليه 
المدرسة الشكلية )68541٤(‏ من اكتشاف «الاستبصار» الذي ينقذ تفسير النفس 
بشكل ماذي. ويشير إقبال إلى أن «العلّية» نفسها كقانون للطبيعة إنما هي قوانين 
اصطنعتها النفس لتتلائم مع البيئة التي تحيا فيها. 

ويؤكد بعد ذلك الموقف القرآني إزاء نشاط النفس الذي تمارس النفس 
الحرية من خخلاله . 

أمَا كيف يوقق إقبال بين فكرة «القدر» المبثوثة في ثنايا القرآن وبين حرية 
النفس؟ فلا ينكر إقبال الاستخدام السلبي لفكرة القدر في تاريخ المسلمين» وعلى 
الخصوص من قبل أمراء دمشق من بني أمية الانتهازيّين كسند لسوء صنيعهم في 
كربلاءء وليحفظ لهم ثمار تمد معاوية. لكنه يعالج المشكلة كالآتي: إن «الإيمان» - 
وهو حيوية تبعث الحياة والقوة التي لاحد ولا عائق لها -لا يسمو إليه إلا 
الشخصيات القوية. 

بعد ذلك يتتقل إلى موضع «الخلود» ليكون «ابن رشد» فريسته الأولى! وبعد ذلك 
ينتقل إلى الفكر الحديث» حيث يجد أن الحجج التي يستخدمها هذا الفكر لا تتعدى 
كونها حججاً أخلاقيةء قاد ضعفها الكثير من المفكرين للارتماء في أحضان الماذية. 


. ٠١١ تجديد التفكير الديني في الإسلام:‎ )١( 
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ينتقل بعد ذلك إلى القرآن ليعكف على تفسير فكرة الخلود» ورغم ما تمتع 
به تفسيره من طرافةء إلا أنه لم يدلّل حتى بحجّة أخلاقية على فكرة «الخلود». يرى 
إقبال أن البعث ليس حادثا يأتينا من خارج» بل هو كمال لحركة الحياة في داخل 
النفس 0" , 


ملاحظات تقويمية 

يقول الناقد السابق: ١١‏ الشعور الإنساني «الإدراك البشري » نقطة بدء 
الغالبية من مفكري المسلمين لإثبات النفس البشرية «وحدتها وروحيتها»» بل إن 
ثراء تراث الأوائل والمتأخرين من فلاسفة الإسلام يغنينا عن متابعة «برادلي»» 
لنستل منه اعترافاً بحقيقة النفسء كما فعل إقبال. 

۲ إن الملاحظات التي سجلها إقبال على فكرة «جوهرية النفس» 
ملاحظات مردودة؛ إذ أن العجز عن معرفة الطريقة التي يتم بها لحوق الحالات 
العقلية بجوهر النفس لا تبرّر للباحث أن ينكر أمام عجزه حقيقة جوهرية النفس» 
كما أن القائلين بجوهرية النفس لا ينكرون تأثير الأعراض التي تلحق هذا الجوهر 
في إحداث وخلق عالم جديد. 

۳ إن مدرسة «الجشطالت»" في علم النفس الحديث لا تنقذ الموقف من 


.٠٤١- 177 المصدر السابق:‎ )١( 
مدرسة الجشطالت: مدرسة في علم النفس تركز على دراسة التجربة بوصفها وحدة متكاملةء‎ )۲( 
وتؤمن بأن النمط أو الشكل أهم عناصر التجربة» والنمط الكامل هو الذي يعطي المعنى لكل‎ 
عنصر من عناصر التجربة منفردا. وكلمة (جشطالت) ألمانية الأصل تعني المثال أو الشكل أو‎ 
الهيئة. وقد تأسّست هذه المدرسة سنة ١۱۹1م على يد ماكس ويرثيمر الألماني» وأفكار هذه‎ 
المدرسة كانت رد فعل مضا للبنيوية والسلوكية. والآن لا توجد نظرية الجشطالت بوصفها‎ 
.)۳۹۸ ۳۹۷ :۸ مدرسة منفصلة في علم النفس .(الموسوعة العربية العالمية‎ 
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لآل يف انها لم تنتشل الإدراك من عالم الفسلجة ولم تنكر الأساس الفسلجي 
لعملية الإدراك» غايته أنها عنصر جديد في وصف النتيجة حيث إنها ذهبت إلى 
أن عملية الإدراك تمكّل استبصاراً للكل, والاستبصار هو نقطة البدء في إدراك 
الوحدات المترابطةء دون أن تنسب هذا الاستبصار إلى خلاقية النفسء أو تقطع 

؛ ‏ هناك تشويش وقع به إقبال في تفسير فكرة «القدر» في الفكر 
الإسلامي» والتشويش السابق يلقي ظلاله هنا على معالجة إقبال لمسألة «الجبر 
والاختيار». ذلك أن «الإيمان» الذي لخصه متجلّيا في بعض الشخصيات الخاصة 
هو أعلى درجات استخدام الاختيار البشريء الذي يعم أبناء الجنس البشري على 
مستويات مختلفة حسب استخدامهم لإمكانية الرقي على آلية الحياة المادية» وهو 
بذلك شاهد على حرّية الفعل البشري» ونبقى بحاجة إلى تعميق هذا الشاهد وإثرائه 
لرة الجبرية السلوكية. 

ه هناك بعض الأفكار التي طرحها إقبال في المحاضرةء تستدعي البحث 
عن أصولهاء كفكرة إسباغ طابع الروحية على مختلف مستويات المادة» وكفكرة أن 
البعث حركة داخل النفس)”". 


روح الثقافة الإسلامية 

هذا عنوان المحاضرة الخامسة من كتاب «تجديد التفكير الديني في 
الإسلام». 

ابتدأ إقبال في هذه المحاضرة بالتأكيد على التصور القر آني لمصادر المعرفةء 
والتي هي عبارة عن: النفسء الآفاق» والتاريخ. يشير في مطلع المحاضرة إلى فكرة 
«النبوة الخاتمة» التي تعني بالنسبة إلى المصدر الأوّل فتح سبيل جديد للمعرفة في 


(1) دراسات في الحكمة والمنهج: ٠٠١ ١9‏ . 
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ميدان الرياضة الروحية عند الإنسان. ويركز الحديث بعد ذلك على التصوّر القرآني 
للطيعة؛ حي أكد على إدراك التغيير في الطبيعية» ودعا إلى البحث في عالم الحس” 

وقد حمل هذا التصور المسلمين لأن ينهضوا بثورة عقلية ضد الفلسفة 
اليونانية. وتتلخص ملامح هذه الثورة برفض التفكير النظري المجرّد الذي كان 
يسود الفكر اليوناني. والدعوة إلى تلمّس عالم الحس» ونقد نظرية القياس 
الأرسطي. وإقامة أسس المنهج التجريبي. 

لقد سعى إقبال لإثبات ذلك من خلال كلمات علماء المسلمين الأوائل» 
كأبي بكر الرازي» وابن حزم» وابن تيمية» والسيوطي» وغيرهم. كما استخدم 
إنجازات علماء مسلمين في حقول علم الفيزياء والفلك والرياضيات كشواهد على 
بزوغ حركة التجريب في العالم الإسلامي» مسجلا بذلك السبق المبكّر على 
الأوربيّين في صنعه العلم» بل حرص إقبال على اعتبار المنهج والمفردات التجريبية 
التي حققها المسلمون هي مصدر إلهام النهضة الأوروبيّة الحديثة. 

أمَا بالنسبة إلى التاريخ كمصدر من مصادر المعرفة في أفق التصوّر القرآني 
فقد أكد إقبال على أن «من يزعم أن القرآن يخلو من بذور المذهب التاريخي 
يكون على ضلال ف 

ويلخص إقبال هذه البذور في: 

أ تأكيد القرآن على التمحيص والاحتياط في تلفي الخبر: «إن جَاء كم 
فاسق يبأ نوا حيث يعد هذه الآية منطلقاً لتطوّر قواعد النقد التاريخي. 

ب - تقرير وحدة أصل الإنسانيةء والنظر إلى التاريخ بوصفه حركة جمعية 
ملع 

ج - إدراك حقيقة الزمان بشكل دقيق» وتصور الوجود حركة مستمرة في الزمان. 


(1) تجديد التفكير الديني في الإسلام: ٠١١‏ . 
(۲) سورة الحجرات 5:44 . 


الفصل الثامن: إقبال فى ميزان النقد كب ةماسا 


ويؤكد في ثنايا ذلك على دور ابن خلدون في استلهام هذه الأسس 
والانطلاق منها والاتتصار لروح الحركة الثقافية التي بها القرآن» وكان هو أنضج 
ثمارها. 

وفي النهاية هذه المحاضرة يعرض لفكرة طرحها «سبنجلر» في كتابه 
«انحلال الغرب» (7656 1126 01 1061106), حيث یربط فكرة «المنتظر» بالتراث 
المجوسي. ويعلّق إقبال على نظرية «سبنجلر سبنجلر» بالقول: «لقد بيّنت لكم فيما سلف 
الاتجاه الذي ينبغي أن يسلكه دارس ا في طلب المعنى الثقافي لعقيدة تناهي 
النبوة في ا وهي عقيدة قد تعتبر علاجاً نفسانياً لنزعة المجوسية إلى الترمّب 
الدائم الذي يجنح إلى إعطاء رأي باطل عن التاريخ. ولقد سار ابن خلدون على 
ا التاريخ» فأفاض نقده. وقضى فيما أعتقد قضاء هاا على 
الأساس المزعوم لفكرة ظهور مخلّص في الإسلام» وهي فكرة شبيهة على أقل 
تقدير في آثارها السيكولوجية بالفكرة المجوسية الأصلية»'". 


ملاحظات تقويمية 

يقول الناقد السابق: ١9‏ إت روح الثقافة الإسلامية تتناقض مع الفكر اليوناني 
بعامّة. ولكن أن نحصر هذا التناقض فى رد القياس الأرسطى واكتشاف النزعة 
التجريببية فأمر لا يمكننا إقراره. إن ما استفادة الغرب من تجربة العالم الإسلامي مع 
التفكير اليوناني يمثل اقتطاعا لهذه التجربة» بما يتناسب مع أفق الروح الغربية» ويما 
ينسجم مع طموحها الذي بصرته خلال عصور ظلامها. 

مضافاً إلى أنّنا نشك كل الشك فى سلامة الانّجاه الذي ناصره إقبال والذي 
يمثّل تيّارأ فكريا في دراسات تاريخ الفلسفة الإسلامية. حيث ينزع هذا الانجاه نحو 
رد كل أشكال التقدم التقني والمدني الذي أحرزه الغرب إلى الثورة العقلية التي 


)١(‏ تجديد التفكير الديني في الإسلام: اا 
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صدر منها بعض فلاسفة أوروبا في صدر العصر الحديث ضد القياس الأرسطيء 
واستبداله بالمنطق الاستقرائي والتجريبي. 

ومن هنا انطلق أصحاب هذا الاتجاه لإثبات أمجاد الجدود في سبقهم لتلك 
الثورة في وجه القياس الأرسطيء وأجهدوا أنفسهم من خلال دراسات متعدّدة 
لإثارة التراث الغني بإنجازات ابن الهيثم والبيروني والطوسي وابن سينا وغيرهم من 
نوابغ الدنيا في تاريخنا الإسلامي» بغية أن يسجّلوا بالأرقام سبق التفكير الإسلامي 
لاكتشاف معالم المنهج التجريبي ومعارضة القياس الأرسطي الذي وسمه الغرب 
بالعقم. 

وفي الوقت الذي نحترم فيه كل جهد خيّر نزيه باتجاه خدمة الفكر 
الإسلامي ورجالهء إلا ننا نجد هذا التيّار صادرا عن حالة انهزام أمام التقدم المادي 
الذي أحرزه الغرب المعاصرء ونجد أيضاً أن دراسة وتقييم النهضة العلمية في 
أوروبًا يجب أن تعتمد مقاييس حضارية أشمل. 

مضافاً إلى أن «أرسطو» لم يك المانع الرئيس عن التقلام التقني بقياسه وعقله 
التجريدي» وإلا كيف نفسّر التطوّر العلمي الذي أحرزه ابن سينا في مجال الطب 
والذي حكمت أفكاره أوروبًا حتى عصر قريب» مع أن ابن سينا فيلسوف أرسطي 
من قمّة هامته حتى أخمص قدميه؟! وكيف نفسّر نصير الدين الطوسي نصير 
الفلسفة السينويةء وهو باني أوّل مرصد فلكي في تاريخ الدنيا؟! 

إن أزمة التعارض بين «القياس» والمنطق الاستنباطي وبين «الاستقراء» 
والمنطق التجريبي تلعب دورا لا شك فيه في بناء الحضارة» لكنها ليست كل 
أسباب بناء الحضارة» وليست كل أسباب بناء نظرية العلم. 

۲ لا نفهم ماذا يعني إقبال من كون ختام النبوة يفتح سبيلا جديدا في 
ميدان الرياضة الصوفية؟ 


إن النبوة من وجهة نظرنا تستهدف ترشيد الإنسانية بشكل متوازن» وبناء 


الفصل الثامن: إقبال في ميزان النقد 0 
الصفوة وفق القيم الإلهية الرفيعة» وبروح نبوية بلغت القمّة في رؤيتها وشهودهاء 
فاعتصمت من الانحراف عن الهدف كل الاعتصام» وكانت بذلك صمّام الأمان 
لهدي الأمّة وترشيدها. وانقطاع هذا الدور المعصوم الرشيد- وذلك قبل أن تبلغ 
الإنسانية رشدها وقبل أن يقوى عودها على التحلي بقيم الإسلام - يمثل أزمة شهد 
تاريخ الخواص آثارهاء كما عانت الأمّة الإسلامية على مدى قرون خسارتها جراء 
ذلك. 

٠“‏ كانت لإقبال ثلاثة دوافع في هجومه على فكرة «المنتظر»: أ - تشكيك 
«سبنجلر» بأصالة هذه الفكرة في الإسلام» ونسبتها إلى أصل مجوسي. ب - تصوّره 
عن فكرة «ختام النبوة». ج - موقف ابن خلدون منها. 

والموقف من تشكيك «سبنجلر» واضح وجلي» حيث إن دراسي الفكر 
والتاريخ الإسلامي من المستشرقين أنكروا على هذا الفكر أصالته» وذهبوا يبحثون 
في زوايا التاريخ عن أصل كل فكرة طرحت في ميدان الفكر الإسلامي لينسبوها 
إلى جذورها التاريخية. 

كما أننا لا نتّفق مع إقبال في كون ختام النبوة يفتح طريقاً جديداً للرياضة 
الروحية؛ إذ أن سبيل الرياضة الروحية والطريق إلى الله لم ينقطع يوم عن وجه 
البسيطة» بل المنقطع في فترات غياب «الأسوة» إنما هو الترشيد المتكامل لتجربة 
البشزية بعامّة والصياغة السليمة المسددة لتجربة الخواص. 

أمَا موقف ابن خلدون فبغية أن نجلّى الموقف منه لا بد لنا من نقله كما جاء 
في «مقدمته): «والحق الذي ينبغي أن يتقرر لديك أنه لا تتم دعوة من الدين 
والملك إلا بوجود شوكة عصبية تظهره وتدافع عنه من يدفعه حتّى يتم أمر الله فيه. 
وقد قرّرنا ذلك من قبل بالبراهين القطعية التي أريناك هناك وعصبية الفاطميّين بل 
وقريش أجمع قد تلاشت من جميع الآفاق ووجد أمم آخرون قد استعلت 
عصبيتهم على عصبية قريش. إلا ما بقي بالحجاز في مكة وينبع بالمدينة من 
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الطاليّين من بني حسن وبني حسين وبني جعفرء وهم منتشرون في تلك البلاد 
وغالبون عليهاء وهم عصائب بدوية متفرقون في مواطنهم وإماراتهم وآرائهم» 
يبلغون آلافاً من الكثرة. فإن صح ظهور هذا المهدي فلا وجه لظهور دعوته إلا بأن 
کون 000 

إن ابن خلدون واجه المشهور بين أهل الإسلام على ممر الأعصار ‏ وذلك 
على حل تعبيره - فوجده - أي: المشهور ‏ مستندا إلى الحديث النبوي» فقام بنقد 
جملة الأحاديث الواردةء ولم يسلم منها عند ابن خلدون إلا القليلء ثم لم يجد ابن 
خلدون عقا ع التمسّتك برأيه في تفسير «السلطة»» فحصر ظهور المهدي بين 
قريش معتمداً في ذلك تصوأ لبا سلطويا في تفسير حركة المهدي التي هي 
حركة دينية في جوهرها. 

من هنا حى لنا التعجّب من جزم إقبال بأن ابن خلدون وفق منهجه التاريخي 
قضى على هذه الفكرة قضاء نهائيا! 

ولا بد من الإشارة أخيرا إلى أن الأصل التاريخي الذي طبّقه ابن خلدون في 
هذا المجال والذي بنى عليه نظرته لتفسير السلطة يتجافى تجافياً أساسياً مع روح 
الثقافة القرآنية التي زعم إقبال أنّه ‏ أي: ابن خلدون ‏ أنضج ثمارها!”". 


مبدأ الحركة فى بناء الإسلام 

تحت هذا العنوان جاءت المحاضرة السادسة. 
من منهج يتمشى مع التطوّر والتغيّر. وأس هذا المنهج في رأي إقبال هو مبدأ 
«الاجتهاد» فى الشريعة الإسلامية. 


٣۲۷ :۱ مقدامة ابن خلدون‎ )١( 


(۲) دراسات في الحكمة والمنهج: ۳٠٣-۳۱۳‏ . 
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أرجع إقبال أسباب غلق باب الاجتهاد إلى الغزو الفكري الإغريقي والصراع 
السياسي الداخلي والهجوم العسكري التتري» ممًا أفضى إلى تكريس الميل 
لتقديس الماضي والتحفظ عليه. وحاول أن يتلمّس بعد ذلك أرقاما على الخروج 

ويعتبر إقبال الحركة الوهابية خير تمثيل لمنهج ابن تيمية» ويعتبر الحركة 
البابية والحركة السنوسية صدى لحركة محمّد بن عبدالوهاب. أمَا في تركيا فوجد 
أن نداءات جمعية الإصلاح الديني والوطني تمثل في جوهرها دعوة لفتح باب 
الاجتهاد. 

يأتي بعد ذلك إلى أصول التشريع الإسلامي: «القرآنء السنّة الإجماع» 


القياس»؛ فيجدها ميداناً اشا للاجتهاد”". 


ملاحظات تقويمية 

يقول الناقد السابق: ١١‏ الإسلام دين ينسجم مع حركة التطوّر» ومعالم 
وأسس هذا الانسجام نتلمّسها عبر التصورات العامّة التي طرحها هذا الدين» ومن 
خلال أحكام التشريع الذي جاء به. أمّا الاجتهاد فهو أداة للكشف عن هذه 
التصورات والوقوف على الأحكام التي ينطوي عليها التشريع» فليس صواباً النظر 
إلى «الاجتهاد» بوصفه منطلق الحركة في بنية التشريع والفكر الإسلاميين. 

؟ - فصل إقبال بين المغزى السياسي للحركة الوهابية والمضمون التجديدي 
الفقهي - وذلك على حل تعبيره - لهذه الحركةء ويبدو أنه يحافظ على هذا الفصل 
في فهمه لحركات التجديد التي أشار إليها في تركيا. ولو جاز لباحث أن يفصل 
بين الخطين فلا يحق لأحد أن يفصل بينهما في مجال فهم بعض النشاطات 
الفكرية التي توخت في جوهرها أهدافا سياسية. 


.775 - ۱۷۳ تجديد التفكير الديني في الإسلام:‎ )١( 
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۳ تبقى هناك ملاحظات تفصيلية على فهم إقبال لطبيعة الموقف من السنة 
والإجماع والقياس» حيث نختلف معه في الموقف من هذه الأدلة» ولا يسعنا في 
هذه العجالة أن نكشف عن طبيعة هذا الاختلاف؛ لما يحتاجه مثل هذا الكشف من 


متسع فی ال لٹ . 


هل الدين أمر ممكن؟ 

تحت هذا العنوان جاءت آخر محاضرة من محاضرات «تجديد التفكير 
الديني فی الإسلام». 

يعني إقبال من «الدين» في هذه المحاضرة مستوى معيّناً من المستويات 
الروحية» وهو ما أطلق عليه «الاستكشاف». 

يقرر إقبال أن الدين بهذا المعنى مستوى من مستويات التجربة» تتسم 
بالفردية» وهي غير قابلة للنقل. وقد أشار إقبال إلى ضرورة إعادة تمحيص ودراسة 
هذا اللون من التجربةء خصوصاً وأن علمنا المعاصر أصبح مقطوع الصلات بأعماق 
وجوده. 

يكير إقبال في هذه المحاضرة ما أشار إليه سالفا من إمكانية مثل هذه 
ا 


ملاحظات تقويمية 

قال الناقد السابق: «ليست لدينا على هذه المحاضرة ملاحظات» بل لدينا 
ملاحظة واحدةء هي: أن رحلة إقبال في هذه المحاظرة بين العرفان والفلسفة وعلم 
النفس رحلة لا يقتنع بها إلا المتيقظ على أعماق وجوده المقتنع بضرورة إعادة بناء 


. ۳۱۸-۳۱۷ دراسات فى الحكمة والمنهج:‎ )١( 
557-1515 (؟) تجديد التفكير الديني في الإسلام:‎ 


الفصل الثامن: إقبال فى ميزان النقد ATO aa ERS‏ 


الذات بناء E‏ 

ثم يأتي الناقد متقدم الذكر ليقدم لنا تقويما عامّأ لأفكار إقبال في كتابه 
الشهيرء فيقول: «لقد كانت ل «تجديد التفكير» رسالة التجديدء وبعث روح الحيوية 
في بنية الفكر الإسلامي وفي مفرداته. وقد كان أفق إقبال الاجتماعي والحضاري 
شاملاً. ومن هنا عانق إقبال طموحاً وآمالاً عبرت بهذا الفتى الهندي ليشرف على 
أزمة الغرب المعاصرء فتعددت لديه أسباب تجديد التفكير الديني في الإسلام. 

وجد الشرق المسلم وهو يرزح تحت ظل تخلف مرير أنجبه الجمود 
والتكلس على القديم» وغذته النزعات الضائعة التي صلدرتها أزمة الغرب إلى العالم 
الإسلامي كالاشتراكية الإلحادية والقومية» كما وجد الغرب المعاصر يرزح تحت 
ظل مادية آلية أفسدت على الإنسانية حياتها. ومن هنا كانت رسالة «تجديد 
التفكير» تعني عند إقبال إعادة روح الحيوية للإنسان الغربي» وانعتاق الإنسان 
المسلم من متابعة القديم لقدمه. 

إن غلى باب الاجتهاد في أحكام التشريع الإسلامي لدى فقهاء أهل السنة 
والأعباء الثقيلة التي يتحمّلها الشرق الإسلامي جراء تخلفه المدني» والسبات العميق 
الذي يغط فيه الشرق المستعمرء كل ذلك بعث في إقبال روحاً جامحة نحو 
«التجديد». فأخذ يبحث عنه على مستوى النظرية» وعلى مستوى الواقع. فكان 
بحثه على أرض الواقع تعوزه مهارة المؤرّخ المتابع. ومن هنا انطلق أحد نقدين 
أساسيين وجَهها الشهيد الأستاذ مرتضى مطهّري لإقبال. 

فقد دفع الشوق للتجديد بوصفه الحل إقبالاً لأن يبحث عنه على عجلء 
فيجد في حركة محمّد بن عبدالوهاب ‏ وذلك بعد أن يسلخها عن ملابساتها 
السياسية - تلبية للحاجة الملحّة لفتح باب الاجتهاد. دون أن يسبر غور هذه 
الحركة. 


.۳٠۹ دراسات في الحكمة والمنهج:‎ )١( 
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ثم كيف سوغ إقبال لنفسه أن يجد في حركة التجديد التركية صدى لتجديد 
التفكير الإسلامي» مع أنها حركة تحريفية وعى إقبال تخبّطها وأشار إليه؟ 

إنه ظمأ التجديد في أرض كان يراها خطأ قاحلة جدبة. ولا يمكننا أن نغفل 
ما أغفله إقبال من فتح 527 الاجتهاد عند مدرسة أهل البيت» حيث مزية هذا 
الانجاه الفقهي وضالة إقبال التي لم يضع يده عليها! 

أا على مستوى النظرية فقد طرح رؤية كونية» وألح على متابعة منهج» هو 
المنهج التجريبي الاستقرائي إذ كان يجد في هذا المنهج «المنقذ» الذي انتشل 
أوروبا» وحولها إلى أمة صناعية متمدانة» تملك أسباب السيطرة والسلطان» مع العلم 
بأن قضية هذا المنهج في أوروبًا ترتبط برؤية أشمل من مجرّد استخدام هذا المنهج 
لبناء المدنية وتطوير نظرية العلم» فهي ترتبط بجزئية الإنسان الأوروبّي والتصاقه 
بمفردات الأرض» وهذا لا يعني أننا لا ندعو لاستخدام الاستقراء وممارسة 
التجريب» بل ندعو لتطوير نظرية الاستقراء ودمجها في إطار حضاري إسلامي» 
دون اقتطاعها من الجسد الأوروبّي وفرضها كجسم غريب في جسد الحضارة 
الإسلامية. وندعو إلى عدم المغالاة في تقدير دور المنهج الاستقرائي في بناء 
الحضارة الغربية. 

ولد إقبال في بيئة عرفت الإسلام من خلال الطرق الصوفية التي وجدت 
أرضاً خصبة لها في أجواء تلك البيئة التي ترعرع فيها ونشأ وتلقى مبادئ العلم في 
أجوائهاء ثم التقى أوروبًا في مطلع هذا القرن» حيث لا تزال السيادة العقلية آنذاك 
ملكا لتيّار المثالية الفلسفية الألمانية. 

ورغم تماسّه مع ماذية الغرب المعاصر بقي إقبال وفيا لروح العرفان الشرقي 
الذي تغذاها صبيا وعرفها متعلّماء فصارت آصرته مع جلال الدين الرومي والعطار 
وغيرهم. ومن المنطقي لصاحب رسالة إصلاحية أن يبقى في مواجهة تيّار الماذية 
الطاغي وفيا لروح العرفان التي يجد فيها كل الكبار ملجأ للخلاص من شراك آلية 


الفصل الثامن: إقبال في ميزان النقد اح المي i‏ 
الحياة المادية. 

ثم أخذ يبحث في عصر «العقل» عن أساس عقلي للدفاع عن «الألوهية»» 
فكان خياره بين نظريات المذهب المثالي الذي تلقى تعاليمه في أروقة الجامعات» 
متجاوزاً بذلك واقعية الفلسفة الإسلامية. 

وقد لاحظ الشهيد مطهّري على إقبال أنه لم يدرس الفلسفة الإسلامية دراسة 
منهجية. والذي نلاحظه أن مشكلة إقبال ليست الدراسة المنهجيةء بل هي تاريخ 
إقبال مع العرفان ومناهجه المناهضة لفلسفة المشاء ولقاءه مع أساس عقلي في 
الغرب يلتقي ببعض أبعاده مع هوى إقبال العرفاني. 

وللحق - وذلك مع غض النظر عن ملاحظاتنا التفصيلية التي يغفر قسما 
كبيراً منها سبق إقبال التاريخي -لا بل أن نقول: إن روح العرفان التي نادى إقبال 
ببعثها في حياة الناس هي منطلق معنوي يفجّر طاقات هائلة في حياة الشعوب» 
شرط تجتب الظلال السلبي الذي يلقيه الاستلهام السلبي لهذه الروح» وقد وعى 
إقنال أ خطاره» . 


هذا كله فيما يتعلّق بنقد السيّد «عمّار أبو رغيف».. وهو النقد الأوّل في المقام. 


النقد الثاني: نقد الدكتور محمد البهي في كتابه «الفكر الإسلامي 
الحديث وصلته بالاستعمار الغربي) 5 

بخلاف هاملتون جيب حاول الدكتور محمد البهي الدفاع عن إقبالء وإظهار 
التحيّز له» والثناء عليه» وتصويبه فيما توصل إليه من أفكار, والاقتصاد ما أمكن في 
توجيه النقد إليه» مع التبرير له قدر المستطاع. 

وقد اعتبر الدكتور البهي إقبالا بأنه يمثل المصلح الفكري في الإسلام من 


(۱) دراسات في الحكمة والمنهج: 2-719 777. 
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بعد الشيخ محمّد عبده؛ لأنه في نظره حاول مواجهة أشد التيّارات الفكرية السائدة 
في عصره والمضادة للإسلام؛ والمتمثلة بصورة أساسية في الفكر الوضعي المنتسب 
لأوجست كونت,. والفكر المادي الإلحادي المتمثل في الماركسيةء ولكونه كذلك 
قد قدم عملاً فكرياً جامعياً في كتابه «تجديد التفكير الديني في الإسلام» وموجهاً 
لشريحة خاصّة, الشريحة التي تعنى بقضايا الفكر والفلسفة. 

ويمكن تحديد النقد الذي وجّهه البهي لإقبال في اتجاهين: اتجاه يتصل 
بالمنهج العام واتجاه يتصل بمناقشة بعض الأفكار التفصيلية.. 

في الانجاه الذي يتصل بالمنهج العام تساءل البهي: هل أن إقبالاً كان يرد 
أفكار الغربيّين في كتابه «تجديد التفكير الديني»؟ وهل أنه كان متأئراً بأوجست 
كونت ومذهبه الوضعيء فخني بالعالم الواقعي وتصوير أن الإسلام يدعو إلى 
التجربة الحسئية؟ أو أنه كان متأئّرأً بهيغل في فكرة الأناء وبنيتشه في مفهوم الرجل 
الخارق فنادى بالفردية؟ وهل أن إقبالاً كان صوفياً في منهجه ينزع نحو وحدة 
الوجودء ويفضل الرياضة الصوفية كطريق لصفاء النفس» أو كوسيلة للوصول إلى 
الذات العليا؟ 

والذي لا شك فيه عند البهي أن إقبالاً درس الفكر الغربي دراسة واسعة 
وهضمه واستفاد من منهجه ومن تعبيراته ومصطلحاته. كما أن إقبالاً أيضاً في نظره 
كان صوفياً يقر الرياضة الصوفيةء ليس فقط لصفاء النفس والروح» وإِنّما للوصول 
إلى المعرفة الكلّية. مع ذلك فإن ما طرحه إقبال في نظر البهي لم يكن ترديداً 
للفكر الغربي» أو أثرأ للصوفيةء أو مزاوجة بين الفكر الغربي والصوفية في الإسلام. 
ومن ثم حاول البهي الدفاع عن إقبال» وتصويب أفكار ومنهجه. 

وما لم يشر إليه البهي أن مثل هذا النقد كان مطروحا في حياة إقبال» حيث 
حاول الدفاع عن نفسه أمام ما كان يقال عن تأثّره بالفكر الغربي وبنيتشه بشكل 
خاص. فقد جاء في خطاب وجهه إقبال للدكتور نيكلسون قوله: اکل من حاول 


الفصل الثامن: إقبال في ميزان النقد 00010103 ADORE‏ 
إثبات إفادتي من نيتشه فهو لا يعرف الحقيقة. إن نظريتي في الإنسان الكامل قد 
أبديتها وكتبت فيها قبل أن أعرف: نة بسنين :ظويلة. وقد سبق أن قرت مقالة 
في هذا الصدد منذ فترة طويلةء ثم ألحقته في رسالتي للدكتوراه عن تطوّر ما وراء 
الطبيعة في إيران عام ۸٠۱۹ءم.‏ وأهم ما يفرق بيني وبين نيتشه أن نيتشه لا يرى من 
الضروري أن تتصادم الذات في طريق تنميتها وارتقائها إلى القمّة مع العوامل 
الخارجية:ء وأمّا عندي فمن الضروري أن تحدث المعركة بين الذات وبين العوامل 
الخارجية؛ والسبب في ذلك أن نيتشه لا يرى من الضروري بقاء الإنسان» وأمًا أنا 
فأقر بقاء الإنسان». 

وقد ظل إقبال يدافع عن فلسفته وأفكاره وهو يجادل ويحاجج مفكري 
أوروبًا وفلاسفتهاء ويرى أن فلسفته هذه هي فلسفة إسلاميةء أصلها ومنبعها القرآن. 
وتقصد إقبال كما يقول أن يحاجج المفكرين الأوروبيين بالفلسفات التي يعرفونهاء 
ولو شاء لحاججهم بما في كتب فلاسفة الإسلام وكتب الصوفية لإثبات آرائه. 

أمَا الاتجاه الثاني في نقد البهي فهو يتصل بمناقشة بعض الأفكار ووجهات 
النظر التي يختلف فيها مع إقبال» كرأيه في شرح استمرار العالم وخلوده وبقائه» 
الرأي فيه البهي أن تفسير النصوص التي استعان بها إقبال في تكوين هذا الرأي 
تخرج عن مدلولاتها الطبيعية المتعارف عليها عند المفسّرين. وهكذا في تفسيره 
لبعض آيات القرآن الكريم» وتقييمه لبعض الحركات الحديثة التي ظهرت في 
العالم الإسلاميء كالبهائية في إيران» وحركة أتاتورك في تركياء إلى جانب أفكار 
أخرى فصل البهي الحديث عنها في كتابه «الفكر الإسلامي الحديث وصلته 
بالاستعمار الغربي»» فراجعه”". 


. 480 -٤۷۷ الفكر الإسلامى الحديث:‎ )١( 
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النقد الثالث: نقد الشيخ مرتضى المطهّري في كتابه «الحركات 
الإسلامية في القرن الرابع عشر الهجري». 

في هذا الكتاب قدم الشيخ المطهّري ملاحظات عامّة وسريعة» وهو يقيّم 
الدور الإصلاحي لإقبال الذي يحضى عنده بثناء كبير وعند النخب الدينية الإيرانية 
بصورة عامّة؛ لكون إقبال كان قريباً من الثقافة الإيرانية» كما تجلّى ذلك في رسالته 
للدكتوراه التي خصّصها حول تطوّر وازدهار علم ما وراء الطبيعة في إيرانء ولأنّه 
كان يكتب الشعر باللغة الفارسية وبذائقة شعرية خلاقة وبديعة» ولمسلكه المعنوي 
والعرفاني المزدهر في الثقافة الإيرانيةء ومحبّته الصادقة لأهل البيت 262. لهذا فإن 
التأثير الذي تركه إقبال في إيران وفي الفكر الديني والحياة الثقافية هناك لا نرى ما 
يمائله من تأثير في العالم العربي. 

وفي نظر الشيخ المطكري فإن إقبالاً كان يمتلك معرفة واسعة وعميقة 
بالأفكار الفلسفية والاجتماعية الغربية» وكان يعتقد أن الغرب يفتقد إلى إيديولوجية 
إنسانية متكاملة» في حين أن الإسلام في نظره كان يمتلك مثل هذه الإيديولوجية. 
وبخلاف سائر تلامذة الثقافة الغربية فإن إقبالاً كان يملك بعداً روحياً وعرفانياً 
عميقاء فهو يعطي أهمّية فائقة للعبادة والصلاة والذكر. ويضيف الشيخ المطهّري أن 
إقبالاً كان يفكّر بنفس القضايا التي اهتم بها الشيخ محمّد عبده في ضرورة البحث 
عن طريق يستطيع المسلمون من خلاله حل ومعالجة مشاكلهم السياسية والتربوية 
والاجتماعية المعاصرةء بالإضافة إلى أن إقبالاً لم يكن رجل فكر فقط» بل رجل 
عمل :وتفال أيضا. 

أمَا نقاط الضعف عند إقبال في تقدير الشيخ المطهّري - والتي ظهرت من 
خلال كتابه «تجديد التفكير الديني في الإسلام» ‏ فيحددها بنقطتين: هما: 

١‏ إن معرفة إقبال بالثقافة الغربية كانت أوسع من معرفته بالثقافة الإسلامية. 

؟ ‏ تقييماته الخاطئة للحركات الإصلاحية والشخصيات في العالم 


الفصل الثامن: إقبال فى ميزان النقد EDS RE‏ 


الإسلامى» حين اعتبر الحركة البهائية فى إيران وإصلاحات أتاتورك فى تركيا من 
الحر كات الإصلاحية”". 


النقد الرابع: نقد هاملتون جيب في كتابه «الاتجاهات الحديثة 
في الإسلام». 

جاءت محاولة هاملتون جيب لنقد إقبال في سياق تحليله للأفكار التي 
أثارها في كتابه «تجديد التفكير الديني في الإسلام». وبصورة عامّة يمكن القول: إن 
جيب حاول تجتب الثناء على إقبال» أو حتى إظهار التوافق معه في بعض أفكاره. 
ولم يعطه حقه كما ينبغي» بل حاول أن يظهر تفوقه عليه والتقليل من أهمّيته 
وقيمة محاولته» بتصويرها بأوصاف تضعف من منزلتها العلمية» ولم تخل هذه 
المحاولة أيضا من نزعة التعالي. 

ويمكن إجمال ملاحظات جيب في اتجاهين أساسيين: هما: 

الاتجاه الأوّل: يتحدد في طبيعة بواعث الاهتمام بإقبال وأفكاره فأولى 
الملاحظات التي يتطرق إليها جيب هي حين يصوّر إقبالا بأنه يش عن أولئك الكتاب 
الذين حاولوا الدفاع عن الدين والبرهنة على ما يحسبونه منطبقاً على الفكر العصري. 
واعتباره محاولة إقبال في تجديد التفكير الديني أنها تمثل صياغة الأفكار الرئيسية 
للإسلام في قالب موحد للاهوت الإسلامي. وحين أشار جيب ثانية إلى هذه الملاحظة 
اعتبر أن ما أنجزه إقبال يمثل أوّل محاولة تامّة لإعادة بناء اللاهوت الإسلامي. 

ومن هذه البواعث أيضاً عند جيب أن إقبالاً في نظره يشكّل أهم صورة للطائفة 
الإسلامية الحديئة, وهي الطائفة التي كل محور اهتمام كتاب جيب» مع ذلك فقد 
اعتبر جيب أن محاولة إقبال على هذا التميّز, إلا أنها كانت مخيّبة للآمال الفكرية. 

ومن البواعث كذلك تقدير جيب أن إقبالاً كان بمثابة الرجل الذي قبل 


(1) الحركات الإسلامية في القرن الرابع عشر الهجري: 40 - .4١‏ 
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اف الأ تجا هناك والتسيّارات الفكرية التي شغلت العالم الإسلامي في الهندى 
فمزاجه الشاعري كما يقول عنه جيب جعل منه مرآة لكل ما يعتري النفس من 
روان رة وقول ارا الذي الات وري ال اا الجا اة 
تحت لواء رئيس قوي يعيد للإسلام مجده السياسي. وهكذا كون إقبال في تصور 
جيب المدافع المتحمّس عن الثقافة الغربية التي تأثر بهاء مع أنه يهاجم جميع 
المؤستسات الغربية على اعتبارها أموراً مشينة. 

الاتجاه الثاني: يصوّر كيف أن جيب حاول إظهار إقبال بأوصاف تقل من 
أهميته وأهمّية الأفكار التي تنسب إليه. فتارة يصفه بالتناقض والتشوشء وأشار إلى 
هذه الملاحظة مرتين في كتابه: مرة حين اعتبر أن إقبالاً نظراً لمتناقضاته وتشوشاته 
كما يقول عنه قد أسهم في زيادة الترجرج والنزاعات الداخلية الفكرية في الهندء 
ومرة حين أراد جيب تفسير ما يسميه بالتناقض عند إقبال حين يحاول تركيب 
اللاهوت الصوفي خلال سعيه إلى صياغة جديدة للاهوت الإسلامي؛ وتارة يعتبره 
أنه وقع في بلبلة فكرية» وتارة ثالثة يصف أحكام له بأنها غير ناضجة» ويحاول أن 
يخطّئه دائما. كما اعتبر أن الأفكار التي عبّر عنها إقبال في كتابه «تجديد التفكير 
الديني» هي نتيجة التحليل الحدسي على الطريقة الصوفية» حيث يجتذبه كاهن 
الرومانطيقية اللاعقلانية ونبيها هنري برجسون”". 


النقد الخامس: نقد فضل الرحمان في كتابه «الإسلام وضرورة 
التحديث). 

لقند اول فيل الرخمان أن بكرن حذرا وضارما فى ديه وثقذه لإقبال 
نتيجة لموقعه الأكاديمي الرفيع. ومن حيث المنحى العام فإ كان شديد الشبه 
بهاملتون جيب» فقد تجنب توجيه الثناء لإقبال أو إظهار التناغم والتوافق معه. 
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وما طرح فضل الرحمان كان مجرّد ملاحظات متناثرة ومتفرقة» ولم يقم 
تحليلاً وافيا ومتماسكا ومنهجياً لأطروحة إقبال الفكرية. مع ذلك سوف نشير إلى 
هذه الملاحظات؛ لأهمّية المكانة العلمية لفضل الرحمان في مجال الإسلاميات 
الأكاديمية المعاصرةء ولكونه ينتسب إلى البيئة الوطنية التي ينتسب إليها إقبال. 

وقد أشار فضل الرحمان لأهمّية إقبال وبنوع من الحذر مرتين في كتابه 
«الإسلام وضرورة التحديث»: مرة حين اعتبر أن ليس من قبيل الصدفة على حل قوله 
ألا تعرف الحداثة الإسلامية أي طالب جا للفلسفة في طول العالم الإسلامي وعرضه 
يمكن الافتخار به سوى محمد إقبال. ومرة حين اعتبر كما اعتبر من قبل هاملتون 
جيب أن محمّد إقبال قام بالمحاولة المنهجية الوحيدة في العصور الحديثة في 
ميدان المعرفة الإسلامية الميتافيزيقية في كتابه «تجديد التفكير الديني في الإسلام». 

وأبرز الملاحظات التي أشار إليها فضل الرحمان هي”": 

أ-اعتبار أن هدف إقبال في محاولته الفكرية لم يكن هدفاً دراسياً علمياء 
بل كان هدفه يقظة المسلمين كأمّة وجماعة. ولهذا لم يقم إقبال حسب نظر فضل 
الرحمان بصياغة فلسفة تربويةء ولم يضع أي برنامج لتربية المسلمين. كما لم يقدم 
أي شيء من شأنه أن يمثل صياغة لسياسات تربوية إسلامية؛ ليس فقط في المجال 
التربوي» بل في غيره من حقول المسعى البشري. ولم يترك إقبال أي تراث وضعي 
أو إيجابي باستثناء رغبته التي أبداها في أن يكون لمسلمي الهند وطنهم الذي 
يمكنهم أن ينظموا ويوجهوا حياتهم تبعاً لما تحضهم عليه تعاليم الإسلام. 

وفي هذه النطقة تحدبداً يظهر الافتراق المنهجي بين فضل الرحمان وإقبالء 
بين إقبال الذي كانت تحركه نزعة الإحياء واليقظة ونهضة المسلمين» وبين فضل 
الرحمان الذي كانت تحركه النزعة العلمية والأكاديمية» وبحكم هذه النزعة كان من 
السهل على فضل الرحمان أن يلتفت لمثل هذه الملاحظة ويعيرها الأهمَّية. 


)1( تقلت هذه الملاحظات فى الإسلام والتجديد: .06-61١‏ 
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وقد كان إقبال ملتفتاً لهذه الملاحظة التي أثارها فضل الرحمان» فهو يرى 
أولوية تقديم جانب العمل والتجربة على جانب الرأي والتفكير المجرد. ومن 
الملاحظات البديعة الموجودة في كتاب «تجديد التفكير الديني في e‏ أن 
الفكرة التي يفتتح بها إقبال كتابه تحمل المعنى نفسه للفكرة التي يختتم بها كتابه» 
وهي الفكرة التي تقدم جانب العمل على جانب الرأيء فأول سطر يفتتح به إقبال 
كتابه هو «القرآن الكريم كتاب يُعنى بالعمل أكثر مما يُعنى بالرأي»”"» وفي نهاية 
الكتاب يختتمه بقوله: «بأن العالم ليس شيئا لمجرد الرؤية أو أله شيء يعرف 
بالتصور, وإنما هو شيء يبدأ ويعاد بالعمل المستمر)'". وأثبتت التجربة عنده كما 
يقول إقبال «أن الحقيقة التي يكشفها العقل المحض لا قدرة لها على إشعال جذوة 
الإيمان القوي الصادق. تلك الجذوة التي يستطيع الدين وحده أن يشعلهاء وهذا هو 
السبب في أن اشكر المتشرنة لتم يونس كن الاس إلا قليلا في حين أن الدين 
استطاع دائماً أن ينهض بالأفراد. ويبدّل الجماعات بقضها وقضيضهاء وينقلهم من 
حال إلى حال». 

ب - في نظر فضل الرحمان أن إقبالاً لم يأت بأي إضافة منهجية في مجال 
تعليم القرآنء وإنما اختار واستعار من بين آياته لک رهن علن أطروحات من 
المؤكّد كما يقول فضل الرحمان أن بعضها كان حقًاً من نتاج تمعنه العام في 
القرآن» لكنها تبدت له على أي حال ملائمة بشكل جيّد للاحتياجات الراهنة 
لمجتمع إسلامي جامد, وأنّه يعبّر عن تلك الأطروحات انطلاقا من نظريات 5 
معاصرة مثل نظرية برجسون ووايتهد. 

وتفسير هذه الملاحظة يتصل بالملاحظة السابقة في أن هدف إقبال لم يكن 
هدفا دراسياء وبالتالي فإنّه لم يكن بصدد بلورة نظرية منهجية في فهم القرآن» ولم 
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يكن هذا قصده على الإطلاق» لكنه جعل من القرآن الكريم منبعا لفلسفته ليكون 
مستقلاً عن الفلسفة الأوروبّية والفلاسفة الأوروبيّين» ولعلّه ليقول لهؤلاء: إِنّه لا 
يأخذ فلسفته منهم وإن رجع إليهم» وإنما يأخذها من القرآن الكريم. وعلى ضوء 
هذا الكتاب يحاكم فلسفاتهم ومقولاتهم الفلسفية؛ ليكشف لهم عظمة القرآنء 
وكيف أنه يمل منبعاً صافياً وأصيلاً ومتجدداً في اكتشاف وتوليد واستنباط الأفكار 
الحيّة والمعاصرة. 

وقد كان يبدو عند إقبال أن مقدمة ابن خلدون تدين بالجانب الأكبر من 
روحها إلى ما استوحاه المؤلف من القرآن» بل هو مدين للقرآن إلى حد كبير في 
أحكامه على الأخلاق والطبائع. 

هذا عند إقبال» ويبدو عند بعض الباحثين أن هذا الكلام بتمامه ينطبق على 
إقبال» فإنه مدين للقرآن إلى حد كبير في استنباط وتوثيق أفكاره ومقولاته» وحتى 
في استقلاله الفلسفي» وتميّزه عن الفلاسفة الأوروبيّين. وليس كما ظن هاملتون 
ج غا جين ادر قفي فت عند فال که د سور انق إلى 
الآيات القرآنية لإثبات براهينه. 

ج - يسرى فضل الرحمان أن محاولة إقبال صارت اليوم قديمة جد طالما 
آنه كان يأحذ مأخذ الجدية معاصريه من العلماء الذين كانوا يحاولون أن يبرهنوا 
على إرادة الإنسان الدينامية الحرة بالاستناد إلى قاعدة المعطيات العلمية الجديدة. 

والنقاش الذي يوجه لهذا الكلام: هل هناك محاولة لا ينبغي لها أن تأخذ 
مأخذ الجد آراء ومقولات وأفكار المعاصرين لها من العلماء؟! 

وإذا كانت محاولة إقبال صارت اليوم قديمةء فهي قديمة من ناحية زمنيةء لا 
من ناحية معرفية» فهي لم تقرأ بصورة معمّقة إلى هذا اليوم» ولم نتجاوز هذه 
المحاولة معرفيا إلى هذا اليوم أيضأء فهي محاولة لم تتمّم من جهة, إلى جانب أن 
هناك انقطاعاً معرفيا عنها من جهة أخرى. 
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وكان من الإنصاف عندما أشار فضل الرحمان إلى هذه الملاحظة أن يلتفت 
ويشير إلى اللفتة الذكية من إقبال حين أشار في مقدمة كتابه إلى ملاحظة تعزز من 
قيمته» وتسلب المعنى من ملاحظة فضل الرحمانء بقوله: «إنه ينبغي ألا يغيب عن 
أذهاننا أن التفكير الفلسفي ليس له حد يقف عنده» فكلّما تقدمت المعرفة وفتحت 
مسالك للفكر جديدة: أمكن الوصول إلى آراء أخرىء غير التي أثبتها في هذه 
المحاضرات» وقد تكون أصح منها. وعلى هذا فواجبنا يقتضي أن نرقب في يقظة 
وعناية تقلام الفكر الإنساني. وأن نقف منه موقف النقد والتمحيص»”". 


النقد السادس: نقد الدكتور زكي الميلاد في كتابه «الإسلام 
والتجديد». 

يحلد الدكتور الميلاد نقاط النقد والملاحظات حول محاولة إقبال في كتابه 
المعروف بأربع نقاطء هي: 

١‏ - لمد جاءت محاولة إقبال ثرية بالمناقشات الفلسفية والدينية القديمة 
والحديثة» ومكثفة بالأفكار والبراهين العقلية والنقلية حيث كشفت عن ثقافة واسعة 
ومعرفة عميقة. ومع أنه حاول تجديد الأسس الفكرية والفلسفية للفكر الديني في 
الإسلام» أو إعادة النظر في تلك الأسس الفكرية والفلسفية ومحاولة إصلاحهاء إلا 
أنه لم يعتن كثيراً بتركيز وتنظيم الأفكار الرئيسة التي حاول تأكيدها والدفاع عنها 
وجمع البر أو للاستدلال عليهاء وكأن الطابع الشفهي الذي يغلب عليه في العادة 
التوسّع والإسهاب تغلب كثيراً على عناصر التركيز والبناء المنهجي للأفكار. 

في حين أن محاولة تعنى بقضية حساسة مثل قضية تجديد التفكير الديني» 
كان يفترض أن يقجلى فيها المستوى المنهجى بصورة واضخة وراسخخة, تخضوصاً 
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وأ هذه المحاولة تعد من أبكر المحاولات التي تطرقت إلى قضية التجديد الديني 
وعالجتها. لهذا فإن إقبالاً تحدّث عن التجديد. ولم يتحدث لنا بصورة منهجية عن 
منهج التجديد. 

۲ - اعتبر إقبال أن اللحظة التي حاول فيها إنجاز مهمّة تجديد التفكير الديني 
هي اللحظة المناسبة لهذا العمل. وحين نتحرتى عن هذه اللحظة التي قصدها إقبال 
وعاصرها نكتشف أن هناك لحظتين متعارضتين تحلّث عنهما إقبال في كتابه: 
لحظة قيام تركيا الحديئة التي ورثت مرحلة ما بعد اضمحلال دولة الخلافة 
العثمانية» وهي اللحظة التي امتدحها إقبال وبالغ في الثناء عليها وقال عنها: «إن 
تركيا في الحق هي الأمّة الإسلامية الوحيدة التي نفضت عن نفسها سبات العقائد 
الجامدة واستيقضت من الرقاد الفكري» وهي وحدها التي نادت بحقها في الحرية 
العقلية» وهي وحدها التي انتقلت من العالم المثالي إلى العالم الواقعي تلك النقلة 
تستتبع كفاحا مريراً في ميدان العقل والأخلاق».. واللحظة الثانية المعارضة إلى 
اللحظة السالفة هي: تلك اللحظة التي يصفها إقبال بقوله: «نحن نمر الآن بعهد شبيه 
بعهد ثورة الإصلاح البروتستنتي في أورويّاء فينبغي ألا يضيع سدى ما تعلّمناه من 
قيام حركة لوثر ونتائجها. فدرس التاريخ في تعمّق وعناية يظهر لنا أن حركة 
الإصلاح كانت سياسية في جوهرهاء وأ نتيجتها الخالصة في أوروبًا أسفر عن 
إحلال تدريجي لنظم أخلاقية قومية محل الأخلاق المسيحية العالمية”". 

لهذا كنت أتساءل - والحديث للميلاد - هل أن اللحظة التي تحدث عنها 
إقبال حول تجديد التفكير الديني هي اللحظة المناسبة فعلا؟ أو ألّها لحظة متوتّرة 
ومضطربة وغير مواتية على الإطلاق لمهمّة دقيقة وحسّاسة مثل مهمّة تجديد 
التفكير الديني؟ ! 
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فهل أن إقبالاً وجد في تلك اللحظة إمكانية حدوث انقلاب على الفكر 
الديني» فأراد حماية هذا الفكر والدفاع عنه عن طريق إثبات تقبّله للتجديد؟! أو أن 
إقبالاً وجد فيما سمي بالإصلاحات في تركيا بعداً إيجابيء هو انبعاث فكرة الإصلاح 
والتجديد. وأراد الاستفادة من هذا المناخ في الدعوة إلى تجديد التفكير الديني في 
الإسلام؟ ! ونلمس في كلام إقبال ما يوحي بمثل هذه الملاحظة التي يريد أن 
يوازن فيها بين الحرية والانحلال» وحسب قوله: «إننا نرحب من أعماق قلوبنا 
بتحرير الفكر في الإسلام الحديث» ولكن ينبغي لنا أن نقرر أيضاً أن لحظة ظهور 
الأفكار الحرة في الإسلام هي أدق اللحظات في تاريخه. فحرّية الفكر من شأنها أن 
تنزع إلى تكون من عوامل الانحلالء وفكرة القومية الجنسية التي يبدو أنها تعمل 
في الإسلام العصري أقوى مما عرف عنها من قبل قد ينتهي أمرها إلى القضاء على 
النظرة الإنسانية العامّة الشاملة التي تشربتها نفوس المسلمين من دين الإسلام». 

لذلك من الصعب الجزم في أن تلك اللحظة التي قصدها إقبال هي اللحظة 
المناسبة كل المناسبة حسب وصفه! 

٣‏ - من أكثر الملاحظات التي سجّلها الباحثون الإسلاميّون على كتاب إقبال 
هي وجهات نظره تجاه بعض الحركات والجماعات التي ظهرت في العالم 
الإسلامي» كالحركة البهائية التي ظهرت في إيران» وحركة أتاتورك في تركيا. فقد 
اعتبر إقبال البهائية والبابية من الحركات الكبرى الحديثة التي ظهرت في آسيا 
وأفريقياء وأنها ليست سوى صدى فارسي حسب تعبيره للإصلاح الديني العربيء 

تأثرة بذلك كما يرى إقبال بحركة الشيخ محمد عبدالوهاب التي ظهرت في نجد 
وسط الجزيرة العربية. 

كما أظهر إقبال إعجابه وثناءه على حركة أتاتورك في تركيا بطريقة أثارت 
الدهشة» وفتحت العديد من التساؤلات في الأوساط الفكرية الإسلامية حول كيفية 
وقوع إقبال في مثل هذه الأخطاء والالتباسات» وهو المفكر اللامع صاحب الذكاء 
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الحاذ والذهن الوقادء والمتميّز في القدرة على تحليل الأفكار بطريقة فلسفية دقيقة» 
والملم بالأفكار والمقولات الفلسفية القديمة والحديثة: الأمر الذي لا يتناسب 
والالتباس الذي وقع فيه إقبال» خصوصا وأنْه كان معاصراً لفترة التغيّرات التي مرتت 
بها تركيا في أعقاب نهاية دولة الخلافة العثمانية. 

وقد اعتنى الباحثون الإسلاميّون بالبحث عن تفسير لهذا الالتباس الذي وقع 
فيه إقبال» فهناك من يرى مثل الدكتور محمد البهي أن إقبالا لم يدرس هذه 
الحركات من مصادرهاء وإنما قرأ عنها من طريق المستشرقين الأوروبيّين» وأخذ 
بكلامهم بتقليد واتباع. وهناك من يرى كالشيخ مرتضى المطهّري أن إقبالاً لم 
يسافر ويتجول في العالم الإسلامي لكي يتعرّف على تلك الحركات عن قربء كما 
فعل السيّد جمال الدين الأفغاني مثلاً. 

والحقيقة أن إقبالاً ‏ والحديث للميلاد ‏ ليس من النوع الذي يأخذ بكلام 
الأوروبيين بسهولةء فهو يتقصد التظاهر بالاستقلال عنهم. وكونه لم يسافر ويتجول 
في العالم الإسلامي فهذا ليس سببا كافيا؛ لأنّه كان معاصراً لما حدث في تركياء 
الحدث الذي كان مدوياً في العالم الإسلامي برمّته. ولم أجد تفسيراً مقنعاً سوى 
أنها عثرة وقع فيها إقبال» كما يقع غيره من البشر في عثرات, والأكيد أنها حصلت 
بسبب نقص في الاطلاع وفي تكوين المعرفة. 

٤‏ معظم الذين كتبوا عن إقبال ودرسوا أفكاره تطرقوا دائماً إلى الشيخ 
محمّد عبده» وبعضهم أجرى مقاربات بينهما كالدكتور البهي» وبعضهم وجد 
تشابهات بينهما في المنحى الفكري كالشيخ المطهّري. وبعضهم تطرق إليهما 
بصور أخصرى مختلفة كهاملتون جيب وفضل الرحمان. ولم يلتفت هؤلاء جميعا 
إلى أن إقبالاً لم يتحدتث عن الشيخ محمّد عبده. ولم يأت على ذكره قط في كتابه 
«تجديد التفكير الديني في الإسلام»» وكان يفترض أن يلتفت إليه حينما وجه 
ملاحظته إلى الأفغاني متمتياً لو أن نشاطه المورّع اقتصر بتمامه على الإسلام بوصفه 


10٠‏ مادا ادا ماد دونب محمد إقبال اللاهوززى عبقري الفكر والإضلاخ 
نظاماً لعقيدة الإنسان وخلقه ومسلكه في الحياة» بمعنى أن إقبالاً كان يفضّل دورا 
فكرياً للأفغاني على دوره السياسي الواسع» وهذا هو الدور الذي نهض به الشيخ 
عبده وبه تميّز عن الأفغاني. 

ولعل إقبالاً لم يطّلع على كتابات ومؤلّفات الشيخ عبده؛ لأنّه لو اطلع عليها 
لأشار إليها بالتأكيد بصورة من الصور. وليس الشيخ عبده هو فقط الذي لم يأت 
على ذكره في كتابه المذكور, وإِنّما حى رجالات النهضة والإصلاح الديني الذين 
ظهروا وعرفوا في العالم الإسلامي هم أيضاً لم يتم التطرق إليهم» كالشيخ 
عبدالرحمان الكواكبي والشيخ محمد حسين النائيني والشيخ محمّد رشيد رضاء إلى 
جانب رجالات الإصلاح في مصر والعراق وبلاد الشام. 

وأخيراً فإن محاولة محمّد إقبال تعل واحدة من أهمْ المحاولات التي جاءت 
في سياق تجديد الفكر الإسلاميء لكنها المحاولة التي لم تتم في العالم العربي 
والإسلامي ولم يؤسّس عليها الفكر الإسلامي المعاصر تراكماته المعرفية في مجال 
اهتمامه بقضية تجديد الفكر الإسلامي. وهي القضية التي ظل الفكر الإسلامي حائرا 
في طريقة التعامل معهاء قبضا وبسطاء إقداماً وإحجاما. ويعد هذا الانقطاع عن 
محاولة إقبال على أهمّيتها الفائقة من أشد مظاهر الأزمة المعرفية في الفكر 
الإسلامي المعاصر”". 


النقد السابع: نقد عادل التل في كتابه «النزعة المادّية في 
العالم الإسلامي». 

يقول التل: «لقد أعطى إقبال الإنسان منزلة إلهية» كنائب للحق في الأرض 
باعتباره ينتمي مع الله إلى ذات واحدة. وها هو يصف الإنسان: «بل إنه في الحقيقة 
سيّد مصيره» وهو محور الحياة وهدفها المطلق» ويمكنه أن يكيّف حياته بحيث 


الفصل الثامن: إقبال فى ميزان النقد راتس ماسوو لس 


يرتفع إلى تلك الذرى التي يتساءل فيه الله سبحانه وتعالى عمًا يريده الإنسان قبل 
أن يتم التقدير». 

[وها هي الملاحظات ]: 

١‏ يلتقي إقبال في هذه الفكرة مع المعطلة من القدرية الذين يعتبرون 
لاان سد م ومالك ل ال ها روا فان إلن دة وجرد 

اشن تصوير إقبال لله تعالى كأنه يجهل أهداف الإنسان» وفي هذا تشويه 
لمفهوم علم الله الشامل لما كان ولما سيكون. 

٣‏ - وهو يلتقي بهذه الفكرة مع محمّد شحرور الذي يعتقد أن علم الله على 
قسمين: أحدهما حقيقي» والآخر احتمالي. 

ويعتبر إقبال الإنسان نائب الحق في الأرضء فيقول: «فإن نائب الحق مثله 
كمثل الروح للعالم» ووجوده ظل للاسم الأعظمء فهو مطلع على رموز الجزء 
والكل» وهو في الدنيا قائم بأمرالله». 

ويبالغ إقبال في وضع مواصفات الإنسان الكامل على الطريقة القدرية 
الصوفية الحلولية: «ويكون للنوع الإنساني بشيراً ونذيرأء فهو جندي وقائد وأميرء 
نه مقصود علم الأسماء وهو مر لسْبْحَانْ الذي أمْرى...4, فمن عصا يده 
البيضاء هو ملم والقدرة الكاملة توأم لعلمه» وعندما يمسك ذلك الفارس العنان 
باليد يزداد فرس الزمان بالإسراع» وتجعل هيبته النيل جفافاء ويحمل إسرائيل من 
مصرء ومن قوله: «قم» تنبعث الأجساد في القبور» وتصبح موات الدنيا مثل 
الصنوبر في الخميلةء وإن ذاته جبير لذات العالم» ويعطي لهذه الرؤيا تعبيراً 
جديدأ». ويقول: «فإن الإنسان يحمل في داخله بذور النيابة الإلهية». 

وقد ظهر هذا الانحراف في تصوير الله بأنه يماثل الإنسان في عقائد اليهود 
والنصارىء وانتشر بين الفلاسفة. وقد أخذ بهذا القول ابن عربي وأتباعه من 


الحلولية. 
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لقد اهتم إقبال بإبراز شخصيته» ونسب إليها مظاهر التقديس الإلهيء كما 
فل أقطاب الضوفة المشهووون: حي ادرا أعمالا خارقة ولات غرينة: 
كالطيران في الهواء أو السير على سطح الماء أو الاتصال بالملاأ الأعلى؛ ولم يخرج 
إقبال عن هذه القاعدة! 

وقد وصف نفسه بهذا الشعر: «إنّني أحلّق عالياً بحيث إِنّي على ذرى الفلك 
الأعلى» تحوم حومي مخلوقات الضياء آلاف المرات». 

إن هذا التصوئر عند إقبال مستمد من خلال مبادئ تطور الإنسان وتفوقه. 
ومفهوم الإنسان الكامل» ومفهوم وحدة الذات» وفكرة العشق ومبادئ الحبة 
وتتتشر مثل هذه الشطحات عند غلاة الصوفية» حيث يقوم المريدون بتعظيم 
الأقطاب وتقديسهم! 

ومن شطحات إقبال المشهورة معراجه إلى السماء» حيث تمثّل منظومة 
«جاويد نامه) الشعرية مبادئ إقبال في التصوف والفلسفة والتاريخ, وقد ذكر فيها 
معراجه إلى السماوات» وكان دليله ومرشده في ذلك الصوفي المشهور جلال 
الدين الرومي صاحب مذهب وحدة الوجود» حيث يقوده في هذه المرحلة إلى 
«النهر الحي»» ويعرج به في عدة سماوات» ثم يتشرف بالقرب الإلهي» ويصبح على 
صلة بالأنوار الإلهية. وقد أقام إقبال معراجه هذا على غرار معراج أبي يزيد 
البسطامي ومعراج ابن عربي المعروف ب «الفتوحات المكية»» بالإضافة إلى «رسالة 
الغفران» التي كتبها أبو العلاء المعري. وتقوم فكرة المعراج إلى السماء عند 
الصوفية على تصورات منحرفة عن طبيعة العلاقة بين الخالق والمخلوق. أو عن 
خلل في فهم العقيدة الصحيحة في التفريق بين الألوهية والعبودية» ومن خلال 
انحراف في الاعتقادء حيث يتوهم هؤلاء أن باستطاعة الإنسان أن يتصل بالله عن 
طريق فكرة «العشق» القائمة عند الفلاسفة القدماء» حيث يجري اللقاء بين الإنسان 
«العاشق» والإله «المعشوق» في السماوات العلى! 


الفصل الثامن: إقبال ى ميزان النقد ASAS‏ ااا OF‏ 


ولا تخلو مثل هذه الرحلات الوهمية إلى السماء العليا من خرافات وترئهات» 
وخمروج عن المألوف في الأدب مع الله تعالى شأنه. وقد سمعنا من حوار إقبال 
وأساتذته مع الله تعالى مما يستحي الإنسان أن يتوجّه به لإنسان أعلى منه مرتبة! 

وقد تأثّر إقبال بالمبادئ الصوفية» وعمل من خلال شطحاتهم ومصدر 
إلهامهم. وكان يصرّح دائماً بل يقسم أنه مأمور بتبليغ الناس هذه الأفكارء وأن الأمر 
خارج عن إرادته! 

ويظهر إقبال إيماناً كبيراً بمفهوم التطوّر, وقد أخذ بنظرية الانتخاب الطبيعي 
أو الصفات المكتسبة» حيث قال عن تطوّر مفهوم الوحي: «الوحي صفة عامّة من 
صفات الوجود» وإن كانت حقيقته وطبيعته تختلفان باختلاف مراحل التدرج 
والتطوّر في الوجود. فالنبات الذي يزكو طليقا في الفضاء. والحيوان الذي يُنشئ له 
وره ففرا ليد ليمكنة من التكيّف مع بيئة جديدة...». ۰ 

ويصف لحظات التطور من خلال الشوق» فيقول: «في كل لحظة يكون طور 
جديد» ووميض التجلّي جديد.. فيا إلهي. ليت مرحلة الشوق لا يكون لها نهاية قط». 

ولقد استغرق إقبال في مفهوم العشى المشهور عند الصوفية الحلولية» وهو 
في معنى الفناء في الوجود, والاتصال والاتحادء فيقول: «من لحاظ العاشق ينشق 
الحجرء وآخر العشق الحق بلوغ الحق بتمامه»'. 

أقول: لا يخفى أن الأستاذ التل ليس له اطّلاع كاف حول الاصطلاحات 
العرفانية (أو الصوفية)ء وقد حمّل عبارات إقبال أكثر ممّا تحتمل» وصرف الكلام 
على غير وجهته. فهل أن العبارة التي نقلها عن إقبال (حول التطور) فيها اقتداء 
واحد مدهت ارون قرت فال ليران الى رسفي لل تطوره هرا 
جديدا...» هل يدل على نظرية دارون؟! ألا يستطيع المرء أن يستشفة من العبارة 
أنه يرمز إلى عملية (التعويض ) في علم الأحياء مثلا؟! 


.۲۸۷ - ۲۸۲: النزعة المادية في العالم الإسلامي‎ )١( 
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النقد الثامن: نقد الدكتور حسن حنفي في كتايه «محمّد إقبال 
فىلسوف الذاتية». 

ذكر الدكتور حنفي عدة ملاحظات نقدية حول إقبال» وقسّمها إلى أقسام. 

١‏ جوهرية الذات: الذاتية هي محور فلسفة إقبالء لذلك كانت «الذات» 
و«الذات المشتركة» الباب الأول «الذاتية» بفصليه أكبر الأبواب» هو الخيط الناظه 
حلبّات العقد كلهاء كل الموضوعات الأخرى في أبوابها وفصولها تجليات للذاتية» وهي 
رد فعل على أوضاع المسلمين في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. 

كانت أفغانستان تابعة للإنجليزء يدفعون لأميرها منحة سنوية في مقابل 
فرض وصياتهم على البلادء وتركستان خاضعة لروسياء وإيران متخلفة تحكمها 
التقاليد القديمةء اتجهت إلى مجالس معيّنة دون العمل والكفاح والجهادء وفرضت 
روسيا سيطرتها على شمال إيران بموجب معاهدة سنة 1407م في مقابل فرض 
إنجلترا سيطرتها على جنوبه» وتركيا التي وصلت إلى أبواب فيينا مدحورة حتى 
وصلت جيوش البلغار إلى القسطنطينية ومن قبلها روسياء والعلماء يقبعون وراء 
المحافظة القديمةء واحتل الإنجليز مصر في سنة 1887م, وامتدوا إلى السودانء 
ونبش قبر المهدي» وكانت فرنسا قد سيطرت على الجزائر منذ سنة ١۱۸۳م»‏ ثم 
احتلت تونس والمغرب وسوريا ولبنان» واحتلّت إيطاليا ليبيا سنة ١۱۹۱م‏ واحتلّت 
إنجلترا العراق والأردن والخليج واليمن. 

حاول جمال الدين الأفغاني أيقاظ المسلمين قبل إقبالء وتصدر الإسلام في 
مواجهة الاستعمار في الخارج» والقهر والتخلف في الداخل. وكان حال مسلمي 
الهند أسوأ من حال المسلمين العرب» فقد احتلّت إنجلترا الهندء ونشرت الأفكار 
المميتة في روح المسلمين بعد أن ضيّقوا عليهم في الرزقء واستولوا على أراضيهم. 
وأشعلوا نار الفتنة بين المسلمين والهندوس بعد تأسيس حزب المؤتمر. وكان لدى 


الفصل الثامن: إقبال فى ميزان النقد O‏ 


المسلمين مدرستان: عليكره لتخريج موظفين للإمارة المدنيةء وديوباند لتخريج علماء 
محافظين. أمَا الأمراء فقد انشغلوا باللهو عن مصالح الأمّة» وقرض الشعراء الشعر 
التقليدي الميّت» وتأمّس عام ١٠۱۹م‏ حزب الرابطة الإسلامية أو الجامعة الإسلامية» ولم 
يكن الهدف إذكاء روح الحرّية عند المسلمين» بل مطالبة الإنجليز ببعض الحقوق 
ضد السيطرة الهندوسية مع الوفاء لبريطانياء ثم تغيّر الموقف عام ١191م‏ بعد إلغاء 
تقسيم البنغال» وفي هذه الظروف كتب إقبال مثنوي «أسرار النفس». 

ومع ذلك يمكن القول بأن إقبالا دفع مفهوم «جوهرية الذات» وكأنها ماهية 
مسبقة ثابتة دائماء هو الله نفسهء فالذات (611101) من نفس الاشتقاق لله (udaط.‏ 
الذات جوهر غير متعيّن» وعي خالص» لا فرق بين الذات الإلهية والذات الإنسانية. 

۲ - الثنائيات التقليدية: هناك ثنائيات تقليدية شائعة, مثل ثنائية العلم 
والدين كما هو الحال عند برجسون. برودة العلم وحيوية الدين» عجز العلم عن 
الاقتراب من عالم الروح» وقدرة الدين على النفاذ إليه » إن لم يكتمل العلم 
بالدين فإنه لا يصبح علما. 

وخطورة ذلك هو أخذ نتائج العلم وتوفيق عقائد الدين ونصوصها عليهاء 
وكما هو الحال في التفسير العلمي للقرآن على مدى قرن من الزمان”". 

وثنائية العقل والوحي أو العقل والقلب أو العقل والعشق وإعطاء الطرف 
الثاني الأولوية على الطرف الأول هي الثنائية التقليدية بين علوم النظر وعلوم 


(۱) يقول إقبال في ديوان «ضرب الكليم»: 
العلم يخلق إبرهيم موثنه إذاتراه نديم القلب والنظر 
هذي الحياة وهذا الكون مابدلا ‏ مامحدث وقديم قول ذي بصر 
ما بحسن المرج تربيب الزهور إذا ‏ لم تشرك نسمات الطل في الزهر 
العلم إن لم يُضف نجوى الكليم إلى رأي الحكيم فما للعلم من قدر 
(ديوان محمد إقبال ؟: .)۳١‏ 
(5) منذ طنطاوي جوهري في أوائل القرن العشرين حتى زغلول النجار في القرن الواحد والعشرين. 
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الذوق» بين الحكمة والتصوفء بالرغم من تقدم الحكمة نحو الإشراقء والتصوّف 
نحو الفلسفة الإلهية. والتقابل بين الكفر والإيمان تقابل تقليدي من علم أصول 
الدين» أقرب إلى موقف الخوارج حيث لا واسطة بينهما لدى الفاسق أو المنافقء 
وقد يكون عمل الكافر أفضل من نفاق المؤمن. فالمحك هو العمل لا النظر. 

* - التصوّف السلبي: وإقبال ضد التصوف ومع التصوّف, ضدً تصوف 
الفناء ومع تصوف البقاء. ضد تصوف العبادات ومع تصوف المعاملات» ضد 
تصوف الآخرة ومع تصوف الدنيا. فإذا تخلّى العرب والعجم عن الرسالة يبقى 
الصوفية الأقدر على حملها. كل مصطلحاته من الصوفية: المقامات» والأحوال؛ 
والعشق» والمحبّة» والقلب» والنفس» والوجود. والفناء» والبقاء» والرضا... إلخ. 

هذا الموقف المشعبه من القضوف هو الذي جعل إقبالاً يقبل بعض عناصر 
التتصوف السلبي مثل الفقر بالرغم من محاولة تحويله إلى مقام إيجابي في «الفقير 
الغيور». وبالرغم من نقد إقبال لبعض المقامات والأحوال السلبية مثل الرضا 
والتوكل» إلا أنه يقبل بعض الجوانب السلبية التي ليس عليها دليل مثل الخضر 
والمعجزات» حقيقة لا رواية» والحقيقة المحمّدية التي يله فيها محمّدء كما أله 
النصارى المسيح!. وبالرغم من نقده القضاء والقدر والتوكلء إلا أنه ضد الأخذ 
بالأسباب اعتماداً على التوكل» خخطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الخلف! وبالرغم من 
نقد إقبال لفقير الهند على باب المساجد للتسورلء إلا أنه يدافع عن الفقر في أُمّة بها 
بون شاسع بين الأغنياء والفقراء. 

ويقترب إقبال من «الحقيقة المحمّدية» عند الصوفية في مناجاته له وتسميته 
الإسلام باسمه ونداء روحه «أي: روح محمّد)”". وهو تأليه محمّد وإخراجه خارج 
)١(‏ يقول إقبال في ديوان «ضرب الكليم»: 


فبيّن لنا الأسرار روح محمد حفيظ لآي» ياله أين يذهب؟ 


(ديوان محمّد إقبال ۲: .)٤۵‏ 
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الزمان والمكان» ومشاركته لله في بعض صفات مثل الخلق والسرمدية.. في حين 
أا الا م تا مكرود نان وخ ا هر مرا تاك القلاية: 
ويمشي في الأسواق.. هو كائن إنساني يولد ويموت» يأكل ويشرب» يصوم 
ويفطرء يناجي ربّه ويأتي النساء.. هو رسول الله وخاتم النبيّينء أداة لإيصال الوحي 
من الله إلى الناس كما أوصله جبريل من الله إلى الرسول. وقد حذر الرسول من 
إطرائه كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. وتختلط الشكوى بالمديح النبوي 
بالطريقة التقليدية عند العامّة أو بتصور الحقيقة المحمّدية عند الصوفيةء لا فرق بين 
محمّد الإنساني ومحمد الإلهي» بين محمّد الشخصي ومحمّد الكوني» بين محمد 
الرسول ومحمّد المعشوق. يخاطب الشاعر المصطفىء ويحادثه بضمير المخاطب 
المفرد وجها لوجه دون واقع يجمع بينهما. الحقيقة المحمّدية خلط بين الرسول 
والرسالة وتفخيم دور الرسول على دور الرسالة» وتحويل الوسيلة - وهو الرسول - 
إلى غاية هي الرسالة» مع أن الرسول مجرّد بشر مثل باقي البشر: قل إِنَمَا أنا يشر 

والعجب أن تنتهي رموز نفي الذات بشكوى الشاعر إلى من ازل رحمة 
للعالمين» وهو شكل أدبي مثل الدعاء. كلاهما مناقضان لفلسفة العمل. فالشكوى 
مذلّة والدعاء ضعف» وأساليب الشكر والشكوى لا تتفق مع فلسفة الذاتية» وأقرب 
إلى مواجيد الصوفية! فالشكر من العبد الجهول الذي وصل إلى سر الغيب» وأعطى 
هيام قلب قرب البعيد» والشكوى من أنه موجود بأرض العبيد التي تطيب نفوسها 
بالرق. فالشكر مقام من مقامات الصوفية يتنافى مع أداء الواجب كما هو في المثل 
العامئي: «لا شكر على واجب»» والرق ليس موضوعاً للشكوىء بل للتغيّر الاجتماعي 


رالاس 
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يقول إقبال: 
لك الحمد إني عبد جهول 
ومن حر شدوي يُرى في الخريف 
ولكن خلقت بأرض بها 


ولكتبيخ ولت نس الفيورت 
أثرت البعيد به والقريب 
طرياً بصحبتي العندليب 
نفوس العبيد برق تطيب"" 


ويبدو أن العشق والحياة والشوق والطاقة هي تعبيرات شعرية لموضوع 
تقليدي محافظ هو الإيمان أو القلب. يدعو إقبال الله أن يجعل عشقه قرين العمل. 
العشق هو العلم الأسمى» وهو جوهر الدين. كما يدعو أن يهبه الله اليقين بدلا من 
الشك الذي أمضى فيه سنيناء كما دعا الخيّام والغزالي من قبل. كما يدعو الله أن 
يميته في الحجاز مهبط الوحي ومسكن المصطفى أرض الإيمان» وليس أرض 
الأصنام» أرض المقام» فنعم هذا الوطن.. 


يقول إقبال: 
أسألن الله رب العرش لي 
رب قد أنعمت بالروح الحزين 
فاجعلن في الفعل حظي أوفرا 
فى إسار الشك أمضيت ستين 
ا عجرف ك م غك الین 
لم يلح في ليل عمري نور حق 
يامن القلب سوه أغفلا 
سيرتي ماضار فيها العمل 
كا هاا حك للا از 
هجر غير الله شأن المسلم 


(۱) ديوان محمّد إقبال ۲: 78. 


وتنضيباً شتت من علم ودين 
واجعل ن قطسر ربيعي دررا 
وهو في رأسي مقيم لا يبين 
ومن الحكمة في الريب رهين 
لميُنريلي شعاع من شفق 
افذنن أذكر ه ذالأملا 
كيف مثلي مثل هذا يأمل 
كل ما أبغيه موتي في الحجاز 
كيف لي عيش ببيت الصنم 


الفصل الثامن: إقبال فى ميزان النقد نفدم سمطو 


حسرة المسلم إن حم الممات أن يكونالدير مثوى للرفات 
ول دوسي و كدي إن أقم في ذا الحمى من لحدي 
حبذا أرض ترهاموطلنا| ‏ حلبّذا ترب تراه مسكنا 
دار حبسي ومليكي والسكن أيّهاالعشاق ذا نعمالوطن 
أيَها الدهر انظرن هذا السلام قد رأيت البدء فانظر ما الختام'" 

٤‏ -الانبهار بالقديم: وبالرغم منن نقد إقبال للتراث القديم الكلامي 
والفلسفي والصوفي والفقهي» إلا أنه من أكبر المدافعين عن الأصالةء والقديم ضد 
الجديدء ويدافع عن التقليد في زمان الانحطاطء فيزداد الانحطاط. ولا يُّقام تجديد 
إلا بالاجتهاد وإعمال العقل. ويدعو إلى التقليد في زمان الانحطاطء والتخلي عن 
الاجتهاد. وهو مبداً الحركة في الإسلام. ولا يقابل الانحطاط إلا التقدم» وشرط 
التقدّم إعمال العقل. ولا شأن للقياس» أحد أشكال الاجتهاد. بالمنطق الأرسطي 
الذي عرفه الشافعي واضع علم الأصولء فقد عاش الشافعي في القرن الثاني (ت 
٤ه)‏ وعصر الترجمة لم يكن قد انتهى بعد أو عند أبي حنيفة وبإرجاع النظر 
عنده إلى منطق أرسطو وقد توفي سنة ١١٠ه.‏ ينبهر إقبال بالقديم وهو غير عالم 
به على نحو دقيق وباستعمال منهج الأثر والتأثر الأثير عند المستشرقين. 

ويرفض الحسن والقبح العقليين عند المعتزلةء الأشياء حسنة وقبيحة؛ لأ 
الله أمر بها أو نهى عنهاء وليست في ذاتها. ويتهم العقلانية الغربية بالتفتيت 
والتفكيك باسم التحليل» مع أن السبر والتقسيم - أي: رصد العلل وتحليلها ‏ هو 
أحد مناهج «التعليل» في علم الأصول: 

والرسول قادر على إجراء المعجزات» ونموذجها عصا موسى التي تفجر 
الماء من الصخرء والإسراء والمعراج لمحمّد. فالمعجزة تدل على القدرة والسيطرة 
على قوانين الطبيعة. 
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ويقول إقبال بالحاكمية وبأن الإنسان خليفة الله في الأرض» نفس دعوى 
المودودي المعاصر له. فالحاكمية لله لا للأيديولوجية ولا للقومية ولا للوطنية. 
والأخوة الإسلامية تجب الأيديولوجيات والقوميّات والنزعات الوطنية» مع أن الله لا 
يحكم» وليس له ما يمثله على الأرض. الإمامة عقد وبيعة واختيار بإجماع 
لاضن لا فين وور 

والشريعة الإسلامية عند إقبال إلهية كما هو الحال عند السلفيين المحافظين» 
مع أنّها شريعة «وضعية» كما قرّر الشاطبي في «الموافقات»» لها ركائزها في «أحكام 
الوضع» الخمسة: السبب» والشرط والمانع» والعزيمة والرخصة: والصحة والبطلان. 
فكل فعل له مسببء وتتوفر له شروطء وتزول عنه الموانع» يتم بالحد الأعلى أو 
بالحد الأدنى» ويتحقق بالنية» وليس لمجرّد استيفاء الشكل. لا يعني «الحد» فقط 
المعنى الحرفي - وهو «التجاوز» ‏ بل يعني أيضا جرس الإنذار حين الخروج على 
جكم العقل وقانون الطبيعةء وإلا تحولت الحدود إلى خرق لقوانين العقل والطبيعة 
على حل سواء. والشريعة اليهودية ألواح نزلت من السماءء وليست قوانين أخلاقية 
هبطت على قلب موسى كما فسّر إسبينوزا. 

ويدافع إقبال عن الأحمدية القاديانية والبابية بدعوى حرّية الفكر والرأيء 
وهو الذي يدافع عن التقليد وقت الانحطاط. يبدو أن إقبالاً خضع للحملات 
الغربية دفاعاً عن هذه الادعاءات المذهبية المعاصرة التي تنحو بالإسلام نحو 
موقا غالا يتحار دود الأرطان: كااعاءات: الماسؤنة: وإقال عد اصرف 
ومثلها البهائية» ويقوم مؤسّسوها على اذعاء النبوة أو الولاية أو الإلهام الخاص. 
يؤيّدها الغرب؛ لأنها تسقط ركن الجهاد في الإسلام بدعوة المحبَة العامة لكل البشر 
بما في ذلك المستعمرين والصهاينة. لذلك كان مركز البهائية الرئيسي في حيفا! 
وتضغط الدوائر الغربية لجعل البهائية دينا رسميا معترفا به في البطاقات القومية» في 
حين أن الحركات الإصلاحية كلها تتجاوز الفرقة المذهبية العقائدية والفقهية 
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لتوحيد الأمّة والعود إلى الإسلام الأوّل. 

وبالرغم من الذاتية ودعوة إقبال للعمل والنشاط ضد التصوّف والكسلء إلا 
أنه ما زال يؤمن بالمهدي المخلّص الرسول الجديد القادر على إنقاذ الأمّة. وإقبال 
الشاعر قبل المهديء كلاهما يوقظ الأمّة من سباتها. وهو ما لاحظه ابن خلدون 
أيضاً في أن العرب لا يفلحون إلا بصبغة نبوة أو ولايةء وهو ما يتنافى مع قدرة 
الشعوب على الحركةء والجماعة على الفعل لصالح انتظار البطل الذي قد لا يأتي» 
وقد يكون الخلاص في الحاضر دون انتظار المستقبل بالفعل الجماعي وليس 
بالفعل رجي 

ويعظم إقبال الحجاز والعرب ومكة والكعبةء يبجّل العرب؛ لأنهم حملة 
الرسالةء والحجاز؛ لأنها مهدهاء ومكة؛ لأنها كعبة المسلمين.. في حين أن التوحيد 
لديه غير مرتبط بزمان أو مكان. وقد حملت شعوب أخرى رسالة الإسلام في آسيا 
وأفريقيا. والعروبة ليست عرقا أو مكاناً أو مدنا أو شعوباء بل لغة» فكل من تكلم 
العربية فهو عربي. وبيت الله الحرام هو أوّل بيت وضع للناس بمكةء يدل على 
التوحيد, والتوجّه نحو قبلة واحدة» واجتماع الأمّة كلها في مكان واحد وزمان 
واد للدراسة حال الأمة وإغلان البراءة من أغدائها. 

۵ - رفض الغرب: وبالرغم من أن إقبالاً من كبار المصلحينء إلا أن موقفه 
من الغرب أقرب إلى الرفض منه إلى القبول. صحيح أنه يرفض الحداثة على 
المنوال الغربيء إلا أن المحافظين يعتمدون على هذا الموقف المعادي للغرب 
للدفاع عن الذات القديم. يمكن نقد الغرب في إطاره النظريء ورد مذاهبه الفكرية 
والاجتماعية والسياسية إلى الظروف التي نشأت فيها. ويمكن تحويل الغرب من 
كونه مصدراً للعلم كي يصبح موضوعاً للعلم وتأسيس علم «الاستغراب». وإذا كان 
الغرب قد أصبح مصدرا للثقافة الإسلامية المعاصرة منذ أكثر من ثلاثة قرون 
وتفاعل مع الثقافة الإسلامية القديمة وإنتاج فكر إسلامي حديث فإنه لا يمكن 
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رفضه أو استبعاده وإلا سار الإنسان ضد منطق التاريخ. ويرفض إقبال كل مظاهر 
الحدائة في الغرب باعتبارها ضد الدين ومعادية له» والحداثة تجربة تنموية أصيلة 
في نظرية المعرفة والسلوك وأقرب إلى الاتجاه الإسلامي في الاعتماد على العقل 
والسيطرة على قوانين الطبيعة 

وفي نفس 5 يمدح إقبال المصلحين الأتراك؛ لأنهم جمعوا بين الوافد 
والموروثء بين الغرب والشرق في رؤية جديدة كما فعل أصحاب «التنظيمات» 
دون الوقوع في نموذج أتاتورك» القطيعة مع الموروث وتقليد الوافد. 

وقد استلهم الشاعر الوطني التركي ضيا آراءه من أوجست كومت بالنسبة 
إلى العلمانية والحداثة. وقد لاحظ هوبز أن من يكرر أفكاره ويتعوّد عليها فإنه لن 
يكون قادرا على الإبداع فيما بعد. ومن ثم وجب التفاعل مع الأفكار المغايرة» 
واستلهام ثقافات أخرى لتطوير الثقافة الذاتية. والأمّة الإسلامية اليوم تم بنفس 
الفترة التي مرت بها أوروبًا أثناء الإصلاح الديني عند مارتن لوثر» وقد كانت حركة 
سياسية في جوهرها لإحلال الأخلاق القومية محل 0 المسيحية الشاملة» ثم 
تحولت القومية والوطنية فيما بعد إلى نزعات عنصرية"". ويستشهد بأوجست 
كومت على الجماعة الإسلامية بلا حدود عرقية أو جغرافية أو لغوية بقوله: إن 
الدين يضم كل أبعاد الوجود الإنساني؛ وتاريخه جزء من تأريخه”" 

وتنتتسب الاشتراكية الملحدة الحديثة لهيجلء أخذت نفس حرارة الدين 
وحميته» وهي اة صر بر اقرا الديية م فاق ر ر بصن 
علماء الفیزیولو جیا كبار المتدّينين مثل جورج فوكس (<10 .6) من مرضى 
الأعصاب وأن الرسول كان «متهوسأ»! في حين أخرج يونج ظواهر التديّن من علم 
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التفن التحليليء إلا أنه لم تدم مذ يه, واعسرها ترا عن البنية التفينية 
الشعورية واللاشعورية”". 

وبالرغم من عداء إقبال للغرب» إلا أنه لقي الدكتاتور الإيطالي موسوليني 
الذي أراد إحياء الأمجاد الرومانية الاستعمارية القديمة تحت ذريعة نهضة الأمّة 
وإحياء عظمتهاء وهناك فرق بين الأمّة التي تقوم على أواصر الأخوة مثل الأمّة 
الإسلامية والأمّة التي تقوم على نقاء العنصر مثل الفاشية والنازية والصهيونية. 

ويصدر إقبال أحكاماً على الفلسفة الغربية تتسم بعدم الدقّة والرفض 
المبدئي باسم الإسلام أو الإيمان واتهام المذاهب الغربية بالكفر والإلحاد والماذية. 
فالعلم الغربي كفر أو يؤدي إلى الكفر؛ لأنه يفسّر الظواهر بعللها المادّية فحسب.. 
في حين أن تحليل العلل أساس القياس في علم أصول الفقه. والعلمانية ضد 
الدين؛ لأنها تفصل بين الدين والدولة.. في حين أنها فصل السلطة الدينية عن 
السلطة السياسيةء الكنيسة عن الدولةء وليس الدين عن الحياة. ومقاصد الشريعة 
ابتداء وهي الضروريات الخمس: الحفاظ على الحياة والعقل والقيمة والعرض» أي: 
الكرامةء والمالء أي: الثروة الوطنيةء تتجاوز الفصل الزائف بين الدين والعلمانية. 
فحقوق الإنسان وحقوق الشعوب تتجاوز هذا الفصل التعسّفي. 

٦‏ -الاستشراق: ربّما خضع إقبال لآثار التيّارات العنصرية التي كانت سائدة 
في القرن التاسع عشر عند رينان وجوتييه وتفرقتهما بين العقلية السامية والعقلية 
الآرية. وكرد فعل على تمجيد المستشرقين الآرية ونقد السامية يحدث عند إقبال 
رة الفعل المضاة بتفضيل السامية على الآرية. طبيعة الجنس الآري تقوم على 
الفلسفة» في حين تقوم طبيعة الجنس السامي - أي: العربي ‏ على العمل. يعبّر 
الفكر الآري عن وحدة الوجود» في حين يعبّر الفكر السامي عن التوحيد. لذلك 
مال الفكر الآري في الهند وإيران إلى القول بوحدة الوجود وأن الذات مجرد زيف. 
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غ533 ان ا ل تمك إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


والدول الأوربية تقول بالذات منذ ديكارت وهي آرية» ويقول بعض الصوفية 
المسلمين بوحدة الوجود وهم ساميّون. وتظهر الشعوبية أحياناً في تفسير وحدة 
الحضارة الإسلامية بأنها تخصيب متبادل بين الأفكار السامية والأفكار الآرية» تجمع 
بين رقة ونعومة الام الآرية ورجولة الأب السامي» والفلسفة الإيرانية هي الأب قبل 
الإسلام ثم أخذت شكلاً جديدا بعده. 

۷ -الاشتباه في فكر إقبال: وبالرغم من الجوانب التقدمية في فكر إقبال 
خاصة في شعره مثل الذاتية والفعل والحرية» إلا أن بعض الجوانب التقليدية 
مازالت فيه. لذلك انقسم أنصاره إلى فريقين: الأول يدفع بالاتجاهات الإصلاحية 
التقدمية إلى الأمامء والثاني يجر إقبال إلى الاتجاهات التقليدية للمحافظة. فالإيمان 
هو الحلء وذكر الله المستمر هي نقطة البداية» والتصوف هو الطريقة للمحافظة 
على الشخصية: والإسلام هو أفضل الديانات» والشريعة أسمى الشرائع» ولا.فرق 
بين الشعر والخطابةء والوعظ والإرشاد. يعرف إقبال الحقيقة مسبقاً ويحاول 
الاستدلال على صحتها بالبرهان أو التعبير عنها شعراً بالصورة الفنّية المستقاة من 
الطبيعة الحيّة من النبات والحيوان والطير. والإنسان هو المؤمن» وليس المواطن أو 
القومي. والمؤمن وحده هو العالمي نظرا لعالمية الإيمان والأخوة الإسلامية. ووضع 
المرأة في المنزل لتربية الأولاد وليس المرأة العاملة. ويرفض إقبال التسوية في 
الدية بين المسلم وغير المسلم كما هو الحال في المدارس التقليدية في الفقهء في 
انل اتی اى قديمة وحديئة تسوي في القصاص بين القاتل والمقتول 
بصرف النظر عن الدين (المسلم وغير المسلم) أو الجنس (الذكر والأنثئى) أو 
الوضع الاجتماعي (الحر والعبد). وفي الفنون ينقد إقبال فن السينما ويعتبره تمويه 
الصورة واستبدال الحقيقة بهاء والتصوير الفني في القرآن والشعر هو أيضاً استعمال 
للصورة عن طريق التخييل من أجل التأثير في الناس. ويمدح إقبال الملك فاروق 
بمناسبة توليه العرش عام 147م: ويقرض له الشعر كما يفعل الشعراء الأقدمون 


الفصل الثامن: إقبال فى ميزان النقد 0 


في مدح السلاطين. وقد أنعمت ملكة بريطانيا عليه بلقب «سير»» فأصبح سير 
ال 

أقول: توجد بعض النقود على ما أورده الدكتور حسن حنفي من كلمات 
ف هذا المجال: 

فقوله: «الذات جوهر غير متعيّن» وعي خالص» لا فرق بين الذات الإلهية 
والذات الإنسانية» ليس في محلّه. فمن الصحيح أن النفس الإنسانية أشرف النفوس 
الموجودة في العالم السفلي» حيث تختص بقوة العقل المدركة لحقائق الأشياء كما 
هي» وهي التي يتجلى فيها نور معرفة الله» ويشرق فيها ضوء كبريائه» وهي التي 
يُطلع فيها على أسرار عالمي الخلق والأمرء وتحيط بأقسام مخلوقات الله من 
الأرواح والأجسام كما هي» وهذه القوة من سنخ الجواهر القدسية والأرواح 
المجردة الإلهية» وهي لا نسبة لها في الشرف والفضل إلى تلك القوى الخمس 
النباتية والحيوانية (الاغتذاء ‏ النمو ‏ التوليد ‏ الحاسّة ‏ المحركة بالاختيار).. غير 
أن الذات الإلهية أمر آخر لا يقاس ولا يشبّه بشيء أصلاًء فالذات الإلهية المقلاسة 
أزلية أبدية سرمدية والذات الإنسانية أبدية غير أزلية» وأين الثرى من الثريًا؟! ولا 
محال هنا افتاه قادو فف ف ل رااان رسف الجوهر مكار 
اتصافه بالعلم والقدرة والتدبير والتصرئفء وکل من كان هذا شأنه كان جوهراً. وهو 
النفس الناطقة جوهر غير متحيّز ولا حال في متحيّز على مذهب بعض الفلاسفة» 
وعلى مذهب بعض القدماء فالإنسان جوهر فرد وجزء لا يتجزأ في البدن. 
والإنسان كذلك جوهر مركب من النفس والبدن”". أما قوله تعالى: وفحت فيه 


on 


من زوحي فالمراد الريح» وإنما سمّي روحا؛ لأنه اشتق اسمه من الريح» وإنما 


.0۷٤ 056 محمد إقبال فيلسوف الذاتية:‎ )١( 
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أخرجه على لفظ الروح؛ لأن الروح مجانس للريح؛ وإنْما أضافه إلى نفسه؛ لأنّه 
اصطفاه على سائر الأرواح كما أصطفى بيت من البيوت فقال: بيتي. . وكل ذلك 
مخلوق مصنوع محدث مربوب» كما ورد في الرواية عن الإمام الباقر يظله”". وقيل: 
من روحيء أي: من 000 فهذه الإضافة تشريفية كما صرّح بذلك بعض 
المفسئرين”". وكيف استشفة الدكتور حنفي من أبيات إقبال أنه يذهب إلى عدم 
التفرقة بين الذات الإنسانية والإلهية؟! 

a‏ «أخحذ نتائج العلم وتوفيق عقائد الدين ونصوصها عليها...» ليس في 
محلّه؛ لأنه يمكن القول بأخذ نتائج العلم وما توصل إليه وتوفيق هذه النتائج على 
عقائد الدين ونصوصه! 

وقوله: «وإقبال ضد التصوف ومع التصوف» قد يتوهّم القارئ وقوع إقبال 
في تناقضء وهذا ليس بصحيح» بل رفض إقبال التصوف السلبيء وقبل التصوّف 
وا 

وقوله: «الحقيقة المحمّدية التي يؤْلّه فيها محمّدء كما أله النصارى المسيح» 
ليس في محله؛ فمحصل القول بها أن روح المصطفى يه متقدمة في الخلق على 
جميع المخلوقات كما ورد في أخخبار متواترة» وأنّها لها التوستط في الإيجاد أو 
الاشتراط في التأثير» وقد ثبت في الأخبار كونه ته علة غائية لجميع المخلوقات 
وأنه لولاء تله لما خلق الله الأفلاك» وأنها وساطة في إفاضات العلوم والمعارف 
على النفوس والأرواح» وقد ثبت أن" جميع المعارف والحقائق بتوسّطه تفيض على 
سائر الخلق حتّى الملائكة والأنبياء. فكلّما كان التوسّل به والإذعان بفضله كاله 
أكثر كان فيضان الكمالات من الله أكثر. وقد يعبّر بالحقيقة المحمّدية عن الرحمة 


.٠۷١ التوحيد للصدوق:‎ )١( 
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الواسعة ورحمة للعالمين والنفس الكلية العلوية"". وأين هذا من التأليه؟! أمّا لو كان 
معنى الحقيقة المحمدية أن لاله ذانا وحقيقة تختلف عن حقيقة البشر فهذا تأليه 
صريح» وهذا ما لا يقول به إقبال وغيره. والحقيقة المحمّدية جامعة لجميع كمالات 
الخلق بحسب مرتبتها الوجوديةء نعم» مظهر تلك الحقيقة في عالمنا هو النبي تَلله. 

وقوله: «رسول الله و عات النبيين أداة لإيصال الوحي من الله إلى الناس» فيه 
ما لا يخفى من الجفاء في العبارة» فهل الرسول تله مجرد أداة؟! 

وقوله: «الدعاء ضعف» وأساليب الشكر والشكوى لا تتفق مع فلسفة الذاتية» 
ليس في محلّه» فمن الذي قال بأ مناجاة العبد مع ربّه ودعاءه ضعف؟! وكيف أن 
أساليب الشكر لا تتفق وفلسفة الذاتية؟! فإقبال إنما ذم التواكل والكسل وإرجاع 
عدم التحرك الإيجابي إلى القضاء والقدرء ولم ينكر كل الاصطلاحات الواردة في 
المقام. 

وقوله: «إنه من أكبر المدافعين عن الأصالةء والقديم ضد الجديد...» يرذه: 
أن إقبالاً لم يقع في تناقض هنا؛ لأنّه ما دافع عن الثوابت الموجودة لا عن القديم 
كقديم. وكيف تتم دعوى أن إقبالاً كان يدعو إلى التخلي عن الاجتهاد؟! في حين 
أنه يعتبر الاجتهاد مبدأ الحركة في الإسلام. 

وقوله: «إن السبر والتقسيم... هو أحد مناهج التعليل في علم الأصول» لا 
يصلح دليلاً على رد انّهام إقبال للعقلانية الغربية بالتفتيت والتفكيك باسم التحليلء 
ذلك للمنع من تعليل كل حكم فعلية العلية غير معلّلة» وإلا تسلسل» وللمنع من 
حصر الأوصاف» فعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. وللمنع من بطلان 
التعليل بأحد الأوصاف المذكورةء ولجواز التعليل بمجموع وصفين أو ثلاثة, 
ولجواز انقسام أحد هذه الأقسام إلى قسمين أحدها صالح للعلية دون الثاني”". 


(۱) شرح الأسماء الحسنى للسبزواري .5١7 :١‏ 
(۲) لاحظ مبادئ الوصول: 774 - ۲۲۵. 
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وعليه فنفس هذا الدليل (دليل السبر والتقسيم) لا يمكن الاستدلال به لتعدية 
الحكم بالعلّة المستنبطة لا المنصوصةء فلا يتوجه الإشكال على إقبال. 

وقوله: «إنه ما زال يؤمن بالمهدي المخلّص...» خلاف واقع ما ذهب إليه 
إقبال (خطأ) من هجومه على فكرة المنتظر نتيجة دوافع ثلاثة دفعته على هذا 
الاعتقاد (نفي فكرة المنتظر): تشكيك شبنجلر بأصالة هذه الفكرة في الإسلام؛ 
وتصور إقبال عن فكرة «ختام النبوة»» وموقف ابن خلدون منهاء وقد تقلام الكلام 
في ذلك فلا نعيد. 

وقوله: «العروبة ليست عرقاً أو مكانا أو مدنا أو شعوباء بل لغة» فكل من 
تكلم العربية فهو عربي» خلاف الظاهرء فالعروبة في المصطلح السياسي هي: 
الانتتساب إلى الأمّة العربيةء فعندما يقال: هذا عربي, فإن ذلك يعني أنه يحمل 
خصائص العرب» كون العرب جنساً له خصائصه التكوينية وروابطه الزوحية 
والاجتماعية والثقافية والتاريخيةء وهذه العناصر لا تتهيّأ إلا لشعب اكتملت عناصر 
AT‏ 

وقوله: «إنه لقي الدكتاتور الإيطالي موسوليني» تقدّم الجواب عنه» فراجع. 

وقوله: «والعلمانية ضد الدين؛ لأنّها تفصل بين الدين والدولة.. في حين أنّها 
فصل السلطة الدينية عن السلطة السياسيةء الكنيسة عن الدولة» وليس الدين عن 
الحياة» هذا أحد الأقوال في تعريف العلمانية» كما حكي عن فؤاد زكرياء في حين 
توجد تعريفات أخرى للعلمانيةء فمحمود أمين العالم يفسرها بأنّها ليست مجررد 
فصل الدين عن الدولة وإنما هي رؤية وسلوك ومنهج! والكاتب السوداني عبد 
السلام سيّد أحمد يعرفها بأنها: إحلال منظومة متكاملة من القيم والأخلاق 
والعلائق الإنسية مقابل الدينية! والكاتب المصري رفيق حبيب يعرفها بأنها: نزع 
القداسة من الدين! وجلال أمين يعرفها بأنها: فصل الحياة عن أيّة غائية إنسانية أو 


الفصل الثامن: إقبال في ميزان النقد 00001216 O‏ 
أخلاقية! والدكتور عبد الوهاب المسيري والدكتور عزيز العظمة يقولان بأن 
العلمانية الشاملة هي: فصل كل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية (المتجاوزة 
لقوانين الحركة المادية والحواس) عن العالمء بحيث يصبح العالم ماذة نسبية لا 
قداسة لها”"! وعليه لا يحق للمستشكل تحميل المعنى الذي أراده من العلمانية 
على أفكار إقبال حولها. 

وأخيراً قوله: «ينقد إقبال فن السينما ويعتبره تمويه الصورة واستبدال 
الحقيقة بهاء والتصوير الفنّي في القرآن والشعر هو أيضا استعمال للصورة عن 
طريق التخييل..» فهذا قياس مع الفارق» وهو أمر واضح لا داعي لتوضيحه. 


النقد التاسع: نقد المستشرق الإنجليزي دكسن. 


قد تقدم ذكر نقد دكسن لفلسفة الذات الإقبالية والجواب عنه في المطلب 
الحادي عشر من المبحث الثاني من الفصل الرابع» فليراجع. 


.۱۲۲ انظر العلمانية تحت المجهر: 4" و17 و۷۱ و۷۲ و۸۸ و۱۱۲ و۱۲۱‎ )١( 


مسك الختام 


«إقبال كو كب الشرق المنيف» 


نص كلمة ألقاها قائد الثورة الإسلاميّة في إيران سماحة السيّد علي الخامنئي 
في اللتؤتسر الدولتي لكر العلامة محمذ:إقبال» والذئ انعد فى جاممة طهران 
بتاريخ ۳/۱۰/ ١۱۹۸م‏ عندما كان يشغل سماحته منصب رئاسة الجمهورية. 

«بسم الله الرحمن الرحيم 

يجب أن أقول وبصدق: إن هذا المؤتمر وهذا التكريم لإقبال العزيز الذي 
أشاهده في إيران يجعل هذا اليوم من أكثر أيّام حياتي حماسة ومن أبقاها ذكرى 
وأدومها.. إقبال ذلك الشرر المتوهج في ظلام أيّام الاختناق السوداء. إن تذكر 
شعره ودرسه ونصائحه يتفض عن القلب غبار اليأس» ويرسم أمام الأعين مستقبلاً 
مشرقا. إن هذا اليوم لمشعل مضيء, ومن دواعي سروري أن تنُوجَه أنظار الأمّة 
إليه. 

إن متنا التي هي المخاطب الأساس لإقبال قد تأخرت في التعرق عليه 
والأوضاع السياسية التي كانت سائدة في إيران مترافقة مع السنوات الأخيرة من 
عمر إقبال لم تسمح له أيضا بالتعرف على إيرانء البلد الذي أب 

هذا الشاعر الكبير العارف بالفارسية ‏ والذي اختار أن ينظم أكثر شعره بها 
رغم أنّها ليست لغته الأم ‏ لم يتسر له الحضور إلى إيران» ولم يقتصر الأمر على 
ذلك. بل إن السياسات التي نذر عمره لمحاربتها لم تسمح لصوته بالوصول إلى 
مسامع أمتنا التي كانت من أكثر الأمم استعداداً لسماعه. نعم أنا أملك الجواب 
الشافي عن سؤال: لماذا لم يزر محمّد إقبال إيران؟ 
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عندما كان إقبال في أوج شهرته» وعندما كان يتنقل بين جامعات شبه القارة 
الهندية وغيرها من جامعات العالم المحترمة بوصفه عالم اجتماع ومفكراً وفيلسوفاً 
(وبالتأكيد لم يكن أي واحد من هذه الألقاب هي ما يستهويه)ء في ذلك الوقت لم 
يكن من الممكن للسلطة السياسية التي كانت حاكمة في بلدنا أن تتساهل مع إقبال 
وأفكاره.. لذلك لم يُدع إلى إيران» ولم تكن الظروف مؤاتية ليقوم هو بنفسه بهذه 
الزيارة. ولم يقتصر الأمر على عدم طباعة كتبه في إيران فحسب» بل إن عناوين 
كتبه كانت مجهولة! وعندما كانت الآداب والثقافات الأجنبية تجتاح إيران وغيرها 
من البلاد الإسلاميّة لم يكن مسموحا لقطعة من شعره أو كتاب من كتبه أن تواجه 
عيون عامّة الناس. 

واليوم» وقد تأسّست الجمهورية الإسلامية التي هي حلم إقبال بالتأكيدء 
وذلك أن قلبه كان يعتصره الألم عندما كان ينظر إلى المجتمعات الإسلامية وقد 
ضيّعت هويتها الإسلامية بل الإنسانية أحيانا! وكان ينظر إلى الفقر الروحي الذي 
كان يعانيه المسلمون على أنه الخطر الأكبر الذي يتهدد كيانهم» وقد سعى في ذلك 
لاسعنبات بنذور الخير والحكمة السودعة في فطرة الإنسان عموما والمسلم 
خصوصاًء ليته كان بيننا اليوم ليشاهد بأمٌ عينه حلمه وقد تحقّق, ليرى أَمّة تقف 
على أقدامها متكئة على تراث ضارب في أعماق التاريخ» تعتمد على نفسها وتسير 
إلى الأمام نابذة كل زخارف الأجنبي وزينته» وقد حلتدت أهدافها بدقة» وهي 
تسعى لنيلهاء تتقدم إلى الأمام بشوق العاشق دون أن تسجن ذاتها بين جدران 
العرقية والقومية. 

بلى» إِنّني في قمّة السعادة أن أتيحت لي الفرصة - ولو كانت قصيرة - لأقلام 
لأمتنا صورة مشرقة عن المفكّر الكبير والمصلح العظيم والثائر الذي لا يلين. وأنا 
في غاية السرور لو أن مشاركتي في المؤتمر تكون بعيدة كل البعد عن الرسميّات 
والبروتوكول» وذلك لأني أو أولاً الأنس بهذا المؤتمرء وثانيا أرغب أن يتاح لي 


المجال للإطلال على عواطفي ومشاعري تجاه إقبال قبل أن أقدم للمجهور رؤيتي 
عنه. أرجو أن يسمح لي الأخوة والأخوات بالحديث بصراحةء كما لو أثني كنت 
مريدا لإقبال لسنوات: علني بذلك أستطيع وفاء شيء من حقّه. 

محمّد إقبال واحد من الشخصيّات المرموقة في تاريخ الفكر الإسلامي» وهو 
من أولئك الذين يصعب قياسهم أو حصرهم ببعد واحد من أبعاد شخصيّتهم؛ فهو 
كان مدرّساً وفيلسوفاء ولكن الأبعاد الأخرى من شخصيّته ساطعة؛ بحيث لو عبّرنا 
عله بأنّه فبلسوف أو أستاة فتحسب: تكون قد ضغرناف. وهو فرق ذلك كله شاعر بين 
الشعراء العظام. 

يفول الكبراء والتقاد: إن شعر إقبال بالأردية لا مثيل له :ولكن رتما ل يكون 
في هذا كبير مدح لإقبال؛ لأن علاقة الأردية بالأدب والشعر ليست عريقة؛ ولكن لا 
شك في أن هذا الشاعر الف ترك أثرا عميقاً على شعوب شبه القارة الهندية 
مسلميهم وهندوسهم. وحرك فيه حس الجهاد والرغبة في الكفاح. ويشير إقبال 
نفسه إلى هذا الأمر في أوّل ديوانه «أسرار خودي»» حيث يقول: 

فهم البستاني قوة شعري فاستل منه مصراعاً وتقلّده سيفاً 

وأطتن أنه يشي إلى شمر بالأرذية الذي كات معروفا فتن هوت شه اقات 
الهندية في ذلك الوقت. 

وأمَا شعر إقبال الفارسي فإنه من معجزات الشعر الفارسيء فإ التاريخ 
حافل بشعراء لم تكن الفارسية لغتهم الأصليةء ولكن من بين هؤلاء جميعاً لا 
يمكن الإشارة إلى شاعر يملك خصوصيات الشعر الإقبالي. 

لم يكن إقبال يتحداث الفارسية بطلاقةء بل كان يحدث مجالسيه بالأردية أو 
ل 
أوائل ديوانيه: «أسرار خودي» و«رموز بي خودي»» فإن نثره الفارسي يصعب فهمه 
على أهل الفارسيةء لم يتعلّم إقبال الفارسية يوما في مدرسة ولا في بيت أبويه» بل 
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كانت لغته الام هي الأردية» ومع ذلك فقد وجد أن المعاني والصور التي تجول في 
خاطره لا تنّسع لها الأردية» فاختار الفارسية قالباً ليصبة فيها هذه المعاني. وقد 
تعلّم الفارسية من خلال قراءته لديوان سعدي وحافظ ومثنوي المولوي وغيرهم 
من شعراء السبك الهندي» مثل عرفي ونظيري وغالب دهلوي وآخرين. وبعد ذلك 
ورغم أنه لم يعش في محيط فارسي ولم يخالط الفرس, إلا أنه صاغ أجمل الصور 
والمعاني وقلمها لقراء الفارسية والعارفين بها. وهذا باعتقادي نبوغ وعبقرية تسجل 
لإقبال وتظهر عظمته ورسوخ قدمه في الأدب الفارسي عندما يقارن بأمثاله ممّن 
كنب الفازسية ولع يكن فاا 

ولا بالغ إذا قلت: إن من الصعوبة بمكان إعادة صياغة بعض الأبيات التي 
نظمها شعرا ب بنثر فارسي رغم أن الفارسية لغتنا الأم.. 

ا ار راان ن کار افا وهو الى الل 
واحد من المصلحين الاجتماعتين من بين مسلمي الهند الذين نعرف الكثيرين منهم. 
نعم» عاصر إقبال عدداً كبيراً من الشخصيّات البارزة مثل: مولانا أبو الكلام آزاد. 
مولانا محمّد علي» مولانا شوكت علي» المرحوم القائد الأعظم (محمّد علي جناح)» 
وغيرهم وهؤلاء جميعاً كانوا في سن إقبال ومن معاصريه» ولكن إقبال هو الأبرز 
وواسطة العقد بينهم» ولا نستخفة بأحد منهم» ولكن إذا أردنا تقييم هؤلاء فإنهم 
كانوا من المجاهدين الذي ضحُوا وناضلوا لإخراج الإنجليز من بلدهم» ومن أبرزهم 
مولانا أبو الكلام آزاد ومحمّد علي وشوكت علي» ولكن المسألة عند إقبال لم تكن 
مسألة الهند فحسبء بل كان أفقه أرحبء وهمّه يشمل مساحة العالم الإسلامي؛ بل 
الشرق بأسره. في ديوانه «ما العمل يا أمم الشرق» تبدو وبوضوح معاناة إقبال 
وإحساسه المرهف بالظلم الذي تعيشه كل الأمم الرازحة تحت الاستبداد. 

إذا ليس هم إقبال هما هندياء وإذا وصفنا إقبال بأنّه مصلح اجتماعي فلا 
نكون قد وقيتاة ج ويبدو من الصعب العثور على كلمة محدادة تشير إلى 


خصوصيات إقبال وتختصر شخصيّته. وبناء عليه لاحظوا البون الشاسع بين إقبال 
وعظمة شخصيّته وبين ما نعرفه عنه. 
وعلى أي حال؛ فإن هذا المؤتمر من أفضل النشاطات التي تعقد لتكريم 
إقبالء ولكن أتمنى على وزير الثقافة المحترم أن لا يكتفي بهذا المؤتمرء بل أن 
ب الم اة ار ية جامفة باشب ومانيين وتات شاف اة 
إقبال لنا ومتعلّق بنا وبهذا الوطن» وقد سمعتم من الدكتور مجتبوي شعر إقبال 
الذي يظهر شوقه وحبّه لشعب إيرانء حيث يقول: 
أشعل نفسي كزهرة توليب مصباحا في طريقكم 
يا شباب إيران اا بروحي وأرواحكم 
إلى أن يقول: 
إنه آت ذلك الرجل الذي سوف يحطم القيود 
إني ألمحه من كوى جدران السجن وشقوقها 
وهذا يؤكّد ما كنت قد أشرت إليه سابقا حول عدم مجيء إقبال إلى إيرانء 
فهو كان يرى فيها سجناً ويخاطب شعبها السجين. 
في ديوان إقبال موارد عدة تؤكد يأسه من الهند, على الأقل هند ذلك 
العصرء وقد التفت على إيران ليحقّق تلك المعجزة فيها. ومن هنا فإن لإقبال علينا 
حقَّاً يجب أن نوفيه إيَاه. 
تتوقف معرفة إقبال على معرفة أوضاع وأحوال شبه القارة الهندية في عصر 
إقبال وقبله بقليل» ومن دون ذلك لا تتحقق معرفة إقبال ولا رسالته التي كان 
يصدح بهاء ولا ذلك الوهج الذي كان يضطرم في قلبه. نعم إن أعصب الظروف 
التي مرت بها شبه القارة الهندية هي تلك الفترة التي احتضنت إقبال» حيث ولد 
بعد عشرين عاماً من إخحماد الثورة بواسطة الإنجليز سنة ۱۸0۷م. ۰ 
وذلك أن ثورة عارمة اجتاحت أنحاء الهند واستمرتت لسنوات وبلغت 
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الذروة في أواسط عام ۱۸0۷ء فاستغل الإنجليز الفرصة التي كانوا ينتظرونها 
لسبعين وربّما ثمانين سنةء ألا وهي فرصة اقتلاع الإسلام من الأرض الهندية. 
وبإخماد هذه الثورة أجهزوا على الحكم الإسلامي الذي كان يلفظ أنفاسه الأخيرة. 
وإن العائق الأساس الذي كان يقف في وجه استعمارهم لشبه القارة وسيطرتهم 
الكاملة عليها هو الحكم الإسلامي الذي نجحوا في تضعيف وتذويب حماته 
والذاتين عنه من الشخصيّات البارزة» ليستأصلوا جذور الحضارة الإسلاميّة من الهند 
التي حولوها على مر الأيَام إلى شجرة خائرة القوى عاجزة عن إبداء أي مقاومةء 
ليخلو لهم الميدان بعد ذلك» وتصبح الهند جزءاً من الإمبراطورية البريطانية. 

نعم يُمَدَ عام ۱۸۵۷م عام انتصار الإنجليز في الهندء حيث ألحقت الهند 
ببريطانيا العظمى وسمّوا دولتهم منذ ذلك الحين إمبراطورية بريطانيا والهندء ومنذ 
ذلك الحين لم تعد الهند مستعمرة بريطانية» بل صارت محافظة أو ولاية من 
ولايات دولتهم العظمى الجديدة, ولذلك بدأوا التفكير بالمستقبل دون بروز آي 
معارضة أو محاولة لاستعادة ذلك المجد العريقء والطريقة المثلى لتحقيق هذا 
الهدف كانت تكمن في التضييق على المسلمين» بل قمعهم وربّما اقتلاعهم؛ لأنهم 
الأمة الوكيية المرشحة للمقاومة: 

لقد قاتل المسلمون الهنود الإنجليز منذ بدايات القرن التاسع عشر بل ربّما 
قبله» ففي أواخر القرن الثامن عشر قتل السلطان (تيبو) على أيديهم. وتبعاً لتجارب 
طويلة توصل السريظانتون إلى قناعة مفادها أن العدو الأهمّ لبريطانيا في الهند هم 
المسلمون. وعلى ضوء هذا الوعي فقد صار عام انتصارهم ۱۸۵۷م بداية لبرنامج 
ظالم استهدف المسلمين, وقد حفظ التاريخ وقائع تلك الأيّام ودوتهاء ويستطيع من 
يريد الاطلاع الرجوع إلى الكتب التي أرّخحت لتلك الفترة من تاريخ الهند. 

وبشكل موجز فقد شرعوا في التضيبق عليهم ماليا واجتماعياء وأعلنوا 
صراحة أنهم لا يقبلون المسلمين في الوظائف العامّة» وإذا اضطُروا إلى ذلك لسبب 


تين الأسباب كانوا يعطون المسلم آجرا رهيدا القاس إلى غير اممك بل وضعو 
أيديهم على كثير من الأوقاف الإسلامية التي كانت مخصصة للإنفاق على المساجد 
والمؤسئسات الإسلامية. بل حرضوا تجار الهندوس على إقراضهم؛ ليكون 
الاقتراض وسيلة لمصادرة أملاكهم تحت وطأة العجز عن السدادء ليفقد المسلم 
بعد نخسارته لأملاكه حسر” الانتماء إلى تلك الأرض. وكل هذا لا يُلتفت إليه إذا 
لاحظنا القتل والسجن على الظن والتهمة. 

بعد مضي سنوات على هذه التصرفات التي لا أذكر أنني سمعت بمثلها حتى 
في البلاد المستعمرة الأخرى كالجزائر وغيرهاء نهض عدد من الناس للتفكير في 
سبل الخلاص. ولا يحسبن أحد أن شعلة المقاومة خمدت عبر هذه السنوات 
العجاف» وللمسلمين حق كبير على الهند ينبغي أن لا تنساه» فالمسلمون هم الفئة 
الوحيدة التي لا تنطفئ حرارة رفض الاستعمار الأجنبي في أوساطهم. 

وعلى أيّةَ حال فقد برز بين المسلمين تيّاران: تيار يمثله العلماء الذين كانوا 
يعتقدون بضرورة المقاومة وقطع أي صلة بالإنجليز حتى دخول مدارسهم وقبول 
مساعداتهم» وتيّار آخر يمثله أحمد خان الذي كان يرى الاستفادة من إمكانيّاتهم 
والتصالح معهم. 

ومع الأسف. فقد كانت نتيجة التقابل بين هذين التيّارين لغير مصلحة 
المسلمين. ولا شك في أن تيّار العلماء كان يحمل فكرة صحيحة» وهي فكرة الجهاد 
والمقاومةء إلا أنْهم لم يلتفتوا إلى حاجة المسلمين إلى العلم لرفع مستواهم الاجتماعي» 
فلم يسمحوا بدراسة اللغة الإنجليزية مثلاً في مدارسهم. ولا أدري ربّما يكون في 
نظرتهم تلك شيء من الصواب؛ حيث إن لغة الأدب والثقافة في هند تلك الأيّام 
كانت الفارسيةء وأمًا اللغة الإنجليزية فقد كانت بنظرهم لغة الاستعمار الوافدة. 

ولكن لا بد من الاعتراف أن تلك النظرة إلى اللغة والعلوم الوافدة أدّت إلى 
تخلّف المسلمين عن ركب العصر وعجزهم عن امتلاك أسباب الدخول إلى إدارة 
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المجتمع. وأمَا تيّار أحمد خان فقد كان أشد خطرا. وأو في هذا المقام عرض 
رأيي القاطع في حركة هذا الرجل أحمد خان. وربّما لا يوافقني الرأي بعض 
الحضور المحترمين» لم يقم للإسلام والمسلمين في الهند أي خدمة تذكرء 
وأعتقد أن صرخة إقبال كانت في وجه ذلك التيّار الذي حمل أحمد خان لواءه. 
نعم» رفع أحمد خان لواء المصالحة والتعايش مع الإنجليز تحت شعار حاجة 
الأجيال المسلمة القادمة إلى العلم والمعرفة؛ لكي لا يعاني أطفال المسلمين 
ونساؤهم إلى الأبد من ظلم الإنجليز. وهو كان يعتقد بشيء من السذاجة أن 
مكدو ر ف ارك السائفن الحا وكات العاقة الهو تة و الط 
به من أنصاره وأعوانه بقوا بعيدين عن إيذاء الإنجليزء وأمًا سائر المسلمين فقد 
طالت معاناتهم حتى نيل الهند لاستقلالها وذلك عام 1447م. وفعل الإنجليز طوال 
٠‏ عاما كل ما يستطاع فعله لإيذاء المسلمين» وبالتالي لم تجد حيلة أحمد خان 
وأمثاله في تطويع الإنجليزء بل أذلت المسلمين وزادت في بلائهم. والأمر الأخطر 
في حركة أحمد خان ‏ وفهم هذه النقطة له تأثيره الكبير في فهم صرخة إقبال - 
هو أن المسلمين الذين ساروا مع التيّار المسالم صار أكبر همّهم الوصول إلى المقام 
واكتساب العلم ولو على حساب الهوية الإسلامية» بل صارت الهوية في آخر سلّم 
اهتمامات الكثيرين من هؤلاء! بل لم تعد تعني لهم شيئاً وبخاصة أن حالة 
المسلمين بعدما ذاقوه من الضربات والإذلال صارت ميؤوسا منهاء فلم يعد هناك 
آمل في نهضة جديدة. بعد أن صار الذل جزءاً أصيلاً في شخصية الكثيرين من 
أفراد الأمة الإسلاميةء تلك الأمّة التي تعد بالملايين. 

في ذلك الزمان ‏ أي : حوالي ۱۹۰۸ 1404م -عاد إقبال من أوروبًا حاملا 
ثقافة جديدة» ومن كان مثل إقبال في ذلك الزمان كان أكبر همّه بل قيمته واعتباره 
يكمنان في مقدار تأئّره بثقافة الغرب عملا وقولاً بل ولباسا! وكانت العمالة للإنجليز 
والخدمة في ركابهم تعد شرفا للمسلمين من هؤلاء ويُشار إلى أن الهندوس كانوا 


سيق رودا في ميدان العلاقة مع الإنجليزء فصار المسلمون يُعانون منهم كما من 
الإنجليز. ولم يقتصر الأمر على محن الهندوسء بل السيخ أيضاء والذين لا يملكون 
تراث وعراقة «الأوبانيشاد»» وكما هو معلوم فديانة السيخ خليط من الهندوسية 
والإسلام؛ وهي ديانة حديئة التكوين نسبياء هؤلاء السيخ ساموا المسلمين سوء 
العذاب» كذلك رأوا لأنفسهم على المسلمين فضلاً ودرجة في السلّم الحضاري. 

هذا هو وضع المسلمين في شبه القارة الهندية في عصر إقبال» وفي الجامعة 
التي تلقّى فيها إقبال تعليمه لا نجد شيئا يشر بالخير على مستوى الفكر الإسلاميء 
فأهم ما أنتجته تلك الفترة هو كتاب «الدعوة الإسلاميّة» للمستشرق «توماس 
أرنولد»» وقد 2 إلى الفارسية. ولا أريد تضعيف الكتاب والتقليل من شأنه» فهو 
كتاب جيّد إجمالاء وحاصل طرحه هو أنه يؤمن بأن الجهاد ليس من الأفكار ذات 
الدرجة الأولى في الإسلام» وأن «الإسلام قد انتشر بالدعوة» لا بالسيف». وهذا 
الكلام الأخير جيّد ومقبولء إلا أنه يقلّل من قيمة الجهاد. حتى يحسب القارئ أن 
الجهاد أمر زائد على الإسلام لا طائل من ورائه. 

نعم هذا حاصل ما يرمي إليه «توماس أرنولد» في كتابه «الدعوة الإسلاميّة» 
التق كان وعدا واا جد قيال وط إلبه كراد مدن المتعتفين أو 
المؤيّدين للإسلام. 

وهنا أود أن أُمجّد حصافة إقبال» فهو بالرغم من علاقته الوطيدة بأستاذه لم 
يكن غافلاً عن الدوافع السياسية الكامنة وراء أعماله العلميةء وتبدو هذه النقطة 
واضحة في ما كتبه جاويد إقبال في ترجمته لأبيه» حيث ينقل نقاشاً دار بين إقبال 
الأب وبين صديقه السيّد نادر نيازي الذي كان يعتقد بميل أرنولد إلى الإسلام؛ 
فيقول إقبال: «إن كنت تعتمد في إثبات مرادك على كتاب «الدعوة الإسلاميّة) فقد 
طاش سهمك؛ لأن هذا الكتاب كتب من أجل الحكومة البريطانية!). 

ويخبر إقبال الأب ت نيازي أيضا بأ أرنولد طلب منه عندما كان في 
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بريطانيا أن يتر جم كتاب إدوارد براون «A Literary of History of Persia)‏ 
فأبى؛ لأنه يعتقد بوجود دوافع سياسية وراء هذا الكتاب. 

وهنا تستطيع أن تقارن بين تقييم إقبال لكتاب إدوارد براون وتقييم كتابنا 
الذين يفتخرون بصداقتهم معه؛ لتعرف مدى البساطة والسذاجة التي كان عليها 
هؤلاء بالقياس إلى وعي إقبال وحدة ذكائه اللذين كانا يسمحان له باكتشاف 
الأهداف السياسية للاستعمار وراء الأعمال التي تبدو في ظاهرها علمية أو أدبية: 
وهذا الوعي من علامات عظمة إقبال. 

هكذا كان وضع المسلمين في الهند في ذلك الزمان» بين مطرقة الإنجليز من 
جانب وسندان الهندوس من جانب آخرء ومع ذلك حملوا لواء مقاومة الإنجليزء 
وانتقل هذا المشعل المبارك بعد ذلك إلى أيدي حزب المؤتمرء هذا الحزب الذي 
قام بجهود مهمّة في مقاومة الاستعمار البريطانيء إلا أنه كان على درجة لا.يُستهان 
بها من التعصب ضد المسلمين. 

وإذا أردنا توصيف حال المجتمع الهندي المسلم في ذلك الزمانء يمكن القول: 
إن المثقفين كانوا مستغربين» وعامّة الناس كانوا يعانون الحرمان والبؤس فلا يكاد 
المرء منهم يحصل على قوت يومه من الخبز والجو الحاكم كان يفرض الانقياد 
شيئاً فشيئاً نحو القيم الثقافية التي كان يروج لها الإنجليزء وعلماء ذلك العصر 
ورجال الدين المسلمين كانوا يعانون من آثار هزيمتهم الأولى» وغالباً ما كانوا في 
الظل وتكاد تبتلعهم زوايا النسيانء عدا قلّة منهم» مثل مولانا محمّد علي وأمثاله من 
العلماء البارزين في الهند. ورق حال المسلمين إلى أن صاروا أشبه بجزء طفيلي لا 
يُعمل له حساب في المجتمع الهندي. ولا أدّعي أن هذا الحال البائس خاص 
بمسلمي الهند.. في مثل هذا الليل البهيم الذي لا يبين فيه نجم حمل إقبال مشعل 
الذاتية (خودي)؛ لينير به أطراف العالم الإسلامي» ولكن أكثر ما يلمسه إقبال من 
أوضاع المسلمين هو عالمه الأقرب والمحيط به والذي يعيشه بشكل يومي. 


أوّل ما كان يجب على إقبال فعله هو لفت المجتمع الهندي ليس فقط إلى 
«الأنا» المسلمة والشخصية المسلمة؛ بل إلى الشخصية الإنسانية» ليهتف بهذا 
المجتمع: أنت موجودا! لماذا أنت مجذوب ومبهوت إلى هذا الحد؟ لماذا فقدت 
ذاتك؟ عد إلى ذاتك! 

هذه هي الرسالة الأولى» وهل كان يمكن فعل شيء آخر غير هذا؟! 

وهل يمكن أن يقال لأمّة يبلغ عديدها مائة مليون جلّدها الاستعمار بسوطه 
لسنوات متماديةء وأرغم أنفهاء وسلب منها إمكانية الفهم» وحرمها حتى من الأملء 
هل يمكن أن يقال لأمّة هذا هو حالها: أنت موجودة, فتعي مباشرة؟! هل هذا 
ممكن؟! إِنّه أمر في غاية الصعوبةء ولا أظن أحداً استطاع بيان هذا الأمر كما فعل 
إقبال. 

لقد قم إقبال نظاما فلسفيًا هو «الذاتية»» وليس هذا المفهوم فلسفيًا ذهنيا 
كالمفاهيم الفلسفية التي نعرفها نحنء وإنما هو مفهوم إنساني اجتماعي مُغْلّف 
بلبوس فلسفي وموشى بلحن كذلك. ولأجل أن يتمكن من الحديث عن الذاتية في 
شعره وقصائده ومثنوياته كأصل ومفهوم واضح احتاج إلى توضيح هذا المفهوم 

الذاتية عند إقبال هي: الإحساس بالذات. ودرك الشخصية»ء والنظر إلى 
الذات» والتفكير بهاء ومعرفتها. 

وأعتقد أن مفهوم الذاتية ورد إلى ذهن إقبال كتفكير ثوري» وبعد ذلك صيّره 
مفهوماً فلسفيًا. و«الذاتية» هي الشيء الذي كان مفقوداً في الهند. بل بنظرة عامّة في 
سائر أرجاء العالم الإسلاميء أي: أن الأمّة الإسلامية جمعاء رغم أنّها صاحبة أرقى 
نظام قيمي - وهو الإسلام - فقدت إحساسها بهذا النظام وسعت وتهالكت بحا عن 
نظام آخر! ولذلك كان من أولويات ما تحتاج إليه الأمّة في ذلك العصر هو العودة 
إلى الذات. غاية الأمر أن هذا المفهوم يحتاج إلى تبيين فلسفي؛ لتتضح معالمه. 
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فكرة «الذاتية» لمعت في ذهن إقبال بوصفها فكرة اجتماعية ثورية» ثم بعد 
التأمّل في مظاهر الانحطاط وزوال الهوية عند أقوام الشرق والبحث عن علل ذلك 
والتفتيش عن الحلولء ترسئتخت هذه الفكرة في ذهنهء وشرع في البحث عن نظام 
فلسفي يرتكز على هذا المفهوم» على نحو ما فعل الفلاسفة عندما بنوا النظام 
الفلسفي على مفهوم الوجود. 

ولا شك في أن مصطلح «الذاتية» يختلف عن مصطلح الوجود, ولذلك فإ 
من الخطأ تفسير الذاتية بالموجود كما فعل بعض الناس في شروحهم لديوان 
إقبال. وأرى أن من الخطأ الربط بين مفهوم «الوحدة في الكثرة» و«الكثرة في 
الوحدة» الذي يتكرر في ديوان إقبال «رموز بي خودي». وبين مفهوم الوحدة 
والكثرة في فلسفة ملا صدرا وغيره من الفلاسفةء فمراد إقبال أمر آخر تماما؛ حيث 
إن المفاهيم التي يرمي إليها محمّد إقبال هي مفاهيم إنسانية مائة في الماثة 
واجتماعية. وعندما أقول: اجتماعية» لا أقصد أنها غير فردية؛ وذلك لأن الذاتية 
تحكم قواعدها في الفرد. ولكن مفهوم الذات الشخصية في الإسلام مفهوم 
اجتماعي . 

وعلى أي حال» فإن معنى الذاتية غير معنى الوجود. وحول عموم وشمول 
مفهوم الذاتية يستخدم إقبال تعابير تشبه إلى حد ما تعابير العرفاء؛ فيقول: «إن 
تحقّق عالم الوجود من آثار الذاتية» كل أمر واقعي في هذا العالم هو تجل من 
تجنيات الذاتية». ولا يخفى أن إقبالا ذكر أكثر هذه النقاط في عناوين شعره» وقد 
حاولت بيانها بلسان مختلف» وبعضها أشار إليه في شعره الذي هو من دون شك 
أجمل من العناوين» الذهنيات ناشئة من الوعي بالذات في كل تجل من تجلياتها. 
وإثبات الذاتية في كل موجود يستلزم إثبات الغير في الوقت عينه» فعندما تثبت 
الذاتية في إنسان يستلزم قهرأ إثبات الغيرء وكأن العالم كله يندرج في الذاتية 
والذاتية توجب الخصومة:؛ وفي الواقع أن «الذاتيّات» هي التي تتصارع في حلبة 


الوجود: والذاتية توجب انتخاب الأصلح وبقاء الأنسبء. ولطالما كانت ذاتيات 
كثيرة وذوات فداء لذات أرقى. 

ومفهوم الذاتية مفهوم مشكك له شدة وضعفء وهذه الشدة والضعف هي 
التي تعيّن للشيء قوامه» وعلى هذا المنوال يذكر: القطرة» وكأس الشراب» 
والساقي» والجبلء والصحراءء والموج» والبحرء والنورء والعين» والخضرة» والشمع 
المنطفئء؛ والشمع المحترق» والعقيق» والأرضء والقمر» والشمس» والشجرة. يذكر 
هذه الأمور جميعاً كأمثلة ويقيس منسوب الذاتية في كل منهاء مثلاً: الثنطة لها حلة 

من التعيّن, #والتيايه لوخد احير يومكدا ينجي له أركرالداية )تووم به مشكك ولها 
وجودها التشكيكي في جميع الموجودانة وها الإنساق ابا وأخيرا لسعم من 
ذلك: 
عندما تنفخ الذاتية في المرء طاقة الحياة 
سوف تتحول الساقية إلى محيط من الحياة 

وبعد ذلك يطرح قضية الأمل والتمتيء 5 الشيء الذي كان مفتقدا في 
العالم الإسلامي في ذلك الوقت» حيث إن أكثر المسلمين لم يكن لهم آمال كبرى 
ولا طموحات كذلكء ويقول: إن حياة الإنسان رهينة بما يتمناهء وذاتية الذات بأن 
يكون لها أمنية تسعى لتحقيقها ويعيش من أجلها. وما أشبه كلام إقبال بالقول 
العربي المشهور: «إن الحياة عقيدة وجهاد». 

ويتابع إقبال بيان تصوّره هذا بعبارات طريفة غاية في الدقة والجمالء 
فيقول: إن الحياة هي أن يكون لك طموح تسعى إلى تحقيقه والوصول إليهء وإلا 
تنقلب الحياة إلى موت.. الأمنية روح العالم وجوهر صرف الفطرة والقلب العاجز 
عن التمني والتطلع إلى تحقيق طموح هو قلب مهيض الجناح عاجز عن التحليق 
والطيران.. والأماني هي التي تعطي الذات قوامها وتثير تلاطم موجهاء فلذة اللقاء 
هي التي تضفي على العاشق صورته وتعطيه شكله» وجمال المسير هو الذي يعطي 
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للحجل أقدامه» والناي حي عندما يكون في اليد وبين الشفتين» وعندما يكون في 
الأجمة لا يكون كذلك.. وبعد ذلك يستنتج: 
نحن أحياء بما نخلق من أهداف 
ونضيء بما يشع علينا من أنوار الأماني 
وفي محل آخر يقول: 
حرارة دم الإنسان من حرارة الأماني 
ونار هذا التراب من نار سراج الأماني 
وبعد ذلك يشير إلى حاجة المجتمع الإنساني إلى العشق والحب ليحكم 
قواعد ذاته. ويقول: من دون الخبة لا تتحقق الذاتية ولا ترتفع قواعدهاء لا في 
الفرد ولا في المجتمع. وهذا شرط في الأمّة الإسلامية وفي غيرها من الأمم فلا بل 
أن يحترق القلب بنار الحبة حتى تتحقق الذاتية فيه. والملفت للنظر أنه يقترح 
مركزاً للعشق الذي لا بد من أن تكابده الأمّة الإسلامية» ألا وهو النبي محمّد للل 
نقطة النور التي اسمها الذاتية 
هي شرارة الحياة تحت هذا الهيكل الترابي 
بلحب يمكن أن نكون أدوم بقاء 
أكثر حياة أشد اشتعالاً وضياء 
تَعَلّمْ العشق وطلب المحبوب 
تعلّم أمل نوح وسعة قلب أيّوب 
العف دن لماكت نابي لين 
اطبع قبلة على خد حضرة الكامل 
وبعد ذلك يلتفت إلى المحبوب والمعشوق» ويسأل: من هو؟ ويقول: 
في أعماق قلبك معشوق كامن 
إن كنت مبصرا فتعال لأريكّة 


عشاقه أجمل من أهل الجمال 

اغذفة وأجمل واكة امتقافا اللىخ 
القلب من عشقه يستمدٌ القوة 

تراب نجد أشرق من فيض نوره 
استبد به الوجد وعانق الأفلاك 

قلب قلب المسلم مقام المصطفى 
ماء وجهنا من أمسه يستمد بهاءه 
الطورٌ موج من غبار منزله 

الكعبة البيت الحرامٌ قصرئه 

تاج كسرى تحت أقدام أُمته 

في غار حراء اختار الخلوة 

أنشأ أمّة وقانوناً ودولة 

حرمت عيناه من النوم ليال طوال 

لتنام امته على عرش كسرى 
ويستفيض بعد ذلك في وصف أحوال النبي الأكرم تله وليس ذكر 


النبي ده في هذا المحل استثناء» بل أكثر شعره مليء بذكر المصطفى لله 


وليس من غير المناسب الإشارة إلى كتاب لأحد الباحثين من باكستان» وقد 


حصلت عليه في سفري الأخيرء وعنوانه «إقبال در راه مولوي» (إقبال في طريق 
مولوي).. يقول هذا الكاتب المحترم: «كان يبكي إقبال ويغلبه الدمع عندما يسمع 
باسم النبي محمد ليله في بيت من الشعرء فهو عاشق موله بمحمد مَلله). 


بلى» لقد وضع إقبال إصبعه على المكان الصحيح» فمن هو الأحق بمحبّة 


الأمّة الإسلاميّة من النبى محمّد عله ؟! 


وبعد تفصيل في هذا المجال يشير إقبال إلى قصة ابنة حاتم الطائي مع 
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النبي تله عندما رآها أسيرة بعد إحدى المعارك» فأبى أن تذل ابنة الكرام» فغطَاها 
NT‏ 

يقول إقبال: 

نحن أكثر عريا من سيّدة طي 

وبين أقوام العالم أقل لباسا 

يوم القيامة هو اعتبارنا مصدرٌ كرامتنا 

في هذا العالم أيضا هو سترنا وستارتنا 

نحن الأحرار من قيد الوطن 

نحن كما لو أننا نقطة نور لعينين 

من الحجاز ومصر وإيران نحن 

ندى صبح باسم نحن 

في هذا العالم كالكأس والخمر نحن 

كالوردة ذات المائة ورقة نحن لتاريخ واحد 

وروح هذا النظام وهو واحد. 

ويسعى إقبال في ديوانه «أسرار خودي» لتقوية الإحساس بالذات وبالهوية 
الإنسانية في كل من الفرد والمجتمع الإنساني» ويتساءل عن سبب ضعف هذا 
الإإحساس. ويقدر أن السؤال والحاجة هو أحد أهم أسباب ضعف هذا الإحساس» 
ويطرح في هذا المجال أبحاثاً رائعة. 

وبعد ذلك يدير عنان الكلام إلى فلسفة «بي خودي» (نكران الذات)ء ويقصد 
من ذلك أنه عندما نتحدّث عن الذات فهذا لا يعني أن على من يعي ذاته من 
الأفراد ينبغي أن يشكل مع غيره من الأفراد جماعة, أي: ينكر الفرد ذاته ويختلط 
بالجماعة. 


وهذه المطالب يشرحها إقبال فى ديوانه الثانى «رموز بى خودي» الذي نشر 


بعد ديوان «أسرار خودي»» وفي هذا الديوان تتضح معالم طرح إقبال للنظام 
الإسلامي» ويتحداث فيه بشكل مفصل عن كثير من الموضوعات والمطالب 
الضرورية لتشكيل المجتمع الإسلامي. 

ونحن الآن عندما نتأمّل في ما كان يدور في ذهن إقبال في ذلك الزمان نجد 
أنه يُرِوْج للمعارف والأفكار الحاكمة حالياً في المجتمع الإسلامي الذي نعيش فيه. 

اقرا كد اناد إقال يرع فة «رسالة امه ال خد هى تقر الزمنالة 
الإسلاميةء وهي الرسالة التي لا ينبغي أن تعرف الأمّة الراحلة قبل نشرها والقيام بما 
هو مطلوب تجاهها. 

ويقول: إن تشكيل المجتمع الإسلامي وظهور الأمّة الإسلامية إلى الوجود لم 
يكن عملا سهلاء ولقد عانت البشرية وذاقت الأمرين إلى أن ظهرت َة التوحيد 
إلى الوجود. 

هذا الهيكل القديم الذي اسمه العالم هو حاصل تزاوج مئات العناصر: 

زرع فيه مائة أجمة حتى حرجت آه واحدة من إحدى قصباته 

ومائة حقل أدمي حتى ظهرت إحدى الشقائق فيه 

رسع ولحت الكثير ركش ر حى برغ تمفالك فى عالم الوتجود 

و 00 آلاف الآهات ع سمعت آه الآذان 

صارع الأبطال الأحرار وأرباب الباطل حتى استقر بذر الإيمان في التراب 

ودار الفلك بقوته وعزيمته 

بحر الجواهر قبس' من شعاع نوره 

مو البحر تلاطم" من تلاطمه 

تراب البلُور مشه من احتراقه 

نغماته غافية في ألحان الوجود 

أبحّث عنك يا لحن الوجود 
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مائة لحن لك يا من تجري في العروق كالدم 

جيه وت لك إل الأ اله صر دك الأو 

لكي لا يخفت نداء الحق في هذا العالم 

أنت الشاهدة على الأمم E‏ 

أسمعي الأمم من علوم الأمّي 

ذلك المي المنرّه عن الهوى والقبائح 

الذي قوله شرح لسر «ما غوى؛ 

ذلك الذي تنزهت عباءة حدائقه 

من القدم من كل بث ورذيلة 

ويعد هذا الشمول وسعة الرؤية التي تستوعب العالم بأسره يتحلاث عن الوطن 


الإسلامي العالمي ويقول: يا أمَة التوحيد, الراية بيدك» لا بد من السير لإيصالها إلى 
العالم» وعليك أن تكسري هذا الصنم الجديد الذي اسمه: الثقافة الغربيّة. 


ويقول شعرا: 

يا من يتأبط كتابه أحكم الأقدام في ميدان العمل 

لق ضار الفكالاساني:مشويا بالضتسة 

يخترع كل يوم صنما جديدا وإلها جديدا 

وتراه يطرب لإراقة الدماء 

وهذا الاه باد أسماء عل لوية وعرقة رملا 

ومن الواضح أن إقبالاً في هذه الأبيات يشن حملة صارخة على الحدود 


المصطنعة التي ترسم بين الشعوب والبلدان لتعزل أحدها عن الآخر. وهذه الحدود 
التى يشير إليها هى حدود: العرقية» واللون, والحدود السياسية. 


قد ذبحت الإنسانية كما تَذْبّح النعاج 
تحت أقدام ذلك الصنم المشؤوم 


فيا من ارتشف من كأس إبراهيم الخليل 

او حار ديه مق سان المقاشينة 

اضرب على راس الباطل مطرقة الشليل 

0 موتو إل‎ E 

0 شعاعاً في الليالي الحالكات 

وانشر ما تجلى لك من أنوار على الكائنات 

وهكذا نجد أن إقبالاً في ديوانه «رموز بي خودي» يؤكد قضية نبذ الحدود 
الفاصلة بين الشعوب الإسلامية» ويصر على ضرورة ذوبان الفرد بالجماعة. 

وبالعودة إلى مفهوم النبوة عند إقبال نجده يرى كونها النواة الأساس لتشكيل 
الأمّة. ويقول ما حاصله: لا يحسبن أحد أله يكفي لتحقّق مفهوم الأمّة أن يتلفة 
جمع من الأفراد ويشكلوا في ما بينهم أُمّةء بل إن الطريق الأساس لتشكيل الأمة هو 
الفكر النبوي الإلهي؛ لأ النبوة تقدم إلى الجماعة الفكر والإيمان والوحدة يضاف 
إليها التربية والكمال. 

وإلى كل المفاهيم المركزية عند إقبال لا غنى عن الإشارة إلى رفضه لكل 
أنواع العبوديةء كعبودية العرش والمّلك» ويقول شعرا: 

كان الإنسان عبداً للإنسان في هذا العالم 

كانت تقطع طريقه سطوة كسرى وقيصر 

وكانت القيود تکل يديه ورجليه كما رقبته 

ومعبودوه كانوا كرا البابا والسلطان والأمير 

إلى أن أتى أمين الحق وأعطى الحق لأصحابه 

وأجلّس العبيد على عرش الخاقان (السلطان) 


وتوجد الكثير من العناوين التي تحسن الإشارة إليها في شعر إقبال» ولكن 
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أخشى أن أكون قد أطلت, ولكثرة المفاهيم العالية التي كانت شغل إقبال الشاغل 
يحتار المرء أيها يقدم وأا ورل يكن اداد فا معا الا بعر اا فال 
وترويجهاء وهذا العمل ينبغي أن يتم هنا في إيران وفي باكستان وأفغانستان. نعم» 
لا بد من نشر آثاره» وتعلمون أن أفضل شعره وأجمله هو ما كتبه بالفارسية» فإ 
تسعة آلاف بيت تقريباً من شعر إقبال الذي يبلغ حوالي ٠١‏ ألف بيت هو 
بالفارسيةء وشعره بالأردية قليل بالقياس إلى الفارسيء ولا يصل في عمقه 
ومضامينه إلى مستوى الفارسي. وقد نشرت أعمال إقبال بعنوان: «كليات إقبال» 
(الأعمال الكاملة) قبل حوالي عشرين سنةء ولكن لا بد من العمل عليها مجددا 
شرحاً وتوضيحا. ومنذ تعرقت إلى شعر إقبال وأنا أتألم لعدم توفر طبعة توضّح 
وتشرح مفاهيم إقبال ومراميه لأهل اللغة الفارسية. 

إن كثيراً من رسائل إقبال مرتبط بناء وقد حققناهاء وبعضها لم يتحمّق حتّى 
الآن. مثلا: رسالة «الذاتية» التي أطلقها إقبال في ذلك الزمان نجد أن متنا وشبعنا قد 
حقّقها في إيران في ميدان العملء ولذلك لا تحتاج هذه الأمّة إلى هذه التوصيةء 
فنحن الآن واقفون على أقدامنا نحنء نعتمد على ثقافتناء ونرتكز على تراثنا 
وتر واا و تول فشكل جار ها العامة ينا وقي ارلا وتفداتنا العامة 
نعم» في ما مضى كنا نحتاج إلى الأجنبي في حياتنا المادية اليومية فضلاً عن 
غيرهاء ولكتنا بالتدريج نحاول قطع حبال الأجنبي شيئاً فشيئاً عن مضارب خيامناء 
لتقيم خيامنا بحبالنا. 

وأمًا سائر الشعوب الإسلامية فلا بد لها من أن تدرك «ذاتية إقبال»» ويخاصة 
الشخصيّات السياسية والثقافية منهاء عليهم أن يتلقوا رسالة إقبال ويعوا أن الإسلام 
في ذاته وهويته هو من أغنى المنابع لإدارة الحياة وشؤون الإنسان. ولا أدعو إلى 
سد الأبواب في وجه الثقافة الوافدة وعدم الاستفادة منهاء ولكن علينا أن نتصرتف 


كالمغمى عليه يستسلم لما يحقن فيه من أدوية! فإ لدينا قدرة على الجذب لما هو 
غريب ووافد ولكن نافع. وعلى حد قول إقبال من المقبول جد أن نأخذ العلم من 
الغرب» وأمًا طريقة الحياة فلا: تعلّمت العقل من دروس حكماء الإفرنج. 

وأمّا حرارة الحياة فمن صحبة أصحاب النظر والفكرء إن حرارة الحياة 
وحكمتها أمر غير موجود في الحضارة الغربية» بل هو أحسئه وعاشه قبل تعرفه 
على الغرب بزمان طويلء فإن الغرب والحضارة الغربية ليس فيها محل للروح 
والمعنويات لتقم إلى الإنسان شيئاً في هذا المجال. ولذلك علينا أن نأخذ ما عند 
الغرب مما نحتاجه؛ ونترك غيره. 

ومن دواعي السرور أن الوعي بالذات والإحساس بالهوية الإسلامية في 
إيران وصلا إلى حد الكمال» وسياسة «لا شرقيّة ولا غربيّة» التي نعتمدها في إيران 
هي عين ما يدعو إليه إقبال» وفي الإطار نفسه يصئف مفهوم الاكتفاء الذاتيء 
وكذلك حب النبي عله وضرورة ارتكاز محاولات التغيير على الإسلام» كل ذلك 
مما كان يدعو إليه إقبال نجده متحققا في كثير من جوانب ثورتنا المباركة» ولكن 
لم يكن في عصر إقبال من يصغي أو يسمع» في ذلك الزمان كثير من الناس لم 
يفهموا رسالته. ولذلك فإن شعر إقبال مليء بالشكوى من هذا الأمر ومن تطلّع 
الأمّة الإسلامية على الغربء وربّما إلى هذا الأمر يشير في مقلامة ديوانه «رموز بي 
خودي»» حيث يقول: 

يا من جعلك الله حاتم الأقوام والأمم 

يا من بك ختم كل بداية وغاية 

يا مثال الأنبياء الطاهرين 

يا من سَحَرك جمال الغريب 

يا من تهت عن طريق الكعبة 

إلى أين تذهبين للنزهة والفرجة 
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تعلّمي سر الاحتراق من الفراشة 

واسكبي ماء العشق في قالب الذات 

جدآدي عهد الوفاء للمصطفى 

أنا شهيد ماء وجهك الطاهر 

أنا تراس" هانئ البال لحيّك 

أنا أترفّع عن المديح الكذب 

لم أحن رأسي للشيطان أبدا 

ورد ااا نا يكين ري آل دي ادل ا .بل اله يقل ذلك 
في حق الأمّة الإسلامية؛ لأنها تستحقه. 

ويؤكد عدم حاجته ولا اعتياده للمديح الفارغ» حيث يقول: 

لقد جرت صياغتي بشكل أغناني عن جميع الخلق 

لم تحمل رقبتي ذل إحسان الآخرين 

ا وأجاهد كما الخنجر في هذا العالم 

استخر ج الماء من حجر الصوان 

وهكذا فهو مع هذا الاستغناء والاعتزاز بالنفس يجثو على ركبتيه يناجي 
الأمّة الإسلامية لتعود إلى ذاتها ولتسمع نداء القرآن لهاء فيقول: 

أجلس أمام بابك أعرض عليك حاجتي 

هذه خلاصة من حياة إقبالنا العزيز الذي يستحق من دون شك أن نسميه: 
نجمة الشرق العالية. ونتمنى أن نكون قد وفينا إقبال حقه» وأن نفيه ما بقي له من 
حقوق علینا. 

وعلى أي حال» يبدو أن إقبالاً توفي عام 1714 هجري شمسي الموافق لعام 
٨۸‏ ميلادي» ومنذ ذلك الوقت وحتّى يومنا هذا غقدت المؤتمرات وندوات 


التكريم له وطبعت الكثير من الكتب في حقهء ولكن يبدو لي أن كل ذلك لم يصل 


إلى الغاية الحقيقية من هذه الأعمالء وهي التعريف بإقبال؛ ولذلك فإن أمتنا ما 
زالت تجهل حقيقة إقبال» ومن هنا فالآمال معلّقة على أهل الاختصاص والمهتمّين 
أفراداً ومؤمتسات» من وزارة الثقافة والتعليم العالي. إلى وزارة التربية والتعليم 
ووزارة الإرشاد الإسلامي» أن تقوم كل واحدة من هذه المؤسّسات بدورها 
المطلوب منها. ولا بد من أن يدخل شعر إقبال وأدبه إلى المناهج الدراسيةء ولا بد 
كذلك أن تعاد طباعة دواوين إقبال بشكل منفصل؛ كي تعم الفائدة منها ويسهل 
تناولها. وهذا الأمر قد حصل في باكستان إلى حد كبير» ولكن للأسف لم يستفد 
منه الشعب الباكستاني كما يجب؛ لان اللغة الفارسية فقدت رواجها السابق في 
باكستان. وهنا آمل من إخوتنا من أهل باكستان الموجودين بيننا أن يسعوا لإعادة 
ذلك الرونق إلى هذه الل لما أن قنيما كيرا هن تقاف ورات به لقان اة 
مُدون بالفارسية. ولا أنسى أن أدعو أهل الف والمنشدين للاستفادة من شعر إقبال 
في أناشيدهم وأعمالهم الفنية» ليكون ذلك وسيلة لترويج إقبال بين الشباب وسائر 
طبقات المجتمع. 

وفي الختام أسأل الله التوفيق للقيام بالدور المطلوب منا لأداء حق إقبال على 
الأمة الإسلامية. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته»'". 


.5١ 7١ لاحظ مقدامة محقق كتاب «تجديد التفكير الديني في الإسلام» (طبعة مركز الحضارة):‎ )١( 


فهرس المصادر 


١‏ القرآن الكريم. 

"-أبو الحسن الندوي العالم المربّى والداعية الحكيم. 
تأليف: محمّد أكرم الندوي/ نشر: دار القلم:- دمشق/ الطبعة الأولى -٠٠٠۲م.‏ 

۳ - إتحاف السادة المتقين: إتحاف السادة المتّقين بشرح إحياء علوم الدين. 
تأليف: أبي الفضل محب الدين محمّد بن محمّد بن محمد بن عبد الرزاق بن 
مرتضى الحسيني الزبيدي الحنفي المتوفى سنة 0١١١ه‏ / نشر: دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت. 

الأدب المفرد. 
تأليف: أبي عبد الله محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه 
البخاري الجعفي المتوفى سنة 707 ه / تحقيق: محمد عبد القادر عطا / نشر: 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت / الطبعة الأولى  ١4٠١‏ ه . 

6 أديان الهند الكبرى: أديان الهند الكبرى (الهندوسية ‏ الجينية - البوذية). 
تأليف: د. أحمد شلبي / نشر: مكتبة النهضة المصرية -القاهرة / الطبعة 
الحادية عشرة ‏ ١٠١5م.‏ 

5 - ازدهار الإسلام في شبه القارة الهندية. 
تأليف: د. حازم محمّد أحمد محفوظ / نشر: الدار الثقافية ‏ القاهرة / الطبعة 
الأولى - 5١٠1م.‏ 

٠‏ الإسلام والتجديد: الإسلام والتجديد (كيف يتجدّد الفكر الإسلامي؟). 
تأليف: د. زكي عبد الله أحمد الميلاد / نشر: المركز الثقافي العربي - الدار 
البيضاء / الطبعة الأولى - ۸١٠۲م.‏ 
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۸ -الإسلام والمذاهب الفلسفية: الإسلام والمذاهب الفلسفية.. نحو منهج 
لدراسة الفلسفة. 
تأليف: د. مصطفى حلمي / نشر: دار الكتب العلمية - بيروت / الطبعة الأولى 
0م 

٩‏ - الأعلام الشرقية: الأعلام الشرقية في المائة الرابعة عشرة الهجرة. 
تأليف: محمّد زكي بن محمّد بن حسين مجاهد الحسيني المتوفى سنة ٠۹۸۰‏ 
م / نشر: دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت / الطبعة الثانية ‏ 1444م. 

٠‏ _الأعلام للزركلي: الأعلام. 
تأليف: أبي الغيث خير الدين بن محمود بن محمّد بن علي بن فارس 
الزركلي المتوفى سنة ١۱۹۷م‏ / نشر: دار العلم للملايين ‏ بيروت / الطبعة 
الثامنة ‏ 19/4م. 

١‏ الأعمال الكاملة لشاعر الإسلام: الأعمال الكاملة لشاعر الإسلام (رنين 
الجرس وجناح جبريل وضرب الكليم وهدية الحجاز). 
تأليف: محمد إقبال بن محمّد نور بن محمّد رفيق اللاهوري المعروف بشاعر 
الإسلام المتوفى سنة ۱۹۳۸م / إعداد وترجمة وتحقيق : د. حازم محمّد 
أحمد محفوظ / نشر: دار الآفاق العربية ‏ القاهرة / الطبعة الأولى ‏ ۵٠٠۲م.‏ 

۲ - أعيان الشيعة. 
تأليف: محسن بن عبد الكريم بن على بن محمّد الأمين الحسيني العاملي 
الدمشقي المتوفى سنة 177١‏ ه / تحقيق: حسن محسن الأمين / نشر: دار 
التعارف ‏ بيروت ١40”‏ ه. 

٠‏ الأغاني. 
تأليف: أبي الفرج علي بن الحسين بن محمّد بن أحمد بن الهيثم القرشي 


الأموي الأصفهاني المتوفى سنة ۳۵١‏ ه / نشر: دار صعب - بيروت. 


5 إقبال شاعراً ومفكرا. 
تأليف ونشر: مهدي حمود الفلوجي/ بغداد ‏ ۱۹۷۷م. 

6 إقبال للنجار: الشاعر والمفكر الإسلامي محمّد إقبال وصلته الثقافية 
بالعالم العربي.. تأثيره وتأثره. 
تأليف: د. فهمي النجّار/ نشر: العبيكان ‏ الرياض/ الطبعة الأولى ‏ ١1١1م.‏ 

7 الإمام كاشف الغطاء للساعدي: كاشف الغطاء.. إمام الوحدة والإصلاح. 
تأليف: محمّد جاسم الساعدي/ نشر: المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب 
الإسلامية ‏ طهران/ الطبعة الأولى - ۷١٠۲م.‏ 

۷ - إمتاع الأسماع: إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة 
والمتاع. 
تأليف: أبي العبّاس تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمّد بن 
إبراهيم المحيوي الحسيني العبيدي المصري المعروف بابن المقريزي المتوفى 
سنة ۸٤۵‏ ه / تحقيق: محمّد عبد الحميد النميسي/ نشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت/ الطبعة الأولى - ٩۱۹۹م.‏ 

۸ - أنشتاين وفيزياء الذرة: أينشتاين وفيزياء الذرة (المصادر النظرية للقنبلة 
النووية). 
تأليف: د. عبد القادر بشته / نشر: دار النهضة العربية - بيروت / الطبعة الأولى 
م 

9 - أهم الأحداث التاريخية: أهمّ الأحداث التأريخية من سنة ٠۸٠‏ ق . م إلى 
سنة ۱۹۹۳م. 
إعداد: حمدو طماس/ نشر: دار المعرفة ‏ بيروت / الطبعة الأولى ‏ ۳٠٠٣م‏ . 

١‏ 7 بحار الأنوار: بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار. 
تأليف: محمّد باقر بن محمّد تقي بن المقصود علي الأصفهاني المعروف 
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بالمجلسي الثاني المتوفى سنة ١١١١‏ ه/ نشر: مؤستسة الوفاء - بيروت / 
الطبعة الثانية المصححة _ ٠٤١۳‏ ه . 

١‏ -البداية والنهاية. 
تأليف: أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير القرشي 
البصروي الدمشقي الشافعي المتوفى سنة ۷۷٤‏ ه / تحقيق: علي شيري/ نشر: 
دار إحياء التراث العربي - بيروت / الطبعة الأولى - ۱٤١۸‏ ه . ٠‏ 

“ 9 البطولة والفداء عند الصوفية: البطولة والفداء عند الصوفية.. دراسة تاريخية. 
تأليف: أسعد الخطيب/ نشر: دار التقوى ‏ دمشق / الطبعة الخامسة. 

۳ - تاج العروس: تاج العروس من جواهر القاموس. 
تأليف: أبي الفيض محب الدين محمّد بن محمّد بن محمّد بن عبد الرزاق بن 
مرتضى الحسيني الزبيدي الحنفي المتوفى سنة 7060١ه‏ / تحقيق: علي 
شبرق/ نشو دار الفكر = یروت 11147ه: 

4 تاريخ بغداد: تاريخ مدينة السلام. 
تأليف: أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي المتوفى سنة ٤٦۳‏ 
ه / تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا/ نشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت/ 
الطبعة الأولى - ١411‏ ه . 

٥‏ - تاريخ الشعوب الإسلامية: تاربخ الشعوب الإسلامية الحديث والمعاصر. 
تأليف: د. حستان خلاق/ نشر: دار النهضة العربية - بيروت/ الطبعة الأولى ب 
۰م 

"١‏ تاريخ مدينة دمشق. 
تأليف: أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الدمشقي الشافعي 
المعروف بابن عساكر المتوفى سنة 01١‏ ه / تحقيق: علي شيري/ نشر: دار 
الفكر ‏ بيروت/ ١516‏ ه . 


۷ -التاريخ المعاصر (أوروبًا): التاريخ المعاصر (أوروبًا من الثورة الفرنسية 
إلى الحرب العالمية الثانية). 
تأليف: د. عبد العزيز سليمان نوار و د. عبد المجيد نعنعي/ نشر: دار النهضة 
العربية ‏ بيروت / "/ا19م. 

تجديد التفكير الديني في الإسلام. 
تأليف: محمد إقبال بن نور محمّد بن محمّد رفيق اللاهوري المعروف بشاعر 
الإسلام المتوفى سنة 1478م/ ترجمة: عباس محمود/ مراجعة: عبد العزيز 
المراغي ود. مهدي علام/ نشر: دار الهداية ‏ القاهرة/ الطبعة الثالثة 7١٠م.‏ 
مضافاً إلى طبعة أخرى للكتاب بتحقيق: محمّد حسن زراقط ونشر: مركز 
الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي - بيروت/ الطبعة الأولى ‏ ١٠10م.‏ 

4 تجديد الخطاب الديني. 
تأليف: د. أحمد عرفات القاضي/ نشر: مكتبة مدبولي - القاهرة / الطبعة 
الأولى - ۰۸٠۲م.‏ 

١‏ - تفسير البغوي: معالم التنزيل. 
تأليف: أبي محمّد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي 
المتوفى سنة 615 ه / تحقيق: خالد عبد الرحمان العك" ومروان سوار/ نشر: 
دار المعرفة ‏ بيروت / الطبعة الثانية - ٠٤١١‏ ه . 

"١‏ تفسير الفخر الرازي: التفسير الكبير. أو: مفاتيح الغيب. 
تأليف: أبي عبد الله فخر الدين محمّد بن عمر بن الحسن بن الحسين بن علي 
البكري الطبرستاني الشافعي المعروف بالفخر الرازي وابن خطيب الري 
المتوفى سنة 705 ه/ نشر: دار الفكر ‏ بيروت/ ١١١٤١ه‏ . 

-التهذيب: تهذيب الأحكام في شرح المقنعة. 
تأليف: أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي الطوسي المعروف بشيخ الطائفة 
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الكوفئ س هتي جن الموسوى الحرفان شر دار الكتب 
الإسلامية - طهران / الطبعة الرابعة - 116١ه‏ . ش. 

۳ - تهذيب الكمال: تهذيب الكمال في أسماء الرجال. 
تأليف: أبي الحجّاج جمال الدين يوسف بن الزكي عبد الرحمان بن يوسف 
المزي الكلبي القضاعي المتوفّى سنة ۷٤۲‏ ه / تحقيق: د. بشّار عواد معروف/ 
نشر: مؤمئّسة الرسالة ‏ بيروت/ الطبعة السادسة ‏ 1416 ه. 

٤‏ - تهذيب اللغة. 
تأليف: أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري الهروي الشافعي المتوفى سنة 
١ه‏ / تحقيق: عمر سلامي وعبد الكريم حامد/ نشر: دار إحياء التراث 
العربي - بيروت/ الطبعة الأولى - ١١٤١ه‏ . 

٥‏ التوحيد للصدوق: كتاب التوحيد. 
تأليف: أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي المعروف 
بالصدوق المتوفى سنة ۳۸١‏ ه / تحقيق: هاشم الحسيني الطهراني/ نشر: 
مؤمئّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين ‏ قم. 

7 الجامع الصغير: الجامع الصغير فى أحاديث البشير النذير. 
تأليف: جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر الكمال بن محمّد بن سابق 
الدين الخضيري السيوطي الشافعي المتوفى سنة 41١‏ ه / نشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت / الطبعة الرابعة. 

۷ _ جمهرة اللغة. 
تأليف: أبي بكر محمّد بن الحسن بن دريد المتوفى سنة ١77ه‏ / تحقيق: د. 
رمزي منير البعلبكي/ نشر: دار العلم للملايين - بيروت/ الطبعة الأولى ‏ 18417م. 

8 الحركات الإسلامية في القرن الرابع عشر الهجري. 
تأليف: مرتضى بن محمّد حسين المطهّري المتوفى سنة 1414م/ ترجمة: 


صادق العبادي/ نشر: دار الهادي ‏ بيروت / الطبعة الأولى - ٠٤١١‏ ه . 

_ الخصال: الخصال الممدوحة والمذمومة. 
تأليف: أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّى المعروف 
بالصدوق المتوفى سنة 78١‏ ه / تحقيق: علي أكبر الغفاري/ نشر: مؤسّسة 
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين قم / 1١10‏ ه . 

٠‏ - خمسون شخصية أساسية في الإسلام. 
تأليف: روي جاكسون / ترجمة: رشا جمال/ نشر: الشبكة العربية للأبحاث 
والنشر - بيروت / الطبعة الأولى ‏ ١٠٠٠م.‏ 

١‏ دائرة المعارف الإسلامية الشيعية. 
تأليف: حسن محسن الأمين العاملي المتوفى سنة ١477‏ ه / نشر: دار 
التعارف ‏ بيروت / الطبعة السادسة ٠٤١١‏ ه. 

؟؛ - دراسات في الحكمة والمنهج. 
تأليف: عمّار أبي رغيف/ نشر: دار الثقلين ‏ بيروت/ الطبعة الأولى - 1944م. 

۳ - دراسات في اليهودية المسيحية وأديان الهند. 
تأليف: د. محمّد ضياء الرحمان الأعظمي / نشر: مكتبة الرشد ‏ الرياض / 
الطبعة الثانية ‏ ۳٠٠۲م.‏ 

٤‏ - الدرر المنتثرة: الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة. 
تأليف: جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر الكمال بن محمّد بن سابق 
الدين الخضيري السيوطي الشافعي المتوفى سنة 4١١‏ ه / تحقيق: محمّد عبد 
الخالق عبد القادر عطا / نشر: دار الاعتصام ‏ القاهرة. 

6؛ ‏ ديوان عنترة. 
تقديم وشرح: علي العسيلي/ نشر: مؤسئّسة النور - بيروت/ الطبعة الأولى - 
49 ه. 
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- ديوان المتنبي (شرح البرقوقي): شرح ديوان المتنبي. 
تأليف: عبد الرحمان بن عبد الرحمان بن سيّد بن أحمد البرقوقي المصري 
المتوفى سنة ٤٤۱۹م/‏ نشر: دار الكتاب العربي ‏ بيروت /1987م. 

۷ - ديوان محمّد إقبال: ديوان محمد إقبال (الأعمال الكاملة). 
تأليف: محمد إقبال بن نور محمّد بن محمّد رفيق اللاهوري المعروف بشاعر 
الإسلام المتوفى سنة 191م/ إعداد: عبد الماجد الغوري/ نشر: دار ابن كثير - 
دمشق و بيروت / الطبعة الثانية ‏ 6١٠7م.‏ 

8 الذريعة: الذريعة إلى تصانيف الشيعة. 
تأليف: محسن آغا بزرك الطهراني المتوفى سنة 784١ه‏ / نشر: دار الأضواء - 
بيروت/ الطبعة الثالثة - ٠٤١١‏ ه . 

٩‏ - رجال الفكر والدعوة في الإسلام. 
تأليف: أبي الحسن علي بن عبد الحي بن فخر الدين الحسني الندوي المتوفى 
سنة ٠٤١١‏ ه / تقديم: د. مصطفى السباعي و د. مصطفى الخن/ اعتناء: عبد 
الماجد الغوري/ نشر: دار ابن كثير ‏ دمشق وبيروت/ الطبعة الثانية  ١84786‏ ه . 

رحالات التقريب. 
إعداد: محمّد مهدي بن علي أكبر بن محمّد حسين التسخيري/ نشر: المجمع 
العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية ‏ طهران/ الطبعة الأولى - ١579‏ ه . 

١‏ رسائل الأعلام إلى العلامة أبي الحسن الندوي. 
تقديم وإخخراج: محمد الرابع الحسني الندوي/ تحقيق: عبد الماجد الغوري/ 
نش داز ابن كير دمقق وبروت الطبعة الأول ب 478 هت 

7 - روح المعاني: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. 
تأليف: أبي الثناء شهاب الدين محمود بن عبد الله الآلوسي البغدادي الحسيني 
المتوفى سنة 177١‏ ه / نشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت/ الطبعة 
الرابعة  ٠٤١۵‏ ه . 1 


 6*‏ روضة الواعظين. 
تأليف: محمّد بن الحسن بن علي الفتال النيسابوري المتوفى سنة 004 ه / نشر: 
دليل ما (دليلنا) - قم / الطبعة الأولى. 

64 زاد المسير: زاد المسير في علم التفسير. 
تأليف: أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمان بن علي بن محمد البكري 
البغدادي الحنبلي المعروف بابن الجوزي المتوفى سنة 0917 ه / تحقيق: د. 
محمّد عبد الرحمان عبد الله والسعيد بسيوني زغلول / نشر: دار الفكر - 
بيروت / الطبعة الأولى - ٠٤١١‏ ه . 

06 الزمان في الفكر الديني والفلسفي وفلسفة العلم. 
تأليف: حسام الآلوسي/ نشر: المؤسّسة العربية للدراسات والنشر ‏ بيروت/ 
الطبعة الأولى - ۵٠٠۲م.‏ 

سبل الهدى والرشاد: سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد. 
تأليف: شمس الدين محمّد بن يوسف بن علي بن يوسف الصالحي الشافي 
المتوفى سنة ٩٤١‏ ه / تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمّد 
معوضص/ نشر: دار الكتب العلمية - بيروت/ الطبعة الأولى - 4١4١ه‏ . 

۷ - سئن ابن ماجة: كتاب السئن. 
تأليف: أبي عبد الله محمّد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجة المتوفى 
سنة ۲۷۵ ه / تحقيق: محمّد فؤاد عبد الباقي/ نشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

٨‏ - سنن أبي داود: السئن. 
تأليف: ا داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير السجستاني الأزدي 
الحنبلي المتوفى سنة 7170 ه / تحقيق: محمّد محيي الدين عبد الحميد/ نشر: 
دار الفكر ‏ بيروت. 
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64 السنن الكبرى للبيهقي: السنن الكبرى. 
تأليف: أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البيهقي 
٠‏ سنن النسائى: السنن. 
تأليف: أبي عبد الرحمان أحمد بن شعيب بن علي النسائي الخراساني 
المتوفى سنة ۳۰۳ ه / نشر: دار الفكر ‏ بيروت / الطبعة الأولى - /74١ه‏ . 
١‏ سؤالات حمزة للدارقطنى: سؤالات حمزة بن يوسف السهمى للدارقطنى 
وغيره من المشايخ. 
تأليف: أبى الحسن على بن عمر الدارقطتى المتوفى سنة ۳۸۵ه وغيره/ 
تحقيق: موفق عبد الله عبد القادر/ نشر: مكتبة المعارف - الرياض / الطبعة 
الأولى - ١504‏ ه . 
5 سير أعلام النبلاء. 
تأليف: أبي عبد الله شمس الدين محمّد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
الذهبى المتوفى سنة ۷٤۸‏ ه / تحقيق: مجموعة من الباحثين/ إشراف: شعيب 
الأرناؤوط/ نشر: مؤمّسة الرسالة - بيروت/ الطبعة الحادية عشرة -/ا١4١‏ ه. 
7" السيرة الحلبية: إنسان العيون فى سيرة الأمين المأمون. 
تأليف: أبي الفرج نور الدين علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي الشافعي 
المتوفى سنة ٠١44‏ ه / نشر: دار المعرفة ‏ بيروت/ ١5٠١‏ ه. 
5" شخصيات لها تاريخ. 
إعداد: عبد الرحمان المصطاوي/ نشر: دار المعرفة ‏ بيروت/ الطبعة الأولى - 
۳مم 
66 شخصيات من التاريخ. 
تأليف: د. على محافظة/ نشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر ‏ بيروت/ 
الطبعة الأولى - 4١10م.‏ 


7 شرح الأسماء الحسنى للسبزواري: شرح الأسماء الحسنى. 
تأليف: هادي بن مهدي السبزواري الشيرازي المتوفى سنة ١784‏ ه / نشر: 
مكتبة بصيرتي - قم. 
۷ -الشرق والغرب حين يلتقيان: الشرق والغرب حين يلتقيان (نصوص في 
الفكر والتاريخ والسياسة). 
تأليف: مصطفى النيفر/ نشر: دار الهادي - بيروت/ الطبعة الأولى - 1470 ه . 
- الشعوب الإسلامية: الشعوب الإسلامية (الأتراك العثماتيُون ‏ الفرس - 
فلم الهلد): 
تأليف: د. عبد العزيز سليمان نوار/ نشر: دار النهضة العربية ‏ بيروت/ ١1984١م.‏ 
4 -الشيخ أبو الأعلى المودودي: الشيخ أبو الأعلى المودودي العبقري 
الموهوب ومجدّد القرن المنصرم (مجموعة مقالات). 
تعريب وتعليق: قاضي عبد الرشيد الندوي/ نشر: دار ابن كثير ‏ دمشق 
وبيروت/ الطبعة الأولى -١٠م.‏ 
١‏ _ الشيرازيُون الثلائة: الشيرازيّون الثلاثة ومقالات أخرى. 
تأليف: د. عبد الكريم اليافي/ نشر: المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية 
الإيرانية - دمشق/ الطبعة الأولى ‏ ١٠10م.‏ 
١‏ صحاح اللغة: تاج اللغة وصحاح العربية. 
تأليف: أبي نصر إسماعيل بن حمّاد الجوهري المتوفى سنة 191ه / تحقيق: 
أحمد عبد الغفور عطار/ نشر: دار العلم للملايين ‏ بيروت/ الطبعة الرابعة ‏ 
۷ھ _. 
۲- صحيح مسلم: الصحيح. 
تأليف: أبي الحسين مسلم بن الحجّاج القشيري النيسابوري المتوفى سنة 7١‏ 
ه / تحقيق: محمّد فؤاد عبد الباقي/ نشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت/ 
الطبعة الثانية ‏ 1817/7م. 
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7 طب العيون. 
تأليف: د. عبد الرزاق السامرائي/ نشر: دار الفكر ‏ بيروت/ 1997م. 

٤‏ _ الطبقات الكبرى لابن سعد: الطبقات الكبرى. 
تأليف: أبي عبد الله محمّد بن سعد بن منيع الزهري البصري المتوفى سنة 
۰ه / نشر : دار بيروت - بيروت/ ۱٤۰۵‏ ه . 

0 عظماء الإسلام. 
تأليف: محمّد سعيد مرسي/ نشر: دار اقرا - مصر / 1١٠7م‏ . 

1 العقد الفريد. 
تأليف: أبي عمر شهاب الدين أحمد بن محمّد بن عبد ربّه بن حبيب بن 
دريد بن سالم الأندلسي المتوفى سنة ۳۲۸ ه / تحقيق: علي شيري/ نشر: دار 
إحياء التراث العربي - بيروت/ الطبعة الأولى - ١404‏ ه . 

- العلامة أبو الحسن الندوي رائد الأدب الإسلامي. 
تأليف: عبد الماجد الغوري/ نشر: دار ابن كثير دمشق وبيروت/ الطبعة 
الأولى - ۹٠۲۰م.‏ 

۸ -علامة إقبال لاهوري بيداركر شرق (العلامة إقبال اللاهوري موقظ 
الشرق). 
تأليف: محمّد جواد الهاشمي/ نشر: نهاد نمايند كي مقام معظّم رهبري در 
أموز آهل سنث سسيستان وبلوجستان (ممثلية قائد الثورة الإسلامية لأمور أهل 
سيستان وبلوجستان السئّة) ‏ زاهدان/ الطبعة الأولى - ۱۳۸۲ ه . ش. 

4 العلمانية تحت المجهر. 
تأليف: د. عبد الوهاب المسيري ود. عزيز العظمة/ نشر: دار الفكر المعاصر - 
بيروت ودار الفكر ‏ دمشق/ الطبعة الأولى - ١٠٠1م.‏ 


عوالي اللثالي: عوالي اللثالي العزيزية فى الأحاديث الدينية. 
الت 5-57 بن 9 بن إبراهيم بن حسن الإحسائي المعروف بابن أبي 
جمهور المتوفى بعد سنة ۸۷۸ح / تحقيق: مجتبى العراقي/ نشر: مطبعة سيّد 
الشهداء ‏ قم / الطبعة الأولى - ٠٤١١‏ ه. 

١‏ العين للفراهيدي: كتاب العين. 
تأليف: أبي عبد الرحمان الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري المتوفى سنة 
١‏ ه / تحقيق: د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي/ نشر: دار 
ومكتبة الهلال - بيروت. 

7 عيون الحكم والمواعظ. 
تأليف: أبي الحسن كافي الدين علي بن محمد الليثي الواسطي (من أعلام 
القرن السادس الهجري)/ تحقيق: حسين الحسني البيرجندي/ نشر: دار 
الحديث - قم/ الطبعة الأولى - ۱۳۷١‏ ه . ش. 

۳ -الفكر الإسلامي الحديث: الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار 
الغربي. 
تأليف: د. محمّد كامل البهي المتوفى سنة 1987م/ نشر: دار الفكر -بيروت/ 
الطبعة السابعة ‏ 1١144١م.‏ 

٤‏ - فلسفة الذات في فكر محمّد إقبال. 
تأليف: د. رائد جبّار كاظم/ نشر: دار نينوى ‏ دمشق/ ۲۰۰۹م. 

0 فلسفة العلوم الطبيعية. 
تأليف: د. بدوي عبد الفتاح محمّد / نشر: دار المسيرة - عمّان/ الطبعة الأولى 
2 ۱م ٠‏ 

١‏ القاديانية للعاملي: دفع «أوهام توضيح المرام» في الرد على القاديانية. 
تأليف: سليمان الظاهر العاملي النباطي المتوفى سنة ١193١م/‏ تحقيق: محمّد 
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حسن الطالقانى/ نشر: مركز الغدير للدراسات الإسلامية - بيروت / الطبعة 
الأولى - ۱۹۹۹م. 


۷ - قاموس الأمثال البيروتية. 


تأليف: سعد الدين فروخ / نشر: مكتبة لبنان ‏ بيروت/ الطبعة الأولى - آم 


4م قاموس التوضصيح: قاموس التوضيح للمعانى الفلسفية والمنطقية 


والأصولية. 
تأليف: عبد الله عيسى الغديري/ نشر: دار المحجّة البيضاء ودار الرسول الأكرم 
- بيروت/ الطبعة الأولى - ۵٠٠۲م.‏ 


تأليف: أبي طاهر مجد الدين محمّد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم 
الفيروزآبادي الشيرازي الشافعى المتوفى سنة ۸1۷ ه / نشر: دار الجيل - 


بيروت. 


٠‏ قصة الفلسفة: قصة الفلسفة من أفلاطون إلى جون ديوى. 


تأليف: ول ديورانت/ تعريب: د. فتح الله محمّد المشعشع / نشر: مكتبة 
الا سروك 0 اا و 

١‏ الكافي: الكافي (الأصول والفروع والروضة). 

تأليف: أبي جعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي المعروف بثقة 
الإسلام المتوفى سنة ۲۹ه / تحقيق: علي أكبر الغفاري/ نشر: دار الكتب 
الإسلامية - طهران/ الطبعة الخامسة - 77١ه‏ . ش. 


7 كتاب الأمثال لابن سلام: كتاب الأمثال. 


تأليف: أبي غبيد القاسم بن سلام الهروي المتوفى سنة 77 ه / تحقيق: د. 
عبد المجيد قطامش/ نشر: دار المأمون للتراث - دمشق وبيروت / الطبعة 


الأولى - ١1٠١‏ ه. 


4 کتاب الطواسين (ضمن ديوان الحلاج): ديوان الحلاج ومعه أخبار 


الحلاج وكتاب الطواسين. 
وضع حواشيه وعلق عليه: محمّد باسل عيون السود/ نشر: دار الكتب العلمية 
- بيروت / الطبعة الثانية ‏ ؟7١١5م.‏ 


٤‏ _ كشف الخفاء: كشف الخفاء ومزيل الإلباس عمًا اشتهر من الأحاديث 


على ألسنة الناس. 

تأليف: إسماعيل بن محمّد عبد الهادي بن الغني العجلوني الجراحي الدمشقي 
الشافعي المتوفى سنة ١١١١‏ ه / تحقيق: أحمد القلاش/ نشر: مؤمسة 
الرسالة - بيروت / الطبعة السابعة 18١8١ه‏ . 


6 الكشف والبيان: الكشف والبيان فى تفسير القرآن. 


تأليف: أبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري المتوفى 
سنة ٤۲۷‏ ه / تحقيق: أبى محمّد بن عاشور / نشر: دار إحياء التراث العربى - 
بيرت / الطبعة الأولى د 1491 هك 


71 كنز العمّال: كنز العمّال في سنن الأقوال والأفعال. 


تأليف: علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين البرهانفوري الهندي المتوفى 
سنة ۹۷۵ ه / ضبط وتفسير الغريب من الكتاب: بكري حيّاني / تصحيح 
وفهرسة: صفوة السقا / نشر: مؤسّسة الرسالة ‏ بيروت/ 98٠1١ه.‏ 


47 لسان العرب: لسان العرب فى اللغة والأدب. 


تأليف: أبي الفضل جمال الدين محمّد بن مكرم بن علي بن أحمد الرويفعي 
الأنصاري المصري المعروف بابن منظور المتوفى سنة ۷۷١‏ ه / مراجعة 
التعونتطية ين 7 الطبعة الأول ا هک 
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۸ -للزهراء شذى الكلمات. 
تأليف ونشر: المكتبة الأدبية المختصة - قم. 

4 ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. 
تأليف: أبي الحسن علي بن عبد الحي بن فخر الدين بن عبد العلي الحسني 
الندوى ي الهندي المتوفى سنة 1498١م/‏ تحقيق قيق: عبد الماجد الغوري/ نشر: دار 
الو د تققح E a‏ 

٠‏ مبادئ الفلسفة. 
تأليف: أ. س. رايويرت/ تعريب: أحمد أمين/ نشر: دار الكتاب العربي - 
بيروت. 

١‏ - مبادئ الوصول: مبادئ الوصول إلى علم الأصول. 
ا ل ل ل 
الأسدي المعروف بالعلامة الحلي المتوفى سنة ۷۲١‏ ه/ 5 تحقيق: عبد الحسين 
محمد علي البقال/ نشر: دار الأضواء - بيروت/ الطبعة الثانية 15:1 ه . 

۲ 2 مجلّة «رسالة التقريب». 
إعداد ونشر: المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية ‏ طهران/ 
العدد: 76 - ۳۵ و۳۷ وا٤/‏ السنة: 7١٠٠م‏ و ۲۰۰۳م و4١٠1م.‏ 

٠‏ مجمع الأمثال. 
تأليف: أبي الفضل أحمد بن محمّد بن إبراهيم الميداني النيسابوري المتوفى 
سنة ۵۱۸ ه / نشر: دار ومكتبة الحياة - بيروت / 1411م 

٤‏ - مجمع البحرين: مجمع البحرين ومطلع النيرين. 
تأليف: فخر الدين بن محمّد بن علي بن أحمد بن طريح الطريحي المتوفى 
سنة 417١٠ه‏ / تحقيق: أحمد الحسيني / نشر: المكتبة المرتضوية لإحياء 
الآثار الجعفرية ‏ طهران / الطبعة الثانية ‏ 76١ه‏ . ش. 


0 
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سنة ۸٠۷‏ ه / نشر: دار الكتاب العربى - بيروت / الطبعة الثالثة - ٠٤١١‏ ه. 


SCE 
e ۵ھ / 3 کو هات الذين ای رو را‎ 
الذاتية‎ E 
- تأليف: د. حسن حنفي/ نشر: دار المدار الإسلامي - بيروت/ الطبعة الأولى‎ 
لم‎ 
محمد إقبال وتحديد الفكر الديني.‎ ٠١ 
تأليف: د. زكى عبد الله أحمد الميلاد/ نشر: مركز الحضارة لتنمية الفكر‎ 
.م۲٠٠۸‎ - الإسلامي - بيروت / الطبعة الأولى‎ 
مراصد الاطلاع: مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع.‎ - 9 
اح ار ري ا ال ان شمائل القطيعي البغدادي‎ 
الحنبلي المتوفى سنة ۷۳۹ ه / 7 تحقيق: علي محمد البجاوي/ نشر: دار الجيل‎ 
00 ا‎ 
لو وس و ل ةا ل‎ 
و ا لجرل د ل‎ 
ه.‎ ٠٤١۹  ةيناثلا آل البيت عق لإحياء التراث  بيروت / الطبعة‎ 
مستدركات أعيان الشيعة.‎ 2١ 


تأليف: حسن محسن الأمين العاملي المتوفى سنة *147ه / نشر: دار 
التعارف - بيروت/ الطبعة الثانية ١418‏ ه . 
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7 مسند أبي يعلى: المسند. 
تأليف: أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي المتوفى سنة 
ه / تحقيق: حسين سليم أسد/ نشر: دار المأمون للتراث ‏ دمشق 
وبيروت / الطبعة الثانية - ١٠١4١ه.‏ 

* مسئد أحمد: المسند. 
تأليف: أبي عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال الشيباني المتوفى سنة 
4١‏ ه / نشر: دار صادر ‏ بيروت. 

٤‏ - مسند الشاميّين: مسند الشاميّين من مسند الإمام أحمد. 
تأليف: أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيّوب بن مُطير اللخمي الشامي 
الطبراني المتوفى سنة 710 ه / تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي/ نشر: 
مؤسئسة الرسالة ‏ بيروت/ الطبعة الثانية - ٠٤١١۷‏ ه. 

١06‏ مسند الشهاب. 
تأليف: أبي عبد الله محمّد بن سلامة القضاعي المتوفى سنة 404 ه / تحقيق: 
حمدي عبد المجيد السلفي/ نشر: مؤسّسة الرسالة - بيروت / الطبعة الأولى - 
6اه. 

_ مشكاة الأنوار: مشكاة الأنوار في غرر الأخبار. 
تأليف: أبي الفضل علي بن الحسن بن الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي 
المتوفى أوائل القرن السابع الهجري/ تحقيق: مهدي هوشمند/ نشر: مؤسكسة 
دار الحديث الثقافية ‏ قم / الطبعة الأولى - 1418 ه . 

7 - المصباح المنير: المصباح المئير في غريب الشرح الكبير. 
تأليف: أحمد بن محمّد بن علي المقري الفيّومي المتوفى سنة ۰ه / نشر: 
دار الفكر ‏ بيروت. 


المصئّف لابن أبي شيبة: المصنف في الأحاديث والآثار. 
تأليف: عبد الله بن محمّد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الكوفي العبسي 
المتوفى سنة 770 ه / تحقيق: سعيد محمد اللحام/ نشر: دار الفكر ‏ بيروت/ 
4ه. 

9 المصئف للصنعاني: المصئف. 
تأليف: أبي بكر عبد الرزاق بن همّام الصنعاني المتوفى سنة 7١١‏ ه / تحقيق: 
حبيب الرحمان الأعظمي/ نشر: المكتب الإسلامي - بيروت / الطبعة الثانية - 
10 ها. 

٠١‏ معالم فى الطريق. 
تأليف: سيّد قطب إبراهيم حسن الشاذلي المتوفى سنة 1977م/ نشر: دار 
الكتاب الإسلامي ‏ بيروت/ الطبعة العاشرة  ١407‏ ه . 

١‏ -_ معجم الأديان: معجم الأديان (الدليل الكامل للأديان العالمية). 
تأليف: جون ر. هينليس/ ترجمة: هاشم أحمد محمّد / تقديم ومراجعة: عبد 
الرحمان الشيخ / نشر: المركز القومي للترجمة - القاهرة / الطبعة الأولى - 
م 

۱۲۲ معجم الاستشهادات. 
تأليف: د. علي القاسمي/ نشر: مكتبة لبنان - بيروت / الطبعة الأولى - ۱١٠۲م.‏ 

۳ -_ معجم أسماء المستشرقين. 
إعداد: د. يحيى مراد/ نشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت/ الطبعة الأولى - 
£ 

4 -_ معجم الأمثال العربية. 
تأليف: د. محمود إسماعيل صيني وناصف مصطفى عبد العزيز ومصطفى 
أحمد سليمان / نشر: مكتبة لبنان - بيروت / ٩۱۹۹م.‏ 
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10 المعجم الأوسط للطبرانى: المعجم الأوسط. 
تأليف: أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيّوب بن مُطير اللخمي الشامي 
الطبرانى المتوفى سنة ٠ه‏ / تحقيق: طارق عوض الله محمّد وعبدالحسن 
إبراهيم الحسيني / نشر: دار الحرمين ‏ الرياض/ ۱٤١١‏ ه . 

5 المعجم السياسي. 
إعداد: د. وضاح زيتون/ نشر: دار اا ودار المشرق الثقافي عمّان / الطبعة 
3 
الاولی -١1١٠١5م.‏ 

7 معجم الصوفية: معجم الصوفية (أعلام ‏ طرق مصطلحات - تاريخ). 
تأليف: ممدوح الزوبي / نشر: دار الجيل - بيروت / الطبعة الأولى - 4 ١٠17م.‏ 

8 المعجم الفلسفى: المعجم الفلسفي (معجم المصطلحات الفلسفية). 
تأليف: مراد وهبة/ نشر: دار قباء الحديثة ‏ القاهرة / الطبعة الخامسة ‏ /ا١6م.‏ 

64 معجم مقاييس اللغة. 
تأليف: أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن حبيب الرازي المتوفى سنة 
0 ه / تحقيق: عبد السلام محمّد هارون / نشر: مكتب الإعلام الإسلامي 56 
قم /4١5اه.‏ 

المعجم الوسيط فيما يخص الوحدة والتقريب. 
تأليف: محمّد جاسم الساعدي/ نشر: المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب 
الإسلامية - طهران/ الطبعة الأولى م 

١‏ 2 مقدّمة ابن خلدون: كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر فى أيام العرب 
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. 
تأليف: أبي زيد ولي الدين عبد الرحمان بن محمّد بن محمّد بن الحسن 
الحضرمى الإشبيلى المالكى المعروف بابن خلدون المتوفى سنة 808 ه / 


37 موسوعة الأعلام: موسوعة الأعلام العرب والمسلمين والعالميين. 
إعداد: د. عزيزة فوال بابتى/ نشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت/ الطبعة الأولى 
-9١١1م.‏ 

١‏ موسوعة أعلام الدعوة والوحدة والإصلاح. 
تأليف: محمّد جاسم الساعدي/ نشر: المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب 
الإسلامية - طهران / الطبعة الأولى  ٠١‏ 10م. 

4 موسوعة أعلام الفكر الإسلامي. 
إعداد: مجموعة من الباحثين/ تقديم وإشراف: د. محمود حمدي زفزوق/ 
نشر: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فى وزارة الأوقاف المصرية - القاهرة 
/ ١م.‏ 

66 موسوعة أعلام الفلسفة: موسوعة أعلام الفلسفة العرب والأجانب. 
إعداد: روني إيلي ألفا / مراجعة: د. جورج نخل/ نشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت/ الطبعة الأولى - ٠٤١١‏ ه. 

3 موسوعة السياسة. 
تأليف: د. عبد الوهاب الكيّالى وجماعة من المتخصصين/ نشر: المؤسّسة 
العربية للدراسات والنشر ‏ بيروت/ الطبعة الرابعة ‏ 1949م. 

37 الموسوعة الصوفية. 
تأليف: د. سليمان المدنى / نشر: دار الحكمة ‏ دمشق وبيروت / الطبعة 
الأولى - ۷١٠۲م.‏ 

٨۸‏ 9 الموسوعة العربية العالمية. 
إعداد: مجموعة من الباحثين/ نشر: مؤسّسة أعمال الموسوعة - الرياض/ 
الطبعة الثانية ‏ 1999م. 
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موسوعة الفلسفة لبدوي: موسوعة الفلسفة. 
تأليف: د. عبد الرحمان بدوي / نشر: المؤمئسة العربية للدراسات والنشر - 
بيروت / الطبعة الأولى - ٤۱۹۸م.‏ 

٠١‏ -_ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة. 
تأليف: د. محمّد مصطفى الزحيلي / نشر: دار المكتبي دمشق/ الطبعة الأولى 
1004م 

-١‏ موسوعة المدن الإسلامية. 
إعداد: آمنة أبي حجر/ نشر: دار أسامة ‏ عمّان/ ۳٠٠۲م.‏ 

5 9 موسوعة مشاهير وعظماء: موسوعة مشاهير وعظماء وشخصيات من 
العالم. 
تأليف: د. عبد الرحيم مارديني/ نشر: دار المحبّة ‏ دمشق ودار آية ‏ بيروت / 
الطبعة الأولى ‏ ۳٠٠۲م.‏ 

١49‏ موسوعة مؤلفي الإمامية. 
إعداد ونشر: مجمع الفكر الإسلامي ‏ قم / الطبعة الأولى  ٠٤٠١‏ ه . 

4 موسوعة المورد. 
تأليف: منير البعلبكي/ نشر: دار العلم للملايين ‏ بيروت/ الطبعة الأولى - 
ام. 

6 النزعة الماذية في العالم الإسلامي. 
تأليف: عادل التلّ / نشر: دار البيّنة / الطبعة الأولى - ١١١٤١ه‏ . 

1 - نهج البلاغة. 
جمع: أبي الحسن محمّد بن الحسين بن موسى بن محمّد الموسوي البغدادي 
المعروف بالشريف الرضي المتوفى سنة 07+ ه / شرح: محمد عبده المتوفى 
سنة ۵٠۱۹م/‏ نشر: دار الذخائر ‏ قم/ الطبعة الأولى 1417 ه . 


47 النهر الخالد: النهر الخالد (كتاب عن حياة شاعر الإسلام العلامة محمّد 
إقبال). 
تأليف: د. جاويد محمّد إقبال اللاهوري/ ترجمة: ظهور أحمد أظهر/ نشر: 
المجلس الأعلى للثقافة ‏ القاهرة / الطبعة الأولى - ۵٠٠۲م.‏ 

۸ _ النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين. 
تأليف: د. محمّد رجب البيّومي المتوفى سنة ١٠١۲م/‏ نشر: دار القلم - دمشق 
والدار الشامية ‏ بيروت/ الطبعة الأولى - ٠٤١١‏ ه . 

۹ 7 وجهة العالم الإسلامي. 
تأليف: مالك بن نبي المتوفى سنة ۱۹۷۳م/ ترجمة: عبد الصبور شاهين/ نشر: 
دار الفكر ‏ دمشق ودار الفكر المعاصر ‏ بيروت/ الطبعة الثانية ‏ 7١٠٠م.‏ 

١‏ الوسائل: تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة. 
تأليف: محمّد بن الحسن بن علي بن الحسين الحر العاملي المتوفى سنة 
4ه / تحقيق ونشر: مؤستسة آل البيت له لإحياء التراث - قم / الطبعة 
الثانية ١415‏ ه . 


مباحث تمهيدية حول الأوضاع العامّة لشبه القارة الهندية في عصر إقبال 


المبحث الأوّل: تعريف بالهند ERASE SRA.‏ ا 
المبحث الثانى: تعريف بباكستان RI‏ 00111 
المبحث الثالث: البيئة السياسية لشبه القارة الهندية في عصر إقبال........................ ٠۹‏ 
المبحث الرابع: البيئة الاجتماعية للهند في عصر إقبال VASA‏ 
المبحث الخامس: البيئة الثقافية والفكرية للهند في عصر إقبال ب 0 10110100 


الفصل الأوّل: رحلة في فصول من حياة إقبال 


وفيه مباحث: ما وو نه الس الم اوح ماقتو octets eerie‏ 1179 
المبحث الأوّل: أسرته الس كا سو ان لاط AEDS aaa O‏ 
المبحث الثانى: ولادته و م SR SS‏ 
المبحث الثالث: نشأته ET ESE SRE O‏ 
المبحث الرابع: دراسته Pag E EES,‏ 
المبحث الخامس: زواجه وذريته 10000000 
المبحث السادس: أسفاره ورحلاته OAL RANA:‏ 
المبحث السابع: شخصيته OES ae Res‏ 
أخلاق إقبال وتربيته ا Eee‏ 
إيمان إقبال E.‏ دددبب-0 0 000111 
شجاعة إقبال اا E‏ 
إنسانية إقبال ااا 1 0 


۲ - تجديد التفكير الديني في الإسلام AG‏ 


O EON تطور الفكرة العقلية فى إيران‎ ٣ 
ES e -الإيمان والاستغناء عن المادة‎ ٤ 


ارال لر اوم N‏ 
۷ - زبور العجم (زبور عجم) woesecsseeseococdsescesoccennonoscassossonnensnennssss‏ 


والآن ماذا نصنع يا أمم الشرق؟! (يس چه بايد كرد اي اقوام مشرق؟!) 


9 المسافر (مسافر) 6ب ا E‏ 
٠١‏ _ رسالة الخلود (جاويد نامه) Rar‏ 
١‏ أسرار إثبات الذات (أسرار خودي) 8 شغ( 


00 رموز نفي الذات (رموز بيخودي)‎  ” 
00 ال ل ا‎ e صلصلة الجرس (باتكا درا)‎ 1 


- الاقتصاد السياسي 1100 
"3 منهج دراسة الأردية (أردو کورس) وووووومةةوةو مو ءوةم موي يلي ر ررم لمم ممم ل ةلله 


EAA -مرآة العجم (آبيته عجم)‎ ٤ 
خواطر شاردة فففففم وو ووم مم مدن ووم ممه و و45 ممه هنون 22م م55 ممم 44نم م مم6 ممم ممه م نمم م منت‎ 6 


A 


فهرس المحتوى E ASG‏ ا 1 VT‏ 
1 -مقالات وخطب إقبال (بالإنجليزية والأردية) SRE‏ 000001 
7 مجموعة الرسائل 0000 
لاحقة: نشر التراث الإقبالي في العالم العربي VAS OT‏ 
المبحث التاسع: وفاة إقبال وتأبينه وتخليد ذكراه 0 NE‏ 
الفصل الثانى: آراء إقبال وأفكاره 
وفيه مباحث: 1110 111 ا 
المبحث الأوّل: التجديد عند إقبال 1 
المبحث الثانى: التصوف عند إقبال NEVA SS‏ 
المبحث الثالث: الف“ عند إقبال يذ[ اا 
المبحث الرابع: إقبال وعلم التاريخ E‏ ا 
المبحث الخامس: المرأة فى فكر إقبال 1 ز1 1 1 ز 1 0 
المبحث السادس: الشخصية في فكر إقبال Naess‏ 
المبحث السابع: الإصلاح الاجتماعي والثقافي والسياسي في فكر إقبال TER‏ 
تعليم النساء E O‏ 
الحجاب E RN‏ 1 0 
تعدد الزوجات ل لخو ال TEARS‏ 
حفلات الزواج e‏ 
الخطوبة TSR SSE SRA‏ 
التعليم الصناعي 00 1 1 1 1[ 1 1 1 ااا 0 
نظام التربية والتعليم 700000 1 1 1ذ1 141 101 1 1 1 1 1 ااا 
فكرة الأمَة ومصطلح «المسلم الهندي» ANS RES‏ 
الدستور الإسلامى sa as‏ 0 
النظام الحكومي 1 TENS REAR SAS‏ 
القومية والوطنية SSS a‏ ا ااا 
الدراسات الإسلامية ا e E‏ 
المبحث الثامن: الصحوة الإسلامية في فكر إقبال EVs‏ 


قف ...0 محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


الفصل الثالث: الشعر الإقبالي 


وفيه مباحث: ومفمف دوروو ووو ووو ووم و ووه هم ووو ةو امو مر م ةد 
المبحث الأوّل: شعر إقبال وشاعريته ES‏ 
المبحث الثاني: أهل البيت به في شعر إقبال 220011 
المبحث الثالث: باقة مختارة من شعر إقبال 083[ ش11 


الفصل الرابع: الفلسفة الإقبالية 


وفيه مباحث: ا 0ك 


المطلب الأول: فلسفة إقبال بين الغرب والشرق 9 5*5 
المطلب الثانى: مقومات فلسفة إقبال وأصولها SS‏ 
المطلب الثالث: الحقيقة بين التجربة العلمية والتجربة الدينية 11111 
المطلب الرابع: الفلسفة وتجديد التفكير الديني eee‏ 
المطلب الخامس: الدين والعالم الحديث ET‏ 
المطلب السادس: مبدأ الحركة في تجديد التفكير الديني e‏ 
المبحث الثانى: فلسفة الذات عند إقبال» وفيه مطالب: غ5 
المطلب الأول: مفهوم الذات SDSS‏ 
المطلب الثانى: معنى كلمة (خودي) عند إقبال Ree‏ 
المطلب الثالث: فلسفة إثبات الذات ا E‏ 
المطلب الرابع: المعنى العام لفلسفة الذات SEALS‏ 
المطلب الخامس: دوافع فلسفة الذات alast‏ 
المطلب السادس: إثبات الذات عند إقبال 7 2231057 
المطلب السابع: مراحل تربية الذات: RE‏ 
١‏ إطاعة القانون الإلهي اا 


المطلب الثامن: مراحل ارتقاء الذات: ean aed‏ 


TOO 


TAN 


la 


TEN 


N 


فهرس المحتوى VTS seen‏ 
المرحلة الأولى: توليد المقاصد أو توليد الرغبات خا ARES‏ 
المرحلة الثانية: الجهاد لتحقيق تلك المقاصد. ا ESR‏ 
المرحلة الثالثة: مقام المؤمن الكامل. 00000 
المطلب التاسع: مقوّيات الذات ومضعفاتها عند إقبال Oa‏ 
أ - ما يقي الذات: تملسف طم ةط تدا لاخ سا اا ا ON‏ 
ال وان SSS‏ 0 
۲ الفعر WOVE AER RAN‏ 
۳ _ الشجاعة 00 ا 
٤‏ _ النشاط الخلاق SETAE eS RO RS SS‏ و1 170 
ب ما يُضعف الذات TON ena ae‏ 
١‏ الخوف اا 
؟ ‏ السؤال والتسول SSS‏ 0 0 اا 
۳ - العبودية م ويا ل ا 3 DE‏ و م كاد يو OTRAS‏ 
٤‏ - إنكار الذات OE E SD ERR‏ 
المظلب العاشن: انات قلسفة الذات الاق o SoS‏ 
أولاً: الفلسفة الهندية ا CN‏ 
شانكارا وغيتا وبهارتاري ز ز ز 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Os‏ 
ثانيا: التصوئف الإسلامى OT aR‏ 
ا ا بن عدر ا 00000 
۲ - جلال الدين الرومي TOR‏ ل 
۳ عبد الكريم الجيلى اا 
ثالثا: الفلسفة الغربية E O LS‏ 
١‏ جوهان جوتليب فخته تطح ا و POP‏ وا اشر 1 2 :710 
۳ - فردريك نيتشه اا 1[ ذ[ذ 1[ 1[ ا 
۳ -هنری برجسون اق و عه عا ووأ وأ كان وأو ا ع وا ما تاق اا Ed A‏ 
٤‏ -غوته ا 
۵ - ليبنتز TNO SERR Rae OER RRS‏ 


VTE‏ 0000012101 م قال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


المطلب الحادي عشر: نقد المستشرق «دكسن» الإنجليزي لفلسفة الذات الإقبالية» 


والجواب عن ذلك OEE a‏ 
تتمّة: فلسفة نفى الذات عند إقبال E E‏ 
المبحث الثالث: إقبال مع نموذجين من الفلسفة الغربيةء وفيه مطلبان: ... e‏ 
المطلب الأوّل: إقبال وفلسفة ديكارت ا 
المطلب الثاني: إقبال ومسألة الزمان ونظرية النسبية لأنشتاين.. بحث فيزيائي - فلسفي ... 
بحث حول الزمان ومفهومه فلسفيا وفيزيائياء وحجج إثبات وجود الزمان وغير ذلك .... 
مفهوم الزمان DSSS eine ase‏ وه وق E EDS‏ 


حجج إثبات وجود الزمان ا ê e‏ 8ه 443083818364 SNES REE e ES‏ 
الحجّة الأولى: ما ذكره أنشتاين ورايشبناخ NSA‏ 


الحجّة الثانية على حقيقة الزمان وموضوعيته Ras‏ 
وحدة الزمان والمكان والمادة والحركة؛ مع موجز لتطور النظرة من نيوتن إلى أنشتاين ... 
النتائج الكبرى للتصور النسبي للزمان والمكان: eee‏ 
أولا - مشكلة التزامن وزوال التزامن المطلق eR‏ 


ثالثاً ‏ تزايد الكتلة Ta‏ 000001 
رانا تست ارغان 111*050 


أهم نتائج النسبية ذات الصلة بالفلسفة TSS‏ 
المضامين الفلسفية لنظرية النسبية: 700 #ظ1ظ1 


الفصل الخامس: إقبال والسياسة 


وفيه مياحث: 0 
المبحث الأوّل: موضوع السياسة عند إقبال een‏ 


المبحث الثانى: مواقف إقبال السياسية والإصلاحية مقع معد مقع و فقوا عع اه و وقوه 


586. 


iV. 


44. 


LET. 


المبحث الثالث: إقبال والاستعمار الغربي OTS‏ 
المبحث الرابع: إقبال وروسيا (مع الروس) OR OS SES‏ 
المبحث الخامس: الإسلام دين ودولة ا ا ا 1 
المبحث السادس: إقبال والتنظير السياسى [ذ[ذ[ز[ ز[ [ [ [ [ 0 0 
تتم 1 O‏ 
المبحث السابع: قبس من أشعار إقبال السياسية A‏ 


وفيه تمهيد ومباحث LASSE AES SD aR‏ 
تمهيد: المجتمع الإسلامي الملتزم وأركانه عند إقبال: LAO ESA‏ 
اوا التوحيد ا ااا[ 101000 
ثانيا: الرسالة والقيادة الملهمة a‏ 00 
ثالثً: الدستور القرآني OOOO‏ 00 
زاها الي 14 اا a‏ 0000000 
خامساً: الهدف الواضح ا[ 000 
ادا سكين قوع العالم 00 
سابعا: شعور المجتمع بذاته Ree‏ 
المبحث الأول: إقبال وفلسطين e‏ 
المبحث الثاني: إقبال ومصر NS‏ 0 0 
المبحث الثالث: إقبال وباكستان ا 0 
السبحث الرابع: الدعوة إلى الجهاد لتحرير البلاد الإسلامية ومحاربة الدعوات الهدامة 
محاربة الدعوات الهدامة Naas ES‏ 

المبحث الخامس: إلى الأمّة العربية (إقبال والواقع العربي) 0 
المبحث السادس: إقبال والأمّة الإسلامية Bl ERR‏ 


أوضاع الأمّة الإسلامية 0 


الفصل السابع: كلمات حول إقبال 


وفيه مباحث: ووموووو ووم و ووو ووه ههه ووو ووو ووموووووو ووو ووو ووو و ء هونن 


المبحث الأوّل: إقبال بعيون هندية وباكستانية 9-2 ش11 


٩‏ - محمد الرابع الحسني الندوي 1ك 
١-الدكتور‏ سعيد الأعظمى الندوي N AS‏ 
١‏ -_سليمان الندوي 110100 


7 الشيخ مر تى المطورف د ش95 


۳ الشيخ محمّد علي التسخيري RS‏ 
المبحث الثالث: إقبال بعيون عربية ese‏ 


ONAN 


OAV م‎ 


فهرس المحتوى E‏ واه اد نكو لوا VV seca Sea‏ 
توفيق الحكيم assign a‏ ا ااا 
۵ احمد حسن الزيّات OTS‏ 
- الدکتور محمد رجب البيتومى E‏ 
۷- سيد قطب 00 000000000 0 10 
۸ الدكتور أحمد الشرباصي OAT ESAS ea‏ 
4 الدكتور محمّد حسين هيكل OES‏ 
٠‏ مالك بن نبي ONLAR aa‏ 
١‏ الدكتور عبدالوهاب عزام ا ERR‏ 
۲ -الدكتور حسين علي محفوظ OER RS E‏ 
١‏ الدكتور عبدالعزيز المقالع 00 0 0000 
4 الدكتور رائد جبّار كاظم OR‏ 
۵9 الدكتور محمّد سعيد رمضان البوطي E‏ 
1 محمد سعيد مرسي OVS‏ 
١١‏ محمود محمد شاکر OAR AAAS‏ 
٨‏ الدكتور محمد کامل مرسي ORAS‏ 
84 الدكتور سليمان حزين Vee‏ 
٣‏ _ الدكتور عثمان أمين OAV‏ 
١-الدکتور‏ حسن عيسى عبدالظاهر OAV Esse‏ 
۲ الدکتور زكى الميلاد OV gs Î‏ 
ا 0 000001 
4" الدكتور عبد الودود شلبي OAL aaa‏ 
٥۵‏ الدكتور عبدالكريم عثمان وال ف وا ا ER‏ و أو له وا ول و ل OA‏ 
1 الدكتور أحمد حسن فرحات ONS‏ 
۷ الد کتور مصطفى حلمى ااا 1 ا 
۸ محمد الكتاني E‏ الما اا اماد مسال و فو امام 0991 
۹-عمر الدسوقي OEE‏ 
٠‏ الدكتور صالح الأشتر موه تسا لوقا طلم ايا بلاوقو الامو او ا 


١‏ الدكتور عبدالكريم اليافي 000 اا 
7 نجيب الكيلاني NARS‏ 
المبحث الرابع: إقبال بعيون غربية sedl‏ 
١‏ - هاملتون جيب اال ا ال لا للا ل ا 
؟ -هرمان هسه VOTERS eee eas‏ 
٣-لویس‏ رينو اما ا ام م ل عطاس الوص لووك ل لق ل ا ا A‏ 
٤‏ - أنا ماري شيمل مس ا 1 
۵ -مريم جميلة O E‏ 


الفصل الثامن: إقبال فى ميزان النقد 


استعراض بعض النقود الواردة: ا ا 0 
النقد الأوّل: نقد السيّد عمّار أبي رغيف في كتابه «دراسات في الحكمة والمنهج» ا 
النقد الثاني: نقد الدكتور محمّد البهي في كتابه «الفكر الإسلامي الحديث وصلته 

ا الغربي» اعمس تو و حو وام وه وا ااه ماد و ع لو د E‏ 
النقد الثالث: نقد الشيخ مرتضى المطهّري في كتابه «الحركات الإسلامية في القرن الرابع 

عشر الهجري». موقو راو لخ ا الأ لوا ا مل ا ا م NEES‏ 
النقد الرابع: نقد هاملتون جيب في كتابه «الاتجاهات الحديثة في الإسلام» 1 
النقد الخامس: نقد فضل الرحمان في كتابه «الإسلام وضرورة التحديث» ESS‏ 
النقد السادس: نقد الدكتور زكي الميلاد في كتابه «الإسلام والتجديد» 00000000 
النقد السابع: نقد عادل التل في كتابه «النزعة المادية في العالم الإسلامي» Oe st‏ 
النقد الثامن: نقد الدكتور حسن حنفي في كتابه «محمّد إقبال فيلسوف الذاتية» 80 
النقد التاسع: نقد المستشرق الإنجليزي دكسن As A‏ 
مسك الختام: «إقبال كو كب الشرق المنيف» WV ORO‏ 
فهرس المصادر AAO SAT sia‏ 


كثيرة هي البحوث والدراسات التي تناولت حياة 
وأفكار فيلسوف الشرق وشاعر الإسلام محمّد إقبالء 
غير أنّ هذه الدراسة تمتاز ببعض الميزات التي أعلت 
ورفعت من شأنها وجعلتها في مضاف الدراسات الرائّدة 
في مجال التعريف بشخصية إقبال وفكره وفلسفته.. 

من ذلك: شمولية الدراسة وتناولها لحيثيات دقيقة لفت 
حياة هذا المفكر الكبير. واستعراضها بالبحث المركز حول 
فلسفة إقبال ومقوّماتها ومميّزاتها ومكانها من بين 
الفلسفات المعاصرة, وبيانها الدقيق والواسع لما أبداه 
إقبال من مناقشة بشأن بعض نظريات العلماء والفلاسفة 
المعاصرين كديكارت وألبرت أنشتاين» فدخلت في 
نظرية النسبية وبيّنتها من الجانب الفلسفي وحتّى 
الفيزيائي» وتعرّضها لمواضيع قل التعرّض لها في 
الدراسات السابقة من حيث البحث في مناح مختلفة, 
كأهل البيت ل في شعر إقبال» ونظريَّة الدولة 
الإسلامية عنده. وموضوع الصحوة الإسلامية التي نعيش 
أحداثها وآثارها هذه الأيّام. وغير ذلك. 
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